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بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ _أول كتاب الطب 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على رسوله وخير خلقه 
محمد وآله وأصحابه أجمعين» وبعدٌ؛ فيقول العبد الضعيف أبو الطيب محمد الشهير بشمس الحق العظيم آبادي- عفا 
لله عنه وعن آبائه ومشايخه-: هذا الجزء الراب من «عون المعبود شرح سنن أبي داود» اللهم تقبل مني وأعني على 
تمامهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وقني شر نفسي» واعزم لي على أرشد أمري» واحفظني عن الرياء والسمعة 
والغفلة وزلة القلم . مين . 

قال المؤلف الإمام : (أول كتاب الطب) بتثليث الطاء المهملة قاله القسطلاني» وهو علم يعرف به أحوال بدن 
الإنسان من الصحة والمرض . قال في «الفتح» : ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر. يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي 
وللداء أيضاء فهو من الأضداد» ويقال أيضاً للرفق والسحر»ء ويقال: للشهوة ولطرائق ترى في شعاع الشمس وللحذق 
بالشيء. والطبيب: الحاذق في كل شيء» وخصّ به المعالج عرفا» والجمع في القلة : أطبة» وفي الكثرة: أطباء. 
والطب نوعان: طب جسد وهو المراد هنا» وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
ربه سبحانه وتعالى. وأما طب الجسد» فمنه ما جاء في المنقول عنه يي ومنه ما جاء عن غيره» وغالبه راجع إلى 
التجربة. 

| باب [في] الرجل يتداوى 

۵ _ (صحیح) حدثنا حفص بن عفر النمَريّ» نا شعبة عن زياد بن علاقةء عن أسامة بن شريك قال : 
أتيت النبيَ َل - وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرٌ فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ها هنا وها هناء فقالوا: 
يا رسول اللهء نتداوی؟ فقال': «تداوواء فإن الله تعالى لم يضح داءً إلا وضح له دواء غير داء واحل: الهر). 

(وأصحابه) الواو للحال (كأنما على رؤوسهم الطير) قال في «النهاية» : وصفهم بالسكون والوقار وأنهم لم يكن 
فيهم طيش ولا خفة لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن (أنتداوى) أي : أنترك ترك المعالجة فنطلب الدواء إذا 
عرض الداء ونتوكل على خالق الأرض والسماء. والاستفهام للتقرير . قاله القاري (فقال) رسول الله ية (تداوّوا) . 

قال في «فتح الودود»: الظاهر أن الأمر للإباحة والرخحصة» وهو الذي يقتضيه المقامء فإن السؤال كان عن 
الإباحة قطعاًء فالمتبادر في جوابه آنه بيان للإباحة. ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب وهو بعید» فقد ورد مدح 
من ترك الدواء والاسترقاء توكلا على الله نعم قد تداوی رسول الله ی بيان للجواز» فمن نوی موافقته يل يؤجر على 
ذلك (لم يضع) أي : لم یخلق (داء) أي : مرضاً» وجمعه أدواء (إلا وضع له) أي : خلق له (الهرم) بفتح الهاء والراء 
وهو بالجر على آنه بدل من داء» وقيل: خبر مبتدأً محذوف أي: هو الهرم» أو منصوب بتقدير: أعني والمراد به 
الكبر. قاله القاري . 

وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج» وأن التداوي مباح غير مكروه» كما ذهب إليه بعض 


(۱) في «نسخة»: «قال». (منه) . 


۱/٤ 


۲/٤ 


الناس» وفيه : أنه جعل الهرم داء» وإنما هو ضعف الكبر وليس هو من الأدواء التي هي أسقام عارضة للأبدان من قبل 
اخحتلاف الطبائع وتغير الأمزجة» وإنما شبهه بالداء لأنه جالب التلف كالأدواء التي قد يتعقبها الموت والهلاك انتهى . 
قال العيني : فيه إباحة التداوي» وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من 
البلاء» ولا يجوز له مداواته: وهو خلاف ما أباحه الشارع انتهى . 

وقال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي [۲۰۳۸]» والنسائي [٤/۸٦۳]ء‏ وابن ماجه [١۳٤۳]ء‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

۲ باب في الحمية 

قال أضحاب اللغة : هي بكسر الحاء وسكون الميم» يقال: حمى الشيء من الناس» من باب ضرب» يحميه 
حمياً وحمية وحماية منعه عنهم » وحمى المريض ما يضره» أي : منعه إياه متعدياًء إلى مفعولين والأشهر تعديه إلى 
الثاني بالحرف» وبالفارسية برهيز نمودن. 

۹ _ (حسن) حدثنا هارون بن عبداللّه» قال: نا أبو داود وأبو عامر - وهذا لفظ أبي عامر -» عن فيح بن 
سليمان» عن أيوب بن عبدالرحمن بن صعصعة الأنصاري» عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أم المنذر بنت قيس 
الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله بيا » ومعه علئّء وعليئٌ ناق ولنا دوالى”" مُعلقة » فقام رسول اللَهييةٍ يأكل 
منهاء ومال عل ليأكل» فطفق رسول الله اة يقول لعلىّ : «مَة إنك ناق حتى كفب على . قالت : وصنعت شعيراً 
وسلقاًء فجئت به» فقال رسول الها : «يا علو» صب من هذا فهو أنفعٌ لك». [قال أبو داود: قال هارون: قال أبو 
داود: العدوية]. 

(نا أبو داود) أي : الطيالسي (عن آم المنذر) قال الطبراني : يقال: إن اسمها سلمى . قاله السيوطى (ومعه) أي : 
رسول الله اة (وعلئٌ ناقه) بالقاف المكسورةء يقال: نه المريض يمه فهو ناقه إذا برأ وأفاق فكان قريب العهد من 
المرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته (دوالي) جمع دالية وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل (يأكل منها) 
أي : من دوالي (فطفق) أي : أخد وشرع (مَه) اسم فعل بمعنى : كف وانته وهو مبني على السكون (قالت) أي : آم 
المنذر (وصنعت شعيرا) أي : نفسه أو ماءه أو دقيقه (وسلقاً) بكسر فسكون : نبت يطبخ ويؤكل ويسمى بالفارسية 
جغندر والمعنى : وطبخت (فجئت به) أي : المطبوخ والمصنوع (أصب) أمر من الإصابة» أي : أدرك من هذا. 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي [۰۳۷٠۲]ء‏ وابن ماجه [١٤٤۳]ء‏ وقال الترمذي: حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان هذا آخر كلامه . وفي قوله: لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان نظر» فقد 
رواه غير فليح » ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي . 

۳باب [فى] الححامة 

۷ (صحیح) حدننا موسی بن إسماعيل › نا حماد» عن محمد بن عمرو› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 

أن رسول الله تالا قال : ِن کان في شيء مما تداویتم به خيرٌ: فالحجامة». [خ]. 


(۱) في انسخة۲: «دوال». (منه) . 


(فالحجامة) أي : فيها خير. في «المصباح» : حجمه الحاجم حجماً من باب قتل : شرَطه» واسم الصناعة : 
حجامة بالكسر انتهى . قال السندي في «حاشية ابن ماجه» : التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق› والتحقيق أن 
وجود الخير في شيء من الأدوية فمن المحقق الذي لا يمكن فيه الشك فالتعليق به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب 
انتھی . 

قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه »]۳٤۷١[‏ وقد آخرج البخاري »]٥٩۸۳[‏ ومسلم ]۲۲۰٣[‏ في 
اصحيحيهما» من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يقيقول: "إن کان في 
شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي» . 

۸ - (حسن) حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» نا يحيى - يعني ابن حسان - ٠‏ نا عبد الرحمن بن 
أيي الموالي”» نا فائڈ مولى عبيدالله بن علي بن بي رافع» عن مولاءُ عبيِاللة بن علي بن بي رافع» عن جدّته سَلمى 
خادم رسول الله بةقالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله قو جعا في رأسه إلا قال : «احتجم»» ولا وجعا في 
رجليه إلا قال : «احضبهما» . [«المشكاة؛ )٤٠٤١(‏ التحقيق الثاني «الصحيحة) .])٠٠٠٥۹(‏ 

(خادم) يطلق على الذكر والأنشى (وجعاً في رأسه) أي : ناشئاً من كثرة الدم (إلا قال) أي: له (ولا وجعاً في 
رجليه) أي: ناشئاً من الحرارة (اخضبهما) زاد البخاري في «تاريخه» [۰. (حسن): بالحناء» قاله في «فتح 
الودود». وقال القاري : والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساء» لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب كفوف 
الرجل ويجتنب صبغ الأظفار احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن . انتهى . 

قال المنذري: والحديث آخرجه الترمذي [٤٠٠۲]ء‏ وابن ماجه ]۳٠٠۲[‏ مختصراً في الحناء. وقال الترمذي : 
حدیث غریب إنما نعرفه من حدیث فائد. هذا آخر کلامه. وفائد هذا مولی عبيد الله بن علي بن أبي رافع» وقد وثقه 
يحيى بن معين» وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به. وفي إسناده عبيد الله بن علي بن أي رافع مولى 
رسول الله بت قال ابن معین: لا بأس به. وقال بو يحیى الرازي: لا يحتج بحدیثه. هذا آخحر کلامه. وقد آخرجه 
الترمذي ]۲۰٠٤[‏ من حديث علي بن عبيد الله عن جدته وقال: وعبيد الله بن علي أصح› وقال غيره: علي بن عبید الله 
ابن أبي رافع لا يعرف بحال ولم يذكره أحد من الأئمة في كتاب وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافع هذا 
الذي ذكرناه. وقال: فانظر في احتلاف إسناده بير لفظه هل يجوز لمن يدعي السنة أو ينسب إلى العلم أنه يحتج بهذا 
الحديث على هذا الحال ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل . 

٤‏ - باب في موضع الحجامة 

۹-“-(ضعيف عدا جملة «بين كتفيه»)حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي [ذحَيم] وكثير بن عبيد» قالا: 
نا الوليدء عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن أبي كبشة الأنماري - قال كثير : إنه حدثه ‏ أن النبي بي كان يحتجم على هامته 
وبين كتفيه» و[هو]" يقول: «مّن أهراق من هذه الدماء فلا يضر أن لا يتداوى بشيء لشيء» . [«الضعيفة؛ .])۱۸٦۷(‏ 


)١(‏ في «نسخة»: «الموال». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 


I 


(قال كثير إنه) أي : ابن ثوبان (حدثه) الضمير المنصوب إلى الوليدء أي: حدث ابن ثوبان وليداً» ويوضحه 
رواية ابن ماجه ]۳٤۸٤[‏ حيث قال : حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان عن أبيه 
عن أبي كبشة الأنماري (على هامته) أي : رأسه وقيل وسط رأسه أي للسم (وبين كتفيه) يحتمل أن يكون فعله هذا مرة 
وذاك مرة» ويحتمل أن يكون جمعهما (وهو يقول) جملة حالية مؤيدة للجملة الفعلية (من أهراق) أي : أراق وصب 
(من هذه الدماء) أي: بعض هذه الدماء المجتمعة في البدن المحسوس آثارها على البشرة وهو المقدار الفقاسد 
المعروف بعلامة يعلمها أهلها (أن لا يتداوى بشيء) أي : اخر (لشيء) أي : من الأمراض . 

قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه »]۳٤۸٤[‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وکان رجلا 
صالحاً أثنى عليه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. وأبو كبشة الأنماري اسمه: غمر بن سعد» وقيل: سعد بن عمروء 
وقيل غير ذلك وهو بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وبعدها شين معجمة وتاء تأنيث . 

٠‏ -_ (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا جرير -يعني ابن حازم -ء نا قتادة» عن أنس» أن النبي ماز 
احتجم ثلاثاً في الأَخدَعَين والكاهل . قال معمر : احتجمث فذهب عقلي» حتى كنت أمَنُ فاتحة الكتاب في صلاتي» 
وکان احتجم على هامته . 

(في الأخدعين) هما عرقان في جانبي العنق كذا في «النهاية» . 

وفي «النيل»: قال أهل اللغة : الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحجم منه. والكاهل ما بين الكتفين وهو 
مقدم الظهر . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» : الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه» كالوجه والأسنان 
والأذنين والعينين والأنف إذا كأن حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعاً. قال: والحجامة لأهل الحجاز 
والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في 
نواحي الجلد ولأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر. انتهى (والكاهل) هو ما بين الكتفين (حتى كنت ألقن) 
بصيغة المجهول من التلقين يقال لمنه الكلام: فهّمه إياه وقال له من فيه مشافهة (وكان) أي : معمر (احتجم على هامته) 
وكأئّه أخطاً الموضع أو المرض قاله السندي . وقال القاري : الحجامة للسم» وفعله معمر بغير سم وقد أضره انتهى . 

قال المنذري : والحدیث أخرجه الترمذي ]۲۰٠۱[‏ وابن ماجه [۸۳٤۳]ء‏ وقال الترمذي : حسن غريب . 

٥‏ باب متى تستحب الحجامة؟ 

١-“-(حسن)‏ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » نا سعيد بن عبدالرحمن الجمَّحي» عن سهيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بَة: «مَّن احتجم سبع" عشرةًء وتسحَ عشرةًء وإحدى وعشرین: کان شفاءً من كل 
داء» . [«الصحيحة» .])1۲١(‏ 

(من احتجم بسبع عشرة) قالوا : الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهر ويقل في آخره» فالأوسط يكون 
أولى وأوفق قاله في «فتح الودود» (وإحدى وعشرين) أي : من هذه الأيام من الشهر (من كل داء) هذا من العام المراد 


(۱) في انسخة٤:‏ «لسبع». (منه). 


به الخصوص والمراد: كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنقع مما قبله» وفي الربع 
الرابع أنفع مما قبله كذا في «النيل». والحديث سكت عنه المنذري . 

۲ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» أخبرني أبو بكرة بكار بن عبدالعزيز» 'أخبرتني عتي» کي 
بنت أبي بكرة» أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله إا : «أن يوم الثلاثاء يوم الدم» 
وفيه ساعة لا يرقا" . [«المشكاة» .])٤٥٤۹(‏ 

(كيسة) بمثناة تحتية مشددة وسين مهملة وهي الصواب قاله في «فتح الودود» (ويزعم) أي : يقول ويروي (يوم 
الدم) أي : يوم يكثر فيه الدم في الجسم وقيل: معناه يوم كان فيه الدم» أي : قتل ابن آدم أخاه (وفيه) أي : يوم الثلاثاء 
(ساعة لا يرقأً) بفتح الياء والقاف فهمز أي : لا يسكن الدم فيه» والمعنى أنه لو احتجم أو افتصد فيه لربما يؤدي إلى 
هلاكه لعدم انقطاع الدم» والله أعلم. هذا الحديث في أكثر النسخ تحت هذا الباب» وهكذا أورده المنذري في 

قال المنذري : في إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال يحى بن معين : ليس حديثه بشيء» وقال 
ابن عدې : أرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . انتھی› وقال السيوطي : وهذا الحديث 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وقد تعقبته فيما تعقبته عليه وبكار بن عبد العزيز استشهد له البخاري في 
اصحیحه» وروی له في «الأدب»» وقال ابن معين : صالح . 

- باب في قطع العرق [وموضع الحَجْم 

(باب في قطع العرق) لعرق بكسر العين وسكون الراء من الحيوان : الأجوف الذي يكون فيه الدم» والعصب: 
غير الأجوف كذا في «النهاية» (وموضع الحجم) عطف على قطع أي : باب في موضع الحجم . والحجم بفتح الحاء 
وسكون الجيم مصدر والحجامة بالفتح : الاسم من الحجم» والحجامة بالكسر: حرفة الحجام» والمعنى أي: باب 
موضع الحجامة من البدن. 


(۳) 
[ 


۳ (صحیح) حدٹنا محمد بن سليمان الأنباري» نا أبو معاوية» عن اللأعمش»› عن ابي سفيان» عن جابر 
قال : بعث النبي يياو إلى بي طْبيباً فقطع منه عرقاً. 
(إلى أبي) ابن كعب (فقطع) الطبيب (منه) أي : من أبن (عرقا) استدل بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح 


قال ابن رسلان: وقد اتف الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأحف لا ينتقل إلى ما فوقه» فمتى أمكن 
التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب» ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «كبشة بنت أبي بكرة» وقال غير موسى : كيسة). (منه). 
(۲) في «نسخةا: «يرقى». (منه). 
(۳) في «نسخة). (منه). 


الحجامة» ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق . 

قال المنذري : والحدیث اخرجه مسلم [۲۲۰۷]» وابن ماجه ]۳٤۹۳[‏ بنحوه وقالا فيه : أبي بن کعب . 

٤‏ “- (صحیح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام» عن أبي الزبير» عن جابر» أن [رسول الله] ' ية احتجم 
على ورکه من وتء" کان به .[م]. 

(على وركه) بفتح الواو وكسر الراء» وفي «القاموس»: الورك بالفتح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ (من وَثْء) 
قال في «المرقاة»: هو بفتح الواو وسكون المثلثة فهمز أي : من أجل وجع يصيب العضو من غير كسر» وقيل: هو ما 
يبعرض للعضو من جدر» وقيل : هو أن يصيب العظم وهن ومن الرواة من يكتبها بالياء وبترك الهمزة وليس بسديدء 
وحاصله أنه ينبغي أن يجمع بين كتابة الياء والهمزة ولا يقرأ إلا بالهمزة أو يكتفي بالهمزة من غير كتابة الياء وهو أبعد من 
الاشتباه (كان) أي : الوثء (به) صفة للوثء والباء للالصاق. وفي «القاموس»: الوثء: وجع يصيب اللحم لا يبلغ 
العظم أو وجع في العظم بلا كسر أو هو الفك وبه وثء ولا تقل : وثي أي : بالياء. 

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]۲۸٤۸[‏ 

۷باب في الکيّ 

: ۔ (صحیح) حدئنا موسی بن إسماعيل» نا حمادء عن ثابت» عن مطرّف» عن عمران بن حصين قال‎ ٥ 
نهى الب بو عن الكيّ» فاكتويناء [فما أفلحنَ ولا أنجحن]". [قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة» فلما‎ 
اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه)““.‎ 

(نهى النبي يي عن الكي) قال ابن رسلان: هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكي عند الضرورة بالابتلاء 
بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكي ويخاف الهلاك عند تركه» ألا تراه كوى سعدا لما لم ينقطع الدم من 
جرحه وخاف عليه الهلاك من کثرة خروجهء کما یکوی من تقطع يده أو رجله. ونهی عمران بن حصين عن الكي لأنه 
کان به باسور وکان موضعه خطراً فنهاه عن کیه فتعین أن يون النهي خاصاً بمن به مرض مخوف . ولأن العرب کانوا 
يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي» ويعتقدون أن من لم يفعل بالكي هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية فإن 
الله تعالى هو الشافي . 

قال ابن قتيبة : الكي جنسان: كئٌ الصحيح لثلا يعتل فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى» لأنه يريد أن 
يدفع القدر عن نفسه . والثاني : كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره» والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير 
الله تعالی . 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضمنت 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «النبي». (منه). 


(۲) في «نسخة»: «وجع». (منه). 
(۳) في «نسخة٠:‏ «فما أفلحنا ولا أنجحنا». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة». (منه). 


)٥(‏ أي: لايقع. (منه). 


أحاديث الكي أربعة أنواع . كذا في «النيل» (فما أفلحن ولا أنجحن) هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما يعني 
تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا صلى الله عليه وآله وسلم في فعلهن»› وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه 
صاحب الشريعة وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن . قاله الشوكاني . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي [۹٤٠۲]ء‏ وابن ماجه ]۳٤۹١[‏ من حذيث الحسن البصري عن 
عمران ولفظ الترمذي :[1۲۰٤۹[‏ «آن رسول الله ييةنهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا»» ولفظ 
ابن ماجه :]۳٤۹۰[‏ «نھی رسول الله از فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت» وقال الترمذي : حسن صحيح وفيما قاله 
نظر» فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين . 

٦‏ (صحیح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن أبي الزبير» عن جابر» أن النبي ي کوى سعد بن 
معاذ من رمیته . 

(كوى سعد بن معاذ) قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في الجمع بينهما: إن الكي تارة يكون عند قيام أسبابه 
والداعي إليه فهذا يترجح فعله على تركه لما فيه من نفي الضرر عن المكوي» وتارة يكون مع عدم تحقق آسبابه كما 
يحكى عن الترك أنهم يفعلون ذلك ليزعجوا الطبيعة فلا يصل الداء إلى الجسد فهذا يترجح تركه على فعله لما فيه من 
الضرر العظيم العاجل مع إمكان الاكتفاء بغيره فهذا هو المنهي عنه. كذا في «مرقاة الصعود». 

وقال الخطابي : إنما كوى رسول الله ية سعد بن معاذ ليرقى الدم عن جرحه وخاف عليه أن ينزف فيهلك 
والكي يستعمل في هذا الباب وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة والعرب تستعمل الكي كثيرأ فيما يعرض 
لها من الأدواء ويقال في أمثالها : آخر الدواء الكي» والكي داخحل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه المذكور في 
حديث أسامة بن شريك (صحيح) الذي روينا في الباب الأول .]۳۸٠١[‏ 

فأما حديث عمران بن حصين (صحيح) في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوهاً: أحدها: أن يكون ذلك من 
أجل أنهم يعظمون أمره يقولون: آخر الدواء الكي» ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه فإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه 
وهكذاء فنهاهم عن ذلك إذا كان العلاج على هذا الوجه وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه وطلب 
الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله عز وجل من صنعه فيه ويجلبه من الشفاء على أثره فيكون الكي والدواء سيباً لا 
علة» وهو أمر قد يكثر شكولك الناس وتخطىء فيه ظنونهم وأوهامهم فما أكثر ما سمعهم يقولون: لو أقام فلان بأرضه 
وبداره لم يهلك» ولو شرب الدواء لم يسقم» ونحو ذلك من تحرير إضافة الأمور إلى الأسباب وتعليق الحوادث بها 
دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيها فتكون تلك الأسباب أمارات لتلك الكواين لا موجبات لهاء وقد بين الله 
سبحانه ذلك في کتابه فقال : < آَیتماککو نا یذ رکم ألمت وأو كم ف بذج مَسَيدَوً [النساء : ۷۸] وقال تعالى حكاية عن 
الكفار : # وقالوأ لإخونهة إا روا فی رض او اوا ری لو انوا ندا ما مانا وما فوا لمل آم کلک حَسرَة ی 
أو [آل عمران .]٠١٩:‏ 

وفيه وجه اخر: وهو أن يكون نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازاً من الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية 
وذلك مكروه» وإنما أببح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليه ألا ترى أنه إنما كوى سعدا حين 
حاف عليه الهلاك من النزف . 


۱۱ 


وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها لعلمه آنه لا ينجع» ألا تراه يقول: فما 
أفلحنا ولا أنجحناء وقد كان به الناصور ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن لأن العلاج إذا كان فيه 
الخطر العظيم كان محظوراً والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره. وليس كذلك في بعض الأعضاء فيشبه أن يكون 
النهي منصرفاً إلى النوع المخوف منهء والله أعلم . 

(من رميته) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء . قال ابن الأثير : الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده ويلفذ فيها 
سهمك» وقيل : هي كل دابة مرميّة . 

وقال الجوهري : الرمية الصيد يرمي انتهى . والمعنى أن الجراحة التي أصابت سعد" بن معاذ من أجل العدو 
الرامي في أكحله» كواها النبي ية . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم ]۲۲٠۸[‏ ولفظه؛ «رمي سعد بن معاذ في 
أكحله قال فحسمه النبي َة بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية» وأخرجه ابن ماجه ]۳٤۹٤[‏ ولفظه (صحيح): «أن 
رسول الله ية کوی سعد بن معاذ في أکحله مرتین». 

۸-باب في السعوط 

ال ا وهر ما تر م الواي الآ 

۷ (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا أحمد بن إسحاق» نا وُهَيب» عن عبدالله بن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس» أن رسول الله َة استَعَّط . [ق]. 

(استعط) أي : استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في 
أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس» قاله 
في «الفتح» . وقال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [1۹۱٥]ء‏ ومسلم ]۱۲٠۲[‏ أتم منه. 

٩‏ باب في الشرة 

هي نوع من الرقية . 

۸ -_(صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبدالرزاق» نا عقيل بن مَعقل قال : سمعت وهب بن منبه يحدث» 
عن جأبر بن عبدالله قال : سنل رسول الله َة عن الُشرة» فقال: «هو من عمل الشيطان» . [«المشكاة» .])٤٥٥١(‏ 

(عن النشرة) قال في «النهاية» : الّشرة بالضم : ضرب من الرقية والعلاج يُعالَجٌ به من كان يُظن أن به مسا من 
الجن سميت نشرة لأنه يشر بها عنه ما خامره من الداء أي : يكشف ويُزال. وقال الحسن: النشرة من السحر وقد 
نشرت عنه تنشيراً. انتهى . وفي «فتح الودود»: لعله كان مشتملاً على أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم فلذلك 
جاء أنه سحر» سمي نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء به (هو من عمل الشيطان) أي : من النوع الذي كان أهل 
الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة 
النبوية فلا بأس به. وفي «النهاية»: ومنه الحديث «فلعل طبَاً أصابه ثم بَشُره بقل أعوذ برب الناس»"“ أي : رقاه. 


)١(‏ في (الهندية): «لسعد»! 
(۲) اصله عند البخاري »)٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۱۷۹)ء من حديث عائشة . 


۱۲ 


والحديث سكت عنه المنذري . 
١باب‏ في التزياق 

۵ (ضعیف) حدتا عبيداله بن عمر بن ميسرة» نا عبدالله بن یزید» نا سعید بن آبي آیوب» نا شرحبیل بن 
يزيد المَعافري» عن عبدالرحمن بن رافع السوخي قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله ية يقول : 
«ما أبالي ما يث إِنْ آنا شربث رياقاًء أو تعلقت تميمة» أو قلث الشعر من قبل نفسي». قال أبو داود: هذا كان للنبي 
ية خاصة» وقد رخص فيه قوم » يعني الترياق . :[«المشكاة» .])٤٠١٤(‏ 

(ما أبالي ما أتيت) أي: ما فعلت. ما الأولى نافية والثانية موصولة والراجع محذوف والموصول مع الصلة 
مفعول أبالي . وقوله: (إن آنا شربت تریاقاً) إلى آخره شرط جزاؤه محذوف يدل عليه ما تقدم» والمعنى : إن صدر مني 
أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لا يبالي بما يفعل ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعاًء كذا في «المرقاة». وقال في 
«اللمعات!: ومعنى الحديث إني إن فعلت هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي بما فعله من الأفعال مشروعة أو غيرها ولا 
يميز بين المشروع وغيره انتهى . ثم الترياق بكسر أوله وجوز ضمه وفتحه لكن المشهور الأول وهو ما يستعمل لدفع 
السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب ويقال بالدال أيضاً. كذا في «المرقاة» . 

وقال ابن الأثير : إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر وهي حرام نجسة» والترياق أنواع فإذا 
لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به . وقيل : الحديث مطلق فالأولى اجتنابه كله انتهى (أو تعلقت تميمة) أي : أخذتها 
علاقة والمراد من التميمة ما كان من تمائم الجاهلية ورقاهاء فإن القسم الذي يختص بأسماء الله تعالى وكلماته غير 
داحل في جملته . قال في «النهاية٤‏ : هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها 
الإسلام. وفي الحديث (صحيح): «التمائم والرقى من الشرك""'“ وفي حديث آخحر (ضعيف): من علق تميمة فلا 
أتم الله له“ كأنهم كانوا يعتقدون نها تمام الدواء والشفاء» وإنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه انتهى . 

قال السندي: المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامهاء وأما ما يكون بالقرآن والأسماء 
الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل هو جائز. وقال القاضي أبو بكر بن الغربي في «شرح الترمذي»: تعليق القرآن 
ليس من طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق انتهى . 

(أو قلت الشعر من قبل نفسي) آي : قصدته وتقولته لقوله تعالی  :‏ وَمَاعَلَمْلة أَلَعر وما يی ل47 [يس : ]٦۹‏ 
وأما قوله لار : 

ا اَي لا كزبة ا ابن عَبْدِ المُطَلن 
فذلك صدر لا عن قصد ولا التفات منه إليه. 
وقال الخطابي : ليس شرب الترياق مكروهاً من أجل التداوي وقد أباح رسول الله ية التداوي والعلاج في عدة 


(۱) اخرجه أبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه )۳٥۳۰(‏ من حدیث این مسعود . بلفظ : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك . 
(۲( أخرجه أحمد )٠١ ٤ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر . 


أحاديث ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة والترياق آنواع » فإذا لم يكن فيه من لحوم الأفاعي فلا 
بأس بتناوله . والتميمة يقال : إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال 
إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه» ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به لأنه کلام الله سبحانه 
والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله» إذ هو صفة من صفات ذاته”". ويقال: بل التميمة قلادة يعلق فيها العوذ وقد 
قيل إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه» ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور . 
انتهى كلامه (هذا) أي: النهي عن شرب الترياق . قال المنذري: في إسناده عبدالرحمن بن رافع التنوخحي قاضي 
أفريقية . قال البخاري : في بعض حديثه بعض المناكير حديثه في المصربين» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا . 
١باب‏ في الأدوية المكروهة 

٠١‏ _-_ (ضعيف) حدثنا محمد بن عبادة الواسطي» نا يزيد بن هارون» آنا إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن 
مسلمء عن أبي عمران الأنصاري» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كيا : إن لله [عرً وجل] آنزل 
الداء والدواء» وجعل لكل داء دواءًء فتداو! ولا تتداوؤا"" بحرام؛ . [«غاية المرام» (0١)ء‏ «المشكاة» .])٤١۳١۸(‏ 

(إن الله أنزل الداء والدواء) أي: أحدثهما وأوجدهما (لكل داء دواء) أي : حلالاً (فتداوّا) أي : بحلال (ولا 
تتداووا بحرام) قال البيهقي : هذا الحديث وحديث النهي عن الدواء الخبيث إن صحا محمولان على النهي عن التداوي 
بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين انتهى . وقال ابن رسلان في «شرح 
السنن»: والصحيح من مذهب الشافعي جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في 
«الصحيحين» [خ :(۱۹۲٤)ء‏ م:(١۱1۷)]‏ حيث أمرهم رسول الله ية بالشرب من آبوال الإبل للتداوي. قال: 
وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأآن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات انتهى . 

قال الشوكاني : ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف» فإن أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حراماً أو 
نجساً وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي 
بأبوال الإبل بأن يقال : يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبلء هذا هو القانون الأصولي . قال المنذري : في إسناده 
إسماعيل بن عياش وفيه مقال. 

۱ ۔ (صحیح) حدٹنا محمد بن کثير» آنا سفيان» عن ابن آبي ذثب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن 
المسيّب» عن عبدالرحمن بن عثمان» أن طبيباً سأل الي يعن ضفع يجعلها في دواءء فنهاه النبي لوعن قنلها . 

(عن ضفدم) بکسر فسکون فکر وروي بفتح الدال آیضاء قاله القاري (یجعلها) آي : هو وغیره (فی خواه) بان 
يجعلها مركبة مع غيرها من الأدوية› والمعنى : يستعملها لأجل دواء وشفاء داء (عن قتلها) أي : وجعلها في الدواء لأن 


)١(‏ أما القران فهو صفة من صفاته الفعلية التي يتكلم بها متى شاء وكيف شاء» وأما كلامه سبحانه : فأصل كلامه صفة ذاتية أما آحاده فصفة 
فعلية » هذا هو منهج السلف وهو الحق الذي ما بعده إلا الضلال. والله أعلم . 

(۲) في «نسخة»: «ولا تداوؤا». (منه). قلت: والشطر الأول من الحديث صحيح» انظر «هداية الرواة /٤(‏ ۲۷۲/ ٤١٤٤)ء‏ «الصحيحة» 
.(YAA\ < 110° Y1)‏ 


٤ 


التداوي بها يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضاً وذلك إما لأنه نجس وإما لأنه مستقذر. 

قال الخطابي : في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء» وكل منهي 
عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين إما لحرمة في نفسه كالآدمي» وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد 
ونحوهماء جوإذا كان الضفدع ليس بمحرم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر» وقد نهى رسول الله بَا 
عن ذبح الحيوان إلا لمأكله انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه السائي .]٤٤٥٥[‏ 

۲ (صحیح) حدثنا هارون بن عېدالله > نا محمد بن بشر › نا يونس بن أبي إسحاق > عن مجاهد » عن 
هريرة قال : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث. 

(عن الدواء الخبيث) قيل: هو النجس أو الحرام أو ما يتنفر عنه الطبع وقد جاء تفسيره في رواية الترمذي 
]۰٥[‏ پالم . 

قال الخطابي : الدواء الخبيث قد يكون خبثه من وجهين: أحدها: خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم 
كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير المأكولة اللحمء وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض 
العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل وقد رخص فيها رسول الله َي لنفر عرينة 
وعكل» وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن لا يضرب بعضها ببعض وقد يون خبث الدواء أيضاً من 
جهة الطعم والمذاقء ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكره النفس إياه والغالب أن طعوم 
الأدوية. كريهة ولكن بعضها أيسر احتمالاً وأقل كراهة . انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي [٥٤۲۰]ء‏ وابن ماجه ]۳٤٥۹[‏ وفي حدیث الترمذي وابن ماجه 
يعني : السم. 

۴“ (صحيح) حدئنا أحمد بن حنبل» نا أبو معاويةء نا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله او : «مّن سا سما شمه في يده يتاه في نار جهنم خالداًمُخلداًفيها أبداً؛ . [ق. أتم منه]. 

(من حسا) أي : شرب وتجرع (سمًا) مثلثة القاتل من الأدوية . 

والحديث فيه دليل على حرمة استعمال السم القاتل (يتحساه) أي : يشربه (خالداً مخلداً فيها) أي : في نار 
جهنم» وجهنم اسم لنار الآخرة غير منصرف إما للعجمة والعلمية وإما للتأنيث والعلمية» والمراد بذلك إما في حق 
المستحل» أو المراد المكث الطويل لأن المؤمن لا يبقى في النار خالداً مؤبداً. قاله العيني . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري »]٥۷۷۸[‏ ومسلم [۱۰۹]ء والترمذي [٩٤۲۰]ء‏ والنسائي 
1 ),) وابن ماجه ]۳٤٩۰[‏ آتم منه. 

“٤‏ (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا شعبة» عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» ذكر طارق بن 
سويد» أو سويد بنَ طارق» سأل النبيً هة عن الخمر فنهاه» ثم سأله فنهاه» فقال له: يا نبي الله إنها دواء» قال النبي 
: «لاء ولكنها داي . [م]. 
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(ذكر) أي : وائل (سأل) أي: طارق (قال النبي ية : لا ولكنها داء) فيه التصريح بآن الخمر ليست بدواء فيحرم 
التداوي بها كما يحرم شربها. قال الخطابي : قوله: «لكنها داء» إنما سماها داء لما في شربها من الإثم وقد يستعمل 
لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوىء الأخلاق» وإذا تبايعوا الحيوان قالوا: برئت من كل داء» يريدون العيب. 
وقال رسول الله هة لبني ساعدة"“: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس وإنا لله بشيء من البخل -أي: نتهمه 
بالبخل-. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟!“"' والبخل إنما هو طبع أو خلق وقد سماه داء. وقال (حسن): ادب 
اليكم داء الأمم قبلكم البخي والحسدا”" فنرى أن قوله في الخمر : «إنها داء» أي : لما فيها من الإثم فنقلها ب عن أمر 
الدنيا إلى أمر الآخرة وحولها عن باب الطبيعة إلى باب الشريعة» ومعلوم أنها من جهة الطب دواء في بعض الأسقام 
وفيها مصحة البدنء وهذا كقوله حين سثل عن الرقوب فقال: «هو الذي لم يمت له ولد“ ومعلوم أن الرقوب في 
كلام العرب هو الذي لا يعيش له ولد» وكقوله : «ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: هو الذي يغلب الرجالء فقال: «بل 
هو الذي يملك نفسه عند الغضب“"» وكقوله: امن تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: هو الذي لا مال له فقال: بل 
المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناته لهم ويؤخذ من سيأتهم فيلقى عليه 
فيطرح في النار""“. وكل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل وتحويله عن أمر الدنيا إلى معنى أمر الآخرة» فكذلك 
سميت الخمر داءً إنما هو في حى الدين وحرمة الشريعة لما يلحق شاربها من الإثم وإن لم يكن داءً في البدن ولا سقماً 
في الجسد. 

وفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر وهو قول أكثر الفقهاء. وقد أباح التداوي بها عند الضرورة 
بعضهم» واحتح في ذلك بإباحة رسول اله به للعرينة التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة إلا أنها لما كانت مما يستشفى 
بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها . 

قال الخطابي : قد فرق رسول الله َة بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل فنص على أحدهما بالحظر وعلى 
الأخر بالإباحة وهو بول الإبل والجمع بين ما فرقه النص غير جائز» وأيضا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها 
ويشفون بها ويتبعون لذتهاء فلما حرمت عليهم صعب عليهم تركها والنزوع عنها فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على 
متناولها ليرتدعوا وليكفوا عن شربها وحسم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شرباً وتداوياً لئلا يستبيحوها بعلة 
التساقم والتمارض. وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي ولما على الطباع من المؤنة في تناولها ولما 
في النفوس من استقذارها والنكرة لهاء فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم» والله أعلم . انتهى . 

قال المنذري : والحدیث أخرجه ابن ماجه ]۳٠۰۰[‏ عن طارق بن سويد من غير شك ولم يذکر أباه قال : عن 


)۱( كذا في (الهندية) والذي في الحاكم (۳/ ۹٠۲)ء‏ والطبري (۹/ :)۸١‏ «يا بني سلمة». 

(۲) آخرجه الحاكم (۳/ ۲۱۹) من حديث أبي هريرةء والطبراني (1۹/ )۸١‏ من حديث كعب بن مالك . 
(۳) اخرجه الترمذي )۲٢۱۰(‏ من حديث الزبير بن العوم . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۳۸۳-۳۸۲)ء ومسلم (۲۹۰۸) عن عبدالله بن مسعود. 

() اخرجه أحمد (۱/ ۰۲۸۲ ۲۳۰)» ومسلم (۲۹۰۸) عن عبدالله بن مسعود» وسیأتي برقم .)٤۷۷۹(‏ 
)٦1(‏ اخرجه أحمد(۳۰۳/۲)ء ومسلم .)۲٥۸۱(‏ 


۱٦ 


علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي وأخرجه مسلم [٤۱۹۸]ء‏ والترمذي ]۲٠۰٤٦[‏ من حديث 
وائل بن حجر أن طارق بن سويد سال الني ڪڊ . 
١‏ باب في تَمْرة العجوة 

قح الي وسكرة الج ترع ن التمر الخادفي المدية؛ 

_ (ضعينف) حدثنا إسحاق بن إسماعيل» نا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن سعد قال : 
مرضت مرضا أتاني رسول الله ڪيا يعودني» فوضع يده بين دي حتی وجدت بَردها في" فؤادي» فقال : «إنك رجل 
موود ائتٍ الحارت بن كلدة آخا ثقيفٍ فإنه رجل يتطب» فليأخذ سبع تمَراتٍ من عجْوة المدينة فَلَجَاهَُ بنواهنٌء ثم 
ليلدك بهن . [«المشكاة»؛ )٤١١ ٤(‏ التحقيق الثاني] . 

(عن مجاهد) وهو ابن جبر» قاله المنذري (عن سعد) وهو ابن أبي وقاص . قاله المنذري (مرضت مرضا) آي : 
شديدا وكان بمكة عام الفتح (يعودني) حال أو استثناف بيان (فوضع) النبي ية (بردها) أي : برد يده (في فؤادي) أي : 
قلبي والظاهر أن محله كان مكشوفاً (مفؤد) اسم مفعول مأخوذ من الفؤاد وهو الذي أصابه داء في فؤاده وأهل اللغة 
يقولون: الفؤاد هو القلب» وقيل : هو غشاء القلب» أو كان مصدوراً فكنى بالفؤاد عن الصدر لأنه محله . قاله القاري 
(ائت) أمر من أتى يأتي ومفعوله (الحارث بن كلدة) بفتح الكاف واللام والدال المهملة (أخا ثقيف) أي : أحداً من بني 
ثقيف ونصبه على أنه بدل أو عطف بيان (فإنه رجل يتطبب) أي : يعرف الطب مطلقا أو هذا النوع من المرض فيكون 
مخصوصاً بالمهارة والحذاقة (فليأخذ) أي : الحارث (سبع تمرات) بفتحات (من عجوة المدينة) قال القاضي: هو 
ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلها يسمى لينة قال تعالى : $ مَاقَطْعَّم ين إيْسَّةٍ€ [الحشر : ]١‏ وتخصيص المدينة 
إما لما فيها من البركة التي جعلت فيها بدعائه أو لأن تمرها أوفق لمزاجه من أجل تعوده بها قاله القاري (فليجأهن) بفتح 
الجيم وسكون الهمزة أي : فليكسرهن وليدقهن . قاله القاري . ) 

وقال في «النهاية» : فليجأهن أي : فليدقهن وبه سميت الوجيئة وهو تمر يبل بلبن أو سمن ثم يدق حتى يلتئم 
انتهى . وقال الخطابي : الوجيئة : حساء يتخذ من التمر والدقيق فيتحساه المريض (بنواهن) أي : معها وبالفارسية : 
خسته خرما (ثم ليلدك بهن) من اللدود وهو : صب الدواء في الفم أي : ليجعله في الماء ويسقيك . 

قال الخطابي : فإنه من اللدود وهو ما يسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم وآخذ من اللديدين وهو جانبي الوادي 
انتهی . قال القاري : قوله : ثم ليلدك بكسر اللام ويسكن وبفتح الياء وضم اللام وتشديد الدال المفتوحة أي : لسقيك 
من لده الدواء إذا صبه في فمهء واللدود بفتح أوله: ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم وإنما قال ذلك لأنه وجده 
على حالة من المرض لم يكن يسهل له تناول الدواء إلا على تلك الهيثة » أو علم أن تناوله على تلك الهيئة أنجح وأنفع 
وأيسر وأليق وإنما أمر الطبيب بذلك لأنه يكون أعلم باتخاذ الدواء وكيفية استعماله انتهى . 

قال المنذري : قال أبو حاتم الرازي: مجاهد لم يدرك سعدأإنما يروي عن مصعب بن سعد عن سعد. وقال أبو 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲( في «نسخة) : «على». (منه) . 


۱۷ 


۸/٤ 


زرعة الرازي: مجاهد عن سعد مرسل . 
۹ - (صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا أبو أسامة» نا هاشم بن هاشم » عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص» عن أبيه » عن أن النبي يلي قال : من تصيح سبع ”"“ تمَراتِ عجوة لم يضرَةٌ ذلك اليوم سم ولا سحر». [ق]. 
(من تصبح) بتشديد الموحدة (سبع تمرات عجوة) أي : يأكلها في الصباح قبل أن يطعم شيئاً. قال الحافظ في 
«الفتح: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة فتخفض كما تقول: ثياب خر» ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة 
لسبع أو تمرات» ويجوز النصب منوناً على تقدير فعل أو على التمييزء وأما خحصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها وإلا 
فيستحب أن يكون ذلك وترً. وقال النووي: أما خصوص كون ذلك سبعاً فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات 
ونصب الزكوات انتهى . والعجوة: ضرب من أجود تمر المدينة وألينه . وقال الداودي: هو من وسط التمر . وقال ابن 
الأثير : العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد وهو مما غرسه النبي يياو بيده بالمدينة» وذكر 
هذا الأخير القزاز . انتهى (سم ولا سحر) قال الحافظ : قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو 
ببركة دعوة النبي ية لتمر المدينة لا لخاصية في التمر انتهى . 
قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [٥٤٤٥٠]ء‏ ومسلم »]۲٠٤۷[‏ والنسائي .]٠١١ /٤[‏ 
۳ باب في الیلاق 
بضم أوله وقيل : بفتحهاء وقيل: بكسرها والكل بمعنى العصر . قاله القاري . 

۷ - (صحیح) حدٹنا مسد وحامد بن یحیی» قالا: نا سفیان» عن الزهری»› عن عبیدالله بن عبدالله» عن 
ام قيس بنت مخْصّن قالت : دخلت على رسول الله یاز بابنٍ لي قد علق" عليه من العُذرة فقال : «علی م" تَذعَرْنَ 
اواك بهذا الملاق؟ عليكُر بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة أشُفية فية» منها ذاتٌ الجَنْب : عط ف رة و ن 
ذات الحنب» . قال أبو داود: ر يعني بالود : القَْط . [ق]. 

(قد أعلقت عليه) من الإعلاق بالعين المهملة وهو : معالجة عذرة الصبي ورفعها بالأصبع› أي : قد عالجته 
برفع الحنك بأصبعها. قاله العيني . وفي «النهاية : الإعلاق معالجة عذرة الصبي وهو : وجع في حلقه وورم تذفعه أمه 
بأصبعها أو غيرها. وحقيقة أعلقت عنه أزلت العلوق عنه وهي الداهية انتهى . قال الخطابي : هكذا يقول““ المحدثون 
أعلقت عليه وإنما هو أعلقت عنه والإعلاق أن يرفع العذرة باليد» والعذرة: وجع يهيج في الحلق ومعنى أعلقت عنه: 
دفعت عنه العذرة بالأصبع ونحوها (من العذرة) أي : من أجلها قال العيني : العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة وبالراء وهو: وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهاة بفتح اللام وهي اللحمة التي تكون في أقصى الحلق 
وذلك الموضع أيضاً يسمى عذرة» يقال : أعلقت عنه أمه إذا فعلت ذلك به وغمزت ذلك المكان بأصبعها. 


)۱( في «نسخة۲: ابسبع». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 

(۳) في «نسخة): «ما». (منه). 
)٤(‏ في (الهندية): «يقولون». 


۱۸ 


وفي «النهاية»: العذرة بالضم: وجع في الحلق يهيج من الدم» وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين 
الأف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن 
ذلك الموضع فيتفجر منه الدم أسود وربما أقرحه وذلك الطعن يسمى الدغر» يقال: عذرت المرأة الصبي إذا غمزت 
حلقة من العذرة أو فعلت به ذلك وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقاً كالعوذة. وقوله: عند طلوع العذرة» هي 
خمسة كواكب وتطلع في وسط الحر انتهى (فقال) النبي بي(على م) بحذف الألف (تدغرن) بفتح الغين المعجمة 
بخطاب جمع المؤنٹ من الدغر بالدال المهملة والغين المعجمة والراء وتقدم معناه انفاً. 

وقال العيني في «عمدة القاري»: وهو غمز الحلق بالأصبع وذلك أن الصبي تأخذه العذرة وهي: وجع يهيج في 
الحلق من الدم» فتدخل المرأة أصبعها فتدفع بها ذلك الموضع وتکبسه وأصل الدغر الدفع انتهى . قال القاري : 
والمعنى: على أي شيء تعالجن أولادكن وتغمزن حلوقهم (بهذا العلاق) آي: بهذا العصر والغمز قال الطيبي : 
وتوجيهه أن في الكلام معنى الإنكار أي : على أي شيء تعالجن بهذا الداء الداهية والمداواة الشنيعة (عليكن بهذا العود 
الهندي) أي : بل الزمن في هذا الزمان باستعمال العود الهندي في عذرة أولادكن» والإشارة بهذا إلى الجنس 
المستحضر في الذهن› والعود: القسط . 

قال العيني : القسط نوعان: هندي وهوأسود» وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما حرارة (فإن فيه) أي : في 
هذا العود (سبعة أشفية) جمع شفاء (منها ذات الجنب) أي : من تلك الأشفية شفاء ذات الجنب أو التقدير فيه سبعة 
أشفية أدواء منها ذات الجنب . 

قال العيني : ذكر ية سبعة أشفية في القسط فسمى منها اثنين ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيها 
(يسعط) بصيغة المجهول مخففا وروي مشدداً وهو مأخوذ من السعوط وهو ما يصب في الأتف . بيان كيفية التداوي به 
أن يدق العود ناعماً ويدخل في الأنف وقيل: يبل ويقطر فيه. قاله القاري (ويلد) بصيغة المجهول وتشديد الدال 
المهملة من لد الرجل إذا صب الدواء في أحد شقي الفم (من ذات الجنب) أي: من أجلها وسكت يعن الخمسة 
منها لعدم الاحتياج إلى تفصيلها في ذلك الوقت فاقتصر على المهم والمناسب للمقام. 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري »]٥۷۱۳[‏ ومسلم ]۲۲۱٤[‏ وابن ماجه .]۳٤٩۲[‏ 

٤‏ باب“ في الكحل 

۸-(صحيح) حدثنا أحمد بن يونس» نا زهير» نا عبدالله بن عثمان بن خٿيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : «الْسوا من ثیابکم البیاضَ فإنها من خير ٹیابکم» وکفنوا فیها موتاکم» وان خير 
أكحالكم الإثمد: يَجلو البصر ويبث الشعَّر». 

(أكحالكم) جمع كحل (الإثمد) بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنة وحكي فيه ضم الهمزة» حجر 
معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأجوده يؤتى من أصبهان . قاله في «الفتح» (يجلو) من الجلاء 
أي : يزيده نورا (وينبت) من الإنبات (الشعر) بفتح الشين» شعر أهداب العين . قاله السندي . 


)١(‏ في «نسخة٠:‏ «باب في الأمر بالكحل؛. (منه). 


۱۹ 


1۰/٤ 


قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي [«الشمائل» »])٥۳(‏ وابن ماجه ]۳٥٦١[‏ مختصراً ليس فيه ذكر 

الكحل”". ولفظ ابن ماجه :]۳٠٦١[‏ «خير ثيابكم». وقال الترمذي : حسن صحيح . 
٥‏ باب ما جاء فى العين 

۹“-(صحيح متواتر) حدثنا آحمد بن حنبل» نا عبدالرزاق» نا معمر»› عن همام بن منبه قال : هذا ما حدتنا 
أبو هريرة» عن رسول الله َة قال : «[و]" العين ح٤‏ . [ق]. 

(والعين) أي : أثرها (حق) وتحقيقه : أن الشيء لا يعان إلا بعد كماله وكل كامل يعقبه النقص» ولما كان ظهور 
القضاء بعد العين أضيف ذلك إليها . قاله القاري . وفي «فتح الودود: والعين حق لا بمعنى أن لها تأثيراً بل بمعنى أنها 
سبب عادي كسائر الأسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابهء ما شاء من ألم أو هلكة 
ا 
قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [١٤۷٥]ء‏ ومسلم [۲۱۸۷]. وفي حديث البخاري :]٥۷٤١[‏ 
اونهی عن الوشم» وأخرجه مسلم [۲۱۸۸] من حديث عبد الله بن عباس عن النبي ڪيأتم منه . ۰ 

٠‏ “-_(صحيح الإسناد) حدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة [رضي الله عنها] قالت : كان يُوَمَرُ العائنْ فيتوضأ ثم يختسل منه المَعينْ. 

ثم يغتسل منه المعين) هو الذي أصابه العين . قال في «فتح الودودا: هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه 
ویدیه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع . 
واخحتلفوا في داخلة اللإزار فقيل : الفرج . وقال القاضي : والظاهر الأقوى أنه ما يلي البدن من الإزار انتهى . قال الحافظ 
في «الفتح»: وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف (صحيح) عند أحمد »]٤۸۷-[‏ والنسائي 
]٦۰ /1[‏ وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه : «أن النبي ڪي خرج 
وساروا معه نحو ماء حتى كانوا بشعب الخْرًار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد 
فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط - أي : صرع وزناً ومعنى - سهل» فأتى رسول 
الله َة فقال : هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة فدعا عامرأً فتغيظ عليه فقال: علام يقتل أحدكم أخاه هلا 
إذ رأيت ما يعجبك بركت ثم قال: اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفاً القدح ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس 
به بأس». انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


. فيه ذكر الكحل‎ )۳٤۹۷( وقد أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

)۲( فى «نسخة». (منه) . 

(۳( ا قول مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من القول بإثبات تأثير العين حقيقة بما جعله الله تعالى من القدرة والقوى في روح 
العائن التي هي السبب الحقيقي في إصابة المعين بالعين ولا شك أن كل ذلك جار بقضاء الله وقدره. ومن أراد التوسع فليرجع إلى 
«زاد المعاد» (ص‌۱۹١۷-١٠۷۲.‏ ط ابن حزم). والله أعلم . 


٣‏ باب في العَيْل 

قال في النهاية : الغيلة بالكسر الاسم من الغيل بالفتح وهو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع. وكذلك إذا 
حملت وهي مرضع . 

۱ - (حسن) حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة» نا محمد بن مهاجر» عن أبيه» عن أسماء بنت يزيد بن السّكن 
قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «[لا تقتلوا)"“ أولادكم سرا فإن اليل يُذرك الفارسَ فيدغثره عن فرسه». 

[«صحيح الموارد» ٤(‏ ١١٠)ء‏ «المشكاة» ۳٠۳١۲(‏ - مع «هداية الرواة»» «سنن ابن ماجه» .])۲٠١٠۲(‏ 

(فإن الغيل) قال الخطابي: أصل الغيل أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع يقال: منه أغال الرجل وأغيل الولد 
فهو مغال أو مغيل (الفارس) أي : الراكب (فيدَعْيرة عن فرسه) ولفظ ابن ماجه [۲۰۱۲]: «لا تقتلوا أولادكم ا 
فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه». انتهى . .قال الخطابي: معناه: ويصرعه 
ويسقطه وأصله في الكلام الهدم ويقال في البناء: قد تدعثر إذا تهدم وسقط . يقول يية: إن المرضع إذا جومعت 
فحملت فسد لبنها ونهك الولد -أي: هزل الولد - إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاوتا"» فإذا صار رجلا وركب 
الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها فكان ذلك کالقتل له إلا آنه سر لا یری ولا یشعر به انتهی . 

قال في «النهاية٠:‏ فيدعثره أي : یصرعه ویهلکه» والمراد النهي عن الغيلة وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي 
مرضعة وربما حملت» واسم ذلك اللبن: الغيل بالفتح فاذا حملت فسد لبنهاء يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل 
وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال فاذا أراد متازلة قرْنِ في الحرب وَهَنَ 
عنه وانکسر وسبب وهنه وانكساره الغيل انتهى . قال السندي : نهى عن الغيل بأنه مضر بالولد الرضيع وإن لم يظهر آثره 
في الحال حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلا فارساً فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت انتهى. قال 
المنذري: والحدیث أخرجه ابن ماجه رحمه الله .]۲۰٠۲[‏ 

۲ - (صحيح) حدثنا القعنبي» عن مالك» عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» قال: أخبرني عروة بن ۱۱/٤‏ 
الزبيرء عن عائشة زوج النبي يل عن جُدامة الأسدية» أنها سمعت رسول الله يةيقول: «لقد ممت أن أنهى عن 
العَيْلة» حتى ذكرث أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم». قال مالك : الغيلة : أن يَمَسلَّ الرجل امرأته وهي 
ترضع . [م]. 

(عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة قال الدارقطني : من قال بالمعجمة فقد صحف (لقد هممت أن 
أنهى عن الغيلة) بفتح الغين المعجمة : أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع . ولفظ ابن ماجه ]۲۰٠٠[‏ (صحيح): قد 
أردت أن أنهى عن الغيال»"“ (حتى ذكرت) بصيغة المجهول (يفعلون ذلك) ولفظ ابن ماجه ]۲١٠٠[‏ (صحيح): فإذا 
فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم . قال السندي: وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر عند العرب آنه يضر بالولد ثم 


(1) في «نسخة»: «لا تغيلوا». (منه). 
(۲) (الضاوي: بتشديد الياء: النحيف القليل الجسم خلقة أو هزالاً). (منه). 
(۳) في «ابن ماجه» (۲۰۱۱): «الغیل». 


۲١ 


T/4 


رجع عن ذلك حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس كفارس والروم» وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض 
الأمور ضوابط فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط قال: وحديث أسماء يحتمل أنه قال على زعم العرب 
قبل حديث جدامة ثم علم أنه لا يضر فأذن به كما في رواية جدامة انتهى . 

قلت : وكذا يفهم من صنيع المؤلف فإنه ذكر أولاً حديث أسماء في الامتناع ثم ذكر حديث الجواز أي : حديث 
جدامة . واعترض عليه السندي فقال: هذا بعيد لأن مفاد حديث جدامة أنه أراد النهي ولم ينه وحديث أسماء فيه نهي 
فكيف يكون حديث أسماء قبل حديث جدامة؟ وأيضاً لو كان زعم العرب لما استحسن القسم بالله كما عند ابن ماجه 
[۲۰۱۲] فالأقرب أنه ملازنهى عنه بعد حديث جدامة حيث حقق آنه يضر إلا أن الضرر قد يخفى إلى الكبر انتهى . 
قلت: وهذا صنيع الإمام ابن ماجه فإنه ذكر أولاً حديث جدامة ثم ذكر حديث أسماء والله أعلم . قال المنذري : 
والحديث أخرجه مسلم »]۱٤٤١[‏ والترمذي [۲۰۷۱]» والنساتي [۳۳۲۹]» وابن ماجه [۲۰۱۱]. 

۷باب في تعلیق' التمائم 

۳ _ (صحيح) حدثنا محمد بن العلاءء نا أبو معاويةء نا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن 
الجزار» عن ابن أخي زينبَ امرأة عبدالله» عن زينب امرأة عبدالله» عن عبدالله قال : سمعت رسول الله يي ازيقول: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرْك؛. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تمْذّف» فكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي" يَرّقيني» فإذا رقاني سكّت» فقال عبدالله : إنما ذلك" عمل الشيطان» كان ينخسّها بيده فإذا رقاها كف 
عنها» إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله يهايقول: «آذهب البأْسَ رب الناس» اشفبٍ أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك. شفاء لا يُغادر سَمَّماًا . ۰ ۰ 

( إن الرّقى) بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية قال الخطابي : وأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير 
لسان العرب فلا يدری ما هو ولعله قد يدخله سحراً أو كفراً» وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه فإنه 
مستحب متبرك به والله أعلم (والتمائم) جمع التميمة وهي التعويذة التي لا يكون فيها أسماء الله تعالى واياته المتلوة 
والدعوات المأثورة تعلق على الصبي . قال في «النهاية» : التمائم جمع تميمة وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام (والتولة) قال الخطابي: يقال إنه ضرب من السحر. قال 
اللأصمعي : وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها انتهى . 

قال القاري: والتولة بكسر التاء وتضم» وفتح الواو: نوع من السحر أو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس 
يكتب فيه شيء من السحر للمحبة أو غيرها (شرك) أي : كل واحد منها قد يفضي إلى الشرك إما جلي وإما خفياً قال 
القاضي : وأطلق الشرك عليها إما لأن المتعارف منها في عهده ما كان معهوداً في الجاهلية وكان مشتملاً على مايتضمن 
الشرك أو لأن اتخاذها يدل على اعتقاد تأثيرها وهو يفضي إلى الشرك (قالت) زينب (لم تقول هذا) أي: وتأمرني 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) مستنكر جداً أن تذهب امرأة صحابية إلى رجل يهودي» انظر «الصحيحة» (۲۹۷۲). 
)۳( في لانسخة۲: «ذاك). (منه). 


۲۲ 


بالتوكل وعدم الاسترقاء فإني وجدت في الاسترقاء فائدة (لقد كانت عيني تقذف) على بناء المجهول أي : ترمي بما 
يهيج الوجع» وبصيغة الفاعل أي : ترمي بالرمص أو الدمع وهو ماء العين من الوجع» والرمص بالصاد المهملة: ما 
جمد من الوسخ في مؤخر العين . قاله القاري (فكنت أختلف) أي : أتردد بالرواح والمجيء (سكنت) أي : العين .يعني 
وجعها (إنما ذلك) بكسر الكاف (عمل الشيطان) أي : من فعله وتسويله والمعنى: أن الوجع الذي كان في عينيك لم 
يكن وجعاً في الحقيقة بل ضرب من ضربات الشيطان ونزعاته (كان) أي : الشيطان (ينخسها) بفتح الخاء المعجمة أي : 
يطعنها قاله القاري . 

وفي «فتح الودود»: من باب نصر أي : يحركها ويؤذيها (فإذا رقاها) أي : إذا رقى اليهودي العين (كف) الشيطان 
(عنها) أي: عن نخسها وترك طعنها (آن تقولي) أي : عند وجع العين ونحوها (أذهب) أمر من الإذهاب أي: أزل 
(البأس) أي : الشدة (رب الناس) أي : خالقهم ومربيهم (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في 
القران بشرطين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا والثاني : أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك» فإن 
في القرآن  :‏ ودا مرت فهو قفي 4 [الشعراء : ]۸٠١‏ قاله في «الفتح» (لا شفاء) بالمد مبني على الفتح وخبره 
محذوف أي : لا شفاء حاصل لنا أوله إلا بشفائك . قاله العيني (إلا شفاؤك) بالرفع بدل من موضع لا شفاء قاله العيني 
(شفاء) بالنصب على أنه مصدر لقوله: اشف (لا يغادر سقماً) هذه الجملة صفة لقوله: شفاء» ومعنى لا يغادر: لا 
يترك وسقماً بفتحتين مفعوله ويجوز فيه ضم السين وتسكين القاف أي مرضاً. 

قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجه ]۳٠۳٠[‏ عن ابن أخحت زينب عنها وفي نسخة : عن أخحت زينب عنها 
وفيه قصة» والراوي عن زينب مجهول . 

٤‏ - (صحیح) حدثنا مسدد» نا عبدالله بن داود» عن مالك بن مِغول» عن حصين» عن الشعبي» عن 
عمران بن حصين» عن النبي باي قال : «لا رقية إلا من عين أو حم . [«المشكاة» .)٤٥١۷(‏ خ موقوفا]. 

(عن حصين) هو ابن عبدالرحمن السلمي» روى عنه شعبة والثورى وغيرهما (من عين أو حُمة) بضم الحاء 
وتخفيف الميم وأصلها حمو» والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة . قاله السيوطي» وقال الخطابي: الحمة: سم 
ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة وذلك لأنها مجرى السم» وليس في هذا نفي جواز الرقية في 
غيرهما من الأمراض والأوجاع لأنه قد ثبت عن النبي ية أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به"“. وقال للشفاء 
(صحیح)": اوعلمي حفصة رقية النملة)ء وإنما معناه آنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم وهذا كما قيل: لا 
فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي .]۲٠٠۷[‏ 


. والصحيح: أن أسماء الله توقيفية » فلا نسمي الله إلا ما سمى به نفسه في كتابه » أو في سنة بيه و » ولا نتجاوزهما. والله آعلم‎ )١( 
ومسلم (١۲۱۹)ء عن عائشة.‎ .)٥۷٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۳۸۸۷( سيأتي برقم‎ )۳( 


۲۳ 


رب الذين اجتنبوا عن الأفعال الرديثة والأقوال الدنيثة كالشرك والفسق أي: رب الطيبين من الأنبياء والملائكة وهذا 
إضافة التشريف» كرب هذا البيت ورب محمد ية (على هذا الوجع) بفتح الجيم أي : المرض أو بكسر الجيم أي : 
المريض (فيبرا) بفتح الراء من البرء أي : فيتعافى . قاله علي القاري في اشرح الحصن» . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [1/ ۷ ] وأخرجه من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي الدرداء ولم 
يذكر فضالة بن عبيد وفي إسناده زياد بن محمد الأنصاري . قال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن عدي : لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو 
ثلاثة . وروى عنه الليث وابن لهيعة ومقدار ما له لا يتابع عليه وقال أيضاً: أظنه مدنياً انتهى . 

۳ - (حسن دون قوله : وکان عبدالله. . .) حدتنا موسی بن إسماعيل» نا حماد» عن محمد بن إسحاق» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ية كان يعلّمهم من الفَرَع كلماتٍ : «أعودٌ بكلمات الله 
التامة» من غضبه وشرٌ عباده» ومن هَمَزات الشياطين وأن بَحصّرون» . وکان عبدالله بن عَمرو يعلْمهنٌّ من عَقَل من 
نيه » ومن لم يعمل کتبه فأعلقه عليه . 

(من الفزع) بفتح الفاء والزاي» آي : الخوف (التامة) بصيغة الإفراد والمراد به الجماعة (من غضبه) أي : إرادة 
انتقامه""» وزاد في رواية الترمذي ]۳١۲۸[‏ (حسن): «وعقابه» (وشر عباده) وهو آخص من شر خلقه (ومن همزات 
الشياطين) أي : وساوسهم وأصل الهمز : الطعن. 

لای ا ها ع کب را وا ی ات ا کن اک کر رن 
الوقاية وضمير الجمع المذكر فيه للشیاطین» وهو مقتبس من قوله تعالی  :‏ وقل ر أعود ك من همرت لين 3 
واعود ك رب أن رون 3>) [المؤمنون : 4۸-۹۷] (عبد الله بن عمرو) بن العاص (يعلمهن) أي : الكلمات السابقة 

(من عقل) أي : من تميز بالتكلم (كتبه) أي : هذا الدعاء» وفي رواية الترمذي ]۳١۲۸[‏ (ضعيف): ومن لم يبلغ منهم 
كتبها في صك ثم علّقَها في عنقه (فأعلقه عليه) أعلقت بالألف وعلقت بالتشديد كلاهما لختان . قال الجزري : الصك: 
الكتاب وفيه دليل على جواز تعليق التعوذ على الصغار . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي .]۳٥۲۸[‏ والنسائي .]۱۹١-۱۹١ /٦[‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق تقدم الكلام عليه وعلى عمرو بن شعيب انتهى . وقال القاري في « الحرز الثمين » : رواه 
بو داود والترمذي »]۳٥۲۸[‏ والنسائي /٦[‏ ۱۹۱-۱۹۰] والحاکم [۸/۱٤٥]»ء‏ ورواه أحمد /٤[‏ 0۷] عن محمد بن 
يحيى بن حبان عن الوليد أخحي خالد بن الوليد أنه قال : يا رسول الله إني أجد وحشة قال : «إذا أخحذت مضجعك فقل؛» 
فذكر مثله . وفي كتاب ابن السني ۷٥١1‏ الأرقم]: أن خالد بن الوليد أصابه أرق فشكى ذلك إلى النبي ية فأمره أن 
یتعوذ عند منامه بکلمات الله التامات انتهی . 

٤‏ “-_ (صحيح) حدثنا أحمد بن أبي سَرَيج الرازي» أنا مکی بن إبراهيم» نا يزيد بن آبي عبید قال: رأيت اثر 


(۱) وهذا صرف للفظ عن ظاهره وحقيمته؛ لغير دليل يدل على ذلك وهو مخالف لمنهج السلف وطريقتهم› والصواب أن يقال : (من 
غضبه) الحقيقي الذي يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه غضب المخلوقين . والله أعلم 


۳۳ 


حرارة البلد والمزاج والجراح» وطبيعة التراب الخالص: باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردةء 
فيقابل برودة التراب حرارة المرض لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف. ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الردية 
والسيلان. 

والتراب مجفف لها مزيل لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الردية المانعة من بردها ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج 
العضو العليلء ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله . ومعنى حديث عائشة أنه يأخذ 
من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام لما 
فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير . وهل المراد 
بقوله : «تربة أرضنا؛ جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة فيه قولان. ولا ريب أن من التربة ما يكون فيه خاصية ينفع 
بها من أدواء كثيرة ويشفى بها أسقاماً ردية. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطحولين ومستسقين كثيراً يستعملون 
طين مصر ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون به منفعة بينة . 

قال: وعلى هذا النحو قد يقع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة قال: وإني لأعرف قوماً ترهلت 
أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعا بيّناً وقوماً اخرين شفوا به أوجاعاً مزمنة كانت 
متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً شديداً فبرأت وذهبت أصلا . وقال صاحب الكتاب المسيحي : قوة الطين المحلوب 
من كبوس وهي حريرة المصطكي قوة يجلو ويخسل وينبت اللحم في القروح ويختم القروح انتهى . 

وإذا كان هذا في هذه التربات فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها وقد خالطت ريق رسول الله 
وقاربت رقیته باسم ربه وتفويض الأمر إليه انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۲٥۲ /٦[‏ مسندا ومرسلا [/ ۲٠۲]ء‏ والصواب يوسف بن محمد انتهى . 

“٦‏ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني معاوية» عن عبدالرحمن بن جبير» عن أبيه» 
عن عوف بن مالك قال: كنا رقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: «إعرضوا على 
رُقاكم» لا بأس بالرقى ما لم تكن شرٌكاه . [«الصحيحة :)٠١١١(‏ م]. 

(رقاكم) بضم الراء جمع رقية (ما لم تكن شركا) وهذا هو وجه التوفيق بين النهي عن الرقية والإذن فيها. 
والحديث فيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه 
لكن إذا كان مفهوماًء لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك . 

قال المنذري : وآخرجه مسلم [۲۰۰].. 

۷ _ (صحيح) حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيّ» نا علي بن مُسهر» عن عبدالعزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز» عن صالح بن كيسان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة» عن الشفاء بنت عبدالله قالت: دخل على 
النبي يياوأنا عند حفصةء فقال لي : «ألا تعَلّمينَّ هذه رفي النملة كما علّمتيها الكتابة ٠!‏ . [«الصحيحة) (۱۷۸)]. 

(عن الشفاء) بكسر الشين المعجمة وبالفاء والمد» أسلمت قبل الهجرة وكانت من فضلاء النساء ولها منقبة (ألا 
تعلمين) بضم أوله وتشديد اللام المكسورة (هذه) أي : حفصة (رقية النملة) بفتح النون وكسر الميم وهي قروح تخرج 
من الجنب أو الجنبين» ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع . 
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ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي 
الرجل . فأراد بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضاً لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله 
تعالی : 8 ولذ اسر اَی إل بعض أَرَوجو ييا [التحريم :۳] قاله الشوكاني . وفي «النهاية؛ : النملة : قروح تخرج في 
الجنب» قيل: إن هذا من لغز الكلام ومزاحه كقوله للعجوز: لا تدخل العْجُز الجنة"» وذلك أن رقية النملة شيء 
كانت تستعمله النساء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال 
العروس: تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. ويروى عوض تحتفل: تنتعل 
وعوض تختضب : تقتال» فأراد عة بهذا المقال تأنيب حفصة لأنه ألقى إليها سرا فأفشته انتهى (كما علمتيها) بالياء من 
إشباع الكسرة (الكتابة) مفعول ثان» والحديث فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . وهذا الحديث سكت عنه 
المنذري ثم ابن القيم في «تعليقات السنن؛ ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي 
وهو ثقة . وأخحرجه أحمد في «مسنده» [/ ۳۷۲]»ء والحاكم ]٥۷-٥١ /٤[‏ وصححه . 


وأخرجه النسائي في الطب من «السنن الكبرى؟ء ]۳٠١ /٤[‏ عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن عبد الله المديني 
عن محمد بن بشر عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن صالح بن کيسان عن ابي بکر بن سليمان بن آبي حثمة عن 
الشفاء» ذكره المزي في «الأطراف». 

وفي «الإصابة»: وأخرجه أبو نعيم ]۷۷٥۳[‏ عن الطبراني من طريق صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة : أن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل علي رسول الله بيز وأنا قاعدة عند حفصة فقال ما عليك أن تعلمي هذه 
رقية النملة كما علمتها الكتابة . 

وأخرج ابن منده حديث رقية النملة من طريق الثوري عن ابن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن 
حفصة : أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقي من النملة فقال النبي بلا : «علميها حفصة» . 

وأخرج ابن منده وأبو نعيم”"“ مطولاً من طريق عثمان بن عمرو”" بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه 
عمرو“ عن أبيه عثمان عن الشفاء : نها كانت ترقي في الجاهلية وأنها لما هاجرت إلى النبي ية وكانت قد بايعته بمكة 
قبل أن يخرج فقدمت عليه فقالت : يارسول الله إني قد كنت أرقي برقى في الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليك» قال 
فاعرضيهاء قالت : فعرضتها عليه وكانت ترقي من النملة فقال: ارقي بها وعلميها حفصة انتهى . 

وقال الشيخ ابن تيمية في «المنتقى» تحت حديث شفاء : وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة انتهى . 

وقال الخطابي : فيه دلالة على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه انتهى . 

وفي «زاد المعاد»: وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة انتهى. ومثله في «الأزهار شرح 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٤٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة )۳۹١(‏ عن عائشة وانظر تخريجه مفصلا في تعليقي على «إعلام 
الموقعین» /٥(‏ ۱۷۷ » ۱۷۸). 

(۲) في «معرفة الصحابة [۱/ /۳۳۷١‏ رقم .]۷۷٠۸‏ 

)۳( في مطبوع «المعرفة؛ لأبي نعيم : «عمر بضم العين لا بفتحها. 

)٤(‏ انظر الهامش السابق. 
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المصابيح للعلامة الأردبيلي . وما قال علي القاري في «المرقاة»: يحتمل أن يكون جائزاً للسلف دون الخلف لفساد 
النسوان في هذا الزمان» انتهى فكلام غير صحيح . 

وقد فصلت الكلام في هذه المسألة في رسالتي «عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان»"“ وأجبت عن كلام 
القاري وغيره من المانعين جواباً شافياً»ء ومن مؤيدات الجواز ما أحرجه البخاري في «الأدب المفرد» ]۱١١۸[‏ في باب 
الكتابة إلى النساء وجوابهن: حدثنا أبو رافع ثنا أبو أسامة حدثني موسى بن عبد الله حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت 
(حسن): «قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر» فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها وكان 
الشباب يتأخوني فيهدون إلى ويكتبون إلى من.الأمصار» فأقول لعائشة : ياخالة هذا كتاب فلان وهديته» فتقول لي 
عائشة : أي بنية فأجيبيه وأثيبيه فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك» فقالت : تعطيني» انتهى . 

وفي «وفيات الأعيان» لابن خلكان في ترجمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الكاتبة : كانت من العلماء وكتبت 
الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير وكان لها السماع العالي آلحقت فيه الأصاغر بالأكابر واشتهر ذكرها وبعد صيتها 
وكانت وفاتها في المحرم سنة أربع وسبعين وخمس مائة انتهى مختصرا. وقال العلامة المقريزي في «نفح الطيب» في 
ترجمة عائشة بنت أحمد القرطبيّة : قال ابن حبان في «المقتبس): لم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علماً 
وفهماً وأدباً وشعراً وفصاحة وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف وماتت سنة أربعمائة انتهى مختصرا'. 

وقد استدل بعضهم على عدم جواز الكتابة للنساء بروايات ضعيفة واهية» فمنها ما أخرجه ابن حبان في 
«الضعفاء» [۲/ ۳۰۲] نبنا محمد بن عمرو أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» ثنا يحبى بن زكريا بن يزيد الدقاق» ثنا 
محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشامي» ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة قالت 
(موضوع): قال رسول الله ية لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة» الحديث. وفي سنده محمد بن إبراهيم 
الشامي» منكر الحديث ومن الوضاعين . قال الذهبي: قال الدارقطني: كذاب. وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير 
محفوظة . قال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار كان يضع الحديث» وروى عن شعيب بن إسحاق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً ولا تعلموهن الكتابة؛ انتهى . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية) : هذا الحديث لا يصح» محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث . 
ومنها ما أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ]۳۹١/۲[‏ أنبأنا أبو علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا 
عبدالوهاب بن الضحاك ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ]۲٤٠٠۳١[‏ عن الحاكم من هذا الطريق وفيه عبدالوهاب بن الضحاك . 

قال الذهبي في «الميزان»: كذبه أبو حاتم» وقال النسائي وغيره: متروك . وقال الدارقطني : منكر الحديث 
انتهی . 

وقال السيوطي في «اللآلي: قال الحافظ ابن حجر في «الأطراف» بعد ذكر قول الحاكم : صحيح الإسناد: بل 


(۲) انظر نماذج أخرى من تراجم المحدثات من النساء في كتابي «عناية النساء بالحديث النبوي». وهو مطبوع . 
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عبد الوهاب متروك وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامي عن شعيب بن إسحاق» وإبراهيم رماه ابن حبان بالوضع . انتهى 
كلام الحافظ . 

وأخحرج البيهقي [«الشعب» ])٠٠٠٤(‏ أنبأنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو الحسن محمد بن السراج حدثنا مطين 
حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث 
وقال: هذا بهذا الإسناد منكر . انتهى . 

وفيه محمد بن إبراهيم الشامي المذكور وهو ضعيف جداً. وأخرجه ابن حبان”"“ في «الضعفاء» حدثنا جعفر بن 
سهل» ٿنا جعفر بن نصر» نا حفص بن غياٹ» عن ليث» عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تعلموا نساء كم 
الكتابة» الحديث وفيه جعفر بن نصر قال الذهبي: هو متهم بالكذب . قال صاحب الكامل: حدث عن الثقات 
بالبواطيل . ثم أورد الذهبي : من رواياته ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث لابن عباس ثم قال : هذه أباطيل انتهى . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية٤:‏ هذا لا يصح» جعفر بن نصر حدث عن الثقات بالبواطيل انتهى . 

فهذه الروايات كلها ضعيفة جد بل باطلة لا يصح الاحتجاج بها بحال والله أعلم . 

قال المنذري : والشفاء هذه قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة وبايعت رسول اللهيَة وكان رسول الله ل يأتيها 
ويقيل في بيتها وکان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولأها شيئاً من أموال الشرق. وقال 
أحمد بن صالح : اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء انتهى . 

۸ - (ضعيف الإسناد) حدثنا مسدد» نا عبدالواحد بن زياد» نا عثمان بن حكيم» حدثتني جدتي الراب 
الت شخت سمل بن فا قول مررت”" بسیل فدخلت» فاغتسلت فیه» فخرجت محموماً مي ذلك إلى 
رسول الله اة » فقال: «مُروا أبا ثابتِ يتعوًذ» . قالت: فقلت : يا سيدي والرقّى صالحة؟ فقال «لا رقية إلافي نفس 
أو حُمةٍ أو لذْعَة؛. قال أبو داود : الحمة من الحيات وما يلسع . 

(سهل بن حنيف) بضم الحاء مصغراً وكنية سهل أبو ثابت شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يا وثبت يوم 
أحد معه لما انهزم الناس (فخرجت محموما) أي : أخذتني الحمى من الاغتسال بعد خروجي من السيل (فنمي) بصيخة 
المجهول . قال في «النهاية» : يقال نميت الحديث أنميه إذا بلْغته على وجه الإصلاح وطلب الخيرء فإِذا بلغته على وجه 
الإفساد والنميمة قلت : نميته بالتشديد. هكذا قال أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما من العلماء انتهى (ذلك) الأمر الذي كان 
من شأني (فقال) َة (مروا أبا ثابت) هو كنية سهل (يتعوذ) بالله من هذا العين الذي أصابه . 

ولفظ مالك في «الموطأ؛ [ص:٥٠۸]:‏ عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول 
(صحيح): اغتسل أبي بالخرًار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر» قال : وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلدء 


)١(‏ کذا قالء والصواب أنه من هذا الطريق عند ابن عدي في «کامله» (۲/ .۳۹٠١‏ ط العلمية)ء والذي رواه ابن حبان في «الضعفاء» هو 
حديث عائشة : ١لا‏ تدحلوا من الغرف ولا تعلموهن الكتابة». 

(۲) في «نسخة٤:‏ «مررنا؟. (منه). 

. في لانسخة»: «فليتعوذ». (منه)‎ (۳١ 
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ا فال عا ن و : مارات ومول جلد فترة وال فرغك کیل کا و اشد رفک فاي زرل اا 
ڪي فأخبر أن سهل5ً وعك وآنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله لق فأخبره سهل بالذي کان من شأن عامر 
ابن ربيعة فقال رسول الله ڪي : «علام يقتل أحدكم آخاه آلا برّكت» إن العين حق . توضأ له» فتوضآ له عامر فراح سهل 
مع رسول الله ن ليس به بأس. مالك [ص: ]۸۱٩-۸۱٩‏ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال 
(صحيح): «رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة"" فلبط ”" بسهل» فأتي 
رسول الله ين فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال : «هل تتهمون له أحدا؟› 
قالوا: نتهم عامر بن ربيعة قال: فدعا رسول الله يهو عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا 
برکت اغتسل له٤»‏ فغسل عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب علیه» فراح 
سهل مع الناس ليس به بأس». وهذا الحديث ظاهره الإرسال وآخرج ابن ماجه ]۳٠٠۹[‏ أيضاً نحوه لكنه سمع ذلك 
من والدهء ففي رواية ابن أبي شيبة ]٤۹ /٥[‏ عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن آبي أمامة عن بيه أن عامرا مَرَ 
به وهو يغتسل الحديث . 

ولأحمد .]٤۸۷-٤۸٦/۳[‏ والنسائي ]٦١ /٦[‏ وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الزهري عن أبي أمامة أن 
أباه حدثه : أن النبي ياين حرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرًار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف 
وكان أبيض حسن الجسم والجلدء فنظر إليه عامر بن ربيعة الحديث (قالت: فقلت) والحديث أخرجه أحمد 
[٤4۷-7‏ أيضاً هكذاء والظاهر أن الرباب قالت : إن سهل بن حنيف قال : فقلت : يا سيدي» فجملة فقلت : 
يا سيدي هي مقولة سهل بن حنيف لرسول الله َة ولا هي مقولة الرباب لسهل بن حنيف ويؤيد هذا المغنى قول 
الحافظ ابن القيم كما سيجيء. وقال الخطابي : فيه جواز أن يقول الرجل لرئيسه: يا سيدي (والرقى صالحة) أي : أو 
في الرقى منفعة تنفع عن العين وغيرها ويجوز العلاج بالرقية (فقال) ية (لا رقية إلا في نفس) أي: في عين قاله 
الخطابي (أو حمة) أي : ذوات السموم كلها قاله ابن القيم (أو لدغة) من العقرب قال ابن القيم : هديه يه في العلاج 
العام لكل شكوى بالرقية الإلهية““ كما رواه أبو داود [۳۸۹۲]ء من حديث أبي الدرداء مرفوعاً (ضعيف): «من 
اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء؛ الحديث . وفي (صحیح مسلم» ]۲۱۸٠[‏ عن أبي 
سعيد الخدري : «آن جبرئيل عليه السلام أتى النبي ييخ فقال : يامحمد اشتكيت؟ قال: نعم» قال بسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك» الحديث . 

فإن قيل : فما تقولون في الحديث الذي رواه بو داود [۳۸۸۹] «ولا”“ رقية إلا من عين أو حمة) . فالجواب أنه 
إو لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها بل المراد به : لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمة. ويدل عليه سياق 


(۱) (أي: بکر). (منه). 

(۲) (قوله: مخبأة» هي بالهمزة كمكرّمة: هي الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد). (منه). 
)۳( (قوله : فلبط» أي: صرع› سقط في الأرض). (منه) . 

)٤(‏ في (الهندية): «الآلهية٠.‏ والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ كذافي (الهندية)ء والذي في «السنن»: «لا رقية٠»‏ من غير واو. 


۲4 


الحديث فإن سهل بن حنيف قال له لما أصابته العين: أو في الرقى خير؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس أو حمة» ويدل 
عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد روی أبو داود [۳۸۸۹] من حديث أنس مرفوعاً (ضعيف): «لا رقية إلا 
من عين أو حمة أو دم يرقأ» وفي «صحيح مسلم“ ]۲٠۹١[‏ عنه أيضاً: «رخص رسول الله َه في الرقية من العين 
والحمة والنملة» انتهى . 

وقال أيضاً في «زاد المعاد» : وهديه ية في علاج لدغة العقرب بالرقية » روى ابن أبي شيبة في امسنده» من 
حديث عبد الله بن مسعود قال (صحيح لغيره» بلفظ : لا تدع مصاياً) : «بينا رسول الله هة يصلي إذ سجد فلدغته 
عقرب في أصبعه فانصرف رسول الله نو وقال : «لعن الله العقرب ما تدع نبيَاً ولا غيره» قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح 
فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأً: # لهو الله كد والمعوذتين حتى سكنت» انتهى . 

ورواه البيهقي )۲٠٤٠١([‏ الرشد]» والطبراني في «الصغير» [۸1۷]: بإسناد حسن - كما قاله الزرقاني في «شرح 
المواهب» -: عن علي بنحوه لكنه قال (صحيح): ثم دعا بماء وملح ومسح عليها وقراً < فل أا الروت ) 
والمعوذتين . ولذا قال ابن عبد البر: رقى هنو نفسه لما لدغ من العقرب بالمعوذتين وكان يمسح الموضع الذي لدع 

وفي حديث عائشة عند ابن ماجه ]٠۲٤١[‏ (صحيح): لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها 
في الحل والحرم؟ وروی أبو يعلى ]٤۷۳۹[‏ عنها : كان يهن لا يرى بقتلها في الصلاة بأسا". وفي « السنن “عن 
أبي هريرة جاء رجل فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فقال ج : "أما إنك لو قلت حين أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله» . 

وفي «التمهيد؛ لابن عبدالبر عن سعيد بن المسيب قال: بلغني أن من قال حين يمسي : سلام على نوح في 
العالمين» لم يلدغه عقرب انتهى . 

(قال أبو داود: الحمة من الحيات وما يلسع) قال في «تاج العروس): لسعت الحية والعقرب تلسع لسعاً كما في 
«الصحاح» أي : لدغت . وقال الليث: اللسع للعقرب تلسع بالحمة ويقال: إن الحية أيضاً تلسع . وزعم أعرابي: أن 
من الحيات ما يلسع بلسانه كلسع العقرب بالحمة وليست له أسنان. أو اللسع لذوات الإبر من العقارب والزنابير وأما 
الحيات فإنها تنهش وتعض وتجذب . وقال الليث: ويقال: اللسع لكل ما ضرب بمؤخره»ء واللدغ بالفم . انتهى 
مختصراً. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي ]۲٠١/٦[‏ وفي بعض طرقه: أن الذي رآه فأصابه بعينه هو عامر بن ربيعة 
العنزي حليف بن عدي بن كعب . والعنزي بفتح العين وسكون النون وبعدها زاي . 


.)٥۳۹۰ /۲۲ /۱( كذلك عزاه له البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة: أن النبي ينو قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب» . (صحيح).‎ )۹۲١( وآخرج أبو داود‎ )۲( 
وسيأتي برقم (۳۸۹۸) عن أبي صالح عن رجل من‎ )۳٥۱۸( وبنحوه عند ابن ماجه‎ .)۱٥۲ /7( آخرجه مسلم (۲۷۰۹)ء والنسائي‎ )۳( 


اسلم . 


ه۲ 


۹ -_ (ضعيف) حدثنا سليمان بن داود العَتَكي. نا شريك» ح وحدثنا العباس العنبري» نا يزيد بن هارون» 
نا" شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي» قال العباس : عن أنس» قال : قال النبي بل «لا رُقية إلا من عين أو 
حمة أو دم» يرقا" ». لم يذكر العباس العين» وهذا لفظ سليمان بن داود. [«المشكاة» .])٤٠١۹(‏ 

اع الاين ين ريخ تم النججة وك الراء وأخره مما الكلن الكرف فة قان الاس التبري ف 
إسناده عن الشعبي عن أنس أي : جعله من مسندات أنس ولم يجعل سليمان بن داود من مسنداته. 

قال المزي في «الأطراف: وروي عن الشعبي عن بريدة» وعن الشعبي عن عمران بن حصين وهو المحفوظ 
(أو دم) أي : رعاف قيل: إنما حص بهذه الثلاثة لأن رقيتها أشفى وأفشى بين الناس كذا في «المرقاة» (يرقأً) كذا في 
بعض النسخ» يقال: رقا الدم والدمع رقأ مهموز من باب نفع ورقوءاً على فعول: انقطع بعد جریانه كذا في 
«المصباح». قال السندي : جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ماذا يحصل بعد الرقية فأجيب بأنه يرقأً الدم انتهى . وفي 
بعض النسخ: لا يرقا وليس هذا اللفظ أصلاً في بعض النسخ . 

قال المنذري : وأخرج البخاري ›]٥۷٤١[‏ ومسلم [۲۱۹۳] من حديث عائشة : «أن رسول الله اة رخص في 
الرقية من كل حمة»» وآخرج مسلم [١۲۱۹]ء‏ والترمذي [٠٠٠۲]ء‏ وابن ماجه ]٠١٠١[‏ من حديث أنس بن مالك 
قال : «رحص رسول الله يفي الرقية من العين والحمة والنملة». 

۹ _ باب کیف الرّقی؟ 

۰ -_ (صحیح) حدثنا مسدد» نا عبدالوارث» عن عبدالعزيز بن صهيب قال: قال آنس [بن مالك] - يعني 
لثابت -: ألا أرقيك برقية رسول الله به قال: بلى» قال: فقال: «اللهم رب الناس» مُذَهبَ الباس» اشفٍ أنت 
الشافي» لا شافيٌ إلا أنت» اشفه شفاءَ لا يغادر سقماًه . [خ]. 

(ألا أرقيك) أي : ألا أعو ذك (اللهم رب الناس) أي : يا رب الناس (مذهب) بضم الميم وكسر الهاء من الإذهاب 
(الباس) بغير الهمزة للمواخاة لقوله الناس وأصله الهمزة بمعنى الشدة (اشف) بكسر الهمزة (أنت الشافي) فيه جواز 
تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن ما لم يوهم نقصاً وكان له أصل في القرآن كهذا ففي القرآن: ‏ وڏا مضت فهو 
فيي 4" [الشعراء : ]۸٠‏ (لا شافي إلا أنت) إذ لا ينفع الدواء إلا بتقديرك (اشفه) بكسر الهاء أي : العليل أو هي 
هاء السكت (لايغادر) بالغين المعجمة أي : لا يترك سقما إلا أذهبه (سقما) بفتحتين وبضم ثم سكون. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۷٤١[‏ والترمذي [۹۷۳]ء والنسائي .]۲٠۳ /٠[‏ 

١‏ - (صحيح) حدثنا عبدالله القعنبي» عن مالك» عن يزيد بن حصَيفة» أن عمرو بن عبدالله بن كعب 
المي أخبره» أن نافع بن جبير أخبره» عن عثمان بن أبي العاص» أنه أتى رسول الله يي قال عثمان : وبي وَجع قد 
كاد بُهلكني - قال : فقال النبي ياة: «امسخه بيمينك سبع مرات» وقل : أعوذ بعرّة الله وقدرته» من شر ما أجد . قال: 


)١(‏ في «نسخة»: «أناه. (منه). 
(۲) في «نسخة): «لايرقأ». (منه). 
(۳) سبق التعلیق عليه فی حدیٹ رقم (۳۸۸۳). 


\V/٤ 


\A/ 


ففعلت ذلك» فأذهب الله [عز وجل] ما کان بي» فلم زل مر به آهلي وغيرَهم . [م]. 

(عن يزيد بن) عبد الله بن (خصيفة) بضم المعجمة وفتح المهملة مصغراً (أن عمرو) بفتح العين (بن عبد الله بن 
كعب) بن مالك (السلمي) بفتحتين الأنصاري المدني الثقة . كذا في اشرح الموطأً». 

وفي «لب اللباب»: السلمي بفتحتين إلى سلمة بكسر اللام بطن من الإنصار وكسرها المحدثون أيضاً في النسبة 
انتهی (قد کاد) أي : قارب (یهلکني) ولمسلم [۲۲۰۲] وغيره من رواية الزهري عن نافع عن عثمان: أنه اشتكى إلى 
رسول الله ما وجعاً يجده في جسده منذ أسلم (امسحه) أي : موضع الوجع (بيمينك سبع مرات) وفي رواية مسلم 
[۲۲۰۲] فقال : ضع يدك على الذي يألم من جسدك» وللطبراني [ATéY]‏ والحاکم :]۳٤۳/۱[‏ ضع يمينك على 
المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات» (وقل) زاد مسلم [۲۲۰۲] «بسم الله ثلاث“ قبل قوله : (أعوذ) أعتصم (ما 
أجد) زاد في رواية مسلم [۲۲۰۲] «وأحاذر» وللطبراني »]۸۳٤۳[‏ والحاكم [١/۳٤۳]عن‏ عثمان أنه يقول ذلك في 
كل مسحة من السبع . وللترمذي ]۳٥۸۸[‏ وحسنه» والحاکم /٤[‏ ۲۱۹] وصححه عن محمد بن سالم قال (صحیح) : 
قال لي ثابت البناني: يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل : بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وتراء قال : فإن أنس بن مالك حدئني أن رسول الله َة حدثه بذلك (ما 
کان بي) من الوجع (وغیرهم) لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة 
بعزته وقدرته» وتكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادةء وفي السبع خاصية لا توجد 
في غيرها . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۲۰۲]» والترمذي [۲۰۸۰]» والنسائي »]۲٤۲۸/٦[‏ وابن ماجه ]۳٥۲۲[‏ 


بنحوه انتهی . 


۲“ (ضعيف) حدثنا يزيد بن خالد بن موب الرملي» نا اللیث» عن زياد بن محمد» عن محمد بن كعب 
القَرَظي» عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ 
له فليقل : ربا الله الذي في السماءء تقكّس اسمُك. أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء» فاجعل 
رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبا وخطاياناء أنت رت الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاءَ من شفائك على هذا 
الوجع» فيبرأ» . [«المشكاة» .])٠١١١(‏ 

(من اشتكى منكم شيئاً) من الوجع (أو اشتكاه أخ له) الظاهر أنه تنويع من النبي ية (فليقل ربنا) بالنصب على 
النداء فقوله : (الله) إما منصوب على أنه عطف بيان له» أو مرفوع على المدح أو على أنه خبر مبتدأً محذوف أي : أنت 
الله والأصح أن قوله : ربنا الله مرفوعان على الابتداء والخبر وقوله : الذي في السماء صفته (تقدس اسمك) خبر بعد 
خبر أو استثناف وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب على رواية رفع ربنا (أمرك في السماء والأرض) أي : نافذ وماض 
وجار (كما رحمتك) بالرفع على أن ما كافة (فاجعل رحمتك في الأرض) أي : كما جعلت رحمتك الكاملة في أهل 
السماء من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء فاجعل رحمتك في أهل الأرض (حوبنا) بضم الحاء والمراد ها هنا الذنب 
الكبير كما يدل عليه قوله تعالى : « إنَمٌ كان حوبا كيا [النساء :۲] وهو الحوبة أيضاً مفتوحة الحاء مع إدخال الهاء 
(وخطايانا) يراد بها الذنوب الصغار والمراد بالحوب: الذنب المتعمد وبالخطاً: ضده (أنت رب الطيبين) أي : أنت 


۳۲ 


رب الذين اجتنبوا عن الأفعال الرديئة والأقوال الدنيثة كالشرك والفسق أي: رب الطيبين من الأنبياء والملائكة وهذا 
إضافة التشريف» كرب هذا البيت ورب محمد ية (على هذا الوجع) بفتح الجيم أي : المرض أو بكسر الجيم أي : 
المريض (فيبرآ) بفتح الراء من البرء آي : فيتعافى . قاله علي القاري في شرح الحصن» . 

قال المنذري : وأخرجه النسائی ]۲١۷ /٦[‏ وأخرجه من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي الدرداء ولم 
E‏ قال أبو حاتم الرازي : هو منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن عدي : لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو 
ثلاثة . وروى عنه الليث وابن لهيعة ومقدار ما له لا يتابع عليه وقال أيضاً: أظنه مدنياً انتهى . 

۲۳ -_(حسن دون قوله : وکان عبدالله. . .) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد» عن محمد بن إسحاق» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله َي كان يعلّمهم من المَرَع كلماتٍ: «أعودٌ بكلمات الله 
لتامة» من غضبه وش عباده» ومن هَمَزات الشياطين ون بَحضصرون». وکان عبداللَه بن عَمرو يعلّمهنٌ من عَقَل من 
نيه » ومن لم يعمل کتبه فأعلقه عليه . 

(من الفزع) بفتح الفاء والزايء أي : الخوف (التامة) بصيغة الإفراد والمراد به الجماعة (من غضبه) أي : إرادة 
انتقامه""» وزاد في رواية الترمذي ]۳٥۲۸[‏ (حسن): «وعقابه» (وشر عباده) وهو آخص من شر خلقه (ومن همزات 
الشياطين) أي : وساوسهم وأصل الهمز : الطعن . 

قال الجزري : أي : خطراتها التي ا اقتا ا هو ا ف ياء المتكلم ا 
الوقاية وضمير الجمع المذكر فيه للشياطين» وهو مقتبس من قوله تعالى : : ۶ وقل رب آعود بک من همرت الَمطينِ > 
واعود يك رب أن عضرو €3 [المؤمنون : ۹۸-۹۷] (عبد الله بن عمرو) بن العاص (يعلمهن) أي : الكلمات ا 
(من عقل) أي : من تميز بالتكلم (كتبه) أي : هذا الدعاءء وفي رواية الترمذي ]۳٠۲۸[‏ (ضعيف): ومن لم يبلغ منهم 
كتبها في صك ثم علََها في عنقه (فأعلقه عليه) أعلقت بالألف وعلقت بالتشديد كلاهما لختان . قال الجزري : الصك: 
الكتاب وفيه دليل على جواز تعليق التعوذ على الصغار . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي .]۳٠۲۸[‏ والنسائي /٦[‏ ١۱۹-١۱۹]ء‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق تقدم الكلام عليه وعلى عمرو بن شعيب انتهى وقال القاري في « الحرز الثمين : روأه 
أبو داود والترمذي [۲۸١۳]ء‏ والنسائي [۱۹۱-۱۹١ /٦[‏ والحاكم [١/۸٤٥]ء‏ ورواه أحمد ]0۷/٤[‏ عن محمد بن 
يحبى بن حبان عن الوليد أخي خالد بن الوليد أنه قال : يا رسول الله إني أجد وحشة قال : «إذا أخذت مضجعك فقل»» 
فذكر مثله . وفي كتاب ابن السني ۷٠١[‏ الأرقم]: أن خالد بن الوليد أصابه أرق فشكى ذلك إلى النبي َة فأمره أن 
یتعوذ عند منامه بکلمات الله التامات انتهی . 

“٤‏ (صحيح) حدثنا أحمد بن أبي سرَّيج الرازي» أنا مكيٌ بن إبراهيم» نا يزيد بن أبي عبيد قال : رأيت ار 


(۱) وهذا صرف للفظ عن ظاهره وحقيقته ؛ لغير دليل يدل على ذلك› وهو مخالف لمنهج السلف وطريقتهم› والصواب أن يقال : (من 
غضبه) الحقيقي الذي يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه غضب المخلوقين . والله أعلم 


۳ 


۹/٤ 


ضربة في ساق سلمة» فقلت : ما هذه؟ فقال : أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمةء فاي بي النبي م فنفتَ 
في ثلاث نمثات» فما اشتكيتها حتى الساعة. [خ]. 

(قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة) بن الأكوع (فقلت) له: (ما هذه) وفي رواية البخاري ]٤۲٠٦[‏ فقلت : يا 
أبا مسلم ما هذه الضربة (فقال) : هذه ضربة (أصابتني) وفي بعض روايات البخاري ]٤٠١١[‏ أصابتها أي : رجله (فأتي) 
بصيغة المجهول (بي) بفتح الياء (النيي ) مفعول ما لم يسم فاعله . وفي رواية البخاري :]٤٠١٦[‏ «فأتيت النبي مق 
(فنفث فيئ) بتشديد الياء. وفي رواية البخاري :]٤٠١[‏ فيه أي : في موضع الضربة (ثلاث نفثات) جمع نفثة وهي 
فوق النفخ ودون التفل» بريق خفيف وغيره (فما اشتكيتها حتى الساعة) بالجر على أن حتى جارة . قاله القسطلاني . 

وقال الكرماني رحمه الله : بالنصب لأن حتى للعطف. فالمعطوف داخل في المعطوف عليه» وتقديره: فما 
اشتكيتها زماناً حتى الساعةء نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري 
[ °[ 

۴۶-(صحیح) حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة» قالا: نا سفيان بن عيينة» عن عبدربّه -يعني ابن 
سعيد-» عن عَمْرة» عن عائشة قالت: كان النبي َة يقول للإنسان إذا اشتكى - يقول [ص2] بريقه» ثم قال به في 
التراب -: تربة أرضنا بريقة بعضناء يشفی”' سقيمناء بإذن را . [ق]. 

(بقول لاإنسان إذا اشتکی) ولفظ مسلم :]۲٠۱۹٤[‏ «كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو 
جرح» (يقول) يشير (بريقه ثم قال) أي : أشار (به) أي : بالريق. وعند مسلم ]۲٠۹٤[‏ قال النبي ية بأصبعه هكذاء 
ووضع سفیان سبابته بالأرض ثم رفعها. 

قال النووي: ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه 
شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليلء ويقول هذا الكلام في حال المسح (تربة أرضنا) هو خبر مبتداً 
محذوف› آي : هذه تربة أرضنا (بريقة بعضنا) أي : ممزوجة بريقه. ولفظ البخاري :]٥۷٤٦[‏ ابسم الله تربة أرضنا 
وريقة بعضنا» وهذا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية . 

قال النووي : المراد بأرضنا ها هنا جملة الأرض» وقيل : أرض المدينة خاصة لبركتهاء والريقة أقل من الريق 
(يشفى) بصيغة المجهول علة للممزوج» قاله السندي (بإذن رينا) متعلق يشفى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري .]٥۷٤٥[‏ ومسلم »]۲۱۹٤[‏ والنسائي /٤[‏ ۳1۸]» وابن ماجه .]۳٥۲۱[‏ 

٦-(صحبح)‏ حدثنا مسدد. ثنا يحى» عن زكرياء [قال]: حدثني عامر» عن خارجة بن الصّلّت التميمي» 
عن عمّه» أنه أتى النبي 5ة فأسلم» ثم أقبل راجعاً من عنده» فم على قوم عندهم رجل مجنون موق بالحديدء 
فقال هله : إنا حدّثنا أن صاحبکم هذا قد جاء بخير» فهل عندکم“ شيء ازور تتاف اكات ف 


)١(‏ في «نسخة»: اليشفى». (منه). 
(۲( في انسخه) : «رسول الله» . (منه) . 
)۳( في نسخة» : «عندك شيء تداویه». (منه) . 


۳٤ 


فأعطوني مئة شاة» فأتيت رسول الله ييا فأخبرته» فقال : «هل إلا هذا؟» وقال مسدد في موضع آخحر : هل قلت غير 
هذا؟» قلت : لاء قال : «خذهاء فلعَمري لمن أكل برُقية باطل لقد أكلت برقية حق» . [«الصحيحة» .])۲١۲۷(‏ 

(إنا حدثنا) بصيغة المجهول المتكلم (أن صاحبكم هذا) يعنون النبي يي (هل إلا هذا) أي : هل قلت إلا فاتحة 
الكتاب (قال: خذها) قال صاحب «التوضيح!: فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أذ الأجرة على تعليم القرآن (لمّن 
أكل برقية باطل) جزاءه محذوف أي : فعليه وزره وإثمه (لقد أكلت برقية حق) فلا وزر عليك . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ١٠٠۳]ء‏ وعم خارجة بن الصلت هو علاقة بن صحار التميمي السليطي› 
وله صحبة ورواية عن رسول الله َة > وقد تقدم الكلام في الجزء الثاني والعشرين ”". انتهى مختصراً. 

۷ (صحیح) حدثنا عبيدالله بن معاذ» حدثنا أبي» [ح] [وحدثنا ابن بشار» ثنا ابن جعفر]" نا شعبةء 
عن عبدالله بن أبي السقر» عن الشعبي» عن خارجة بن الصلت [التميمي]ء عن عمّه أله مر قال فرَقّاه بفاتحة 
الكتاب ثلاثة ا وعشية» کا فکأنما نط من عقال» فأعطوه شيئاًء فأتى النبي 
او بمعنی حدیث مسدد. [تقدم قریاً .])۳۸۹٩(‏ 

(ابن جعفر) هو محمد ولقبه غندر فابن جعفر ومعاذ العنبزي كلاهما يرويان عن شعبة (أنشط) بصيخة المجهول 
أي : حل يقال : أنشطت العقدة إذا حللتها (من عقال) بكسر العين : هو الحبل الذي يعقل به البعير قاله ابن الأثير . وقال 
العيني : الذي يشد به ذراع البهيمة. والمعنى: كأنما أخرج من قيد. قال المزي في «الأطراف» في مسند علاقة بن 
صحار التميمي عم خارجة بن الصلت: حديث أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا 
الرجل» الحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن 
الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه به. وفي الطب ]۳۸۹١[‏ عن مسدد عن يحى عن زكريا عن عامر الشعبي 
بمعناه. وعن ابن بشار عن غندر عن شعبة به. وأخرجه النسائي في «الطب» ]۳٠٠١ /٤[‏ و«عمل اليوم والليلة» 
[۲٣٣-۲٣ /[‏ عن عمرو بن علي عن غندر به انتهی . 

۸ (صحیح) حدثنا أحمد بن يونس» نا زهير» عن“ سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: سمعت رجلا 
من أسلم قال : كنت جالساً عند رسول الله ياء فجاء رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله لُت الليلة فلم أن 
حتى أصبحت! قال : «ماذا؟» قال : عقرب» قال : «أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق : لم يضرك إن شاء الله». 

(لدغت) بصيغة المجهول (ماذا) أي : ما لدغك (التامات) قال في «النهاية» : إنما وصفها بالتمام لأنه لا يجوز أن 
یکون في شيء من کلامه نقص أو عیب کما یکون في کلام الناس . 


(۲) فى «نسخة». (منه). 


(۳) فى نسخة». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة». (منه). 


/٤ 


۲٠۰ 


قال المنذري : وأخرجه النسائي ۴/1 كذلك. وأخرجه أيضاً ]٠١١/١[‏ مرسلاًء وأخرجه النسائي 
[٠١۲-٠١۱/1‏ وابن ماجه'“ من حديث القعقاع بن حكيم ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي صالح عن 
آي هریرۃ انتهی . 

۹ - (ضعيف الإسناد) حدثنا حَيْوة بن شريح» نا بقيةء نا الأّبيدي» عن الزهري» عن طارق - [يعني ابن 
مخاشن] -"» عن أبي هريرة قال: أي النبي اة بلديغ لدغته عقرب قال: فقال: «لو قال : أعوذ بكلمات الله التامّة 
من شر ما خلق : لم يُلدَغ» أو «لم يضر . 

(يعنى ابن مخاشن) بضم الميم وبعدها خاء معجمة مفتوحة وبعد الألف شين معجمة ونون . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي »]٠١٤/١[‏ وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال» وأخرجه النسائي 
[٠١٤-٠١١ /1[‏ بإسناد حسن ليس فيه بقية بن الوليد. وأخرجه [1/ ]٠١٤‏ من حديث الزهرى قال: بلغنا أبا هريرة 
ولم یذکر فيه طارقاً. 

٠‏ “_-_ (صحيح) حَدثنا مسدّد» نا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن أبي المتوكلء عن أبي سعيد الخدري» أن 
رهطا من أصحاب النبي يا انطلقوا في سفرة سافروهاء فنزلوا بحي من أحياء العرب» فقال بعضهم : إن سيدنا لُدغ 
فهل عند أحدکم“ شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن استضفناكم فأبيتم أن 
تضيفوناء ما آنا براق حتى تجعلوا لي جُعلاًء فجعلوا له قطيعاً من الشاء . فأتاه» فقرأً عليه أم الكتاب» ويمّلء حتى برأ 
كأنما أنشط من عقال» قال: فأوفاهم جغلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا“ : اقتسمواء فقال الذي رقى : لا تفعلوا 
حتی ناتي رسول الله يي فنستأمرَه» فغدوا على رسول الله ب » فذكروا له فقال رسول الله َة : من أين علمتم أنها 
رقبة؟! أحسنتمء اقتموا واضربوا لي معکم بسهم». [ق]. 

(عن آبي بشر) بكسر الموحدة هو جعفر بن أبي وحشية (عن أبي المتوكل) على بن داود (آن رهطا من أصحاب 
النبي ي ) (صحيح) «كانوا في سرية وكانوا ثلائين رجلا»» كما في رواية الترمذي”“ وابن ماجه ]۲۱٥٨[‏ (بحي من 
أحياء العرب) فاستضافوهم فلم يضيفوهم فبينما هم كذلك (فقال بعضهم) أي : من ذلك الحي (إن سيدنا لدغ) بصيغة 
المجهول أي: ضربته العقرب بذنبها (فقال رجل من القوم) هو أبو سعيد الخدري أبهم نفسه في هذه الرواية 
(استضفناكم) أي : طلبنا منكم الضيافة (فأبيتم) أي : امتنعتم (أن تضيفونا) من التفعيل (تجعلوا لي جعلاً) بضم الجيم 
وسكون العين المهملة : أجراً على ذلك» قاله القسطلاني . وفي «الكرماني»: الجعل بضم الجيم ما يجعل للإنسان من 


(۱) آخرجه برقم )۳١۱۸(‏ من حديث سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن أبي هريرة» ولم أجده عند النسائي وابن ماجه بالسند المذكورء ثم 
تأكدت من عبارة المنذري فوجدتها: «وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن بي هريرةء وأخرجه 
مسلم [۲۷۰۹] من حديث القعقاع بن حكيم . . . » فصح ما ذكرته والحمد لله . 

(۲) فى «نسخة». (منه). 

E (۳(‏ «أحد منكم؟. (منه). 

)٤(‏ فى «نسخة»: «فقال». (منه). 

)٥(‏ لم أقف عليه بذكر هذا العدد. 


۳٢ 


المال على فعل (قطيعاً) أي : طائفة (من الشاء) جمع شاة وكانت ثلاثين رأساً (ويتفل) وفي رواية للبخاري ]٠٥۷۳١[‏ 
«ويجمع بزاقه» أي : في فيه ويتفل (حتى برأً) سيد أولثك (كأنما أنشط من عقال) أي : آخرج من قيد (فأوفاهم) أي : 
أوفى ذلك الحي للصحابة (جعلهم) بضم الجيم هو المفعول الثاني لأوفى (الذي صالحوهم عليه) وهو ثلاثون رأسامن ‏ : 
الشاء (فقالوا) أي : بعض الصحابة لبعضهم (اقتسموا) الشاء (فقال الذي رقى) هو أبو سعيد (من أبن علمتم) وفي رواية 
البخاري [ه]: «وما أدراك؛ (آنها) أي :فاتحة الكتاب (أحسنتم) وعند البخاري ]٥۷۳١[‏ «خذوها» (معکم بسهم) 
كأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم . 

وفيه جواز الرقية وبه قالت الأئمة الأربعة» وفيه جواز أخذ الأجرة. قاله العيني . قال المنذري: وأخرجه 
البخاري [۲۲۷۹]ء ومسلم [۲۲۰۱]» والترمذي »]۲۰۱٤[‏ والنسائي »]۳1۸-۳٦۷ /٤[‏ وابن ماجه .]۲۱٣١[‏ 

۱- (صحیح) حدثنا عبیدالله بن معاذ» قال : نا أبي» ح وحدثنا ابن بشار» نا محمد بن جعفر»› قالا: نا 
شعبة» عن عبدالله بن أبي السمًر» عن الشعبي» عن خارجة بن الصلت التميمي» عن عمّه أله“ قال: أقبلنا من عند 
رسول الله َء فأتينا على حي من العرب» فقالوا : إنا أبثنا أنكم قد جثتم من عند هذا الرجل بخيرء فهل عندكم من 
دواء أو رقية» فإن عندنا معتوهاً في القيود؟ قال: فقلنا: نعم. قال: فجاؤوا بمعتوه في القيودء قال: فقرأت عليه 
بفاتحة”"“ الكتاب ثلاثة أيام غذوَة وعشية» كلما ختمتها أجمع براقي ثم أنمَلْء قال: فكأنما ثُشط" من عقالء قال: 
فأعطوني جُعا فقلت: لاء حتى أسأل رسول اله بكي » فقال : «كل» فلعَمْري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية 
حق». [تقدم قرا .])۳۸۹٩(‏ 

(معتوها) أي : مجنوناً (فكأنما نشط) بضم النون وكسر المعجمة. 

قال الخطابي : وهو لغةّء والمشهور: شط إذا عقد وأنشط إذا حل . وعند الهروي: أنشط من عقال. وقيل : 
معناه أقيم بسرعة ومنه يقال: رجل نشيط› قاله العيني . وهذه القصة التي في حديث عم خارجة هي غير القصة التي في 
حديث أبي سعيد لأن الذي في السابقة أنه مجنون والراقي له عم خارجة» وفي الثانية : أنه لدغ والراقي له أبو سعيد والله 
أعلم . وتقدم حديث عم خارجة. 

۲٠/٤ (صحيح) حدثنا القعنبي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة زوج النبي پر » أن‎ “١ 
رسول الله لاز کان إذا اشتکی يقرا في“ نفسه بالمعوذات وينْمَّتٌ» فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأً عليه“ وأمسح عليه‎ 
بيده" رجاءٌ برکتها . [ق].‎ 

(وينفث) بضم الفاء وكسرها بعدها مثلثة» أي : ينفخ نفخاً لطيفاً أقل من التفل (رجاء بركتها) أي : بركة يده أو 


)۱( في «نسخة٤.‏ (منه) . 


(۲) فى «نسخة: «فاتحة». (منه). 


(۳) فى «نسخة»: «أنشط؛. (منه). 


)٤(‏ في «نسخځة»: «علی». (منه). 
)0( في «انسخة): «عنه». (منه) . 


(1) في «نسخة٤:‏ «بیمینه». (منه). 


TV 


بركة القراءة. وفي «صحيح البخاري» ]٥۷۳١[‏ قال معمر : فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم 
يمسح بهما وجهه . 

قال القسطلاني : وفيه جواز الرقية لكن بشروط : أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي 
أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل . 

وقال الشافعي : لا بأس أن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله . قال الربيع : قلت للشافعي : أيرقي أهل 
الكتاب المسلمین؟ قال : نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وذكر الله . 

وفي «الموطاً؛ [(ص )۸٠۸:‏ الجيل] : أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة : ارقيها بكتاب الله . وروى 
ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال: لم يكن ذلك من 
أمر الناس القديم. 

قال المنذري : وآخرجه البخاري »]٥۰۱٦[‏ ومسلم [۲۱۹۲]). والنسائي /٤[‏ ۳۹۷]» وابن ماجه .]۳٥۲۹[‏ 

٠-باب‏ في الشمنة ٠‏ 

هي بالضم نم السكون» في «لسان العرت»: والسمة دواء يتخذ للسمن › وفي «التھذیی» : ال 
به المرآة انتهى . وفي «النهاية» : دواء يتسمن به النساء وقد سَمّنت فهي مَسَمّنة انتهى . وفي بعض النسخ: باب في 
المسمنة أي على وزن معظمة . قال في «لسان العرب) : امرأة مَلْمَنة سمينة ومُسَمَنة بالأدوية انتهى . 

۳-۔“_-_ (صحیح) حدٹنا محمد بن یحی بن فارس» نا نوح بن یزید بن سيّار» نا إبراهیم بن سعد» عن محمد 
ابن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : أرادث أمي أن تَسَمنّي" لدخولي على 
رسول الله اة قالت : فلم أقبل عليها بشيء مما تريد» حتى أطعمتني القثاء بالوْطّب» فسمنٹ عليه كأحسن اسمن . 

ع و ا ن ا ا د 
(بشيء مما تريد) أن تسمننى به من الأدوية بل أدبرت عنها في كل ذلك أي ما استعملت شيثاً من الأدوية التي أرادت 
أمي أن تسمنني به بل استنكفت عن ذلك كله. ولفظ ابن ماجه :]۳۳۲١[‏ كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني 
على رسول الله َة فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة (حتى أطعمتني القثاء) كسر 
القاف أكثر من ضمهاء وهواسم لما يسميه الناس الخيار وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار» كذا في 
«المصباح» (بالرطب) ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر. والرطب نوعان: أحدهما: لا يتتمر وإذا تأخر أكله 
يسارع إليه الفسادء والثاني: يتتمر ويصير عجوة وتمراً يابساًء أي: فطعمته به ولم أدبر عن أمي فيه ولم أستنكف عنه 
(فسمنت) من باب علم (عليه) أي : به فإن على هذه بنائية (كأحسن السمن) بكسر ثم فتح . قال الدميري : كذا من باب 
الاستصلاح وتنمية الجسد» وأما ما هي عنه فذاك هو الذي يكون بالإكثار من الأطعمة . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [ ۷/٤‏ ] من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة > كما أخرجه 


(۱) في لانسخة»: «المسمنة». (منه). 


(۲( في «نسخة»: تسَمُتّي». (منه) . 


۳۸ 


ابو داود» وأخرجه ابن ماجه ]۳۳۲٤[‏ من حدیث يونس بن بکیر عن هشام بن عروة» ویونس بن بکیر احتج به مسلم 
واستشهد به البخاري . 
[كتاب الكهانة والتطير ]'“ 
بفتح الكاف مصدر» يقال: كَهْنَ كهانةً إذا صار كاهناً. 
والكاهن : من يقضي بالغيب . (والتطيّر) أي : التشاؤم بالشيء 
١‏ [باب فی الکهان ]۱ 

بضم الكاف وتشديد الهاء: جمع كاهن . ۰ 

٤‏ ۰ ۔ (صحیح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد» ح ونا مسددء نا يحیى» عن حماد بن سلمة» عن 
حَكيم الأثرم» عن أبي تميمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «من أتى كاهناً». قال موسى في حدیثه : 
افصدّقه بما یقول»» [ثم اتفقا]“» «أو آتی امرأة؛» قال مسدد: «امرآته حائضاًء و آتی امرآة؛» قال مسدد: «امرآته في 
ڈبرها: فقد بریء مما آنزل [الله] على محمد باذ» . 

(من أتى كاهنا) في «اللسان»: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة 
الأسرار» وقد كان في العرب كهنة: كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن يلقي إليه 
الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 
حاله» وهذا يَخْصّونه باسم العاف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 

قال الأزهري: وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي به فلما بعث نبياً وحرست السماء بالشهب» ومنعت 
الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة ؛ بطل علم الكهانة » وأزهق الله أباطيل الكهانة بالفرقان الذي فرق 
الله عز وجل به بين الحق والباطل» وأطلع الله سبحانه نبيه ية بالوحي على ما شاء من علم الخغيوب التي عجز الكهنة 
عن الإحاطة به» فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنّه وإغنائه بالتنزيل عنها. قال ابن الأثير: وقوله: «من أتى كاهناً يشتمل 
على إتيان الكاهن والعرًاف والمنجم (أو أتى امرأة) آي : بالوطأً (في دبرها) أي : حائضا أو طاهرة (فقد برىء) أي : 
كفر» وهو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد. 

وفي رواية لأحمد 13 والحاكم ]۸/١[‏ عن أبي هريرة بلفظ (صحيح): «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي »]۱٠[‏ والنسائي [۰/ ۳۲۳[ وابن ماجه [۳۹]» وقال الترمذي : لا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم . وقال أيضاً: وضعف محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث› 


)۱( في «نسخة). (منه) . 
(۲( في «نسخة»: «الكاهن». (منه) . 
(۳) في «نسخة»: «باب في النهي عن إتيان الكهان». (منه). 


. في «نسخة». (منه)‎ )٤( 


۳۹ 


rr 


r / 


من قبل إسناده هذا اخر كلامه. 

وأخحرجه البخاري في «تاريخه الكبير [(۳/ (١۷-٠١‏ العلمية] عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن 
أبي تميمة وقال: هذا حديث لم يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة . 

وقال الدارقطنى : تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة وتفرد به حماد بن سلمة عنه يعني عن حكيم . وقال محمد 
ابن يحي النيسابوري : قلت لعلي بن المديني : حكيم الأثرم من هو؟ قال : أعيانا هذا انتهى . 

۲باب في النجوم 

“٠‏ -_(حسن) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدّد» المعنى» قالا: نا يحيى» عن عبيدالله بن الأخنس» عن 
الوليد بن عبدالله» عن يوسف بن ماهّك» عن ابن عباس قال : قال النبي بي: «مَّن اقتبس عِلماً من النجوم اقتبّس شعبة 
من السحر. زاذ ما زاد». 

(من اقتبس) أي: أخذ وحصل وتعلم (علماً من النجوم) أي: علماً من علومهاء أو مسألة من علمها (اقتبس 
شعبة) أي : قطعة (من السحر زاد) أي: المقتبس من السحر (ما زاد) أي: مدة زيادته من النجوم. فماء بمعنى: ما 
دام » أي : زاد اقتباس شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. قاله القاري . 

وقال السندي : أي : زاد من السحر ما زاد من النجوم . وقيل: يحتمل أنه من كلام الراوي . أي: زاد رسول الله 
َة في التقبيح ما زاد انتهى . 

قال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقم 
كمجيء الأمطار وتغير الأسعار» وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيما نهي عنه انتهى . وفي «اشرح 
السنة»: المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع » وربما تقع في مستقبل الزمان» مثل 
إخبارهم بوقت هبوب الرياح» ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج» وظهور الحر والبردء وتغيير الأسعار ونحوهاء 
ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقهاء وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما 
قال تعالی : إن أله عند م علم ألسَاعةٍ وبتر آلْعَيّكَ) [لقمان : ٠١‏ ] فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم 
الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه» قال الله تعالی : ٭ وهو ای جل لک النجوم دوا 
ف طلست ار لر [الأنعام : ۹۷] وقال تعالى : $ وَعَل“ و باجم هم دود [النحل ]٠١:‏ فأخبر الله تعالى 
أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال الكعبة . 

روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا»» كذا في 
«المرقاة ». قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]۳۷۲۰١[‏ انتهی . وأیضاً رواه أحمد [۱/ ۲۲۷]. 

٠١‏ -(صحيح) حدثنا القعنبي» عن مالك» عن صالح بن کيسان» عن عبيدالله بن عبدالله» عن زيد بن خالد 
الجُهني أنه قال : صلّى لنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرونَ ماذا قال ربكم [عز وجل؟]» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال أصبح من عبادي مومن 


)١(‏ ليست في (الهندية). 


بي وكافر. فأما من قال : مُطرنا بفضل الله وبرحمته : فذلك موْمنٌ بي کافر بالکوکب» وآما من قال: مُطرنا وء كذا 
وكذا: فذلك کافرٌ بي مؤمن بالک وکب». [ق]. 

(في إثر سماء) أي : عقب مطر. قال النووي: هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء وفتحهما جميعاً لغتان مشهورتان 
والسماء المطر. 

قال الخطابي : والعرب تسمي المطر سماءء لأنه من السماء ينزل» والنوء واحد الأنواء وهي الكواكب الثمانية 
والعشرون التي هي منازل القمر» كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب"" فأبطل الني يرن قولهم وجعل 
المطر من فعل الله سبحانه دون فعل غيره انتهى . (كانت) أي : كان المطر وتأنيثه باعتبار معنى الرحمة أو لفظ السماءء 
والجملة صفة سماء» وقوله: (من الليل) ظرف لهاء أي: في بعض أجزائه وأوقاته (ماذا) أي : أي شيء (قال) الني 
نة (قال) الله تعالى (مطرنا) بصيغة المجهول (بنوء كذا وكذا) أي : بسقوط نجم وطلوع نظيره على ما سبق. قال في 
«القاموس: النوء النجم مال للخروب» وقال ابن الأثير : إنما سمي نوء لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع 
بالشرق ينوء نوءأً» أي : نهض وطلع» وقيل : أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد. 

قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. وإنما لظ النبي يي في أمر الأنواء لأن 
العرب كانت تنسب المطر إليهاء فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى أراد بقوله : «مطرنا بنوء كذا» أي : في وقت 
كذا وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائز» أي : أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات انتهى . 

قال النووي : واختلفوا في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين : 

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان» وفيه وجهان: أحدهما: أنه من قاله معتقداً بأن الكوكب 
فاعل مدبر منشىء للمطرء كزعم أهل الجاهلية فلا شك في كفره» وهو قول الشافعي والجماهير. وثانيها: أنه من قال 
معتقدا بأنه من الله تعالى بفضله وآن النوء علامة له» ومظنة بنزول الغيث» فهذا لا يكفرء كأنه قال: مطرنا في وقت 
كذا» والأظهر أنه مكروه» لأنه كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمانء فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار أهل 
الجاهلية. 

والقول الثاني : كفران لنعمة الله تعالى» لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» ويؤيد هذا التأويل الرواية 
الأخرى: «أصبح من الناس شاكراً وكافرأ“"“ وفي أخرى: «ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها 
كافرين“”". قال المنذري: وأخرجه البخاري [(۱۰۳۸) عن زيد]» ومسلم ۷۲1]ء والنسائي ]۱٥۲٤[‏ من حديث 
عبد الله“ بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة بنحوه. 
)١(‏ كذاهي العبارة في (الهندية)» وقد وقع فيها سقط» وهو كلمة : «مطروا» . والاستدراك من «المعالم» /٤(‏ ١١۲۳ء‏ ط العلمية). 
(۲) آخرجهامسلم (۷۳) من حدیث ابن عباس . 
(۳) آأخرجها مسلم (۷۲)ء من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ كذا في (الهندية)ء» والصواب: «عبيداله» كما في «مسلم» و«النسائي» . والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زيد 

بن خالد الجهني» وآخرجه مسلم والسائي من حديث آبي هريرة. والله أعلم . 


٤١ 


۳باب في الخط ورَجْر الطير 

۷ “-_ (ضعیف)حدثنا مسدد» نا یحی › ET‏ نا حیان» - قال غير مسدد: حیان ‏ ' بن العلاء - قال : نا 
قطن بن قبيصة» عن أييه قال : سمعت رسول الله ايقل : «الويافة والطْيرة والطْرّق من الجبت». الطرق: الرَجْرء 
والعيافة : الخط . [«غاية المرام» .])١١٠٠١(‏ 

(العيافة) بكسر العين وهي زجر الطير والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسمائهاء كما يتفاؤل بالعقاب على العقاب 
وبالغراب على الغربة» وبالهدهد على الهدى» والفرق بينهما وبين الطيرة» أن الطيرة هي التشاؤم بها» وقد تستعمل في 
التشاؤم بخير الطير من حيوان وغيره. كذا في «المرقاة» . 

وقال ابن الأثير : الا ر الي اول ااا و راا مرها وهو من عادة العرب كثيراً» وهو كثير 
في أشعارهم»ء يقال: عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس وظن» وبنو أسد يذكرون بالعيافة» ويوصفون بها انتهى . 
(والطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء التحتانية وقد تسكن» هي التشاؤم بالشيء› وهو مصدر تطبر يقال : تطبر طيرة» وتخيّر 
خيرة» ولم يجىء من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء 
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر. 
كذا في «النهاية» (والطرق) بفتح الطاء وسكون الراء وهو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وقيل: هو الخط في 
الرمل. كذا في «النهاية» . واقتصر الزمخشري في «الفائق» على الأول (من الجبت) وهو السحر والكهانة. على ما في 
«القائى» . 

وقال الجوهري في «الصحاح»: هو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال: وليس من 

محض العربية . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]۳۲٤ /٦[‏ 

۸ -(صحيح مقطوع) حدثنا ابن بشارء قال: نا محمد بن جعفر [قال]: قال عوف : اليافة : زجر الطيرء 
والطرْق : الخط بط في الأرض» [والجبت من الشيطان]. 

(قال عوف) وهو الأعرابي (زجر الطير) في «النهاية» : الزجر للطير هو التيمن والتشؤم بها والتمُؤل بطيرانهاء 
كالسانح والبارح وهو نوع من الكهانة » وسيجيء تفسير الخط . 

۳4۰۹ - (صحیح) حدثنا مسددء نا يحى» عن الحجًاج الصواف» حدئني يح بن ابي کثير» عن هلال بن آي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية , بن الحكم الشُلمي قال: لت ا رول الل وما رجال طون فال #كان 
رالانا بش فمن وافق حط فذاك» . [م - وهو قطعة من حديثه المتقدم .])4۳١٠(‏ 

(يخطون) بضم الخاء والطاء المشددة (قال: كان نبي من الأنبياء) قيل : دانيال» وقيل: إدريس عليهما السلام 
(يخط) أي : بأمر إلهي أو علم لدني (فمن وافق) أي : خطه (خطه) بالنصب على أنه مفعول (فذاك) أي : مصيب وإلا 
فلاء وهو جواب الشرط وحاصله أنه في هذا الزمان حرام» لأن الموافقة معدومة أو موهومة . قاله القاري . 

قال السندي : فذاك أي: يباح له» أو هو مصيب لكن لا يدرى الموافقء فلا يباح أو فلا يعرف المصيب فلا 


(۱) في انسخة». (منه) . 


۲ 


ينبخي الأشتغال بمثله . الحاصل : أنه منع عن ذلك انتهى . قال الإمام ابن الأثير : قال ابن عباس : الخط هو الذي يخطه 
الحازي وهو علم قد تركه الناس يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناً فيقول: له أقعد حتى أخط لك وبين 
يدي الحازي غلام له معه ميل ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة بالعجلة لثلا يلحقها العدد ثم يرجع 
فيمحو منها على مهل حطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل : ابني عيان أسرعا البيانء فإن بقي خطان فهما علامة النْجح 


وإن بقى خط واحد فهو علامة الخيبة. 
وقال الحربي : الخط هو أن يخط ثلاثة خحطوط› ثم یضرب علیهن بشعیر أو نوی» ويقول : یکون کذڏا وکذاء 
وهو ضرب من الكهانة . 


قلت : الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو معمول به إلى الآن» ولهم فيه أوضاع 
واصطلاح وعمل کثیر ویستخرجون به الضمیر وغیره وکثیراً ما یصیبون فیه انتهی . کلامه . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم [۳۷٥]ء‏ والنسائي [۱۲۱۸] مطولاً. 

٤‏ باب في الطيرة 

وتقدم نفا تفسيره. 

١‏ س (صحیح) حدثنا محمد بن کثیر» أنا سفیان» عن سلمة بن کهيل» عن عيسی بن عاصم» عن زر بن 
حبيش» عن عبدالله بن مسعودء عن [رسول اللّه) ية قال : «الطْيّرة شرك [الطيرة شرك]" [الطبرة شرك]» 
ثلاثاًء - وما منا إلاء ولک الله يُذهبه بالتوكل -. 

(الطيرة شرك) أي : لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرأ فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا 
بالله في ذلك ویسمی شركاً خفياً ومن اعتقد أن شيئاً سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركاً جلياً. قال 
القاضي : إنما سماها شركاً لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سبباً مؤثراً في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في 
الجملة شرك خفي فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء الاعتقاد (ثلاثا) مبالغة في الزجر عنها (وما منا) أي : أحد (إلا) 
أي : إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس بهاء فحذف المستثنى كراهة أن يتلفظ به . قال التوربشتي : 
أي : إلا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا نوع من 
أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإإشارة فلا يضرب لنفسه مثل السوء. 

قال الخطابي : معناه إلا من قد يعتريه الطيرة ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على 
فهم السامع انتهى . قال السيوطي: وذلك الحذف يسمى في البديع بالاكتفاءء وهذه الجملة أي: من قوله: وما 
منا. . . إلى آخره ليست من قول النبي ية وإنما هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الصواب . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الفرق بين الطيرة والتطير أن التطير هو الظن السيء الذي في القلب› 
والطيرة هو الفعل المرتب على الظن السيء (ولكن الله يذهبه) من الإذهاب (بالتوكل) أي: بسبب الاعتماد عليه 


)۱( في انسخة٠:‏ «النبي» . (منه) . 
(۲( في انسخة) . (منه) . 


A 


٤/٤ 


والاستناد إليه سبحانه . وحاصله أن الخطرة ليس بها عبرة» فإن وقعت غفلة لا بد من رجعة والله أعلم . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي »]۱٦۱٤[‏ وابن ماجه .]٥۳۸[‏ وقال الترمذي: حسن صحیح لا نعرفه إلا 
من حديث سلمة بن کهيل . 
وقال الخطابي : وقال محمد بن إسماعيل : كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول 
رسول الله َي وکأنه قول ابن مسعود. هذا آخر کلامه. 
وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذاء وأن الذي أنكره: وما منا إلا . انتهى . 
“١‏ - (صحيح) حدثنا محمد بن المتوكل العَسْمَلني والحسن بن علي» قالا: نا عبدالرازق» أنا معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بية: «لا عَذوى»[ولا طيرة]' ولا صفر» ولا هام 
۲/٤‏ فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها القّباء فيخالطًها البعير الأجر ب فيج ربُها؟ قال : «فمّن أعدى الأول؟». 
قال معمر : قال الزهري : فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع النبي بياذيقول : «لا يردن مُمرض على مَصخّ؛ . قال : 
فراجعه الرجل فقال: آليس قد حدثتنا أن النبي َة قال : «لا عدوى ولا صفر ولا هامة»؟ قال: لم أحدثكموه. قال 
الزهري: قال أبو سلمة: قد حدّث به» وما سمعت أبا هريرة نسي حديثاً قط غيرَّه! . [ق . «الصحيحة» (۷۸۲ 
و ۷)]. 
(لا عدوى) نفي لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره (ولا صفر) نفي لما يعتقدونه من أنه 
داء بالباطن يعدي ااا و و و ا أعدى من الجرب. أو المراد الشهر المعروف 
كانوا يتشاءمون بدخوله» أو هو داء في البطن من الجوع» أو من اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء (ولا هامة) 
بتخفيف الميم طائر وقيل : هو البومة . قالوا: إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة . وقيل غير ذلك (ما بال 
الإبل) أي : ما شأن جماعة منها (تكون في الرمل) هو خبر تكون (كأنها الظباء) في النشاط والقوة والسلامة من الداء 
والظباء بكسر الظاء المعجمة مهموز ممدود» وفي الرمل خبر وكأنها الظباء حال من الضمير المستتر في الخبر وهو 
تتميم لمعنى النقاوة وذلك لأنها إذا كانت في التراب ربما يلصق بها شيء منه (البعير الأجرب) آي : الذي فيه جرب 
وحكة (فيجربها) من الإجراب أي : يجعلها جربة بإعدائها. 
وهذا الجواب في غاية البلاغة أي: من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم فإن أجابوا من بعير آخر لزم 
التسلسل أو بسبب آخر فليفصحوا به . فإن أجابوا بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعي وهو أن 
الذي فعل جميع ذلك هو القادر الخالق لا إله غيره ولا مؤثر سواه (لا يوردن) بكسر الراء ونون التأكيد الثقيلة (ممرض) 
بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء بعدها ضاد معجمة الذي له إبل مرضى (على مصح) بضم الميم وكسر 
الصاد المهملة بعدها حاء مهملة أيضاً من له إبل صحاح لا يوردن إبله المريضة على إبل غيره الصحيحة . 
وجمع ابن بطال بين هذا وبين لا عدوى فقال: لا عدوى إعلام بأنها لا حقيقة لهاء وأما النهي فلئلا يتوهم 
المصح أن مرضها حدث من أجل ورود المريض عليها فيكون داخلا بتوهمه ذلك في تصحيح ما أبطله النبي ية وقيل : 
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)۱( في «نسخة). (منه) . 


٤ 


غير ذلك . ذكره القسطلاني (قال) الزهري (فراجعه الرجل) هذه الرواية مختصرة وتوضحها رواية مسلم [۲۲۲۱] من 
طریق يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله َه قال : «لا عدوى» ويحدث أن 
رسول الله قال : «لا يورد ممرض على مصح؟. 

قال أبو سلمة : كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله َه ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: لا 
عدوی وآقام على آن لا يورد ممرض على مصح . 

قال : فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث 
حدیثاً آحر قد سکت عنه كنت تقول : قال رسول الله َة : «لا عدوى» فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» وقال: «لا يورد 
ممرض على مصح» فماراه"" الحارث في ذلك حتى غضب آبو هريرة فرطن بالحبشة» فقال للحارث: أتدري ماذا 
قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: إني قلت أبيت» قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله ياد 
قال : «لا عدوى» فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر انتهى . 

(حديثاً قط غيره) وهذا يدل على كمال حفظه وضبطه وإتقانه فإنه لم ينس في العمر إلا حديثاً واحداً. 

وقال النووي: ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث «لا عدوى» بوجهين : أحدهما: أن نسيان الراوي للحديث 
الذي رواه لا يقدح في صححته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به والثاني: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي 
هريرة فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن یزید [۲۲۲۰]“ وجابر بن عبد الله [۲۲۲۲] وأنس بن مالك ]۲۲۲٤[‏ 
وابن عمر ]۲۲۲٠[‏ عن الني مد انتهى . 

ونقل القسطلاني عن بعض العلماء: لعل هذا من الأحاديث التي سمعها قبل بسط ردائه» ثم ضمه إليه عند فراغ 
البي يدمن مقالته في الحديث المشهور". 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۷۷۰[‏ ومسلم [۲۲۲۱] مطولاً ومختصراً . 

١۲-_“_-_(صحيح)‏ حدئنا القعنبي» نا عبدالعزيز - يعني ابن محمد -» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بد : «لا عدوى» ولا هامة» ولا نوءَء ولاصفر». 

(ولا نوء) بفتح النون وسكون الواو أي: طلوع نجم وغروب ما يقابله أحدهما في المشرق والآخر بالمغرب 
وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب» فنفى َي صحة ذلك . 

قال بعض الشراح: النوء سقوط نجم من منازل.القمر مع طلوع الصبح» وهي ثمانية وعشرون نجماً يسقط في 
كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم [۲۲۲۰]. 

۳ _“- (حسن صحيح) حدثنا محمد بن عبدالرحيم بن البرْقي» أن سعيد بن الحكم حدثهم» قال: أخبرنا 


(1) ل(من المماراة». (منه). 
(۲( في ضمن حديث أبي هريرة. 
)۳( أخحرجه البخاري (۱۱۹) وغيره عن أبي هريرة. 


0 


يحيى بن أيوب» قال : حدثني ابن عَجُلان» قال : حدثني القعقاع بن حَكيم وعبيدالله بن مقَسّم وزيد بن أسلم » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «لا عُول». [م - جابر]. 

(لا غول) بضم الغين وسكون الواو قال في «النهاية؛: الغول أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطينء 
كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاء تتراءى للناس فتتخول تغولاً أي : تتلون تلوناً في صور شتى» وتغولهم أي : 
تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاه الني بإ وأبطله . 

وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده» وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة 
واغتياله فيكون المعنى بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل أحداً ويشهد له الحديث الآخر : «لا غول ولكن 
السعالي والسعالي سحرة الجن“ أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . ومنه الحديث (ضعيف) : «إذا 
تغوّلت الغيلان فبادرو! بالأذان» "أي : ادفعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها . 

ومنه حديث أبي يوب (صحيح): «كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ» ". انتهی کلامه . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم في «صحیحه» [۲۲۲۲] من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ا : 
« ل عدوی ولا طیرة ولا غول؟ انتهی . 

٤^“-_(صحیح‏ مقطوع) قال آبو داود : فُریء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم أشهبُ قال : سئل 
الك ع ف قا فة فل إن أل الاه كارا خرن مر يُحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً» فقال النبي َي : «لا 
صفر'. 

(كانوا يحلون صفر) الشهر المعروف» أي : إن العرب تستحل صفر مرة وكانت تحرمه مرة» وتستحل المحرم 
وهو النسيء» فجاء الإسلام برد ذلك كما قال الله تعالى : ا النیء ریاد في اٽڪنر) [التوبة :۳۷] أي: هو 
تأخير تحريم شهر إلى شهر آخرء وذلك لأنه إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه» وحرموا بدله شهراً من أشهر 
الحل» حتى رفضوا خحصوص الأشهر الحرم واعتبروا مجرد العددء فإن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر 
ضمَوه إلى كفرهم . 

وقال تعالى : # سيلوأ ما حرم ٌ4 [التوبة :۳۷] أي: فإنه لم يحرموا الشهر الحرام» بل وافقوا في العدد 
وحده. كذافي «جامع البيان». 

قال ابن الأثير : وقيل أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو تأخير المحرم إلى صفرء ويجعلون 
صفر هو الشهر الحرام فأبطله . انتهى . 

وقال النووي: لا صفرء فيه تأويلان: أحدهما: المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر» وهو النسيء الذي 
كانوا يفعلونه» وبهذا قال مالك وأبو عبيدة . والثاني : أن الصفر دواب في البطن وهي دود» وهذا التفسير هو الصحيح› 


(۱) آخرجه ابن ابي الدنيا في «مكائد الشيطان» - كما في «كنز العمال» رقم )٠١٠۱۸٠١(‏ - والخطابي في «غريب الحديث» )٤٦۳ /١(‏ . 
(۲) اخرجه أحمد (۳/ ۳۸۲-۳۸۱) من حدیث جابر . 
(۳) اخرجه الترمذي (۲۸۸۰). 
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وبه قال: مطرف وابن وهب وابن حبیب وآبو عبید وخلائق من العلماء. وقد ذکر"" مسلم [۲۲۲۲] عن جابر بن 
عبد الله راوي الحديث فتعين اعتماده. 

٠‏ (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام» عن قنادة» عن أنس» أن النبي ية قال: «لاعدوى» ولا 
طيرة» ويُعجبني الفأل الصالح» والفأل الصالح : الكلمة الحسنة». [ق]. 

(ويعجبني الفأل الصالح) لأنه حسن ظن بالله تعالى (الكلمة الحسنة) قال الكرماني: وقد جعل الله تعالى في 
الفطرة محبة ذلك كما جعل فيها الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي» وإن لم يشرب منه ويستعمله. 

وعند الشيخين [خ:(٤٥۷٥٠)»‏ م:(۲۲۲۳)] واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي يلها : «لا طيرة 
وخيرها الفأل» قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» وفي حديث أنس عند الترمذي 
]۱١١١[‏ وصححه (صحيح) : «أن الني ييار كان إذا حرج لحاجة يعجبه أن يسمع : يا نجيح يا راشد». 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [٦٥۷٥]ء‏ ومسلم [٤۲۲۲]ء‏ والترمذي »]۱٦٠١[‏ وابن ماجه ]۳٥۴۳۷[‏ 
انتهى . أي : أخرج الترمذي في السير . 

۹“ -۔ (صحیح مقطو ع) حدثنا محمد بن المصقّىء نا بِمَيَّه قال : قلت لمحمد - [يعني] ابن راشد -: قوله 
«هام“؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا حرج من قبره هامة. قلت: فقوله «صفر“؟ قال: 
سمعنا" أن أهل الجاهلية يَسَْسيِمون بصفر» فقال النبي بيا : «لا صفر؛. قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع 
يأحذ في البطن» فكانوا يقولون: هو يُعُدِي» فقال: «لاصفر». 

(تقول: ليس أحد يموت) قال في «النهاية»: الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم 
کانوا پتشاءمون بها وهي من طبر الليل؛ وقي : هي البومة» وقيل: كانت العرب تزعم آن روح القتيل الذي لا يدرك 
بثأره تصير هامة فتقول: اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت . وقیل: کانوا يزعمون أن عظام الميت - وقيل: روحه - 
تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى» فنفاه الإسلام ونهاهم عنه» وذكره الهروي في الهاء والواو» وذكره الجوهري في 
الهاء والياء انتهى (يستشئمون بصفر) أي : بشهر صفر ويعتقدون شأمته (هو يعدي) من الإعداء» أي: يتجاوز عن 
المريض إلى غيره. 

۷ - (صحبح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا وهيبٌ» عن سهيل» عن رجل» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يو سمع كلمة فأعجبته فقال: «أخذنا فأك من فيك». [«الصحيحة» ])۷۲٠١(‏ . 

(فأعجبته) الضمير المرفوع إلى الكلمة الحسنة (فألك) بالهمز الساكن بعد الفاء . قال في «القاموس»: الفأل ضد 
الطيرة ويستعمل في الخير والشر (من فيك) أي : من فمك . 

قال المنذري : فيه رجل مجهول انتهى . قال السيوطي : ورواه أبو نعيم في «الطب» عن كثير بن عبد الله المزني 
عن أبيه عن جده «أن النبي ية سمع رجا وفيه : فقال رسول الله ب : «يا لبيك نحن أخذنا فألك من فيك» . 


(۱) كذا في (الهندية)» والصواب: «وذكره». والله أعلم . 


(۲) في انسخة»: «(سمعت). (منه). 


۷ 


V/ 


۸“- (صحیح مقطوع) حدثنا یحی بن خلف» نا ابو عاصم» نا ابن جريج» عن عطاء قال: يقول ناسٌ: 
الصفر: وجم يأخذ في البطن» قلت :[ف]ما الهامة؟ قال: يقول ناس" : الهامة التي تصرخ: هامة الناس» وليست 
بهامة الإنسان» إنما هي دابة. 

(فما الهامة) أي: ما تفسيرها (قال) عطاء بن أبى رباح في جوابه (يقول ناس) من الذين فيهم آثار الجاهلية 
واعتقادها (الهامة) أي : البومة أو غيرها من طير الليل (التي تصرخ) بالخاء المعجمة من باب قتل» أي: تصيح وهذه 
الجملة صفة لهامة (هامة الناس) أي: هي هامة الناس» أي: روح الإنسان الميت ثم رد عليه عطاء بقوله: (وليست) 
هذه الهامة التي تصيح وتصرخ في الليل من البومة أو غيرها (بهامة الإنسان) أي : بروح الإنسان الميت بل (إنما هي دابة) 
من دواب الأرض . 

۹“ _ (ضعيف) حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة» المعنى» قالا: نا وكيع» عن سفيان» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر - قال أحمد: القرشي - قال: ذكرت الطَيرّة عند النبي يليا فقال : «أحستها 
الفألء ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلابك). 

(عروة بن عامر) قرشي تابعي سمع ابن عباس وغیره روی عنه عمرو بن دینار وحبیب بن آي ثابت» ذکره ابن 
حبان في ثقات التابعين «قال) عروة (ذكرت الطيرة) بصيغة المجهول (أحسنها الفأل) قال في «النهاية»: الفأل مهموز 
فيما يَسْرٌ ويسوء» والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء» وريما استعملت فيما يسر» يقال: تفألت بكذاء وتفاءلت على 
التخفيف والقلب» وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفاًء وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تعالى ورجوا 
عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير» ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. ومعنى التفاؤل مثل أن 
يکون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: ياسالم » أو يكون طالب ضالة فيسمع اخر» يقول: يا 
واجد فیقع في ظنه أنه يبرا من مرضه» ویجد ضالته انتهی . 

(ولا ترد) أي : الطيرة (مسلماً) والجملة عاطفة أو حالية والمعنى: أن أحسن الطيرة ما يشابه الفأل المندوب 
إليه» ومع ذلك لا تمنع الطيرة مسلما عن المضي في حاجتهء فإن ذلك ليس من شأن المسلم» بل شأنه أن يتوكل على 
الله تعالى في جميع أموره ويمضي في سبيله (فإذا رأى أحدكم ما يكره) أي: إذا رأى من الطيرة شيثاً يكرهه 
(بالحسنات) أي : بالأمور الحسنة الشاملة للنعمة والطاعة (السيثات) أي : الأمور المكروهة الكافلة للنقمة والمعصية 
(ولا حول) أي: على دفع السيئات» (ولا قوة) أي: على تحصيل الحسنات. قال المنذري: وعروة هذا قيل فيه: 
القرشي كما تقدم» وقيل فيه: الجهني حكاهما البخاريء وقال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة له تصح» وذكر 
البخاري وغیره آنه سمع من ابن عباس» فعلی هذا یکون الحدیث مرسااً انتهى. 

۰ (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم ٠‏ نا هشام» عن قنادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» أن النبي ي 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «الناس». (منه). 


۸ 


کان لا يتطيّر من شيء» وکان إذا بعث عامل“ سأل عن اسمه : فإذا أعجبه اسمه فرح به وري بشر ذلك في وجهه» 
ون كره اسمه ريي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دحل قرية سأل عن اسمها: فإذا""“ أعجبه اسمها فرح بها وري بشر 
ذلك في وجهه» وإن كره اسمها ريي كراهية ذلك في وجهه . [«الصحيحة» .])۷٦۲(‏ 

(كان لا يتطير من شيء) أي : من جهة شيء من الأشياء إذا أراد فعله ويمكن أن تكون من مرادفة للباء» فالمعنى 
ما كان يتطير بشيء مما يتطير به الناس (فإذا بعث عاملاً) أي : أراد إرسال عامل (ورؤي) أي : أبصر وظهر (بشر ذلك) 
بكسر الموحدة» أي : أثر بشاشته وانبساطه . كذا في «المرقاة» . وفي «المصباح؟: البشر بالكسر طلاقة الوجه (كراهية 
ذلك) أي: ذلك الاسم المكروه (في وجهه) لا تشاؤماً وتطیراً باسمه بل لانتفاء التفاؤل. وقد غير ذلك الاسم إلى اسم 
حسن» ففي رواية البزار [۲/ ۱۹۸١/٤١١‏ - زوائده]ء والطبراني في «الأوسط؛ [۷/ ۳۹۷ رقم [۷۷٤١‏ عن أبى هريرة 
رضي الله عنه (صحيح): إذا بعتم إلى رجلا فابعثوا حسن الوجه حسن الاسم قال ابن الملك: فالسنة أن يختار 
الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة» فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدرء كما لو سمى أحد ابنه خسار فربما 
جرى قضاء الله بأن يلحق بذلك الرجل أو ابنه خسار» فيعتقد بعض الناس أن ذلك بسبب اسمه فيتشاءمون ويحترزون 
عن مجالسته ومواصلته . 

وفي «شرح السنة» : ينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنةء فإن الأسماء المكروهة قد توافق 
القدر. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل : ما اسمك؟ قال: جمرة» قال : ابن من؟ 
قال: ابن شهاب قال: ممن؟ قال: من الحراقةء قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النارء قال: بأيها؟ قال: بذات 
لظى» فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء فكان كما قال عمر رضي الله عنه انتهى . قال القاري : فالحديث في 
الجملة يرد على ما في الجاهلية من تسمية أولادهم بأسماء قبيحة ككلب وأسد وذئب» وعبيدهم براشد ونجيح 
ونحوهما معللين بأن أبناءنا لأعدائنا وخدمنا لأنفسنا . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]۲٠٤ /٠[‏ 

١‏ “- (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: نا أبانٌ» قال: حدثني يحى» أن الحضرميٌ بن لاحق 
حدثه» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن مالك› انرس لال اة كان يقول: «لا هامة» ولا عدوى»› ولا طيرةء 
وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرَس والمرأة والدار» . [«الصحيحة) (۷۸۹)]. 

(عن سعد بن مالك) هو ابن أبي وقاص» قاله المنذري في «مختصره»» والحافظ في «الفتح». لكن قال 
الأردبيلي في «الأزهار شرح المصابيح». هو سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
الأنصاري والد سهل بن سعد الساعدي والله أعلم بالصواب (وإن تكن الطيرة) أي : صحيحة أو إن تقع وتوجد (في 
شيء) من الأشياء (ففي الفرس) آي : الجموح (والمرأة) أي : السليطة (والدار) أي : فهي الدار الضيقة . والمعنى: إن 
فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة وتؤيده الرواية”" التالية . والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة فهو 


)١(‏ في «نسخة»: «غلاما». (منه). 
)۲( في «نسخة): «فإن». (منه). 
(۳) في (الهندية) : «الروايته». 


۹ 


من قبيل قوله َة : «لو كان شيء ساب القدر لسبقته العين»" فلا ينافيه حينثذ عموم نفي الطيرة في هذا الحديث 
وغيره. وقيل: إن تكن بمنزلة الاستثناء أي : لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة فيكون إخبارآعن غالب وقوعها وهو لا 
ينافي ما وقع من النهي عنها. كذا في «المرقاة». والحديث سكت عنه المنذري . 

۲ _ (شاذ) حدثنا القعنبي» نا مالك» عن ابن شهاب» عن حمزة وسالم ابنيٰ عبدالله بن عمر» عن عبدالله 
ابن عمر» أن رسول الله َة قال : «الشؤم في الدار والمرأة والفرس>. [والمحفوظ : «إن كان الشؤم. . .“: ق]. 

(الشؤم في الدار والمرأة والفرس) هذه رواية مالك وكذا رواية سفيان» وسائر الرواة بحذف أداة الحصرء نعم 
في رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة» وسالم عن ابن عمر مرفوعاً عند الشيخين 
[خ .)٥۷۷۲(:‏ م:(۲۲۲۳)] بلفظ : «لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار». 

وعند البخاري ]٥۲٥۳[‏ من طريق عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله 
َة قال : «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث : في المرأة والدار والدابة». 

قال في «النهاية: أي : إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة» وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب 
العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظّباء ونحوهما قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره 
صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس» وقيل : إن شؤم الدار ضيقها 
وسوء جارهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الفرس ألا يُغزى عليها انتهى . 

قال النووي : واختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة : هو على ظاهرهء وأن الدار قد يجعل الله 
تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله 
تعالى» ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية. 

قال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها 
أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر : قال عبدالرزاق في «مصنفه» ]۱۹٥۲۷[‏ عن معمر : سمعت من فسر هذا الحديث يقول 
شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليهاء وشؤم الدار جار السوء. 

وروى الحافظ أبو الطاهر أحمد السلفي من حديث ابن عمر أن رسول الله َو قال : «إذا كان الفرس حروناً فهو 
مشئوم» وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشثومة » وإذا كانت الدار بعيدة عن 
المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشئومةء وإذا كن بغير هذا الوصف فهن مباركات» وآخرجه الدمياطي في 
«كتاب الخيل» وإسناده ضعيف . وفي حديث حكيم بن معاوية عند الترمذي ]۲۸۲٤[‏ قال (صحيح): سمعت رسول 
الله مي يقول: لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس وهذا - كما قال في «الفتح» - في إسناده ضعف مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري »]٥۰۹۳[‏ ومسلم [۲۲۲۰]. والترمذي »]۲۸۲٤[‏ والنسائي .]۳٥۹۹[‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حدیث ابن عباس . 


(صحیح مقطوع) قال أبو داود: فریء على الحارث بن مسکین وآنا شاهد» [قیل له]": أخبرك ابن القاسم ۲۹/٤‏ 
قال : سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار؟ قال: کم من دار سکنھا قوم فھلکوا؟! ثم سکنها آخرون فهلکواء 
فهذا تفسیره فیما ثری» والله أعلم . 

(سكنها قوم فهلكوا) أي : لأجل كثافتها وعدم نظافتها ورداءة محلها أو لمساكن الأجنة فيها كما يشاهد في كثير 
من" المواضع. 

(ضعيف موقوف) [قال أبو داود : قال عمر رضي الله عنه: «حصیر في البیت خیر من امرأًة لا تلد»]“. 

(قال عمر) ليست هذه العبارة في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكرها المنذري بل لم يذكرها المزي أيضاً في 
«الأطراف» وإنما وجدت في بعض نسخ الكتاب والله أعلم . 

۴ _ (ضعيف الإستاد) حدثنا ملد بن خالد وعباسر العنبري» [المعنى]ء قالا: نا عبدالرزاق» أنا معمر» 
عن يحيى بن عبدالله بن بَجير» قال: أخبرني من سمع فروة بن مسك قال: قلت : يا رسول الله» أرضٌ عندنا يقال 
لها: أرض أبن هي أرض ريفنا وميرتناء وإنها وَبثة“_ أو قال: وباؤها شديد - فقال النبي 5 : «دغها عنك فإن من 
القرف التَلفَ» . 

(فروة) بفتح الفاء وسكون الراء (ابن مسيك) تصغير مسك بالسين المهملة» مرادي غطيفي من أهل اليمن قدم 
على رسول الله ية سنة تسع فأسلم روى عنه الشعبي وغيره (أبين) بهمزة مفتوحة ثم سكون الباء الموحدة فتحتية فنون 
بلفظ اسم التفضيل من البيان وهو في الأصل اسم رجل ينسب إليه عدن ويقال: عدن أبين . 

قال في «النهاية٠‏ : هو بوزن أحمر قرية إلى جانب البحر من ناحية اليمن» وقيل : هو اسم مدينة عدن انتهى (هي 
أرض ريفنا) بإضافة أرض إلى ريفنا وهو بكسر الراء وسكون الياء التحتانية بعدها فاء وهو الأرض ذات الزرع 
والخصب . قال ابن الأثير : هو كل أرض فيها زرع ونخل انتهى (وميرتنا) بكسر الميم وهي معطوفة على ريفنا آي : 
طعامنا المجلوب أو المنقول من بلد إلى بلد (وإنها وبثة) على وزن فعلة بكسر العين أي: كثير الوباء» وفي بعض 
النسخ: وبيئة على وزن فعيلة . قال في «المصباح؟: وبأمثل فلس كثر مرضها فهي ويثة ووبيئة على فعلة وفعيلة انتهى . 
وفي «النهاية؛: الوباء بالقصر والمد والهمز الطاعون والمرض العام وقد أوبأت الأرض فهي موبثة"“ ووبئت فهي وبيئة 
انتهى (وباؤها) أي : عن كثافة هوائها (شديد) قوي كثير (دعها عنك) أي : اتركها عن دخولك فيها والتردد إليها لأنه 
بمنزلة بلد الطاعون (فإن من القرف) بفتحتين . 

قال في «النهاية» : القرف ملابسة الداء ومداناة المرض (التلف) بفتحتين أي : الهلاك. والمعنى: أن من ملابسة 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲( فى «نسخة): «ناس». (منه) . 


(۳) سقطت من (الهندية). 
)٤(‏ فى «نسخة». (منه). 


(0) فى «نسخة): «وبيثة. (منه). 


. في (الهندية) : «موئبة». وفي «النهاية» : «موبثة». وكذا في «اللسان»» وهو الصواب. والله أعلم‎ )٦( 
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الداء ومداناة الوباء تحصل بها هلاكة النفس» فالدخول في أرض بها وباء ومرض لا يليق . 

قال الخطابي وابن الأثير : ليس هذا من باب الطيرة والعدوى وإنما هذا من باب الطب» لأن استصلاح الهواء 
من أعوان الأشياء على صحة الأبدان» وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباء وكل ذلك بإذن 
الله تعالى ومشيئته ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال المنذري : في إسناده رجل مجهول» ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاني 
عن معمر بن راشد عن یحی بن عبد الله بن بحير عن فروة. وأسقط مجهولاً» وعبد الله بن معاذ وثقه یحی بن معين 
وغیره وکان عبدالرزاق یکذبه انتهی . 

4 - (حسن) حدثنا الحسن بن يحى [الأردتي]ء نا بشر بن عمر» عن عكرمة بن عمارء عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله-ية-. إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددُنا وكثي 
فيها أموالناء فتحونا إلى دار أخحرى فل فيها عدوا فيها أموالنا! فقال رسول الله ی . (ذروها ذميمة) . 
[«المشکاة» ])٤٥۸۹(‏ . 

(فيها عددنا) أي : أهلونا (فتحولنا إلى دار إلخ) والمعنى أنتركها ونتحول إلى غيرها أو هذا من باب الطيرة المنهي 
عنها (ذروها ذميمة) أي : اتركوها مذمومة . فعيلة بمعنى مفعولة قاله ابن الأثير . والمعنى اتركوها بالتحول عنها حال 
كونها مذمومة لأن هواءها غير موافق لكم . 

قال الأردبيلي في «الأزهار»: أي: ذروها وتحولوا عنها لتخلصوا عن سوء الظن ورؤية البلاء من نزول تلك 
الدار انتهى . قال الخطابي وابن الأثير : إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم 
بسبب السكنى فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما خامرهم من الشبهة انتهى . والحديث سكت 
عنه المنذري . 

“٥‏ (ضعيف) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا يونس بن محمد» نا مفضل بن فضالة» عن حبيب بن الشهيدء 

| ۳۰ عن محمد بن المنكدر» عن جابر» أن رسول الله ية أحذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال : «كل ثقة بالله 

وتو كلاً عليه» . [«الضعيفة» .])٠٠١٤(‏ آحر كتاب الطب . 

(أخذ بيد مجذوم) قال الأردبيلي : المجذوم الذي وضع رسول الله يأو عمر رضي الله عنه يده في القصعة 
وأكل معه هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي (في القصعة) بفتح القاف وفيه غاية التوكل من جهتين إحداهما: الأخذ 
بيده وانيتهما: الأكل معه . 

وأخرج الطحاوي )٠۲۸ /٤([‏ العلمية] عن أبي ذر (ضعيف): كل مع صاحب البلاء تواضعاً لربك وإيماناً (كل 
ثقة بالله) بكسر المثلثة مصدر بمعنى الوثوق كالعدة والوعد وهو مفعول مطلق أي : كل معي أثق ثقة بالله أي : اعتماداً به 
وتفويضا للأمر إليه (وتوكلاً) أي : وأتوكل توكلا (عليه) والجملتان حالان انيتهما مؤكدة للأولى . كذا في «المرقاة» . 

قال الأردبيلي قال البيهقي : أخذه هة بيد المجذوم ووضعها في القصعة وأكل معه: في حق من يكون حاله 
الصبر على المكروه وترك الاختيار في موارد القضاء. 


)١1(‏ (اخر الجزء الرابع والعشرين)ء (وأول الجزء الخامس والعشرين)ء من تجزئة الخطيب رحمه الله . (منه). 
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وقوله (صحيح) بية: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد“”" وأمره َة في مجذوم بني ثقيف بالرجوع : في 
حق من يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه فيحرز بما هو جائز في الشرع من أنواع الاحترازات 
انتهى . قال النووي : واختلفت الآثار عن النبي ية في قصة المجذوم فشبت عنه الحديثان المذكوران أي : حديث «فر 
من المجذوم»» وحديث (صحيح) «المجذوم في وفد ثقيف». وروي عن جابر : أن النبي َة أكل مع المجذوم وقال 
له: كل ثقة بالله وتوكلاً عليه . وعن عائشة قالت: لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام 
على فراشي . قال: وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه» ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ . 

والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه: أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر 
باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا الوجوب. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۱۸۱۷]ء وابن ماجه .]۳٥٤١[‏ وقال الترمذي: غریب لا نعرفه إلا من 
حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا 
وأشهر . وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: أن عمر أخذ بيد مجذوم» وحديث شعبة أشبه 
عندي وأصح . وقال الدارقطني : تفرد به مفضل بن فضالة البصري - آخو مبارك - عن حبيب بن الشهيد عنه. يعني : 
عن ابن المنكدر . وقال ابن عدي الجرجاني : لا أعلم يرويه عن حبيب غير مفضل بن فضالة » وقال أيضاً: وقالوا: تفرد 
بالرواية عنه يونس بن محمد هذا اخر كلامه. والمفضل بن فضالة هذا بصري كنيته أبو مالك: قال يح بن معين : 
ليس هو بذاك وقال النسائي: ليس بالقوي . 

وقد أخرج مسلم في «صحیحه» [۲۲۳۱]ء والنسائي »]٤۱۸۲[‏ وابن ماجه ]۳٥٤١[‏ في «سننهما: من حديث 
الشريد بن سويد الثقفي قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي مَ: إنا قد بايعناك فارجع . 

وأخرج البخاري تعليقا ]٥۷٠۷[‏ من حديث سعيد بن ميناء قال : سمعت أبا هريرة يقول (صحيح): قال“ 
رسول الله َة يقول: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» انتهى كلام 
المنذري . 

قلت : قوله: تعليقاً؛ ينظر في كونه تعليقاًء فلفظ البخاري في كتاب الطب باب الجذام [۷٠۷٥]ء‏ وقال عفان : 

حدثنا سليم بن حیان حدثنا سعید بن میناء فذکره. وعفان هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي الصفار البصري من مشائخ 

البخاري روى عنه في لاصحيحه» بغير واسطة في مواضع» وروى عنه بواسطة أيضا كثيراً » فقوله : قال عفان. يحكم 
عليه بالاتصال كما ذكره أهل اصطلاح الحديث عن الجمهور وذكره السيد محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه «تنقيح 
الأنظار؛ ورد على ابن حزم قوله : إنه منقطع . ثم لو فرض أنه تعليق فقد ذكر آهل الاصطلاح أن ما جزم به البخاري 
فحکمه آنه صحیح وهنا قد جزم به البخاري کما تری. وروی آبو نعیم من طریق آبي داود الطيالسي» وأبي قتيبة مسلم 
ابن قتيبة کلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان عن سعيد بن ميناء فذكره والله أعلم . 


(۱) أحرجه البخاري تعليقاً (۷ 0°(« ووصله أبو نعيم وابن خزيمة» كما قال الحافظ . 
(۲( كذا في (الهندية) : «قال رسول الله بَيديقول»» والصواب: «قال رسول الله اا: ٤‏ كما في «صحيح البخاري؛ باب الجذام (۷ * 0( . 
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[بسم الله الرحمن الرحيم ا" 
۳- أول كتاب العتق 

بكسر المهملة : إزالة الملك» يقال: عتق يعتق عتقاً بكسر أوله وتفتح وعتاقاً وعتاقة . قال الأزهري : مشتق من 

قولهم عتق الفرس إذا سبق» وعتق الفرخ إذا طار» لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . ذكره الزرقاني . 
١‏ - باب في المکاتب يودي بعض کتابته فیعجز أو يموت 

(باب في المكاتب) بالفتح : مَّن تقع عليه الكتابة» وبالكسر : ت س وكاف الكتابة تفتح وتكسر . قال 
الراغب : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى  :‏ كيب عَم أَلصَيَامٌ€[البقرة :۱۸۳ ] « إن الصاو 
کات عل اَلْمرّمزیت کنبا وفوا [النساء ٠٠١:‏ ] أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب على الخط . فعلى الأول تكون 
مأحوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالباً. قال ابن التين : كانت الكتابة 
متعارفة قبل اللإسلام فأقرها النبي ية (يؤدي) من الأداء (بعض كتابته فيعجز) أي : عن أداء بعضها (أو يموت) قبل أداء 
البعض . 

۹ ۔ (حسن) حدٹنا هارون بن عبدالله» قال: نا ابو بدر» قال: حدثني أبو عتبة - [يعني] إسماعيل بن 
عياش -» قال: حدثني سليمان بن سُليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بالنو قال : «المكاتب 
عب ما بق عليه من مکاتبته درهم» . [«الرواء» .])۱٩۷٤(‏ 

(عبد) أي : تجري عليه الرق (ما بقي): ما دائمة (من کتابته درهم): وآخرجه ابن حبان ]٤۳۲۱[‏ من وجه آخر 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي في أثناء حديث . وأخرج مالك [(ص: 1۸۷) الجيل] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول (صحبح): المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا 
يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من کتابته شيء. وقد روی ابن أبي شيبة /٤([‏ ۲۲) العلمية] وابن سعد 
(١۷۳-٠۷۲ /۷([‏ الخانجي] .عن سليمان بن يسار قال (صحيح): استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : 
سليمان فقلت : سليمان فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك قلت: نعم إلا شيثاً يسيراً قالت : ادخل فإنك عبد ما 

وروى الشافعي [«المسند» (۹۹7) الفكر] وسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت (صحيح) : المكاثب عبد ما بقي 
عليه درهم . قال مالك بن أنس وهو رأيي . قلت : وبه قال أكثر الأئمة وكان فيه حلاف عن السلف» فعن على : إذا أدى 
الشطر فهو غريم» وعنه: يعتق منه بقدر ما أدى. وعن ابن مسعود: لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق . 
وعن عطاء: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع کتابته عتق. وروی النسائي ]٤۸۱۱[‏ عن ابن عباس مرفوعاً (صحیح) : 
«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله. وحجة الجمهور حديث عائشة 
الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه: أن بريرة بيحَّت بعد أن كوبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع 
بيعها. وقد ناظر زید بن ثابت عليّاً رضي الله عنه فقال: أترجمه لو زنا أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال علي : 


(۱) في «نسخة». (منه) . 
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وقال الخطابي : هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز لأنه إذا كان عبدأفهو مملوك» وإذا كان باقيا على أصل 
مله ولم يحدث لغيره فيه ملك کان غير ممنوع من بيعه. وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه 
بكمالها لم يكن محكوماً بعتقه وإن ترك وفاءً؛ لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حر اً بعد الموت ويأخذ المال سيده 
ویکون أولاده رقيقاً له . 

وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة» وهو قول 
الشافعي وأحمد بن حنبل انتهى . 

وقال الأردبيلي في «الأزهار» : قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم آو بعضها مات رقيقاً قل الباقي أو 
كثرء ترك وفاءً أو لم يترك» خلَفَ ولداً أو لم يخلف لهذا الحديث. 

وقال أبو حنيفة : إن ترك وفاء عتق أو لم يترك فلا. وقال مالك : إن خلف ولدأعتق وإلا فلا. وفيه دليل على أن 
المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى . 

قال المنذري: وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب»› وفیه أیضا إسماعیل بن عیاش وفیه مقال انتهی . 

۷ -_ (حسن) حدثنا محمد بن المثنى» حدثني عبدالصمد» نا همّام» نا عباس الجرّيري» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي اة قال : «أيّما عبد كاتبَ على مئة أوقية ء فأداها إلا عشرة أواتي فهو عبد وأبّما 
عب كاتبً على مئة دينارء فأذاها إلا عشرة دنانير فهو عبد . قال أبو داود: قالوا: ليس هو عباساً الجريرئًّء قالوا: هو 
وهم. 

(على مائة أوقية) بضم الهمزة وبتشديد الياء أربعون درهماً وجمعها أواقي بفتح الهمزة وتشديد الياء ويجوز 
تخفيفهاء وروي بمد الألف بلا ياء أي: أواق وهو لحن» كذا في «الأزهار» (أواق) قال في «النهاية»: هي الأواقي 
جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف» وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً انتهى . 

وقال في مادة «وقا»: اوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: اسم لأربعين درهماً ووزنه اة والألف زائدة» وفي 
بعض الروايات وَقيّة بغير ألف وهي لخة عامية والجمع الأواقي مشدداً وقد يخفف انتهى . 

(فهو عبد) وفي بعض روايات «السنن»: فهو رقيق . وفيه أيضا دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق مملوك 
وکل مملوك يجوز بیعه وهبته والوصية به کما قال به الأکثرون خلافاً لعلي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود رضي 
ايار ر اهل ا ٠‏ 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۱۲٠١[‏ والنسائي [۳/ ۱۹۷] وابن ماجه .]۲١٠۹[‏ وقال الترمذي : غريب»› 
هذا آخر كلامه. وقال الشافعي رضي الله عنه : ولم أجد أحداً روى هذا الحديث عن النبي ية إلا عمرو وعلى هذا فتيا 
المفتين (قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري قالوا: هو وهم ولكنه هو شيخ آخر): وجدت هذه العبارة في نسخة 
واحدة» وجميع النسخ عنها خال ولم يذكر هذا القول عن أبي داود الحافظ ابن حجر في «الفتح» و«التلخيص؟» ولا 
العلامة الزيلعي في «تخريجه» ولا غيرهما من العلماء. 

وأخرج الدارقطني في «سننه» )٤۱٦۸([‏ الفكر] حديث عمرو بن شعيب من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث نا 
همام نا عباس الجريري فذكره ثم قال: وقال المقري وعمرو بن عاصم : عن همام عن عباس الجريري انتهى . وإني لم 
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أر هذه العبارة محفوظة والله أعلم . 

۸_“_۔_ (ضعیف) حدئنا مسدد بن مسرهد» قال :نا سفيان» عن الزهري› عن نبهان مکاتب لاأ سلمة قال: 
سمعت أمٌ سلمة تقول : قال لنا رسول الله ية : «إذا كان لإحداكنٌ مكاتَّبٌ فكان عنده ما يودي فلتحتجب منه» 

(عن نبهان) بتقديم النون على الموحدة (إذا كان لإحداكن) وعند الترمذي (ضعيف) ]۱۲١۱[‏ «إذا كان عند 
مكاتب إحداكن وفاء» (فلتحتجب) أي : إحداكن وهي سيدته (منه) أي : من المكاتب فإن ملكه قريب الزوال وما قارب 
الشيء يعطى حكمه . والمعنى أنه لا يدخل عليها. 

قال في «السبل»: وهو دليل على مسألتين: الأولى : أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما 
للأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكاً لامرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك وهو معارض بحدیث عمرو بن شعيب . 

وقد جمع بينهما الشافعي فقال : هذا حاص بأزواج الني يلا وهو احتجابهن عن المكاتب» وإن لم يكن قد سلم 
مال الكتابة » إذا كان واجدأ له منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليهاء مع أنه قد قال : «الولد للفراش». 

قلت : ولك أن تجمع بين الحديثين أن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهماً وحديث أم سلمة في 
مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه. 

وأما حديث أم سلمة أن رسول الله نز قال لها: «إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته 
فإذا قضاها فلا تکلمه إلا من وراء حجاب» فآخرجه البیهقي [۱۰/ ۳۲۸]ء وقال: کذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان 
وهو ضعيف» ورواية الثقات عن الزهري بخلافه انتهى» فهذه الرواية لا تقاوم حديث الكتاب . 

المسألة الثانية : دل بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابةء وهو الذي دل 
له منطوق قوله تعالی  :‏ أؤمام گت أَيْسَنَهُنَ4 [النور ]۳١:‏ ويدل له أيضاً قوله ية لفاطمة رضي الله عنها (صحيح) لما 
تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي بين : «ليس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك» أخرجه أبو داود ]٤٠١١[‏ وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف. وهو قول الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي قالوا: يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق . وأجابوا عن الحديث 
بأنه مفهوم لا يعمل به ولا یخفی ضعف هذا والحق بالاتباع آولی انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۱۲۱۱]ء والنسائي [٥/۳۸۹]ء‏ وابن ماجه ]۲١۱۹[‏ وقال الترمذي: حسن 
صحیح انتهی . 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١[‏ ۳۲۷]: قال الشافعي في القديم : لم أحفظ عن سفيان آن الزهري سمعه 
من نبهان» ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث . 

قال البيهقي /٠١[‏ ۳۲۷]: ورواه معمر عن الزهري حدثني نبهان» فذكر سماع الزهري من نبهان إلا أن البخاري 
ومسلما لم يخرجا حديثه في «الصحيح»» وكأنه لم يثبت.عدالته عندهماء أو لم يخرج عن حد الجهالة برواية عدل 
عنه» وقد رواه غير الزهري عنه إن کان محفوظاً وهو فيما رواه قبيصة عن محمد بن عبدالرحمن مولى ال طلحة عن 


(۱) في انسخة۲ : «أم». (منه) . 
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مكاتب مولى أم سلمة يقال له: نبهان فذكر هذا الحديث. هكذا قاله ابن خزيمة : عن قبيصة» وذكر محمد بن يحى 
الذهلي أن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال : كان لأم سلمة مكاتب يقال له : نبهان . 
۲ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة 

(باب في بيع المكاتب) بفتح التاء (إذا فسخت) بصيخة المجهول (المكاتبة) وبوب البخاري : باب بيع المكاتب 
إذارضي . 

4۹“- (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد وعبدالله بن مسلمة [القعنبي]ء قالا: نا الليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة» أن عائشة [رضي الله عنها] أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في کتابتها» ولم تكن قضت من كتابتها شيا 
فقالت لها عائشة : إرجعي إلى أهلك» فإن أحبّوا آن أقضيّ عنك كتابتكٍ ويكونّ ولاؤك لي: فعلث. فذكرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسبَ عليك فلتفعلْ» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله ك فقال لها 
رسول الله بي «إبتاعي فأعتقي» فإنما الولاءٌ لمن أعتق؛. ثم قام رسول الله 4 فقال: «ما بال آناس يشترطون شروطاً 
ليست في کتاب اللَه؟! من اشترط شرطاً ليس في کتاب الله فليس له» وإِنْ شرطه مثة مرة» شرط الله أحق وأوثق». 
[ى]. 

(في كتابتها) أي : في مال كتابتها (إلى أهلك) أي : ساداتك (ويكون) بالنصب عطف على المنصوب السابق 
(ولاؤك لي) آي: ولاء العتق لي وهو إذا مات المعتق بفتح التاء ورثه معتقه بكسر التاء أو ورثه معتقه والولاء كالنسب 
فلا يزول بالإزالة كذا في «النهاية) . 

قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس ممن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو 
عصبة انتهى (فعلت) وهذا جواب الشرط . وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا دت جميع مال الكتابة 
وليس ذلك مراداء وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها وقد آزال هذا الإشكال ما وقع في الحديث التي من طريق هشام 
حيث قال: إن أعذها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت . فتبين أن غرضها أن تشتريها شراء صحيحاً ثم 
تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك (فذكرت ذلك) الذي قالته عائشة (فأبوا) آي : امتنعوا أي : يكون الولاء لعائشة (إن 
شاءت) عائشة (أن تحتسب) الأجر (عليك) عند الله (ويكون) بالنصب عطف على أن تحتسب (لنا ولاؤك) لا لها 
(فذكرت) عائشة (ابتاعي) أي : ابتاعيها (فأعتقي) أي : فأعتقيها بهمزة قطع› قاله القسطلاني . 

قال السندي : أي : اشتري مع ذلك الشرط قالوا: إنما كان خصوصيته ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة وأنها لا 
تنفع صا انتهى (ما بال) آي : ما حال (لیست في کتاب الله) أي : في حکم الله الذي کتبه على عباده وشرعه لهم . قال 
ابن خزيمة : أي: ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب باطل» لأنه قد 
يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل 
فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل» (أحق وأوثق) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه» فالمراد أن شرط الله هو 
الحق والقوي وما سواه باطل . 


)١(‏ في «نسخة»: «شرط). (منه). 
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قال القسطلاني : وظاهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه واختاره 
البخاري» وهو مذهب الإمام أحمد» ومنعه أبو حنيفة والشافعي في الأصح وبعض المالكية » وأجابوا عن قصة بريرة 
بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك . وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيما مع 
القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له. 

قال ابن عبدالبر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم ولا أخبرت بأنها قد حل 
عليها شيء۰ ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي َد لها عن شيء من ذلك انتهی . 

لكن قال البيهقي في «المعرفة»: قال الشافعي : إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك 
للكتابة انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۲۷۱۷]» ومسلم »]٠٠٠٤[‏ والترمذي »]۲۱۲٣١[‏ والنسائي .]٤٤٥٥[‏ 

“٠۰‏ (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا وحَيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة [رضي الله 
عنها] قالت : جاءت بريرة تستعير"" في مكاتبتهاء فقالت [لي]: إني كاتبت أهلي على تسع أوَاتقي في كل عام أوقيةء 
فأعينيني» فقالت : إِنْ أحبٌ أهلك أن أعُذَّها عَدَةَ واحدة وأعتقك ويكونَ ولاؤك لي : فعلث» فذهبث إلى أهلهاء وساق 
الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي ب في آخره: «ما بال رجالٍ يقول أحدهم : أعِقْ يا فلان والوّلاءٌ لي» إنما 
الولاءٌ لمن أعتق». [ق انظر ما قبله]. 

( أوقية) بضم الهمزة المضمومة وهي أربعون درهماً (فأعينيني) بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة هكذا في 
النسخ» وكذا في رواية للبخاري ]۲٠٠۳[‏ رحمه الله (أن أعدها) أي : الأواقي (وأعتقك) بالنصب عطف على أعدها 
(وساق) أي : هشام (الحديث نحو الزهري) ولفظ البخاري ]۲٠٠۳[‏ من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه : «فذهبت 
إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع بذلك رسول الله 
اة فسألني فأخبرته فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق . قالت عائشة: فقام رسول الله 
َة في الناس فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : أما بعد فما بال رجال یشترطون شروطا ليست في کتاب الله فأیما شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم : أعتق 
يافلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق» انتهى . 

( إنما الولاء لمن أعتى) ويستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» فلا ولاء لمن أسلم 
على يديه رجل . وفيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك لكن محل الجواز إذا عرفت 
جهة حل كسبه وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه وأنه لا بأس بتعجيل 
مال الكتابة . 

قال الخطابي : في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز لأن رسول الله بد قد أذن لعائشة في ابتياعها بعد أن 
جاءتها تستعين بها في ذلك ولا دلالة في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها. 


)١(‏ في «نسخة: «لتستعين؟. (منه). 


0۸ 


وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب . وفيه دليل على أنه لا ولاء لغير المعتق» وأن من أسلم على يد رجل لم 
يكن له ولاؤه لأنه غير معتق . وكلمة : إنما تعمل في الإيجاب والسلب جميعاً انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۳٦٠۲]ء‏ ومسلم [٤١٠٠]ء‏ والنسائي »]۳٤٥۱[‏ وابن ماجه .]۲٠۲۱[‏ 

۱ _“_ (حسن) حدننا عبدالعزيز بن يحيى أبو الأصْبَع الحرّاني» فال: حدثني محمد - يعني ابن سلمة -» عن 
[محمد] ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : وقعت 
جُويرية بنت الحارث بن المُصْطْلق في سهم ثابت بن قيس بن شمَاس - أو ابن عم له فكاتبث على نفسهاء وكانت 
امرأة مادّحة تأخذها العينٌ. قالت عائشة [رضي الله عنها]: فجاءت تسأل رسول الله هة في كتابتهاء فلما قامث على 
الاب فرأیٹھا کرھٹ مکاتهاء وعرفت أن رسول الله هة سيرى منها مثلٌ الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا 
جُويرية بنت الحارث» وإنما""“ كان من أمري ما لا يخفى عليك» وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمَاس› 
وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي» فقال رسول الله ية : «فهل لك إلى ما هو خير منه؟» قالت : وما هو 
يا رسول اللّه؟ قال : «أُؤدّي عنكِ كتابكِ وأتزوجُك). قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع - تعني الناس - أن رسول الله 
اة قد تزوّح جويرية » فأرسّلوا ما في أيديهم من السبيء فأعتقوهم» وقالوا: أصهار رسول الله إاة! » فما رأينا امرأة 
كانت أعظم بركةً على قومها منهاء أعيق في سَبّبها" مثةٌ أهل بيت من بني المصطلق . قال بو داود: هذا حجّة في أن 
الولي هو يزوج نفسه. 

(عن ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار وروايته عند المؤلف بالعنعنة وروی يونس بن بكير عن محمد 
ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر كذا في «أسد الغابة» وهكذا في «الإصابة» عن «المغاري» لابن إسحاق 
(وقعت جويرية) بضم الجيم مصغر وكانت تحت مسافع بن صفوان (بنت الحارث بن المصطلق) بضم الميم وسكون 
الصاد وفتح الطاء وكسر اللام وكان الحارث سيد قومه (شماس) بمعجمة مفتوحة وميم مشددة فألف فمهملة وكان 
ثابت خطيب الأنصار من كبار الصحابة بشره ية بالجنة . وعند ابن إسحاق في «المغازي»: لما قسم رسول الله يا 
سبايا بني المصطلق وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس (أو ابن عم له) أي: لثابت هكذا بأو التي للشك عند 
المؤلف» وكذا في «المغازي»» وذكره الواقدي بالواو للشركة وأنه خلصها من ابن عمه بنخلات له بالمدينة وسيجيء 
لفظه (على نفسها) بتسع أواق من ذهب كما ذكره الواقدي (وكانت امرأة ملاحة) أي : مليحة . 

قال الخطابي : فعال يجيء في النعوت بمعنى التو كيد فإذا شددوا كان أبلغ في التو كيد انتهى . 

وفي «اشرح المواهب: ملاحة بفتح الميم مصدر ملح بضم اللام أي : ذات بهجة وحسن منظر انتهى . 

وقال الإمام ابن الأثير في «النهاية»: امرآة مَلاَحَة أي : شديدة الملاحة وهو من أبنية المبالغة وفي «كتاب 
الزمخشري» وكانت امرأة مُلّحة أي : ذات ملاحة وفعَالٌ مبالغة في فعيل نحو كريم وكرام وكبير وكبار وفعًّال مشدد 
أبلغ منه انتهى (تأخذها العين) وعند ابن إسحاق وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه (في كتابتها) 


)١(‏ في «نسخة»: «وأنا». (منه). 
(۲) في «نسخة): «سبيها». (منه). 
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عشرين سنة (الذي رأيت) من حسنها وملاحتها (يا رسول الله) زاد الواقدي :]٤١١ /١[‏ إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله (بنت الحارث) سيد قومه (ما لا يخفى عليك) وعند ابن إسحاق وقد أصابني من البلايا ما لم 
خف عليك (واني کاتبت على نفسي) وللواقدي : ]٤۱١/۱[‏ ووقعت في سهم ثابت وابن عم له فخلصني منه بنخلات 
له بالمدينة ء فكاتبني على ما لا طاقة لي به» ولا يدان لي ولا قدرة عليه» وهو تسع أواق من الذهب وما أكرهني على 
ذلك إلا أني رجوتك (فهل لك) ميل (خير منه) أي : مما تسألين (وأتزوجك) قال الشامي : نظرها َي حتى عرف 
حسنها» لأنها كانت أمة» ولو كانت حرة ما ملا عينه منهاء لأنه لا يكره النظر إلى الإماء أو لأن مراده نکاحها (قالت) 
نعم يا رسول الله (قد فعلت) زاد الواقدي :]٤١١/١[‏ فأرسل إلى ثابت بن قيس فطلبها منه» فقال ثابت: هي لك 
يا رسول الله بأبي وأمي . فأدى َة ما كان من كتابتها وأعتقها وتزوجها (فتسامع تعني الناس) هذا تفسير من بعض 
الرواة. قال في «تاج العروس): تسامع”" به الناس» آي : اشتهرعندهم (ما في أيديهم من السبي) الباقي بأيديهم بلا 
فداء على ما ذكره الواقدي» أنهم فدوهم ورجعوا بهم إلى بلادهم» فيكون معناه: فدوا جملة منهم» وأعتق المسلمون 
(في سببها) وفي بعض النسخ : بسبيها (مائة آهل بيت) بالإضافة » أي : مائة طائفة كل واحدة منهن آهل بيت ولم تقل : 
مائة هم أهل بيت لإيهام أنهم مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مراداء وقد روي أنهم كانوا أكثر من سبعمائة. قاله 
الزرقاني. 

وفي« أسد الغابة٤:‏ ولما تزوجها رسول الله َة حجبها وقسم لها وكان اسمها برة فسماها رسول الله يلار 
جويرية . رواه شعبة ومسعر وابن عيينة عن محمد بن عبدالرحمن مولى ال طلحة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس انتهى . قال المنذري : وفيه محمد بن إسحاق بن يسار انتهى . 

قلت : وقد صرح بالتحديث في رواية يونس بن بكير عنه» وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» [ ۷/٦‏ ]( قال 
أبو داود : هذا) الحديث (حجة في أن الولي هو يزوج) ولو (نفسه) المرأة التي هو وليها لأن النبي َة كان سلطاناً ولا ولي 
لها (صحبح) «والسلطان ولي من لاولي له» أخرجه أبو داود [(۲۰۸۳) عن عائشة]» والترمذي )۱۱٠۲([‏ عن عائشة] 
وحسنه»› وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن جبان والحاكم . 

وأيضا كان َي مولى العتاقة لها ومولى العتاقة ولي لمعتقّه لكونه عصبة له» فلما ثبت أنه ية كان ولياً لهاء وقد 
زوجها نفسه الكريمة» فقد ثبت أن الولي يزوج نفسه. 

وموضع الاستدلال هو قوله بَا : «وأتروجك» . 

فإن قلت: قد روى ابن سعد )٠٠١ /٠١([‏ الخانجي] في مرسل أبي قلابة قال: «سبى ييا جويرية يعني 
وتزوجهاء فجاء أبوها فقال : إن ابنتي لا يسبى مثلها فخل سبيلها» فقال : أرأيت إن خيرتها ليس قد أحسنت؟ قال : بلى 


. (وفي منتهى الأرب»: تسامع : إز یکد یکر شنیدن وفاش شدن خبر). (منه)‎ )١( 
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فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحيناء قالت: فإني آختار الله ورسوله»» وسنده صحيح» كذا في 
«الإصابة» و«شرح المواهب» ففيه أن أباها كان حاضراً وقت التزويج . 

قلت: أبوها وإن أسلم لكن لم يثبت إسلامه قبل هذا التزويج فكانت كمن لا ولي لهاء بل يعلم مما ذكره 
الحافظ في «الاصابة» في ترجمة الحارث بن أبي ضرار آبي جويرية رضي الله عنه» أن إسلامه بعد هذا التزويج» والله 
أعلم . 

وقال ابن هشام : ويقال: اشتراها رسول الله َة من ثابت بن قيس وأعتقها وأصدقها أربعمائة درهم انتهى . 

۳باب في العتق على شرط 

وفي نسخة : على الشرط› وبوب ابن تيمية في «المنتقی»: «من أعتق عبداً وشرط عليه خدمة» . 

۲“ (حسن) حدثنا مسد بن مسرهد» قال: نا عبدالوارث» عن سعيد بن جمُهان» عن سفينة قال: كنت 
مملوكاً لأم سلمة» فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخد رسول الله ية ما عشت فقلت : و" إن لم تشترطي على 
ما فارقت رسول الله ية ما عشت» فأعتقتني واشترطت على . 

(أعتقك) أي : أريد أن أعنقك (أن تخدم) بضم الدال المهملة (ما عشت) أي: ما دمت تعيش في الدنيا (ما 
فارقت) أي : لم أفارق (ما عشت) أي : مدة حياتي (واشترطت) أم سلمة (علئ) ولفظ أحمد »]۲۲١/٥[‏ وابن ماجه 
]عن سفينة أبي عبدالرحمن قال (حسن): «أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم الني ية >" . 

قال الخطابي : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به» وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع““ الشرط بعد 
العتق» لأنه شرط لا يلاقي ملكاًء ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في الإجارة أو في معناها انتهى . 

وفي «شرح السنة»: لو قال رجل لعبده: أعتقك على أن تخدمني شهراً فقبل عتق في الحالء وعليه خدمة شهر. 
ولو قال: على أن تخدمني أبداً أو مطلقاً فقبل عتق في الحال» وعليه قيمة رقبته للمولى» وهذا الشرط إن كان مقروناً 
بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمةء وإن كان بعد التق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء انتهى . 

وفي «النيل؟: وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط . قال ابن رشد: ولم يختلفوا أن 
العبد إذا أعتقه سیده على أن یخدمه سنین آنه لا يتم عتقه إلا بخدمته . 

قال ابن رسلان في «شرح السنن؛: وقد اخحتلفوا في هذاء فکان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذاء وسل عنه 
أحمد فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط لهء قيل له يشتري بالدرهم؟ قال: نعم . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳/ ۱۹۰]. وابن ماجه [٠۲٠۲]ء‏ وقال النسائي: لا بأس بأسناده» هذا آخر 
کلامه. وسعيد بن جمهان آبو حفص الأسلمي البصري» وثقه يحبى بن معين وأبو داود السجستاني» وقال آبو حاتم 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «الشرط». (منه). 
(۲( في انسخة». (منه) . 

(۳) وفي اخره: «ما عاش). عندهما. 
)٤(‏ في «نسخة: «إبقاء». (منه). 
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الرازي: شیخ یکتب حدیثه ولا یحتج به . انتهی . 
٤‏ - باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك 

r‏ _ (صحبيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسيء قال: نا همّام» ح ونا محمد بن کثير» المعنی» قال: أنا همام» 
عن قتادة» عن أبي المَليح - قال أبو داود: قال أبو الوليد: عن أبيه - أن رجا أعتتق شقصا"“ له من غلام» فذكر ذلك 
للنبي بيو فقال : اليس لله شريك؛ . زاد ابن كثير في حديثه : فأجاز النبي بالا عتقه . [«الإرواء» .])٥۹ ۳۹۸ / ٥(‏ 

(أبو الوليد) الطيالسي في إسناده (عن آبیه) وروی محمد بن كثير مرسلاً (شقصا) بكسر أولهء أي : سهماً ونصيباً 
مبهماً أو معيناً. قال السيوطي: شقصاً أو شقيصاً كلاهما بمعنى» وهو النصيب في العين المشتركة من كل شيء 
(فذكر) بصيغة المجهول (ذلك) أي : ما ذكر من إعتاق شقص (ليس لله شريك) أي : العتق لله فينبغي أن يعتق كله ولا 
يجعل نفسه شريكا له تعالى (فأجاز النبي يبن عتقه) أي : حكم بعتقه كله . قال الطيبي : إن السيد والمملوك في كونهما 
مخلوقین سواء» إلا آن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق» وجعله تحت تصرفه تمتيعاًء فإذا رجع بعضه إلى 
الأصل سرى بالغلبة في البعض الآخر» إذ ليس لله شريك ماء في شيء من الأشياء انتهى . 

وقال بعضهم : ينبغي أن يعتق جميع عبده فإن العتق لله سبحانه فإن أعتق بعضه فیكون أمر سيده نافذأً فيه بعد« 
فهو كشريك له تعالى صورة» كذا في «المرقاة» . ولفظ أحمد في مسنده ]۷٤ /١[‏ عن أبي المليح عن أبيه (صحيح): 
«أن رجلا من قومنا أعتق شقصاً له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي طا فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: ليس لله 
عز وجل شريك . وفي لفظ له ]۷٥ /٥[‏ (صحبح) «هو حر کله لیس لله شريك». انتهی . 

قال الخطابي : والحديث فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه ولا يتوقف على عتق الشريك 
الآخحر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء ألا تراه يقول: وأجاز النبي ية عتقه وقال: ليس لله شريك» فنفى أن يقارن 
الملك العتق وأن يجتمعا في شخص واحد. وهذا إذا كان المعتق موسراً فإذا كان معسراً كان الحكم بخلاف على ما 
ورد بيانه في السنة انتهى . وسيأتي بيانه مفصلا . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳/١۱۸]ء‏ وابن ماجه". وقال النسائي أرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن 
أبي عبد الله وساقه عنهما مرسااًء وقال هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب. هذا آخر 
كلامه . وأبو المليح اسمه عامر ويقال عمر» ويقال زيد وهو ثقة محتح بحديثه في «الصحيحين» وأبوه أسامة بن عمير 
هذلي بصري له صحبة ولا يعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه أبي المليح . انتهى . 

وقال في «الفتح۲: حديث أبي المليح عند أبي داود والنسائي [۳/ [۱۸٦‏ بإسناد قوي . وأخرجه أحمد ]۷١ /٥[‏ 
بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصاً له في مملوك فقال النبي ييي : «هو كله فليس لله شريك». انتهى . 

__٤‏ (صحيح) حدثنا محمد بن كثير» قال: آخبرنا همام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 


)١(‏ في «نسخة»: «شقيصاا. (منه). 
)۲( لم أجده فيه» وقد عزاه المزي في «تحفة الأشراف» /١(‏ 1۸۸- ط الغرب) إلى أبي داود والنساثي فقط . وايته أعلم . 
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تهيك» عن آبي هريرة» أن رجا أعتق شقيصا"' له من غلام» فأجاز النبي ييا عتقه» وغرّمه بقيةً ثمنه . [«الإروا» 
)/°۸([. 

(شقيصا) بفتح الشين وكسر القاف فالشقص والشقيص مثل النصف والنصيف» وهو القليل من كل شيء»› 
وقيل : هو النصيب قليادً كان أو كثيراً. وقال الداودي : الشقص والسهم والنصيب والحظ كله واحد. قاله العينيء وقد 
تقدم بعض بيانه (غرمه) من باب التفعيل» والغرامة ما يلزم أداؤه والضمير المرفوع إلى النبي ية والمنصوب إلى الرجل 
المعتق بكسر التاء (بقية ثمنه) أي : ثمن العبد لشريكه غير المعتق» أي : جعل النبي يي اوغرامة الشريك لبقية ثمن العبد 
على المعتق . 

-_ (صحيح) حدثنا محمد بن المثنى» قال: نا محمد بن جعفر» ح ونا أحمد بن علي بن سويد [بن 
ملْجُوف]ء قال: نا ررح بن عبادة» قالا: نا شعبة» عن قتادة» بإسناده» عن النبي إل قال : «من أعتق ممل وكأ بينه وبين 
آخرَ فعلیه خَلاصه» . وهذا لفظ ابن سوید. [انظر ما قبله]. 

(فعليه خلاصه) أي : فعلى المعتق خلاص العبد كله من الرق . 

“١‏ (صحيح) حدثنا [محمد] بن المثنى» قال: نا معاذ بن هشام» قال : حدثني أبي» ح وحدثنا أحمد بن 
علي بن سوید» قال: نا روح» قال : نا هشام بن آي عبدالله» عن قتادة» بإسناده» أن النبي ية قال : «مّن أعتق نصيباً له 
في مملوك عَتقَ من ماله إن کان له مال . ولم يذكر ابن المثنى: النضر بن أنس» وهذا لفظ ابن سويد. [ق. انظر ما 
قېله]. 

(عتق) آي : العبد (من ماله) أي : المعتق بأن يؤدي قيمة الباقي من حصة العبد من ماله (إن كان له مال) أي : يبلغ 
قيمة باقيه . 

وأما وجه الجمع بين خبر أبي المليح عن أبيه وبين خبر أبي هريرة هذا فقد تقدم من كلام الخطابي . 

وقال في «الفتح؟: ويمكن حمل حديث أبي هريرة على ما إذا كان المعتق غنياًء أو على ما إذا كان جميعه له 
فأعتق بعضه وسيجيء بيانه بأتم وجه مع ذكر المذاهب. قال المنذري: وآخرجه البخاري [۹۲٤۲]ء‏ ومسلم 
)]٠۰[‏ والترمذي »]۱۳٤۸[‏ والنساثي [۳/ »]۱۸1-۱۸٩‏ وابن ماجه ]۲٥۲۷[‏ بنحوه . 

ه باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 

ولما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث أبي هريرة» فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناده إلى 
أبي هريرة من قول النبي بء ومنهم من رواه عن قتادة من قوله» فلذا عقد المؤلف هذا الباب . 

۷“ (صحبح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: نا أبان - [يعني العطار] ”"“ قال : نا" قتادةء عن النضر بن 
أس» عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة قال : قال النبي َة : «من أعتق سَقيصاً في ممل و که فعليه آن يُعتقَه كله إن کان 


)١(‏ في «نسخة»: «شقصاً». (منه). 
(۲( في «نسخة». (منه) . 
(۳) في «نسخة۲: «عن؟. (منه). 
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له مال» وإلا استسیی العبڈ غير مشقوق عليه» . [ق. انظر ما قبله]. 

(في ممل و که) بینه وبين غيره (فعليه) أي : على المعتق (أن يعتقه) أي : مملوكاً (إن كان له) أي : للمعتق (مال) 
يبلغ قيمة بقية العبد (وإلا) بأن لم يكن للذي أعتق مال (استسعى) بضم تاء الاستفعال مبنياً للمفعول أي : ألزم ومعنى 
الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخرء فإذا دفعها إليه عتق هكذا 
فسره الجمهور. قاله النووي (العبد) السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق حال كونه (غير مشقوق 
عليه) في الاكتساب إذا عجز. قال المنذري : وأخرجه البخاري [۹۲٤۲]ء‏ ومسلم ]٠١٠۳[‏ والترمذي »]۱۳٤١۸[‏ 
والنسائي [۳/ »]۱۸٦-۱۸٩‏ وابن ماجه .]۲٣۲۷[‏ 

۸“ - (صحيح) حدثنا نصر بن علي» قال : حدثنا" یزید - يعني ابن زریع -» ح ونا علي بن عبداللّه» قال: 
حدثنا محمد بن بشر» وهذا لفظه» عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن النضر بن آنس» عن بشير بن نهيك» عن 
أبي هريرة» عن النبي با قال : «مَنْ أعتق شقَصاً له» أو شقيصاً له» في مملوك فخلاصّه عليه في ماله إن کان له مالء 
فإن لم يكن له مال فُوّمٌ العبد قيمة عَذل ثم استسعي لصاحبه في قیمته غير مشقوق علیه» . قال آبو داود: في حديثهما 
جميعاً: فاستسعى غير مشقوق عليه . [وهذا لفظ علي]. [ق. انظر ما قبله]. 

(فخلاصه) كله من الرق (في ماله) بأن يؤدي قيمة باقية من ماله (قوم) بضم القاف مبنياً للمفعول (قيمة عدل) بأن 
لا يزاد قيمته ولا ينقص (ثم استسعى) أي : آلزم العبد (لصاحبه) أي : لسيد العبد الذي هو غير معتق لحصته (في قيمته) 

۸/٤‏ العبد (غير مشقوق) في الاكتساب إذا عجز (عليه) أي : على العبد. 

قال العيني : أي: غير مكلف عليه في الاكتساب بل يكلف العبد بالاستسعاء قدر نصيب الشريك الآّخر بلا 
تشديد فإذا دفعه إليه عتق انتهى . والحديث أخرجه الأئمة الستة" . 

وفي الحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا. 

قال في «الفتح»: وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي 
والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخحرون ثم اختلفواء فقال الأكثر : يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في 
تحصيل قيمة نصيب الشريك . وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجغ العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك . 

وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه» وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء 
إلا النصيب الأول فقط» وهو موافق لما جنح إليه البخاري : من آنه يصير كالمكاتب انتهى . 

وقال العيني في «شرح البخاري»: وعند أبي حنيفة إذا كان المعتق موسر فالشريك بالخيار إن شاء أعتق والولاء 
بينهما نصفان وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أدّاها عتق والولاء بينهما نصفان» وإن شاء ضمن المعتق 
نصف القيمة فإذا آداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان الولاء للمعتق» وإن كان المعتق معسراً 


(۱) في «(نسخة» : «أنا». (منه) . 
(۲( في «نسخة٤.‏ (منه) . 
(۳) تقدم تخريجه» انظر الحديث السابق. 
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فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. وحاصل 
مذهب أبي حنيفة آنه يرى بتجزيء العتق وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية انتهى . 

(قال أبو داود: في حديٹهما جميعا) أي : في حديث يزيد بن زريع ومحمد بن بشر کليهما عن سعيد بن 
أي عروية» ذكر الاستسعاء. ) 

۹ - حدثنا محمد بن بشار» قال: نا یحی وابن بي عدي» عن سعید» بإسناده ومعناه. قال أبو داود: 
[و] رواه روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» لم يذكر السعاية» ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعاً عن 
قتادة» بإسناد يزيد بن زريع ومعناه» وذكرا فيه السعاية. 

(نا يحيى) هو ابن سعيد ذكره المزي . وفي رواية الطحاوي [(۲/ )٤۷۷‏ العلمية] حدثنا يزيد بن سنان حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن الني 
ية قال: «من أعتق نصيباً أو شركاً له في مملوك فعلیه خلاصه کله في ماله فإن لم یکن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق علیه» (وابن آبي عدي) فیزید زريع ومحمد بن بشر العبدي ويحی بن سعيد القطان وابن ابي عدي فهؤلاء كلهم 
رووه عن سعيد بن أبي عروبة بذكر الاستسعاء. بل روى بذكره عبد الله بن المبارك وحدیثه عند البخاري ]۲٤۹۲[‏ 
وإسماعيل بن إبراهيم وعلي بن مسهر وحدیٹهما عند مسلم .]۱٥۰۳[‏ وعیسی بن يونس وحدیثه عند مسلم .]٠٥۰۲[‏ 
وعبدة بن سليمان وحديثه عند النسائي ]/ ۱۸0[ . وروح بن عبادة وحديثه عند الطحاوي [(۲/ )٤۷۸‏ العلمية] كلهم 
عن ابن أبي عروبة. 

وقال صاحب «الاستذكار»: وممن رواه عن سعيد بن أبي عروبة بذكر السعاية: محمد بن بكر وذكر جماعة 
(رواه روح بن عبادة عن سعيد بن آبي عروية لم يذكر السعاية) هكذا ذكره المؤلف . وعند الطحاوي [(۲/ )٤۷۸‏ 
العلمية] من رواية روح عن ابن أبي عروبة بذكر السعاية وكذا ذكره ابن عبد البر والله أعلم . 

(ورواه جرير بن حازم) وحديثه عند البخاري [۲٠٠ ٤[‏ في باب الشركة في الرقيق من كتاب الشركة بلفظ : حدثنا 
أبو النعمان ثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن نس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من 
أعتق شقصا في عبد أعتق کله إن کان له مال وإلا یستسعی غير مشقوق عليه». 

وأخرجه أيضاً في كتاب العتق [۹٠۲٠۲]»ء‏ وأخرجه أيضاً مسلم ][٠١٠١[‏ بنحوه وأخرجه اللإسماعيلي من طريق 
بشر بن السري ويحیى بن بكير جميعاً عن جرير بن حازم بلفظ : «من أعتق شقصاً من غلام وكان للذي أعتقه من المال 
ما يبلغ قيمة العبد أعتق في مالهء وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» كذا في «الفتح» (وموسى بن 
خلف) بالخاء المعجمة واللام المفتوحتين العمي» قاله العيني . 

قال الحافظ : وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل والوصل؟ [(۱/ ۳۸۳-۳۸۲) ابن 
الجوزي] من طريق أبي ظفر عبدالسلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه : «من أعتق شقصا له في مملوك فعليه 
خحلاصة إن کان له مال فإن لم یکن له مال استسعی غیر مشقوق علیه) انتهی . 

قال المنذري: قال أبو داود: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. وقال أبو داود 
أيضاً: ورواه يحبى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن 
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سعيد فذكر فيه السعاية. وقال البخاري : رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر السعاية. وقال الخطابى : اضطرب سعید بن 
أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليست" من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام 
قتادة وتفسيره على ما ذكره همام وبينه ويدل على صحة ذلك : حديث ابن عمر وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه 
وقال الترمذي: روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية. وقال أبو عبدالرحمن النسائي : آثبت 
أصحاب تتادة : شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وروايتهما - والله أعلم - أشبه بالصواب عندنا". وقد 
بلغني أن هماماً روى هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الأخيز قوله: وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه» قول قتادة والله أعلم . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء. 

وقال الدارقطني : روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام 
وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة. وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام 
وضبطه وفصل بين قول النبي ية وبين قول قتادة . وقال أبو عمر يوسف بن عبدالبر : والذين لم يذكروا السعاية أثبت 
ممن ذکرها. 

وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها. وقال البيهقي : 
فقد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع › وهشام مع فضل حفظه› وهمام مع صحة 
كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث› على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث»› وفي 
هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث . 

وذكر أبو بكر بن الخطيب : أن أا عبدالرحمن عبد الله بن يزيد المقري قال : رواه همام وزاد فيه ذکر الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة وميرّه من كلام النبي يَيا. انتهى كلام المنذري . 

وفي «فتح الباري» قال ابن العربي : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي ية وإنما هو من قول 
قتادة . ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء . وضعفها أيضاً الأثرم عن سليمان بن 
حرب انتھی . 

وقال الإسماعيلي: قوله: ثم استسعى العبد ليس في الخبر مسنداً وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما 
رواه همام . وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن انتهى . 

وفي «عمدة القاري»: قال أبو عمر بن عبدالبر: روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه ابن عمر 
واختلف في حديثه» وهو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. واختلف 
أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره» واتفق شعبة وهمام 
على ترك ذكر السعاية فى هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة 


)١(‏ في (الهندية): «ليس». 
(۲) (وصوب روایتهما قال). (منه). 
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غيرهم وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة » فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في فتادةء 
وإن اختلفوا نظرء فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لا سيما إذا كان أحدهما شعبة» وليس أحد 
بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع» وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط 
ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام وفي هذا تقوية لحدیث ابن عمر وهو حديث مدني صحیح لایقاس به غیره وهو آولی 
ما قیل به في هذا الباب انتهی . 

وقال البيهقي : ضعف الشافعي السعاية بوجوه ثم ذكر مثل ما تقدم . 

وقال الخطابي : لا يثبته أهل النقل مسنداً عن النبي ية » ويزعمون أنه من قول قتادة انتهى . 

قلت : كما نقل المنذري قول أبي داود» هكذا قال الخطابي في «المعالم» وهذا لفظه: قال أبو داود: ورواه 
يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة ولم يذكرا فيه السعاية . 

لكن هذه العبارة التي نقلها الخطابي والمنذري عن المؤلف أبي داود لم توجد في نسخة واحدة من نسخ «السئن» 
وكذا لم يذكرها المزي في «الأطراف»» والذي آظنه أن الخطابي فهم هذا المعنى الذي ذكره من قول أبي داود [عن 
سعيد بإسناده ومعناه» والمنذري قد تبع الخطابي في هذاء فإن كان كذلك فهذا وهم من الإمامين الخطابي والمنذري 
لأن أبا داود روی حدیث یحی بن سعید وابن بي عدي جمیعاً عن سعید ولم یسق لفظه بل آحال على ما قبله وفیه ذکر 
الاستسعاء» وساق الطحاوي [۲/ ]٤١۷‏ لفظ يحيى القطان عن سعيد وفيه ذكر الاستسعاء. وأورد الحافظ المزي في 
«الأطراف؛ [۹/ ]۳١ ٤-۳٠۴۳‏ إسناد حديث أبان بن يزيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك . وإسناد حديث 
محمد بن بشار عن يحى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر ثم قال المزي: 
وفي حديث أبان وابن أبي عروبة ذكر الاستسعاء انتهى . ويحتمل أن مراد المؤلف أبي داود بقوله بإسناده ومعناه بغير 
ذكر الاستسعاء فحينئذ القول ما قال الخطابي.والمنذري رحمهما الله» لكن هذا المعنى غير ظاهر من اللفظ والله 
أعلم]“. 

قال الفقير عفي عنه: هكذا جزم هؤلاء الأئمة بأن ذكر الاستسعاء مدرج من قول قتادة رحمه الله وأبى ذلك 
آخرون من الأئمة منهم صاحبا «الصحيح؟ محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فصححا كون الجميع 
مرفوعاً أي : رواية سعيد بن أبي عروبة للسعاية ورفعها وأخرجاه في (صحيحيهما [خ .)۲٠۲۷(:‏ م:(١۳٠١٠)]‏ وهو 
الذي رجحه الطحاوي وابن حزم وابن المواق وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني وجماعة» لأن سعيد بن أبي عروبة 
أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره» وهشام وشعبة وإن كان أحفظ من سعيد لكنهما 
لم ينافيا ما رواه وإنما اقتصر من الحديث على بعضه» وليس المجلس متحداً حتى يتوقف في زيادة سعيد» فإن ملازمة 
سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره وهذا کله لو انفرد» وسعيد لم ينفرد. 

وقد قال النسائي : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام» وما عل به حديث سعید من كونه اختلط أو تفرد به» 
مردود لأنه في «الصحيحين» [خ:(۲۷٥۲)»‏ م:(۰۳١٠)]‏ وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط کیزید بن 
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زریع › ووافق سعيداً على ذلك جماعة منهم جرير بن حازم وهو عند البخاري ]۲٥۲۹[‏ وأبان بن يزيد العطار وهو عند 
أبي داود [۳۹۳۷]ء والنسائي [۳/ ١۱۸]ء‏ وحجاج بن حجاج وهو عند أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه 
عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة وفيها ذكر السعاية» وحجاج بن أرطاة عن قتادة وهو عند 
الطحاوي [(۲/ )٤۷١۸‏ العلمية] وموسى بن خلف وهو عند الخطيب [«الفصل والوصل؛ (۱/ ۳۸۳-۳۸۲)] ويحبى بن 
صبيح وهو عند الطحاوي [۲/ ]٤۷۸‏ من طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح كلاهما عن 
قتادة فهؤلاء ستة أنفس كلهم تابعوا سعيد بن أبي عروبة ووافقوه على روايتهم عن قتادة بذكر الاستسعاء مرفوعاً إلى 
الي 
اوقد رواه هكذا عن سعيد بن أبي عروبة جماعة كيزيد بن زريع وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس وإسماعيل 

أبن إبراهيم وعلي بن مسهر ويحبى بن سعيد القطان ومحمد بن بشر العبدي وابن أبي عدي وعبدة بن سليمان وروح بن 
عبادة ومحمد بن بكر البرساني وهم ثقات حفاظ » وعبدة بن سليمان فيهم هو آثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة» 
ولذا قال ابن حزم : هذا خبر في غاية الصحة» فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه» وعلى ثبوت الاستسعاء ثلاثون 
صحابياً. انتهى كلامه . فإذا سكت شعبة عن الاستسعاء» وكذا هشام سكت عنه مرة وجعله مرة من قول قتادةء لم 
يكن ذلك حجة على سعيد بن أبي عروبة لأنه ثقة حافظ قد زاد عليهما شيئاًء فالقول قولهة كيف» وقد وافقه على ذلك 
جماعة من الحفاظ المتقنين . 

قال في «الفتح» : وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فدل على 
أن هماماً لم يضبطه كما ينبغي . 

والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله في حدیث ابن عمر الآتي» وإلا فقد عتق منه ما عتق بکون أيوب جعله من قول نافع ففصل قول نافع من 
الحدیث ومیزہ کما صنع همام سواء فلم یجعلوہ مدرجاً کما جعلوا حدیث همام مدرجاً مع کون یحی بن سعید وافق 
أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد. وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً: محمد بن وضاح وآخرون . 

والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لعمل صاحبي «الصحيح» . وقال ابن المواق: والإنصاف أن 
لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به» فليس بين تحدیثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . 

قال الحافظ : ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج /٠١[‏ ۲۸۳] من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك» والجمع 
بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي . 

قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح . والذين لم يقولوا بالاستسعاء 
تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها 
مثل تلك التعليلات . 

وكأن البخاري إمام الصنعة خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية 
كعادته وأراد الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ وأن سعيداً تفرد به» فإن البخاري أخرجه 
أولا ]۲١۲۷[‏ من رواية يزيد بن زريع عن سعيد وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ثم استظهر له برواية 
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جریر بن حازم ]۲٥۲۹[‏ بمتابعته وموافقته لينفي عنه التفرد» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها وهو حجاج بن حجاج 
[۷] وأبان ]۲٥۲۷[‏ وموسی بن خلف ]۲٠۲۷[‏ جميعاً عن قتادة» ثم قال البخاري: واختصره شعبة. وكأنه 
جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب: بأن هذا لا يؤثر 
فيه ضعفاً لأنه أورده مختصراً وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. 

قال الحافظ : وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني [«مجمع البحرین» (۲۲۳۰) 
الرشد] من حديث جابر» وأخرجه البيهقي /۱١[‏ ۲۸۳] من طريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة والله 
أعلم . 

٦‏ - باب فیمن روی أنه لا بُستسعی 

(باب فيمن روى) بصيغة المعروف ( أنه ) أي : العبد ( لايستسعى ) كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
عبيد وغيرهم فإنهم قالوا: ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد بل يبقى 
نصيب الشريك رقيقاً كما كان» وهذا إذا كان المعتق معسرأ حال الإعتاق . وهذا الباب هكذا في جميع النسخ الصحيحة 
وهو الصحيح» وفي نسخة واحدة: باب فيمن روى: إن لم يكن له مال يستسعى . 

١‏ - (صحیح) حدثنا القعنبي» عن مالك» عن نافع» عن عبدالله بن عمر» أن رسول الله َد قال : امن 
أعتق شركاً له في مملوك أقيم عليه قيمة الحَذْل فأعطى شركاءه جصصهم وأعتق عليه العبء وإلا [فقد أغتق منه ما 
أعتى»]. [ق]. 

(أقيم عليه) ولفظ «الموطأً؛ [(ص )1۷٤:‏ الجيل] «قوم عليه» وهكذا عند الشیخین [خ(۲۲٠۲)ء‏ م(٠١١٠)]‏ 
(قيمة العدل) بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها (فأعطى) بصيغة المعروف (شركاءه) بالنصب هكذا رواه الأكثر 
ولبعضهم : فأعطي على البتاء للمفعول ورفع شركاء» قاله الحافظ (حصصهم) أي : قيمة حصصهم» فإن كان الشريك 
واحداً أعطاه جميع الباقي اتفاقاً» فلو كان مشتركاً بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي 
السدس» فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية» أو على قدر الحصص؟ الجمهور على الثاني» وعند 
المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك (وأعتق) بضم 
الهمزة (عليه العبد) بعد إعطاء القيمة على ظاهره» فلو أعتق الشريك قبل آخذ" القيمة نفذ عتقه (وإلا) أي : وإن لم 
يكن له مال (فقد أعتق منه ما أعتق) بضم الهمزتين في الموضعين أي : وإن لم يكن المعتق موسراً فقد أعتق منه حصته 
وهي ما أعتق . 

قال العيني في «شرح البخاري»: احتج مالك والشافعي بهذا الحديث أنه إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما 
نصیبه» فان کان له مال غرم نصیب صاحبه وعتق العبد من ماله» وإن لم یکن له مال عتق من العبد ما.عتق ولا 


)۱( في «نسخة): «باب فیمن روی إن لم یکن له مال يستسعی). (منه) . 
(۲) في «نسخة): «فقد عتق منه ما عتى». (منه). 
(۳) في (الهندية): «أحذ». 


1۹ 


يستسعى . قال الترمذي : وهذا قول أهل المدينة . وعند أبي حنيفة أن شريكه مخيّر إما أنه يعتق نصيبه أو يستسعى العبد 
والولاء في الوجهين لهما أو يضمن المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرآً أو يرجع بالذي ضمن على العبد ويكون الولاء 
للمعتق . وعند أبي يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد 
بشيء والولاء للمعتق في الوجهين . 

ثم قال العيني : ومذهب مالك أن المعتق إذا كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم وأعتق كله بعد 
التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك ولیس له أن يمسکه رقيقاً ولا أن یکاتبه ولا أن يدبره ولا أن 
يبيعه» وإن كان معسراً فقد عتق ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يهبه أو 
يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر . 

ومذهب الشافعي في قول وأحمد وإسحاق : آن الذي أعتق إن كان موسرا قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله 
حین أعتق الذي أعتق نصیبه ولیس لمن يشر که. أن يعتقه ولا أن يمسكه» وإن کان معسراً فقد عتق ما عتق وبقي سائره 
مملوكاً يتصرف فيه مالكه كيف شاء . واحتج به أيضاً مالك والثوري والشافعي وغيرهم على أن وجوب الضمان على 
الموسر خاصة دون المعسر» يدل عليه قوله: «وإلا فقد أعتق منه ما أعتق» . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲٠۲۲[‏ ومسلم .]٠١١١[‏ والنسائي [۳/ »]۱۸٤‏ وابن ماجه .]۲٥۲۸[‏ 

۱ _ (مے) حدثنا مئل» قال: نا إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن الني ييو 
بمعناه» [قال]: قال: وکان نافع ربما قال : «فقد عتق منه ما عتق» وربما لم یقله . [انظر ما قبله]. 

(بمعناه) أي : بمعنى حديث مالك (عتق منه ما عتق) بفتح العين في الموضعين . 

قال في المغرب: وقد يقام العتق مقام الإعتاق. وقال الأثير : يقال: أعتقت العبد أعتقه عتقَاً وعتاقه فهو 
معتق وأنا معتق وعتق فهو عتيق أي : حررته وصار حرا . 

قال المنذري : وآخحرجه البخاري [٤۲١٠۲]ء‏ ومسلم [١١٠٠]ء‏ والترمذي »]۱۳٤١[‏ والنسائي .]٤1۹٩[‏ 

۲ (صحيح الإ ناد) حدثنا سليمان بن داود العتكي» نا حماد -يعني ابن زيد-» عن آيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنه» عن النبي يي » بهذا الخديث› قال آيوب""“: فلا آدري هو في الحديث عن النبي ڪا و شيء 
قاله نافع : «و|لا عتق منه ما عتق»؟ 

(قال أيوب: فلا أدري) قال في «الفتح؟: هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي 
موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة؟ . 

وقد رواه عبدالوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال : وان لم یکن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم 
يقله وأكثر ظني آنه شيء يقوله نافع من قبله . أخرجه النسائي [۳/ ۱۸۳] وقد وافق يوب على الشك في رفع هذه الزيادة 
يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم [١١١٠]»ء‏ والنسائي [۳/ »]۱۸٤‏ ولفظ النسائي : وكان نافع يقول -قال يحى : 
لا آدري آشيء کان من قبله يقوله ام شيء في الحديث-: فان لم يکن عنده فقد جاز ما صنع . ورواها من وجه آخر عن 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


يحيى فجزم بأنها عن نافع وأدرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى فالا: لا ندري هو في 
الحديث أو شيء قاله نافع من قبله» ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في 
إثباتها وحذفها. قال الإسماعيلي: عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر 
معاً. والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . قال الحافظ : فمن الكوفيين أبو أسامة عند البخاري [۲°۲۳] وابن 
نمير عند مسلم »]٠٥١١[‏ وزهير عند النسائي [۳/ ۱۸۱]» وعیسی بن يونس عند أبي داود »]۳۹٤۳[‏ ومحمد بن عبيد 
عند أبي عوانة )٤۷٤٥([‏ المعرفة]ء وأحمد [۲/ ١۷٤۱]ء‏ ومن البصريين بشر بن المفضل عند البخاري ]۲٠۲۳[‏ وخالد 
ابن الحارث ويحيى القطان عند السائي ]۱۸١/١[‏ وعبدالأعلى فيما ذكر الإسماعيلي» لكن رواه النسائي 
[۳/ ۱۸۲-۱۸۱[ من طریق زائدة عن عبید الله» وقال في اخره: فن لم یکن له مال عتق منه ما عتق» وزائدة کوفي لکنه 
وافق البصريين . والذين آثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم. وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما عند البخاري 
۴1 ۴ وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني ]٤٠۷١٤[‏ وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة. قال 
الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو 
أستويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك»› ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي : 
قلت لابن معين : مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال : مالك انتهى . 

۳ “-(صحبح) حدثنا إبراهیم بن موسی الرازي» قال: آنا عیسی بن يونس» قال : نا عبيدالله» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «من أعتق شرکاً من مملوك له فعلیه عتقه کله إن کان له ما" يبلغ ثمنة » وإن لم یکن 
له مال عَتّى نصيبة» . [ق . انظر الحديث الأول]. 

(شركا) بكسر المعجمة وسكون الراء» وفي رواية أيوب عن نافع : شقصاً» وفي أخرى عن أيوب أيضاً 
-وكلاهما في البخاري -]۲١۲٤-۲٤۹۱[‏ عن نافع : نصيباًء والكل بمعنىً» والشرك في الأصل مصدر أطلق على 
متعلقه وهو العبد المشترك» قاله الزرقاني (فعليه) أي : على من أعتق نصيباً له (عتقه) أي : عتق المملوك (كله) بالجر 
لأنه تأكيد لقوله : في مملوك . قاله العيني (إن کان له ما) بلا لام أي شيء. وفي بعض النسخ: «مال؛ هو ما يتمول» 
والمراد به هنا: ما يسع نصيب الشريك» ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلس» قاله عياض (يبلغ ثمنه) أي : ثمن 
العبد أي : ثمن بقيته لأنه موسر بحصته والمراد قيمته لأن الثمن ما اشترى به واللازم ها هنا القيمة لا الثمن. وقد بين 
المراد في رواية النسائي [۳/ ]۱۸١‏ عن عبيد الله بن عمر» وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ : وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲٠٥۲۳[‏ ومسلم »]٠٥۰۱[‏ والنسائي [۳/ ۱۸۲-۱۸۱]. 

٤‏ س-حدثنا مَخلد بن خالد» قال: نا یزید بن هارون» قال : آنا یحی بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمر» عن 


النبي ميد بمعنى [حدیث] إبراهيم بن موسى . 


(۱) في «نسخة): #مال». (منه) . 
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(بمعنی) حدیث (إبراهیم بن موسی) الرازي . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم .]٠٠١١٠[‏ والنسائي [۳/ »]۱۸٤‏ وذکره البخاري تعليقاً .]۲٠۲٠٠[‏ وفي حدیث 
النسائي : قال يحيى : لا أدري شيئاً كان من قبله يقوله أم شيئاً في الحديث . وذكره مسلم أيضاً عن يحى نحوه . 

“٠‏ (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماءء قال: نا جُويرية» عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 
َة » بمعنى مالك ولم یذکروا «وإلا فقد عتق منه ما عتق) انتهی حديثه إلى : «وأعتتق عليه العبده على معناه. [ف. 
انظر ما قبله] . 

(جويرية) هو ابن أسماء (بمعنى) حديث (مالك) عن نافع (ولم يذكر) أي : جويرية هذه الجملة (وإلا فقد عتق 
منه ما عتق) كما ذكره مالك (انتهى حديه) أي: جويرية (إلى) قوله: (وأعتق عليه العبد) قال البخاري في 
اصحيحه»': ورواه الليث وابن أبي ذثب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي يلاه مختصرأ انتهى . يعني : لم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسر وهي قوله : فقد عتق منه ما عتق . 
والحديث أخرجه البخاري )]۲٠٠١[‏ قال الإمام الشافعي : لا أحسب عالماً بالحديث ورواته يشك في أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع ولمالك فضل لحديث أصحابه. وقال البيهقي : وقد تابع مالکاً على روایته عن نافع ثبت ابني عمر في 
زمانه وأحفظهم : عبيد الله بن عمر بن حفص . 

0 - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي» قال : نا عبدالرزاق»ء قال: نا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر» أن النبي َة قال : «من أعتق ركا له في عب عتق منه ما بقي في ماله إذا کان [له ما يبلغ" ثمن ˆ العبد». [ق. 
لارواء» ٥(‏ / ۸)]. 

(عن سالم عن ابن عمر). قال المنذري : وأخرجه مسلم »]٠٠١١١[‏ والترمذي .]۱۳٤۷[‏ والنسائي .]٤٦۹۸[‏ 
وفي رواية النسائي: أقيم ما بقي في ماله . قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه . وذكر أبو بكر الخطيب أن الإمام 
أحمد رضي الله عنه رواه عن عبدالرزاق ]۳٤/۲[‏ ثم قال: لا أدري قوله: إذا كان له ما يبلغ ثمن العبدء في حديث 
النبي ية أو شيء قاله الزهري . وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: افصل كلامك من كلام النبي َه » لما كان 
یحدث من حدیث رسول الله ب فیخلطه بکلامه . انتهی . 

۷“ (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن آبيه» يبلغ به النيّ 
اة : «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه: فان کان موسر قوم عليه قيمة لا وَس ولا شطط› ثم يُعتق». 

يقوّم) بصيخة المجهول (لا وكس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة بمعنى : النقص أي : لا نقص (ولا 

e a‏ لا جور ولا ظلم (ثم يعتق) بصيخة المجهول. ولفظ مسلم :]٠٠١١[‏ ثم 


(۱) بعد حدیث رقم .)۲٥۲۵(‏ 
(۲) في «نسخة): «له مال ما يبلغ». (منه). 
(۳) في «الکبری؛: (۳/ ۱۸۱). 
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أعتق عليه من ماله إن كان موسراً. قال الحافظ : واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكة جميع ما 
يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك» ولو کان عليه دين بقدر ما یملکه کان في حکم الموسر على أصح 
قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة آم لا . انتهى . 

وأخرح البخاري ]۲٠۲٠[‏ من حديث موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أنه كان يفتي في العبد أو الاأمة 
يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من 
ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر عن الني يل . 

وفي هذا دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله . 

قال الحافظ ابن عبدالبر : لا حلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر»ء ثم اختلفوا في وقت العتق فقال 
الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية : إنه يعتق في الحال. وقال بعض الشافعية : لو أعتق الشريك نصيبه 
بالتقويم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية أيوب عند البخاري ]۲٠۲٤[‏ حيث قال: من 
أعتق نصيباً وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق. وأوضح من ذلك رواية النسائي [۳/ ١٠۱۸]ء‏ وابن حبان 
۷ وغیرهما من طریق سلیمان بن موسی عن نافع عن ابن عمر بلفظ (صحیح): من آعتق عبدا وله فيه شرکاء وله 
وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته . وللطحاوي [(۲/ )٤١١‏ العلمية] من طريق ابن أبي ذثب عن نافع : فكان 
للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله. حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وبقي ذلك ديناً في 
ذمته ولو مات أخذ من تركته فإن لم يخلف شيئاً لم يكن للشريك شيء واستمر العتق . 

والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه وهو أحد أقوال 
الشافعي» وحجتهم رواية سالم عند البخاري ]۲٥۲۱[‏ حيث قال: فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق . والجواب: أنه 
لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة» فإن التقويم يفيد معرفة القيمة وأما الدفع فقدر زائد على 
ذلك» وأما رواية مالك التي فيها فأعطى شركاءء حصصهم وعتق عليه العبد فلا تقتضي ترتيباً لسياقها بالواو انتهى . 

وقال النووي : إن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرأً بقيمة عدل سواء كان العبد مسلماً 
أو كافراً وسواء كان الشريك مسلما أو كافراً وسواء كان العتيق عبداً أو أمةء ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا 
للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية . 

وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق 
نصيب المعتق موسراً كان أو معسراً » وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع . وأما نصيب 
الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسراً على مذاهب أحدها وهو الصحيح في مذهب الشافعي» وبه قال ابن 
شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية : 
أنه عتق بنفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمة يوم الإعتاق ويكون ولاء جميعه للمعتق» وحكمه من حين 
الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره» وليسن للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله قال هؤلاء: ولو أعسر 
المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أخذت من تركته» فإن لم تكن له تركة ضاعت 
القيمة واستمر عتق جميعه . قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغواً. لأنه قد صار كله 
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حراً. 

والمذهب الثاني : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من مذهب مالك» وبه قال أهل الظاهر» وهو قول 
للشافعي . 

والثالث : مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق نصيبه والولاء 
بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك 
والولاء كله للمعتق قال: والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه 
موسراً. 

فأما إذا كان معسراً حال الإعتاق ففيه مذاهب أيضاً أحدها: مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد 
وموافقيهم : ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك 
رقيقاً كما كان ويهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر . 

المذهب الثاني : مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق : يستسعى 
العبد في حصة الشريك» واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه فقال ابن أبي ليلى : يرجع عليه 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع» ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين هو حر 
بالسراية ثم ذكر النووي باقي المذاهب ثم قال: أما إذا ملك الإنسان عبداً بكامله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال بغير 
استسعاء هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة» وانفرد أبو حنيفة فقال : يستسعى في بقيته لمولاه وخالفه 
أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور وحكى القاضي أنه : روي عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول 
أبي حنيفة وقاله أهل الظاهر عن الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء انتهى . 

فإن قلت : حديث أبي هريرة المذكور يدل على ثبوت استسعاء وحدیث عبد الله بن عمر يدل على تركه فكيف 
التوفیق بیتهما. 

قلت : إن الحديثين صحيحان لا يشك في صحتهما واتفق على إخراجهما الشيخان البخاري ومسله"“. وقد 
جمع بين الحديشن الأئمة الحذاق منهم : البخاري والطحاوي والبيهقي وغيرهم . 

قال البخاري في «صحيحه؟ بعد إخراج حديث عبد الله بن عمر من طرق شتى : باب إذا أعتق نصيباً في عبد 
وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة انتهى . 

فأشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي : وإلا فإن 
كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عت الجزء الذي كان يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان 
عليه أولاً إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك» فإن عجز نفسه 
استمرت حصة الشريك موقوفة» وهو مصير من البخاري إلى القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم برفع الزيادتين معاً 
وهما: قوله في حدیث ابن عمر : ولا فقد عتق منه ما عتق٤»‏ وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستسعی به غير مشقوق 


(۱) تقدم تخریجهما. 
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عليه» . قاله الحافظ في «الفتح» . 

وأما الطحاوي فإنه آخرج أولاً حديث ابن عمر [(۲/ )٤۷۷‏ العلمية] ثم قال : فثبت آن ما رواه ابن عمر عن النبي 
ية من ذلك إنما هو في الموسر خاصة فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو فقال قائلون: قول رسول الله يا 
«وإلا فقد عتق منه ما عتق» دليل أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله» وخالفهم في 
ذلك آخحرون فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه» وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي 
الله عنه قد روى ذلك عن النبي به كما رواه ابن عمر وزاد عليه شيئاً بین به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصیب 
المعتق ثم ساق حديث أبي هريرة [(۲/ )٤۷۷‏ العلمية] وقال بعد ذلك : فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر 
وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسراًء ثم روى حديث أبي المليح عن أبيه [(۲/ )٤۷۷‏ العلمية] وقال 
بعد ذلك : فدل قول النبي ية ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب ببعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته 
ملك» فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعاً يبرئان العبد من الرق» فقد وافق حديث أبي المليح أيضاً حديث 
أبي هريرة» وزاد حديث أبي هريرة على حديث أبي المليح وعلى حديث ابن عمر: وجوب السعاية للشريك الذي لم 
يُعتق إذا كان المعتق معسراً. فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه 
الذي لم يعت ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر» ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق . وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد وبه نأخذ انتهى . 

وفي «فتح الباري»: وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق) 
وقد تقدم أنه في حق المعسر وآن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول وليس فيه 
التصريح بأن يستمر رقيقاً ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله . 

فللذي صحح رفع الاستسعاء أن يقول: معنى الحديشن أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة 
شریکه بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب وهو الذي جزم به البخاري . والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله : 
«غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتي يحصل ذلك لحصل له 
بذلك غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها وإلى هذا الجمع مال البيهقي 
وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاء وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر 
العبد الاستسعاء فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه أخرجه أبو ذاود [۳۹۳۳]ء والنسائي .]۱۸١/۳[‏ 

وحديث سمرة عند أحمد ]۷١ /١[‏ بلفظ : أن رجلا أعتق شقصاً له في مملوك فقال النبي يي : هو کله فليس لله 
شريك . ویمکن حمله على ما إذا كان المعتی غنياً أو على ما إذا کان جمیعه له فأعتق بعضه» فقد روی أبو داود 
[ من طريق ملقام بن التلب عن أبيه (ضعيف): أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي ييه وهو 
محمول على المعسر وإلا لتعارضا انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲٠١۲۱[‏ ومسلم [١١٠٠]ء‏ والنسائي [۳/ .]۱۸١‏ 
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۸-“-_(ضعيف الإسناد) حدثنا أحمد بن حنبل» قال: نا محمد بن جعفرء قال : ناشعبة » عن خالد » عن 
أبي بشر العنبري» عن ابن التلب» عن أبيه» أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يُضمنه النبي َ4 . قال أحمد: إنما هو 
بالتاء - يعني التلب - وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. 

(عن ابن التلب) اسمه ملقام . قال في «التقريب» : ملقام بکسر أوله وسکون اللام ثم قاف ویقال : بالهاء يدل 
الميم ابن التلب بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة التميمي العنبري : مستور من الخامسة انتهى . 

قال المنذري: وابن التلب اسمه ملقام ويقال فيه: هلقام وأبوه يكنى أبا الملقام قال النسائي: ينبغي أن يكون 
ملقام بن التلب ليس بالمشهور› وقال البيهقي : إسناده غير قوي انتهى . 

وفي «الإإصابة» : التلب بن ثعلبة له صحبة وأحاديث» روی له بو داود والنسائي» وقد استغقر له رسول الله اة 
تلاا وهو بفتح المثناة وکسر اللام بعدها موحده حفيفة » وقیل : تقيلة انتهى »› وحسّن إسناده في «الفتح» (عن أيه) 
التلب بن ثعلبة بن ربيعة (فلم يضمنه) قال الخطابي : هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة» وذلك آنه إذا كان معسرألم 

وما أخرجه مسلم في اصحيحه» ]۱١٠۲[‏ من حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة عن النبي َة قال في المملوك بين الرجلين فيعتق آحدهما قال : يضمن انتهى . فهو محمول على الموسر 
والله أعلم (قال أحمد) بن حنبل (إنما هو) التلب (بالتاء) المثناة الفوقانية (وكان شعبة) بن الحجاج (ألثغ) هو من لا 
يقدر على أداء بعض الحروف كالراء والسين والغين ونحوها. 

قال في «المصباح» : الأثغة على وزن غرفة حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غيناًء أو السين ثاء ونحو 
ذلك . قال الأزهري : اللثغة أن يعدل بحرف إلى حرف» ولثغ لثخاً من باب تعب فهو ألثغ » انتهى (لم يبين) شعبة للثخته 
(التاء) المثناة الفوقانية (من الثاء) المثلثة . قال المنذري: وأخرجه النسائي [۳/١۱۸]ء‏ وقال أبو القاسم البغوي : 
وبلغني أن شعبة كان ألثغ وكان يقول: الثلب» وإنما هو التلب . 

۰ ۰ ر 4ے 
۷-باب فيمن ملك ذا رحم محرّم 

4-_() صحیح) حدنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل» فالا : نا حماد بن سلمةء عن قتادة» عن 
اللحسن»› عن سمرة [بن جندب]» عن النبي ية » - [وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما بحسب 
حماد» قال : قال رسول الله ] ”“: «مَنْ ملك ذا رحم مُحرم فهو حر . 

[قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة» وعاصم عن الحسن عن سمرة عن 
البي ية › مثل ذلك الحديث› قال أبو داود : ولم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمةء وقد شك فيه]"'. 


)١(‏ في «نسخة٤.‏ (منه). 
(۲( في «نسخة٤.‏ (منه) . 


۷٦ 


(من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء وأصله: موضع تكوين الولدء ثم استعمل للقرابة» فيقع على كل من 
بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح (محرم)'“ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة» ويقال: 
محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة. 

قال في «النهاية؛ : ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. يقال : ذو رحم مَخْرَّم ومُحَرّم وهم من لا 
يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة (فهو حر) يعني : يعتق عليه بدخوله في ملكه . 

قال ابن الأثير : والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد 
أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكراً كان أو أنثى . 

وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات» ولا يعتق 
عليه غيرهم من ذوي قرابته» وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى . 

قال النووي : اختلفوا في عت الأقارب إذا ملكواء فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء 
الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الهلا : «لا يجزي ولد 
عن والده إلا أن یجده ممل وکا فیشتریه فیعتقه» رواه مسلم ]٠١۱١[‏ وأصحاب «السنن» [د (0۱۳۷)» ت »)۱۹۰٩(‏ جه 
)۳٠٠۹١‏ ]ء وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علوا وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك» واختلفوا فيما 
وراءهماء فقال الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك» وقال مالك : يعتق الأخوة أيضاً. 

وقال أبو حنيفة : يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة انتهى . 

قال المنذري: وآخرجه الترمذي »]۱۳٠١[‏ والنساتي [۳/ ۱۷۳]» وابن ماجه »)]۲٥۲٤[‏ وقد تقدم اختلاف 
الأئمة في سماع الحسن من سمرة. 

وقال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه وقال أبو داود: من هذا أن الحديث 
ليس بمرفوع» أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن الني يا . 

وقال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة» وقال البيهقى : والحديث إذا تفرد 
به حماد بن سلمة لم يشك فيه» ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه ؤجب التوقف فيه . ۰ 

وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث» وقال علي بن المديني : هذا عندي منكر انتهى . 

(روى محمد بن بكر) هذه العبارة أي : من قوله: روى محمد بن بكر البرساني إلى قوله: وقد شك فيه» ليست 
من رواية اللؤلؤي» ولذا لم يذكرها المنذري . قال المزي في «الأطراف؛: حديث أبي بكر البرساني في رواية أبي بكر 
ابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى . 

٠١‏ - (ضعيف مقطوع) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» قال: نا عبدالوهاب» عن سعيد» عن قتادة» أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : من ملك ذا رحم محرَم فهو حر . 


)١(‏ (احترازاً عن غيره وهو بالجرّء وكان القياس أن يكون بالنصب؛ لأنه صفة ذا رحم» لا نعت رحم ولعله من باب جر الجوارء کقوله: 
بیت ضبٌ خرب» وماء شن بارد؟» ولو روې مرفوعاً لکان له وجه . كذا في «المرقاة»). (منه) . 
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(عن قتادة أن عمر بن الخطاب) قال المنذري: وآخرجه النسائي [۳/ ]۱۷٤‏ وهو موقوف» وقتادة لم يسمع من 
عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاين سنة . 

١‏ - (صحبح مقطوع) حدثنا محمد بن سليمان [الأنباري]ء نا عبدالوهاب» عن سعيدء عن قتادة» عن 
الحسن قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 

(قتادة عن الحسن) قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳/ ]۱۷٤‏ وهو مرسل . 

۲-“-(صحيح مقطوع) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: نا أبو أسامة» عن سعيد» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد والحسن» مثله . قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. 

(عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن) قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳/ [۱۷٤‏ وهو أيضاً مرسل. وقد آخرج 
النسائي [۳/ ۱۷۳]» وابن ماجه ]۲٣۲٣[‏ في «سننهما» من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
مَذ: من ملك ذا رحم محرم عتق» ولفظ ابن ماجه :]۲٠۲٠[‏ «من ملك ذا رحم محرم فهو حرا . 

وقال النسائي : هذا حديث منكر ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة» وقال الترمذي : ولم يتابم ضمرة بن 
ربيعة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث» وذكر البيهقي: آنه وهم فاحش» والمحفوظ بهذا 
الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وضمرة بن ربيعة لم يحتح به صاحبا «الصحيح». هذا أخر كلامه. 
وضمرة بن ربيعة هو أبو عب الله الفلسطيني» وثقه يحيى بن معين وغيره» ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيا 
كما ذكر والوهم حصل له في هذا الحديث كما ذكر الأئمة انتهى . 

(سعيد أحفظ من حماد) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ والله أعلم . 

۸ باب في عتق مهات الأولاد 

هل هي معتقة بعد موت سيدها أو يجوز بيعها لوارثه؟ ولم يذكر الحكم ما هو فكأنه تركه للخلاف فيه قال 
الحافظ أبو عمر : اخحتلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولدء ؤفي جواز بيعهاء فالثابت عن عمر رضي الله 
عنه عدم جواز بيعها» وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزير. وهو قول أكثر التابعين منهم الحسن وعطاء 
ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم . وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي في 
أكثر كتبه . وقد أجاز بيعها في بعض كتبه» وقال.المزني : قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن لا تباع وهو الصحيح 
من مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي ثور وكان أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم 
الولد» وبه قال داود. قاله العيني في «شرح البخاري». 

وقال ابن الهمام في «شرح الهداية»: أم الولد هي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضهاء ولا 
يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتهاء بل إذا مات سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المالء ولا تسعى لغريم 
وإن كان السيد مديوناً مستغرقاً» وهذا مذهب جمهور الصحابة 'والتابعين والفقهاءء إلا من لا يُعتد به كبشر المريسي 


(۱) في «نسخة). (منه) . 


۷۸ 


ويعض الظاهرية» فقالوا: يجوز بيعها واحتجوا بحديث جابر الآتي ]۳۹١٤[‏ (صحيح)» ونقل هذا المذهب عن 
الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير» لکن عن ابن مسعود بسند صحيح وابن عباس : يعتق من نصيب 
ولدهاء ذكره ابن قدامةء فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة الرواية الأولى عنهما انتهى . 

۴ - (ضعيف الإسناد) حدثنا عبدالله بن محمد الفيلي» نا محمد بن سلمةء عن محمد بن إسحاق» عن 
خطاب بن صالح مولى الأنصار» عن أمّه» عن سَلّمة بنت مَعْقّل - امرأة من خارجة قيس عَيْلانَ "“ قالت: قدم بي 
عمَي في الجاهلية » فباعني من الحُباب بن عمرو آخي أبي لسر بن عمرو» فولدت له عبدالرحمن بن الحباب» ثم 
هلك» فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه! . فأتيت رسول الله ياء فقلت : يا رسول الله إني امرأة من خارجة 
قيس عيلان"» قدِم بي عمَّي المدينة في الجاهلية» فباعني من الحُباب بن عمرو أخي أبي اليَسّر بن عمرو» فولدت له 
عبدالرحمن بن الحباب» فقالت امرأته : الآن والله تباعين في ڏينه! . فقال رسول الله ية : «مّن ولئٌ الحباب؟› قیل : 
أحوه أبو لسر بن عمروء فبعث إليه» فقال: «أعيقًوّاء فإذا سمعتم برقيتق قدم على فأثوني أعوّضكم منها؛ قالت : 
فأعتقوني» وقدِم على رسول الله يل رقي فعوضبهم مني غلاماً. 

(عن خطاب بن صالح) هو المدني معدود في الثقات› وثقه البخاري (عن آمه) قال في «التقريب) : أُم خطاب لا 
تعرف (عن سلامة) بفتح السين وتخفيف اللام (بنت معقل) قال في «الإأصابة؛ وفي «تاريخ البخاري»: نقل الخلاف في 
ضبطه هل هو بالعين المهملة والقاف أو المعجمة والفاء الثقيلة ذكره يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن 
إسحاق : بالغين المعجمة وعن محمد بن سلمة ويونس بن بكير : بالعين المهملة انتهى (امرأة من خارجة قيس عيلان) 
بالعين المهملةء قال في «القاموس» و«شرحه»: آم خارجة: هي امرأة من بجيلة ولدت كثيراً من القبائل» وخارجة ابنها 
ولا يعلم ممن هو» أو خارجة بن بكر بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان» ويقال: خارجة بن عيلان 
انتهى . (من الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة (أبي اليسر) بفتح التحتية والسين المهملة اسمه كعب 
يعد في آهل المدينة وهو صحابي أنصاري بدري (ثم هلك) آي : الحباب بن عمرو (فقالت امرأته) أي : الحباب (والله 
تباعين في دينه) أي: لأجل قضاء دينه الذي كان عليه (من ولي الحباب) ولفظ أحمد في «مسنده» ]۳٠١ /٦[‏ 
(ضعيف): «فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ قالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاهء فقال: لا 
تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم» ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله عة 
ففيَ كان الاختلاف» انتهى (أعتقوها) ظاهره أن أم الولد لا تعتق بمجرد موت سيدها حتى يعتق ورثته» لكن قال 
البيهقي : إن المراد بأعتقوها: خلوا سبيلها. قلت: ويدل على هذا المعنى روايات أخرى وستأتي وهي صريحة في أنها 
تعتق بمجرد موت سیدها ولا تتوقف على عتق ورئته والله آعلم . 

(قالت : فأعتقوني) والحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن البي ية نهاهم عن البيعء وأمرهم 
بالإعتاق . وتعويضهم عنها لیس فيه دلیل على أنه کان يجوز بيعها لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم» أو أن 


)١(‏ في «نسخة): «غيلان». (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «غيلان». (منه). 


۷۹ 


V/€ 


العوض من باب الفضل منه ي وعن ابن عباس عن النبي با قال (ضعيف): «من وطىء آمته فولدت له فهي معتقة 
عن دبر منه» رواه أحمد [۱/ ۳۲۰]ء وابن ماجه »]۲٠٠٠١[‏ والحاکم [۱۹/۲]». والبیهقي [۱۰/ »]۳٤١‏ وله طرق . 
وفي لفظ (ضعيف): «أيما امرآة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: من بعده » رواه أحمد »]۳١۷ /١[‏ 
والدارمي .[YoV¥]‏ 

وعن ابن عباس قال (ضعيف): ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله َي فقال: «أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه 
»]۲١۱١[‏ والدارقطني .]٤۱۸۸[‏ وفي حديثي ابن عباس : الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف» وروى القاسم 
ابن أصبغ في «كتابه» بسند ليس فيه الحسين عن ابن عباس قال (ضعيف): «لما ولدت مارية إبراهيم قال يي: أعتقها 
ولدها» قال ابن القطان: سنده جيد. 

وعن ابن عمر عن النبي ية( ضعيف مرفوعا) : «أنه نهى عن بيع مهات الأولاد» وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا 
يورثن» يستمتع بها السيد ما دام حيَاًء وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني »]٤۲۰۳[‏ والبيهقي'[۱۰/ ]۳٤۸‏ مرفوعاً 
وموقوفاًء وقال: الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحق» وقال صاحب «الإلمام» : المعروف فيه الوقف» والذي 
رفعه ثقة . 

ورواه مالك في «الموطأ؛ [(ص :1۷۷)]ء والدارقطني ]٤۲۰٥[‏ من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله 
(صحيح) قال في «المنتقى»: وهو أصح. قال ابن القطان: وغندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. وقد حکی ابن 
قدامة إجماع الصحابة على عدم الجواز ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير من 
الجوازء لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن». 

وأخرج عبد الرزاق [۲۸۸/۰/ ۰۱۳۲۱۲ ]۱۳۲٠۳‏ عن علي بإسناد صحيح : أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول 
جمهور الصحابة”"» وأخرج أيضا ١1‏ ۱۲۲] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال (صحيح): 
سمعت عليًاً يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في مهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة: فقلت له : 
فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رآيك وحدك في الفرقة . وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد". قاله 
الشوكاني . 

قال المنذري : والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه . 

وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي ی قال هذا بعد أن ذكر 
أحاديث في أسانيدها مقال انتهى . 


_ (صحیح) حدننا موسی بن إسماعيل › نا حماد» عن قيس › عن عطاءء عن جابر بن عبدالله قال : 


(۱) لم أجده عله إلا موقوفاً. وعنده ]1°/ [T€‏ بٽنحوه رسلا عن مد بن الب وأورده في «المعرفة) )4۷/۱4( مرفوعاً 
وموقوفاً» وصحح وقفه عن عمر . 

(۲) وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» -۱۸٠١ /٥(‏ ط الفكر). 

(۳) انظر تخریجي له في تعلیقي علی «إعلام الموقعین» (۲/ ۳۸۱). 
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بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله بيزوأبي بكر» فلما كان عمر نهانا فانتهينا . [«الإرواء» (۱۷۷۷)]. 
۰ (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (فلما كان عمر) أي : صار خليفة (نهانا) عن بيع أمهات الأولاد (فانتهينا) وأخرج 
أحمد [۳/ ۳۲۱]ء وابن ماجه [۲۱۷] عن أبي الزبير عن جابر آنه سمعه يقول (صحیح): «کنا نبيع سرارينا أمهات 
أولادنا والنبي ييذفينا حي لا نرى بذلك بأساً»» قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أن النبي ييزاطلع على ذلك 
- يعني بيع أمهات الأولاد - وأقرهم عليه انتهى . 

وأيضاً قول جابر : لا نرى بذلك بأساًء الرواية فيه بالنون التي للجماعةء ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة 
على التقرير» لكن قال الحافظ في «الفتح؟: إنه روى ابن أبي شيبة في «مصنفه»'“ من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل 
على ذلك» يعني الاطلاع والتقرير . كذا في «النيل». قلت : ستجيء الرواية بالياء التحتية أيضاً في كلام المنذري . 

وأما قول الصحابي : كنا نفعل» فمحمول على الرفع على الصحيح» وعليه جرى عمل الشيخين . 

وأخرج عبد الرزاق ]۱۳۲٠١[‏ أنبأنا ابن جريج أنبأنا عبدالرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره: أن أبا 
بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته» وعمر في نصف إمارته . 

قال المنذري : وأخحرج النسائي [۳/ ٩۱۹]ء‏ وابن ماجه ]۲١۱۷[‏ من حديث آبي الزبير عن جابر» قال : كنا نبيع 
سرارينا أمهات الأولاد والني ية حي ما یری" بأساًء وهو حديث حسن . وأخرج النسائي [۳/ ۱۹۹] من حديث زيد 
العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولادء وقال: كنا نبيعهن على عهد رسول الله يل غير أن 
زيد العمي لا يحتجح بحديثه» قال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله وء وهو لا 
يشعر بذلك أنه أمر يقع نادرأ أو ليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك» فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر 
على الخاصة والعامة» وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في العصر الأول ثم نهى النبي ية عن ذلك ولم يعلم به أبو 
بكر» لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها أو لاشتغاله بأمور الدين ومحارية أهل الردة» ثم نهى عنه عمر رضي الله 
عنه حین بلغه ذلك عن رسول الله َا فانتهوا عنه انتهی . 

وقال في «المتتقى»: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحاً ثم نهي عنه» ولم يظهر النهي لمن باعهاء ولا علم أبو 
بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله باهم أمور الدينء ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل 
حديث جابر أيضاً في المتعة» قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ية وأبي بكر حتى 
نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» رواه مسلم .]٠٤١١[‏ وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي يل 
انتھی . 

وقال التوربشتي : يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة» ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي ييا كان 


(۱) لم أقف عليه في مظانه من «المصنف» وقال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في «الإرواء» (1/ ۱۸۹): ينظر في إسناده» وقد 
رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج بسنده المذكور» بلفظ : «لا ينكر ذلك علينا؛ بدل «لا نرى بذلك بأسا؛ قال ابن أبي خاتم 
في «العلل؟ (۲/ )٤۲۳‏ عن أبيه: «هو حديث منكر» والحسن بن زياد ضعيف الحديث» ليس بثقة ولا مأمون». قلت : وقد تابعه على 
هذا اللفظ آبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به عند النسائي في «الکبری» (۳/ ۱۹۹). 

(۲) لفظ النساتي وابن ماجه: «نرى؛ وهكذا عند المنذري في «مختصر السنن؛ .)٤١١ /٥(‏ فاللفظ المثبت من الهنديةء وهو كما ترى! 


۸۱ 


۸f 
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قبل النسخ» وهذا أولى التأويلين . وأما بيعهم في خلافة أبي بكر فلعل ذلك كان في فرد قضية فلم يعلم به أبو بكر رضي 
الله عنه ولا من كان عنده علم بذلك» فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه فحدث ما تقرر عنده في أول الأمرء 
فلما اشتهر نسخه في زمان عمر رضي الله عنه عاد إلى قول الجماعة» يدل عليه قوله: فلما کان عمر نهانا عنه فانتهينا 
انتھی . 

۹ - باب في بيع المدبر 

بصيغة المجهول من باب التفعيل وهو الذي علق سيده عتقه على موته» سمي به لأن الموت دبر الحياةء ودبر 
كل شيء ما وراءء» وقيل: لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وآمر اخرته بإعتاقه» أي: هذا باب في جواز 
بيع المدبر . 
ثنا أحمد بن حنبل» قال: نا هشيم» عن عبالملك بن ابي سليمان» عن عطاءِ؛ 
وإسماعيل بن أبي خالدء عن سلمة بن کهيل» عن عطاء» عن جار بن عبداللّهء آن رجا أعتق غلاماً له عن در منهء 
ولم یکن له مال غيره» فآمر به النبي يا فيع بسع مئة درهم» أو بتسع مثة. [ق]. 

(عن عطاء) هو ابن أبي رباح (وإسماعيل بن أبي خالد) معطوف على عبدالملك بن أبي سليمان» فهشيم يروي 
من طريقين : الأولى: عن عبدالملك عن عطاء . والثانية : عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: إسماعيل وسلمة وعطاء» فإسماعيل وسلمة قرينان من 
صغار التابعين» وعطاء من أوساطهم قاله الحافظ (عن دبر منه) بضم الدال المهملة والموحدة وسكونها أيضاًء أي : 
بعد موته» يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك» وهو التدبیر کما مرء أي : آنه یعتق بعد ما یدبر سیده ویموت 
(ولم یکن له مال غیره) استدل به على جواز البيع إذا احتاج صاحبه إليه (فأمر به) آي : بالغلام (فبيع بسبع مثة أو بتسع 
مئة) قال في «الفتح»: اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمان مائة درهم» إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن 
إسماعيل» قال: سبع مثة أو تسع مئة انتهى . 

وأخرج البخاري في الأحكام .ا ولفظه : «بلغ الي پر أن رجلا من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم 
یکن له مال غيره فباعه بثمان مائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه» ولفظ الإسماعيلي : رجل أعتق غلاماً له عن دبر وعليه دين 
فباعه رسول الله َل بثمان مائة درهم . 

قال الرك: وأخرجه البخاري [٦۷۱۸]ء»‏ ومسلم [۹۹۷]» والنسائي »]٥٤۱۸[‏ وابن ماجه ]۲٥۱۳[‏ 
مختصراً ومطولاً. 

۹ _ (صجي) حدثنا جعفر بن مسافر [التتيسي]ء قال: نا بشر بن بكرء قال: نا الأوزاعي» قال: حدثني 
عطاء بن ابي رباح» قال: حدثني جابر بن عبدالله» بهذاء زاد : وقال - يعني النبي يږ -: «أنت أحق بشمنهء واللة أغنى 
عنه» . [( أحاديث البيوع»]. 

(أنت أحق بثمنه) أي : بثمن العبد لأجل احتياجك وفقرك أو الدين الذي عليك (والله أغنى) أي : عن عت هذا 
العبد مع احتياجك. 

۷ -“- (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل» قال: نا إسماعيل بن إبراهيم» قال: نا أيوب» عن أبي الزبير» عن 
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جابر» أن رجا من الأنصار يقال له أبو مذکور» أعتق غلاماً له يقال له یعقوب عن دَبرٍ [له]ء[و]“ لم یکن له مال 
غیرٌه» فدعا به رسول الله یف فقال: «مَن یشتریه؟» فاشتراه تُعيم بن عبدالله بن العام بثمان مئثة درهم» فدفعها إليهء 
[ثم قال]": «إذا کان أحدكم فقیراً فلیبدا بنفسه» فإِنْ کان فیها فضل فعلی عیاله» فان کان فیها فضل فعلی ذي قرابته» أو 
قال : «علی ذي رمه فن کان فضلاً فها هنا وها هنا٤‏ . [ «الإرواء» (۸۳۳): م]. 

(أبو مذكور) وفي رواية لمسلم [۹4۷]: «أعتق رجل من بني عذرة يقال له: أبو مذكورا» وكذا وقع بكنية عند 
مسلم والمؤلف والنسائي .]٤٠٥١[‏ وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة٠:‏ أبو مذكور الصحابي أعتق غلاماً له 
عن دبر (يعقوب) القبطي مولى أبي مذكور من الأنصار (عن دبر) بأن قال: أنت حر بعد موتي (ولم یکن له مال غیره 
فدعا به) وعند البخاري في باب بيع المزايدة :]۲٠١١[‏ أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي ييا (من يشتريه) 
أي : هذا الغلام مني (نعيم) بضم النون مصغراً (عبدالله بن النحام) بفتح النون وتشديد الحاء المهملة (فدفعها إليه) آي : 
دفع النبي ية تلك الدراهم إلى أبي مذكور الأنصاري . 

وفي رواية البخاري المذكورة ]۲٠4١[‏ بيان سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه. وعند النسائي ]٥٤۱۸[‏ من 
طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ (صحيح): «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر وكان محتاجاً وكان 
عليه دين فباعه رسول الله َة بثمان مئة درهم فأعطاه» وقال : اقض دينك»» فاتفقت هذه الروايات على أن بيع المدبر 
كان في حياة الذي دبرهء إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد: أن رجلا مات وترك مدبراً وديناً فأمرهم 
النبي َة فباعه في دينه . أخرجه الدارقطني )٤۲۲۲([‏ الفكر]. ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكا آخطاً 
فيه» والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة» وفيه : ودفع ثمنه إلبهء قاله الحافظ . 

قال صاحب «التلويح؟: اخحتلف العلماء هل المدبر يباع أم لاء فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة 
إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر» وهو قول عائشة ومجاهد 
والحسن وطاوس» وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن 
أبي ليلى والليث بن سعد» وعن الأوزاعي: لا يباع إلا من رجل يريد عتقه. وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على 
السيد دين . وعن مالك : يجوز بيعه عند الموت ولا يجوز في حال الحياةء وكذا ذكره ابن الجوزي عنه. وحكى مالك 
إجماع أهل المدينة على بيع المدبر أو هبته انتهى . 

قال العيني : وعند الحنفية المدبر على نوعين : مدير مطلق نحو ما إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر أو أنت حر 
يوم أموت» أو أنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبر أو دبرتك» فحكم هذا أنه لا يباع ولا يوهب» ويستخدم ويؤجر»› 
وتوطأً المدبرة وتنكح» وبموت المولى يعتق المدبر من ثلث ماله» ويسعى في ثلشيه» أي : ثلثي قيمته إن كان المولى 
فقیراً ولم یکن له مال غیره» ویسعی في کل قیمته لو کان مدیوناً بدین مستغرق جمیع ماله . 

النوع الثاني : مدبر مقيد نحو قوله: إن مت من مرضي هذاء أو سفري هذا فأنت حر» أو قال: إن مت إلى عشر 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 
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سنين أو بعد موت فلان» ويعتق إن وجد الشرط وإلا فیجوز بيعه انتهى . 
قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه : أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده؛ لهذا 
الحديث» وقياساً على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع» وممن جره عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمه الله» وقال أبو حنيفة ومالك رحمه الله وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين 
والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى : لا يجوز بيع المدبرء قالوا: وإنما باعه النبي يو في دين كان على سيده. وقد 
جاء في رواية للنسائي [۱۸٤٥]ء‏ والدارقطني ]٤۲٠٤[‏ (صحيح) : أن النبي َي قال له : «اقض به دينك»» قالوا: وإنما 
دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه» قال هذا القائل : وكذلك 
يرد تصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف بل باطل» والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل مالهء وقال القاضي 
عياض : الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له إذ لم يترك لنفسه مالاً. والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهرهء وأنه 
يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد. وأجمع المسلمون على صحة التدبيرء ثم مذهب الشافعي ومالك 
والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث وقال الليث وزفر رحمهما الله تعالى : هو من رأس المال. وفي هذا الحديث : 
نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم ويإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها والله 
أعلم انتهى . 
وقال القسطلاني: واختلف في بيع المدبر على مذاهب: أحدها: الجواز مطلقاً» وهو مذهب الشافعي 
والمشهور من مذهب أحمد» وحكاه الشافعي عن التابعين وأكثر الفقهاء كما نقله عنه البيهقي في امعرفة الآثار» 
]٤١ .٤۲/١[‏ لهذا الحديث» لأن الأصل عدم الاختصاص بهذا الرجل . ۰ 
الثاني : المنع مطلقاً» وهو مذهب الحنفية » وحكاه النووي عن جمهور العلماء وتأولوا الحديث بأنه لم يبع رقبته 
وإنما باع خدمته» وهذا خلاف ظاهر اللفظ» وتمسكوا بما روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: إنما باع 
رسول الله يد خحدمة المدبر»ء وهذا مرسل» لا حجة فيه» وروي عنه موصولاً ولا يصح. وأما ما عند الدارقطني 
٠[‏ عن ابن عمر أن النبي َي قال (موضوع) : «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث» فهو حديث ضعيف 
الثالث: المنع من بيعه إلا أن يكون على السيد دين مستغرق فيباع في حياته ويعد مماته» وهذا مذهب المالكية 
لزيادة في الحديث عند النسائي ]٠٤١۸[‏ (صحيح)» وهي : وكان عليه دين» وفيه: فأعطاه وقال : «اقض دينك)» 
وعورض بما عند مسلم [1۹4۷]: «ابدأً بنفسك فتصدق عليها» إذ ظاهره أنه أعطاه الثمن لإنفاقه لا لوفاء دين به. 
الرابع : تخصيصه بالمدبرء فلا يجوز في المدبرة وهو رواية عن أحمد» وجزم به ابن حزم عنه» وقال: هذا 
تفريق لا برهان على صحته» والقياس الجلي يقتضي عدم الفرق . 
الخامس: بيعه إذا احتاج صاحبه إليه» وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من منع بيعه مطلقاً فالحديث حجة 
عليه» لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزتي» ومن أجاز بيعه في بعض الصور يقول: آنا أقول بالحديث في صورة 
كذاء فالواقعة واقعة حال لا عموم لهاء فلا تقوم على الحجة في المنع من بيعه في غيرهاء كما يقول مالك في بيع 
الدين . انتهى . 
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وملخص الكلام أن أصحاب أبي حنيفة حملوا الحديث على المدبر المقيد» وهو عندهم يجوز بيعه» وأصحاب 
مالك على أنه كان مديوناً حين دبر ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهم» وأما الشافعي ومن وافقه فأخذوا بظاهر الحديث 
وجوزوا بيع المدبر مطلقاً (ثم قال) النبي ية للرجل الأنصاري المدبر بكسر الباء (أحدكم فقيرا) أي : لا مال له ولا 
كسب يقع موقعاً من كفايته (فليبدأ بنفسه) أي : فليقدم نَمْسَه بالإنفاق عليها مما آتاه الله تعالى قبل التَصَدّقَ على الفقراء 
(فإن كان) أي : في الأموال بعد الإنفاق على نفسه (فضل) بسكون الضادء أي: زيادة والمعنى : فإن فضل بعد كفاية 
مؤنة نفسه فضلة (فعلى عياله) أي : الذين يعولهم وتلزمه نفقتهم (فهاهنا وهاهنا) أي : فيرده على من عن يمينه ويساره 
وأمامه وخلفه من الفقراء يقدم الأحوج فالأحوج ويعتق ويدبر» يفعل ما يشاء . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم [44۷]» والنسائي ]٤٦٥۳١[‏ . 

٠باب‏ فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلٹ 

(باب فيمن أعتق عبيداً له) العبد خلاف,الحر واستعمل له جموع كثيرة والأشهر منها أعبد وعبيد وعباد كذا في 
«المصباح» (لم يبلغهم الثلث) فاعل يبلغ أي : لم يتناولهم الثلث ولم يشملهم بل زادوا على الثلث فماذا حكمه. 

۸ -_ (صحیح) حدثنا سلیمان بن حرب» قال: نا حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن 
بي المهلّب» عن عمران بن حْصين» أن رجا أعتق ستة عب عند موته» و" لم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك التي اء 
فقال له قولاً شديداًء ثم دعاهم فجَرّأهم ثلاثة أجزاء» فأقرع بينهم » فأعتق اثنين» وأرق أربعة . [«ابن ماجه» :)۲۳٤۵(‏ 
[e‏ 

(ستة أعبد) وعند مسلم ستة مملوكين له عند موته (فقال له) في شأنه (قولاً شديدا) أي : كراهية لفعله وتغليظا 
عليه» وبيان هذا القول الشديد سيأتي في متن الحديث (فجزأهم) بتشديد الزاي . قال النووي : بتشديد الزاي وتخفيفها 
لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره أي : فقسمهم (وأرق أربعة) أي : أبقى حكم الرق على الأربعة قال في 
«شرح السنة»: فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث وكذلك التبرع 
المنجز في مرض الموت انتهى . 

قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور في 
إثبات القرعة في العتق ونحوه وأنه إذا أعتق عبيداً في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم 
فيعتق ثلثهم بالقرعة . وقال أبو حنيفة : القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في 
الباقي لأنها خطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. وقوله في الحديث: فأعتق اثنين وأرق أربعة 
صريح بالرد على أبي حنيفة . وقد قال بقول آبيحنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن وحكي أيضاً عن ابن المسيب 
انتھی . 

قلت: واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين هذا» ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان 
مشروعاً لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب من أثبت الاستسعاء 


(۱) في «نسخة». (منه) . 
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بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة 
وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه كذا في «الفتح» . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۱٦7۸[‏ والترمذي »]1۱۳۹٤[‏ والنسائي »]۱۹٥۸[‏ وابن ماجه .]۲۳٤٣٤(‏ 

۹ - (صحيح) حدئنا أبو كامل» نا عبدالعزيز - يعني ابن المختار -» نا خالدء عن أبي قلابةء» بإسناده 
ومعناه» لم يقل : فقال له قولاً شديداً. [م» انظر ما قبله]. 

١‏ -_(صحيح الإسناد) حدثنا وهب بن بقية» قال : ثنا خالد بن عبدالله - هو الطحان - » عن خالد » عن 
أبي قلابة » عن أبي زيدء أن رجلا من الأنصارء بمعناه» وقال: - يعني النبي َة -: «لو شهدته قبل أن يُدفن لم يدفن في 
مقابر المسلمين) . 

(عن خالد) وهو الحذاء (لو شهدته) أي : ذلك الرجل المعتق (لم يدفن) بصيغة المجهول (في مقابر المسلمين) 
وعند النسائي [۱۹0۸] (صحيح): «ولقد هممت أن لا أصلي عليه» قال النووي: وهذا محمول على آن النبي يار 
وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظاً وزجرأ لغيره على مثل فعله وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض 
الصحابة انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي ]1 وقال: هذا خطاء والصواب رواية أيوب - يعني السختياني - 
وأيوب أثبت من خالد - يعني الحذاء - يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا. 

1--(صحیح) حدٹنا مسدد» قال : نا حماد بن زید» عن یحی بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين» عن 
عمران بن حصين» أن رجلا أعتق ستة أعبْدٍ عند موته ولم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبى بيا فأقرع بينهم» 
فأعتق اثنين» وأرقً أربعة . [م. انظر الحديث الأول]. 

(عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال: لم 
يسمعه ابن سيرين من عمران فيما يقال» وإنما سمعه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرانء قاله 
ابن المديني . 

قال النووي : وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك 
في صحة هذا الحديث ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة 
الواضحة . قال المنذري : وأخرجه النسائي [۱۸۸/۳]. 

١باب‏ في من أعتق عبدا وله مال 

۲ ”- (صحیح) حدثنا أحمد بن صالح»› قال: آنا ابن وهب» قال : أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعدء عن 
عبيدالله بن أبي جعفر» عن بُكير بن الأشج» عن نافع » عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله : «مَنٌْ أعتق عبداً 
وله مال فمال العبدٍ لهء إلاً أن یشترطه" السید . [ومضی نحوه برقم .])۳٤۳١۳(‏ 


)۱( فى انسخة». (منه) . 


(۲) في «نسخة): «يشترط». (هنه). 
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(وله مال) أي : في يد العبد أو حصل بكسبه مال (فمال العبد) قال القاضي : إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص 
دون التمليك انتهى . ِ 

وفي «اللمعات» : إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد أي : ما في يده وحصل بكسبه (له) 
ای لمن أعتق واختلف في مرجع هذا الضمير» فبعضهم أرجع إلى العبد وأكثرهم إلى السيد المعتق والله أعلم (إلا أن 
يشترطه السيد) أي : للعبدء والمعنى أي: يعطيه العبد فيكون منحة وتصدقاً. ولفظ ابن ماجه ]۲٥۲۹[‏ من طريق 
الليث : إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له . وقال ابن لهيعة : إلا أن يستثنيه السيد. 

قال السندي : إلا أن يشترط السيد أي : للعبد فيكون منحة من السيد للعبد وأنت خبير ببعد هذا المعنى عن لفظ 
الإشتراط جداً بل اللائتق حينئذ أن يقال : إلا أن يترك له السيد أو يعطيه انتهى . 

قال الأردبيلي في «الأزهار؛: احتج مالك وداود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد وبه قال 
الشافعي في القديم . 

وقال الأكثرون: لا يملك بتمليك السيد» وبه قال الشافعي في الجديد وهو الأصح للحديث: «من ابتاع عبداً 
وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع»"“ وقال الخطابي في «المعالم» : حكى حمدان بن سهل عن إبراهيم النخعي 
أنه كان يرى المال للعبد إذا أعتقه السيد لهذا الحديث» وإليه يذهب حمدان قولاً بظاهر هذا الحديث . 

وأجيب بجوابين أحدهما: أن الضمير في قوله بل فمال العبد له يرجع إلى «من؛ وهو السيد إلا آن يشترط السيد 
للعبد فيكون منحة منه إلى العبد . والثاني: لا خلاف بين العلماء أن العبد لا يرث من غير والميراث أصح وجوه 
الملك" وأقواها وهو لا يرثه ولا يملكه» فما عدى ذلك أولى بأن لا يملكه ويحمل ذلك على المنحة والمواساة. وقد 
جرت العادة من السادة بالإحسان إلى المماليك عند إعتاقهم ويكون مال العبد له مواساة ومسامحة إلا أن يشترط السيد 
لنفسه فيكون له كما كان ولا مواساة انتهى كلام الأردبيلي . وقال صاحب «الهداية»: لا ملك للمملوك. 

قال ابن الهمام: وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد» وبه قال 
الحسن وعطاء والنخعي ومالك لما عن ابن عمر”" أنه عليه السلام قال : «من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد» رواه 
أحمد [۳/ ]۳٠۹‏ وكان عمر إذا أعتق عبداً له لم يتعرض لماله. قيل: الحديث خطا وفعل عمر رضي الله عنه من باب 
الفضل . وللجمهور ما عن ابن مسعود (ضعيف) أنه قال لعبده: يا عَمَير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيثاً فأخبرني بمالك 
فإني سمعت رسول الله َة يقول: «أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يجزه بماله فهو لسيده» رواه الأثرم“. انتهى . 

وفي «سنن ابن ماجه» ]۲٥۳۰[‏ ما لفظه یقول (ضعیف): «أیما رجل آعتق غلاماً ولم یسم ماله فالمال له» انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [۱۸۸/۳]» وابن ماجه .]۲٥۲۹[‏ وقد أخرجه البخاري [۲۳۷۹]ء ومسلم 


(۱) آخرجه البخاري (۹٣۲۳)ء‏ ومسلم )۱١٤۳(‏ بعد (۸۰) عن ابن عمر» ومضی برقم .)۳٤۳٩۳(‏ 

(۲) كذافي (الهندية)ء والعبارة غير مستقيمة» والله أعلم . 

(۳) كذافي (الهندية). والظاهر أن هناك كلمة ساقطة» وهي «روي»» والله أعلم . فتكون الجملة: «لما روي عن ابن عمر». والله أعلم . 
)٤(‏ آاخرجه ابن ماجه .)۲٥۳۰(‏ 
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) والترمذي »]۱۲٤٤[‏ والنسائي ۰»]٤1۳٦[‏ وابن ماجه [۲۲۱۱] من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن آبيه 
وقد تقدم في كتاب البيوع .]۳٤۳۳[‏ 
۲ باب فی عتق ولد الزنا 

۳ ۔ (صحیح) حدثنا إبراهیم بن موسی»› قال : آخبرنا جرير» عن سهيل - [وهو] ابن أبي صالح -» عن 
بيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «ول الزنا شو الثلاثة». قال أبو هريرة: لأن أمتّمّ بسوط في سبيل الله 
أحبٌ إلى من أن أعتق ولد زنية . [«الصحيحة» .])١۷۲(‏ 

(ولد الزنا شر الثلاثة) أي : الزانيان وولدهما. قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» فذهب 
بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان معروف”' بالشر . 

وقال بعضهم: إنما صار ولد الزنا شراً من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فيكون العقوبة مختصة بهماء وهذا 
من علم الله لا بُدری ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه . 

وقال عبدالرزاق ]۱۳۸٦٤[‏ عن ابن جريج عن عبدالكريم قال: كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي يا 
فيقولون: هو رجل سوء يا رسول الله فيقول ية : «هو شر الثلاثة» يعني الأب قال: فحول الناس: الولد شر الثلاثةء 
وكان ابن عمر إذا قيل : ولد الزنا شر الثلاثة قال : بل هو خير الثلاثة . 

قال الخطابي : هذا الذي تأوله عبدالكريم مر مظنون لا يدرى صحته والذي جاء في الحديث إنما هو «ولد الزنا 
شر الثلاثة» فهو على ما قال رسول الله مياد . 

وقد قال بعض آهل العلم : إنه شر الثلاثة أصلاً وعنصراً ونسباً ومولداً. وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية 
وهو ماء خبيث . قد روي «العرق دساس»"" فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر 
ويدعوه إلى الخبث» وقد قال الله تعالى في قصة مریم : « ما کان ابول مرا سرو وما انت آمل بِیًا) [مریم :۲۸] 
فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع . 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالی: وقد درآ لِجَهدّر َا ت اَل وال ) 
[الأعراف : ۱۷۹] قال : ولد الزنا مما ذرىء لجهنم» وكذاعن سعيد بن جبير . 

وعن أبي حنيفة : أن من ابتاع غلاماً فوجده ولد زنا فإن له أن يرده بالعيب فأما قول ابن عمر: إنه خير الثلاثةء 
فإنما وجهه أن لا إثم له في الذنب باشره والداه فهو خير منهما لبراءته من ذنوبهما. 

في «المستدرك؛ [۲/ ]۲٠١‏ من طريق عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول (ضعيف): إن رسول الله بز 
يقول: «ولد الزنا شر الثلاثة» قالت: كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله َا فقال: من يعذرني من فلان» فقيل : 
يا رسول الله إنه مع ما به ولد زناء فقال: «هو شر الثلاثة» والله تعالى يقول: < ولا رد وازدة ورد رى 4 
[الأنعام:٤١٠].‏ 


(۱) (موسوما). (منه). 
(۲) آاخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (۲/ .)١١۳‏ 
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وفي سنن البيهقي“ [۳/ ]١‏ من طريق زيد بن معاوية بن صالح قال حدثني السفر بن بشير الأسدي آن رسول 
لله تد إنما قال : «ولد الزنا شر الثلاثة» أن أبويه أسلما ولم يسلم هو فقال رسول الله َة : «هو شر الثلاثة» . قال 
البيهقي : وهذا مرسل . وفي «مسند أحمد؛ ]۱٠۹ /٦[‏ من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت قال رسول 
الله ية (ضعيف): «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه» وفي «معجم الطبراني“ ]۱٠٦۷٤[‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعاً مثله . وفي «سنن البيهقي» /٠١[‏ 0۹] عن الحسن قال : إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن امرأة قالت له: لست 
لأبيك الذي تدعي له فقتلهاء فسمي شر الثلاثة» قاله السيوطي في «مرقاة الصعود. 

(لأن أمتع) صيغة المتكلم المعروف من التفعيل يقال: متعته بالتثقيل أي: أعطيته» ومنه في الحديث: أن 
عبدالرحمن طلق امرأته فمتع بوليدة أي: أعطاها أمة والمعنى أي : لأن أعطي بسوط (أن أعتق ولد زنية) بكسر الزاي 
وسكون النون وفتح الزاي أيضاً لخة. قال في «المصباح؟: زنية بالكسر» والفتح لغة وهو خلاف قولهم: هو ولد رشدة 
أي : بكسر الراء. قال ابن السكيت: زنية وغية بالكسر والفتح والزنا بالقصر انتهى . 

قال في «النهاية: ويقال للولد إذا كان من زنا: هو لزنية وعند ابن ماجه ]۲٥۳۱[‏ مرفوعاً بسند فيه ضعف عن 
ميمونة بنت سعد مولاة النبي ية (ضعيف) آن رسول الله ية سثل عن ولد الزنا فقال : نعلان أجاهد فيهما خير من أن 
أعتق ولد الزنا» . انتهى . 

وكأ المراد أن أجر إعتاقه قليل ولعل ذلك لأن الغالب عليه الشر عادة فالإحسان إليه قليل الأجر كالإحسان إلى 
غير أهله» وهذا هو مراد أبي هريرة رضي الله عنه . قال المنذري : وأخرجه النساثي [۳/ .]۱١۸‏ 

۳ باب في ٹواب” العتق 

٤‏ -_ (ضعيف) حدثنا عيسى بن محمد الرملي» قال: نا ضمرة» عن إبراهيم" بن أبي عَبلة» عن الغريف 
ابن الدّيلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع» فقلنا له : حدّثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان» فغضب وقال: إن أحدكم 
يقرأ ومصحمه معلق في بيته فيزيد وينقص ! قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول الله اة قال: أتينا النبي" اة في 
صاحب لنا أوجبَ - يعني النار - بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار . [«الضعيفةه 
(4¥)]. ۰ 

(إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ثقة شامي (عن الغريف) بفتح الغين المعجمة 
وكسر الراء (ابن الديلمي) بفتح الدال . قال الحاكم في «المستدرك“ [۲/ :]۲٠١‏ الغريف هذا لقب لعبد الله بن الديلمي 
ذكره السيوطي . وفي «التقريب» الغريف بفتح أوله ابن عياش بتحتانية ومعجمة ابن فيروز الديلمي وقد ينسب إلى جده 
مقبول. وفي «جامع الأصول»: هو الغريف بن عياش الديلمي انتهى (واثلة بن الأسقع) كان من أهل الصفة وخدم النبي 
اة ثلاث سنين (ليقرآ) أي : القرآن (ومصحفه معلق في بيته) جملة حالية تفيد أنه يقدر على مراجعته إليه عند وقوع 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «براءة. (منه). 
(۳) فى «نسخة): «رسول الله». (منه). 


۸۹ 


or /& 


ot /٤ 


التردد عليه . وقال الطيبي: هي مؤكدة لمضمون ما سبق (فيزيد) أي : ومع هذا فقد يزيد (وينقص) أي : في قراءته 
سهواً وغلطاً. قال الطيبى : فيه مبالغة لا أنه تجوز الزيادة والنقصان في المقروء. وفه جواز روايه الحديث بالمعنی 
ونقصان الألفاظ وزيادتها مع رعاية المعنى والمقصد منه (إنما أردنا حديثاً سمعته) أي : ما ردنا بقولنا: حديثاً ليس فيه 
زيادة ولا نقصان ما عنيت به من اتقاء الزيادة والنقصان في الألفاظ وإنما أردنا حديثاً سمعته من رسول الله َة (في 
صاحب لا( ای فی ان صاحب لنا مات وأوجب على نفسه النار. وعند ابن حبان في (اصحسحه) cler°¥]‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ ]۲٠۲/۲[‏ عن واثلة قال (ضعيف): كنت مع رسول الله َة في غزوة تبوك فإذا نفر من 
بني سليم فقالوا: إن صاحبنا قد أوجب الحديث (أوجب) أي : من وصفه أنه استحق لولا الغفران (يعني) هذا كلام 
الغريف يريد أن واثلة يريد بالمفعول المحذوف في أوجب (النار) وقوله (بالقتل) متعلتق بأوجب من تتمة كلام واثلةء 
فجملة يعني النار معترضة للبيان (أعتقوا عنه) أي : عن قتله وعوضه (بكل عضو منه) أي : من العبد المعتق بفتح التاء 
(عضوا منه) أي : من القاتل (من النار) متعلق بيعتق ولعل المقتول كان من المعاهدين وقد قتله حطأً وظنوا أن الخطاً 
موجب للنار لما فيه من نوع تقصير حيث لم يذهب طريق الحزم والاحتياط . كذا في «المرقاة» . 

قال الخطابي : كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون العبد المعتق غير خصي لثلا يكون ناقص العضو ليكون 
المُعتق قد نال الموعود في عت أعضائه كلها من النار . قال الحاكم : والحديث صحيح على شرط الشيخين . 

قال المنذري : وأخر جه النسائی [۳/ .]۱۷۲-٠۷١‏ 

٤‏ باب أىّ الرقاب أفضل؟ 

(باب أي الرقاب أفضل) جمع رقبة وهي في الأصل العنق» فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء 
ببعضه» فإذا قال : اعتق رقبة؟ فكأنه قال : اعتق عبد أو أمة؟ كذا في «النهاية» (أفضل) في العتق . 

9-(صحيح) حدثنا محمد بن المثنىء قال: نا معاذ بن هشام» قال : حدثني أبي» عن قتادة» عن سالم بن 
بي الجعد»› عن مدان بن أبي طلحة اليعمري»› عن بي تجيح السُلمي قال : حاصرزنا" مع رسول الله ال بقصر 
الطائف _ قال معاذ: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف» بحصن الطائف» كل ذلك - فسمعت”" رسول الله َة يقول : 
امن بغ بسهم في سبيل الله [عز وجل] فله درجة» وساق الحديث وشخ رمل الله ا قول : «أيما رجل مسلم 
أعتق رجلاً مسلماً فإن الله [عز وجل] جاعل وِقاءَ كل عظم من عظامه عظماً من عظام مُحرّره من النارء وأيّما امرأة 
a‏ . [قال أبو 
وفتح اللام (قال: OT‏ الإأحاطة ا لامر (قال معان الراوي اي 


)١(‏ في «نسخة»: «فأتاه». (منه). 
(۲) في «نسخة): «حضرنا». (منه). 


(۳( في «نسخة) : (اسمعت) . (منه) . 


هشاماً (يقول: بقصر الطائف بحصن الطائف) أي : مرة قال: كذا ومرة كذا وكل ذلك بمعنى (من بلغ بسهم) أي : في 
جسد الكافر (في سبيل الله فله درجة) وتمام الحديث عند النسائي ]۳٠٤١[‏ ولفظه (صحيح): «من بلغ بسهم فهو له 
درجة في الجنة» فبلغت يومئذ ستة عشر سهماً (أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما) وفي تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام 
دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة» وإن كان في عتق الرقبة الكافرة فضل لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من 
الأجر (وقاء كل عظم) بإضافة الوقاء إلى كل عظم» والوقاء بكسر الواو وتخفيف القاف ممدوداً ما يتقى به وما يستر 
الشيء عما يؤذيه. 

وفي الحديث : أن الأفضل للرجل أن يعتق رجا وللمرأة امرأة كما في جزاء الصيد. قاله العلقمي (من عظامه) 
أي : المعتق بكسر التاء (عظماً من عظام محرره) بضم الميم وفتح الراء المشددةء أي: من عظام القن الذي حرره. قاله 
المناوي والعلقمي والعزيزي (من النار) جزاء وفاقاً. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۳۸٦۱]ء‏ والنسائي .)]۳۱٤۳٩[‏ وابن ماجه [۲۸۱۲]» وحديثهم مختصر في 
ذكر الرمي» وفي طريق النسائي ذكر السبب . وقال الترمذي: حسن صحيح وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي . 

١‏ -_(صحيح) حدثنا عبدالوهاب بن نَجُدة» قال : نا بقية» قال: نا صفوان بن عَمرو» قال : حدثني سّليم بن 
عامر» عن شرحبيل بن السَمْط»› أنه قال لعمرو بن عَبَسة : حَدّثنا حديثاً سمعته من رسول الله اء قال : سمعت رسول 
الله ية يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار؟ . [انظر ما قبله]. 

(سليم بن عامر) بضم السين مصغراً (ابن السمط) بكسر السين المهملة وسكون الميم (لعمرو بن عبسة) بالعين 
المهملة والباء الموحدة المفتوحتين (من أعتق رقبة مؤمنة) هو موضع ترجمة الباب (كانت) تلك الرقبة (فداءه) آي : 
المعتق بكسر التاء. قال المنذري: وأخرجه النسائي [۳٠٤١1‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وفيه مقال. وقد أخرجه 
النسائي بطرق أخری [۳/ ۱۷۱-۱۷۰/ رقم [۳٠١١‏ وفيها ما إسناده حسن . 

۷ “_- (صحيح) حدثنا حفص بن عمر» قال: نا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
RE‏ أنه قال لكعب بن مرة- أو: مرة بن كعب ۔: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله َة » فذكر معنى 
معاذ» [إلى قوله: «وأيّما امرىء أعتق مسلماً]'“» وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة)» وزاد «وأيّما رجل أعتق امرأتين 
مسلمتین إلا كانتا فکاکه من النار» يجري مکانَ کل َظمّین منهما عظم من عظامه» . [قال آبو داود: سالم لم يسمع من 
شرخیلة مات شرل بصنا :لاط ما قك]. 

(لكعب بن مرة أو مرة بن كعب) قال المزي: كعب بن مرة ويقال: مرة بن كعب البهزي وهو بهز بن الحارث بن 
سليم بن منصور سكن البصرة ثم سكن الأردن من الشام انتهى (فذكر معنى) حديث (معاذ) بن هشام (وزاد) الراوي في 
هذا الحديث على حديث معاذ (وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه) بفتح الفاء وكسرها لخة» أي : كانتا 
خلاص المعتق بكسر التاء (من النار) فعتقهما سبب لخلاصه من نار جهنم (يجزي) بضم الياء التحتانية وفتح الزاي غير 


(۱) في انسخة). (منه). 
(۲( في انسخة). (منه) . 


۹۱ 
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مهموز أي : يقضي وينوب ومنه قوله تعالی : « وما“ لا رى تفس عن تف نّا [البقرة ]٤۸:‏ قال العلقمي والمناوي 
وغيرهما (منهما) أي : من امرأتين مسلمتين (من عظامه) أي : المعتق بكسر التاء . 

وللترمذي ]۱١٤١[‏ وصححه عن أبي أمامة (صحيح) : «وأیما امریء مسلم اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار» 
انتهى . فعتتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر» فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار» والمرأة إذا 
أعتقت الأمة كانت فكاكها من النار» وقد استدل به من قال: عتق الذكر أفضل . قال المناوي : فعتق الذكر يعدل عتق 
الأنثيين» ولهذا كان أكثر عتقاء الني َل ذكوراً. وقال العلقمي : اختلف العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكورء 
فقال بعضهم : الإناث لأنها إذا أعتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. 

قلت : ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجل أو 
امرأتين» وأيضاً عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب . بخلاف الذكر ذكره 
الشوكاني . قال العلقمي: وقال آخرون: عت الذكور أفضل لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث 
كالقضاء والجهاد» ولأن من الإناث من إذا أعتقت تضيع بخلاف العبيد» وهذا القول هو الصحيح انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳/ »]۱۷۰-۱٦۹‏ وابن ماجه .]۲٠۲۲[‏ 

(قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين) هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة ولم 
يذكرها المنذري في «مختصره» ولا الحافظ المزي في «الأطراف» . 

١‏ باب في فضل العتق في الصحة 

۸ -_ (ضعيف) حدثنا محمد بن كثير» قال : أن" سفيان» عن أبي إسحاق » عن أبي حبيبة الطائي » عن 
أبي الدرداء قال : قال رسول الله لن : «مثل" الذي يُعِنٌ عند الموت كمثل الذي هدي ذا شيع“ . آخر كتاب العتاق . 

(مثل الذي يعتق) وزاد في رواية البيهقي /٤[‏ ۱۹۰]: اويتصدف» (عند الموت) أي : عند احتضاره (يهدي) من 
الإهداء (إذا شبع) لأن أفضل الصدقة إنما هي عند الطمع في الدنيا والحرص على المال» فيكون مؤثراً لآخرته على 
دنياه» صادراً فعله عن قلب سليم ونية مخلصة» فإذا أخر فعل ذلك حتى حضره الموت كان استيثاراً دون الورثة 
وتقديماً لنفسه في وقت لا ينتفع به في دنياه فينقص حظه . قال المناوي في «فتح“ القدير؟ : والحديث صححه الحاكم 
وأقره الذهبي . وقال ابن حجر : إسناده حسن» وصححه ابن بحبان ورواه البيهقي [۱۹١ /٤[‏ بزيادة الصدقة» فقال 
(ضعيف): «مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع؟» انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
.)ې والنسائي »]۳٨۱٤[‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 


)١(‏ في (الهندية): «يوم. 
(۲) في انسخة): «ثنا». (منه). 


(۳) فى انسخة». (منه). 


)٤(‏ كذافي (الهندية)» وصوابه: «فيض». ووقع مثل هذا أكثر من مرة فتنبه له. 


۹۲ 


[بسم الله الرحمن الرحي ٠‏ 
٤١‏ أول كتاب" الحروف والقراءات 
| باب 

۳۹14 - (صحبح) حدثنا عبدالله بن محمد التفيلي» نا حاتم بن إسماعيلء > ح وحدثنا نصر بن عاصم» نا یحیی 
ابن سعيد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر [رضي الله عنه]» أن النبي ياء قرأً: لوائخذوا من مَقَام إبراهيم 
مُصلى4. [م» وهو قطعة من حديثه الطويل في حجة النبي يا المتقدم .])٠۹٠٠١(‏ 

(عن جعفر بن محمد) فحاتم بن إسماعيل ويحیى بن سعيد كلاهما يرويان عن جعفر بن محمد (قراً: 
وأَنَدُوأً4) أي : بصيغة الأمر كما هو القراءة المشهورة. وقد جاءت القراءة بصيغة الماضي أيضا ولفظ الترمذي 
1 عن جابر بن عبد الله قال (صحیح) سمحت رسول الله کا حين قدم مكة طاف بالبيت سما فقراً: $ واښدوآمن 
مام إإرهعر مص € [البقرة : [٠‏ فصلى خلف المقام الحديث. قال السيوطي في «الدر المتثور»: أخرج عبد بن 
حميد عن أبي إسحاق : أن أصحاب عبد الله کانوا یقرأون: ‏ اشوا ین کار إ برع مص € قال : أمرهم أن يتخذوا. 
وأخحرج عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سمعت سعید بن جبیر قرأها : ( واکدوامن ار إ هع مَل € بخفض 
الخاء انتهى . 

وفي «غيث النفع في القراءات السبع؛: « عدوا قرأ نافع والشامي بفتح الخاء فعلاً ماضياً والباقون بكسر 
الخاء على الأمرء انتهى . وقوله تعالى  :‏ ويدوا الآية هو في سورة البقرة قيل : الحرم كله مقام إبراهيم» وقيل : 
أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة والمزدلفة والرمي وسائر المشاهد والصحيح أن مقام إبراهيم هو 
الحجر الذي يصلي عنده الأئمة وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت وإنما أمروا بالصلاة عنده 
ولم يؤمروا بمسحه وتقبیله والمراد به الركعتان بعد الطواف . 

وأخرج البخاري »]٠٠٠١[‏ وأبو داود [۱۸۹۹]ء والنسائي [۲/ »]٤۷۱‏ وابن ماجه [۲۹۹۰] عن عبد الله بن بي 
أوفى أن رسول الله ية اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين . وعند أي داود ]۱۸٦۸[‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله َة لما دحل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي .]۸٨۲[‏ والنسائي [۱٨۲۹]ء‏ وابن ماجه »]۱٠۰٥۸[‏ وقال الترمذي: حسن 
صمح . 

١‏ -_ (صحيح) حدثنا موسى - يعني ابن إسماعيل -» نا حماد» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة 
[رضي الله عنها] أن رجا قام من الليل يقرا" فرفع صوته بالقرآن» فلما أصبح قال رسول الله ل «يرحم الله فلانً! 


(۱) في «نسخة). (منه) . 
(۲( في انسخه) : : «كتاب القراءات»› وما يروی عن النبي َي فيها؛ e‏ 
(Y۳)‏ في (نسخة) : (فقراً» . (منه) . 


۹۳ 


0٩ / ٤ 


كائ من آية أذكرّنيها اللیلة كنت قد أسقطتها» . [ق» مضى برقم .])۳۳١(‏ 

(حماد) هو ابن سلمة ذكره المزي. وأخرج الشيخان [خ .)٥٠۳۸(‏ م (۷۸۸)] هذا الحديث من طريق حماد بن 
أسامة أبي أسامة عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة : (أن رجلا قام من الليل) اسمه عبد الله بن يزيد الأنصاري (يقراً 
فرفع صوته بالقرآن) وعند البخاري في فضائل القران ]٥۰۳۸[‏ سمع رسول لله ية رجا يقرأ في سورة بالليل (كائن) 
على وزن قائم كذا في النسخ وهو لغة في کأي وفي بعضها : کين وفي بعضها: کأيّ. 

قال السيوطي في «مرقاة الصعود: أي : كم من آية وفيها لغات أشهرها كأي بالتشديد ومنها كائن بوزن قائم 
انتهی . وقال في «غیث النفع» تحت قوله تعالی : $ وکين من ِي َكَل ممم € الآية وکائن قرأ المكي بالألف وبغده 
همزة مكسورة والباقون بهمزة مفتوحة وياء مكسؤرة مشددة انتهى . 

(اذكرنيها الليلة) وعند البخاري [۳۸٠٥]ء‏ ومسلم [۷۸۸] فقال يرحمه الله : لقد أذكرني اية كذا وكذا. وفي لفظ 
للبخاري ]٥٠۳۷[‏ سمع النبي َة رجلا يقرا في المسجد فقال: «يرحمه [الله] لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة 
كذا». قال الحافظ : لم أقف على تعيين الآيات المذكورة (كنت قد أسقطتها) بصيغة المجهول أو المعروف من باب 
الإفعال. وعند البخاري ]٠٠١۸[‏ كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواية البخاري مفسرة لقوله : أسقطتها فكأنه 
قال : أسقطتها نسياناً لا عمدأً قاله الحافظ . 

قال العلماء: ويجوز النسيان على رسول الله جد فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم» قاله عياض والنووي وابن 
حجر رحمه الله . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۳۸٠٥]ء‏ ومسلم [۷۸۸]ء والنسائي ]٠١ /٥[‏ وقد تقدم في كتاب الصلاة"“ 
ا 

۱-“-(صحیح) حدثنا قتیبة بن سعید» نا عبدالواحد بن زیادء نا خصیف» نا مقَّسّم مولی ابن عباس» قال : 
قال ابن عباس [رضي الله عنه]: نزلت هذه الآية : وما كان لى أن يَعْل في قطيفة حمراء فقدت یوم بدر» فقال 
بعض الناس : لعل رسول الله اة أحذهاء فأنزل الله [عز وجل]: وما كان لت أن يل إلى آخر الآية . قال" أبو 
داود : مفتوحة الياء . [«الترمذي» .])٠٠۹(‏ 

(نزلت هذه الآية) التي في آل عمران هكذا روي عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس . وقال الكلبي ومقاتل: نزلت 
في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله : من أخذ شيا فهو له وأن لا يقسم 
الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر»ء فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم » فقال لهم النبي بيذ : «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا 
المركز حتى يأتيكم أمري؟» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال 285 : ابل ظننتم آنا نغل ولا نقسم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية $ وما کان لتِى أن ب بسر € [آل عمران : 1٠١‏ قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم يغل بفتح الياء وضم الخين معناه أن 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «كأيّنْ». وفي «نسخة»: «كأيّ». (منه). 
(۲) (آي: في أبواب قيام الليل). (منه). 
(۳) في «نسخة۲: «يقول». 


۹٤ 


يخون والمراد منه الأمة. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين وله وجهان: أحدهما: أن يكون من الغلول أيضاً 
ومعناه: وما کان لنبي أن یخان آي : تخونه آمته. 

والثاني: أن يكون من الإغلال» ومعناه: وما كان لنبي أن يخون أي : ينسب إلى الخيانة كذا في «المعالم» 
و«الخازن». وفي «غيث النفع»: أن يغل قرأ نافع والشامي بضم الياء وفتح الغين والباقون بفتح الياء وضم الغين انتهى 
(قال أبو داود: يغل مفتوحة الياء) هذه العبارة وجدت في النسختين . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۳٠٠۹[‏ وقال: حسن غريب. وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن 
خصيف عن مقسم ولم يذکر فيه عن ابن عباس . هذا اخر كلامه وفي إسناده حصيف وهو ابن عبد الرحمن ن الحراني وقد 
تکلم فيه غیر واحد انتهی . 

۲-“-(صحیح) حدٹنا محمد بن عیسی› نا معتمر قال : سمعت آبي» قال( : سیت انش ب مالك يقول : 
قال رسول الله ي : «اللهم إني أعوذ بك من البخل”" والهرّم"». [قال أبو داود: مفتوحة الباء والخاء]“ . [ق» وهو 
مختصر حديث المتقدم .])٠٠٤١(‏ 

(من البخل) بضم الباء كذا بخط الخطيب هكذا في , بعض النسخ : : وفي بعض نسح الكتاب هذه العبارة : قال 
داود: البخل مفتوحة الباء والخاء انتهی . وفي سورة الحديد: لين - لوت ت ویاو 1 الاس ] باشل 4 
[الحديد: ٤‏ ۲] قال المفسرون قرأ الجمهور بضم الباء وسكون الخاء وقريء بفتحتين وهي لغة الأتصار» وقريءَ بفتح 
الباء وإسكان الخاء وضمهما كلها لغات . وفي «القاموس)» : ولاشرحه) أنه فریء باللغات الأربع وهي البخل والبخل 
كقفل وعنق» والبخل والبخل كنجم وجبل انتهى . قال المنذري: وأخرجه الببخاري [۲۸۲۳]ء ومسلم ›]۲۷٠٠[‏ 
[] طرفاً منه ولیس فيه ذكر الدعاء. وقد تقدم حديث عمرو بن أبي عمرو في كتاب الصلاة ]۱٥١۸[‏ انتهى . 

۳ “- (صحیح) حدٹنا قتيبة بن سعید» نا یحی بن سّليم» عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن 

صبرة ۰ عن أيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المتفق في وفد بني المنتفق - إلى رسول الله مي فذكر 

الك فقال۔ ر يعني البي مي _: 9 تحسبن» ولم يقل : لاد تحسّبن . [مكسورة السين]. [ومضى بتمامه .])١٤١(‏ 

(لا تحسبن) يعني بكسر السين (ولم يقل : اتن بفتح السين قاله النووي والسيوطي» وتقدم شرح 
هذا الحديث في باب الاستنثار من كتاب الطهارة. 


EE‏ ر 


وقال الله تعالی في آل عمران: $ لا سین اين يفرحون) [آل عمران : 1۸۸] فالشامي وحمزة وعاصم قرأ بفتح 
السين والباقون بالكسر› كذا في «الغيث» . 


)١(‏ فى «نسخة): «يقول». (منه). 

(۲) في «نسخة»: «البّل». (منه). 

(۳) في «نسخة». (منه). 

(€) في «نسخة٤:‏ قد وجدت هذه العبارة في نسخة واحدة. (منه). 


۹۵ 
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وفي «لسان العرب»: وقریء' قوله تعالی : ( لاسن لا تخسبن) [آل عمران :۱۸۸] أي : بفتح السين 
وکسرها. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۷۸۸]. والنسائي [۸۷]ء وابن ماجه »]٤0١[‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

A a E A ۹Y8 
المسلمون رجلا في غليمة له» فقال: السلام عليكم» رة اعدو بلك اة فنزلت: ولا د ولوا لمن لى‎ 
كم اعلام" لست مما عون عَرَضَ الحاة الأا) . تلك الغنيمة . [ق].‎ 


0 چ 


(في غنيمة له) تصغير غنم أي : في غنم قليل له (فنزلت) الآية التي في سورة النساء « ولا ذ ٺقولوا لِمَنَ آلو 
يكم ألسكم4 [النساء : ]۹٤‏ بإثبات الألف يعني التحية يعني لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية إنه إنما قالها تعوذاً 
فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا عنه واقبلوا منه ما أظهره لكم . 

وأخحرج عبد الرزاق وسعید بن منصور [1۷۷]» والبخاري [۹۱٥٤]ء‏ والنسائي ]۳۲۹/١[‏ هذا الحديث. وفه 
قال : قرأ ابن عباس السلام كذا. في «الدر المنثور» وقرىء السلم بفتح السين من غير ألف ومعناه الاستسلام والانقياد 
أي : استسلم وانقاد لكم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله (لست مؤمنا) يعني لست من أهل الإيمان فتقتلوه بذلك. 

قال العلماء : إذا رأى الخزاة في بلد أو قرية أو حي من العرب شعار الإإسلام يجب عليهم أن يكفوا عنهم ولا 
يغيروا عليهم لما روي عن عصام المزني قال (ضعيف): «كان رسول الله ية إذا بعث جيشاً أو سرية يقول لهم : إذا 
رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً» رواه آبو داود [۳۲٠۲]ء‏ والترمذي ]٠١٤۹[‏ (تبتغون عرض الحياة 
الدنيا) أي : تطلبون الغنيمة التي هي سريعة النفاد والذهاب وعرض الدنيا: منافعها ومتاعها (تلك الغنيمة) هو تفسير من 
ابن عباس لقوله تعالی : « عرص أَلْحَبَو الَا [النساء : .]۹٤‏ 

قلت : والحديث أخرجه البخاري في التفسير ]٤0۹١[‏ بقوله: حدثني علي بن عبد الله حدثنا سقيان عن عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس فذكر نحوه. 

-(حسن صحيح) حدثنا سعيد بن منصور» نا ابن أبي الزنادء ح”" ونا محمد بن سليمان الأنباري» نا 
حجاج بن محمد» عن ابن أبي الزناد - وهو أشبع - عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أن الني ية كان 
يقراً: #غير أولي الضْرّر4. ولم بقل سعيد: كان يقرأ . [مضى مطولاً برقم .])۲٠١٠۷(‏ 

(ابن أبي الزناد) بالنون هو عبد الرحمن بن أبي الزنادء وقد تكلم فيه غير واحد. قاله المنذري (وهو أشبع) أي : 
حديث أبي الزناد عن خارجة أتم من غيره. 


وقد أورد السيوطي حدته في «الدر المثشور» فقال : أخرج سعيد بن منصور ]1۸۱1[« وابن سعد 


)۱( في (الهندية): «وفرىء؟ . 
(۲) في «نسخة»: «السلم». (منه). 
(۳) في «نسخحة). (منه). 


۹٦ 


۱۹۷-1( الخانجي]» وأحمد [۰/ ۱۹۱-۱۹۰]» وأبو داود [۷٠٠۲]»ء‏ وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني 
»]٤۸٥1[‏ والحاكم [۲/ ]۸١‏ وصححه من طریق خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال (حسن صحیح) : 
«كنت إلى جنب رسول اله يا فغشيته السكينة» فوقعت فخذ رسول الله ية على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من 
فخذ رسول الله او ثم سري عنه فقال : اکتب فکتبت في كتف  :‏ لا يسوی ادود ِن اممك 9 هدوف سيل 
ٍَ4 [النساء : ٩١‏ ] إلى آخر الآيةء 'فقال ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضل المجاهدين: يا رسول الله 
فكيف بمن. لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله بيا السكينة فوقعت فخذه على فخذي 
فوجدت ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى» ثم سري عن رسول الله بين فقال : اقرا یا زید فقرأت $ لا 
يسوی أَلقَلعدُود ِن ألْمُوْمِيَ € فقال رسول الله از اكتب $ عر اولي آلقَّررِ ) [النساء : ]۹١‏ الآية» قال زيد: أنزلها الله 
وحدها فالحقتها. والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف» انتهى (كان يقرا $ حَر اول لطر 4) 
غير بالحركات الثلاث قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم على أنه صفة للقاعدون» لأن القاعدون غير معين 
أو بدل منه . وقراً نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرىء في الرواية الشاذة بالجر على أنه 
صفة للمؤمنين أو بدل منه . كذا في البيضاوي وغيره. 

وآخرج البخاري [۲۸۳۲]ء وأبو داود" والترمذي [۳۰۳۳] من حديث ابن شاا غر عل نسحد لای 
عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت فذكره . 

+ -_ (ضعيف) حدثنا [عثمان بن أبي شيبة» و[حدثنا] محمد بن العلاءء قال : ثنا عبداللّه بن المبارك]" نا 
يونس بن يزيد» عن آبي علي بن يزيد» عن الزهري» عن آنس بن مالك قال: قرأها رسول الله يږ : والعين 
بالعين¢ . 

(والعين بالعين) أي : بالرفع لا بالنصب. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲۹۲۹] وقال: حسن غريب . قال محمد- يعني البخاري-: تفرد ابن 
المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد انتهى . 

۷“ (ضعيف) حدڻنا نصر بن علي» آخبرني" آبي» أخبرنا عبدالله بن المبارك » نا يونس بن يزيد » عن 
أبي علي بن يزيدء عن الزهري» عن آنس بن مالك [رضي الله عنه]ء أن النبي ين قرآ: وكتبنا عليهم فيها أن القن 
بالنفس والعينْ بالعين) . 

وكستا عَكَنم فبا أن نفس بألنَفي€ [المائدة: ]٤٠٥‏ يعني: وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس 
القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به $ وَألْعَيّت يلين بالرفع . وسيجيء بيان اختلاف القراءة» والمعنى أي : تفقأً 
العين بالعين وتمام الآية ‏ وال بالأنف) يعني يجدع به $ والأأت ذذ4 يعني تقطع بها 9 وَأَليَنَاليَنٍ) 


(۱) لم أجده عند أبي داود بهذا الإسنادء ولم يعزه المزي لأبي داود في «أطرافه» (۳/ ۱۷۸ ط الغرب)» والله أعلم . 
(۲( في «نسخهة) : «عثمان بن آبي شيبة› قال : نا ح» ونا محمد بن العلاءء قال : أنا عبد الله بن المبارك». (منه) . 
(۳) فى «نسخة): «ثناه. (منه). 


4۹۷ 
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يعني تقلع بها وأما ساثر الأطراف والأعضاء فيجري فيها القصاص كذلك $ وَاَلْجُروحَ ياص [المائدة : ]٤١‏ يعني : 

فيما يمكن أن يقتص منه» وهذا تعميم بعد التخصيص لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن» فخص هذه 
الأربعة بالذكر ثم قال تعالى : ظ وألْجروح اص4 [المائدة : ]٤٠‏ على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد 
والرجل والذكر والأنشيين وغيرهاء وأما ما لا يمكن القصاص فيه كرض في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن 
يخاف منها التلف فلا قصاص في ذلك وفيه الإرش والحكومة . قاله الخازن. قال البغوي في «المعالم: وقرأً الكسائي 
والعين وما بعدها بالرفع . وقرأً ابن كثير وابن .عامر وأبو جعفر وعمرو: والجروح بالرفع فقط . وقرأً الآخرون كلها 
بالنصب کالنفس انتهی . 

۸ _(حسن) حدثنا النفيلي» نا زهير» نا فضيل بن مرزوق» عن عطية بن سعد العَوّفي» قال : قرأت عند 
عبداللّه بن عمر: الله الّذِي حَلقكُم من صَعف) فقال : (من ضعف) قرأتها على رسول الله ب كما قرآتها علي 
فأحذ علي كما أحذث عليك. 

(عند عبد الله بن عمر) الآية التي في سورة الروم: # آله لی حلفم بن صَعّْضٍِ) [الروم:٤٠]‏ أي : بفتح 
الضاد» والمعنى أي : بدأكم وأنشأكم على ضعف» وقيل: من ماء ضعيف» وقيل : هو إشارة إلى أحوال الإنسان كان 
جنيناً ثم طفل مولوداً ومفطوماً فهذه أحوال غاية الضعف (فقال) ابن عمر (من ضعف) أي : بضم الضاد» قاله السيوطي 
قال البغوي : قرىء بضم الضاد وفتحهاء فالضم لخة قريش والفتح لغة تميم . انتهى . وقال السفي : فتح الضاد عاصم 
وحمزة» وضم غيرهماء وهو اختيار حفص وهما لختان والضم أقوى في القراءة لما روي عن ابن عمر قال : قرأتها على 
رسول الله يا من ضعف فأقرأني من ضعف انتهى . 

قال المنذري : وعطية بن سعد هذا لأ يحتج بحديثه . 

۹“ _ (حسن) حدٹنا محمد بن يحيى القَطعي» نا عبيد - يعني ابن عقيل -» عن هارون» عن عبدالله بن 
جابر » عن عطية » عن أبي سعيد» عن النبي َة : (من صعف). [انظر ما قبله] . 

(عن أبي سعيد عن الني َة # من ضَعُض)) أي : بضم الضاد . 

قال المنذري: «وأخرجه الترمذي"' وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق هذا آخر 
كلامه» وفيه عطية بن سعد هكذا ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في «الأشراف» أن الترمذي أخرجه من حديث عطية 
عن أبي سعيد . والذي شاهدناه في غير نسخة من كتاب الترمذي ]۲۹۳١[‏ إنما ذكره عن عطية عن عبد الله بن عمرا. 
الور 

_ (حسن صحیح) حدٹنا محمد بن کٹیر› آنا سفیان» عن أسلم المنْقَري» عن عبدالله» عن آبيه 
عبدالرحمن بن أبرّى» قال : قال أيٌ بن كعب : #بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا). 


)١(‏ في «نسخة۲: «على». (منه). 
(۲( لم أجده بهذا الإسنادء ولم يعزه المزي بهذا الإسناد إلا لأبي داود. والله أعلم . 
(۳) في «نسخة»: «قال أبو داود»: بالتاء» . قد وجدت هذه العبارة في نسخة واحدة. (منه). 


۹۸ 


(قال أبي بن كعب) أي: قرأ أبي قول الله تعالى في سورة يونس هكذا: ‏ قصل أل ريي ذلك 4 
[يونس ]٥۸:‏ أي : بذلك القرآن لأن المراد بالموعظة والشفاء: القرآن وقيل إشارة إلى معنى الفضل والرحمة أي : 
فبذلك التطول والإنعام (فلتفرحوا) أي : بالمثناة الفوقية على الخطاب . وفي بعض النسخ: قال أبو داود بالتاء انتهى . 
قلت: قراءة الأكثر «فليفرحوا) بالياء أي: ليفرح المؤمنون أن جعلهم من أهله وقرأً يعقوب وحده بالتاء خطاباً 
للمؤمنين . والحديث سكت عنه المنذري . 

١‏ -(حسن صحيح) حدثنا محمد بن عبداللّه» نا المغيرة بن سلمة» نا ابن المبارك» عن الأَجلح» حدثني 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبرّى» عن أبيه» عن أيّء أن النبي بيا قرأً: #بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير 
مما تجمعون) . 

(عن الأجلح) هو أبو حجية الكندي الكوفي يحبى بن عبد الله» ولا يحتج بحديثه (فبذلك فلتفرحوا) قال 
السندي: بالمثناة الفوقية على الخطاب» وقد جاء صيغة الأمر للمخاطب باللام على قلةء وهذا على هذه القراءة انتهى 
(هو خير مما تجمعون) [يونس :9۸] قال البخوي: قرأ أبو جعفر وابن عامر «فليفرحوا) بالياء ول(تجمعون) بالتاء 
وقرأً يعقوب كلاهما بالتاء حطاباً للمؤمنين والباقون بالياء فيهما أي : القران والفضل من الله هو خير مما تجمعون من 
متاع الدنيا ولذاتها الفانية . قال المنذري: أجلح لا يحتج به. 


۲ (صحیح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد» عن ثابت» عن شهُر بن حَوْشب» عن أسماءَ بنتِ 
يزيةء نها سمعت النبي إلا يقر إنه عمل غير صالح) . 

(يقرأ) أي: في سورة هود إنه عمل بلفظ الماضي غير صالح€ بالنصب قال الخازن: قرأ الكسائي 
ويعقوب : عمل بكسر الميم وفتح اللام» و#غير# بفتح الراء على عود الفعل على الابنء ومعناه: آنه عمل الشرك 
والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالح» وقرأ الباقون من القراء #عمل بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين و غير 
بضم الراء» ومعناه: أن سؤالك إياي أن أنجيه من الغرق عمل غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعد ما حكم عليه 
بالهلاك بعيد. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۹۳۲]. وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد ويحيى 
ابن معین . 

۳“ (صحیح) حدثنا أبو كامل» نا عبدالعزيز - يعني ابن المختار -» نا ثابت» عن شهر بن حوشب قال : 
سألت أم سلمة : كيف كان رسول الله يقرأ هذه الآية : <إلة حَمَلّ َر صالح) فقالت : قرآها: إنه عَِلَ غير صالح. 
قال آبو داود: رواه هارون اللوي وموسی بن خلف» عن ثابت»› کما قال عبدالعزیز . [انظر ما قبله] . 

(هذه الآية « إنم َمل َر صإج4) بفتح الميم ورفع الام مع التنوين وغير) بضم الراء (قرأها: إنه َمل غير 
صالح) بصيغة الماضي و#غير# بنصب الراء. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲۹۳۱] وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: آسماء بنت يزيد هي آم سلمة 
الأنصارية وقال الترمذي : كلا الحديثين عندي واحد. هذا آخر كلامه. 

وكانت أم سلمة هذه خطيبة النساء. وقد روى شهر بن حوشب أيضاً عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي اة 


۹۹ 


عدة أحاديث . 

“4٤‏ -_ (صحيح) حدثنا إبراهيم بن مؤسى» آنا عيسى» عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب قال : كان رسول اهبا إذا دعا بدأ بنفسه» وقال : «رحمة الله علينا وعلى 
موسی! لو صبر لرأی من صاحبه العجب»» ولکنه قال: إن سألتكَ عن شيءِ بعدها فلا تُصاحبتي» قد بلَغْتَ من 
لني وها حمزة. [ق دون قوله: «ولکنه قال. . .]. 

(لو صبر) أي موسى عليه السلام (من صاحبه) أي : الخضر (العجب) ولفظ الشیخین [خ (۱۲۲)ء م(١۸١۲)]‏ 
عن أبي بن كعب قال : قال رسول اللهييا : ارحمة oT‏ موسى- وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه- 
لولا آنه عجل لرأي العجب. ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة“ ‏ فلا س سج4 [الكهف :۷ ] بالألف أي : فارقني 
ولا تصاحبني . 

قال البيضاوي : فلا تصاحبني وإن سألتك صحبتك . 

وعن يعقوب فلا تصحبني أي : فلا تجعلني صاحبك « قد بت من دن ذر4 [الكهف :] أي : قد وجدت 
عذرا من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. 

.قال البغوي : قرأ بو جعفر ونافع وأبو بكر لدبي خفيفة النون وقرأالآخرون بتشدیدھا انتهی . 

وفي «البيضاوي»: وقرأ نافع لن بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية . وقرأ أبو بكر لدني) 
بتحريك النون وإسكان الدال انتهى . (طولها) بصيخة الماضي آي : قرأ جملة 3 مدن مثقلة أي : بضم الدال ويتشديد 
النون (حمزة) الزيات هو فاعل طول . قال المنذري : وأخرجه الترمذي »]۳۳۸١[‏ والنسائي [۸٤۲١1-ط‏ الرسالة]. 

۵ “-_ (ضعيف) حدثنا محمد بن عبدالرحمن أبو عبدالله العَلْبري» نا أمية بن خالدء نا أبو الجارية العَبْدي» 
عن شعبة» عن ابي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أي بن كعب» عن النبي بي آنه قرآها: «قَذ 
بَغْتَ من لَدني [عُذراًا) وثقلها. 

(أنه قرأها) أي : في سورة الكهف : (# فَدَ بْب من لذن وقلها) أي : قرأ النون في أن مثقلة مشددة فيضم 
الدال وتشديد النون قراءة الأكثر. 

قال المنذري : وآخرجه الترمذي [۲۹۳۳] وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأمية بن خالد 
وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول ولا يعرف اسمه. 

-“١‏ (صحيح) حدثنا محمد بن مسعود المصيصي"» نا عبدالصمد بن عبدالوارٹ» نا محمد بن ديئار» نا 
E‏ عن صد آیي پحیی قال: سمعت ابن عباس يقول: أقرأني أب بن كعب كما أقرأه رسول الهلا : 
(في عبن حو . نة 


)١(‏ (أي: حياءٌ وإشفاق). (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 
(۳) هو عند الترمذي )۲۹۳٤(‏ وقال شيخنا العلامة الألباني : «صحيح المتن؟. ولا حكم له في الطبعة السابقة. 


| 


فى عيب ٍَ4 [الكهف ]۸٠:‏ بكسر الميم وفتح الهمزة أي : ذات حمأة وهي الطينة السوداء وسأل معاوية 
كعباً: كيف تجد في التوراة تغرب الشمس وأين تغرب؟ قال : نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين . وقيل: يجوز 
أن يكون معنى # فى عَيّبٍ حَيَكَةٍ4 آي : عندها عين حمئة أو في رأي العين» وذلك أنه بلغ موضعاً من المغرب لم يبق 
بعده شيء من العمران فوجد الشمس كأنها تغرب في وهدة مظلمةء كما أن راكب البحر يرى أن الشمس كأنها تغيب 
ار الارن ) 

وفي «البيضاوي» # فى عي ٍَ4 أي : ذات حمأة من حميت البثر إذا صارت ذات حمأة . 

وقرأً ابن عامر وحمزة والكساثي وأبو بكر : حامية أي : حارة» ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة 
للوصفين أو حمثة على أن ياءها مقلوبة من الهمزة بكسر ما قبلها (مخففة) أي : بحذف الألف بعد الحاء أي : لا حامية 
كمافي قراءة . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۲۹۳٤[‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء و لصحي 


روي عن ابن عباس قراءته . 

ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك» فلو كانت 
عنده رواية عن النبي می لاستخنی بروایته ولم یحتج إلى کعب انتهی . 

۷ _ ( ضع ف) حدثنا یحی بن الفضل»› نا وُهيب -[يعني] ابن عمرو اللّمَري » آنا هارون» آخبرني بان بن 
تغلب» عن عطبة العَوّفي» عن أبي سعيد الخدري» أن الني يي قال : «إن الرًّجل من أهل عليين لشف على أهل 
الجنة فتضيء الجنة بوجهه”"“ كأنها كوكبٌ ذُريّ؛ _ قال : وھکذا جاء الحديث «ذُرّيّ» مرفوعة الدال لا تهمّز -*وإن أا 
بكر وعمر لمنهم وأنعَمًا». [وصح بلفظ آخر : «الروض» .])۹۷١٠(‏ 

( إن الرجل من أهل عليين) أي : من أهل أشرف الجنان وأعلاها من العلو وكلما علا الشيء وارتفع » عظم قدره 
(ليشرف) بضم المثناة التحتية وكسر الراء والإشراف: الاطلاع يقال: أشرفت عليه : اطلعت عليه كذا في «المصباح) 
(على) من تحته من (أهل الجنة فتضيء الجنة) أي : تستنير استنارة مفرطة (بوجهه) أي : من أجل إشراق إضاءة وجهه 
عليها (كأنها) آي : كأن وجوه أهل عليين (كوكب) أي: ككوكب”“ (دري) نسبة للدر لبياضه وصفائه أي: کانها 
كوكب من در في غاية الصفاء والإشراق والضياء . قاله المناوي (دري مرفوعة الدال لا تهمز) بصيغة المجهول أي : 
بغير همزة. 

قال البخوي في تفسير سورة النور: درَى€ [النور : ]۴١‏ بضم الدال وتشديد الياء بلا همز أي : شديد الإنارة نس 
إلى الدر في صفائه وحسنه» وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر . 

وقرأً أبو عمر والكسائي: درىء بكسر الدال والهمزة» وقرأً حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة فمن كسر الدال 

فهو فعيل من الدَّرٴء أو هو الدفع لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء» وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة 


)١(‏ في انسخة): «لوجهه». (منه). 
(۲) في (الهندية): «ككوب». 


ها 


1۰ / 


أضوأ وأنور» ويقال: هو من درأ الكوكب إذا اندفع منقضاً فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت . وقيل : درىء أي : طالع 
يقال: درأ النجم إذا طلع وارتفع › ويقال: درا علينا فلان أي : طلع وظهر . فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة؛ 
قال أكثر النحاة: هو لحن لأنه ليس في كلام العرب انتهى (وإن أبا بكر وعمر لمنهم) أي : من أهل عليين (وأنعما) أي : 
وزادا وفضلا عن كونهما أهل عليين . 

ومن قوله: وإن أبا بكر إلخ» من ألفاظ بقية الحديث . 

قال ابن الأثير : أي: زادا وفضلا يقال: أحسنت إلي وأنعمت أي : زدت على الإنعام . وقيل: معناه صارا إلى 
النعيم ودخلا فيه» كما يقال: أشمل إذا دخحل في الشمال انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۸٥٠۳]ء‏ وابن 
ماجه »]٩1[‏ وقال الترمذي حسن» وقد تقدم الكلام على عطية العوفي انتهى . 

۸-_(حسن صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبدالله» قالا: نا أبو أسامة» حدثني الحسن بن 
الحكم النحُعي. نا أبو سَبْرة النخعي» عن فروة بن مُسَيك الغطيفي قال : أتيت النبي يياو فذكر الحديث» فقال رجل 
من القوم: يا رسول الله» أخبرنا عن سَباء ما هو؟ أرضلٌ أو" امرأة؟ قال : «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد 
عشرة من العرب فتيامَنَ ست وتشاءم أربعةا. قال عثمان : الغطفانيء مکان الغطيفي» وقال: ثنا اللحسن بن الحكم 
النخعي . 

(فذكر الحديث) وتمام الحديث في الترمذي [۳۲۲۲] ولفظه في تفسير سورة سبأً قال (حسن صحیح) : تيت 
النبي َي فقلت : يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وآمَرني فلما خرجت من 
عنده سأل عني : ما فعل الغطيفي› اراي سرت قال : فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه 
فقال : «ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك». قال: وأنزل في سبأ ما أنزل 
فقال رجل : يا رسول الله» الحديث (فتيامن) منهم (ستة) أي : أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها (وتشاءم) منهم (أريعة) 
أي : قصدوا جهة الشام . 

زاد الترمذي [۳۲۲۲] (حسن صحيح): «فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملةء وأما الذين تيامنوا 
فالأزد والأشعرون" وحمير وكندة ومذحج وإنمار» فقال رجل: يا رسول الله وما إنمار؟ قال: الذين منهم خثعم 
وبجيلة» . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن انتهى . وهكذا في «مختصر المنذري» (وقال) عثمان في روايته (ثنا 
الحسن بن الحكم) أي : بصيغة الجمع» وأما هارون فقال: حدثني بصيخة الإفراد والله أعلم . 

۹“ _-_ (صحيح) حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي» عن سفيان» عن عمرو» عن 
عكرمة قال: نا أبو هريرة» عن النبي وء - قال إسماعيل : عن أبي هريرة رواية - فذكر حديث الوحي» قال: فذلك 
قوله تعالی : حت إا فرع عن فلوبهم) . [خ» ويأتي (۷۳۸٤)-عن‏ ابن مسعود]. 


)١(‏ في «نسخة»: «أم». (منه). 
(۲) كذا في (الهندية). والذي في «الترمذي. و«الأشعريون». وهو الصواب. 


1۰۲ 


(فذلك قوله تعالى) أي : في سورة سباً < حق افرع عن فويه ) [سباً: ۲۳] بصيغة المجهول من التفزيع: 
ا 

قال السيوطي: هو في نسختي بالزاي والعين المهملة ويحتمل أنه بالراء والغين المعجمة فإن أبا هريرة كان 
يقرؤها کذلك انتهی . 

وفي «الدر المتثور»: أخحرج الحاكم"" وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي ية قرأ فرغ عن قلوبهم) 
يعني بالراء والغين المعجمة انتهى . 

وقال البغوي: قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي» وقرأً الآخرون بضم الفاء وكسر الزاي أي: كشف 
الفزع . وأخرج عن قلوبهم فالتفزيع إزالة الفزع . واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة فقال قوم: هم الملائكة ثم 
احتلفوا في ذلك السبب فقال بعضهم : إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل انتهى . 

وقال النسفي في «المدارك: ‏ حى إَِاهُرع عن قلوبهر) أي : كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم 
بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن» ول فرع شامي أي : الله تعالى والتفزيع إزالة الفزع انتهى . 

وفي «الغيث»: فزع قرأ الشامي بفتح الفاء والزاي والباقون بضم الفاء وكسر الزاي مشددة انتهى . 

وأخحرج البخاري ]٤⁄١01[‏ عن أبي هريرة أن النبي بَا قال :« إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير». 

وللترمذي [۳۲۲۳] (صحيح): «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملاثكة بأجنحتها خضعاً لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير». 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [1١١٠١٤]ء‏ والترمذي [۳۲۲۳] 
بتمامه انتهی . 

^-٠١‏ -(ضعيف الإسناد) حدثنا محمد بن رافع النيسابوري» ثنا إسحاق بن سليمان الرازي» قال: سمعت أبا 
جعفر يذكر» عن الربيع بن آنس» عن أم سلمة زوج النبي إل قالت : قراءة النبي إا : #بلى قد جاءنْكِ آياتي فكذبتِ 
بها واستكبرت وكنت من الكافرين) . قال أبو داود: هذا مرسل» الربيع لم يدرك أم سلمة. 

(عن الربيع بن أنس) هو البكري البصري نزيل الخرسانء روى عن أنس والحسن وأرسل عن أم سلمة» قال 
العجلي : ثقة صدوق»› وقال أبو حاتم : صدوق. 

(قالت : قراءة النبي ية ) أي: في سورة الزمر ‏ بى قد جَاءَتنْكَ € بكسر الكاف ‏ ءَايتتى € أي : القرآن 
$ فَکدَبَتَ ہا) بکسر التاء وقلت : إنها ليست من الله تعالى 9 وَأسََكَبرّت) بكسر التاء أي : تكبرت عن الإيمان بها 
وك مت الكفرين€ [الزمر : ]٥۹‏ بكسر التاء كما في الموضعين الأولين على خطاب النفس . 

والمعنى كأنه يقول بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل ومكتتك من 


)١(‏ أخرجه الحاكم في کتاب القراء‌ات (۲/ )۲٤۸‏ بلفظ : «فزع؛ في نسختناء فإما أن تكون تصحيفاً أو أراد السيوطي موضعاً آحر لم أقف 
عليه» والله آعلم . 


۰۳ 
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اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل» ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله وآثرت الضلالة 
على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك . قاله النسفي . 

وقال البيضاوي : وتذكير الخطاب على المعنى وقرىء بالتأنيث للنفس انتهى وأخرج عبد بن حميد عن عاصم 
أنه قرأً: # ب مد جاءَتكَ ٤ای‏ € بنصب الكاف فَکَدّبت ہا واستکبرت وکت مت آل کفریَ 4 [الزمر ]٥۹:‏ 
بنصب التاء فيهن كلهن انتهى . وقال: شيخ شيخنا السيد محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني»: وتذكير الخطاب 
في جاءتك على المعنى لأن المراد بالنفس الشخص وإن لفظها مؤنث سماعي وقرأً ابن يعمر» والجحدري وأآبو حيوة 
والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد بن عيسى في اختياره والعبسي 9 جاءَتكَ) 
إلخ بكسر الكاف والتاء وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله عنهما وروتها أم سلمة عن النبي ييو » وقرأً 
الحسن والأعمش والأعرج « جَاءَنَكَ) بالهمزة من غير مد بوزن فعتك وهو - على ما قال آبو حيان - مقلوب من 
جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف انتهى . 

قال المنذري : قال أبو داود: هذا مرسل : الربيع لم يدرك أم سلمة. 

“١‏ (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل و[حدثنا] أحمد بن عبدة» قالا: نا سفيان» عن عمرو» عن عطاء 
- [قال ابن حنبل : يعني عن عطاء] “قال ابن حنبل: [لم أفهم]"" جيداً- عن صفوانَ - قال ابن عبدة: ابن يعلى - 
عن أبيه قال : سمعت النبي ييا على المنبر يقرأً: وتادَؤا يامَالك) . [قال أبو داود: يعني بلا ترخيم)". [ق]. 

(قال) أحمد (ابن حنبل: يعني عن عطاء) أي: يروي عمرو عن عطاء فكأن الإمام أحمد لم يتيقن على ذلك 
وشك بأن عمراً رواه عن عطاء أو غيره ولذلك صرح بقوله (لم أفهم جيدا) أي : لم أفهم فهماً كاملا إسناد هذا الحديث 
عن سفيان بأن عمراً رواه عن عطاء أو غيره. لكن روى الحديث ستة من الحفاظ عن سفيان وكلهم رووه عن سفيان عن 
عمرو عن عطاء بلا شك . 

قال المزي في «الأطراف» : حديث سمعت النبي ييا يقرأ على المنبر : * وبادا يكرك [الزخرف : ۷۷] أخرجه 
البخاري في بدء الخلق ]۳۲۳١[‏ عن علي بن عبد الله» وفي صفة النار )۳۲٠١([‏ في بدء الخلق] عن قتيبة» وفي 
التفسير ]٤۸۱۹[‏ عن الحجاج بن منهال» وأخرجه مسلم في الصلاة ]۸۷١[‏ عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم» وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة» وأخرجه النسائي فيه» وفي التفسير 
[٤١٤ /1[‏ عن قتيبة» وفي التفسير أيضاً [/ ]٤٥ ٤‏ عن إسحاق بن إبراهيم سبعتهم عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال 
ابن حنبل : لم أفهمه جيداً عنه . انتهى (عن صفوان) أي : يروي عطاء عن صفوان (قال) أحمد (بن عبدة) في روايته (بن 
يعلى) أي : صفوان بن يعلى ولم ينسبه أحمد بن حنبل إلى أبيه يعلى (عن أبيه) يعلى بن أمية التميمي قاله المزي # وتادوا 
َك أي : بإثبات الكاف بلا ترخيم » وفي قراءة يا مال بالترخيم وهذه الآية الكريمة في سورة الزخرف. 


(۱) في «نسخة). (منه) . 
(۲) .في «نسخة»: «لم آفهمه». (منه) . 
(۳) في «نسخة». (منه). 


قال البيضاوي : $ اسيك وقریء یا مال) على الترخیم مکسوراً ومضموما انتهی . 

وفي «روح المعاني»: وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما وابن وناب والأعمش يا مال بالترخیم انتهى . 
والمعنى أي : يدعون مالك خازن النار يستغيثون به . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۸٠٥]ء‏ والنسائي »]٤٥٤ /٦[‏ وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

۲ (صحيح) حدثنا نصر بن علي» نا أبو أحمد» آنا إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن يزيد ٠۲/٤‏ 
عن عبدالله» قال : أقرأني رسول الله َة <إني آنا الررّاق ذو القوة المتي). 

(عن عبد الله) بن مسعود (أقرآني رسول الله يٍَ) أي : في سورة والذاريات ‏ إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) 
[الذاريات ٥۸:‏ ]شديد القوة . والمتين بالفرع صفة لذو وقرأ الأعمش بالجر صفة للقوة. قاله النسفي . قال البيضاوي : 
وقرىء إني أنا الرزاق). وقرىء #المتين) بالجر صفة للقوة انتهى . 

قلت : والقراءة المشهورة: ‏ إن أله هو أرق [الذاريات ]٥۸:‏ قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۰٤۲۹]ء‏ 
والنسائي .]٤٠١/٤[‏ وقال الترمذي : حسن صحیح انتهى . 

وفي «الدر المنثور»: وأخرج أحمد [١/4۱۸٤]ء‏ وأبو داودء والترمذي ]۲۹٤١[‏ وصححهء والنسائي 

0/4 وابن الأنباري في «المصاحف»» وابن حبان [1۳۲۹]ء والحاکم ]۲٤۹/۲[‏ وصححه وابن مردویه 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» [(ص )١١١:‏ الجيل] عن ابن مسعود قال: أقرأني فذكره. 

۳“ -_(صحيح) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة» عن آبي إسحاق» عن الأسودء عن عبداللهء أن الني يي 
کان يقرآ[ها)'“ «فهل من مُدكر4. [يعني ماد" قال أبو داود: مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف . 
[ق]. 

(عن عبد الله) هو ابن مسعود (كان يقرآها) أي : في سورة القمر <فهل من مدكر€ [القمر : ]٠١‏ بالدال المهملة 
وأصله مذتكر بذال معجمة فاستثقل الخروج من حرف مجهور. وهو الذال إلى حرف مهموس وهو التاء فأبدلت التاء 
دالا مهملة لتقارب مخرجيهما ثم أدغمت المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتقارب. وقرأً بعضهم 
«مذكر# بالمعجمة» ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن النبي قرأها (مدكر€ يعني بالمهملة . قاله القسطلاني في 
شرح البخاري» . 

وقال النسفي : (فهل من مدكر أي : متعظ يتعظ ويعتبر» وأصله مذتكر بالذال والتاء ولكن التاء أبدلت منها 
الدال والدال والذال من موضع فأدغمت الذال في الدال. انتهى . قال الخازن: أي: متعظ بموعظة ومتذكر معتبر. 
وأخرج الشيخان [خ:(٤۸۷٤)»‏ م:(۸۲۳)] عن ابن مسعود. قال : قرأت على رسول الله َة مذكر فردها علي . وفي 
رواية أخرى [خ:(۸۷۱٤)»‏ م:(۸۲۳)] سمعته قول : مدکر دالا انتهی . قال المنذري: وآخرجه الترمذي [۲۹۳۷] 
والنسائي »]٤١٦/٤[‏ وقال الترمذي: حسن صحیح انتهى . 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
)۲( في «نسخة). (منه) . 
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_-_”_٤4‏ (صحبح الإسناد) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هارون بن موسى النخوي» عن بُديل بن ميسرة» عن 
عبدالله بن شقيق » عن عائشة [رضي الله تعالى عنها] قالت : سمعت رسول الله َا يقرؤها : فوح ورَيْحان4'. 

(سمعت رسول الله َة يقرؤها) أي : في سورة الواقعة (فروح€ أي : بضم الراء. قاله السيوطي» والقراءة 
المشهورة بفتح الراء. قال البغوي: قرأ يعقوب بضم الراء والباقون بفتحهاء فمن قرأ بالضم» قال الحسن : معناه يخرج 
روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة آي : له الرحمةء وقيل: معناه فحياة وبقاء لهم» ومن قرأ بالفتح معناه 
فله روح وهو الراحة وهو قول مجاهد. وقال سعيد بن جبير : فرح . وقال الضحاك : مغفرة ورحمة انتهى #وريحان)» 
أي : وله استراحة وقيل: رزق. 

قال في «الدر المنثور»: أخرج أبو عبيد في «فضائله» وأحمد ]٦٤ /١[‏ وعبد بن حميد والبخاري في «تاريخه» 
۲۲۳/۸[ وأبو داود والترمذي [۲۹۳۸] وحسنه» والنسائي ]٤۸٠ /٦[‏ والحكيم الترمذي في «النوادر» [صا۸] 
والحاکم ]۲۳٣/۲[‏ وصححه» وأبو نعيم في «الحلية» [۸/ »]٠۲‏ وابن مردويه عن عائشة أنها سمعت رسول الله جيار 
يقرأ (فرُوُح ورَبْحَان€ [الواقعة : ۸۹] برفع الراء انتهى . وفي بعض النسخ : قال أبو عيسى - أي : الرملي أحد رواة 
أبي داود - بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا حدیث منکر انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۹۳۸]» والنسائي [1/ »]٤۸١‏ وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث هارون الأعور هذا آخر كلامه. وهارون الأعور هو أبو عبد الله ويقال: أبو موسى هارون بن موسى المقري 
النحوي البصري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه انتهى . 

“٠‏ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا أحمد بن صالح» نا عبدالملك بن عبدالرحمن الذماري» نا سفيان» حدثني 
محمد بن المنكدر» عن جابر قال : رأيت النبي يياو يقرأ : #أيحسِب أن ماله أخلده) . 

(الذماري) بالكسر والتخفيف وراء» منسوب إلى ذمار قرية باليمن . كذا في «لب اللباب» (عن جابر) هو ابن 
عبد الله (قال: رأيت النبي يي يقرأ) أي :في سورة الهمزة ‏ مسب هكذا في جميع النسخ بإثبات حرف الاستفهام 
قبل يحسب» لكن ما وجدنا هذه القراءة في كتب التجويد والتفسير بل القراءة المشهورة بحذف حرف الاستفهام كما 
في نسخة المنذري ونسخة واحدة من «السنن» . 

وقال السيوطي في «الدر“: أخرج ابن حبان [1۳۳۲]» والحاکم [۲/ ]۲٠۹‏ وصححه وابن مردویه والخطیب 
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في «تاریخه» [(۳/ )۳٠١‏ الخانجي] عن جابر بن عبد الله (حسن صحيح) «أن النبي ييا قرأ < حَحَسَّب أن ماله لخادو 
[الهمزة :۳] بسر السين؟ انتهى . 

وفي «غيث النفع في القراءات السبع“: # حَحَسَّبٌ € قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين والباقون بالكسر 
انتهى * أن ماله دم أي : يظن أنه يخلد في الدنيا ولا يموت ليساره وغناه . قال الحسن : ما رأيت يقيناً لا شك فيه 
أشبه بشك لا يقين فيه من الموت» ومعناه أن الناس لا يشكون في الموت مع أنهم يعملون عمل من يظن آنه يخلد في 
الدنيا ولا يموت. 


)١(‏ قال أبو عيسى : بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا حديث منكر . قد وجدت هذه العبارة فى نسخة واحدة. (منه). 


°٩١ 


قال المنذري : في إسناده عبد الملك بن عبد الرحمن أبو هشام الذماري الأنباري وثقه عمرو بن علي . وقال 
أبو زرعة الرازي : منكر الحديث . وقال الإمام أحمد بن حنبل : كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه . وقال أبو حاتم الرازي 
وأبو الحسن الدارقطني : ليس بقوي . وقال الموصلي : أحاديثه عن سفيان مناكير انتهى . 

وقال الذهبي في «الميزان» : عبد الملك بن عبد الرحمن شامي نزل البصرة وروى عن الأوزاعي» ضعفه الفلاس 
جداً وقيل : إنه كذبه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» والظاهر آنه غير عبد الملك بن 
عبد الرحمن الصنعاني الذماري الأنباري أبو هشام الذي ولي القضاء فقتله الخوارج › يروي أيضا عن الثوري وإبراهيم 
ابن عبلة» وثقه الفلاس وحدث عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه نزل البصرة. انتهى . 

وقال الحافظ في «التهذيب»: وفرق البخاري وأبو حاتم بين الشامي والذماري وكلاهما يروي عنه عمرو بن 
علي» والشامي هو الضعيف انتهى . 

۹ -_ (ضعيف الإسناد) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة» عن خالد» عن أبي قلابة» عمن أقرأه رسول الله 
نة : (فيومئنٍ لا يعدب عذابة أحدء ولا يوت وثاقه أحد4. [قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة 
رجاگ . 

(عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي من ثقات التابعين (عمن أقرأه رسول الله َهة) أي : أبو قلابة يروي 
عن بعض الصحابة الذي أقرأه رسول الله ل فجهالة الصحابة لا تقدح في صحة الحديث « فََمدٍ يمدب بفتح 
الذال على بناء المفعول * عتابهہ اعد ب3 ولا وی [الفجر : ]۲٠-۲١‏ بفتح الثاء على بناء المفعول « أعدٌ€ والمشهور 
الكسر فيهما. 

قال البغوي : قرأ الكساثي ويعقوب: لا يعذب ولا يوت بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله يومئذ ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد. وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء أي : لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله 
الكافر يومئذ ولا يوثق وثاقه أحد» يعني : لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله تعالى في العذاب والوثاق وهو اللإسار في 
السلاسل والأغلال . انتهى . 

وفي «الدر المنثور»: أخرج ابن أبي حاتم ]۱۹۲۸٩[‏ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالی وتبارك : 
ف ومین لا يمدب عنابدہ سد لا بوثی وبا5 أذ € [الفجر : ]۲٠-۲۵‏ قال : لا يعذب بعذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله 
أحد. وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن مردویه وابن جریر /۲٤([‏ ۳۹۲-۳۹۱) هجر] والبغوي والحاكم 
]۲١ /۲[‏ وصححه وأبو نعيم )۷۲۸٤([‏ الباز] عن أبي قلابة عمن أقرأه النبي يي وفي رواية مالك بن الحويرث أن 
النبي يايازأقرأه وفي لفظ قرأ إياه ‏ فؤمهنر لا يرب علابدد أعد لإ ولا بوث وبا مذ € منصوبة الذال والثاء انتهى . 
والحديث سكت عنه المنذري . 

۷“ -_ (ضعيف الإسناد)حدثنا محمد بن عبيد» نا حمادء عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة قال: أنبأني من 


(۱) في انسخة). (منه). 


أقرأه النبي بلا أو : من آقرآه من آقرأه النبي بيا : < فيومئا لا يعدب )7 . 
(عن حماد) هو ابن زيد قاله المزي (أو من أقرأه من أقرأه الني يا) . وهذا شك من الراوي» والمراد بقوله من 
أقرأه في الأول التابعي وبالثاني الصحابي» فعلى هذا يكون بين أبي قلابة وبين الصحابة واسطة واحدة. 

۸ -_ (ضعيف الإسناد) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء» أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم» قال : 
نا أبي» عن الأعمش» عن سعد الطائي» عن عطية العَوّفي» عن أبي سعيد الخدري قال: [و]حدَّت رسول الله يا 
حدیثاً ذکر فيه جبریل ومیکال فقال": «جبرائيل وميکائيل». قال أبو داود: قال خلف : منذ أربعين سنة لم أرفع القلم 
عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبرائل وميكائل . [انظر ما بعده]. 

(ذكر فيه جبريل وميكال) هكذا في عدة من النسخ الصحيحة› وفي نسخة : جبرائيل وميكائيل (فقال) وفي أكثر 
النسخ: فقرأً أي : النبي يَياة. (جبرائل وميكائل) هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: جبرائيل وميكائيل قال العلامة 
الخفاجي في «حاشية البيضاوي: في جبريل ثلاث عشرة لغة أشهرها وأفصحها: جبريل كقنديل وهي قراءة أبي عمرو 
ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وهي لغة الحجاز. 

الثانية : كذلك إلا أنها بفتح الجيم وهي قراءة ابن كثير والحسن» وتضعيف الفراء لها بأنه ليس في كلامهم 
فعليل ٠‏ ليس بشيءء لأن الأعجمي إذا عرب قد يلحقونه بأوزانهم وقد لا يلحقونه مع أنه سمع سمويل الطائر . 

الثالثة : جبرئيل كسلسبيل» وبها قرأ حمزة والكسائي» وهي لغة قيس وتميم . 

الرابعة : كذلك إلا أنها بدون ياء بعد الهمزة» وتروى عن عاصم . 

الخامسة : كذلك إلا أن اللام مشددة» وتروى عن عاصم أيضاًء وقيل: إنه اسم الله في لغتهم . 

السادسة : جبرائل بألف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء» ويها قرأ عكرمة . 

السابعة: مثلها مع زيادة ياء بعد الهمزة. 

الثامنة : جبراييل بياءين بعد الألف» وبها قرأ اللأعمش 

التاسعة : جبرال. 

العاشرة : جبريل بالياء والقصرء وهي قراءة طلحة بن مصرف . 

الحادية عشرة: جبرين بفتح الجيم والنون. 

الثانية عشرة : كذلك إلا أنها بكسر الجيم . 

الثالثة عشرة : جبراين . 

وفي «الكشاف؟: جبراييل بوزن جبراعيل انتهى . وفي البيضاوي : وفي جبريل ثماني لخات قرىء بهن أربع في 


(۱) في السخة) : «قال بو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرّف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن 
عبدالرحمن وعبدالله بن کثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزه dE‏ وعبدالرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد 
وحمد الأعرج وعبدالله , بن عباس › وعبدالرحمن بن ابي بکر» (لا ت ولا يوثق) إلا الحديث المرفوع فإنه (يعرّب) بالفتح . 
هذه العبارة قد وجدت في نسخة واحدة . (منه) . 


(۲) في «نسخة٤:‏ «فقرأً». (منه). 


المشهورة جبرئيل كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي» وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير» وجبرئل 
كجحمرش قراءة عاصم برواية بي بكر» وجبريل كقنديل قراءة الباقين» وأربع في الشواذ جبرئلْ» وجبرائيل 
کجبراعیل» وجبرائل »› وجبرئن» ومنع صرفه للعجمة والتعريف ومعناه عبد الله انتهى . 

وفي «غيث النفع“: قرأ نافع والبصري والشامي وحفص بكسر الجيم والراء بلا همزة كقنديل وهي لغة أهل 
الحجاز والمكي مثلهم إلا أنه يفتح الجيم وشعبة بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة» والأخوان مثله إلا أنهما يزيدان ياء 
تحتية بعد الهمزة انتهى . واختلاف القراءة في ميكال سيأتي . قال المنذري : في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف . 

۹ _ (ضعیف) حدثنا زید بن حرم » حدثنا بشر - يعني ابن عمر -» نا محمد بن خازم» قال: ذكر كيف قراءة ٦٤/٤‏ 
(جبرائل وميكائل) عند الأعمش» فحدثنا الأعمش» عن سعد الطائي» عن عطية العَوفي» عن أبي سعيد الخدر قال 
دک ارسول اللا لو صاحب الصُور فقال: «عن یمینه جَبرائل» وعن یساره میکائل» [قال بو داود: قال خلف : منذ 
أربعين سنةء لم أرفع القلم عن كتابة الحروف» ما أعَيّاني شي ء٤‏ ما أعياني جبريل وميكائل]". [«المشكاة» /)٠٠۳١(‏ 
التحقيق الثاني]. 

(قال ذكر) بصيغة المجهول (عند الأعمش) ظرف لقوله : ذكر (فحدثنا الأعمش) هذه مقولة لمحمد بن خازم 
(ذكر رسول اله يلر صاحب الصور) وهو إسرافيل عليه السلام. 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد [۳/ ۹-١۱]ء‏ والحاكم [۲/ ]۲٠١‏ وصححه والبيهقي في «البعث» ]٦۳[‏ عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية ٠:‏ إسرافيل صاحب الصور وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يسارة وهو > 
بينهما». كذا في «الدر المتثور» (وعن يساره ميكائل) قال البيضاوي: وقرأً نافع : ميكاثل كميكاعل» وأبو عمرو ۰ 
ويعقوب وعاصم برواية حفص : ميكال كميعاد . والباقون: ميكائيل بالهمزة والیاء بعدهاء وفریء: میکئل کمیکعل 
وميكثيل كميكعيل وميكاءل انتهى . وفي «الغيث: قرأ نافع بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء» وحفص والبصري 
من غير همز ولا ياء كميزان» والباقون بالهمز والياء انتهى . والحديث فيه عطية العوفي (قال أبو داود) هذه العبارة إلى 
آحرها وجدت في نسختين من النسخ الحاضرة» لكن ليست هذه الزيادة من رواية اللؤلؤي (قال خلف) هو ابن هشام 
البغدادي له اختيارات في القراءات (ما أعياني جبريل وميكائل) أي : لكثرة القراءة فيهما كما عرفت . 

٠‏ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن الزهري - قال معمر : وريما ذكرَ 
ابن المسبّب _ قال : كان النبي ٤‏ وأبو بكر وعم وعثمان يقرؤون: ومالك يوم الدينِ)ء وأول من قرأها (مَلِك يوم 
الذين): مروان. قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري» عن أنس› والزهري» عن سالم» > عن آبيه. 10/٤‏ 

(أنا معمر عن الزهري) عن النبي ييز (قال معمر : وريما ذكر) آي : الزهري في سنده (ابن المسيب) مفعول ذكر 
وهو سعيد» قال الترمذي في «جامعه» :]۱۷١/١[‏ وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري: أن 
النبي َل وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤن: #مالك يوم الدين [الفاتحة :]. وروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن 


(۱) في «نسخة۲: «النبي». (منه) . 
(۲( في نسخة». (منه) . 


۱۰۹ 


سعيد بن المسيب أن النبي ييار وأبا بكر وعمز كانوا يقرؤون: #مالك يوم الدين#. انتهى كلام الترمذي (يقرؤون 
ل ملك بوم آل4 ) أي : بإثبات الألف بعد الميم . 

قال في «الغيث» : قرأ عاصم وعلي بإثبات ألف بعد الميم والباقون بحذفها انتهى . وقال البخوي: قرأ عاصم 
والكسائي ويعقوب « ملك € وقرأً الآخحرون ملك قال قوم: معناهما واحد مثل فرهين وفارهين وحذرين 
وحاذرين انتهى (وأول من قرأها ل ملك بوم الت )) أي : بحذف الألف بعد الميم (مروان) بن الحكم» وهذه 
مقولة للزهري وفي «الدر»: أخرج وكيع في تفسيره وعبد بن حميد وأبو داود وابنه [«المصاحف» (۲۹۹) الفاروق] عن 
الزهري أن رسول اله َة وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤونها # مدلك يوم الم وأول من قرأها ملك بغير ألف مروان 
اتهی: 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير في «تفسيره؟: قرأ بعض القراء #ملك يوم الدين) وقراً آخحرون «مالك» 
وكلاهما صحبح متواتر في السبع» ويقال EFE Eo E rey‏ بع نافع 
كسرة الكاف فقرآ ملكي يوم الدين) . وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة 
حسنة . ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: * َم ْمَك ْم € [غافر [۱٦:‏ قول لی وک 
أَلْملّتٌ 4 [الأنعام : ]۷٣‏ وحكي عن أبي حنيفة أنه قرا ملك يوم الدين# على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ 
غريب جداً. وقد روى أبو بكر بن أبي داود [«المصاحف؛ (۲۷۳) الفاروق] في ذلك شيثاً غريباً حيث قال : حدثنا 
أبو عبد الرحمن الأزدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلخه أن رسول الله ماز 
وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرأون مالك يوم الدين# قال ابن شهاب: وأول من 
أحدث: ملك مروان. قلت : مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم . 

وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله كيا كان يقرأها مالك يوم الدين( انتهى كلام 
الحافظ بن كثير (قال أبو داود هذا) أي : حديث الزهري المرسل (أصح من) حيث الإسناد من (حديث الزهري عن 
أس) المتصل وحدیث آنس هذا أخرجه الترمذې [۲۹۲۸] بقوله: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان» نا أيوب بن سويد 
الرملي» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس أن النبي ية وأبا بكر وعمر وأراه قال: وعثمان كانوا يقرأون 
مالك يوم الدين هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ يوب 
ابن سويد الرملي انتهى . قال المنذري: وأيوب بن سويد هذا قال عبد الله بن الملك: ارم به» وضعفه غير واحد 
انتهى . وفي «الدر المنثور»: أخرج أحمد في «الزهد» والترمذي [۲۹۲۸] وابن أبي داود )۲٠٠([‏ الفاروق] وابن 
الأنباري عن آنس أن النبي َي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون #مالك يوم الدين) بالألف انتهى (والزهري) 
عطف على قوله السابق: الزهريء والمعنى أن حديث الزهري المرسل أصح من حديث الزهري عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر المتصل . قال المنذري: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه أخرجه الدارقطني في «الأفراد» [«أطراف 
الغرائب» ٤(‏ ۲۹۲)] انتهى . 

وفي «الدر»: وأخرج سعيد بن منصور [۲/ [٠٠١‏ وابن أبي داود في «المصاحف» [(۲۹) الفاروق] من طريق 
سالم عن أبيه أن النبي ييا وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون #مالك يوم الدين# وأخرج الطبراني في «معجمه 


11۰ 


الكبير» عن ابن مسعود أنه قال : قرأ رسول الله ييا : مالك يوم الدين بالألف . وأخرج وكيع والفريابي وأبو عبيد 
وسعید بن منصور ]٥۲١/۲[‏ وعبد بن حميد وابن المنذر من طرق عن عمر بن الخطاب أنه كان يقراً: مالك يوم 
الدين# بالألف. وأخرج وكيع والفريابي وعبد بن حمید وابن أبي داود [(۲۹۸) الفاروق] عن أبي هريرة أنه کان 
يقرؤها: #مالك يوم الدين# بالألف . انتهى . 

۱ - (صحيح) حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثني آبي» نا ابن جريج » عن عبداللّه بن آبي مُليكة» عن اَم 
سلمة» أنه" ذكرت - أو كلمة غيرها - قراءة رسول الله ب : (بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين› 
الرحمن الرحيمء ملك" يوم الدين) يقطع قراءته آية آية . قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: القراءة القديمة #مالك 
يوم الدين) . 

(حدثني أبي) يحيى بن سعيد الأموي (أنها ذكرت) أي : أم سلمة رضي الله عنها (أو كلمة غيرها) هذا شك من 
ابن جريح أو من دونه هل قال عبد الله بن أبي مليكة لفظ : ذكرت أو غير هذا اللفظ . 

وفي رواية الترمذي [۲۹۲۷] عن أم سلمة قالت: كان رسول الله بَا (قراءة رسول الله ييٍ) مفعول ذكرت 
للك بوم آل هكذا في بعض النسخ بحذف الألف» وفي بعضها بإثبات الألف بعد الميم وأما في الترمذي 
فبحذف الألف والله أعلم . وفي «الدر المتثور“: وأخرج الترمذي [۲۹۲۷] وابن أبي الدنيا وابن الأنباري كلاهما في 
«المصاحف؛» عن أم سلمة (صحيح) أن الني ية كان يقرا « ملك يوم الي( بغير آلف انتهى (يقطع قراءته آية 
آية) أي : يقف عند كل ية . 

وأخرج الترمذي [۲۹۲۷] بقوله: حدثنا علي بن حجر أنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن أم سلمة قالت (صحيح): كان رسول الله ب يقطع قراءته يقرا ( المد يله رب المتلير )[الفاتحة : [Y‏ 
م يقف « اَن لس ر € [الفاتحة :۳] ثم يقف وكان يقرؤها ملك بوم ال هذا حدیث غريب وبه 
يقرأ أبو عبيد ويختاره . هكذا روى يحى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن آبي مليكة عن آم سلمة : وليس 
إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها وصفت 
قراءة النبي بيو حرفا حرفاً» وحديث اللبث أصح» وليس في حديث الليث وكان يقرأً: سيك وم الب4. 
انتهى كلامه . قلت : كلام الإمام الترمذي وحديث الليث أصح» يعني : أصح من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
عن أم سلمة. 

وكأنه يريد أن ابن أبي مليكة إنما سمعه من يعلى بن مملك كما حدث به الليث. وأقول : لا مانع أن عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة سمع الحديث من يعلى فحدث به الليث كما سمعه» وسمعه من أم سلمة فحدث به ابن جريج› 
فإن صاحب «الحلاصة» صرح أنه روى عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباس وأدرك ثلاثين من الصحابة » وثقه 


(۱)( في «نسخة). (منه). 
(۲( في «نسخة): «مالك». (منه). 
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أبو حاتم وأبو زرعة انتهى . فمع ثقته فما المانع أنه سمع الحديث منهما جميعاًء وعلى فرض أنه إنما سمعه من يعلى بن 
مملك فقد وثق يعلى بن مملك ابن حبان» فالحديث ثابت على كل تقدير كذا قاله بعض العلماء والله أعلم. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۹۲۷] ولم يذكر التسمية وقال: حديث غريب» ثم ذكر كلام الترمذي رحمه الله . 

۲ - (صحيح الإسناد) حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة وعثمان بن آبي شيبة » المعنى قالا: نا يزيد بن 
هارون» عن سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم التيمىٌ» عن أبيه» عن أبي ذر”ٌ قال : كنت رديف 
رسول الله ةوهو على حمار» والشمسٌ عند غروبهاء فقال: «هل تدري أین تغب هذه؟» قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : «فإنها تغرب في عين حاميةٍ . 

ریا رع ات اف اا قال البغوي : قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة والكسائي 
وأبو بكر : حامية بالألف غير مهموزة أي : حارة» وقرأ الآخرون: « َد مهموزاً بغير ألف أي : ذات حمأة وهي الطينة 
السوداء» وقال بعضهم : يجوز أن يكون معنى قوله : 9 فى َيس حَيَةٍ) أي : عند عين حمئة أو في رأي العين انتهى . 
وتقدم شرح هذا القول تحت حديث ابن عباس عن أبي بن كعب ]۳۹۸٦[‏ مع بيان اختلاف القراءة فليرجع إليه. 

وفي «الدر المتثور: أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه والحاكم [۲/ ]۲٤٤‏ وصححه عن أبي ذر 
قال : «کنت ردف رسول الله ية وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال: أتدري أين تغرب؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإنها تغرب في عين حامية؛ غير مهموزة. 

وأخحرج عبد الرزاق [«التفسير ]٤١١ /١‏ وسعيد بن منصور وابن جرير )۸۷-۸٦/٠١([‏ هجر] وابن المنذر وابن 
أبي حاتم ]۱۲۹٤۷[‏ من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرا الآية التي في 
سورة الكهف ‏ عرب فى عَبّ حامية© [الكهف : ]۸٦‏ قال ابن عباس: فقلت : لمعاوية ما نقرأها إلا 9 َة فسأل 
معاوية عبد الله ابن عمرو وكيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل 
القران» فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب : سل أهل العربية فإنهم أعلم 
بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب . 

٠‏ وأخحرح سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : خالفت عمرو بن العاص عند معاوية 
في : حمئة وحامية قرأتها # فى عَيٍّ َم في عين حمئة فقال عمرو: حامية فسألنا كعباً فقال : إنها في كتاب الله 


المنزل: تغرب فى طينة سوداء انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


۲۳ ۔ (صحیح) حدثنا محمد بن عیسی» نا حجاج» عن ابن جريج» قال : أخبرني عمر بن عطاء» أن مولى 
لابن الأسقع - رجل صدق - أخبره عن ابن الأسقع» أنه سمعه يقول: إن النبي با جاءهم في صمَة المهاجرين فسأله 
إنسان : أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي ا: .الله لا إل إلا ُو ال الوم لا تأحذه سنه ولا نوم . [م (۲ / )٠۹۹‏ 
بي» ومضی برقم .])۱٤١١(‏ 

(أن مولى لابن الأسقع) وصفه عمر بن عطاء بالصدق» وقال المنذري: مولى ابن الأسقع مجهول (عن ابن 
الأسقع) قال المنذري: ذكر ابن أبي حاتم عن أببه [۹/ ]٠١‏ أن ابن الأسقع هذا فيمن لا يعرف اسمه. وقال فيه: 
البكري من أصحاب الصفة وذكر له هذا الحديث . وذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي : أنه واثلة بن الأسقع . وذكر هذا 
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الحديث في ترجمة واثلة , بن الأسقع وقال : هو واثلة بغير شك لأنه من بني ليث بن بكر بن عبد مناة ومن هل الصفة 
هذا آخر كلامه . < هو ال لموم قال البغوي : قرأ عمر وابن مسعود: القيام» وقرأ علقمة : القيم وكلها لخات بمعنى 
واحد انتهى . وفي «روح المعاني٤:‏ القيوم صيخة مبالغة للقيام وأصله: قيووم على فيعول فاجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت» ولا يجوز أن يكون فعولاً وإلا لكان قووماً لأنه واوي ويجوز 
فيه: قيام وقيم وبهما قرىء وروي أولهما عن عمر رضي الله عنه وقرىء: القائم والقيوم بالنصب انتهى . 

وفي «الدر المتثور): وأخرج البخاري في «اتاریخه» [۸/ ]٤١‏ والطبراني ]۹۹٩[‏ وأبو نعيم في «المعرفة) 
 //[‏ الباز] بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكري : أن النبي َا جاءهم في صفة المهاجرين فذكر مثله. قال 
المنذري: وقد أخرج مسلم في «صحيحه» ]۸٠١[‏ وأبو داود في كتاب الصلاة ]۱٤١١[‏ قوله َة لأبي بن كعب رضي 
الله عنه : «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟» الحديث . 

٤‏ -_ (صحيح) حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج [المنقري]' نا عبدالوارث» نا شيبان» 
عن الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود» أنه قرآً: «هَيْت لكَ) فقال شقيق : إنا نقرؤها : (هيت لكّ) يعني فقال 
ابن مسعود: أفرؤها كما عَلْمْتٌ أحب إلى . [خ )٤۹۹۲(‏ مختصرا]. 

( أنه قرأ) أي : في سورة يوسف: هيت ان4 [يوسف :۲۳] بفتح الهاء. قال البغوي : أي: هلم وأقبل 
وهي قراءة أهل الكوفة والبصرة بفتح الهاء والتاءء وقرأً أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء. 

وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء . وقرأً السلمي وقتادة: (هثت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزاً يعني : 
تهيأت لك» وأنكره أبو عمرو والكسائي وقالا: لم يحك هذا عن العرب» والأول هو المعروف عند العرب . قال ابن 
مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي إإإ : < هَت أ4 قال أبو عبيدة: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران 
وقعت إلى الحجاز معناها: تعال. وقال عكرمة أيضاً: بالحورانية : هلم. وقال مجاهد وغيره: هي لخة غريبة وهي 
كلمة حث وإقبال على الشيء . قال أبو عبيدة: إن العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا تؤنث وإنها بصورة واحدة في كل 
حال انتهى . وفي «صحيح البخاري» :]٤1۹۲[‏ عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود قالت: هَت آ4 قال: 
وإنما نقرؤها كما علمناها انتهى . 

وفي «الدر المنثور»: وأخحرج عبد الرزاق [«التفسیر» (۱/ ])۲١‏ والبخاري ]٤1۹۲[‏ وابن جریر [۱۳/ ۷۷] 
وابن المنذر وابن أبي حاتم ][١٠٤٠١١[‏ والطبراني [ ۰ واو الشيخ وابن مردويه عن أبي وائل قال: قرأها عبد الله 
« هَيَتَ ن4 بفتح الهاء والتاء فقلنا له : إن ناسا يقرأونها $ هَيَتَ € فقال دعوني فإني أقرأ كما فرت أحب لي . 

وأخرج ابن جریر [(۱۳/ ۷۸) هجر] والحاکم [۲/ ]۳٤١‏ وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قر 9 هَيْتَ 
أك ينصب الهاء والتاء ولا يهمز. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وأبو الشيخ عن يحيى بن وثاب آنه قرأها 3 هَيّتَ 
تك يعني بكسر الهاء وضم التاء يعني : تهيأت لك . 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 


)۲( في «نسخة۲: «هثت) . (منه) . 
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وأخرج بو عبید وابن جریر [(۱۳/ )۷٥-۷٤‏ هجر] وابن أبي حاتم ]۱۱٤٦٩[‏ عن ابن عباس أنه قرأ $ هَيّتَ 
أك مكسررة الماء مض خر مة الاه مهموزة فال“ هيات لك 

وأخرج ابن جرير )۷١ /۱١([‏ هجر] وابن المنذر عن أي وائل أنه كان يقرا #هثت لك رفع أي : تهيأت لك . 

وأخرج ابن جریر [(۱۳/ ۷۱) هجر] عن عکرمة عن زر بن حبیش أنه كان يقر $ هَيَتَ أ4 نصباً أي : هلم 
لك. وقال أبو عبيد كذلك كان الكسائي يحكيها قال : هي لغة لأهل نجد وقعت إلى الحجاز معناها تعاله. وأخرج أبو 
عبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قرأ < هَيَتَ أل بكسر الهاء وفتح التاء انتهى . 

قلت : أورده البخاري مختصراً ]٤1۹۲[‏ وقد أخرجه عبد الرزاق [۲/۱/ ]۲١‏ كما قاله الحافظان ابن كثير 
وابن حجر عن الثوري عن الأعمش بلفظ : إني سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع 
والاختلاف فإنما هو كقول الرجل هلم وتعال» ثم قرأ وَقََتَ هَيَتَ أك فقلت : إن ناسا يقرأونها ‏ هَيَتَ أ 4 
قال : لإن أقرأها كما علمت أحب إلي. وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن ابن 
مسعود قرأها ‏ هَيَتَ ل( بالفتح . ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش پإسناده لكن قال : بالضم وروی عبد بن 
حميد من طريق أبي وائل قال : قرأها عبد الله بالفتح فقلت له : إن الناس يقرأونها بالضم فذكره. قال في «الفتح»: وهذا 
أقوى وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء وبالضم أو بالفتح بغير همز. وروى عبد بن حميد عن أبي وائل أنه كان يقرأها 
كذلك لكن بالهمز. وفي هذه اللفظة خمس قراءات: فنافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء 
مفتوحة» وابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مضمومة» وهشام بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة أو مضمومة» 
والباقون بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة . وعن ابن محيصن فتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء وكسر الهاء والتاء 
بينهما ياء ساكنة وكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء. وعن ابن عباس #هييت€ بضم الهاء وكسر الياء بعدها ياء ساكنة 
ثم تاء مضمومة بوزن حيبت فهي أربعة في الشاذ فصارت تسعة . قاله القسطلاني في «شرح البخاري». 

٠‏ _ (صحبح) حدثنا هناد نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» قال: قيل لعبد الله : إن أناساً يقرؤون 
هذه الآية : # لته“ آل : إني أقرأ كما لمث أحب إلي : وقالت حَيْتَ لك) . [خ نحوه» انظر ما قبله]. 

(إنا نقرؤها هيت ال 4) بكسر الهاء ثم ياء وفي بعض النسخ: هثت (كما علمت) بضم العين مبنياً 
للمفعول. قال المنذري : وأخرجه البخاري ]٤1۹۲[‏ بنحوه. 

٠‏ - (حسن صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» قال: ناء ح وحدثنا سليمان بن داود المَهْري» أخبرنا ابن 
وهب» أنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله اة : 
«قال الله [عز وجل] لبني إسرائيل: #وأذخلوا" الاب شجدا وولو جطة تعفر لَك خطاباكم). [خ »)۳٤١۳(‏ 
۲ (۸/ ۲۳۷ -۲۳۸)-أبي هريرة تم منه]. 

(آخبرنا ابن وهب) فأحمد وسلیمان کلاهما يرویان عن عبد الله بن وهب # وَآَدَخلُوا الاك [البقرة ]٥۸:‏ أي : 


)١(‏ في «نسخة٠:‏ «هئت». وفي «نسخة): «هييّت». (منه). 


(۲) في (الهندية): «ادخلوا». 


باب القرية وهي بيت المقدس « سُجَدا# أي : ساجدين لله تعالى شكراً على إخراجهم من التيه #وقولوا حطة أي : 
مسألتنا حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة. وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنوبنا حطةء أو على أنه 
مفعول قولوا أي : قولوا هذه الكلمة تعفر لَك [البقرة:0۸] بالتاء الفوقية بصيخة المجهول . قال في «المعالم»: قرأ 
نافع بالياء وضمها وفتح الفاء» وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء انتهى . 

وفي «البيضاوي»: قرا نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول انتهى . 

وفي «الغيث۲: قرأ نافع بضم الياء وفتح الفاء» والشامي : مثله إلا أنه يجعل موضع التحتية تاء فوقية » والباقون: 
بنون مفتوحة مع كسر الفاء ولا حلاف بينهم هنا أن خطاياكم على وزن قضاياكم . قال المنذري: وأخرجه البخاري 
[۳۰۳]. ومسلم »]۳۰٠١[‏ والترمذي »]۲۹٥٩[‏ والنسائي [۲۸٦ /٦[‏ من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة. 

۷ - حدثنا جعفر بن مسافر» نا ابن أبي فديك» عن هشام بن سعد» پإسناده» مثلّه. 

۸ -(صحيح الإسناد) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» نا هشام بن عروة» عن عروة» أن عائشة [رضي 
الله عنها] قالت : نزل"“ الوحي على رسول الله ب فقرأ علينا"“ لسورة أنزلناها وقرضناها) قال أبو داود: يعني 
مخففة . حتى أتى على هذه الآيات . آخر كتاب الحروف والقراءات 

(فقرأ علينا) أي : في سورة النور ‏ سر [النور ]٠:‏ خبر مبتدأ محذوف أي : هذه « سورة أنزلتها) صفة لها. 
وقراً طلحة بالنصب أي : اتل سورة ‏ وَوَضتهًا أي : وفرضنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها (يعني مخففة) 
كما هو قراءة الأكثرين. قال البغوي: قرأ ابن كثير وأبو عمر (وفرًّضلها) [النور ]١:‏ بتشديد الراء» وقرأً الآخرون 
بالتخفيف» أما التشديد : فمعناه فصّلناه وبيناه انتهى (حتى أتى على هذه الآيات) التي بعد قوله تعالى #وفرضناها» . 
والحديث سكت عنه المنذري . 

فائدة: وأما إحراج الضاد من مخرجها فعسير لا يقدر عليه العوام . وفي شرح الشاطبية -الموسوم بكنز المعاني 
شرح حرز الأماني» للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بشعلة الموصلي الحنبلي-: أن الضاد والظاء والذال 
متشابهة في السمع» والضاد لا تفترق عن الظاء إلا باخحتلاف المخرج وزيادة الاستطالة في الضاد ولولاهما لكانت 
إحداهما عين الأخرى انتهى . 

وقال محمد بن محمد الجزري في «التمهيد في علم التجويد» والناس يتفاوتون في النطق بالضاد» فمنهم من 
يجعله ظاءَ لأن الضاد يشارك الظاء في صفاتها كلها ويزيد على الظاء بالاستطالة فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين 
لكانت ظاءَ. وهم أكثر الشاميين ويعض آهل الشرق. وحكى ابن جني في «كتاب التنبيه» وغيره: أن من العرب من 
يجعل الضاد ظاءً مطلقاً في جميع كلامهم وهذا قريب وفيه توسع للعامة انتهى . 

وقال فخر الرازي في «تفسيره»: المسألة العاشرة: المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة ويدل 
عليه أن المشابهة حاصلة فيهما جد والتميز عسير» فوجب أن يسقط التكليف بالفرق . 


)١(‏ في «نسخة»: «أنزل». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «عليها». (منه). 


110٥ 


1۹/٤ 


وبيان المشابهة من وجوه: الأول أنهما من الحروف المجهورةء والثاني : أنهما من الحروف الرخوة» والثالث: 
أنهما من الحروف المطبقة ٠‏ والرابع : أن الظاء وإن كان مخرجه من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد 
من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس؛ إلا آنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوتها ولهذا السبب يقرب 
مخرجه الظاءء والخامس : أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب» فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء 
شديدة وأن التميز عسير» وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان الفرق معتبرأً لوقع السؤال عنه في زمن رسول الله َي وفي أزمنة 
الصحابة» لا سيما عند دخول العجمء فلما لم ينقل وقوع السؤال عن هذا البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس 


فی محل التکلیف انتهی . 
وفی «فتاوی قاضی خان»: لو قرا # الصا لبن بالظاء مكان الضاد أو بالذال لا تفسد صلاته» ولو قرأ الدالين 
بالدال تفسد صلاته انتھی . 


وقد طال النزاع في هذة المسألة قديماً وحديغاً فقيل : لا يقرأ الضاد مشابهة بالظاء» ومن قرأ هكذا فسدت 
صلاته» بل يقرأ الضاد مشابهة بالدال المهملةء وهذا كلام باطل مردود. 

وقال جماعة من الأئمة: ون قفر ل ارا الاد من س جي فة أن قرا الضاد مشابهة بالظاءء لأن 
الضاد تشارك الظاء في صفاتها كلها ويزيد عليها بالاستطالة فلولا اخحتلاف المخرجين والاستطالة في الضاد لكانت 
ظاءَء ولا يقرأً الضاد مشابهة بالدال أبدأًء وهذا قول شيخنا العلامة السيد نذير حسين الدهلوي وشيخنا العلامة القاضي 
بشير الدين القنوجى رحمه الله تعالى . والتحقيق فى هذا الباب : أن قراءة الدال مكان الضاد تبطل بها الصلاة قطعاً لفساد 
المعنى. ۰ ۰ 

وأما قراءة الظاء مكان الضاد لا تفسد بها الصلاة أصلاٌ لمشاركة الظاء بالضاد وأما من سعى واجتهد في أداء 
الضاد من مخرجها ولم يقدر عليه فقرأً بين الدل والضاد بحيث لم ينطق بالدال الخالص لا تفسد صلاته أيضاً. وهذا 
اختيار بعض شيوخنا المحققين وهو الصواب عندي والله أعلم . 

٥‏ أول كتاب الحَمَّام 

قال في «المصباح»: الحمام مثقل معروف والتأنيث أغلب فيقال: هي الحمام وجمعها حمامات على القياس› 
ويذكر فيقال: هو الحمام انتهى . 

۹ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن عبدالله بن شدادء عن أبي عَذرةء عن عائشة 
[رضي الله عنها قالت]: أن رسول الله ية نهى عن دخول الحمّامات» ثم رخص للرجال أن يدخلوها [في 
الميازر]“. 

(عن أبي عذرة) بضم العين وسكون الذال وفي رواية ابن ماجه »]۳۷٤۹[‏ والترمذي [ ۲ |[ ( ضعيف ) عن 
أبي عذرة «وكان قد أدرك النبي ية (في الميازر) جمع مئزر وهو الإزار. 

قال بعض الشراح : وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام» لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا 


)١(‏ فى «نسخة): «بالميارز». (منه). 


1۱1٦ 


عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف» أو تكون جنباً والبرد شديد 
ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضرراً. ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين 
سرته ورکبته انتهی . 

وفي «النيل»: والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر» وتحريم الدخول بدون مئزر» 
وعلى تحريمه على النساء مطلقاً. فالظاهر المنع مطلقاً ويؤيد ذلك حديث عائشة الآتي وهو أصح ما في الباب إلا 
لمريضة أو نفساء انتهی» کما في حدیث عبد الله بن عمرو انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۸۰۲]ء وابن ماجه .]۳۷٤۹[‏ وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد 
ابن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم . 

وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى؟ فقال: لا أعلم أحداً سماه. هذا اخر كلامه. 

وقيل : إن أبا عذرة أدرك رسول الله ميا 

قال أبو بكر بن حازم الحافظ : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور وأحاديث الحمام 
كلها معلولة وإنما يصح منها عن الصحابة رضي الله عنهم» فإن كان هذا الحديث محفوظًاً فهو صريح انتهى . 

٠‏ -(صحيح)حدثنا محمد بن فدامة [بن آعيّن]ء نا جرير» ح ونا محمد بن المثنى» نا محمد بن جعفرء نا 
شعبة» جميعاً عن منصور» عن سالم بن أبي الجعد - قال ابن المثنى : عن أبي المَليح - قال : دخل نسوة من أهل الشام 
على عائشة [رضي الله عنها]» فقالت : ممن أنتلً؟ قلن : من أهل الشام» قالت: لعلكنٌ من الكورة التي تدخل نساؤها 
الحمّامات؟ قلن: نعم» قالت: أمَا إني سمعت رسول الله بيأيقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتك 
ما بینها وبين الله [عز وجل]٤.‏ قال أبو۔ داود: هذا حديث جرير» وهو أتم» ولم يذكر جرير أبا المَليح» قال: قال 
رسول الله مد 

(نسوة) بكسر النون اسم جمع للنساء (من أهل الشام) وفي رواية ابن ماجه: من أهل حمص وهو بلدة من الشام 
(من الكورة) بضم الكاف أي : البلدة أو الناحية (تخلع) بفتح اللام أي : تنزع (ثيابها) أي : الساترة لها (في غير بيتها) 
أي : ولو في بيت أبيها وأمها قاله القاري . 

وفي رواية الترمذي [۲۸۰۳۲] وابن ماجه ]۳۷٠١[‏ (صحيح): في غير بيت زوجها» (إلا هتكت) الستر 
وحجاب الحياء وجلاب الأدب ومعنى الهتك: خرق الستر عما وراءه (ما بينها وبين الله) تعالى لأنها مأمورة بالتستر 
والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن» فإذا كشفت 
أعضاؤها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. 

قال الطيبي : وذلك لأن الله تعالى أنزل لباساً ليواري به سواتهن وهو لباس التقوى فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن 
سواتهن هتکن الستر بینهن وبين الله تعالی انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲۸۰۳]» وابن ماجه »]۳۷٥١[‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 

(هذا حديث جرير) بن عبد الحميد عن منصور (وهو أتم) من حديث شعبة عن منصور (ولم يذكر جرير) في 
روایته (آبا المليح) بل قال: جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة. وقيل: إن سالم بن أبي الجعد 
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الغطفاني لم يسمع من عائشة . قاله المزي في «إلأطراف» . 

وقال المنذري : وذكر أبو داود أن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح؛ فيكون مرسااً انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة 
وكلهم رجال الصحيح. 

وروي عن جرير عن سالم عنها وكان سالم يدلس ويرسل انتهى (قال) أي : سالم بن أبي الجعد عن عائشة (قال 
رسول اله ية ) وظاهر كلام المؤلف يدل على أن حديث شعبة ليس بتمام مثل حديث جرير» لكن آخرج الترمذي 
1 ] من طريقق شعبة بآتم وجه ولفظه: حدثنا محمود بن غيلان نا أبو داود أنباناً شعبة عن منصور قال: سمعت 
سالم بن أبي الجعد يحدث عن آبي المليح الهذلي (صحيح): «أن نساء من أهل حمص أو au‏ 
عائشة فقالت : أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات سمعت رسول الله ية يقول :«ما من امرأة تضع ثيابها في غير 
بیت زوجھا إلا هتکت الستر بينها وبين ربها» هذا حديث حسن . 

وأآخحرج ابن ماجه ]۳۷٥۰[‏ من طرق سفيان بلفظ : ثنا علي بن محمد نا وکيع عن سفيان عن منصور عن سالم 
ابن أبي الجعد عن أبي المليح الهذلي : أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت : لعلكن من اللواتي يدخلن 
الحمامات سمعت رسول اللهَیة یقول: «أیما امرأة وضعت ٹیابھا فی غیر بیت زوجها فقد هتکت ستر ما بينها وبين 
اللّه» . 

۱ -(ضعيف) حدثنا أحمد بن يونس» نا زهير» نا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبدالرحمن بن رافع › 
عن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله به قال: «إنها ستفتځ لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الحمًامات» فلا يدها الرجال إلا بالأرّر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو تفساء. 

(إنها) الضمير للقصة (الحمامات) جمع حمام بالتشديد بيت معلوم . 

والحديث يدل على أنه لم يكن يومئذ فيهم حمام . وفي الحديث: إخبار عما سيكون وقد كان الآن ففيه معجزة 
له اذ (فلا يدخلنها الرجال) نهي مؤكد (إلا بالأزر) بضمتين جمع إزار (وامنعوها) أي : الحمامات (النساء) أي: ولو 
بالأزر (إلا مريضة أو نفساء) فتدخلها أما وحدها أو بإزار عليهاء وتغتسل للتداوي . 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة. كذا في «المرقاة». وفي «النيل». والحديث 
يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار» ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس انتھی . 

وأخرج أحمد [۲/ ]۳۲١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله به قال (صحيح» عن غير واحد من أصحابه): من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمثزر» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي 
فلا تدخل الحمام» وفي إسناده أبو خحيرة قال الذهبي : لا يعرف.. 

وأخرج الترمذي .]۲۸٠٠[‏ والنسائي ]٤0١١[‏ عن جابر أن النبي بيد قال (حسن): «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأاخر فلا يدخل الحمام بغير إزار». 

وفي «إحياء العلوم “: دحل أصحاب رسول الله َد حمامات الشام فقال بعضهم : نعم البيت بيت الحمام يطهر 
البدن. روي ذلك عن أبي الدرداءوأبي أيوب الأنصاري . 
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وقال بعضهم : بئس البيت بيت الحمام يبدي العورات ويذهب الحياءء ولا بأس لطالب فائدته عند الاحتراز عن 
آفته . انتهى مختصراً. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]۳۷٤۸[‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
وقد تكلم فيه غير واحد» وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم . 

۲ - [باب ‏ النهي عن التعري]“ 

۲ _ (صحيح) حدثنا عبدالله" بن محمد بن تُفيل» نا زهير» عن عبدالملك بن ابي سليمان العَرْرَمي» عن 
عطاء» عن یعلی» آن رسول الله هة رأى رجا يغتسل بالْبرَاز [بلا إزار]“» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » [ثم 
قال] ”بإ : «إن الله [عز وجل] حي ستير يحب الحياء والكترء فإذا اغتسل أحدكم فليشكّر) . 

(بالبزار) المراد به هنا الفضاء الواسع والباء للظرفيه (حَيٌ ) بكسر الياء الأولى كثير الحياء فلا يرد من سأله 
(ستير) بالكسر والتشديد تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح قاله المناوي . 

وفي «النهاية» : ستير فعيل بمعنى فاعل» أي : من شأنه وإرادته حب الستر والصون" ‏ انتهى . 

وفي «النيل؟: ستير بسين مهملة مفتوحة وتاء مثناة من فوق مكسورة وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة انتهى 
(فليستتر) وجوباً إن كان ثم من يحرم نظره لعورته وندباً في غير ذلك . واغتساله زفي بعض الأحيان عرياناً في المكان 
الخالي لبيان الجواز. قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤١١[‏ 

۴۳ _ (حسن) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» نا الأسود بن عامر» نا أبو بكر بن عياش» عن عبدالملك 
ابن أبي سليمان» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى » عن أبيه» عن النبي َة » بهذا الحديث . قال أبو داود: والأول أتم . 

(عن أبيه) يعلى بن أمية . قال المنذري : وأخرجه النسائي ..]٤٠١[‏ 

٠٠٤‏ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة [القعنبي]ء عن مالك» عن آبي النضر»ء عن زرّعة بن عبدالرحمن بن 
جَرْهَّد» عن أبيه - قال: كان جره هذا من أصحاب الصمَة -» أنه قال : جلس رسول الله ية عندنا وفخذي منكشفة› 
فقال : «أما علمت أن الفخذ عورة؟) . [«الإرواء» (۱ / ۲۹۸-۲۹۷)]. 

(جرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء هو الأسلمي . وفي «المنتقی» ٥۲۲ /۲٤۹٦/۱[‏ - ط ابن حزم]: 
عن جرهد الأسلمي قال: «مر رسول الله ية وعلى بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه 
مالك في «الموطأ» [۲/ ۲۱۲۲ - رواية آبي مصعب] وأحمد [۳۷۸/۳]ء وأبو داود والترمذي ]۲۷۹١[‏ وقال: حسن 


انتھهی . 


)١(‏ هذاالتبويب وقع في متن (الهندية) ولم يقع في شرحها. 
(۲) فى انسخة». (منه). 


)۳( في «نسخت) : «ابن نفیل). (منه) . 
)٤(‏ في «نسخة». (منه). 
(0) في «نسخة۲: «ثم قال ية ٠٠‏ وفي «نسخة»: «ثم قال نبي اللي ». (منه). 


(7) جعل الحب راجعاً إلى الشأن والإرادة كي لا يثبت صفة المحبة لله سبحانه وهذه طريقة الأشاعرة المخالفة لطريقة السلف . وينبغي آن 
يقول: أي : آنه يحب الستر والصون. والله أعلم . 


۱۱۹ 


۷1/٤ 


قال في «النيل»: وأخرجه أيضاً ابن حبان ]۱۷٠١[‏ وصححه وعلقه البخاري في اصحيحه»'“. وضعفه في 
«اتاریخه» [۲/ ۲۲۹]؛ للاضطراب في إسناده. 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد ذكرت كثيراً من طرقه في «تغليق التعليق» [۲/ ]۲٠۷‏ انتهى . والحديث من أدلة 
القائلين بأن الفخذ عورة وهم الجمهور وسيأتي بعض بیانه. 

قال المنذري : وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإمام مالك وهو عند القعنبي خارج «الموطأً؛ وهو في موطأاً 
معن بن عیسی القزاز ویحیی بن بير وسليمان بن أبرد» وليس عند غيرهم من رواة «الموطأً». هكذا ذكر ابن الوردء 
وذكر غيره أن عبد الله بن نافع الصائغ رواه عن مالك فقال فيه: عن زرعة عن آبيه عن جده» ورواه معن وإسحاق بن 
الطباع وابن وهب وابن أبي ويس عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن آبيه عن النبي ييٍ. وقد 
ذكر"“ البخاري في «التاريخ الكبير» وذكر الاختلاف فيه. وقال في «الصحيح٤:‏ وحديث أنس أسند وحديث جرهد 
أحوط . يشير إلى حديث أنس بن مالك فال: حسر النبي ية عن فخذه"» وذكر ابن الحذاء أن فيه اضطراباً في 
إسناده. هذا آخر کلامه. 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» ]۲۷۹٥[‏ من حديث سفيان بن عيبنة عن أبي النضر عن زرعة عن جده جرهد. 
وقال: حدیث حسن ما ری إسناده بمتصل» وذکرہ أیضاً من طریقین ۰۲۷۹۷1 ۲۷۹۸] وفیھما مقال انتھی کلام 
المنذري . 

٥‏ -(ضعيف جدا) حدثنا علي بن سهل الرملي » نا حجاج » عن ابن جريج قال : حبرت عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن على [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله ية : «لا تكش فخذك» ولا تنظر إلى 
فخذ حي ولا ميت . قال آبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. [مضی .])١٠٤١(‏ 

(أخبرت) بصيغة المجهول قال أبو حاتم في «العلل»: إن الواسطة بين ابن جريج وحبيب هو الحسن بن ذكوان» 
قال : ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم» قال الحافظ : فهذه علة آخرى» وكذا قال ابن معين : إن حبيباً لم يسمعه من 
عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة» وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي» ووقع في زيادات 
«المسنده ]۱٤١/١[‏ وفي «الدارقطني» ]۸٠٤[‏ و«مسند الهيثم بن كليب» تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له» وهو 
وهم كما قال الحافظ (لا تكشف فخذك) وفيه دلالة على أن الفخذ عورة. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة . 
قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القبل والدبر فقط» ويه قال 
أهل الظاهر (ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه دليل على آن الحي والميت سواء في حكم العورة (قال أبو داود: هذا 
الحديث فيه نكارة) قال في «شرح النخبة»: والقسم الثاني من أقسام المردود: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي 
بالكذب هو المتروك» والثالث: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة» فمن فحش غلطه أو كثرت 


.)۳۷١( في كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ» قبل حديث رقم‎ )١( 
. كذافي (الهندية)ء والظاهر أنها: «ذكره»» والله أعلم‎ )۲( 
.)۱۳٣١( آخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم‎ )۳( 


11۰ 


غفلته أو ظهر فسقه فحدیثه منکر انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه ]۱٤٦١[‏ وعاصم بن ضمرة» قد وثقه يحى بن معين وعلي بن المديني› 
وتكلم فيه غير واحد» وقال البخاري في «الصحیح؟ [قبل حدیث (۳۷۱)]: ویروی عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحش عن النبي َة : «الفخذ عورة» هذا اخر كلامه. فأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي [٦۲۷۹]ء‏ وقال: 
حسن غريب هذا اخر كلامه . وفي إسناده أبو يحيى القتات» واسمه عبد الرحمن بن دينار» وقيل : اسمه زاذان» وقيل : 
عمران» وقيل: غير ذلك» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وأما حديث جرهد فقد تقدم الكلام عليه» وأما حديث 
محمد بن جحش فأخرجه البخاري في «تاریخه الکبیر؛ [۱/ ]٠٤-٠۳‏ وأشار إلى اختلاف فيه انتهى . 

قلت : أخرج أحمد [۰/ ۲۹۰] عن محمد بن جحش قال (صحیح لغيره): «مر رسول الله َه على معمر 
وفخذاه مكشوفتان» فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة» وكذا أحرجه البخاري"“ في «التاريخ» ]١١ /١[‏ 
والحاكم في «المستدرك» [۳/ 1۳۷] كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى 
محمد بن جحش عنه فذكره» قال الحافظ في «الفتح» : رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن 
لم أجد فيه تصریحا بتعدیل انتهی . 

واحتج من لم ير الفخذ من العورة» وقال: هي السوأتان: فقط بما أخرجه مسلم ]۲٠١١[‏ من حديث عائشة 
بلفظ قالت : «كان رسول الله َيه مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» الحديث . وفيه: فلمّا استأذن عثمان 
جلس. 

وأخرج أحمد [1/ ]٦۲‏ عن عائشة (صحیح) «آن رسول الله َد کان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر 
فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله؛ ثم استآذن عشمان فأآرخی عليه ثیابه» فلما قاموا قلت : 
يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرحيت عليك ثيابك. فقال: يا 
عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه». وروی أحمد ]۲۸۸/١[‏ هذه القصة من حديث حفصة 
بنحو ذلك ولفظه (یستشهد به) : «دخل علي رسول الله ية ذات یوم فوضع ثوبه بین فخذیه» وفیه فلما استأذن عثمان 
تجلل بثوبه». وعن أنس «أن النبي بيد يوم خير حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه» رواه أحمد 
[٠١۲-٠‏ والبخاري .]۳۷١[‏ وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ : «وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله» 
وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة» لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون حائل 
لا يجوز والله أعلم . 

۳باب [ما جاء في] التعري 

أي : في حكم كشف العورة والتجرد عن اللباس. 

٠٠٦‏ - (صحيح) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» نا يحيى بن سعيد الأموي» عن عثمان بن حكيم» عن أبي أمامة 
ابن سهل» عن المِسْور بن مَخْرَمة» قال: حملت حجرأ ثفيلا فبينا أمشي» فسقط عني -يعني ثوبي-. فقال لي رسول 


.)۳۷١( وعلقه في «صحيحه! في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ قبل الحديث‎ )١( 


`“ ۱ 


Vr ئ/‎ 


الله ا : «حذ عليك ثوبك ولا تمشوا عُراً؛. [۱(۴ / .])۱۸٤‏ 

(حملت حجرأ ثقيلاً) ولفظ مسلم ]۳٤١[‏ قال : «أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلىً إزار خفيف قال: فانحل إزاري 
وي ار ل اط إن أت ج بلحت هه إن مر ضا (خد هلبك لوبت وعد ك ا «ارجع إلى ثوبك 
فخذه ولا تمشوا عراة؟ انتهى وقوله : «خذ عليك ثوبك» أفرد الخطاب لاختصاصه ثم عمم بقوله: «ولا تمشوا عراة» 
لعموم الأمة. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم ]۳٤١[‏ انتهى . أي : في كتاب الطهارة. والله أعلم . 

۷ _ (حسن) حدثنا عبدالله بن مسلمة» نا أبي» ح ونا ابن بشار» نا یحی نحوه» عن بَهٌز بن حکيم» عن 
أبيه» عن جدّه قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذَّر؟ قال : «احفظ عورّك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك»» قال: قلت: يا رسول الله» إذا كان القومٌ بعضهم في بعض؟ قال : «إِن استطعت أن لا يَرَيَتَها أحد فلا بَرَبتَّها 
قال: قلت : يا رسول الله إذا كان أحدّنا خالياً قال : «اللة أحق أن بستحا منه' من الناس». 

(نا أبي) هو مسلمة القعنبي (نا يبحى) هو ابن سعيد. قال المزي: وأخرج النسائي في عشرة النساء ]۳١١ /٥[‏ 
عن عمرو بن علي عن یحی بن سعيد عن بهز انتهى . قلت : هو في «السنن الکبری؛ للنسائي [۳٠۳ /٥[‏ وليس في 
«السنن الصغرى» لهء ولذا قال ابن تيمية في «المنتقی» [۱/ ]٥۱۸/۲٤١‏ أخرجه اللخمسة [ت »)۲۷١۹(‏ جه 
(١۱۹۲)ء‏ حم ])٤-۳ /١(‏ إلا النسائي (نحوه) أي : حديث مسلمة القعنبي فمسلمة ويحيى كلاهما يرويان عن بهز 
(عن أبيه) حكيم بن معاوية (عن جده) أي : جد بهز» وهو معاوية بن حيدة القشيري (عوراتنا) أي : أىٌ عورة نسترهاء 
وأىٌ عورة نترك سترها (احفظ عورتك) أي : استرها كلها (إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) فيه دليل على أنه يجوز 
لهما النظر إلى ذلك منهء وقياسه أنه يجوز له النظر . 

قال الشوكاني : ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني» ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وكما 
دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله : «فإذا كان القوم بعضهم في بعض)»ء ويدل على أن التعري في 
الخلاء غير جائز مطلقاً. 

وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب . 

ومما يدل على عدم الجواز مطلقاً حدیث ابن عمر عند الترمذي [۲۸۰۰] بلفظ (ضعيف): قال رسول الله اة: 
«إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم» 
(بعضهم في بعض) أي : مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد ولا يقومون من موضعهم» فلا نقدر على 
ستر العورة وعلى الحجاب منهم عل الوجه الأتم والكمال في بعض الأحيان لضيق الإزار أو لانحلاله لبعض 
الضرورة» فكيف نصنع بستر العورة وكيف نحجب منهم (أن لا يرينها أحد فلا يرينها) ولفظ الترمذي في الاستئذان 
[۴4] (حسن): «آن لا یراها أحد فلا ترینها)» ولفظ ابن ماجه في النکاح [۱۹۲۰] (حسن): «آن لا تريها أحدا فلا 
ترينها؟. وفيه دليل على وجوب الستر للعورة لقوله: «فلا يرينها) ولقوله: «احفظ عورتك» (أن يستحى منه) بصيغة 


(۱) فى انسخة». (منه) . 


المجهول. أي : فاستر طاعة له وطلباً لما يحبه منك ويرضيه» وليس المراد فاستر منه إذ لا يمكن الاستتار منه تعالى 
قاله السندي . 

قال المنذري: وآخرجه الترمذي [۹٦۲۷]ء‏ والنسائي [١/۳٠۳]ء‏ وابن ماجه [١۱۹۲]ء‏ وقال الترمذي : 
حسن» هذا اخحر كلامه . وقد تقدم الاختلاف في بهز بن حکیم› و و ی و 

۸ ۔ (صحیح) حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيمء نا ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمانء» عن زيد بن 
أسلم» عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن النبي ييو قال : «لا ينظ الرجل إلى عُرية الرجلء ولا 
المرأةٌ إلى عُرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد""'“ء ولا فضي المرآة إلى المرأة في ثوب». [م]. 

(إلى عرية الرجل) قال النووي: ضبطناها على ثلاثة أوجه : RR‏ بضم العين 
وإسكان الراء» وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء» و 

قال أهل اللغة : عرية الرجل رد ا 

وفي «النهاية»: لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة» هكذا جاء في بعض روايات مسلم [۳۳۸] يريد ما يَعْرّى منها 
وينكشف. والمشهور في الرواية : «لا ينظر إلى عورة المرأة انتهى 

والحديث فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة المرأة» وهذا لا خلاف فيه» وكذلك نظر 
الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع . 

ونبه رسول الله يي بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرآة وذلك بالتحريم أولى»ء وهذا 
التحريم في نحق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعهاء وأما السيد مع 
أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين› قاله النووي في «شرح مسلم؛ وأطال الكلام فيه (ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل) من باب الإفعال. 

قال في «المصباح»: أفضى الرجل بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته» وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعهاء 
وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه. وفيه النهي عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد» وكذلك المرأة مع المرأة 
سواء کان بینھما حائل أو لم یکن بینهما حائل بآن يکونا متجردین . 

قال الطيبي : لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين» وكذا المرأتان» ومن فعل يعزر انتهى . 

قال النووي : فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من 
بدنه کان» وهذا متفق علیه» وهذا مما تعم به البلوی» ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام» فيجب 
على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره» ويد غيره من قيم 
وغیره» ویجب عليه إذا رأی من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه . 

قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنکار بکونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أو 
غيره فتنة» والله أعلم . 


(۱( في «نسخة٤.‏ (منه). 


۱۲۳ 


VT /& 


وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوْة بحيث لا يراه دمي » فان كان لحاجة جاز» وإن كان لغير حاجة ففيه 
خلاف العلماء . انتهى مختصراً. 

قال المنذري : وآخرجه مسلم [۳۳۸]» والترمذي [۲۷۹۳]» والنسائي [۰/ ۳۹۰]» وابن ماجه .]٦٦۱[‏ 

۹ _ (ضعيف) حدثنا إبراهيم بن مؤسى» أنا ابن عَلية» عن الجريري٬[‏ ح] [ونا مؤْمًل بن هشام» قال: نا 
إسماعيل» عن الجرّيري]" عن أبي تَضرة» عن رجل من الطَفاوةء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله إن : «لا 
يفضي رجل إلى رجل» ولا امرأةٌ إلى امرأةء [إلا إلى ولد أو والي»]. قال: وذكر الثالثة فنسيتها. [وهو طرف من 
الحديث المتقدم (۲۱۷۲)]. آخر كتاب الحمًام. 

(عن رجل من الطفاوة) بضم الطاي وفتح الفاء» قال في «القاموس»: هي حي من قيس عيلان انتهى . قال في 
«تاج العروس: وهي طفاوة بنت جرم بن ربان أم ثعلبة ومعاوية وعامر أولاد أعصر بن سعد بن قيس عيلان» ولا 
خلاف أنهم نسبوا إلى أمهم» وأنهم من أولاد أعصرء وإن اختلفوا في أسماء أولادهاء وفي «المقدمة؛ لابن الجوانى 
الحافظ في النسب : إن طفاوة اسمه الحارث بن أعصر إليه ينسب كل طفاوي» انتهى (لا يفضين رجل إلى رجل ولا 
امرأة إلى امرأة) قال في «اللمعات شرح المشكاة؛ : لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة منهما 
خصهما بالذكر» فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ إلى الحرمةء فلذا لم يتعرض 
لذكرهماء وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه» وكذا عورة المرآة في حق المرأة» وأما في حق الرجل فكلها إلا 
الوجه والكفين» ولذلك سمى المرأة عورة. والنظر إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة . انتهى ملخصا (إلا 
إلى ولد أو والد) ظاهره أن يكون ذلك بشرط الصغر أي : إذا كان الولد صغيراً فيجوز للمرأة أن تباشره وتضطجع معه» 
وكذا إذا كانت المرأة صبية صغيرة فلا جناح على الوالد أن يفضي إليها ويضطجع معها . 

قال المنذري : فيه رجل مجهول انتهى . وقال المزي في «الأطراف“ /١١[‏ ۹۹4]: رجل من الطفاوة لم يسم عن 
أبي هريرة حديث : «لقيت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي َة أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه» 
الحديث بطوله وفيه : «ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر 
ريحه» ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرآة إلا إلى ولد أو والدء وذكر ثالثة فنسيتها» أخرجه أبو داود في 
النكاح ]۲۱۷٤[‏ عن مسدد عن بشر» وعن مؤمل بن هشام عن ابن علية» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد لاثتهم 
عن الجريري عن أبي نضرة قال : حدثني رجل من طفاوة» وفي حديث موسى عن أبي نضرة عن الطفاوي فذكره» 
وأخرجه في الحمام عن إبراهيم بن موسى ومؤمل بن هشام كلاهما عن إسماعيل بن علية ببعضه لا يفضين رجل إلى 
رجل إلى آخره. 

وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن علي بن حجر عن ابن علية وعن محمود بن غيلان عن آبي داود 
الحفري عن سفيان كلاهما عن الجريري بقصة الطيب ولم يقل : آلا وإنء وقال: حسن» إلا أن الطفاوي لا يُعرف إلا 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة؛: «إلا والدا أو ولدا. وفي «نسخة»: «إلا ولد أو والدّه. (منه). 


۲٤ 


في هذا الحديث» ولا يعرف اسمه. وأخرجه النسائي في الزينة ]٥۱۱۸ .٥١١۷[‏ عن أحمد بن سليمان عن أبي داود 
الحفري» وعن محمد بن علي بن ميمون عن محمد بن يوسف الفريابى كلاهما عن سفيان بقصة الطيب انتهى . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
٦‏ - أول كتاب اللباس 
| -[باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً] 

في «القاموس»: لبس الثوب كسمع» لسا بالضم»ء واللباس بالكسرء وآما لبس - كضرب - لبساً بالفتح 
فمعناه: حلط ومنه قوله تعالى  :‏ وَل تَلْبْسُوا الح بالطل( [البقرة: ٤١‏ ]. 

٠‏ _ (صحيح) حدثنا عمرو بن عون» أنا ابن المبارك» عن الجُريري» عن أبي نَضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال : كان رسول الله َة إذا استجد ثوباً سمّاه باسمه: إما قميصاً أو عمامة» ثم يقول: «اللهم لك الحمذ 
نت كسونيه» أسألك من خيره» وخير ما صنْع له» واعود بك من شرّه» وشرٌ ما صنع له». قال أبو نضرة: وکان 
أصحاب النبي بيا إذا لبس أحدهم ثوباً جديدأ قيل له : ثبلي ويُخلف الله تعالى . 

(عن الجريري) بضم الجيم هو سعيد بن إياس البصري» ثقة من الخامسة واختلط قبل موته بثلاث سنين (إذا 
استجد ثوباً) أي : لبس ثوباً جديداً وأصله على ما في «القاموس۲: صير ثوبه جديداًء وأغرب من قال: معناه طلب ثوباً 
جديداً (سماء) أي : الثوب المراد به الجنس (باسمه) أي : المتعارف المتعين المشخص الموضوع له (إما قميصاً أو 
عمامة) أي : أو غيرهما كالإزار والرداء ونحوهماء والمقصود التعميم فالتخصيص للتمشيل . 

وصورة التسمية باسمه بأن يقول: رزقني الله أو أعطاني أو كساني هذه العمامة أو القميص أو يقول: هذا قميص 
أو عمامة» والأول أظهرء والفائدة به أتم وأكثر وهو قول المظهر» والثاني: مختار الطيبي فتدبر (أسألك من خيره) 
ولفظ الترمذي [۱۷1۷]: «أسألك خيره» بحذف كلمة (من) وهو أعم وأجمع» ولفظ المؤلف آنسب لما فيه من 
المطابقة لقوله في اخر الحديث: «وأعوذ بك من شره» (وخير ما صنع له) هو استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته 
ليكون عونا له عليها (وشر ما صنع له) هو استعماله في معصية الله ومخالفة أمره . 

وقال القاري ناقلاً عن ميرك: خير الثوب بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوساً للضرورة والحاجة» وخير ما صنع له هو 
الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد وستر العورة والمراد سؤال الخير في هذه الأمور وأنٌيكون 
مبلغاً إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب من العون على العبادة والطاعة لمولاه وفي الشر عكس هذه المذكورات» 
وهو كونه حراماً ونجساً ولا يبقى زماناً طوياا أو يكون سبباً للمعاصي والشرور والافتخار والعجب والغرور وعدم 
القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك انتهى . والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. 

(قال أبو نضرة) هو موصول بالسند المذكور (قيل له: تبلي) من الإبلاء بمعنى الإخلاق» وهذا دعاء للأبس بأن 
يعمر ویلبس ذلك الثوب حتی یبلی ویصیر خلقا (ویخلف الله تعالی) عطف على تبلي من آخلف اله عليه أي : آبدله بما 
ذب غه و رة عت ولقود التغاء طول الحاة: ) 


)١(‏ في «نسخة): «فکان». (منه). 


Vé /t 


Vo /t 


قال المنذري : وأخرح الترمذي [۷٦۱۷]ء‏ والنسائي [1/ ]۸١‏ المسند منه فقط› وقال الترمذي : حديث حسن . 

۱ _حدثنا مسدّد» نا عیسی بن يونس» عن الجریري» باسناده» نحوه. 

۲ _- حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا محمد بن دينار» عن الجريري» بإسناده ومعناه. قال آبو داود: 
[عبدالوهاب الثقفي : لم يذكر فيه]"“ أبا سعيد» وحماد بن سلمة قال: عن" الجُريري» عن أبي العلاء» عن النبي 
ياة. [قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد]". 

(وعبد الوهاب الثقفي) أي : رواه عبد الوهاب الثقفي› وهكذا وقع في بعض النسخ (لم يذكر فيه أبا سعيد) أي : 
الخدري الصحابي فروايته مرسلة (وحماد بن سلمة قال: عن الجريري) أي : روى الحديث حماد بن سلمة أيضاً ولم 
يذكر فيه أبا سعيد فصارت روايته أيضاً مرسلة (عن آبي العلاء) هو يزيد بن عبد الله بن الشخير البصري . 

قال المنذري بعد قوله : قال أبو داود: وعبد الوهاب الثقفي إلخ يعني أنهما أرسلاه. 

۳ _-(حسن دون زيادة «وما تأخر» في الموضعين) حدثنا تُصير بن الفرج» نا عبدالله بن يزيدء نا سعيد 
- يعني ابن آبي يوب -» عن أبي مرحوم» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله َة قال : «من أكل 
طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورَرَذنيه من غير حول مني ولا قوّة: عفر له ما تقدم من ذنبه [وما 
تأخر]» قال: ومن لبس ثوباً [جديدا] فقال:. الحمد لله الذي كساني هذا الوب“ ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوّة: عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر . 

(نصير بن الفرج) بضم النون وفتح المهملة الأسلمي آبو حمزة الثغري (من أكل طعاماً ثم قال . . . -إلى قوله- 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) كذا وقع في بعض النسخ وليس في بعضها ها هنا لفظ : «وما تأخر» وكذا وقع هذا 
الحديث في «المشكاة» بحذف لفظ : «وما تأخر من هذا الموضع . قال القاري : قال الطيبي : لیس هنا لفظ وما تأخر 
في الترمذي وأبي داود . وقد ألحق في بعض نسخ المصابيح توهماً من القرينة الأخيرة انتهى (ومن لبس ثوباً. . . - إلى 
قوله- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) كذا وقع هنا في جميع النسخ بزيادة لفظ وما تأخر . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي »]۳٤٥۸[‏ وابن ماجه .]۳۲۸٥[‏ وقال الترمذي: حسن غريب ولیس في حديثهما «وما تأخر» وسهل بن معاذ 
مصري ضعيف والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضاً لا يحتج به . 

۲ - باب في" ما بُدعی لمن لبس ثوباً جديداً 
باب فيما يدعى بصيغة المجهول من الدعاء لمن لبس ثوباً جديداً. 
و ا ر ت ی ا ان ا عا 


)١(‏ في «نسخة: «ورواه عبدالوهاب الثقفي عن الجريري: لم يذكر فيه». (منه). 
(۲) في «نسخة). (منه). 
(۳) في انسخة). (منه). 
)€( في «نسخة». (منه). 
(0) في انسخة». (منه). 
)٦(‏ في «انسخة». (منه) . 


۲٢۹ 


بنت خالد بن سعيد بن العاص» أن رسول الله ية أي بكسوة فيها حَميصة صغيرة فقال : «مَن ترون أحقّ بهذه؟» 
فسكت القوم» فقال : «ائتوني بأم خالد» فأتي بهاء فألبسها إياها"ء ثم قال : ابي وآخلقي» مرتين» وجعل ينظر إلى 
عَلّم"“ في الخميصة أحمر أو أصفرَ ويقول: «سَتاه سَناهُ يا أم خالد». وسَناه في كلام الحبشة: الحسن. [خ 
.[(oAYT)‏ 

(إسحاق بن الجراح الأذني) بفتحتين» فخفف : صدوق . قاله الحافظ (أتى) بضم الهمزة مبنياً للمفعول (فيها 
خميصة) بالخاء المعجمة المفتوحة والميم المكسورة والتحتية الساكنة والصاد المهملة: ثوب من حرير أو صوف معلم 
أو كساء مربع له علمان أو كساء رقيق من أي لون كان أو لا تكون خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة كذا قال 
القسطلاني . (من ترون) بفتح التاء والراء (أحق) بالنصب على أنه مفعول ثان لقوله : ترون ومفعوله الأول محذوف أي : 
من ترونه أحق بهذه الخميصة . وفي رواية للبخاري ]٥۸٤٥[‏ من ترون نكسوا هذه الخميصة (فأتي بها) فيه التفات . 

وفي رواية للبخاري ]٥۸٠٥١[‏ فأتي بي النبي ية (فألبسها) أي : أم خالد (إياها) أي : الخميصة وفي بعض 
النسخ : إياه بالتذكير بتأويل الثوب (ثم قال : أبلي وأخلقي) قال الحافظ في «الفتح» : أبلي بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وكسر اللام آمر بالإبلاء» وكذا قوله : أخلقي بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمعنى» والعرب تطلق ذلك وتريد 
الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك» آي: آنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق قال الخليل: أبل وأخلق معنا 
عش وخَرّق ثيابك وأرقعها. قال: ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري وأخلفي بالفاء وهي أوجه من التي 
بالقاف لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء و الإخلاق بمعنى لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية : تفيد معنى 
زائداً وهو أنها إذا أبلته أحلفت غيره ويؤيدها ما أخرجه أبو داود ]٤٠١١[‏ بسند صحيح عن آبي نضرة قال (صحيح) : 
کان أصحاب رسول الله َي إذا لبس أحدهم الخ انتهى . 

(أحمر أو أصفر) وفي رواية البخاري ]٥۸۲۳١[‏ أخضر بذل أحمر والشك من الراوي» (ويقول) أي : رسول الله 
اة (سناه سناه) بفتح السين المهملة والنون وبعد الألف هاء ساكنة أي: حسن حسن . وفي رواية البخاري ]٥۸۲۳[‏ 
«هذا سناه» والمشار إليه علم الخميصة (وسناه في كلام الحبشة الحسن) قال القسطلاني : وكلمها عليه الصلاة والسلام 
بلسان الحبشة لأنها ولدت بأرض الحبشة انتهى . 

قال السيوطي : قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: قد استخرج بعض المشائخ للبس الخرقة أصلاً من هذا 
الحديث. وقد أشار بذلك إلى السهروردي فإنه ذكره في «عوارف المعارف» فقال: وأصل لبس الخرقة هذا الحديث 
قال: ولبس الخرقة ارتباط بين الشيخ والمريد فيكون لبس الخرقة علامة للتفويض والتسليم في حكم الله ورسوله 
وإحياء سنة المبايعة ثم قال: ولا خفاء في أن لبس الخرقة على الهيثة التي يعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في 
زمنه بء وقد رأينا من المشائخ من لا يلبس الخرقة وكان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرقة ولا يلبسون 
المريدين فمن يلبسها فله مقصد صحيح ومن لم يلبسها فله رأيه وكل تصاريف المشائخ محمولة على السداد والصواب 


)١(‏ في «نسخة): «إياه». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «علمة». (منه). 


1۲۷ 


V1 /é 


ولا تخلو عن نية صالحة''. 

قال السيوطي : وقد استنبطت للخرقة أصلاً أوضح من هذا الحديث"" وهو ما أخرجه البيهقي في اشعب 
الإيمان» )٥۸٤١([‏ الرشد] من طريق عطاء الخراساني : أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن إرخاء طرف العمامة فقال له 
عبد الله إن رسول الله ية بعث سرية وأمر عليها عبد الرحمن بن عوف وعقد لواءً وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة 
من كرابس مصبوغة بسواد فدعاه رسول الله َة فحل عمامته فعممه بيده وأفضل من عمامته موضع أربعة أصابع أو 
نحوه» فقال: هكذا فاعتم فهو أحسن وأجمل» فهذا أوضح في كونه أصلاً للبس الخرقة من وجهين: الأول: أن 
الصوفية إنما يلبسون طاقية على رأس لا ثوباً عامّاً لكل بدنه . الثاني : أن حديث أم عطية في اللباس غطاء وقسمة وكسوة 
وهذا بالرأس تشريف وهو السبب للبس الخرقة» ووجه ثالث: أن لبس الخرقة نوع من المبايعة كما أشار له 
السهروردي وأم خالد كانت صغيرة لا تصلح للمبايعة بخلاف حديث عبد الرحمن بن عوف . انتهى كلام السيوطي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري .]٥۸۲۳[‏ 

۴باب ما جاء في القميص 

٥‏ _(صحيح) حدثنا'" إبراهيم بن موسى» أن" الفضل بن موسى » عن عبدالمؤمن بن خالد الحنفي» عن 
عبدالله بن بُريدة» عن أم سلمة قالت : كان أحبَ الثياب إلى رسول الله اة القميص . 

(كان أحب الثياب) بالرفع والنصب والأول أظهر وأشهر ولذا لم يتأحر والثوب اسم لما يستر به الشخص نفسه 
مخيطاً كان أو غيره» وأحب أفعل بمعنى المفعول أي : أفضلها (إلى رسول الله بي القميص) بالنصب أو الرفع على ما 
تقدم على أن الأول اسم كان والثاني خبرها أو بالعكس . والقميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب. 
هذا وقد قال ميرك في «شرح الشمائل»: نصب القميص هو المشهور في الرواية ويجوز أن يكون القميص مرفوعاً 
بالاسمية وأحب منصوباً بالخبرية» ونقل غيره من الشراح أنهما روايتان كذا في «المرقاة». 

وقال العلامة العزيزي : أي : كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار لأنه أستر منهما 
ولأنهما يحتاجان إلى الربط والإمساك بخلاف القميص» لأنه يستر عورته» ويباشر جسمه» بخلاف ما يلبس فوقه من 


الدثار انتهى . 


. لبس الخرفة وعقد البيعة لغير الإمام الأعظم ؛ من المحدثات التي حذر منها النبي ية بقوله : «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»‎ )١( 
والبدعة لا تجوز في الإسلام وإن كانت نية المبتدع حسنة» فإن العبادات الشرعية من المساتل التوقيفية لقول النبي بة: «من أحدث‎ 
. في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه» وليس هناك دليل صحيح على لبس الخرقة» ولا على عقد البيعة عليها. والله أعلم‎ 

(۲) تاأمل -رحمك الله- كيف أحدثوا هذه البدعةء ثم راحوا يصولون ويجولون بين النصوص كي يُلبسوها لباس الشرعية. 

(۳) في «نسخة»: «حدثنا زياد بن أيوب» قال: نا أبو تميلةء قال: حدثني عبدالمؤمن بن خالد» عن عبدالله بن بريدة» عن آمه» عن آم 
سلمة: 
وحدثنا إبراهيم بن موسى» نا الفضل بن موسى» عن عبدالمؤمن بن خالد الحنفي» عن عبدالله بن بريدة» عن آم سلمة قالت: كان 
أحب الثباب إلى رسول الله ية القميص . قال زيد: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله َة من القميص . 

)٤(‏ فى «نسخةا: «ثنا. (منه). 


۲۸ 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي »]۱۷٦۲[‏ والنسائي ]٤۸١ /١[‏ وقال الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من 
حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي . ) 

وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة 
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. هذا اخحر كلامه. وعبد 
المؤمن هذا فاضي مرو لا بأس به وأبو تميلة يحى بن واضح أدخله البخاري في «الضعقاء» . 

وقال أبو حاتم الرازي: يحول من هناك ووثقه يحيى بن معين . انتهى كلام المنذري . 

٦‏ - (صحپح) حدثنا زياد بن أيوب» نا أبو تمَّيلة» قال: حدثني عبدالمؤمن بن خالد» عن عبدالله بن بريدةء 
عن أبیه"“ عن أم سلمة قالت : لم یکن ثوب حب إلى رسول الله امن قميص”". [انظر ما قبله]. 

(نا أبو تميلة) بمثناة مصغراً هو یحیی بن واضح الأنصاري المروزي . قال ابن خراش: صدوق» وقال أحمد 
ويحيى : ليس به بأس» وقال بو حاتم : ثقة يحول من كتاب «الضعفاء؛ للبخاري . 

قال الذهبي: ليس ذكره في الضعفاء (لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله هة من قميص) قيل: وجه أحبية 
القميص إليه فة أنه أستر للأعضاء عن الإزار والرداء ولأنه أقل مؤنة وأحف على البدن ولابسه أكثر تواضعاً. وحديث 
زياد بن أيوب ليس من رواية اللؤلؤي . 

قال الحافظ المزي في «الأطراف»: حديث أبي داود عن زياد بن أيوب في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر 
ابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى . 

۷ - (ضعيف) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [ابن راهويه]» نا معاذ بن هشام» عن آبيه» عن بُديل بن 
ميسرة» عن شهر بن حَوْشب» عن أسماء بنت يزيد قالت : كانت يد كم قميص رسول الله ڳلا إلى الؤسة". 

(كانت يد كم قميص رسول الله 5) وفي رواية الترمذي ]۱۷٦٥[‏ (ضعیف) «کان کم ید رسول الله هاده (إلى 
الرسغ) بالسين المهملة وفي بعض النسخ : بالصاد المهملة. 

قال التوربشتي : هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه» وكذا في «النهاية» هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه» وهو 
مفصل ما بين الكف والساعد ذكره القاري . وفي «القاموس: الرسغ بالضم وبضمتين ثم قال: الرصغ بالضم الرسخ . 
والحديث يدل على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ . 

قال الحافظ ابن القيم في «الهدي»: وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من 
أصحابه البتة وهي مخالفة لستته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء انتهى . 

وقال الجزري : فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ وأما غير القميص فقالوا: السنة فيه أن لا 
يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرها. 


)١(‏ في «نسخة»: «أمه». (منه). 
(۲) في «نسخة): «القميص). (منه). 
(۳) في «نسخة٤:‏ «الرصغ». (منه). 


1۲۹4 


VV /t 


ونقل في اشرح السنة؛ أن أبا الشيخ”" بن حيان"“ أخرج بهذا الإسناد بلفظ (ضعيف): «كان يد قميص رسول 
الله ب أسفل من الرسغ». وأخرج ابن حيان”" أيضاً من طريق مسلم بن يسار عن مجاهد عن ابن عباس قال 
(ضعيف) : «كان رسول الله َة يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه». 

وفي «الجامع الصغير برواية الحاكم ]۱۹١ /٤[‏ عن ابن عباس (ضعيف) : «كان قميصه فوق الكعبين وكان كمه 
مع الأصابع» قال العزيزي : أي : مساوياً لها . قال: قال الشيخ : حديث صحيح . 

قلت : ويجمع بين هذه الروايات وبين حديث الكتاب : إما بالحمل على تعدد القميص أو بحمل رواية الكتاب 
على رواية التخمين» أو بحمل الرسغ على بيان الأفضل وحمل الرؤوس على بيان الجوازء وقيل: يحتمل أن يكون 
الاختلاف باختلاف أحوال الكم فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تشن فيكون أطول» وإذا بعد عن الخسل ووقع فيه التثني 
كان أقصر والله تعالى أعلم. قال المنذري : وأخرجه الترمذي .]۱۷٠١[‏ والنسائي .]٤۸١/٥[‏ وقال الترمذي : حسن 
غريب هذا اخر كلامه وقد تقدم الكلام في الاختلاف في شهر بن حوشب . 

٤‏ باب ما جاء في [لبس] الأقبية 

جمع القباء بفتح القاف والموحدة المخففة ممدوداً فارسي معرب» وقيل : عربي اشتقاقه من القبو وهو الضم . 

۸ ا حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مَوّهب» المعنى» أن الليث - يعني ابن سعد - 
حدثهې عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُليكة» عن المسور بن مَحْرَّمة أنه قال: قسم رسول الله يها أقبيةً ولم بُعط 
مخرمة شيئاًء فقال مخرمة : يا بني انطلق بنا“ إلى رسول الله هة فانطلقت معه» قال: أدخل فادعّه لي» قال: 
فدعوته» فخرح إليه وعليه قباء منهاء فقال : «خبأث هذا لك». قال: فنظر إليه - زاد ابن موهب: مخرمة» ثم اتفقا - 
قال : «رضى مخرمة . قال قتيبة : عن ابن أبي مليكة» لم يسمّه. [ق]. 

(عن المسور) بكسر الميم وسكون المهملة له صحبة وكان فقيهاً ولد بعد الهجرة بسنتين (بن مخرمة) بفتح 
فن ا ا ا ا ا ا 
في حال تلك القسمة . 

وفي رواية البخاري في الخمس ۷ أهديت للنبي اة أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من 
أصحابه وعزل منها واحداً لمخرمة (قال) أي : مخرمة (ادخل فادعه) أي : رسول الله یا (قال) أي : المسور (فدعوته 
فخرج) أي : على رسول الله هل (وعليه) أي :. على رسول الله اة (قباء متها) أي: من الأقبية (فقال) أي : رسول 


(1) (قوله: آبا الشیخ بن حیان» قلت: اسمه عبدالله بن حیان» وکنيته أبو محمد وآبو الشبخ لقب له. قاله الزرقاني في «شرح 
. المواهب»). (منه). . وفي الهندية في هذا الهامش وفي > جميع المواطن من المتن: «ابن حبان» بالباء الموحدة» وصوابه بالياء اخر 
الحروف» انظر «تبصیر المنتبه» (۲/ ۲۹۰) . 
(۲) هو عنده في «أخلاق النبي ًة ٩‏ (۲/ رقم .)۲٤۷‏ 
(۳) هو عنده في «أخلاق النبي ل ٩‏ (۲/ رقم .)٠٤١‏ 
)٤(‏ في «نسخة». (منه). 
)٥(‏ في (الهندية): في في». 


الله ينز (خبأت) أي : أخفيت (قال) أي : المسور (فنظر إليه) أي : إلى القباء (زاد ابن موهب : مخرمة) آي : زاد يزيد بن 
خالد ابن موهب في روایته بعد قوله : فنظر إليه» لفظ : مخرمة بأن قال: فنظر إليه مخرمة (ثم اتفقا) أي: قتيبة ويزيد 
(قال) أي : النبي ڳو كما جزم به الداودي»› أو مخرمة كما رجحه الحافظ ابن حجر (قال قتيبة) أي : في روايته (عن ابن 
أبي مليكة لم بسمه) أي : لم يذكر اسم ابن آبي مليكة . 
قال المنذری : وأخرجه البخاري [۲۹۹]ء ومسلم [۸٥٠۱]ء‏ والترمذي [۲۸۱۸]ء والنسائي .]٥۳۲٤[‏ 
ه - [باب في لبس الشهرة] " 

۹ _ (حسن) حدثنا محمد بن عیسی »› نا أبو عَوانة» ح وحدثنا محمد - [يعني] ابن عیسی ے عن شريك» 
عن عثمان بن أبي زرعة» عن المُّهاجر الشامي» عن ابن عمر - قال في حديث شريك : يرفعه - قال: «من لبس ثوب 
سهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله» . زاد عن أبي عوانة : «ثم تَلْهَبُ فيه النار» . 

(عن عثمان بن أبي زرعة) هو عثمان بن المغيرة الثقفي فأبو عوانة وشريك كلاهما يرويان عن عثمان بن أبي زرعة 
(قال فى حديث شريك: يرفعه) حاصله أنه وقع في رواية شريك بعد قوله: عن ابن عمر لفظ يرفعه والضمير المرفوع 
يرجع إلى ابن عمر والمنصوب إلى الحديث وقال المنذري : أي : ولم يرفعه أبو عوانة انتهى . وما قاله المنذري فيه نظر 
لما سيأتي . 

ولفظ ابن ماجه ]۳۹۰٦[‏ من طریق يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عثمان بن بي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله اة (حسن): «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة» (من لبس ثوب شهرة) قال ابن 
الأثير : الشهرة ظهور الشيء والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم 
ويختال عليهم بالعجب والتكبر كذا في «النيل؛ (ثوباً مثله) أي : في شهرته بین الناس. قال ابن رسلان: لأنه لبس 
الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره ويلبسة الله يوم القيامة ثوباً يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له والعقوبة من 
جنس العمل انتهى (زاد) أي : محمد بن عيسى في روايته (ثم تلهب) أي : تشتعل (فيه) أي : في الثوب الذي آلبسه الله 
يوم القيامة . 

٠١‏ -_(حسن) [و]حدثنا مسدد» نا أبو عوانة قال: «ثوب مَدَلّة» . [المصدر نفسه]. 

(قال : ثوب مذلة) أي : ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة والمراد به ثوب يوجب ذلته يوم القيامة كما لبس في 
الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم . 

والحديث آخرجه ابن ماجه ]۳٠٠۷[‏ بتمامه ولفظه : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا أبو عوانة 
عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال (حسن) : قال رسول الله َه : «من لبس ثوب شهرة في 
الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» 

والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة » وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب بل قد يحصل ذلك 
لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه . قاله ابن رسلان. 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


۱۳۱ 


VA 


قال المنذري : وأخرجه النسائي »]٤٦١ /٩[‏ وابن ماجه .]۳٠٠۷[‏ 

۱ -(حسن صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا أبو النضر» نا عبدالرحمن بن ثابت» نا حسان بن عطية 
عن أبي منيب الجرّشي» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يها : «مَنْ تشبه بقوم فهو منهم» . [”الإرواء» .])٠۱۲١۹(‏ 

(عن أبي منيب الجرشي) بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة الدمشقي : ثقة من الرابعة (من تشبه بقوم) قال 
المناوي والعلقمي : أي : تزتى في ظاهره بزيهم› وسار بسيرتهم.وهديهم في ملہسهم وبعض أفعالهم انتهی . 

وقال القاري: أي: من شبه نفسه بالكفار مثلاً من اللباس وغيره» أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف 
والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي : في الإثم والخير . قاله القاري . 

قال العلقمي : أي: من تشبه بالصالحین یکرم کما یکرمون» ومن تشبه بالفساق لم یکرم ومن وضع عليه علامة 
الشرفاء أكرم وإن لم يتحقق شرفه انتهى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الصراط المستقيم»: وقد احتح الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث» وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم كما في قوله : < ومن بوك يكم نممتهم [المائدة : ]٠١‏ وهو نظير 
قول عبد الله بن عمرو أنه قال : «من بنی بأرض المشرکین وصنع نیروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتی يموت حشر 
معهم يوم القيامة“”" فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر» ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يحمل 
على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه فإن كان كفراً أو معصية أو شعارألها كان حكمه كذلك. وقد روي 
عن ابن عمر عن النبي ية نهى عن التشبه بالأعاجم» وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم؛ ذكره القاضي أبو يعلى . 

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. وأخرج الترمذي ]۲٠۹٥[‏ من 
CE NUE E‏ لیس منا من تشبه بغیرنا». انتهی کلامه 
ضرا 

وقد أشبع الكلام في ذلك الإمام ابن تيمية في «الصراط المستقيم؟ والعلامة المناوي في «فتح القدير؛ ثم شيخنا 
القاضي بشير الدين القنوجي في مؤلفاته . 

قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف انتهى . وقال المناوي في «الفتى»': 
حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في اللباس . 

قال السخاوي : فيه ضعف لکن له شواهد» وقال ابن تيمية : سنده جید» وقال ابن حجر في «الفتح»: سنده 
حسن . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» [۸۳۲۷] عن حذيفة بن اليمانء قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 

وقال الهيثمي :]۳٤١/٠١[‏ رواه الطبراني في «الأوسط»› وفيه علي بن غراب وثقه غير واحد وضعفه جمع 
وبقية رجاله ثقات انتهى . وبه عرف أن سند الطبراني أمثل من طريق أبي داود انتهى كلام المناوي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری» (۹/ )۲۳٤‏ وغيره. 
(۲( كذا في (الهندية)» وصوابه: «الفيض ٠۲‏ وهو فيه ٠١١ /١(‏ ط العملية). 


۱۳۲ 


وقال ابن تيمية في «الصراط المستقيم» بعد ما ساق رواية «سنن أبي داود». وهذا إسناد جيد فإن ابن أبي شيبة 
وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال «الصحيحين» وهم أجل من أن يحتاج أن يقال: هم من 
رجال «الصحيحين»»› وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله : ليس فيه 
بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم : هو ثقة وقال أبو حاتم : هو مستقيم الحديث . وأما أبو منيب الجرشي فقال 
فيه أحمد بن عبد الله العجلي : هو ثقة› وما علمت أحداذكره بسوء. وقد سمع منه حسان بن عطية . انتهى كلامه. 
٦‏ باب فى [لبس الصوف والشعر ا“ 


۲ _ (صحیح) حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن مَوْهب الرملي» و[حدثنا] حسين بن علي› فالا : 


نا ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن مُصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة› عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : خرج . 


رسول الله َة وعلیه مزْط محل" من شعر أسود. [و)" قال حسین : حدثنا یحیی بن زکریا. [م]. 

(وعليه مرط) بكسر الميم وإسكان الراء هو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر آو كتان آو خز . 

قال الخطابي : هو كساء يؤتزر به (مرحل) بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام كمعظم. 

قال النووي : هو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة المشددة هذا هوالصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون 
وحكى القاضي : أن بعضهم رواه بالجيم» أي: عليه صور الرجال» والصواب الأولء ومعناه: عليه صورة رحال 
الإبلء ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان انتهى . 

قال الخطابي : المرحل هو الذي فيه خطوط ويقال: إنما سمي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل أو ما يشبهه (وقال 
حسين : حدثنا يحيى بن زكريا) قال في «العقريب: يحىى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني ثقة متقن انتهى . أي : قال 
حسین بن علي في روایته : حدثنا یحی بن زکریا مکان ابن أبي زائدة. وما يزيد فقال في روایته : حدثنا ابن أبي زائدة 
ولم يسمه . قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۰۸۱]» والترمذي [۲۸۱۳]. 

۲ م - (حسن الإسناد) حدثنا إبراهيم بن العلاء البيدي» نا إسماعيل بن عياش» عن عقيل بن مُدرك» عن 
لقمان بن عامر» عن عتبة بن عبد السّلمي قال : استكسيثت رسول الله اء فكساني حَيْستين» فلقد رأيثني وأنا كسى 
أصحابي . ۰ 

(عقيل بن مدرك) بقتح العين وكسر القاف السلمي أو الخولاني أبو الأزهر الشامي: مقبول من السابعة 
(استکسیت رسول الله ا) أي : طلبت الكسوة منه ية (فكساني خيشتين) في «القاموس) : الخيش ثياب في نسجها 
رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ العصب . 

وقال في «فتح الودود»: هي ثياب من أردأً الكتان. وفي «الصراح»“: خيش كتان خحشن (وأنا أكسى أصحابي) 
أكسى أفعل التفضيل أي : وأنا أفضلهم كسوة. . 


)١(‏ في «نسخة۲: «لبس الشعر والصوف». (منه). 
(۲) في «نسخة: «مرجل). (منه). 
(۳) في «نسخة». (منه). 


۱۳۳ 


V۹ /٤ 


قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال. 

۳ - (صحيح) حدثنا عمرو بن عون» نا أبو عوانة» عن قتادة» عن أي بردة قال : قال لي ابي: يا بني» لو 
رأثنا ونحن مع رسول لله او » وقد أصابتنا السماء» حسبت آن ريحَنا ريح الضأن. [قال أبو داود: يعني من لباس 
الصوف]. 

(يا بني) بضم الباء وفتح النون وشدة الياء (لو رأيتنا إلى قوله: قد أصابتنا السماء) أي : لو رأيتنا حال كوننا مع 
رسول الله ية وحال كوننا قد أصابتنا السماء» فالجملتان وقعتا حالين مترادفين أو متداخلين (حسبت أن ريحنا ريح 
الضأن) أي : لما علينا من ثياب الصوف . وأحاديث الباب تدل على جواز لبس الصوف والشعر . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن 
إخفاء العمل أولى . قال : ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۷۹٤۲]»ء‏ وابن ماجه [۲١٠۳]ء‏ وقال الترمذي: صحيح . 

۷-[باب لبس المرتفع]' 

أي: الرفيع من الثياب. 

٤‏ _ (ضعيف) حدثنا عمرو بن عون» أنا عمارة بن زاذان» عن“ ثابت» عن أنس بن مالك» أن ملك ذي 
يرن أهدى إلى رسول الله اة حل أحذها بثلاثة وثلائين بعيراًء أو ثلاث وثلاثين ناقة» فقبلها. [«نقد نصوص حديشة» 
(رقم ۳۲)]. ۰ 

(أن ملك ذي يزن) في «القاموس): يزن محركة واد ويمنع لوزن الفعل والتعريف» وأصله: يزان» وبطن من 
حمير» وذو يزن ملك لحمير لأنه حمى ذلك الوادي (أخذها) الضمير المرفوع يرجع إلى ملك ذي يزن والمنصوب إلى 
الحلة (فقبلها) أي : فقبل رسول الله َة تلك الحلة . 

قال المنذري : في إسناده عمارة بن زاذان أبو سلمة وقد تكلم فيه غير واحد. 

٥‏ _ (ضعیف) حدثنا موسی بن إسماعيل» ثنا حماد» عن علي بن زيد» عن إسحاق بن عبدالله بن 
الحارث» أن رسول الله اة اشترى حلَة ببضعة وعشرين قلوصاًء فأهداها إلى ذي يَرَنِ. [المصدر نفسه]. 

(اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا) بفتح القاف . قال في «القاموس»: القلوص من الإبل الشابة» أو الباقية 
على السير» أو أول ما يركب من إناثها إلى أن تثني . 

قال المنذري : وهذا مرسل» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ولا يحتح بحديثه . 

۸باب لباس الغليظ 
٦‏ ۔ (صحیح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد [بن زید]» ح ونا موسی» نا سلیمان - يعني ابن 


(۱) في «نسخة» . (منه) . قلت : هذا الباب وضعه الشارح في حاشية الهندية › وقال : في نسخة» ولم يثبته في (المتن)ء ولکنه أثبته في 
(الشرح). ونحن أثبتناه لتنا وحدنا أبواب الشرح والمتن . 
(۲) فى «نسخة»: «أظنه عن». (منه). 


۳٤ 


المغيرة -» المعنى'“» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة قال : دخلت على عائشة [رحمها الله]ء فأخرجت إلينا إزاراً 
غليظاً مما يُصنع باليمن وكساءً من التي يُسمونها الملبّدة» فأقسمت بالله إن رسول اللهية فيض في هذين الثوبين. [م 
.])٤٥ /(‏ 

(وكساءَ من التي يسمونها الملبدة) قال الحافظ : اسم مفعول من التلبيد . وقال علب : يقال للرقعة التي يرقع بها 
القميص : لبدة» وقال غيره: التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع انتهى . 


وقال النووي: قال العلماء: الملبد هو المرقع» يقال: لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهماء ولبدته ألبده ٤‏ 


قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۳٠١٠۸[‏ ومسلم [۲۰۸۰]» والترمذي «[17YT]‏ وابن ماجه .]۳٠٣١۱[‏ 
۷ _(حسن الإسناد) حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي» نا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي» نا عكرمة 


Aft 


هؤلاء القومء فلبسٹ أحسنَ ما یکون من حلّل الیمن. - قال أبو ژمیل : وکان ابن عباس رجلا جمیلاً جَهیراً -. قال این 


عباس : فأتيتهم» فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس» ما هذه الحُلة؟ قال : ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله اة 
أحسنَّ ما يكون من الحُلل. قال أبو داود : اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي]“. 
(ا أبو زميل) بضم الزاي مصغراً (لما خرجت) أي : على علي رضي الله عنه (الحرورية) هم طائفة من الخوارج 


نسبوا إلى حرورا بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة» كان أول مجمعهم وتحكيمهم فيه وهم أحد الخوارج. 


الذين قاتلهم علي رضي الله عنه (وکان ابن عباس رجلا جميلاً جهيراً) بفتح الجيم وكسر الهاء آي : ذا منظر بهي . 
قال في «النهاية“: رجل جهير أي : ذو منظر . وقال في «القاموس؟: الجهر بالضم: هيثة الرجل وحسن منظره 
(مرحباً بك) أي : لقيت رحبًا وسعة (لقد رأيت على رسول الله با أحسن ما يكون من الحلل) واعلم أنه كان هديه بَا 
كما قال الحافظ ابن القيم : أن يلبس ما تيسر من اللباس» الصوف تارة والقطن أخرى» والكتان تارة ولبس البرود 
اليمانية والبرد الأخحضر ولبس الجبة والقباء والقميص إلى أن قال : فاللذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم 
والمناكح تزهداً وتعبداً» بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام فلم يروا 
لبس الخشن ولا أكله تكبراً وتجبر وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي ية انتهى . وقال الشوكاني في «النيل»: إن 
الأعمال بالنيات» فلبس المنخفض من الثياب تواضعاً وكسراً لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي 
الباب من المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من الله» ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي 
المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر عند من لا 
يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات» كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لاشك أنه من الموجبات للأجرء لكنه لا 
بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعاً. انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


)۱( في انسبخة). (منه) . 
(۲( في «نسخة). (منه) . 


۹باب ما جاء في الخز 

بفتح المعجمة وتشديد الزاي. 

قال ابن الأثير : الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم» وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون. 

وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرهاء وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب 
ويسمى ذكره الخزء وقيل : إن الخز ضرب من ثياب الإ بريسم . 

وفي «النهاية» ما معناه : أن الخز الذي كان على عهد النبي بيةمخلوط من صوف وحرير . 

وقال عياض في «المشارق»: إن الخز ما حلط من الحرير والوبر» وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسُمَي ما 
خالط الحرير من سائر الأوبار خزاًء كذا في «النيل». 

۸ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا عثمان بن محمد الأنماطيّ البصري» نا عبدالرحمن بن عبداللّه الرازي» ح ونا 
أحمد بن عبدالرحمن الرازي» نا أبي» قال: أخبرني أبي : E‏ عن آبیه سعد قال: رأیت رجلا ببٌخاری 
على بغلة بيضاء عليه عمامة خر سوداء» فقال : كسانيها رسول الله ية هذا لفظ عثمان» والإخبار فى خدينه. 

(أخبرني أي عبد الله بن سعد) بضم دال عبد الله فإنه بدل من أبي (قال: رأيت رجلاً) وأخرج الحاكم من طريق 
عبد الله بن سعد عن أبيه قال : رأيت رجلا من أصحاب النبي يإزببخارى» عليه عمامة خز سوداء» هو يقول: كسانيها 
رسول الله یاب وهو عبد الله بن خازم انتهى . وقال في «الأطراف»: قيل : إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير 
خراسان (عليه) أي : على الرجل (فقال: كسانيها رسول الله يي قد استدل بهذا على جواز لبس الخزء وأنت خبير بأن 
غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله يكساه عمامة الخز» وذلك لا يستلزم جواز اللبس وقد ثبت من حديث 
علي [رضي الله عنه] عند البخاري ]0۸٤١[‏ قال : كساني النبي يياوحلَةَ سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه 
فشققتها بين نسائي . فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه جواز اللبس» وهكذا قال عمر رضي الله عنه لما بعث إليه 
النبي يإازبحلة سيراء: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله َا إني لم أكسكها 
لتلبسها» هذا لفظ أبي داود .]٤0١٤[‏ وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله : كساني : جواز اللبس والله تعالى أعلم . 

وقال الزيلعي : والحديث ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي داود وسكت عنه» وتعقبه ابن القطان 
فقال : عبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصجبة كلهم لا يعرفون» أما سعد والد عبد الله فلا يعرف روى عنه 
غير ابنه عبد الله هذا الحديث الواحد. وأما ابنه عبد الله فقد روى عنه جماعة» وله ابن يقال له: عبد الرحمن بن عبد الله 
بن سعد الدشتكي مروزي صدوق» وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وهو شيخ لأبي داود. 
وعنه يروي هذا الحديث انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي ]۳۳۲١[‏ وقال النسائي: وقال بعضهم: إن هذا 
الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان. هذا خر كلامه. وعبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيته 
أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم وذكر البخاري هذا الحديث في «التاريخ الكبير“ [۱۹۸۳] ورواه عن 
مخلد عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن سعد الدشتكي وقال عبد الرحمن: نراه" ابن خازم السلمي . 


(۱) (قوله: نراه هو مقولة عبد الرحمن»› والضمير المنصوب في نراه يرجع إلى عبد الله بن خازم والله أعلم). (منه) . 


۱۳٢ 


وقال البخاري : ابن خازم ما أرى أدرك النبي ية وهذا شيخ آخر . 

۹ - (صحیح) حدثنا عبدالوهاب بن نجدة» نا بشر٬‏ بن بکر» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» قال: نا 
عطية بن قيس» نا“ عبدالرحمن بن عَلْم الأشعري» [قال]: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك واللّهِ يمين أحرى ما 
كذّبني» أنه سمع رسول الله ايا يقول: «ليكوننٌ من أمني أقوامٌ يستجلونَ الخر والحرير» وذكر كلاماًء قال: «يَمسخ 
منهم آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة٠.‏ [قال أبو داود: وعشرون نفس من أصحاب رسول الله كلا أو أكثر لبسوا 
الخزء منهم : أنس» والبراء بن عازب]"؟. [«الصحيحة» (١٩)ء‏ خ] . 

(نا عبد الرحمن بن غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون (حدثني أبو عامر أو أبو مالك) بالشك والشك في 
اسم الصحابيٰ لا يضر . وقال البخاري بعد أن رواه على الشك أيضاً: وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري . كذا قال 
القسطلاني . قلت : هذا بالشك في نسخ الكتاب وكذا في «المنذري» . 

وقال الشوكاني في رسالته «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع» : رواه أحمد[ ۳٤۲/۰‏ ] » وابن 
أي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك» وروا أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك وهي رواية ابن داسة عن 
أي داود » وفي رواية الرملي عنه بالشك. و "في رواية ابن حبان ]1۷0٤[‏ سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين انتهى . 
(والله يمين أخرى ما كذبني) بتخفيف المعجمة وهو مبالغة في كمال صدقه (يستحلون الخز) بالخاء المعجمة والزاي 
وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير» وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المهملتين وهو الفرج» وكذلك ابن 
رسلان في «شرح السنن» ضبطه بالمهملتين . قال : وأصله: حرح فحذف أحد الحائين وجمعه : أحراح كفرخ وأفراخ» 
ومنهم من شدد الراء وليس بجيد يريد أنه يكثر فيهم الزنا. قال في «النهاية»: والمشهور الأول. كذا في «النيل؛» وقد 
تقدم تفسير الخز والحديث رواه البخاري تعليقاً ]٥۹١[‏ بلفظ : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» الحديث (والحرير) أي : ويستحلون الحرير ومعنى استحلالهما أنهم يعتقدون حلهماء أو هو 
مجاز عن الاسترسال أي : یسترسلون فیهما کالاسترسال في الحلال (وذکر کلاماً) هو ما ذکره البخاري ]٥٥۹۰[‏ بلفظ 
(صحيح): «ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقير لحاجة -فيقولون: ارجع إلينا 
غداً » فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم؟ انتهى . 

وقوله: إلى جنب علم» بفتحتين هو الجبل العالي وقيل: رأس الجبلء وقوله: يروح عليهم أي: الراعي. 
وقوله : بسارحة بمهملتين أي : الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي : ترجع بالعشي إلى مألفها. وقوله: 
فيبيتهم الله أي: يهلكهم الله ليلاً. وقوله: يضع العلم أي: يوقعه عليهم (قال: يمسخ منهم آخرین) كذا في جمیع 
النسخ. 


(۱)( في «نسخة): «قال: سمعت)». (منه). 
(۲) في «انسخة). (منه). 
)( هذا الحرف غير واضح في (الهندية) . 


۱۳۷ 


^\/ ٤ 


AY / 


وقال الشوكاني: وفي رواية : آخرون (قردة) بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد. وفي ذلك دليل على أن المسخ 
واقع في هذه الأمة كما وقع لبعض الأمم السالفةوقيل : هو كناية عن تبدل أخلاقهم . 
) قال الحافظ : والأول أليق بالسياق . والحديث يدل على تحريم الخز» وكذلك يدل على تحريمه حديث معاوية 
قال (صحیح) رسول الله یی «لا ترکبوا الخز ولا النمار» رواه آبو داود ]٤۱۲۹[‏ ورجال إسناده ثقات . وروی ابن أبي 
الدنيا في كتاب «الملاهي» [۸] عن ابي هريرة مرفوعاً: اايمسخ قوم من هذه الأمة في اخر الزمان قردة وخنازيرء› 
فقالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: بلى ويصومون ويصلون ويحجون» 
قالوا: فما بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة 
وا جل یالرل ی او ی ر ا وقد مسخ قرداً أو خنزيرا» قال أبو هريرة: لا تقوم 
الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراً ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن 
يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته . قاله الشوكاني . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري تعليقاً ]٠٥۹١[‏ (قال أبو داود: وعشرون نفساً إلخ) لم توجد هذه العبارة في 
عامة النسخ وكذا ليست في «أطراف» المزي وكذا في «مختصر» المنذري» وإنما وجدت في بعض النسخ من 
«االسنن» . 

قال في «منتقى الأخبار» : وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم» قال الشوكاني تحت هذا 
القول: لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيراً» والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين 
بحجيّة الإجماع» وقد آخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر الوعيد الشديد 
في احر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير . انتهى . 

وفي «فتح الباري»: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم» قال أبو داود: لبسه عشرون نفساً من 
الصحابة وأكثر . 

وأورده ابن أبي شيبة (٠١١-٠٤۹ /٥([‏ العلمية] عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد . وأعلى ما 
ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود »]٤0۳۸[‏ والنسائي ]٤۷٦/٥[‏ من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال 
(ضعيف): «رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خحز سوداء» وهو يقول: كسانيها رسول الله ل) . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: تت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب 
رسول الله ية والأصح في تفسير الخز: أنة ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره» وقيل: تنسج مخلوطة من 
حرير وصوف أو نحوه» وقيل : أصله اسم دابة يقال لها الخز سمي الثوب المتخذ من ويره خزا لنعومته ثم أطلق على ما 
يخلط بالحرير لنعومة الحرير. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن 
الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. 

وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة. وعن مالك الكراهة وهذا كله في الخز . انتهى كلام 
الحافظ . 


۳۴۸ 


٠-باب‏ ما جاء في لبس الحرير 

٠٠‏ - (صحيح) حدثنا عبداللّه بن مسلمةء عن مالك» عن نافع» عن عبدالله بن عمر» أن عمر بن الخطاب 
رأى حلَةَ سيّراءَ عند باب المسجد تباع فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود""' إذا قدموا 
عليك! فقال رسول الله َة : «إنما يلش هذه من لا حَلاق له في الآخرة». ثم جاء رسول الله ية منها حال » فأعطى 
عمرَ بن الخطاب منها حلة» فقال عمر رضي الله.عنه : يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عُطارد ما قلت؟! فقال 
رسول الله يا : «إني لم آكشكها لمَلْها» . فكساها عمر بن الخظاب أخأله مشركاً بمكة. [ق]. 

(رأى حلة سيراء) بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة. قال النووي : 
ضبطوا الحلة هاهنا بالتنوين على أن سيراء صفة» وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران» والمحققون 
ومتقنوا العربية يختارون الإضافة . قال سيبوبه: لم تأت فعلاء صفة وأكثر المحدثين ينونون. قالوا: هي برود يخالطها 
حرير وهي مضلعة بالحرير» وكذا قاله الخليل.والأصمعي وآخرون قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسيور. وقال ابن 
شهاب: هي ثياب مضلعة بالقز وقيل: إنها حرير محض. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى ]۲٠٠۸[‏ حلة من 
استبرق» وفي الأخحری [۲۰۱۸] من ديباج أو حرير› وفي رواية حلة سندس» فهذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريرا 
محضاً وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعاً بين الروايات» والحلة لا تكون إلا ثوبين" وتكون 
غالبا إزاراً ورداءًَ . انتهی باختصار يسير . 

(عند باب المسجد تباع) وكانت تلك الحلة لعطارد التميمي كساه إياها كسرى (وللوفود) وفي رواية عند مسلم 
]۴٠[‏ لوفود العرب . قال الحافظ : وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب لأن مكة لما فتحت 
بادر العرب بإسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام 
ویعلموهم (من لا خلاق له) آي : لاحظ له أو لا نصيب له (ثم جاء رسول اله ) بالنصب (منها حلل) بالرفع على 
الفاعلية (فأعطى) أي : رسول الل يي (وقد قلت في حلة عطارد) هو صاحب الحلة ابن حاجب التميمي (ما قلت) ما 
موصولة» وجملة وقد قلت» حالية (أخاً له مشركاً بمكة) وعند السائي ٥۲۹٥[‏ عن عمر] (صحيح) «أخا له من آمه»» 
وسماه ابن بشکوال : عثمان بن حكيم . قاله القسطلاني . 

والحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء» وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [۱۲٦۲]ء‏ ومسلم [0۸٠۲]ء‏ والنسائي [۱۳۸۲] وهذا الأخ الذي كساه عمر 
كان أخاه من أمه وقد جاء ذلك مبيناً في «كتاب النسائي» »]٥۲۹۰[‏ وقیل : إن اسمه عثمان بن حکیم» فأما أخوه زيد بن 
الخطاب» فإنه أسلم قبل عمر رضي الله عنهما. 

۸۳ /٤ -(صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني يونس وٌعمرو بن الحارث» عن ابن شهاب»‎ ١ 
عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» بهذه القصة» قال: حلةً إستبرق»ء وقال فيه: ثم أرسل إليه بج ديباج» وقال:‎ 


)١(‏ في «نسخة): «للوفد». (منه). 
(۲) في (الهندية): «ثوبان». 


۳۹ 


تبيعها وتصيبٌ بها حاجتك» . [ق]. 

(حلة إستبرق) بكسر الهمزة هو ما غلظ من الحرير (ثم أرسل إليه) أي : إلى عمر رضي الله عنه (بجبة ديباج) 
بكسر الدال هو ما رق من الحرير (وتصيب بها) أي : تصيب بثمنها . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۸٤۹]ء‏ ومسلم [۸٦٠۲]ء‏ والنسائي .]٠٠١٠١[‏ 

۲ _ (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حمادء نا عاصم الأحول»ء عن أبي عثمان اهدي قال: كتب 
عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي َة نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: إصبّعين» وثلاثة» وأربعةً. [ق]. 

( إلى عتبة بن فرقد) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم» وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة (إلا ما 
كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة) فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير 
فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة» والترقيع كالتطريزء ويحرم الزائد على الأربع من الحرير 
ومن الذهب بالأولى» وهذا مذهب الجمهور. وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العَلم وإن زاد على الأربع . 
وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث . قال الشوكاني : ولا أظن ذلك يصح عنه. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري »]٥۸۲۸[‏ ومسلم .]۲٠۹۹[‏ والنسائي [۳۱۲٥]ء‏ وابن ماجه ]۳٥۹۳[‏ 

۳ ۔ (صحیح) حدثنا سلیمان بن حرب» نا شعبة» عن أبي عون قال: سمعت آبا صالح يحدث") 
عن على [رضي الله عنه]ء قال: أهديت إلى رسول الله ية حلةٌ سيَراءُء فارسل بها إلىَء فلبستها فأتيثهء فرأيت 
الغضب في وجهه فقال": «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها» فأمرني“ فأطْرتها بين نسائي . [قال أبو داود: أبو عون 
محمد بن عبدالله الثقفي. وأبو عثمان اهدي : عبدالرحمن بن مل]. [ق]. 

(أهديت) بالبناء للمفعولء أهداها له أكيدر دومة كما في رواية مسلم ]۲٠۷١[‏ ( إني لم أرسل بها إليك لتلبسها) 
زاد مسلم في رواية أبي صالح [۲۰۷۱]: إنما بعثت بها لتشققها خمرأً بين النساء»ء وله في آخرى :]۲٠۷١[‏ اشققه 
خحمراً بين الفواطم» (فأمرني فأطرتها) أي : قسمتها (بين نسائي) بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن شقة» يقال : طار 
لفلان في القسمة سهم كذا أي : طار له ووقع في حصته . قال الشاعر : 

فما طا لي في اقش إلا توي ها 

ا ررر ان او ی ر ی ےک ل ور ارا ور ا ت 
فاطمة بنت النبي يي وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه» والثالثة : قيل هي فاطمة بنت حمزة وذكرت لهن رابعة 
وهي فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب» وقوله : خمرا بضم الخاء المعجمة والميم : جمع خمار بكسر آوله والتخفيف ما 


)١(‏ هو محمد بن عبيد الله الثقفي . ذكره المزي . (منه). 
(۲) فى نسخة». (منه). 


(۳) فى «نسخة): «وقال». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة»: «وأمرني». (منه). 


تغطي به المرأة رأسها. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۰۷۱]ء والنسائي .]٥۲۹۸[‏ 

۱باب من کرهه 

أي : لبس الحرير . قال الحافظ : قال ابن بطال : اختلف في الحرير فقال قوم : يحرم لبسه في كل الأحوال حتى 
على النساء» تقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين› 
وقال قوم : يجوز لبسه مطلقاً وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه؛ على من لبسه خيلاء أو على التنزيه . 

قلت : وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه انتهى . 

٠٠ ٤‏ - (صحيح)حدثنا القعنبي» عن هالك» عن نافع » عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» عن علي 
ابن أبي طالب [رضي الله عنه]' آن رسول الله اإنهى عن لبس القَسّيّ» وعن لبس المُعَصْفّر» وعن تختّم الذهب» 
وعن القراءة في الركوع . 

(نهى) وفي رواية مسلم ]۲٠۷۸[‏ نهاني (عن لبس القسي) بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء نسبة . 
وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث»: أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها وهي نسبة إلى بلد 
يقال لها: القس» قاله الحافظ . والقسي : ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج» وهذا 
التفسير رواه البخاري عن علي معلقا"“ ورواه مسلم موصولاً ]۲٠۷۸[‏ باختلاف بعض الألفاظ . ومعنى قوله: مضلعة 
أي: فيها حطوط عريضة كالأضلاع وقوله: فيها آمثال الأترج أي : أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. وقوله: فيها 
حریر؛ یشعر» بأنها ليست حریراً صرفاً. 

وحكى النووي عن العلماء ‏ أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز وهو ردي الحرير (وعن لبس 
المعصفر) هو المصبوغ بالعصفر (وعن تختم الذهب) قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء 
وأجمعوا على تحريمه للرجال (وعن القراءة في الركوع) وزاد في الرواية الآتية : والسجود» وفيه دليل على تحريم 
القراءة في هذين المحلين لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء لما في «صحيح مسلم ]٤۷۹[‏ وغيره عنه بة: 
«نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء». والحديث 
فيه دليل على تحريم الأشياء المذكورة فيه. 

قال الخطابي : إنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء. قال: وقد كره للنساء أن تتختم بالفضة لأن 
ذلك من زي الرجال» فإذا لم يجدن ذهباً فليصفرنه بزعفران أو نحوه. 

قال المنذري: وأخحرجه مسلم [۲۰۷۸]ء والترمذي [٤٠۲]»ء‏ والنسائي [۱٤۱۰]ء‏ وابن ماجه ]۳٣۰۹۲[‏ 
مختصراً ومطولاً. 

۸٤ /٤ (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد - [يعني] المَرْوّزي -» نا عبدالرزاق»ء نا معمر» عن الزهري» عن‎ - ٠ 


)١(‏ في «نسخة۲: «کرم الله وجهه». (منه). 
(۲) في کتاب اللباس» باب لبس القسي» قبل حدیث رقم .)٥۸۳۸(‏ 


۱٤١ 


إبراهيم بن عبداللّه بن حُتين» عن آبيه» عن علي بن بي طالب [رضي الله عله عن النبي ي ٬‏ بهذاء قال: عن 
القراءة في الركوع والسجود. [م» انظر ما قبله]. 

(بهذا) أي : بهذا الحديث المذكور. 

٠٦‏ -(حسن صحیح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد» عن محمد بن عمرو» عن إبراهيم بن عبدالله 
بهذاء زاد: ولا أقول نهاكم . 

(زاد) آي: محمد بن عمرو في روايته (ولا أقول: نهاکم) أي : قال علي رضي الله عنه : «نهاني رسول الله ولا 
أقول: نهاكم» قد استدل بهذه الرواية من لم يقل بتحريم لبس المعصفر» وظن أن النهي مختص بعلي رضي الله عنه كما 
تفيد هذه الرواية» والجواب: أن النهي ليس بمختص بعلي رضي الله عنه بل يعم جميع الناس» يدل عليه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم [۲۰۷۷] قال: «رأی رسول الله به على ثوبین معصفرین فقال: هذه من ثياب 
الكفار فلا تلبسها» وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي : إنه لم يحك أحد عن النبي َة النهي عن المعصفر إلا ما قال 
علي : «نهاني ولا أقول نهاكم»: أن الأحاديث تدل على أن النهيٰ على العموم. ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك: ولو 
بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث 
خلاف قولي فاعملوا بالحدیث . 

۷ - (ضعيف الإسناد) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك أن ملك 
الروم أهدى إلى الني َة مُسْتَهَةَ من سُندس. فلبسهاء فكأني آنظر إلى يديه تذبذبان » ثم بعث بها إلى جعفر [ بن 
أي طالب] فلہسها ثم جاءه» فقال النبي كيل : «إني لم أغطكها لتلبتها» . قال : فما أصنع بها؟ قال: «أزسل بها إلى أخيك 
النجاشي» . 

(مستقة) بضم الميم وسكون السين المهملة ومثناه فوقية وقاف. قال الأصمعي : المساتق فراء طوال الأكمام 
واحدها مستقة قال : وأصلها في الفارسية : مشته» فعربت . كذا في «معالم السنن» (من سندس) قال الخطابي : يشبه أن 
تكون هذه المستقة مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندساً انتهى . وفي «النهاية»: مستقة بضم التاء وفتحها 
فرو طويل الكمين وهي تعريب مُشْتّه وقوله: من سندس يشبه أنها كانت مُكممّة بالسندس وهو الرفيع من الحرير 
والديباج لأن نفس الفرو لا يكون سندساً وجمعها مساتق انتهى (فلبسها) أي : المستقة قبل التحريم» ويژيده ما رواه 
الإمام أحمد ]۲٠۷-۲٠٠/۳[‏ عن أنس بن مالك (صحيح): «أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ية جبة سندس أو ديباج 
قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منهاء فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
منها» . 

وأخرج الشيخان [خ )۳۷١(‏ م ])۲٠۷(‏ عن عقبة بن عامر قال: «أهدي إلى رسول الله َي فروج حرير فلبسه 
ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنیفاً شدیداً کالکاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقین». 

وأخرج مسلم ]۲٠۷٠[‏ من حديث جابر بن عبد الله يقول : «لبس النبي يوماً قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «كرم الله وجهه». (منه). 
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ينزعه» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل : قد أوشك ما نزعته يا رسول الله» فقال: نهاني عنه جبرئيل عليه الصلاة 
اا فا غو فقال: یا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه إنما 
أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم» وهذه الأحاديث تدل على أن النبي اة كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر 
الأمرين . 

(فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان) قال الخطابي : معناه: تتحركان وتضطربان يريد الكمين (ثم بعث بها) أي : 
بالمستقة الى جعفر) بن أبي طالب (فلبسها) جعفر (إلى أخيك النجاشي) ملك الحبشة مكافأة لإحسانة وبدلاً للصنيع 
النمرزت ازى فل رك مت هة ملك لرن لى بحل ملك اة 

وفيه توجيه آخر» وهو أن النبي ية لبس المستقة بعد تحريم الحرير لكونها مكففة بالسندس وليس جميعها 
حريراً خالصاء لأن نفس الفروة لا تكون سندساً ومع ذلك ترك لبسها على الورع والتقوى» وعلى هذا التوجيه يطابق 
الحديث بالباب. 

ويحتمل أن يكون عطاؤها لجعفر بعد التحريم› وكان قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخحص» ثم إهداءها 
لملك الحبشة لينتفع بها بأن يكسوها النساء والله أعلم . 

قال المنذري : وعلي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي مكي» نزل البصرة ولا يحتج بحديثه . 

٠۸‏ (صحيح) حدثنا ملد بن خالد» نا ررّح» نا سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران 
ابن حُصين» أن نبي الله ية قال : «لا أركبٌ الأرْجُوان» ولا البس المُعَصْفَرء ولا ألبس القميص المكفّف بالحرير». 
قال : وأومأً الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: «ألاً وطيبُ الرجال ري لا لون له ألا وطيبُ النساء لون لا ريح 
له». قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله فى طيب النساء على أنها [إذا حرجت] فأما إذا كانت عند زوجها 
فلتطٰ ہما شاءت . 

(لا أركب الأرجوان) بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة قال الخطابي في «المعالم» : الأرجوان 
الأحمر وأراه أراد به المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من السرف وليست من 
لباس الرجال (ولا ألبس المعصفر) أي : المصبوغ بالعصفر. قال القاري: وهو بإطلاقه يشمل ما صبغ بعد النسج 
وقبله . فقول الخطابي : ما صبغ غزله ثم نسج» فليس بداخل يحتاج إلى دليل من خارج (ولا لبس القميص المكفف 
بالحرير) المكفف بفتح الفاء الأولى المشددة. قال في «النهاية»: أي : الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من 
حرير» وكفة كل شيء بالضم : طرفه وحاشيته وكل مستدير كفة بالكسر ككفة الميزان وكل مستطيل كفة ككفة الثوب. 

قال القاضي : وهذا لا يعارض حديث أسماء: «الها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت: هذه جبة 
رسول الله بد رواه مسلم [۲۰۹۹]. لأنه ربما لم يلبس القميص المكفف بالحرير لأن فيه مزيد تجمل وترفه وربما 
لبس الجبة المكففة . 


)١(‏ في «نسخة۲: «إذا أرادت أن تخرج». (منه). 
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قال القاري : والأظهر في التوفيق بينهما أن قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخحص ثمة وهو أربع أصابع أو 
يحمل هذا على الورع والتقوى وذاك على الرخصة وبيان الجواز والفتوى» وقيل: هذا متقدم على لبس الجبةء والله 
أعلم (وأومأً) أي : أشار (الحسن) هو البصري (إلى جيب قميصه) الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة 
هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك (قال) أي : عمران بن حصين (وقال) أي : رسول الله از 
(الا) للتنبیه (وطیب الرجال) أي : المأذون فيه (ريح) آي : ما فيه ريح (لا لون له) كمسك وکافور وعود (وطیب النساء 
لون لا ريح له) كالزعفران والخلوق (قال سعيد) أي : ابن أبي عروبة (أراه) بضم الهمزة أي : أظنه (قال: إنما حملوا) 
أي : العلماء (قوله)يَية (في طيب النساء) يعني وطيب النساء لون لا ريح له (إذا خرجت) أي : من بيتها فلا يجوز لها 
التطيب بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتها (بما شاءت) أي : بما له رائحة طيبة أو لا. 


قال المنذري : وأخرج الترمذي [۲۷۸۸] أن النبي ييا قال (صحيح): «إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه» وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان؛ وقال: حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. هذا آخر كلامه والحسن لم يسمع من عمران بن حصين . 

۹ _ (ضعيف) حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهّب [الرملي] الهَمْداني» أنا المفضل - يعني ابن 
فضالة -» عن عياش بن عباس القتباني» عن أبي الحُصين - يعني الهيثم بن شَفَيَ - قال : حرجت أنا وصاحبٌ لي يكنى 
إبا عامر رجلٌ من المََافر لنصلّىَ بإيليا""» وكان قاصّهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانةء من الصحابة . قال أبو 
الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد» ثم جئت"" فجلست إلى جنبه» فسألني : هل أدركت قَصّص أبي ريحانة؟ 
قلت: لاء قال : سمعته يقول: نهى رسول الله ية عن عشر: عن الوشر» والوشم» والتتف» وعن مُكامَعة الرجل 
الرجل بغير شعار» وعن مُكامَعة المرأة المرأة بغير شعار» وآن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم» أو 
يجعلَ على منكبيه خريراً مثل الأعاجم» وعن النْبى» وركوب المور» ولّبوس الخاتم إلا لذي سلطان. [قال أبو 
داود : الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم] . 

(يعني الهيثم بن شفي) بمعجمة وفاء بوزن على في الأصح. قاله الحافظ (من المعافر) في «القاموس): معافر 
بلد وأبو حي من حمدان والظاهر أن المراد هنا هو الأول (لنصلي) علة لقوله حرجت (بإيليا) على وزن كيميا بالمد 
والقصر مدينة بيت المقدس (وكان قاصهم) بالنصب خبر كان» والقاص من يأتي بالقصة والمراد من قاصهم وأعظمهم 
(رجل) اسم كان (إلى جنبه) أي : إلى جنب صاحبي (أدركت قصص أآبي ريحانة) أي : وعظه وبيانه (عن عشر) أي : 
عشر خصال (عن الوشر) بواو مفتوحة فمعجمة ساكئة فراء وهو على ما في «النهاية» : تحديد الأسنان وترقيق أطرافها 
تفعله المرأة تتشبه بالشواب» وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير وتغيير خلق الله (والوشم) وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم 
يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر (والنتف) أي : وعن نتف النساء الشعور من وجوههن» أو نتف اللحية أو 


)١(‏ في «نسخة۲: «بایلیاء». (منه). 
(۲) في «نسخة): «ردفته». (منه). 


)۳( في «نسخة». (منه) . 


الحاجب» بأن ينتف البياض منهماء أو نتف الشعر عند المصيبة (وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار) بكسر أوله 
أي : ثوب يتصل بشعر البدن. ۰ 

قال في «النهاية» : هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. وقال الخطابي : المكامعة هي 
المضاجعة . وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال: المكامعة مضاجعة العراة المحرمين (وأن يجعل 
الرجل في أسفل ثيابه) أي : في ذيلها وأطرافها (حريرا) أي : كثيراً زائداً على أربع أصابع لما مر من جوازه ويدل عليه 
تقييده بقوله (مثل الأعاجم) أي: مثل ثيابهم في تكثير سجافهاء ولعلهم كانوا يفعلونها أيضاً على ظهارة ثيابهم تكبراً 
وافتخارا. 

قال المظهر: يعني لبس الحرير حرام على الرجال سواء كانت تحت الشاب أو فوقها وعادة جهال العجم أن 
يلبسوا تحت الثياب ثوباً قصيراً من الحرير ليلين أعضاءهم وكذا قوله (أو يجعل على منكبيه حريرا) أي : علماً من حرير 
زائداً على قدر أربع أصابع (وعن النهّ) بضم فسكون مصدر بمعنى النهب والخارة وقد يكون اسما لما ينهب» والمراد 
النهي عن إغارة المسلمين (وركوب النمور) بضمتين جمع نمر أي: جلودها قيل: لأنها من زي الأعاجم (ولبوس 
الخاتم) بضم اللام مصدر كالدخول والخاتم بكسر التاء ويفتح (إلا لذي سلطان). 

قال الخطابي : ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان لأنه حيتئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا 
لإرب غير الزينة . 

قال الحافظ في «الفتح؟: قال الطحاوي بعد أن أخرج حديث أبي ريحانة /٤([‏ ۷۲) العلمية] ذهب قوم إلى 
كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطانء وخالفهم إخرون فأباحوه» ومن حجتهم حديث أنس (صحيح) «آن النبي ييل لما 
ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم»""“ فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. فإن 
قيل: هومنسوخ» قلنا: الذي نسخ منه خاتم الذهب» ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون 
الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى . 

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة » والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى» لأنه ضرب من التزين 
واللاتق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم» ويؤيده أن في بعض طرقه 
نهى عن الزينة والخاتم الحديث» ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا 
السلطان الأكبر خاصة» والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثاً وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وکان من 
الفضة للزينة فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. وقد سثل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه 
انتهی كلام الحافظ باختصار . 

قال المنذري: وأحرجه النسائي [۰۹۱٥]ء‏ وابن ماجه ]۳٠٠١[‏ وفيه مقال» وأبو ريحانة هذا اسمه شمعون 
بالشين المعجمة والعين المهملة» ويقال: شمغون بالشين والغين المعجمتين» ورجحه بعضهم» وهو أنصاري» 
وقیل : قرشي» ویقال له : مولی رسول الله ية قدم بصرة وروی عنه من أهلها غير واحد. 


(۱) سيأتي برقم .)٤۲۲۱(‏ 
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۰ ۔ (صحپح)حدثنا یحیی بن حبیب» نا روح» نا هشام» عن محمد» عن عَبيدة» عن علي [رضي الله 
عن هيار الأرجوان. 

(قال: نهى) قال في «الفتح: وقد أخرج أحمد »]۱١١/١[‏ والنسائي ]٥۱۸٤[‏ وأصله عند أبي داود بسند 
صحيح عن علي قال: «نهي عن مياثر الأرجوان» هكذا عندهم بلفظ : «نهي» على البناء للمجهول وهو محمول على 
الرفع انتهى (عن مياثر الأرجوان) جمع ميثرة بالكسر وهي مفعلة. من الوثارة بالمثلفة > وكان أصلها موثرة قلبت الواو ياء 
کمیزان. 

قال إمام المحدثين البخاري في اصحيحه» : الميثرة كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها. قال 
الحافظ : معنى يصفونها أي : يجعلونها كالصفة» وقال الزبيدي: والميثرة مرفقة كصفة السرج. وقال الطبري: هو 
وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج» 
وكانت مراكب العجم انتهى . والأرجوان بضم الهمزة والجيم هو الصوف الأحمر كذا قال ابن رسلان. وقيل: 
الأرجوان الحمرة. وقيل: الشديد الحمرة. وقيل: الصباغ الأحمر. ذكره في «النيل». وقال السيوطي : الأرجوان 
صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ويدخل فيه مياثر 
السرج» لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت على رحل أو سرج انتهى . وليس هذا الحديث في نسخة المنذري 
ولكن وجد في عامة نسخ «السنن» . 

وقال المزي في «الأطراف»: حديث «نهى عن مياثر الأرجوان» أخرجه أبو داود في اللباس عن يحيى بن حبيب 
عن روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي انتهى . 

١‏ - (صحيح) حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم» قالا: نا شعبة» عن آبي إسحاق» عن هبيرة» عن 
علي [رضي الله عنه] قال : نهاني رسول الله يعن خاتم الذهب» وعن لبس القَسَيّ والميترة الحمراء. [م» انظر ما 
قېله]. 

(عن لبس القسي) تقدم ضبطه وتفسيره (والميثرة الحمراء) قال في «المرقاة» : الميثرة هي وسادة صغيرة حمراء 
يجعلها الراكب تحته. والنهي إذا كانت من حرير قال: ويحتمل أن يكون النهي لما فيه من الترفه والتنعم نهي تنزيه 
ولكونها من مراكب العجم . والمفهوم من كلام بعضهم أن الميثرة لا تكون إلا حمراء فالتقييد إما للتأكيد أو بناء على 
التجريد. قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۸٠۲۸]ء‏ والنسائي [٥٠٠٠٥]ء‏ وابن ماجه [٤٠٠۳]ء‏ وقال الترمذي : 

٠۲‏ _ (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة [رضي الله عنها]ء أن رسول الله ية صلّى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامهاء فلمّا سلَّم قال : 
«اذهبوا بخَميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي› وأتوني بأنبجانیه» . قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة 
من بني عدي بن کعب بن غانم . [ق» مضی برقم .])4۱٤(‏ 


عنه] أنه قال : هي 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «نهاني». (منه). 
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(صلى في خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة. قال في «المصباح»: الخميصة كساء أسود 
معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف» فإن لم يكن معلماً فليس خميصة انتهى . وفي «النهاية؛: هي ثوب خز أو 
صوف معلم» وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديماً انتهى (إلى أبي جهم) 
هو عبيد. ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور» وإنما خصه َه بإرسال الخميصة لأنه (مرسل) 
«كان أهداها للنبي هد٤‏ كما رواه مالك في «الموطأً؛ [(ص :۸) الجيل] (فإنها ألهتني) أي : شغلتني» يقال: لهى 
بالكسر إذا غفل ولهى بالفتح إذا لعب (آنفاً) أي : قريب وهو مأخوذ من اتناف الشيء أي : ابتدائه (في صلاتي) أي : عن 
كمال الحضور فيها (وائتوني بأنبجانيته) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
النسبة» كساء غليظ لاعلم له» ولعله أراد بذلك تطییب خاطره لثلا ینکسر ویری أن هدیته رد عليه . 

٠٠۲۳‏ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا: نا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشةء 
نحوه» والأول أشبع . [م]. 

(نا سفيان) هو ابن عيينة ذكره المزي (والأول أشبع) أي : إلحديث الأول أتم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۲٥۷]ء‏ ومسلم [٦١٥]ء‏ والنسائي »]۷۷١[‏ وابن ماجه »]۳٠٥۰[‏ وأبو جهم 
اسمه عامر» وقیل : عبید. ) 

١‏ باب الرخصة في العَلم وخيط الحرير 

العلم محركة رسم الثوب ورقمه . قاله في «القاموس؟ وذلك كالطراز والسجاف . 

٤‏ - (صحیح) حدثنا مسدد» نا عیسی بن يونس» نا المغيرة بن زياد» نا عبداللّه أبو عمر مولى أسماء بنت 
أبي بكر» قال : رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوباً شامياً» فرأى فيه خيطاً أحمر» فردّه» فأتيت آسماءً فذكرت ذلك 
لهاء فقالت: يا جارية» ناوليني جبةَ رسول الله ية » فأحرجت جبة [من] طيالسة مكفُوفة الجيْب والككين والفَرجين 
بالديباج . [م]. 

(اشترى ثوباً شامياً فرأى فيه خيطاً أحمر) والظاهر أن الخيط كان من الحرير (فرده) أي : ذلك الثوب وفي رواية 
ابن ماجه ]۳١۹٤[‏ «اشترى عمامة لها علم فدعا بالقلمين"“ فقصه» ولعلهما قصتان (فذكرت ذلك) آي : اشتراء ابن 
عمر الثوب ورده بعد ما رأى فيه الخيط الأحمر(لها) أي : لأسماء رضي الله عنها (ناوليني) أي : أعطيني (فأخرجت 
جبة طيالسة) بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في «شرح السنن؟. والطيالسة جمع طيلسان» وهو كساء 
غليظ» والمراد: أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان (مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) أي: مرقع جيبها 
وكماها وفرجاها بشيء من الديباج . والكف : عطف أطراف الثوب . 

وقال النووي : أي جعل لها كفة بضم الكاف هو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي 
الفرجين وفي الكمين . قال: وأما إخراج أسماء جبة النبي َة فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرماً. وهكذا الحكم عند 


(۱( كذا في (الهندية)ء وهو خطأء وصوابه: «بالجلمين» . كما في «ابن ماجه». والجّلمان: آلة كالمقص لجز الصوف والشعر. 
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الشافعي وغيره : أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جازماً لم يزد على أربع أصابع» 
فإن زاد فهو حرام لحديث عمر يعني ما مر في باب ما جاء في لبس الحرير ]٤٠٤٩[‏ عن أبي عثمان النهدي» قال 
(صحیح) : كتب عمر إلى عتبة ابن فرقد. الحديث قال: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بأثار الصالحين 
وثيابهم ٠"‏ وفيه جواز لباس الجبة ولباس ماله فرجان وأنه لا كراهة فيه انتهى . واعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه كان يكره العلم من الحرير في الثوب» ويقول: إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ب يقول : 
إنما يلبس الحریر من لا خلاق له» فخفت أن یکون العلم منه رواه مسلم .]۲٠۹۹[‏ وحديث الباب وحديث عمر 
المذكور يدلان على الجواز إذا لم يزد على أربع أصابع كما لا يخفي وهو مذهب الجمهور . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم [۲۰۹۹]ء والنسائي /٥[‏ ۷۳٤]ء‏ وابن ماجه ]۳۵۹٤[‏ نحوه مختصراً. 

٥‏ _ (صحيح دون قوله «فأما العلم . . .) حدثنا ابن تفيل» نا زهير» نا خصيف» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: إنما هى رسول الله ي عن الثوب المُّصْمَّت من الحرير» فأما العلم من الحرير وسَدَى الثوب : فلا بأس 
به . [«الارواء» (۲۷۹)]. 

(عن الثوب المصمت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا 
غيره» قاله ابن رسلان. وقال الطيبي: هو الثوب الذي يكون سداه ولحمته من الحرير لا شيء غيره» ومفاد العبارتين 
واحد (وسدى الثوب) بفتح السين والدال بوزن الحصى» ويقال: ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد 
وهو خلاف اللحمة» وهي التي تنسح من العرض وذاك من الطول» والحاصل: آنه إذا كان السدى من الحرير واللحمة 
من غيره كالقطن والصوف (فلا بأس) لأن تمام الثوب لا يكون إلا بلحمته . 

والحديث يذل على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وهو مذهب الجمهور. وذهب 
بعض الصحابة كابن عمر» والتابعين كابن سيرين؛ إلى تحريمه واستدلوا بحديث علي (صحيح): أن رسول الله َا 
نهى عن لبس القسي»" الحديث . لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير كما مر . 

قال الحافظ : الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالطه الحرير لا أنه الحرير 
الصرف. 

ومن آدلة الجمهور الرخصة في العلم من الحرير في الثوب» قالوا: إذا جاز الحرير الخالص قدر أربع أصابع فما 
يمنع من الجواز إذا كان ذلك المقدار مفرقاً كما في الثوب المختلط » قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل 
لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة 
بالسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط وبعد الاستثناء يقتصر على القدر 


)١(‏ تقدم التعليق على مثل هذاء وبينا أن التبرك خاص بالنبي ية؛ سداً لذريعة الشرك. وراجع صفحة ۳١‏ من المجلد الخامس من هذا 
الكتاب . والله أعلم . 
(۲) فى «نسخة». (منه). 


(۳) تقدم برقم .)٤١٤٤(‏ 
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المستثنى» وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة . 


واستدل ابن العربي للجواز أيضاً بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص والإذن في القطن ونحوه صريح› فإذا 


ا اوا ف ار م حا مو اة کا والأصح في تفسير الخز أنه ثياب 
سداها من حرير ولحمتها من غيره. وفيه أن هذا أحد تفاسير الخز وقد سلف الاختلاف في تفسيره فما لم يتحقق أن 
الخز» الذي لبسه الصحابة كان من المخلوط بالحرير لا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير» كذا 
قرر الحافظ . 


قلت : قال في «النهاية» ما معناه: إن الخز الذي كان على عهد النبي ية مخلوط من صوف وحرير ولكن قد 
ظهر لك مما سلف أن الخز حرام وأنه لا يثبت من لبس بعض الصحابة إباحته فما لم يتحقق أن لبس الخز مباح لا يصح 
الاستدلال بمجرد لبس بعض الصحابة إياه على إباحة لبس ما يخالطه الحرير. فإن قلت : قال رسول الله في الحلة 
السيراء إنما يبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» كما مر ]٤٠٤١[‏ في حديث عمر» وقد «رأى علي الغضب في 
وجهه َة حين أتاه لابساً لها (صحيح) كما سلف ]٤٠٤١[‏ في حديث علي» فهذان الحديثان يدلان على تحريم 
المختلط . لأن السيراء عند أهل اللغة : هي التي يخالطها الحرير. . 

قلت : قال الحافظ : الذي يتبين آن السيراء قد تكون حرير أ صرفاً وقد تكون غير محض» فالتي في قصة عمر جاء 
التصريح بأنها كانت من حرير محض» ولهذا وقع في حديثه : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له». والتي في قصة علي 
لم تكن حريرا صرفاً» لما روى ابن أبي شيبة )٠١١ /٥(‏ عن علي قال : «أهدي لرسول الله بي حلة مسيرة بحرير إما 
سداها أو لحمتها فأرسل بها إلي» فقلت: ما أصنع بها» ألبسها؟ قال: لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» ولكن 
اجعلها خمراً بين الفواطم؛ قال : ولم يقع في قصة علي وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمر» بل فيه: لا أرضى لك 
إلا ما أرضى لنفسي». قال: ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه. انتهى كلام 
الحافظ ملخصاً. 

قال المنذري : في إسناده خحصيف بن عبد الرحمن» وقد ضعفه غير واحد. انتهى كلام المنذري . 


قلت : وفي «التقريب» ما لفظه : صدوق سيىء الحفظ خلط بآخرة» ورمي بالإرجاء انتهى . 


وفي «الخلاصة٠:‏ ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعةء وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به 
انتھی . 
وقال الحافظ في «الفتح»: والحدیث آخرجه الطبراني [۰۱۰۸۸۸ ۰۱۱۹۳۹ ۱۲۲۳۲[ بسند حسن وأخرجه 
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۳ باب في لبس الحرير لعذر 

٠٠‏ - (صحيح) حدثنا النفيلي» نا عيسى - يعني ابن يونس -» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن انس 
قال : رخص رسول الله بيو لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص“ الحرير في السفر من حكة كانت 
بهما. [ق]. 

(في قمص الحرير) بضم القاف والميم : جمع قميص» وفي نسخة بالإفراد (من حكة) بكسر الحاء وتشديد 
الكاف» قال الجوهري : هي الجرب وقيل: هي غيره . 

والحديث يدل على أنه يجوز للرجل لبس الحرير إذا كانت به حكة وهكذا يجوز لبسه للقمل لما في رواية مسلم 
]٠۷[‏ أنهما شكوا القمل» فرخص لهما في قميص الحرير» وهو مذهب الجمهور»ء وقد خالف في ذلك مالك› 
والحديث حجة عليه ويقاس غيرهما من الأعذار عليهماء والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييدء وقد 
جعل السفر بعض الشافعية قيدأ في الترخيص وضعفه النووي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۲۹۱۹]ء ومسلم [٠۷٠۲]ء‏ والترمذي [١۱۷۲]ء‏ والنسائي .]٥۳۱١۰[‏ وابن 
ماجه »]۳٥۹۲[‏ وذکرٌ السفر عند مسلم ]۲۰۷٦[‏ وحدهء وأخرج البخاري [۲۹۲۰] من حديث أنس: أن عبد الرحمن 
ابن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي َة القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما . 

٤‏ باب في الحرير للنساء 

۷ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد» نا الليث» عن يزيد بن بي حبيب» عن بي أفلح الهَمُداني» عن 
عبدالله بن زربّر - يعني الغافقي - أنه سمع علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] يقول: إن نبي الله َة أخذ حريراً فجعله 
في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إِن هذین حرام على ذكور أمتي». [قال آبو داود: هو عبدالله بن 
رزين الغافقي] . 

(عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي مصغراً (إن هذين حرام) قال الخطابي : إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما. 

وقال ابن مالك في «شرح الكافية» : أراد: استعمال هذين» فحذف الاستعمال وأقام هذين مقامه فأفرد الخبر 
(على ذكور أمتي) أي : وحل لإناثهم كما في رواية ابن ماجه .]۳٠۹٥[‏ 

والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحليلهما للنساء. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [٤٤۱٥]ء‏ وابن ماجه [١۹٠۳]ء‏ وفي حديث ابن ماجه (صحيح) «حل 
لإناثهم؛ وفي إسناد حديث ابن ماجه ]۳٠۹١[‏ محمد بن إسحاق» وأخرج الترمذي [۱۷۲۰] من حديث ابي موسى 
الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال (صحيح): «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهي» 
وقال: حسن صحيح وأخرجه النسائي ]0۱٤۸[‏ بمعناه. 

٤٤٨۸‏ - (صحيح) حدڻنا عمرو بن عثمان وکثير بن عبيد الحمصيان» قالا : نا بيه » عن الربيدي» عن الزهري› 
عن أنس بن مالك آنه حدثهء آنه رأى على أم كلثوم بنتِ رسول الله َة برداً سيراءَء قال : والسيراء المُضلع بالقر. 


)١(‏ في «نسخة۲: «قميص). (منه). 


[خ]. 

(على أم كلثوم) هي بنت خديجة بنت خويلد» |تزوجها عثمان بعد رقية (برداً سيراء) بكسر السين المهملة بعدها 
مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة كعتباء وقد تقدم تفسيره (قال: والسيراء: المضلع) أي : الذي فيه خطوط 
عريضة كالأضلاع (بالقز) بالقاف وتشديد الزاي: هو نع من الحرير» وهذا أحد تفاسير السيراء. 

والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض| اطلاع النبي ية وتقريره . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري )»]٥۸٤١[‏ والنسائي [٦۲۹٥]ء‏ وابن ماجه ]۳٥۹۸[‏ ولفظه لابن ماجه 
[۳] وفي لفظ النسائي :]٥۲۹٦[‏ «رأيت على زينب بنت 'رسول الله يي قميص حرير سيراء» وأخرجه النسائي 
[٤٩٤ /٥[‏ من حدیث شعيب وغيره عن الزهري وقال! ولم يذكروا: أن السيراء: المضلمع بالقز. 

۹ _ (صحيج) حدثنا نصر بن علي» ثنا أب أحمد - يعني الزبيري ٠‏ نا مسعر» عن عبدالملك بن ميسرة»› 
عن عمرو بن دينار» عن جابر قال : كنا تنزعه عن الخلمان» ونتركه على الجواري . قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار 
عنه» فلم يعرفه. [خ]. | 

(عن جابر) هو ابن عبد الله رضي الله عنهما (كنا ننزعه) أي : الحرير (عن الغلمان) بكسر الخغين جمع الخلام أي : 
عن الصبيان (على الجواري) جمع جارية وهي من الن ء من لم تبلغ الحلم . 

قال الشوكاني في «النيل» : قد اختلفوا في الصإغار هل يحرم إلباسهم الحرير أم لاء فذهب الأكثر إلى التحريم» 
قالوا: لأن قوله: على ذكور أمتي في الحديث المتقدم يعمهم . 

وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص 
وفك السوارين وقال: اذهب إلى أمك. وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير . 

وقال أصحاب الشافعي: يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم. وفي جواز إلباسهم في باقي السنة ثلاثة 
أوجه : أصحها: جوازه» والثاني : تحريمه» والثالث: يحرم بعد سن التمييز . انتهى ملخصاً. 

وقال القاري في «المرقاة؛: قوله: «على ذكور أمتي» بعمومه يشمل الصبيان أيضاً لكنهم حيث لم يكونوا من 
أهل التكليف حرم على من ألبسهم انتهى (قال مسعر : فسألت إلخ) قال المنذري : يعني أن مسعراً سمع الحديث من 
عبد الملك بن ميسرة الزراد الكوفي عن عمرو بن دينار فسأله عن الحديث فلم يعرفه» فلعله نسيه والله عز وجل أعلم. 
انتهى كلام المنذري . 

١‏ -باب في لبس الجبرة 

بكسر المهملة وفتح الموحدة. 1 

قال الجوهري : الحبرة بوزن عنَّبة : برد يمان . 

وقال الهروي: موشية مخططة . 

وقال الداودي : لونها أحضر لأنها لباس أهل الجنة. كذا قال . 

وقال ابن بطال : هي من برود اليمن» تصنع من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم . 

وقال القرطبي: سميت حبرة لإنها تحبر آي : تزين والتحبير : التزيين والتحسين . كذا في «فتح الباري». 
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۰ - (صحیح) ا ھب بن ال لار دیا هنام عن فاد ون قلنا لأنس - يعني ابن مالك -: أي 
اللباس كان أحبً إلى النبي ي أو : أعجب إلى رسول الول ؟ _ قال : الحبرة. [ق]. 

(أو أعجب) شك من الراوي (قال : الحبرة) لأنه ليس فيها كثير زينة» ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ من غيرها. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۸۱۲٥]ء‏ ومسلم [۷۹٠۲]»ء‏ والترمذي [۱۷۸۷]. والنسائي .]٥٩٠١[‏ 

١‏ باب في البياض 

۱ -(صحبح)_ ادون وی ا و ا ا و وا ی ن ون و ر 
عباس قال : قال رسول اللَهبيةٍ : «إلبسوا من بابكم البيض”"» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فبها موتاكم» وإن خير 
أكحالكم الإثمد : يحلو البصرء ويتبت الشعرا. 

(نا عبد الله بن عثمان بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة مصغراً (البسوا من ثيابكم البيض) جمع 
الأبيض وأصله: فعل بضم أوله كحمر وصفر وسود فكان القياس بوض لكن كسر أوله إبقاء على أصل الياء فيه (فإنها 
من خير ثيابكم) لدلالته غالباً على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة» وبين في كونها من 
خير الثياب وجوه أخر (وكفنوا فيها موتاكم) عطف على البسوا أي : البسوها في حياتكم وكفنوا فيها موتاكم (وإن خير 
أكحالكم الإثمد) بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة» وحكي فيه ضم الهمزة حجر معروف أسود يضرب إلى 
الحمرة يكون ببلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان (يجلى البصر) من الجلاء أي : يحسن النظر ويزيد نور العين 
بدفعه المواد الرديئة المنحدرة من الرأس (وينبت الشعر) من الإنبات والمراد بالشعر هنا الهدب وهو بالفارسية: مثره 
وهو الذي ينبت على أشفار العين . 

والحديث يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها. 

قال في «النيل»: والأمر في الحديث ليس للوجوب. أما في اللباس فلما ثبت عنه َة من لبس غيره والباس 
جماعة من الصحابة ثياباً غير بيض وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض . وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود 
]٠٠١[‏ قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعاً (صحيح): «إذا توفي أحدكم فوجد شيا فليكفن في ثوب 
حبرة؛ انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۹۹٤[‏ وابن ماجه ]۳١٠١[‏ مختصراً وقال الترمذي : حسن صحيح . 

۷ باب [فى الحُلقان وفي غسل الثوب" 

الخلقان ق کو جه و ن رن وا ا 

۲ _ (صحیح) حدثنا الثفيلي» نا مسكينٌ» عن الأوزاعي» ح» a E‏ > عن 
الأوزاعي نحوه» عن حسان بن عطية» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله قالا: أتانا رسول الله لذفرأى 


)١(‏ في «نسخة»: «رسول اله . (منه). 

(۲) في «نسخة۲: «البياض). (منه). 

(۳) في «نسخة»: «غسل الثوب وفي الخلقان». (منه). 
)٤(‏ في الفارسية: كهنه. (منه). 


رجلا شع قد فرق شعره» فقال : «أما کان هذا یج ما بُسکن به شعره؟٠.‏ ورأی رجلا آخحر [و]'“ عليه ثیاب وسخة 
فقال : «أما کان هذا یجدٌ ما" یغسل به ٹوبه؟». 

(شعئا) بفتح فكسر في الفارسية برا كنده موى (قد تفرق شعره) هذا تفسير لقوله : شعثاً (آما كان) ما نافية أي : 
ألم يكن (هذا) يعني الرجل الشعث (ما یسکن به شعره) أي : ما یلم شعثه ویجمع تفرقه فعبر بالتسکین عنه (وعلیه ثیاب 
وسخة) بفتح فكسر . قال في «القاموس»: وسخ الثوب كوجل يوسخ وياسخ وييسخ واستوسخ وتوسخ واتسخ علاه 
الدرن (ما يغسل به ثوبه) أي : من الصابون أو الأشنان أو نفس الماء. وفي بعض النسخ: ماء يغسل به ثوبه» بالمد 
والتنوين. وفي الحديث استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحوه. وفيه طلب النظافة من 
الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن. قال الشافعي رضي الله عنه : من نظف ثوبه قل همه . وفيه الأمر بغخسل الثوب ولو 
بماء فقط . كذا قال العلامة العزيزي في «السراج المنير). 

قال المنذري : وأخرجه النساثي .]٥۲۳٠[‏ 

۳ - (صحبح الإسناد) حدثنا النفيلي» نا زهير» نا أبو إسحاق» عن آبي الأحوص» عن أبيه قال : أتيت الني 
في ثوب دونِ» فقال : «ألك مال؟» قال: نعم» قال: «من أي المال؛ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق» قال : «فإذا آناك الله مالاً فليرَ أثرٌ نعمة الله عليك وكرامته» . 

(في ثوب دون) أي : دنيء غير لائق بحالي من الغنى . ففي «القاموس»: دون بمعنى الشريف والخسيس» ضد 
(قال : من أي المال) أي : من أي صنف من جنس الأموال (قد آتاني) بالمد أي : أعطاني (والرقيق) أي : من المماليك 
من نوع الإنسان (فلير) بصيغة المجهول أي : فليبصر ولينظر (أثر نعمة الله عليك وكرامته) أي : الظاهرة والمعنى البس 
ثوباً جيدا ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم . 

قال المنذري : وأخحرجه النسائي .]٥۲۲٤[‏ 

۸ -باب في المصبوغ بالصفر#“ 

ليس في بعض النسخ لفظ : بالصفرة. 

٠٠٤‏ - (صحبح الإسناد) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» نا عبدالعزیز - يعني ابن محمد -» عن زيد - يعني 
ابن أسلم - أن ابن عمر كان يَصبغ لحيته بالصَفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة» فقيل له : لم تصبُغ بالصفرة؟ فقال : 
إني رأیت رسول الله يصب بهاء ولم یکن شيء أحبٌ إلیه منهاء وقد کان یصبُغ بها ثیابه كلها حتی عمامته . 

(كان يصبغ) بضم الموحدة ويفتح ويكسر (لحيته بالصفرة) أي : بالورس وهو نبت يشبه الزعفران وقد يخلط به 
(حتى تمتلىء ثيابه) أي : من القناع أو غيره من أعاليه (فقيل له: لم تصبغ) أي : والحال أن غيرك لم يصبغ (فقال: إني 
رأيت رسول الله يذيصبغ بها) أي : بالصفرة. 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲( في «نسخة): «ماء». (منه). 
(۳( في «نسخة). (منه) . 


\o 
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قال المنذري : واختلف الناس في ذلك» فقال سا الخضاب للحيته بالصفرة»› وقال آحرون: أراد: 
کان یصفر ثیابه ویلہس ثیاباً صفراً انتهی . 

قال الشوكاني في «النيل»: ويؤيد القول الثاني تلك الزهدة التي أخحرجها أبو داود والنسائي ]٥٠۸١[‏ انتهى . 
والزيادة التي أشار اليها هي قوله : «وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها تى عمامته» وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين . 

وقال في «فتح الودود»: الظاهر أن المراد يصبغ بها الشلعر» وأما الثياب فذكر صبغها في ما بعد» ولعله كان 
يصبغ بالورس فقد جاء ذلك» SS‏ 
الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران» لکن يشل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته . 

ا ا ا ی ی ی ا ا ی 
الثوب. والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ كذا ذكره في «حاشية|المواهب؟ . 

وأجاب ابن بطال وابن التين بأن النهي عن التزعفر من بالجسد ومحمول على الكراهة لأن تزعفر الجسد 
من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم لحديث عبد الرحمن: «أنه قدم على رسول الله يتا وبه أثر صفرة»' 
أي : زعفران كما في رواية فلم ينكر عليه النبي بل ولا أمره بغسإها انتهى . (ولم يكن شيء أحب إليه) أي : إلى النبي 
بياذ (منها) أي : من الصفرة (وقد كان) قال علي القارى في «الرقاة»: أي: ابن عمرء فأرجع الضمير إلى ابن عمر 
والصواب أن الضمير يرجع إلى النبي اة وهو الظاهر من عبارت «النيل» و«فتح الودود» المذكورتين (حتى عمامته) 
بالنصب. ) | 
قال المنذري : وأخرجه النسائي ]0۰۸°[ وفي إسناده ا وأخرج الببخاري »]٥۸٥١[‏ ومسلم [۱1A]‏ 
من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر قال : «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الب يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها . 

۹باب في الحُضرة 

٥‏ - (صحیح) دا ای و ی ا ا نا إیادء عن أبي رمثة قال : انطلقت مع 
أ تحر ال اة فرأيت عليه بردين أخضرين: [وسباي بان ٠1)١3‏ 

(يعني : ابن إياد) بكسر الهمزة وفتح التحتية" المخففة (عن أبي رملة) بكسر راء فسكون ميم فمثثة اسمه رفاعة 
ابن يثربي . كذا قال صاحب «التقريب»» وقال الترمذي : اسمه حبيب بن وهب (نحو الني َة ) أي : إليههة (فرأيت 
عليه بردين أخضرين) أي: مصبوغين بلون الخضرة وهو أكثر لباس أهل الجنة كما ورد به الإخبارء وقد قال تعالى : 
علبهم باب سند خض4 [الإنسان : ]۲١‏ وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. والظاهر 


۰ 


آنهما كانا أخضرين بحتين . 
وقال القاري : ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر لأن البرود تكون غالباً ذوات الخطوط . 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۸۱۲]» والنسائي »]٥۳۱۹[‏ وقال الترمذي : حديث حسن غریب لا نعرفه 


. من حديث أنس بن مالك‎ )۱٤١۷( ومسلم‎ )٥٠٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (الهندية): «التحية».‎ )۲( 


إلا من حديث عبيد الله بن إياد وهذا آخحر كلامه. وعبيد الله وأبوه ثقتان» وإياد بكسر الهمزة وفتح الياء آخر الحروف»› 
وبعد الألف دال مهملة . 
٠-باب‏ في الحُمرة 

٦‏ ۔ (حسن) حدثنا مسدد» نا عیسی بن يونس» نا هشام بن الخاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال : هبطنا مع رسول الله اة من ثنية» فالتفت إلى وعلى ريّطة مُضرَّجة بالعصفرء فقال: «ما هذه الرَبْطة عليك؟؛ 
فعرفت ما كره» فأتيت أهلي وهم يَسجُرون تور لهم» فقذفتها فيه» ثم آتيته من الغد» فقال: «يا عبدالله» ما فعلت 
الرّيطة؟» فأخبرته» فقال : «أفلا كسوتها بعض أهلك» فإنه لا بأس به للنساء». 

(هبطنا) أي : نزلنا (من ثنية) هي الطريقة في الجبل» وفي رواية ابن ماجه ]۳٠٠۳[‏ (حسن) «من ثنية أذاخر» وهو 
على وزن أفاعل ثنية بين مكة والمدينة (وعَلْحَ ريطة) بفتح الراء المهملة وسكون التحتية ثم طاء مهملة ويقال: رائطة. 

قال المنذري : جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد» وقيل : كل ثوب رقيق لين والجمع ريط 
ورياط (مضرجة) بفتح الراء المشددة أي: ملطخة» وقال في «المجمع؟: ريطة مضرجة» أي : ليس صبغها بالمشبع 
(بسجرون)ء أي : يوقدون والسجر في الفارسية: تافتن تنور (فقذفتها) أي: ألقيت الريطة (فيه) أي: في التنور. 
والحديث يدل على جواز لبس المعصفر للنساء وعدم جوازه للرجال. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]۳1٠۳[‏ وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب . 

۷ - (صحیح مقطوع) حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي» نا الوليد قال: قال هشام يعني ابن الغاز -: 
المضرًجة : التي ليست بالمُشبعة ولا المُوركة'. 

(قال هشام -يعني : ابن الغاز-: المضرجة التي ليست بمشبعة) بتشديد الباء المفتوحة (ولا الموردة) بتشديد الراء 
المفتوحة» وفي بعض النسخ: ولا بموردة وفي بعضها: ليست بالمشبعة ولا الموردة ومعنى : مشبعة وافرة» ما يكون 
صبغه وافرأ تاماً» والمورد: ما صبغ على لون الوردء والمعنى: أن المضرجة هي التي ليس صبغها مشبعاً ولا مورداً بل 
دون المشبع وفوق المورد. قال المنذري: وقال غيره - أي غير هشام-: وضرجت الثوب إذا صبغته بالحمرة» 
وهودون المشبع وهو المورد انتهى . 

۸ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي» نا إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن 
شقعةء عن عبداللّه بن عمرو بن العاص» قال : رآني رسول الله ية - قال أبو علي اللؤلؤي : أراه» وعلي ثوب مصبوغ 
بعصفر مورد" - فقال : «ما هذا؟» فانطلقت فأحرقته» فقال النبي ية : «ما صنعت بثوبك؟» فقلت : أحرقته» قال: 
«أفلا كسوته بعض أهلك؟». قال أبو داود: رواه ثور» عن خالد فقال: مورد" وطاوس قال : معصفر . 

(عن شفعة) بضم أوله السهمي الحمصي عن عبد الله بن عمرو» وعنه شرحبيل بن مسلم وثقه ابن حبان كذا في 


)١(‏ في انسخة): «بموردة». (منه). 
(۲) في «نسخة): «موردا. (منه). 
(۳) في «نسخة۲: «موردا. (منه). 
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«الخلاصة» (قال أبو علي اللؤلؤي) هو صاحب أبي داود المؤلف (أراه) بضم الهمزة أي : أظن أنه قال : (موردا) بتشديد 
الراء المفتوحة. ) 

قال التوربشتي : آي : صبغاً مورداًء أقام الوصف مقام المصدر الموصوف. والمورد: ما صبغ على لون الورد 
انتهى . ذكره القاري» ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في مصبوغ (أفلا كسوته بعض أهلك) يعني زوجته آو بعض 
نساء محارمة وأقاربه. 

(قال بو داود: رواه ٹور) بن يزيد (عن خالد) بن معدان أحد علماء التابعين (فقال) في روايته: وعلیَّ ٹوب 
(مورد). ٠‏ 

وعند مسلم في «صحیحه» [۲۰۷۷] من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن جبير بن 
نفیر : أن عبد الله بن عمرو بن العاص آخبره قال : «رأی رسول الله چو علي ثوبین معصفرین فقال: إن هذه من ثياب 
الکفار فلا تلبسها؟ (وطاوس قال : معصفر) أخرج مسلم [۲۰۷۷] من طريق سليمان الأحول عن طاوس عن عبد الله بن 
عمرو قال : «رأى النبي ڳا علي ثوبين معصفرين؛ الحديث . 

قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال» وفيه أيضاً شرحبيل بن مسلم الخولاني وقد ضعفه 
یحی بن معین . 

۹ _ (ضعيف) حدثنا محمد بن حزابة » نا إسحاق - يعني ابن منصور -» نا إسرائيل» عن أبي يحى» عن 
مجاهد» عن عبدالله بن عمرو قال : مر على النبىّ هة رجلٌ عليه ثوبان أحمران» فسلم عليه" فلم" يرد عليه النبي 

(حدثنا محمد بن حزابة) بضم المهملة ثم الزاي وبعد الألف موحدة المروزي ثم البخدادي وثقه الخطيب (مَر 
على النبي هة رجل الحديث) احتج بهذا الحديث القائلون بكراهة لبس الأحمر» وأجاب المبيحون عنه بأنه لا يتتهض 
للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه واقعة عين فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه 
بسبب آخر كذا قال المييحون: وفي الحديث جواز ترك الرد على من سلّم» وهو مرتكب لمنهي عنه» ردعأ له وزجراً 
عن معصيته . 
قال ابن رسلان: ويستحب أن يقول المُسَلّم عليه : أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه. وكذلك يستحب 
ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيراً لهم وزجرأً ولذلك قال كعب بن مالك : (صحيح) افسلمت 
عليه فوالله ما رد السلام عليّ» . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۲۸٠۷[‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. هذااخر كلامه . وفي إسناده 
أبو يحيى القتات. وقد اختلف في اسمه فقيل : عبد الرحمن بن دینار» ويقال: اسمه زاذان» ویقال: عمران» ویقال : 
مسلم» ویقال: زياد ویقال: يزيد وهو كوفي ولا يحتج بحدیثه» وهو منسوب إلى بيع القت . 


)۱( في «نسخة). (منه) . 
(۲) في «نسخة): «فلم يرد النبي يها . (منه). 
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وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمروء ولا نعلم له طریقاً إلا 
هذا الطريق› ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور . انتهى كلام المنذري . 

وقال الحافظ في «الفتح: وهو حديث ضغيف الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن انتهى . 

٠١‏ - (ضعيف الإسناد) حدثنا محمد بن العلاءء أنا أبو أسامة» عن الوليد -يعني ابن كثير-» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن رجل من بني حارئة » عن رافع بن خديج قال : خرجنا مع رسول اله پو في سفر» فرآی رسول الله 
على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمرٌ» فقال رسول الله ته : «ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟» فقمنا 
سراعاً لقول رسول الله حتى نفر بعض إبلنا! فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها . 

(على رواحلنا وعلى إبلنا) هكذا في أكثر النسخ» فقوله : «على إبلنا» عطف تفسيري لقوله: «على رواحلنا» وهي 
جمع راحلة. قال أصحاب اللغة : الراحلة النجيب الصالح لأن يُرْحَلَ من الإبل والقوي على الأسفار والأحمال للذكر 
والأنثى› والهاء للمبالغة. وفي «المصباح) : الراحلة المركب من الوّبل ذکراً کان أو شى وبعضهم قول : الراحلة 
الناقة التي تصلح أن ترحل وجمعها: رواحل . والرحل : مركب للبعير وحلس ورسن وجمعه: أرحل ورحال مثل 
أفلس وسهام» ورحلت البعیر رحلا من باب نفع : شددت عليه رحله انتهی . 

وفي بعض نسخ الكتاب : «وعلى رواحلنا وهي على إبلنا» وهذا ليس بواضح لأن مركب البعير يقال له: الرحل 
وجمعه أرحل ورحال ولو كان كذا لقال الراوي: وعلى رحالنا وهي على إبلنا والله أعلم . 

(أكسية) جمع كساء بالكسر والمد (خيوط عهن) بكسر العين المهملة وسكون الهاء هو الصوف مطلقاً أو 
حال من ضمير قمنا (حتى نفر بعض إبلنا) أي: لشدة إسراعنا (فنزعناها) أي : الأكسية (عنها) أي: عن الرواحل 
والإبل. والحديث من أدلة القائلين بكراهة لبس الأحمرء ولکنه لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلا مجهولاً. قال 
المنذري: في إسناده رجل مجهول . 

١‏ _(ضعيف الإسناد) ف ا ٿيٌ» نا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي - قال ابن عوف 
الطائي : : وقرأت في أصل إسماعيل› قال : : حدثني ضمْضم - - يعني ابن زرعة -» عن شريح بن عبيد» عن حبيب”“ بن 
عبيد» عن حريث بن الاج“ الَلحي› أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوماً عند زينب امرآة رسول اللي ونحن 
نصبُغ ثاب لها بمُغرةء فبينا نحن كذلك إذ طلععلينا رسول اللَّه بهنو » فلما رأى المُغْرة رجم» فلما رأث ذلك زينب 
علمٽ آن رسول الله یا قد کرہ ما فعلت فأخذت' فغسلت ثیابها ووارٹ کل حمرة» ثم إن رسول الله ل رجع› 
فاطلع» فلما لم يَرَ شيثاً دخل . 


(۱) في «نسخة٤:‏ «عن حدیث حبیب بن عبید عن حدیث ابن الأبح». (منه). 
(۲( في «نسخة»: «الأبلج» . وفي «نسخة۲: «الأبح). (منه). 
(۳) في «نسخة»: «وأخحذت». (منه). 
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(ابن عوف الطائي) هو محمد بن عوف (محمد بن إسماعيل) بن عياش (حدثني آبي) إسماعيل بن عياش 
الحمصي (عن حريث بن الأبج السليحي) بفتح المهملة وكسر اللام وسكون الياء بعدها مهملة : شامي مجهول كذا في 
التقريب» ووقع في بعض النسخ: عن حريث بن الأبلج بزيادة اللام بين الموحدة والجيم وكذا وقع في «التقريب» 
و«الخلاصة»» لكن قال في هامش «الخلاصة٠:‏ كذا في أخرى . 

وفي «التهذيب» و«الميزان»: الأبج انتهى . وحريث بضم الحاء وفتح الراء المهملتين وآخره مثلثة (بمغرة) 
بسكون غين وقد يحرك . قال في «القاموس): المغرة طين أحمر» وقال في «المجمع»: هو المدر الأحمر الذي يصبغ 
به الثياب (ووارت) أي : أخحفت وسترت . وفي الحديث دلالة على كراهة لبس الثوب الأحمر لكنه ضعيف . 

قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيهما مقال» وهكذا وقع في 
أصل سماعنا وفي غيره عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبلج السليحي» ووقع عند غير واحد عن حبيب بن عبيد 
عن عبيد بن الأبلح السليحي» ولم يذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في «الأشراف» سواه وسماه: عبيد بن الأبج› 
والنفس لما قاله أميل انتهى . وقال المزي في «الأطراف»: حريث بن الأبج السليحي عن امرأة من بني أسد عن النبي 
ي حديئه أخحرجه أبو داود في اللباس» وهكذا هو في الأصول القديمة الصحيحة من «سنن أبي داود: حريث بن 
الأبح» وفي حديث أبي القاسم : عبيد بن الأبج وهو وهم انتهى . 

١-باب‏ في الرخصة [في ذلك“ 

أي : في الحمرة. 

۲ - (صحيح) حدثنا حفص بن عمز اللَمَريّء نا شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء قال : كان رسول الله 
اة له شَعَر يبغ شحمة أذنيه» ورأيته في حل حمراء» لم أرَ شيا قط أحسنّ منه. [ق]. 

(كان رسول الله ب له شعر يبلغ شحمة أذنيه) شحمة الأذن: هي اللين من الأذن في أسفلها وهو معلق القرط 
منها (ورأیته) أي : رسول الله ي (في حلة حمراء) في «القاموس»: الحلة بالضم: إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون 
حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة انتهى . وقال النووي: الحلة هي ثوبان إزار ورداء. قال أهل اللغة: لا تكون إلا 
وبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخرء وقيل : لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه انتهى . 

قال الحافظ ابن القيم : وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيرهاء وإنما الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع السود كسائر البرود اليمانية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط› 
وإنما وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري »]٥۸٤۸[‏ ومسلم [۲۳۳۷]» 
والترمذي »]۱۷۲٤[‏ والنسائي ]٥٩٦۰[‏ بمعناه. 

۳ - (صحيح) حدثنا مسدد» نا أبو معاوية» عن هلال بن عامر» عن أبيه قال رأيت رسول الله اة بمنى 
يخطب على بغلة» وعليه برد“ أحمر» وعليئٌ [رضي الله عنه] أمامه يعبر عنه . [وهو المتقدم برقم .])۱۹١٥١(‏ 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


(۲( في «نسخة»: «رداء». (منه). 
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(بمنى) بالألف منصرف» ويكتب بالياء ويمنع عن الصرف . قاله القاري (وعليه برد أحمر) وفي بعض النسخ : 
رداء مکان برد (وعليج) أي : ابن أبي طالب (أمامه) بفتح الهمزة منصوب على الظرف آي : قدامه (يعبر عنه) أي: يبلغ 
عنه الكلام إلى الناس لاجتماعهم وازدحامهم وذلك لأن القول لم يكن ليبلغ أهل الموسم ويسمع سائرهم الصوت 
الواحد لما فيهم من الكثرة. واحتجح بحديثي الباب من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم› 
وذهبت الحنفية إلى كراهة ذلك واستدلوا بنوعين من الأحاديث : 

الأول: ما ورد في تحريم لبس المصبوغ بالعصفر قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر . 

والثاني : ما جاء في النهي عن لبس مطلق الأحمر . 

أما استدلالهم بالنوع الأول أعني الأحاديث التي وردت في تحريم لبس المصبوغ بالعصفر فغير صحيح» لأن 
تلك الأحاديث أخص من الدعوى» وقد عرفت فيما سبق أن الحق أن المصبوغ بالعصفر لإ يحل ليسه.. 

وأما النوع الثاني : فمنه حديث عبد الله بن عمرو» وحديث رافع بن خديج› وحديث حريث بن الأبج» وهذه 
الأحاديث الثلاثة تقدمت في باب الحمرة» وقد عرفت أن واحداً منها لا يصلح للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال 
الذي ذكرنا ومنه ما في «صحيح البخاري» ]٥۸٤۹[‏ وغيره من النهي عن المياثر الحمر»ء ولكنه لا يخفى عليك أن هذا 
الدليل أحص من الدعوى» وغاية ما في ذلك تحريم الميثر"“ الحمراء» فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس 
النبي ين للحلة الحمراء في غير مرة ومنه حديث رافع بن برد أو رافع ابن خديج بلفظ (ضعيف جذا): « إن الشيطان 
يحب الحمرة فإياكم والحمرة؟ الحديث آخرجه الحاكم في «الكنى» وأبو نعيم في المعرفة) [(۲۹۸۲) الباز] وغيرهماء 
والحديث على ما قال الشوكاني ضعيف لا يصلح للحجية . 

وقد بسط في «النيل» في عدم حجيته رواية ودراية فليراجع إليه" قال: وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء 
بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال: إنها كانت حمراء بحتاًء قال: وهي معروفة بهذا 
الاسم ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسانء والواجب الحمل على المعنى الحقيقي 
وهو الحمراء البحت» والمصير إلى المجاز» أعني: كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا 
لموجب فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك» وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية 
فيها فالحقاتق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى» والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه 
ولسان قومه انتهى . وقد أطال الكلام في هذه المسألة الحافظ الناقد ابن حجر في «فتح الباري» والعلامة العيني في 
«عمدة القاري» والصواب : أن لبس الثوب المشبع بالحمرة يكره للرجال دون ما كان صبغه خفيفاً والله أعلم . 

وحديث هلال بن عامر عن أبيه ؛ قال المنذري : اختلف في إسناده» فقيل : انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير» وقيل : 
إنه أحطأ فيه لأن يعلى بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عمرو عن آبيه» وصوب بعضهم الأول. وعمرو هذا هو ابن رافع 
المزني» مذكور في الصحابة وذكر له هذا الحديث» وقال بعضهم فيه : عن عمرو بن أبي رافع عن أبيه. 


)۱( كذا في (الهندية)ء وصوابه: «الميثرة). والله أعلم . 
(۲( كذا في (الهندية)ء ولعل الصواب : «فليرجع إليه»» أو «فليراجع. 
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٤‏ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير» آنا همّام» عن قتادة» عن مطرّف» عن عائشة [رضي الله عنها] 
قالت : صبغت"“ للنبي يهوبردة سوداء فلبسهاء فلما عرق فيها وج ريح الصوف فقذفهاء قال: وأحسّبه قال : وكان 
يعجبه الريح الطيبة". [«الصحيحة» .])١١١(‏ 

) صبغت) بالصاد المهملة والموحدة والغين المعجمة قد ضبط بالقلم في بعض النسخ بسكون التاء على صيغة 
المجهول وفي بعضها بضم التاء على صيغة المتكلم وفي بعض النسخ بالصاد المهملة والنون والعين المهملة» وعلى 
هذه النسخة ليس هو إلا على صيغة المجهول (بردة) بالنصب أو الرفع على آنه مفعول أو نائب الفاعل (فقذفها) أي : 
أخحرجها وطرحها. والحديث يدل على مشروعية لبس السواد وأنه لا كراهة فيه. قال المنذري: وأخرجه النسائي 
[٤۸۱-٤۸۰ /٥[‏ مسنداً ومرسلاً. 

۳باب في الهذب 

في «القاموس»: الهدب بالضم وبضمتين شعر أشفار العين» وخمل الثوب واحدتهما بهاء . وقال الحافظ : هي 
أطراف من سدى بغير لحمة ربما قصد بها التجمل وقد تفتل صيانة لها من الفساد وقال الداؤودي : هي ما يبقی من 
الخيوط من أطراف الأردية. 

٠٥‏ _ (ضعيف) حدثنا عبيدالله بن محمد القرشي» نا حماد بن سلمةء أنا يونس بن عبيد» عن عَبيدة أبي 
جداش» عن أبي تميمة الهُْجّيمي» عن جابر - [يعني ابن سليم] “قال : أتيت النبي يهاو وهو مُحتب بشملة [و] “قد 
وقع هذبها على قدميه . [«الصحيحة» تحت الحديث .])۷۷١(‏ 

(وهو محتب بشملة) بفتح المعجمة وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي : يلتحف . ومحتب : اسم فاعل 
من الاحتباء . والمعنى أنه كان جالسا على هيئة الاحتباء» وألقى شملته حلف ركبتيه وأخذ بكل يد طرفا من تلك الشملة 
ليکون کالمتکیء على شيء٠‏ وهذا عادة العرب إذا لم يتكئوا على شيء. كذا في «المرقاة». وقال في «المجمع» : 
الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها وقد يكون باليدين انتهى . والنهي عن 
الاحتباء في ثوب واحد إنما هو إذا لم يكن على فرجه منه شيء (وقد وقع هدبها على قدميه) أي : على قدمي النبي يهاز 
والحديث يدل على مشروعية استعمال الثوب المهدب . 

وقد ترجم البخاري باب الإزار المهدب وأورد فيه حديث عائشة ]٥۷۹۲[‏ في قصة امرأة رفاعة القرظى وفيه : 
«والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبةء وأخذت هدبة من جلبابها» . 


)١(‏ فى انسخة١:‏ «(صنعت». (منه). 


(۲) فى انسخة»: «الطيب». (منه). 


(۳) فى «نسخة». (منه). 


)٤(‏ فى انسخة». (منه). 


وقال العلامة الأردبيلي في «شرح المصابيح؟: حديث جابر فيه مسائل : الأولى : في بيان الحديث هذاء حديث 
رواه النسائي ]٤۸4۷-٤۸٦ /٥[‏ وأبو داود» مسنداً إلى جابر. الثانية : في اللفظ» الشملة : الكساء الكبير الذي يشمل 
البدن والهدب الحاشية الثالثة : فيه جواز الاحتباء والاشتمال بالكساء ونحوه بلا كراهة انتهى . 

ولقد سقط الحديث من نسخة المنذري ولعله من سهو الكاتب والله أعلم . 

٤‏ باب في العمائم 

جمع العمامة بكسر العين . قال القاري : وقول العصام بفتبحها على وزن الغمامة» هو سهو قلم من العلامة . 

٠١‏ -(صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل » قالوا : ناحماد » عن 
أبي الزبير» عن جابر» أن النبي ية دحل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

(وعليه عمامة سوداء) قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد: لم يذكر في حديث جابر -يعني هذا الحديث- 
ذؤابة فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه انتهى . وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا 
الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على أنه َة لم يكن يرخي الذؤابة دائماً. والحديث يدل على استحباب لبس 
العمامة السوداء. قال المنذري: وأخرجه مسلم [۸١۱۳]ء‏ والنسائي [۹٠۲۸]ء‏ والترمذي [١۱۷]ء‏ وابن ماجه 
]0۸0[ . 

۷ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي» نا أبو أسامة» عن مُساور الوراق» عن جعفر بن عمرو بن حريث» 
وآ ول رتا کک غل الروت عا رة فار را سن که 

(قد أرخى) أي : أرسل (طرفها) وفي بعض النسخ: طرفيها بالتثنية والحديث يدل على استحباب إرخاء طرف 
العمامة بين الكتفين . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۹١۱]ء‏ والترمذي [«الشمائل؛ (١١١)]ء‏ والنسائي [٩٤۳٥]ء‏ وابن ماجه 
[YoAV]‏ . 

۸ -(ضعيف) حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي » نا محمد بن ربيعة» نا أبو الحسن العَسقلاني» عن آبي جعفر بن 
محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه » أن ركانة صارع الني َة » فصرعه النبي ية » قال ركانة : وسمعت النبي ب يقول : 
«فرق ما بيننا وبين المشر كين العمائمٌ على القلاس». 

(صارع) الصرع: الطرح على الأرض والمفاعلة للمشاركة» والمصارعة بالفارسية: كشتى كرفتن والضمير 
المرفوع يرجع إلى ركانة (الني مَ) بالنصب (فصرعه الي ي) أي : غلبه في الصرع» ففيه المغالبة وعلى ذكر فعل 
بعد المفاعلة لإظهار غلبة أحد الطرفين المتغالبين (فرق ما بيننا وبين المشركين) أي : الفارق فيما بيننا معشر المسلمين 
وبين المشركين (العمائم) جمع العمامة أي : لبس العمائم (على القلانس) بفتح القاف وكسر النون جمع قلنسوة» قال 
العزيزي: فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة» ولبس القلنسوة وحدها زي المشركين انتهى. وكذا نقل 
الجزري عن بعض العلماءء وبه صرح القاضي أبو بكر في «شرح الترمذي». 


)١(‏ في «نسخة»: «طرفيها». (منه). 
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وقيل : أي: نحن نتعمم على القلانس وهم يكتفون بالعمائم ذكره الطيبي وغيره من الشراح وتبعهما ابن الملك كذا 
قال القاري في «المرقاة٤.‏ وقال: روي عن ابن عباس آن رسول الله ية (ضعيف جدا): «كان يلبس القلانس تحت 
العمائم ويلبس العمائم بغير القلانس»» ولم يرو أنه بَا لبس القلنسوة بغير العمائم» فيتعين أن يكون هذا زي 
المشر ك اتن 

قلت : قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: وكان يلبسها يعني العمامة ويلبس تحتها القلنسوة» وكان يلبس 
القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى» وفي «الجامع الصغير» برواية الطبراني [«مجمع الزوائدة 
])١١١ /١(‏ عن ابن عباس”" “قال (ضعيف): «كان يلبس قلنسوة بيضاء» . قال العزيزي : إسناده حسن» وفيه برواية 
الروياني وابن عساكر”"“ عن ابن عباس (ضعيف جدا) «كان يلبس القلانس تحت العمائم» ويغير العمائم ويلبس 
العمائم بغير القلانس. وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب» 
وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي الحديث» . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [٤۱۷۸]ء‏ وقال: حديث غريب وإستاده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة. 

۹ -_(ضعيف) حدثنا محمد بن إسماغيل مولى بني هاشم» نا عثمان [بن عثمان]”"' الغطفاني» نا سليمان بن 
حَرَبوذء حدثنا شيخ من أهل المدينة» قال: سمعت عبدالرحمن بن عوف يقول: عمَمَني رسول الله َة فسدلها بين 
يدي ومن خلفي . [«المشكاة» )٤۳۳۹(‏ / التحقيق الثاني]. 

(نا سليمان بن خربوذ) بفتح المعجمة وتشديد الراءء بعدها موحدة مضمومة: مجهول. كذا في «التقريب» 
(عممني) بميمين» آي : لف عمامتي على رأسي (فسدلها بين يدي ومن خلفي) أي : أرسل لعمامتي طرفين أحدهما: 
على صدري والآخر: من خلفي . والحديث ضعيف» فالأولى أن يرسل طرف العمامة الذي يسمى العلامة والعذبة 
والذبابة بين الكتفين كما يدل عليه حديث عمرو بن حريث المذكور وهو حديث صحيح . وفي «جامع الترمذي» 
[ ۴ 1 عن ابن عمر قال (ضعيف): «كان النبي َة إذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه» قال نافع : وکان ابن عمر يسدل 
عمامته بین کتفيه. قال عبید الله : ورأیت القاسم وسالما يفعلان ذلك . قال في «السبل»: من آداب العمامة تقصير 
العذبة فلا تطول طولاً فاحشاً وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة . وقال النووي في «شرح المهذب»: يجوز 
لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء» 
وإرسالها إرسالاً فاحشاً كإرسال الوب يحرم للخيلاء ویکره لغيره انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحواً من ذراع وروى 
سعد بن سعيد عن رشدين قال: «رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبراً أو أقل من شبر». وأخرج 


(۱) کذاقال» والصواب: ابن عمر› كما في «الجامع»» ولامجمع الزوائد). 
(۲) انظر «الضعيفة) .)٤۹-٤۸ /٦(‏ 
(۳) في «نسخة٤.‏ (منه). 
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الطبراني في «الأوسط؛ [«مجمع البحرين؛ ])٤۲۱۹(‏ عن ابن غمر أن النبي َة عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من 
خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال هكذاء فاعتم فإنه أعرب وأحسن . قال السيوطي : وإسناده حسن . وفي «المرقاة : 
قال الجزري في «تصحيح المصابيح» : قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي َا 
فلم أقف على شيء حتى أخبرني» من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له ييه عمامة قصيرة 
وعمامة طويلةء وأن القصيرة كانت سبعة آذرع» والطويلة اثني عشر ذراعاً. ذكره القاري وقال: وظاهر كلام المدخل 
أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقاً من غير تقييد بالقصير والطويل انتهى . 

وفي «النيل»: قال ابن رسلان في «شرح السنن» عند ذكر حديث عبد الرحمن: وهي التي صارت شعار 
الصالحين المتمسكين بالسنة» يعني إرسال العلامة"“ على الصدر انتهى . والله تعالى أعلم وعلمه أتم. قال المنذري : 
شيخ من أهل اليمن""“ مجهول . 

٠‏ باب في لبسة الصمًاء 

بالصاد المهملة وتشديد الميم ويالمد. 

٠‏ -(صحيح الإسناد) حدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا جرير» عن الأعمش› عن آبي صالح› عن أبي هريرة 
قال: نهى رسول الله ية عن لبستين : أن يحتبيَ الرجل مُفضيا بفرجه إلى السماء» ويلبسَ ثوبه وأحدٌ جانبيه خارج 
ويُلقي ثوبه على عاتقه. [ق نحوه» أبي سعید]. 

(عن لبستين) بصيغة التثنية وهو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس (أن 
يحتبي الرجل) الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً ويقال له : الحبوة وكانت من شأن العرب 
(مفضياً بفرجه إلى السماء) أي : لم يكن بين فرجه وبين السماء شيء يواريه فالنهي عن الاحتباء إنما هو بقيد كشف 
الفرج وإلا فهو جائز (ويلبس ثوبه إلخ) عطف على قوله : يحتبي وهذا هو اللبسة الثانية وهو الصماء» والمعنى: ويلبس 
الرجل ثوبه ويلقيه على أحد عاتقيه فيخرج أحد جانبيه عن الثوب ويبدو» وجاء تفسير الصماء في رواية البخاري 
٧ ٠[‏ ] بلفظ : «والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب». 

قال المنذري : وقد أخرج البخاري ۳1۷1]. والنسائي ]٥۳٤١[‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
أن الني َة نهى عن اشتمال الصماء» وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء٠.‏ 

۱ -(صحبح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن أبي الزبير» عن جابر قال : نهى رسول الله يعن 
الصمّاء وعن”" الاحتباء في ثوب واحد. [م]. 

(عن جابر) هو ابن عبد الله رضي الله عنهما (عن الصماء) قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه 
جانباً ولا یبقی ما يخرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس 


. كذافي (الهندية). والذي في «النيل» وهو الصواب: «العمامة» . والله أعلم‎ )١( 
. للمنذريء وهو كذلك في الأصل‎ )٤٥ /1( كذا في (الهندية)! وصوابه: «من أهل المدينة» كما في «مختصر السنن؛‎ (۲( 
في «نسخة». (منه).‎ )۳( 
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فيها حرق . وقال الفقهاء : هو ن يلتحف بالثوب ثم یرفعه من أحد جانبیه فيضعه على منکبیه فيصیر فرجه بادياً. 

قال النووي : فعلى تفسير أهل اللخة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء 
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قال الحافظ : ظاهر سياق المصنف - يعني البخاري - من رواية 
يونس في اللباس ]٥۸۲١[‏ أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو 
حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف الخبر انتهى . 

قلت : التفسير المذكور في حديث أبي هريرة المذكور مرفوع بلا شك وهو موافق للتفسير المذكور في رواية 
يونس عند البخاري ]٥0۸۲١[‏ فهو المعتمد (وعن الأحتباء في ثوب واحد) تقدم معنى الاحتباء والمطلق ههنا محمول 
على المقيد في الحديث الذي قبله. قال المنذري: وأخرجه مسلم [۹۹٠۲]ء‏ والنسائي ]٥١٤١[‏ . 

باب في حل الأزرار 

جمع زر بكسر الزاي وتشديد الراء هو الذي يوضع في القميص . قاله في «القاموس». وقال في «الصراح؟: زر 
بالكسر كوبك‌گربیان وجزآن» ویقال له بالهندية : گهندي . 

۲ _ (صحیح) حدننا النفيلي وأحمك بن يونس» قالا: نا زهیر› نا عروة بن عبدالله - قال ابن نميل : ابن 
فُشير -أبو مُهل الجعفيٌ» نا معاوية بن فرَة» نا“ أبي قال : أتيت [رسول الله“ يفي رهط من مُزينة » فبايعناه» وإن 
EAE‏ قال : فبايعناه"““ ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتّم . قال عروة: فما رأيت 
معاوية ولا ابه قط إلا مُطلقي آزرار هما [قط] في شتاء ولا حرَّ» ولا برّرران أزرارهما بد . 

(حدثنا النفيلي) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بنون وفاء مصغراً. (قال ابن نفيل) هو النفيلي المذكور 
أي : قال النفيلي في روايته بعد قوله: عروة بن عبد الله (ابن قشير) بالقاف والمعجمة مصغراً (أبو مهل) بفتح الميم 
والهاء وتخفيف اللام (الجعفي) بضم الجيم والحاصل أن النفيلي قال: نا عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الجعفي 
وأما أحمد بن يونس فقال في روايته : نا عروة بن عبد الله فقط (نا معاوية بن قرة) بضم قاف وتشديد راء (في رهط) أي : 
مع طائفة» وفي تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى  :‏ آدَخُلوأ ن أسَرٍ [الأعراف :۳۸] والرهط بسكون الهاء ويبحرك 
قوم الرجل وقبيلته أو من ثلاثة إلى عشرة كذا في «القاموس» وقيل: إلى الأربعين على ما في «النهاية؛ (من مزينة) 
بالتصغير قبيلة معروفة من مضر والجار صفة لرهط (وإن قميصه لمطلق الأزرار) جمع زر القميص» وفي بعض النسخ : 
وإن قميصه لمطلق بغير ذكر الأزرارء وفي رواية الترمذي في «شمائله» ]٥۹[‏ (صحيح): وإن قميصه لمطلق» أو قال : 
زر قمیصه مطلق . 

قال القاري مفسراً لقوله: لمطلق الأزرارء أي: محلولها أو متروكها مركبة. قال ميرك: أي: غير مشدود 


)۱( في «نسخة» : احدثني» . (منه) . 


(۲) في «نسخة٤:‏ «النبي». (منه). 


(۳) فى «نسخة». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة»: «فبايعته». (منه). 


(0) فى نسخة»: «قط». (منه). 
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الأزرار وقال العسقلاني: أي: غير مزرور. قال: ولعل هذا الاختلاف مبني على ما في «الشمائل» [۹٥]ء‏ ثم نقل 
رواية «الشمائل» إلى قوله : وإن قميصه لمطلق» أو قال: زر قميصه مطلق وقال: أي : غير مركبة بزرار أو غير مربوط» 
والشك من شيخ الترمذي . انتهى. (في جيب قميصه) بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة ما يقطع من الثوب 
ليخرج الرأس أو اليد أو غير ذلك قال الحافظ في «الفتح»: قوله : أدخلت يدي إلخ يقتضي أن جيب قميصه كان في 
صدره لما في صدر الحديث : آنه رؤى مطلق القميص أي : غير مزرور انتهى . (فمسست) بكسر السين الأولى ويفتح 
والأولى هي اللغة الفصيحة أي : لمست (الخاتم) بفتح التاء وبکسر أي : خاتم النبوة (إلامطلقي أزرارها) بفتح القاف 
وسكون التحتية على صيغة التثنية سقطت النون بالإضافة (ولا يزرران أزرارهما أبدأ) وفي بعض النسخ: ولا يزران من 
الثلاڻي . 

في «الصراح؛: زر بالفتح : كوبك يستن بيراهن رابرخود من باب نصر. وإنما تركا الزر لشدة اتباعهما لما كان 
عليه رسول الله َة » وكذلك کان ابن عمر رضي الله عنه یکون محلول الأزرار وقال: رأیت رسول الله ية محلول 
الأزرار. رواه البزار بسند حسن. ! 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [«الشمائل» ])٥۹(‏ وابن ماجه [۳۷۸]. ووالد معاوية هو قرة بن إياس المزني 
له صحبة» وكنيته أبو معاوية» وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة. 

وذكر الدارقطني : أن هذا الحديث تفرد به. 

وذكر أبو عمر النمري : أن قرة بن إياس لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة هذا آخر كلام . وأبو مهل بفتح الميم 
وبعدها هاء مفتوحة ولام مخففة ابن عبد الله بن بشير جعفي كوفي» وثقه أبو زرعة الرازي رضي الله عنهم . . 

۷-باب في التمن 

بقاف ونون ثقيلة هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

۳ _ (صحيح) حدثنا محمد بن داود بن سفيان» نا عبدالرزاق» أنا معمر قال: قال الزهري: قال عروة: 
قالت عائشة [رضي الله عنها]: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر [رضي الله عنه]: هذا 
رسول الله اة [مقبلاً مسَمَنعا]" في ساعة لم يكن يأتينا فيها» فجاء رسول الله بء فاستاذن» فأن له» فدخل . [خ 


.[(0A*¥) 
(بينا نحن) أي : آل آبي بكر (جلوس) أي : جالسون (في بيتنا) آي : بمكة (في نحر الظهيرة) بفتح الظاء المعجمة‎ 
وكسر الهاء المهملة أي : أول الهاجرة.‎ 


وقال في «النهاية» : أي : حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدرء 
ونحر الشيء أوله (مقبلاً) أي : متوجهاً (متقنعاً) بكسر النون المشددة أي : مغطياً رأسه بالقناع أي : بطرف ردائه على ما 
هو عادة العرب لحر الظهيرة» ويمكن أنه أراد به التستر لكيلا يعرفه كل أحد وهما حالان مترادفان أو متداخلان والعامل 


(۱) في انسخة٠:‏ «مقبل متقنع؟. (منه) . 
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والحديث طويل في شأن الهجرة أتى أبو داود بطرف منه» وفيه دلالة على مشروعية التقنع . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ]0۸٠۷[‏ بنحوه في الحديث الطويل في الهجرة. 

۸باب ما جاء في إسبال الإزار 

أي : في إرساله وإرخائه. 

٤4‏ _ (صحيح) حدثنا مسدد» نا يحى» عن أبي غفار» نا أبو تميمة الهُْجّيمي» - [وأبو تميمة اسمه طريف بن 
مُجالد] “ عن آبي جریّ جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدرٌ الناسٌ عن رأيه» لا يقول شيا إلا صدروا عنه» 
قلت: من هذا؟ قالوا: هذا" رسول الله بيا قلت: عليك السلامٌ يا رسول الله مرتين» قال: «لا تقل : عليك 
السلام» فَإِنَّ عليك السلام تحية الميت» قل: السلام عليك» قال : قلت : أنت رسول الله؟ قال : «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك صو فدعوتّه كشفه عنك» وإن أصابك عام سَنةٍ فدعوته أنبتها لك» وإذا كنت بأرض فر“ أو فلاةٍ فضلّت 
راحلتك فدعوته رها عليك». قال: قلت: إِعهدٌ إلىّء قال: «لا تسين أحداًه قال : فما سببٹ بعده حرا ولا عبداً ولا 
بعيراً ولا شاة. قال: «ولا تحقرنً شيثاً من المعروف» وأن تكلم أخاك وآنت منبسط إليه وجهّك» إن ذلك من 
المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المَخيلةء وإن الله 
[عز وجل] لا يحب المَخيلة » وإِنِ امرؤ شتمك““ وعيَركٌ بما يعلم فيك فلا تعيّزه بما تعلم فيه» فإنما وبال ذلك عليه». 

(الهجيمي) بضم الهاء وفتح الجيم (وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد) أبو تميمة مبتدأً وقوله : اسمه طريف بن 
مجالد خبره (عن أبي جري) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء مصغراً (جابر بن سليم) بالجر بدل من أبي جري 
(يصدر الناس عن رأيه) أي : يرجعون عن قبول قوله» يعني يقبلون قوله. 

قال في «المجمع»: شبه المنصرفين عنه َة بعد توجههم إليه لسؤال معادهم ومعاشهم بواردة صدروا عن 
المنهل بعد الري أي: ينصرفون عما يراه ويستصوبونه ویعملون به (لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه) قال في «فتح 
الودود»: أي : یأخذون منه کل ما حکم به ویقبلون حکمه (قال : لا تقل : عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت) 
قال الخطابي : هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام كما يفعله كثير من العامة وقد ثبت عن 
النبي يتياةآنه دحل المقبرة فقال : السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية 
الأحياء» وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت 
على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر : 

عَلبِْكَ سَلام لله قيس بن عَاصم وة ا ا ا 


)١(‏ فى انسخة). (منه). 


(۲) فى انسخة). (منه). 


(۳) فى «نسخة»: «بأرض قفراء». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة»: «شاتمك). (منه). 


. وغيره عن عائشة‎ )۹۷٤( أخرجه مسلم‎ )0٥( 
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وكقول الشماخ : 
عَلَبْكَ سَلامٌ مِنْ أمير وَبَّاركٹ يذ الله في الك الأديم المُمَرَقٍ 

والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه والله أعلم . انتهی (الذي إذا 
أصابك إلخ) صفة لله عز وجل (فدعوته) بصيخة الخطاب (كشفه عنك) أي : دفعه عنك (عام سنة) أي : قحط وجدب 
(أنبتها لك) أي : صيرها ذات نبات أي : بدلها خحصباً (بأرض قفر) بفتح القاف وسكون الفاء أي : خالية عن الماء 
والشجر (أو فلاة) أي : مفازة (فضلت راحلتك) أي : ضاعت وغابت عنك (اعهد إليّ) أي : أوصني بما أنتفع به (إِن 
ذلك) أي : كلامك على الوجه المذكور (وإياك وإسبال الإزار) أي : أحذر إرسال الإزار وإرخاءه من الكعبين (فإنها) 
أي : إسبال الإزار (من المخيلة) بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء والتكبر (فلا تعيره) من التعيير وهو التوبيخ والتعييب 
على ذنب سبق لأحد من قديم العهد سواء علم توبته منه أم لا وأما التعيير في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة 
فواجب لمن قدر عليه» وربما يجب الحد أو التعزير» فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قاله القاري . 
والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين 
وما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام . 

وأخرج النسائي ]٥۳۲۹1‏ من حديث حذيفة قال (صحيح): قال رسول الله ب :«موضع الإزار إلى أنصاف 
الساقين والعضلة » فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار». 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲۷۲۲]. والنسائي ]٤۸۷-٤۸٦ /٥[‏ مختصراً وقال الترمذي : حسن صحيح 
انتهی . 

وقال النووي في «رياض الصالحين»: رواه أبو داود» والترمذي بالإسناد الصحيح انتهى . 

٠٥‏ _ (صحيح) حدثنا النفيلي» نا زهيرء نا موسى بن عقبة» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه قال : قال رسول 
الله ي : «من جَرّ ثوبة خبلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة؛ فقال أبو بكر : إن أحد جانبيٰ إزاري يسترخي [إني 
لأتعاهد]" ذلك منه» قال : الست ممن يفعله خُيلاء». [خ]. 

(من جر ثوبه خيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية وبالمد. قال النووي: هو والمخيلة والبطر والكبر 
والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي وهو هنا مجاز عن 
الرحمة أي : لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى"» والعلاقة هي السببية» فإن من نظر إلى غيره وهو في 
حالة ممتهنة رحمه. وقال العراقي في «شرح الترمذي»: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى 


)١(‏ في «نسخة): «ليسترخي». (منه). 

(۲) في «نسخة: «إلا أن أتعاهد). (منه). 

(۳) وهذا تأويل وصرف للنص عن حقيقته لشب عقليةء وهو مخالف لمنهج السلف الصالح» الذي هو حمل هذه النصوص على حقيقتهاء 
من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . فيكون المعنى على هذا: لا ينظر الله إليه يوم القيامة عقاباً وجزاءٌ على فعله. ويفهم 
منه أن الله ينظر يوم القيامة إلى عباده الذين لا يجُرُون أثوابهم خيلاء نظراً حقيقيًاً يليق بجلاله وعظمته» لا كنظر المخلوقين. والله 


أعلم . 
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متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر'. كذا في «النيل» (إن أحد جانبي 
إزاري) بفتح الباء وسكون الياء بصيغة التثنية سقطت النون بالإأضافة (يسترخي) بالخاء المعجمة وكانت سبب استرخائه 
نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه (إني لأتعاهد ذلك منه) من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية . وفي بعض النسخ : 
إلا أن أتعاهد ذلك منه» وكذلك في رواية الشيخين" ومعناه : أنه كان يسترخي أحد جانبي إزاره إذا تحرك يمشي أو 
غیره بغیر اختیاره فإذا کان محافظاً عليه لا یسترخي لانه کلما کاد يسترخي شده. 

(قال) أي : رسول الله َد (إنلك لست ممن يفعله خيلاء) قال القاري : المعنى أن استرخاءه من غير قصد لا يضر 
لا سيما ممن لا يكون من شيمته الخيلاء ولكن الأفضل هو المتابعة وبه يظهر أن سبب الحرمة في جر اللإزار هو الخيلاء 
كما هو مقيد في الشرطية من الحديث المصدر به انتهى . والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء والمراد بجره هو 
جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله ية (صحيح): «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» كما سيأتي 
[۹۳]. وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لما في صيغة من في قوله: من جر من العموم ولكنه 
قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء كما صرح بذلك ابن رسلان في اشرح السنن». وظاهر التقييد بقوله : 
خيلاء» يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. 

قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم وقال النووي : لا يجوز الإسبال 
تحت الكعبين إن كان للخيلاءء فإن كان لغيرها فهو مكروه. 

قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء؛ لإن النهي قد تناوله لفظاً ولا 
يجوز لمن تناوله لفظاً أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة» بل 
إطالة ذيله دالة على تكبره انتهى . وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده 
اللابس. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء قوله َة (صحيح) : « إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة» كما سبق 
]٠[‏ في حديث جابر بن سليم» وحديث أبي أمامة قال (صحيح): «بينما نحن مع رسول الله ی إذ لحل“ 
عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة : «إزار ورداء قد أسبل فجعل ياةيأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: 
عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين» فقال: يا عمرو إن الله تعالى قد 
أحسن كل شيء خلقه يا عمرو إن الله لا يحب المسبل» أخرجه الطبراني ]۷۹٠۹[‏ ورجاله ثقات . 

قال الشوكاني في «النيل٤:‏ إن قوله َة لأبي بكر : «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» تصريح بأن مناط التحريم 
الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله: فإنها من المخيلة في حديث جابر بن 
سليم على أنه خرج مخرج الغالب» فيكون الوعيد المذكور في حديث ابن عمر متوجها إلى من فعل ذلك اختيالاً. 
والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة» فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(۲) البخاري (٤۷۸٥)ء‏ ولم أجد كلام آيي بكر إلى اخر الحديث عند مسلم . والله أعلم . 
(۳( كذا في (الهندية)» وصوابه: «لحقنا». 
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إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله» ويرده ما تقدم من قوله ية لأبي بكر: «لما عرفت» وبهذا يحصل الجمع بين 
الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في «الصحيحين» [خ :(٤0۷۸)ء‏ م : ])۲۰۸٥(‏ قال : وأما حدیث 
أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل وحديث ابن عمر مقيد بالخيلاء. وحمل المطلق على المقيد 
واجب» وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة . انتهى 
كلام الشوكاني. وهو قول ضعيف والصحيح أن كل إسبال من المخيلة إن فعله قصداً. وقد أشبع الكلام الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في «الفتح» فأجاد وأصاب والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۷۸٤[‏ ومسلم [۲۰۸۵]. 

٦‏ _ (ضعیف) حدثنا موسی بن إسماعيل» نا أبان» نا يحى » عن أبي جعفر » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة قال : بينما رجلٌ يصلي مُسبادً إزاره» فقال له رسول الله ب : «اذهب فتوضأ؛ فذهب فتوضأء ثم جاء» فقال: 
«افهب فتوضأً؛ فقال له رجل: يا رسول اللهء ما لك آمرته آن یتوضأ ثم سكت عنهء قال : «ٳنه کان يُصلي وهو مُسبل 
إزارّه» ون الله تعالی لا قبل صلاةً رجل مسبل؟. [مضی برقم .])٩۳۸(‏ 

(مسبلاً إزاره) أي : مرساا إزاره تحت الكعبين (اذهب فتوضا) قيل : إنما أمره بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية 
لما استقر في نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطايا ويزيل أسبابها كالغضب ونحوه. وقال الطيبي: لعل السر في أمره 
بالتوضي وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على شناعة ما ارتكبه وأن الله تعالى ببركة أمر رسول الله 
ية بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء لأن الطهارة الظاهرة مؤثرة في طهارة الباطن (ما لك أمرته أن يتوضأً) 
أي : والحال أنه طاهر . والحديث يدل على تشديد أمر الإسبال وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل وأن عليه أن يعيد 
الوضوء والصلاة . قال المنذري: وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه انتهى . 

قلت : والحديث سنده حسن وتقدم الكلام فيه في باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً من كتاب الصلاة 
[۳۸]. وقال النووي في «رياض الصالحين»: رواه أبو داود» بإسناد صحیح على شرط مسلم انتهی . 

۷ _ (صحيح) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة» عن علي بن مُدرك» عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير» عن 
حَرَشة بن الحرَ» عن أبي ذرَ» عن النبي تأنه" قال : «ثلاثة لا يكلمُهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب آليم» قلت: من هم يا رسول اللهء فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاث قلت: من هم ياإرسول الله» خابوا 
وخسروا؟ قال : «المسيل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» أو «الفاجر». [م]. 

(عن علي بن مدرك) بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء المهملة (عن خرشة) بخاء معجمة ثم راء 
مفتوحتين ثم شين معجمة (لا يكلمهم الله) أي: لا يكلمهم بكلام أهل الخير وبإظهار الرضى بل بكلام أهل السخط 
والغضب» وقيل: المراد الإعراض عنهم”" ٠‏ وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم (ولا ينظر 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «فقال». (منه). 
)۳( وهذاتأويل باطل» يراد منه نفي صفة الكلام لله سبحانه. 
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إليهم) أي : یعرض عنهم ونظره تعالی لعباده رحمته ولطفه بهم" (ولا یزکیهم) آي : لا يطهرهم من دنس ذنوبهم 
(آليم) أي : مؤلم (قد خابوا) أي : حرموا من الخير (وخسروا) آي : آنفسهم وأهليهم (المسبل) أي : إزاره عن كعبيه 
كبر واختيالاً (والمنان) أي : الذي إذا أعطى منَء وقيل: الذي إذا كال أو وزن نقص (والمنفق) قال القاري : بالتشديد 
في أصولنا. 

وقال الطيبي رحمه الله : بالتخفيف أي: المروج (بالحلف) بكسر اللام وإسكانها. قاله النووي (الكاذب أو 
الفاجر) شك من الراوي . والمراد من الفاجر الكاذب . وفي الحديث دلالة على أن الإسبال من أشد الذنوب. 

قال المنذري: وأخحرجه مسلم [١١٠]ء‏ والترمذي [١۱۲۱]ء‏ والنسائي »]٥۳۳۳[‏ وابن ماجه [۲۲۰۸]. 


“a 


۸ - (صحیح) حدثنا مُسدد» نا يحیی» عن سفيان» عن الأعمش» عن سليمان بن مُسهر» عن خرشة بن 
الحرَء عن أبي ذر» عن النبي بيد بهذاء والأول أتم» قال : «المتان الذي لا يُعطي شيئاً إلامَ» . [م. .])۷١ /١(‏ 

(بهذا) أي : بهذا الحديث المذكور (والأول) أي : الحديث الأول المذكور (قال) أي : سليمان بن مسهر (المنان 
الذي لا يعطي شيئاً إلا منه) قال الخطابي في «المعالم؟ : المنان يتأول على وجهين : 

أحدهما: من المنة وهي إن وقعت الصدقة أبطلت الأجر وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتها. 

والوجه الآخر: أن يراد بالمن النقص يريد النقص من الحق والخيانة في الوزن والكيل ونحوهما ومن هذا قال 
الله سبحانه : < ون لك لجرا عر مَمْنونٍ) [القلم :۳] أي : غير منقوص» قالوا: ومن ذلك يسمى الموت منوناً لأنه 
ينقص الأعداد ويقطع الأعمار انتهى . 

۹ -(ضعيف) حدثنا هارون بن عبدالله» نا أبو عامر - يعني عبدالملك بن عمرو -» نا هشام بن سعد» عن 
قيس بن بشر التغلبي» قال: أخبرني أبي› وكان جليساً لأبي الدرداءء قال: کان بدمشق رجل من أصحاب النبي َي 
يقال له ابن الحنظلية» وكان رجا متوحّداً قلما يُجالس الناس» إنما هو صلاةء فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى 
يأتي أهله» قال فمرً بنا ونحن عند أبي الدرداء» فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعًنا ولا تضك» قال: بعث رسول الله بَا 
سريّة» فقدمت» فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله ية » فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا 
حين التقينا نحن والعدؤ فحمل فلانٌ فطعنَء فقال: خذها مني وآنا الغلام الغفاريّ» كيف تَرى في قوله؟ قال: ما أراه 
إلا قد بطل أجره» فسمع بذلك آخرء فقال: ما أرى بذلك بأسا فتنازعا» حتى سمع رسول الله ب » فقال: «سبحان 
الله! لا بأس أن يُوْجّر ويُحمَّد؛ فرأيت أبا الدرداء سرٌ بذلك» فجعل“ يرفع رأسه إليه ويقول: آنت سمعت ذلك من 
رسول الله ؟ فیقول: نعم» فما زال یعید عليه حتى إني لأقول: لیبرٌكٌ على رکبتیه . قال: فمو بنا یوما آخر» فقال له 
أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك» قال: قال لنا رسول الله ب : «المُنفقٌ على الخيل كالباسط يديه" بالصدقة [لا 


(۱) وهذا تحريف للكلام عن حقيقته» وصرف له عن ظاهره» وهو مخالف لمنهج السلف الصالح»› والواجب في هذه النصوص إمرارها 
کما جاءت على ظاهرها مع إثبات معناها من غير تکیيف» ولا تحريف ولا تعطيل» ولا تمثيل. والله أعلم . 

(۲) في «نسخة»: «وجعل). (منه). 

(۳) فى انسخة): «يده». منه). 
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يقېضهما]›. ثم مر بنا يوم آخر» فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك, قال: قال لنا رسنول الله ب : نعم 
الرجل حُريمٌ الأسديّ لولا طول جُكنه وإسبال إزاره» فبلغ ذلك خُريماً فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جُمته إلى أذنيه 
ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه . ثم مر بنا يوماً آخر» فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال: سمعت رسول 
الله َة يقول: «إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالکم» واصلحوا لباسکم› حتی تکونوا کأنکم شامة في 
الناس» فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التمخُش». قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام» قال: حتى 
تکونوا كالشامة في الناس . [«الإرواء» .])١٠۳۳(‏ 

(وكان رجلاً متوحدا) أي : منفرداً عن الناس معتزلاّمنهم (إنما هو) أي: شغله (صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح 
وتكبير) المعنى إنما شغله عن مجالسة الناس الصلاة» فإذا فرغ عن الصلاة شغله التسبيح والتكبير . 

وعن أحمد في «مسنده» ]۱۸١ /٤[‏ قال : «كان بدمشق رجل يقال له: ابن الحنظلية متوحداً لا يكاد يكلم أحداً 
إنما هو في صلاة فإذا فرغ يسبح ويكبر ويهلل حتى يرجع إلى أهله» . انتهى (قال: فمر بنا) أي : قال أبي: فمر ابن 
الحنظلية بنا (ونحن عند آي الدرداء) جملة حالية (فقال له) أي : لابن الحنظلية (كلمة) بالنصب أي : قل لنا كلمة 
(سرية) هي طائفة من جيش أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدو» وجمعها السرايا سموا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم من الشيء السري أي : النفيس (فحمل فلان) أي : على العدو (فطعن) آي : بالرمح (فقال) ذلك الفلان وكان 
من بني الغفار للعدو (خذها) أي : الطعنة بالرمح (مني وأنا الغلام الغفاري) قاله""“ ذلك ليحمده الناس على ذلك الفعل 
(كيف ترى) الخطاب للرجل الذي كان إلى جنب الرجل القائل (في قوله) المذكور وهو خذها مني وأنا الخلام الغفاري 
(قال : ما أراه) بضم الهمزة أي : ما أظنه (لا بأس أن يؤجر) أي : من الله تعالى على نيته (ويحمد) أي : من الناس (سر) 
على البناء للمجهول من السرور (فما زال يعيد) أبو الدرداء (عليه) أي : على ابن الحنظلية تلك المقالة آي : أنت سمعت 
ذلك من رسول الله َا (ليبركن) بلام التأكيد والنون الثقلية أي : أبو الدرداء (على ركبتيه) أي : ابن الحنظلية . 

والمعنى أن أبا الدرداء قد بالغ في السؤال عن ابن الحنظلية وقرب منه قربة شديدة حتى إني لأقول: ليبركن أبو 
الدرداء على ركبتي ابن الحنظلية من شدة المقاربة . وفي رواية لأحمد ]۱۸٠ /٤[‏ (ضعيف): فسر بذلك أبو الدرداء 
حتی هم أن یجثو على ركبتيه » فقال : أنت سمعته مراراً. انتهى والله أعلم . 

(المنفق على الخيل) آي: إذا كان ربطه بقصد الجهاد في سبيل الله (نعم الرجل خريم) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الراء مصغرا (لولا طول جمته) بضم الجيم وتشديد الميم هو من شعر الرأس ما سقط على المنكبين (وإسبال 
إزاره) أي : عن الكعبين . 

وفيه جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنه يرتدع عنه ويتركه عند سماعه (فأخذ 
شفرة) بفتح فسكون أي: سكيناً (إنكم قادمون على إخوانكم) أي : داخلون عليهم . الظاهر أنه قال حين دخولهم 


)١(‏ في «نسخة): «لا يقبضهاء. (منه). 
(۲( كذا في (الهندية)» وصوابه: «قال» . والله أعلم . 
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بلادهم من السفر"“ (كأنكم شامة) بتخفيف الميم وهي الخال أي : كالأمر المتبين الذي يعرفه كل من يقصده إذ العادة 
دخول اللإخحوان على القادم قصداً لزيارته (فإن الله تعالى لا يحب الفحش) قال في «النهاية» : هو كل ما يشتد قبحه من 
ذنوب ومعاصي ويكثر وروده في الزناء وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال (ولا التفحش) هو تكلف 
الفحش وتعمده . فالهيئة الردية والحالة الكثيفة داخلة أيضاً تحت الفحش والتفحش وإن الله جميل يحب الجمال . 

قال المنذري : وابن الحنظلية هو سهل بن الربيع بن عمرو» ويقال: سهل بن عمرو أنصاري حارثي سكن الشام 
والحنظلية أمه» وقيل: هي أم جده وهي من بني حنظلة”" بن تميم انتهى . قال النووي في «رياض الصالحين»: رواه 
أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعیفه وقد روى له مسلم (وكذلك) آي: کما روی 
عبد الملك بن عمرو عن هشام (قال أبو نعيم) الفضل بن دكين (عن هشام) بن سعد القرشي بإسناده (قال: حتى تكونوا 
كالشامة في الناس) واعلم أن هذا الحديث روى”““ عن هشام بن سعد: أبو عامر عبد الملك بن عمروء وأبو نعيم كما 
عند المؤلف ووكيع كما عند أحمد [۱۸١ /٤[‏ في رواية له وكلهم أي: عبد الملك› وآبو نعیم ووکیع روی عن هشام 
هذه الجملة أي : حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس» لكن عبد الملك اختلف عليه» فروى عنه هارون بن عبد الله هذه 
الجملة كما عند المؤلف» ولم يذكر أحمد بن حنبل عن عبد الملك هذه الجملةء فأراد المؤلف تقوية رواية من رواه 
تاها وإن أبا نعيم قد تابع عبد الملك وكذلك تابعه وكيع» ثم إن عبد الملك قد رواها عنه هارون بن عبد الله» وإن 
لم يروها أحمد بن حنبل عن عبد الملك فالاعتبار لمن حفظها لا لمن لم يحفظهاء وأما أحمد بن حنبل عن وكيع فرواه 
[۱۸١ /٤[‏ بإثبات هذه الجملة والله أعلم . 

۹-باب ما جاء في الکبر 

٠‏ -(صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حمادء ح٠‏ ونا هناد - يعني ابن السري -» عن أبي الأحوص› 
المعنى» عن عطاء بن السائب» قال موسى : عن سلمان الأغر» وقال هناد: عن الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة» قال 
هناد : قال : قال رسول الله َة :[«قال] : قال الله تعالى: الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهما 
قذفته في النار». ٠‏ ۳ 

(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري) قال الخطابي: معنى: هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه 
واختص بهماء لا يشركه أحد فيهما» ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل . وضرب 
الرداء والإزار مثلا في ذلك» يقول والله أعلم : كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره فكذلك لا يشركني في الكبرياء 
والعظمة مخلوق (فمن نازعني واحداً منهما) أي: من الوصفين. ومعنى نازعني : تخْلق بذلك فيصير في معنى 
المشارك (قذفته) أي : رميته من غير مبالاة به . 


)١(‏ كذافي (الهندية)ء والظاهر لي أن الجملة فيها سقط وصوابها : «الظاهر أنه قال لهم ذلك حين . . . إلخ». 
(۲) في (الهندية): «ونعمده». 

(۳) في (الهندية) : «حنظلية». 

)٤(‏ كذافي (الهندية)ء ولكن الجملة لا تستقيم» والظاهر لي أن صوابها: «رواه». 

)0( في «نسخة٤:‏ «عز وجل٤.‏ (منه). 


V۲ 


قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه »]٤۱۷٤[‏ وأخرجه مسلم ]۲٠۲١[‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
عن رسول الله َة بنحوه» وفيه : عذبته مکان قذفته في النار . 

۱ - (صحيح) حدئنا أحمد بن يونس» نا آبو بكر - يعني ابن عياش -» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبداللّه قال: قال رسول الله َة : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خَردل “من كبر» ولا 
يدخل النارَ من كان في قلبه مثقالٌ حَردل" من إيمان؛ . قال أبو داود: رواه القَسْمَليْء عن الأعمش مثله. [م]. 

(لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة) أي : مقدار وزن حبة (من خردل) قيل : إنه الحبة السوداء وهو تمثيل 
للقلة كما جاء مثقال ذرة (من كبر) قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين : أحدهما: أن يكون أراد به كبر الكفر والشرك 
ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيمانء والوجه الآخر: أن الله سبحانه إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر 
حتی یدخلها بلا کبر ولا غل في قلبه کقوله سبحانه : 9 ونرعَتا ماف صدّورهم مَنْ ل ) [الحجر ]٤١:‏ انتهی . قال 
النووي: في هذين التأويلين بعد فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس 
واحتقارهم ودفع الحق» بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين: آنه لا يدخلها دون مجازاة إن 
جازاه» وقیل: هذا جزاؤه لو جازاه وقد تکرم بأنه لا يجازيه بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنةء إما أولا وإما ثانباًء 
بعد تعذيب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين آول وهلة (ولا يدخل النار من 
کان فی قلبه مثقال خردل من إيمان) وقال الخطابى : معناه أنه لا يدخلها دخول تخليد وتأبيد. قال المنذري: وأخرجه 
مسلم »]۱٤۸[‏ والترمذي [۱۹۹۹]ء وابن ماجه .]٤۱۷۳[‏ 

۲ - (صحيح الإسناد) حدثنا محمد" بن المثنى أبو موسى» نا عبد الوهاب» نا هشام» عن محمد» عن 
أبي هريرة» أن رجلا أتى النبي ية › وکان رجلا جمیادًء فقال: یا رسول الله» ني رجل حْبّب إلى الجَّمال» وأعطيت 
منه [ما تراه حتى ما أح أن يوني أحد» إما قال : بشراك نعلي وإما قال : بشسّع نعلي» أقّمن الكبْر ذلك؟ قال: 
لاء ولكن [من] الكبر من بر الحقٌ وعَمط الناس). [م نحوه-ابن مسعود]. 

(إني رجل حبب) بصيغة المجهول من التحبيب (إليً) بتشديد الياء (إما قال: بشراك نعلي) بكسر الشين 
بالفارسية بند نعل ازدوال (وإما قال: بشسع نعلي) بكسر الشين هو بالفارسية دوال نعل (ولكن الكبر من بطر الحق) 
بفتح الباء الموحدة والطاء المهملةء أي: تضييعه من قولهم : ذهب دم فلان بطراً أي : هدراً يعني الكبر: هو تضييع 
الحق من أوامر الله تعالى ونواهيه وعدم التفاته . كذا قال ابن الملك . 

وقال النووي: بطر الحق هو دفعه :وإنكاره ترفعاً وتجيراً (وغمط الناس) بفتح الغين المعجمة وفتح الميم 
وكسرها وبالطاء المهملةء أي : استحقارهم وتعریبهم . 


)١(‏ فى «نسخة): «خردلة). (منه). 


)۲( في «انسخت: «خردلة». (منه). 
(۳) في «نسخة): «أبو موسى محمد بن المثنى؟. (منه). 


(6) فی «نسخة): «ما تری». (منه). 


۱۷۳ 


۳/6 


€ / 


قال المنذري: وأخحرج مسلم في «الصحيح؛ [41] من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ملا 
قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسنة» قال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

۰-باب في قدر مؤضع الإزار 

۳ - (صحيح) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة » عن العلاء بن عبدالرحمن» عن آبيه» قال : سألت أبا سعيد 
الخدريّ عن الإزار» فقال : على الخبير سقطت» قال رسول الله ية : «أزرَةٌ المسلم”"“ إلى أنصاف الساق» ولا حرح 
- أو: لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين» [و]ما كان أسفلَ من الكعبين فهو في التار» [و]من جر إزاره بطراً لم ينظر الله 
إلبه» . [«الصحيحة» .])۲١٠۷(‏ 

(على الخبير سقطت) أي : على العارف به وقعت» وهو مل (إزرة المسلم) الإزرة بكسر همز وسكون زاي: 
الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة والجلسة . كذا في «النهاية» (إلى نصف الساق) آي : منتهية إليه يعني الحالة والهيئة التي 
يرتضي منها المؤمن في الاتزار هي أن يكون على هذه الصفة (ولا حرج أو لاجناح) شك من الراوي أي لا إثم على 
المسلم (فيما بينه) أي : بين نصف الساق (ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) أي : صاحبه في النار . 

قال الخطابي: قوله: فهو في النار يتأول على وجهين: أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار 
عقوبة له على فعله» والوجه الآخر: أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود 
ومحسوب من أفعال أهل النار انتهى (من جر إزاره) على وجه الأرض (بطرا) بفتحتين أي : تكبراً أو فرحاً وطغياناً 
بالغنی (لم ينظر الله إليه) تقدم معناه. 

والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى 
الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع . قال المنذري: وأخرجه النساثي /٥[‏ ١۹٤]ء‏ وابن ماجه 
[۷٥۷۳[‏ انتهى . وقال النووي في «ارياض الصالحين»: رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

٤‏ _- (صحيح) حدثنا هناد بن السريّ» نا حسينٌ الجعُفي» عن عبدالعزيز بن ابي رواد» عن سالم بن 
عبدالله» عن أبيه» عن النبي َة قال : «الإسبال في الإزار والقميص والعمامةء من جر منها شيئاً خيلاءَ لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» . 

(الإسبال في الإزار والقميص إلخ) في هذا الحديث دلالة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار بل يكون في 
القميص والعمامة كما في الحديث . 

قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائداً على 
ما جرت به العادة انتهى . وتطويل أكمام القميص تطويلا زائداً على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن 
العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة» كذا في «النيل» . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي »]٥۳۳٤[‏ وابن ماجه ]۳٥۷١[‏ وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» وقد تكلم 


)١(‏ فى «نسخة»: «المؤمن». (منه). 


\V٤ 


فيه غير واحد. وقال ابن ماجه: قال أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة -: ما أعرفه» انتهى . 
وقال النووي في «رياض الصالحين»: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح انتهى . 
4۹0 - (صحیح الإسناد) حدثنا هنادء حدننا ابن المبارك [وعباد]ء عن أبي الصبّاح › عن يزيد بن أبي سمي 
قال : سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله هة في الإزار فهو في القميص . 
(ما قال رسول الله َة في الإزار فهو في القميص) آي : ما بين رسول الله ية في الإزار من حكم الإسبال فهو في 
القميص أيضاً وليس بمختص بالإزار كما يدل عليه حديث ابن عمر المرفوع المذكور آنفاً. واعلم أن أكثر الأحاديث 
إنما ورد بذكر إسبال الإزار وحدهء لأن أكثر الناس في عهد رسول الله َة كانوا يلبسون اللإزار والأردية» فلما لبس 
الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي» كذا قال الطبري . والحديث سكت عنه المنذري . 
٠‏ - (صحيح الإسناد) حدثنا مسدد» نا يحيى» عن محمد بن أبي يحى» حدثني عكرمة» أنه رأى ابن 
عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مُقدّمه على ظهر قدمه'» ويرفع من مُوخّره» قلت : لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: 
رأیت رسول الله بد يأتز رها 8 
(أنه رأى ابن عباس يأتزر) أي : يلبس الإزار ثم بن كيفية اثتزاره فقال : (فيضع حاشية إزاره) أي : طرفه الأسفل 
(على ظهر قدمه) أي : نازلاً وواقعاً على ظهر قدمه (ويرفع من مؤخره) أي : من جهة القفا بحيث لا يبلغ الكعبين بأن 
يكون منتهاه إلى نصف الساق كما تقدم قريباً ]٤0۹۳[‏ (صحيح) في حديث أبي سعيد الخدري. قال في «فتح 
الودود»: لعله وقت الركوع انتهى . 
قلت : نشا هذا القول من قلة التدبر في آلفاظ الحديث كما لا يخفى . (قلت) أي: لابن عباس (لم تأتزر هذه 
الإزرة) بكسر الهمزة وسكون الزاي وهي للحالة كالجلسة والركبة كما تقدمء أي: لم تأتزر على هذه الهيئة التي رأيتها 
منك (قال) أي : ابن عباس مجيباً لعكرمة عن وجه اثتزاره بالهيئة المذكورة (رأيت رسول الله بييأتزرها) الضمير يرجع 
إلى الإزرةء أي: يلبس إزاره على الهيئة التي رأيتها مني بأن يكون طرفه الأسفل من مقدمه على ظهر قدمه› ومن جهة 
مؤخره مرفوعاً بحیث لا يبلغ الکعبین . 
والحديث يدل على أن الائتزار بهذه الهيئة ليس بداخل في الإسبال المحرم . وفي «الجامع الصغير؛ للسيوطي 
(صحیح) : «کان يرخي الإزار من بین يديه ویرفعه من ورائه». رواه ابن سعد [ ( ۱ ۴ ) الخانجي ] عن يزيد بن 
ای خیب : 
قلت : قد تكلم الناس في معنى هذا الحديث بأنواع الكلام لا تطمثن به القلب» وهذا الذي قلت به هو من 
أحسن المعاني ورضي به شيخنا حسين بن محسن اليماني» وإليه جنح الشيخ عبد الحق الدهلوي في «شرح المشكات 
والله أعلم . وحديث ابن عباس سكت عنه المنذري . 


)١(‏ في «نسخة): «قدمیه». (منه). 
(۲) (اخر الجزء الخامس والعشرين)ء (وأول الجزء السادس والعشرين) من تجزئة الخطيب رحمه الله . (منه) . 


1۷0٥ 


1۰0/٤ 


١-باب‏ في لٻاس النساء 

۷ _ (صحيح) حدثنا عبيدالله بن معاذ» نا أبي» نا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي 
:أنه“ لعن المتشبّهات من النساء بالرجال» والمتشبّهين من الرجال بالنساء. [خ وسيأتي بزيادة في المتن 
(4۳۰)]. 

(أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال إلخ) قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس . 

قال الحافظ : وكذا في الكلام والمشي.. فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فربةً قوم لا يفترق 
زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز الساء بالاحتجاب والاستتارء وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص 
بمن تعمد ذلك. وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل 
وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين . 

وأما إطلاق من أطلق كالنووي: أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك 
التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك. وإلا متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركه 
بغير عذر لحقه اللوم انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري [٥۸۸٥]ء‏ والترمذي »]۲۷۸٤[‏ والنسائي »]۳۹٣/٥[‏ 
وابن ماجه .]۱۹۰٤[‏ 

۸ - (صحيح) حدئنا زهير بن حرب» نا بو عامر» عن سليمان بن بلال » عن سهيل » عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال : لعن رسول الله ية الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. 

(لعن رسول الله اة الرجل يلبس لبسة المرأة) بكسر الام والجملة صفة أو حال کقوله تعالی: # كمل 
الاو ا 4 اال : ]١‏ (والمرأة) بالنصب عطف على الرجل أي: ولعن المرأة. قال المنذري: 
وأخرجه النسائي /٥[‏ ۳۹۷]. 

۹ _ (صحيح) حدثنا محمد بن سليمان لُوينٌ» وبعضه قرات عليه» عن سفيان» عن ابن جُريج» عن ابن 
أبي مليكة قال : قيل لعائشة [رضي الله عنها]: إن امرآة" تلبس'النعل! فقالت : لحن رسول الله اة الرَجلة من النساء. 
[«-حجاب المر أة المسلمة) .])١ / ٦۸(‏ 

(لوين) بالتصغير هو لقب محمد بن سليمان (آن امرأة تلبس النعل) أي : التي يختص بالرجال فما حكمها (لعن 
رسول الله يا الرجلة) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام (من النساء) بيان للرجلة . 

قال في «النهاية٤‏ : إنه لعن المترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم» فأما في العلم 
والرأي فمحمود» وفي رواية : «لعن الرجلة من النساء» بمعنى المترجلةء ويقال: امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في 


)۱( في «نسخة٠.‏ (منه) . 
(۲) في «نسخة۲: «قراءة٤.‏ وفي «نسخة): «قرأته». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «المرأة». (منه). 


۱۷٦ 


الرأي والمعرفة انتهى . 
وفي «المرقاة»: والتاء في الرجلة للوصفية أي : المتشبهة في الكلام واللباس بالرجال انتهى . وقال السندي : 
الرجلة تأنيث الرجل» أي : المتشبهة انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 
۲باب في قول الله تعالی : ينين عَلهِنَّ من جَلايیبهن) 


کچھ 7 
الآية بتمامها في الأحزاب هكذا: < يناما اَن فل لأزويوك ايك وا زیون زت علب ِن جلييبهن ذلك 
۰ ڪ ص 3 ی سے 


لە 2 22م 7⁄2 ۋ- 2 بک کر ٢ء‏ 7 ي 


دق آن يعرف لا ودن وکات أَلَه عَشُوا كسا [الأحزاب ٥۹:‏ ] وقوله : < جلَيبيهنً) جمع جلباب وهي الملاءة 
التي تشتمل بها المرأةء أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عيناً واحدة. كذا في «الجلالين». 

وقال في «جامع البيان»: الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل» يعني يرخينها عليهن ويغطين 
وجوههن وأبدانهن انتهى ذلك آدنی) آقرب إلى أن يعرفن) بأنهن حرائر فلا يؤذين) بالتعرض لهن بخلاف 
الإماء فلا يغطين وجوههن . وكان المنافقون يتعرضون لهن . 

قال السيوطي : هذه آية الحجاب في حق سائر النساءء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. 

٠‏ -_ (ضعيف الإسناد) حدثنا أبو كامل» نا أبو عوانة» عن إبراهيم بن مهاجر» عن صفية بنت شيبة» عن 
عائشة [رضي الله عنها]» أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاًء وقالت: لما نزلت سورة النور 
عَمددٌ إلى حجُور أو حجوز- شك أبو كامل -فشققنَهن فاتخذنه ‏ حمراً. 

(لما نزلت سورة النور عمدن) أي: قصدن (إلى حجور) بالراء المهملة (أو حجوز) بالزاء المعجمة. قال 
الخطابي في «المعالم»: الحجور لا معنى له ها هنا وإنما هي بالزاي المعجمة هكذا حدثني عبد الله بن أحمد المسيكي 
قال: ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة فذكر الحديث. قال: عمدن إلى 
حجز أو حجوز مناطقهن فشققنهن والحجز جمع الحجزة وأصل الحجزة موضع ملاث الإزارء ثم قيل لاإزار: 
الحجزة» وأما الحجوز فهو جمع الجمع» ويقال: احتجز الرجل بالإزار إذا شدّه على وسطه انتهى (فشققنهن) أي : 
الحجوز (فاتخذنه) وفي بعض النسخ: «فاتخذنهن؟ (خمراً) بضمتين جمع خمار بكسر أوله وهو المقنعة""» ونصبه 
على الحال كقوله: خحطته قميصاً. 

قال المنذري : في إسناده إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق البجلي الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحد. 

۱ ۔ (صحیح)حدٹنا محمد بن عبید» نا ابن ثور» عن معمر» عن ابن خثيم» عن صفية بنت شيبةء عن آم 
سلمة قالت: لما نزلت ينين عَليْهِنٌ من جَلابيبهنً) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الجربالً من الأكسية. 
[«حجاب المرأة المسلمة» (ص ۸)]. 

(ابن ثور) هو محمد بن ثور. قاله المزي (كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب (من الأكسية) جمع كساء 
شبهت الخمر في سوادها بالغراب . والحديث سكت عنه المنذري . 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «فاتخذنهن». (منه). 
(۲) (مقنعة بالكسر: برسرافكندني زنان. «صراح؛). (منه). 
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° /٤ 


۳باب في قول الله تعالی : ولیضرِبنَ بحْمرِهِن على جيربهن) 

أي : يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع . 

٠ ۲‏ _۔ (صحیح) حدثنا E‏ ح ونا سلیمان بن داود المَهُري وابن السرح وأحمد بن سعيد 
الهَّمْداني» قالوا: أنا ابن وهب» أخبرني فرة بن عبدالرحمن المَخَافري» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: يرحم الله ناء المهاجرات الأولء لما أنزل الله: «وليضرينَ بحْمُرهن على 
جُيوبهنٌ€ [شفَقْنَ أكنف [مُروطهن] - قال ابن صالح : : أكفَ] مُروطهن -فاختمرْنً بها . [«الحجاب» .])١١(‏ 

(يرحم الله نساء المهاجرات) إضافة الموصوف إلى الصفة (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع الأولى» أي : 
السابقات من المهاجرات (لما آنزل الله (وليضربن) إلخ) هذه الآية في سورة النور (شققن أكنف) بالنون بعد الكاف 
(قال ابن صالح) هو أحمد (أكثف مروطهن) بالثاء المثلثة بعد الكاف» ومروط جمع مرط وهو كساء يتزر به أي: قال 
سليمان بن داود وابن السرح وأحمد بن سعيد في رواياتهم : شققن أكنف مروطهن بالنون» أي : الأستر والأصفق 
منها» ومن هذا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء: كنف وللبناء الساتر لما وراءه كنف . قاله الخطابي . وقال آحمد بن 
صالح في روايته : شققن أكثف مروطهن بالمثلثة » أي : أغلظها وأثخنها (فاختمرن بها) أي : تقنعن بها. قال المنذري : 
في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري» قال الإمام أحمد: منكر الحديث جداً. 

۳ -حدثنا ابن السرح» قال : رآيت في كتاب خالي» عن عقّیل» عن ابن شهاب» بإسناده ومعناه. 

(حدثنا ابن السرح) هو أحمد بن عمرو بن السرح (قال: رأيت في کتاب خالي) قال المزي: اسم خاله عبد 
الرحمن عبد الحميد بن سالم (عن عقيل) ابن خالد (عن ابن شهاب) عن عروة عن عائشة الحديث. فقرة بن 
عبد الرحمن وعقيل بن خالد كلاهما يرويان عن الزهري . ونظيز هذا الإسناد ما أخرجه النسائي في الصوم [۲/ ]۲٠٠‏ 
عن أحمد بن عمرو بن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة (صحيح): «أن 
رسول الله َد کان یقبل وهو صائم» انتهی والله أعلم . 

٤-باب‏ فيما تبدي المرأًة من زينتها 
هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب والمراد مواضعها. 
-(صحيح) حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤْمًل بن الفضل الحرّاني» فالا : نا الوليد» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن خالد» - قال يعقوب : ابن دُرَيّك -» عن عائشة [رضي الله عنها]ء أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على [رسول الله]"“ بي وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله بي وقال: «يا أسماءٌ إن المرآة إذا بلغْتِ 
المجيض [لم بص [لها]““ آن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسلء 
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. في «نسخة»: «شققن أكثف» قال ابن صالح : أكنف». (منه)‎ )١( 
في «نسخة): «النبي». (منه).‎ )۲( 


)۳( في «نسخة): «لم تصلح؟ . (منه). 
0( في «نسخة». (منه) . 


۷A۸ 


خالد بن ذريك لم يدرك عائشة» [وسعید بن بشير ليس بالقوي] . [«الحجاب» .])۲٤(‏ 

(قال يعقوب : ابن دريك) أي : قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن دريك بزيادة لفظ «ابن دريك» بعد 
خالد» ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغراً (وعليها ثياب رقاق) بكسر الراء جمع رقيق (فأعرض عنها رسول الله با 
وقال) أي : حال كونه معرضا (إذا بلغت المحيض) أي : زمان البلوغ» وخص المحيض للغالب (لم يصح) بفتح الياء 
وضم اللام (أن يرى) بصيغة المجهول» أي : يبصر (منها) أي : من بدنها وأعضائها . 

والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكمّان من العورة» فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية 
وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه . 

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة» ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق 
المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه» لا سيما عند كثرة الفساق . قاله ابن رسلان. 

ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة الور : < ولاإبّرت يهن الاما ظهر 
نهًا) [النور : .]۳١‏ قال في «تفسير الجلالين»: وهو يعني ما ظهر منها الوجه والكفان فيجوز نظره لأجني إن لم 
يخف فتنة في اخ الجهين .0 

والثاني: Oe‏ وقد جاء تفسير قوله: * إل ماظهر ينها بالوجه 
والكفين عن ابن عباس رضي الله عنه» (صحيح) أخرجه ابن أبي حاتم ]۱٤۳۹۸[‏ والبیهقي [۲/ ۲۲۰]ء وآخرجه 
إسماعيل القاضي”" عن ابن عباس مرفوعاً بسند جيد . 

قال المنذري : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري» نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير 
واحد. 

وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث [۳/ [۱۲٠۹‏ وقال: لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن 
بشير» وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة . 

٥باب‏ في العبد ینظر إلى شعر مولاته 

أي : هل يجوز ذلك له آم لا. 

٠١۷/٤ (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعید و[یزید بن خالد بن عبدالله] بن مَوْعَب » قالا : نا الليث » عن‎ - ٠١ 
أبي الزبير» عن جابرء أن أم سلمة استأذنث النبي” بي في الحجامةء فأمر أبا طيبة أن يَحجُمها. قال: حسبت أنه قال:‎ 
. كان أخاها من الرضاعةء أو غلاماً لم يحتلم‎ 

(استأذنت الني بَا إلخ) الحديث لا يطابق الباب صريحا إلا أن يقال : إن المؤلف الإمام قاس العبد على الخلام 


)١(‏ (أي: للشافعية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). (منه). 
(۲) كما في «نظر ابن القطان» )١ /۲١(‏ وهذا سند صحيح . كذا في «جلباب المرآة المسلمة» ( ص .)٠١-٥۹:‏ 
)۳( في «نسخة): «رسول الله . (منه) . 


۷۹ 


الذي لم يحتلم فإن حكمهما واحد» فكما جاز للغلام الدخول على المرأة الأجنبية من غير الأستئذان في غير الأوقات 
الثلاثة المذكورة فى القرآن جاز أيضاً للعبد الدخول على سيدته سواءء لأن الله تبارك وتعالى قرن العبد والغلام في هذا 
الحكم وجعل لهما حكما واحدا كما قال في سورۃ النور : < کاب آآریے ءام ندنک آلیین کک آیکشک ولیب لر 
مک ولا علیهم تاح بعد هن طوافویت ٍ4 [النور :۸٥].الآية.‏ 

فالله تعالى خاطب الرجال والنساء جميعاً بهذا الحكم» وقال: ليس على العبيد وعلى الصبيان الذين لم يبلغوا 
من الأحرار بس أن يدخلوا عليكم أيها الرجال والنساء أي وقت من الأوقات شاءواء ولا حاجة لهم إلى الاستئذان إلا 
أنه لا بد عليهم أن يستأذنوا منكم وقت الدخحول عليكم ثلاث مرات في اليوم والليلة : مرة من قبل صلاة الفجر لأنه 
وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة» ومرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة للقيلولة» ومرة 
بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف» وقال: « ثلث عوربت لم € أي : هي ثلاثة 
۶ 4 ر کے > Lol d3‏ ع . ت 
أوقات يختلٌ فيها تستركم وليس عليكم ‏ ولا نهم جاح بعَدَهُّن أي : بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان وليس فيه 
ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين . قاله البيضاوي في 
اتفسيره». وقوله : # طَوّذُويت عكر € أي : هم طوافون عليكم» وهذا بيان للعذر المُرسُص في ترك الاستئذان وهو 
المخالطة وكثرة المداخلةء قاله البيضاوي . 

فلما أذن للعبد""' الدخول على سيدته» فكيف يمكن التحرز عن نظره إلى شعر مولاته فإن غالب الأحوال أن 
المرأة تكشف الرأس في بيتها عند ضرورة الحَر أو غيره والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم »]۲۲۰٠[‏ وابن ماجه [٠۸٤۳]»ء‏ وأآبوطيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء اخر 
الحروف بعدها باء بواحدة مفتوحة وتاء تأنيث» اة دینار» وقیل : نافع » وقيل : ميسرة وهو مولى لبني حارثة. 

- (صحیح) حدثنا محمد بن عیسی » نا بو جمَيع سالم بن دينار» عن ابت › عن أنس» أن انب ا أتى 
فاطمة بعبلٍ قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قلعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ 
رأسهاء فلما رأى النبي يهي ما تلقى قال : «إنه ليس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامك» . [«الإرواء» (۱۷۹۹)]. 
مصاحباً به (وعلى فاطمة ثوب) أي : قصير (إذا قنعت) أي : سترت (فلما رأى النبي بَا ما تلقى) أي : ما تلقاه فاطمة 
من التحيّر والخجل وتحمل المشقة في التستر”"“ من جر الثوب من رجلها إلى رأسهاء ومن رأسها إلى رجلها حياء أو 
تنزهاً (قال : إنه) الضمير للشأن (إنما هو) أي : من استحييت منه (أبوك وغلامك) أي : عبدك. 

والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته» وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما 
ينظر إليه محرمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه» وهو قول أكثر 


)١(‏ في (الهندية): «للعبيد». 
(۲) في (الهندية): «التسنر». 


السلف» وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق» وحمل الشيخ أبو حامد هذا 
الحديث على أن العبد كان صغيراً لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال . 

واحتح أهل القول الأول أيضاً بحديث أم سلمة أن النبي َي قال (ضعيف): «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان 
عنده ما یژدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة [د (۳۹۲۸)» ت (۱۲۹۱)» جه (۲۰٥۲)ء‏ حم /١(‏ ۲۸۹)] إلا النسائي 
وصححه الترمذې وبقوله تعالی  :‏ أو مَامَلّگث يتك [الساء ٠:‏ ]. وأجاب الجمهور عن الآية بما روي عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال : لا تخرنكم آية النور فالمراد بها الإماء . قال المنذري : في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمى 
البصري» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي : بصري لين الحديث وهوسالم بن أبي راشد. 

٣باب‏ في قوله تعالی : «غَيرٍ اولي الإز) 

الإربة والإرب الحاجة والشهوة» والمراد من غير أولي الإربة : الذين ليس لهم حاجة إلى النساء لكبر أو تخنيث 
أو عنة. 

۷ - (صحيح) حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن الزهري وهشام بن عروة» عن 
عروة» عن عائشة [رضي الله عنها]ء قالت: كان يدخل على آزواج النبي ية مُحّثٌ» فكانوا يعدّونه من غير أولي 
الإربة» فدخل علينا النبي ية يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة» فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا 
أدبرت أدبرت بثمانِ» فقال النبي ية : «ألا رى هذا يعلم ما ها هنا! لا يَذْخُلنٌ عَليْكَنٌ هذا» فحجبوه. [«الإرواء» 
(14۷): م[. 

(عن معمر) بن راشد (عن الزهري وهشام بن عروة) فمعمر يروي عن شيخين الزهري وهشام» وهما يرويان عن 
عروة بن الزبير (كان يدخل على أزواج الني ية مخنث) بفتح النون وكسرها والفتح المشهورء وهو الذي يلين في قوله 
ويتكسر في مشيته وينشني فيها كالنساء» وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعاً من الفسقة » ومن كان ذلك فيه خلقة فالغالب 
من حاله أنه لا إرب له في النساء» ولذلك كان أزواج النبييَيةٍ يعددن هذا المخنث من غير أولي الإربة وك لا يحجبنه 
إلى أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام (إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان) المراد بالأربع هي العكن جمع 
عكنة» وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن» يقال: تعكن البطن إذا صار ذلك فيه» ولكل عكنة طرفانء 
فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعاً وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانياً. وحاصله أنه وصفها بأنها 
مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء» وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة 
فيمن تكون بتلك الصفة (هذا) أي : المخنث (فحجبوه) أي : منعوه. 

قال النووي : في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء» ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم 
الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى» وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۳٠١ /٥[‏ انتهى . وقال المزي: حديث: «كان يدخل على أزواج الني يا 
مخنث»» الحديث أخرجه مسلم في الاستئذان [۲۱۸۱] عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» وأبو داود في اللباس عن محمد بن داود بن سفيان عن عبد الرزاق عن معمر ٻه. وعن 
محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر به . والنسائي في عشرة النساء [۰۵/ ۳۹۱-۳۹۰[ عن محمد بن يحيى بن 
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عبد الله عن عبد الرزاق به. وعن نوح بن حبيب عن إبراهيم بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر به. ورواه معمر أيضاً 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة. ورواه 
جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» انتهى كلام المزي. 

۸ - حدثنا محمد بن داود بن سفيان» نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن الزهري»ء عن عروة» عن عائشةء 

۹ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» بهذا الحديث”ء زاد: وأخرجه» فكان بالبيداء يدحل كل جمعة يستطعم . [المصدر نفسه]. 

(زاد) آي: يونس في روايته (وأخرجه) أي : أخرج النبي َة ذلك المخنث (فكان) أي : المخنث (بالبيداء) 
بالمد : القفر وکل صحراء فهي بیداء کأنها تبید سالکهاء آی: تکاد تهلکه (یستطعم) أي : يطلب الطعام» وهو حال من 
ضمير يدخل» وفيه دليل على جواز العقوبة بالإأخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق . 

٠١‏ - (صحيح) حدثنا محمود بن خالدء نا عمر» عن الأوزاعي» في هذه القصةء فقيل : يا رسول الله» إنه 
إذن يموت من الجوع » فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع . [المصدر نفسه أيضاً] . 

(إنه) أي : ذلك المخنث (إذاً يموت من الجوع) أي : بسببه (فيسأل ثم يرجع) أي : يسأل الناس شيئاً ثم يرجع 
إلى البيداء . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٤۲٤[‏ ومسلم [۲۱۸۰]» والنسائي [۰/٦۳۹]ء‏ وابن ماجه [۱۹۰۲] 
من حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة» وأخحرجه أبو داود كذلك في كتاب الأدب ]٤۹۲۹[‏ وسيأتي إن شاء 
الله تعالی . 

۷-باب في قوله تعالی : #وفل للمُؤمناتِ بَعْضْضن من أبْصَارهنٌ) 

في «القاموس۲: غض طرفه : خفضه . 

١‏ - (حسن الإسناد) حدثنا أحمد بن محمد المّروزي» نا علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد 
النخوي» عن عكرمة» عن ابن عباس: لوقل لِلْمُؤْمناتِ يَعْضْضنَ من أبْصَارِهنً€ الآية» فسخ واستثنى من ذلك : 
إوالقواعد من السسَاءِ اللأبي لا بَرَْجُونَ نكاحا الآية . 

(فنسخ واستثنى من ذلك) أي : المذكور وهو قوله تعالى : 9 وَل إلمُويتمي) [النور : ]۳١‏ الآية . والفعلان على 

لبناء للمفعول ونائب فاعلهما هو قوله القواعد من النساء إلخ ‏ وََلْقَوَعِد من لاء أي : اللاي قعدن عن الحيض 
والولد لکبرھن ‏ لی لا رجو رکا € الآیة وتمام الآية : ٭ فاش علتهرى جاح او ا 
یح رک ڑا توف کر ل نہ یی ی e‏ 
شاملة للقواعد من النساء أيضاء فلما نزلت الآية الثانية خرجن من حكم الآية الأولى» فلهن أن لا يغضضن من 
أبصارهن . 


)١(‏ في «نسختة. (منه). 
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قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. 

٠٠۹/٤ (ضعيف) حدثنا محمد بن العلاءء نا" ابن المباركء عن يونس» عن الزهري» قال: حدثني تَبهان‎ - ١ 
مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي به وعنده ميمونةء فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا‎ 
: بالحجاب» فقال [النبي 34]": «احتجبا منه» فقلنا : يا رسول اللهء ليس أعمى لا ببصرنا ولا يعرفناء فقال النبي با‎ 
«أفعَمْياوانِ أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». [قال أبو داود: هذا لأزواج النبي ية حاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس‎ 
عند ابن أم مكتوم» قد قال النبي ية لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك‎ 
. عنده»]"‎ 

(حدثني نبهان) بنون مفتوحة ثم موحدة ساكنة (احتجبا) الخطاب لأم سلمة وميمونة رضي الله عنهما (منه) آي : 
من ابن آم مكتوم (أفعمياوان) تثنية عمياء تأنيث أعمى . وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال: إنه يحرم على المرأة 
نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة» وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. قال النووي: وهو الأصح ولقوله 
تعالى  :‏ وَفل لمت يعَصْضْنَ من أبَصدرهن€ [النور: ]۳١‏ ولأن النساء آحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى 
النوع الآخر قياس على الرجال» ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة ‏ وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة 
وأقل عقااء فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. 

واحتح من قال بالجواز فیما عدا ما بین سرته ورکبته بحديث عائشة قالت : «رأيت الني ية يسترني بردائه وأا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فاقدروا قَذْرَ الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو» 
رواه الشيخان [خ (۰١45)ء‏ م (۸۹۲)]. ويجاب عنه بآن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به عبارة 
الحديث» وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغء أو كان ذلك قبل الحجاب» وتعقبه الحافظ بأن في 
بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشةء وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة. 
واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه“ «أنهَة أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقال: إنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك عنده»» ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر . 

(قال أبو داود: هذا لأزواج الني بيد خاصة إلخ) أي: حديث أم سلمة مختص بأزواج اللي بيه » وحديث 
فاطمة بنت قيس لجميع النساء» هكذا جمع المؤلف أبو داود بين الأحاديث. قال الحافظ في «التخليص»: قلت : 
وهذاجمع حسن» وبه جمع المنذري في «حواشيه)» واستحسنه شیخنا انتهی . 

وجمع في «الفتح» بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا 
يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقاً. قال : ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 


)١(‏ فى «نسخة»: «أناء. (منه). 


(۲) فى «نسخة»: «رسول الله». (منه). 


(۳) فى انسخة». (منه). 


(€) مسلم .)۱٤۸١(‏ ولم يخرجها البخاري في «صحيحه؟» وإنما بوب لها» وذكر أحاديث فيها إشارة لقصتها فقط والله آعلم . 


AY 
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والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجالء ولم يؤمر الرجال قط بالإنتقاب لثلا يراهم النساء فدل على مغايرة 
الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۷۷۸]) والنسائي /٠[‏ ۳۹۳]ء وقال الترمذي : حسن صحيح . 

۳ _ (حسن) حدثنا محمد بن عبدالله بن الميمون» نا الوليدء نا الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» عن النبي ميو قال : «إذا زوج أحدكم عبده مه فلا ينظر إلى عورتها». [وهو مختصر الذي بعده]. 

(إذا زوج أحدكم عبده أمته) أي : مملوكته (فلا ينظر إلى عورتها) لأنها حرمت عليه ويجيء تفسير العورة في 
الحديث الذي بعده. 

قال المنذري : وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب . 

٤‏ - (حسن) حدثنا زهير بن حرب» نا وکيع» حدثني داود بن سور المَزني» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي ب قال : «إذا زوج أحدكم خادمه'' [أو] عبده أو أجيره» فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة» . قال أبو داود: [كذا قال]» وصوابه: سوار بن داود المزني الصيرفي» وهم فيه وكيع . [وقد مضى برقم 
(£4)]. 

(إذا زوج أحدكم خادمه) أي : أمته وفي بعض النسخ: نخادمته (فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) هذا 
تفسير العورة» وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بجورة» وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة 
والركبة . قال في «المرقاة» : ذكر في كتاب «الرحمة في اخحتلاف الأمة»: اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة» 
وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة. وقال أبو حنيفة رحمه الله ويعض أصحاب الشافعي: إنها 
منها. وأما عورة الأمة» فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل» زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها انتهى (وصوابه) 
افر يرج ان ارين رار الما وراي الاد ( مو ارين اوی ا اودن سوار کاو وم 

۸باب" کیف الاختمار 

٥‏ _ (ضعیف) حدئنا زهیر بن حرب» نا عبدالرحمن» ح ونا مسدد» نا یحیی» عن سفیان» عن حبیب بن 
أبي ثابت» عن وهب مولى أبي أحمد» عن أم سلمةء أن النبي ية دحل عليها وهي تختمر» فقال : «لبة لا ليين». قال 
أبو داود: معنى قوله: ليه لا ليتين؛ يقول: 1لا تعتمً]" مث الرجلء لا تكرره [طاقاً أو طاقين]“. [«المشكاة» 
.[CETY)‏ 

(وهي تختمر) الواو للحال والتقدير دخل عليها حال كونها تلبس خمارهاء يقال : اخحتمرت المرأة وتخمرت إذا 
لبست الخمار كما قال: اعتم وتعمم إذا لبس العمامة. والخمار بالكسر المقنعة (فقال: لية) بفتح اللام وتشديد الياء 


)١(‏ في «نسخة»: «خادمته». (منه). 

(۲) في «نسخة : «باب في الاختمار طاقاً وطاقين». (منه). 
(۳) في «نسخة٤:‏ «تعتم». (منه). 

. فى «نسخة»: «طاقاً وطاقين». (منه)‎ )٤( 
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والنصب على المصدر والناصب فعل مقدرء أي : لوه لية (لا ليتين) أمرها أن تلوي خمارها على رأسهاء وتدير مرة 
واحدة لا مرتينء للا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا فيكون ذلك من التشبيه المحرم»ء كذا في «النهاية» 
وعیره. 

وقال القاضي : آمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين حذرأً عن الإسراف 
أو التشبه بالمتعممين انتهى (لا تكرره) أي : لا تكرر اللي أو الخمار (طاقاً أو طاقين) ومعنى الطاق في الهندية : پيج وته 
وفي «الصحاح»: ويقال: طاق نعل. وجاء في «الهداية» لفظ «طاق» في محل «حيث» قال : القرطق الذي ذو طاق 
انتهى . قال العيني في لاشرحه): هو تعریب کرته یکتاهي انتهی . 

والمعنى لا تكرر اللي بل تقتصر على اللي مرة واحدة» وتكرار الليّ إنما يحصل بفعله مرتين فإن تكرار الشيء 
هو فعله مرة بعد أخرى» فإن فعل أحد شيئاً مرة فقط لم يكن ذلك تكراراً. نعم إن فعله مرتين أي: مرة بعد أخرى كان 
ذلك تكراراً واحداً» وإِن فعله ثلاث مرار كان ذلك تکرارین» وإِن فعله آربع مرات کان ذلك ثلاث تکرارت وهکذا» 
فإذا فعل اللي مرة واحدة لم يكن ذلك تكرارا له وكان هذا جائزا وإذا فعل مرتين كان ذلك تکرارآله واحداً ولم یکن هذا 
جائزاً» وكذلك إن فعل ثلاث مرار أو أكثر من ذلك وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا تكرره طاقاً أو طاقين أي : لا 
تكرر اللي سواء كان ذلك التكرار مرة أو مرتين آي : لا تكرر اللي أصلاًء وإنما اةتصر المؤلف على ذكر التكرار مرة آو 
مرتين تنبيهاً على أنه إذا لم يجز مرة أو مرتين فعدم جوازه أكثر من ذلك أولى لا لأنه إذا كان أكثر من ذلك كان جائزاً 
والحاصل: لا تكرر لي الخمار مرة أو مرتين والله أعلم . 

قال المنذري: وهب هذا يشبه المجهول انتهى . وفي «الخلاصة): وثقه ابن حبان. 

۹-باب في لبس القباطيَ للنساء 

القباطي : بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة جمع قبطية وهي على ما في «النهاية) : ثوب من 
ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر وضم القاف من تغيير النسب» وهذا في الثياب» فأما في 
الناس فقبطي بالكسر. وفي «المصباح؛: والقبطي : ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط انتهى . 

١‏ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرح وأحمد بن سعيد الهُمّداني» قفالا :نا“ ابن وهب» نا 
[عبدالله] بن لَهيعة» عن موسی بن جُبير» أن عبيدالله بن عباس حدثه» عن خالد بن يزيد بن معاوية» عن دحية بنْ 
خليفة الكلبي أ قال : أي رسول الله بَباطيّ ء فأعطاني منها فَبطيةء فقال : «إصدعها صدعين» فاقطع أحدهما 
قميصاًء وأعط الآخر امرأتك تختمز به فلما أدبرء قال: «وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها» . قال أبو داود : 
رواه یحی بن أیوب فقال: عباس بن عبیدالله بن عباس . [الحجاب» .])٠١(‏ 

(عن دحية) بكسر الدال المهملة ويفتح وبسكون الحاء المهملة فتحتية من كبار الصحابة شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد وهو الذي کان ينزل جبريل في صورته» روی عنه نفر من التابعين (أتي) بصيغة المجهول أي : جيء (بقباطي) 
غير منصرف كأماني (فأعطاني منها قبطية) بضم القاف ويكسر (أصدعها) بفتح الدال المهملة أي : شقها (صدعين) 


(۱) في «نسخة»: «أنا) . (منه). 


1A0 


111/٤ 


بفتح أوله مصدر ويكسره اسم والمعنى: اقطعها نصفين (تختمر به) آي : بالآخر وهو مرفوع للاستئناف أو مجزوم 
جواباً للأمر . 

وكذا قوله : لا يصفها (فلما أدبر) أي : دحية» ففيه التفات أو نقل بالمعنى (قال) أي : النبي َي له (وأمر) أمر من 
الأمر (لا يصفها) أي : لا ينعتها ولا يبين لون بشرتها لكون ذلك القبطي رقيقاً. ولعل وجه تخصيصها بهذا اهتماماً 
بحالها ولأنها قد تسامح في لبسها بخلاف الرجل فإنه غالبا يلبس القميص فوق السراويل والإزار . 

قال المنذري : في إسناده عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه» وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه: أبو العباس 
يحي بن أيوب المصري» وفيه مقال» وقد احتح به مسلم واستشهد به البخاري (رواه يحى بن أيوب) المصري عن 
موسی بن جبیر (فقال : عباس بن عبید الله بن عباس) أي : مکان عبید الله بن عباس . 

٠١‏ باب في قدر الڏيل 

۷ - (صحیح) حدثنا عبداللّه بن مسلمة [القعنبي]ء عن مالك» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن صفية 
بنت أبي عبيد آنها أخبرته» أن أم سلمة زوج النبي ييي قالت لرسول الله َة حين ذكر الإزار : فالمرآة يا رسول الله؟ 
قال : ارخ شبراً» قالت أم سلمة : إذاً ينكشف عنهاء قال : «افذراع'» لا تزیڈ عليه» . 

(حين ذكر الإزار) آي : ذم إسباله (فالمرأة يا رسول الله) عطف على الكلام المقدر لرسول الله َل ولعل المقدر 
قوله : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» أي : فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها؟ كذا قال القاري في «المرقاة» : (قال 
ترخي) بضم أوله» أي : ترسل المرأة من ثوبها (شبرا) أي: من نصف الساقين (قالت آم سلمة : إذا) بالتنوين (ينكشف) 
وفي بعض النسخ : «تنكشف» أي : القدم (عنها) أي : عن المرآة إذا مشت (فذراع) أي : فالقدر المأذون فيه ذراع» وفي 
بعض النسخ : فذراعاء أي : فترخحي ذراعا (لا تزيد) أي : المرأة (عليه) أي : على قدر الذراع . 

قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٥۳۳۸[‏ 

۸ _ حدٹنا إبراهیم بن موسی» آنا عیسی» عن عبيدالله» عن نافع » عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة» عن 
النبي مين » بهذا الحديث . قال أبو داود: رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع » عن صفية . 

(حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ) المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على نافع » فروى أبو بكر عن نافع عن 
صفية عن أم سلمة كما في الرواية الأولى» وروى عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه 
الرواية» وروى ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكر كما أشار إليه المؤلف 
بقوله: قال أبو داود الخ» والحديث أخرجه النسائي ]٥۳۳۷[‏ من رواية يحي بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها. 

قال الحافظ : وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حدیث ابن عمر آخرجه أبو داود ]٤۱٠۹[‏ من رواية 
أبي الصديق عن ابن عمر انتهى . وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ هو الحديث الآتي في الباب . 


۹ - (صحیح) حدننا مسدد» نا یحی بن سعید» عن سفیان»› أخبرني زید العميٌ› عن آي الصديق 


)١(‏ في «نسخة۲: «فذراعاً». (منه). 


۱۸٦ 


الناجي» عن ابن عمر قال : رخص رسول الله بيا لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً» ثم استزذتّه » فزادهنٌ شبراً» فكنٌ 
يرسلن إليناء فنذرع لهن ذراعاً. 

(أخبرني زيد العمي) بفتح العين وتشديد الميم (فزادهن شبرا) آي : شبراً آحز فصار خراعاً. 

قال الحافظ : أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة (فنذرع لهن ذراعاً) وفي 
رواية ابن ماجه ]۳٥۸۱[‏ (منکر) : «فنذرع لهن بالقصب ذراعاً. 

قال ابن رسلان : الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائداً على قميص الرجلء لا أنه زائد على 
الأرض انتهى . 

وقال الحافظ في «فتح الباري» ما لفظه: إن للرجال حالين حال استحباب وهو : أن يقتصر بالإزار على نصف 
الساق وحال جواز وهو : إلى الكعبين» وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو : ما يزيد على ما هو جائز للرجال 
بقدر الشبر وحال جواز: بقدر ذراع» ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» ]٥۹۳٠٦/٥[‏ 
من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي ية شبر لفاطمة من عقبها شبراء وقال: هذا ذيل المرآة. 

وأخرجه أبو يعلى ]۳۷۹٦[‏ بلفظ : «شبر من ذيلها شبراً أو شبرين» وقال: لا تزدن على هذا» ولم يسم فاطمة. 

قال الطبراني : تفرد به معتمر عن حميد. 

قال الحافظ : و«أو» شك من الراوي» والذي جزم بالشبر هو المعتمد» ويؤيده ما أخرجه الترمذي [۱۷۳۲] من 
حديث آم سلمة (صحيح): أن النبي بي شبر لفاطمة شبراً انتهى . 

قال المنذري: وآخرجه ابن ماجه .]۳٥۸۱[‏ وأخرجه النسائي ]٤۹۳ /٥[‏ من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم» وفي إسناد الحديثين زيد العمي وهو أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري قاضي 
هراة لا يحتح بحديثه» وقيل له: العمي لأنه كلما سثل عن شيْء قال : حتى أسأل عمي» والعمي أيضاً منسوب إلى 
العم بطن من بني تميم منهم غير واحد من الرواة» فأما آبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمي فقيل له هذا: لأنه كان 
يعرف بابن العم وهو من أهل مرو . 

١‏ باب في أهُبٍ الميتة 

ا وااو م اد جن اب 

قال النووي : احتلف أهل اللغة في الإهاب» فقيل : هو الجلد مطلقاًء وقيل: هو الجلد قبل الدباغء فأما بعده 
فلا یسمی إھاباً انتهی . وسيجيء عن النضر بن شمیل أنه قال : يسمی إهاباً ما لم يدبغ فإِذا دبغ لا يقال له: إهاب. 

۰ - (صحيح) حدثنا مسدّد ووهب بن بيان وعثمان بن بي شيبة وابن بي خلف» قالوا: نا سفيان» عن 
الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباض» قال مسدد ووهب: عن ميمونة» قالت : أهدي لمولاة لنا شاة من ٠٠۲ /٤‏ 
الصدقة» فماتت» فمرٌ بها النبي”" بء فقال: «ألاً دبغتم إهابها فاستمتعتم" به!٠.‏ قالوا: يا رسول اللهء إنها ميتةء 


. في «نسخة»: «رسول الله». (منه)‎ )١( 
في «نسخة۲: «واستمتعتم؟. وفي «نسخة۲: «واستنفعتم». (منه).‎ (۲( 


AV 


قال : «إنما حرم أكلهاء. [«غاية المرام» :)٠٠(‏ ق]. 

(قال مسدد ووهب : عن ميمونة) أي : قالا في روايتهما عن ابن عباس : عن ميمونة بزيادة واسطة ميمونة . 

وأما عثمان وابن أبي خلف فلم يذكرا ميمونة (أهدي) بصيغة المجهول (آلا) هو للتحضيض (فاستمتعتم) أي : 
استنفعتم (به) أي : بإهابها (إنما حرم أكلها) يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة لأن لفظ القرآن : ( ّمت َك 
َة [المائدة : ۳] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل . 

والحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة . واختلف العلماء في المسألة على سبعة مذاهب. أحدها: 
مذهب الشافعي : أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ 
ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره» وروي هذا المذهب 
عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 

والمذهب الثاني : لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي 
الله عنهم» وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك . 

والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره » وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك 
وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 

والمذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة . 

والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى 
عليه لا فيه» وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه . 

والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً وهو مذهب داود» وأهل الظاهر وحكي عن 
أي يوسف . 

والمذهب السابع : أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات» وهو مذهب 
الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه . كذا قال النووي في «شرح مسلم». 

قال المنذري: وحديث ميمونة عن رسول الله او أخحرجه مسلم [٤٠۳]ء‏ والنسائي .]٤٤۳٤[‏ وابن ماجه 
[۳۱۰]. وحديث ابن عباس عن رسول الله يږ أحرجه البخاري [۲۲۲۱]ء ومسلم [١٠۳]ء‏ والنسائي [٥٣٤٤]ء‏ 
وأخرجه مسلم ]۳١۳[‏ من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وفيه فمر بها رسول الله ماد 
فقال : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» الحديث انتهى . 

۱ _ (صحیح) حدثنا مسدد» نا يزيد نا معمر› عن الزهري› بهذا الحديث» لم يذكر ميمونة» قال: فقال : 
«ألاً انتفعتم بإهابها؛» ثم ذكر معناه» لم يذكر الدباغ. [م(٠/‏ ۱۹۰)]. 

(نا معمر عن الزهري) بهذا الحديث أي : المذكور (لم يذكر ميمونة) أي : لم يذكر معمر في روايته ميمونة . 

قال الحافظ في «الفتح»: الراجح عند الحافظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة . نعم أخرج مسلم »]۳٠٤[‏ 
والنسائي ]٤۲۳۷[‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته (لم يذكر الدباغ) 
أي: لم يذكر معمر قوله : ألا دبغتم إهابها. 


۱A۸ 


۲ ۔ (صحیح الإسناد مقطوع) حدثنا محمد بن یحی بن فارس» نا عبدالرزاق قال: قال معمر: وکان 
الزهري ينكر الدباغ» ويقول: يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث 
الزهري الدباغ» وذكره البيدي وسعيد بن عبدالعزيز وحفص بن الوليد : ذكروا الدباغ. 

(وکان الزهري ینکر الدباغ ویقول: يستمتع به على کل حال) هذا هو المشهور من مذهب الزهري أنه يقول: 
ينتفع بجلود الميتة على كل حال دبغت أو لم تدبغ» وتمسك بالرواية التي ليس فيها ذكر الدباغ» ويجاب بأنها مطلقة 
وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وآن دباغه طهوره. 

۳ ۔ (صحیح) حدثنا محمد بن کٹیز» آنا سفیان» عن زید بن أسلم» عن عبدالرحمن بن وَعْلة» عن ابن 
عباس قال : سمعت رسول الله زيول : «إذا بغ الإهاب فقد طهر». [م]. 

(عن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون المهملة (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) بفتح الهاء وضمها والفتح 
أفصح› قاله النووي . ولفظ الترمذي [۱۷۲۸] وغيره بهذا الوجه (صحيح) : «أيما إهاب دبغ فقد طهر والحديث دليل 
لمن قال: إن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده لفظ عموم كلمة «أيما»: وكذلك لفظ «الإهاب» يشمل 
بعمومة جلد المأكول اللحم وغيره. 

قال الخطابي : وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهاباً وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في 
جلد الجنس المأكول اللحم . ومما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم 
قول عائشة حين وصفت أباها وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس» وقد قال ذو الرمة يصف كلبين : 


لا يذخَرَانِ مِنَ الإيعال باقة حى ياد قوی عَنْهُمَا الأهْبُ . 
انتھی اا قال المنذري : وأخرجه مسذم ]11[« .والترمذي «[1YYA]‏ والنسائي ]£1[ وابن ماجه 


.[1۰4] 

٤‏ _ (ضعيف) حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك عن يزيد بن عبدالله بن ُسَبْط» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن أمه» عن عائشة زوج النبي بق أن رسول الله مر أن يُستَمتع بجلود الميتة إذا بغت . 

(قسيط) بالقاف والسين المهملة والتحتية والطاء المهملة مصغراً (أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) هذا 
الحديث أيضاً يدل على أن جلود الميتة كلها طاهرة بعد الدباغ يحل الاستمتاع بها. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [۲٥٤]ء‏ وابن ماجه [۲١۳1]ء‏ وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم 
ج 

٠٥‏ - (صحيح) حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيلء فالا : نا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن 
جَوّن بن قنادة» عن سلمة بن المُحَبّى أن رسول الله في غزوة تبوٍ أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقة» فسأل الما 
فقالوا: يا رسول الله إنها مينة » فقال"“: «دباعُها طهورها» . 

(عن جون بن قتادة) يفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون (عن سلمة بن المحبق) ويجيء ضبط المحبق في 


)١(‏ في «نسخة): «قال». (منه). 


1۸۹ 


11۳/٤ 


كلام المنذري (فسأل) أي : طلب رسول الله ب (إنها ميتة) المعنى : أن القربة من جلد الميتة (فقال: دباغها طهورها) 
أي : طهارتها. 

قال الخطابي في «المعالم»: هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس 
ويبين أنه طاهر كطهارة المذكى» وأنه إذا بسط وصلي عليه أو خرز منه خف فصلى فيه جاز انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [١٤۲٤]ء‏ وسثل أحمد بن حنبل عن جون بن قتادة فقال : لا يعرف" هذا آخر 
كلامه . وجون بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون» وسلمة بن المحبق له صحبة وهو هذلي سكن البصرة كنيته 
أبو سنان» واسم المحبق صخر وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف وأصحاب الحديث يفتحون 
الباء ويقول بعض أهل اللغة : هي مكسورة وإنما سماه أبو"" المحبق تفاؤلاً بشجاعته أنه يضرط أعداءًه. 

۳١‏ -(صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا" ابن وهب» أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -» عن كثير بن 
فرقدء عن“ عبداللّه بن مالك بن حذافةء حدثه عن أمه العالية بنتٍ سّبيع آنها قالت : كان لي غنم بأحد»ء فوقع فيها 
الموت» فدخلث على ميمونة زوج النبي َة فذكرث ذلك لهاء فقالت لي ميمونة : لو أخذتِ جلودها فانتفعت بهاء 
[فقالت : أو تل1 ذلك؟ قالت: نعم» مو على رسول الله َد رجالٌ من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمارء فقال 
لهم رسول الله ة: «لو أخذتم إهابها» قالوا: إنها ميتةء قال" رسول الله 255: «يُطهّرّها الماء والقَرَظ» . 

(عن أمه العالية) بالجر بدل من أمه (فقالت: أو يحل ذلك) الانتفاع بجلودها (مر على رسول الله كيد رجال إلخ) 
هذا تعليل لقولها: نعم (مثل الحمار) أي : مثل جره أو كونها ميتة منتفخة (يطهرها الماء والقرظ) بفتحتين . ٠‏ 

قال الخطابي : القرظ شجر يدبغ به الأهب وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف البلة ويذهب الرخاوة 
ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه فكل شيء عمل عمل القرظ كان حكمه في التطهير حكمه. وذكر الماء مع القرظ قد 
يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك أن القرظ يختلط به حين يستعمل في الجلد ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا 
خرج من الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه» وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا 
يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤١٤۸[‏ 

۲ باب مَنْ روى أن لا يُسْتَنفع" بإهاب الميتة 

۷ -(صحيح) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة » عن الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عبدالله بن 

عُکیم قال: قریء علينا كتابةً رسول الله ةبارض جُهينة وأنا غلامٌ شابة: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 


. للمنذري‎ )٠١ /1( في (الهندية): «لا نعرف؟! والمثبت من «مختصر السنن؛‎ )١( 
.)١١/1( كذافي (الهندية)» صوابه : «أبوه» . وكذا وقع في «مختصر السنن؟ للمنذري‎ )۲( 
فى «نسخة»:«أنا». (منه).‎ )۳( 


)٤(‏ فى «نسخة»: «أن». (منه). 


(0) فى «نسخة»: «قالت : فقلت : أو يحل». (منه). 


(71) فى «نسخة): «فقال». (منه). 


. في «نسخة): «يتتفع» . (منه)‎ (۷V) 


ت 


عص ) . 
۰ (عن عبد الله بن عكيم) بالتصغير (قال قرىء) بصيغة المجهول (أن لا تستمتعوا) أن مفسرة أو مخففة (بإهاب ولا 
عصب) بفتحتين هو إطناب مفاصل الحيوان» والحديث سكت عنه المنذري . 

۸ - (صحيح) حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم» قال: نا الثقفي» عن خالد» عن الحكم بن 
عتيبة» أنه انطلق هو وناسٌ معه إلى عبدالله بن عُكيم - رجل من جهينة ‏ قال الحكم : فدخلوا وقعدثٌ على الباب 
فخرجوا إل فأخبروني أن عبدالله بن عکيم أخبرهم» أن رسول الله ی كتب إلى جُهينة قبل موته بشهر ن 
تتفعوا" من الميتة بإهاب ولا عصب”". قال أبو داود“: قال النضر بن شميل : ی اعا تان ب فإذا دبغ لا 
يقال له : إهاب» إنما يسمى شنا وقربة [انظر ما قبله]. 

(رجل من جهينة) بالجر بدل من عبد الله بن عكيم (كتب إلى جهينة قبل موته) الضمير المجرور يرجع إلى رسول 
الله کل والحديث تمسك به من ذهب إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواءً دبغ الجلد أو لم يدبغ وزعم أن هذا 
الحديث ناسخ لسائر الأحاديث وأجيب عن هذا الحديث بأجوية فصلها العلامة الشوكاني في «النيل»» وقال بعد 
تفصيلها: ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي بي ثم الانقطاع لعدم 
سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم » ثم الاضطراب في سنده» فإنه تارة قال: عن كتاب النبي از 
وتارة: عن مشيخة من جهينة وتارة: عمن قرأ الكتاب» ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من 
رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلائة آيام» ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح» ثم القول 
بموجبه بأن اللإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده» حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح؟ بعد ما تكلم على بعض الأجوبة : وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهر الحديث 
معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج» وأقوى من ذلك الجمع بين 
الحديثينء بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً إنما يسمى قربة وغير ذلك» وقد نقل 
ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل انتهى . وقد وقع في نسخة بعد تمام الحديث : قال أبو داود: وإليه ذهب أحمدء 
أي: ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى ما يدل عليه حديث عبد الله بن عكيم من أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب» ولكن ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد كما قال الترمذي» ويجيء قول الترمذي في عبارة المنذري 
(إنما یسمی شنا) به بفتح الشين المعجمة بعدها نون أي : قربة خحلقة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۱۷۲۹]ء والنسائي ]٤٤٠١[‏ وابن ماجه »]۳٠۱۳[‏ وقال الترمذي: هذا 


(۱) في «نسخة». (منه) . 

(۲) في «نسخة»: «ينتفعوا». (منه). 

(۳) في نسخة» :قال أبو داود: وإليه ذهب أحمد. هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة. (منه). 

€3 في انسخة» : «قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إنما يسمى شناًء وقربةء قال النضر ابن شميل : يسمى إهاباً ما لم يدبغ؛. 
(منه) . 

(0) في «نسخة»: «شن». (منه). 


۱۹۱ 


1/٤ 


Vo f 


حدیث حسن ویروی عن عبد الله بن عكيم عن آشياخ له هذا الحديث» وقال الترمذي أيضاً: وسمعت أحمد بن 
الح برل :كان اخمد ن ل نهب إل هدا الخدت اذك هلوقا بر وكان ول کان غا خر ار 
الي َي ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» وقال أبو بكر بن حازم الحافظ : وقد حكى 
الخلال في كتابه : أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه » وقال بعضهم : رجع عنه . وقال 
أبو الفرح عبد الرحمن بن علي في «الناسخ والمنسوخ؛ -تصنيفه-: وحديث ابن عكيم مضطرب جدأً فلا يقاوم الأول لأنه 
في «الصحيحين؟ يعني حديث ا وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «الستن» }/ :[Ao‏ أصح ما في هذا 
الباب في جلود الميتة إذا دبخت : حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة والله أعلم . انتهى 
۳ باب في جلود النمور والسباع 

جمع نمر» بفتح النون وكسر الميم» ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أجراً وأخبث من 
اللأسد وهو منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد وبينه 
وبين الأسد عداوة» وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعاً. 

۹ _ (صحيح) حدڻنا هناد بن السّري» عن وکیع › عن أبي المعتمر» عن ابن سيريین › عن معاوية قال : قال 
رسول الله ية : «لا تركبوا الخرّء ولا الثمار» قال: وكان معاوية لا ينهم في حديث" رسول الله ي" . [«ابن 
ماحه» ])۳٦٥٦(‏ . 

(لا تركبوا الخز ولا النمار) جمع نمر والنمر ککتف وبالکسر : سبع معروف جمعه : أنمر وأنمار ونمار ونمارة 
ونمورة وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم» وعموم النهي شامل للمذكى 
وغيره» والكلام على الخرٌ تفسيراً وحكما قد تقدم . 

قال في «النهاية“: نهى رسول الله َه عن ركوب النمار وفي رواية : النمور أي : جلود النمور وهي السباع 
المعروفة واحدها نمر إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاءء ولأنه زي الأعاجم أو لأن شعره لا يقبل 
الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]۳٠٠١[‏ ولفظه : «کان رسول الله َد ینهی عن ركوب النمور» . 

۰ _۔ (حسن) حدثنا محمد بن بشار» نا آبو داود» قال: نا عمران» عن فتادة» عن زرارة» عن أبي هريرة» 
عن النبي يا قال : الا تَصْحب الملائكة رَفْقَة فيها جلد نمر . [«المشکاة» ٤(‏ ۳۹۲) / التحقيق الثانى] . 

(لا تصحب الملاثكة رفقة) بضم الراء وكسرها جماعة ترافقهم في سفرك (فيها) أي : في الرفقة . والحديث فيه 


(۱) الذي في «الصحيحين» حديث ابن عباس» وأما حديث ميمونة فهو عند مسلم وحده. والله أعلم . ونقدم تخريجهما صفحهة 
.)۲۲۹٤(‏ 
(۲) في «نسخة؛: «الحديث عن». (منه). 


(۳) في «نسخة»: «قال لنا أبو سعيد: قال لنا أبو داود: أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان» كان ينزل الحيرة. هذه العبارة وجدت في 


نسختین؟. (منه) . 


14۲ 


أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفرء وإدخالها البيوت؛ لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر 
تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلاً وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالهاء كما ورد أن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه تصاوير» وجعل ذلك من آدلة تحريم التصاوير وجَْلها في البيوت . كذا في «النيل» . 

قال المنذري : في إسناده أبو العوام عمران بن داور القطان» وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلم فيه 
غير واحد وداور آخره راء مهملة . 

١‏ _ (صحيح) حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي › نا بقية» عن بحيرء» عن خالد» قال: وَفدَ المقدام 
بن مَعْدِي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من آهل قََّسرينَ إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال معاوية 
للمقدام : أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجّع المقدام» فقال له فلان": أتعدها" مصيبة؟ فقال" له : ولم لا 
أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله ية في حجره فقال: «هذا مني وحُسينٌ من علي؟!» فقال الأسدي : جمرة أطفأها 
الله [عز وجل]! قال: فقال المقدام: آما آنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعَّك ما تكره! . ثم قال: يا معاوية » إن أنا 
صدقت فصدّقني» وإن آنا كذبت فكدّبني» قال : أفعلٌ» قال : فأنشدك باللّه هل سمعت رسول الله ی ینهى عن لبس 
الذهب؟ قال: نعم قال: فأنشدك باللّه هل تعلّم أن رسول الله َة نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم» قال: فأنشدك 
بالله هل تعلم أن رسول الله هة نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال : نعم» قال: فوالله لقد رأيت هذا كله 
في بيتك يا معاوية » فقال معاوية : قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر 
لصاحبيه» وفرض لابنه في المثتين ٠‏ ففرًقها المقدام [على أصحابه)". قال: ولم يُعط الأسدئ أحداً شيئاً مما 
أخذ» فبلغ ذلك معاوية فقال : أما المقدامٌ فرجل كريم بَسَط يده» وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيثه. 

(وفد المقدام) أي: قدم. قال في «القاموس»: وفد إليه وعليه يغد وفداً: قدم وورد انتهى . والمقدام بن معد 
يكرب هو ابن عمرو الكندي الصحابي المشهور نزل الشام (وعمرو بن الأسود العنسي) حمصي مخضرم ثقة عابد 
(ورجل من بني أسد من أهل قنسرين) بكسر القاف وفتح النون المشددة وكسر الراء المهملة: كورة بالشام (إلى معاوية 
ابن أبي سفيان) حين إمارته (أعلمت) بضم التاء على البناء للمفعول من الإعلام» أي: أخبرت» أو بفتح التاء بصيغة 
المعلوم من الثلاثي المجرد وبهمزة الاستفهام (توفي) بصيخة المجهول› أي : مات» وکان الحسن رضي الله عنه ولي 
الخلافة بعد قتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان مستحقا للخلافةء وبايعه آكثر من أربيعن ألفاً» ثم جرى ما 
جرى بين الحسن بن علي وبين معاوية رضي الله عنهم» وسار إليه معاوية من الشام إلى العراق» وسار هو إلى معاوية 


)١(‏ فى «نسخة»: «رجل». (منه). 


(۲) فى «نسخة): «أتراها». (منه). 


(۳) فى «نسخة): «قال». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة). (منه). 


(0) فى «انسخة): «المثين». (منه). 


)7١(‏ فى «نسخة»: (منه). 


)۷( في «نسخة): «کسبه». (منه). 


4۳ 


۱11/٤ 


فلما تقاربا رأى الحسن رضي الله عنه الفتنة وآن الأمر عظيم تراق فيه الدماءء ورأى اختلاف أهل العراق وعلم الحسن 
رضي الله عنه آنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى يقتل أكثر الأخرى فأرسل إلى معاوية يسلَّم له أمر الخلافة وعاد إلى 
المدينة» فظهرت المعجزة في قوله يها : «إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فتتين من المسلمين»' وأيٌ شرف أعظم 
من شرف من سماه رسول الله پاي سیداً. 

وكان وفاة الحسن رضي الله عنه مسموماً سكته زوجته جعدة بإشارة يزيد بن معاوية سنة تسع وأربعين أو سنة 
خمسين أو بعدها وكانت مدة خلافته ستة أشهر وشيثاً» وعلى قول : نحو ثمانية أشهر رضي الله تعالى عنه وعن جميع 
أهل البيت (فرجع) من الترجيع» أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون (فقال له فلان) وفي بعض النسخ: وقع رجل 
مکان : فلان» والمراد بفلان هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه» والمؤلف لم يصرح باسمه وهذا دأبه في 
مثل ذلك . 

وقد أخرج أحمد في «مسنده» ]١١١ /٤[‏ (صحيح) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد عن خالد 
ابن معدان قال: «وفد المقدام بن معد يكرب وفيه فقال له معاوية : أيراها مصيبة»"' الحديث (أتعدها) وفي بعض 
النسخ: «أتراها؛ أي : أتعذٌ يا أيها المقدام حادثة موت الحسن رضي الله تعالى عنه مصيبة» والعجب كل العجب من 
معاوية فإنه ما عرف قدر أهل البيت حتى قال ما قال» فإن موت الحسن بن علي رضي الله عنه من أعظم المصائب»› 
وجزى الله المقدام ورضي عنه فإنه ما سكت عن تكلم الحق حتى أظهره» وهكذا شأن المؤمن الكامل المخلص (فقال) 
أي : المقدام (له) أي : لذلك الفلان وهو معاوية رضي الله عنه (وقد وضعه) أي : الحسن رضي الله عنه والواو للحال 
(فقال هذا) أي : الحسن (ومني وحسين من علي) أي : الحسن يشبهني والحسين يشبه علياًء وكان الغالب على الحسن 
الحلم والأناة كالنبي ية وعلى الحسين الشدة كعلي» قاله في «شرح الجامع الصغير». 

(فقال الأسدي) أي : طلباً لرضاء معاوية وتقرباً إليه (جمرة) قال في «المصباح»: جمرة النار: القطعة المتلهبة. 
وفي «القاموس»: النار المتقدة (أطفأها الله) أي : خمد الله تعالى تلك الجمرة وأماتها فلم يبق منها شيء ومعنى قوله 
- والعياذ بالله - أن حياة الحسن رضي الله عنه كانت فتنة » فلما توفاه الله تعالى سكنت الفتنة » فاستعار من الجمرة بحياة 
الحسن ومن إطفائها بموته رضي الله عنه» وإنما قال الأسدي ذلك القول الشديد السخيف لأن معاوية رضي الله عنه كان 
يخاف على نفسه من زوال الخلافة عنه وخروج الحسن رضي الله عنه عليه وكذا خروج الحسين رضي الله عنه» ولذا 
خطب مرة فقال مخاطباً لابنه يزيد: وإني لست أخاف عليك أن ينازعنك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر» فقال الأسدي : ذلك القول ليرضي به 
معاوية ويفرح به . 

(قال) خالد بن الوليد: (فقال المقدام) مخاطباً لمعاوية : (أما آنا) فلا أقول قولاً باطلً الذي يسخط به الرب كما 
قال الأسدي طلباً للدنيا وتقرباً إليك ومريداً لرضاك بل أقول كلاماً صحيحاً وقولاً حقاً (فلا آبرح) أي : فلا آزال (اليوم 


)۱( آخرجه البخاري »)۲۷۰٤(‏ من حديث أبي بكرة. 
(۲) كذا في (الهندية)» والذي في «المسند: «أتراها مصيبة . 


۱4٤ 


حتى أغيظك) من باب التفعيل أي : أغضبك وأسخطك (وأسمعك) من باب اللإفعال (ما تكره) من القول فإني لا أبالي 
بسخطك وغضبك وإني جريء على إظهار الحق فأقول عندك ما هو الحق وإن كنت تكره وتغضب علي (ثم قال) 
المقدام (يا معاوية) اسمع مني ما أقول (إن آنا صدقت) في كلامي (فصدقني) فيه وهو أمر من التفعيل (وإن آنا كذبت) 
في کلامي (فکذبني) فيه (قال) معاوية (أفعل) كذلك (فأنشدك بابله) أي : أسألك به وأذكرك إياه (فوالله لقد رأيت هذا) 
المذكور من لبس الذهب والحرير ولبس جاود السباع والركوب عليها (كله) بالنصب تأكيد (في بيتك يا معاوية) فإن 
أبناءك ومن تقدر عليه لا يحترزون عن استعمالها وأنت لا تنكر عليهم وتطعن في الحسن بن علي (أني لن أنجو منك) 
لأن كلامك حق صحيح (فأمر له) أي : للمقدام من العطاء و الإنعام (بما لم يأمر لصاحبيه) وهما عمرو بن الأسود 
والرجل الأسدي (وفرض لابنه) أي : لابن المقدام (في المائتين) أي : قدر هذا المقدار من بيت المال رزقاً له» وفي 
بعض النسخ: في المثين مكان المائتين (ففرقها) من التفريق أي: قسم العطية التي أعطاها معاوية على أصحابه 
وأعطاهم . 

والحديث يدل على النهي عن لبس الذهب والحرير وقد تقدم أن النهي خاص بالرجال» وعلى النهي عن لبس 
جلود السباع والركوب عليها» وهذا هو المقصود من إيراد الحديث. 

وأخرج أيضاً أحمد في «مسنده» [۱۳۲-٠١١ /٤[‏ من طريق بقية عن المقدام بن معدي كرب قال (صحيح): 
«نهى رسول الله بَا عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور» (لشيثه) هكذا في أكثر النسخ» أي : حسن الإمساك لما له 
ومتاعه . قال في «المصباح؟: الشيء في اللغة عبارة عن كل موجود إما حسًاً كالأجسام أو حكماً كالأقوال نحو : قلت 
شيئاً وجمع الشيء: أشياء. وفي بعض نسخ الكتاب: حسن الأمساك كسبه فالكسب مفعول للإمساك»› قال في 
«المجمع»: من أطيب كسبكم أي : من أطيب ما وجد بتوسط سعيكم . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤٠٠٤[‏ مختصراًء وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال انتهى . 

قلت : وفي إسناد «مسند أحمد ۱۳١ /٤[‏ ] صرح بقية بن الوليد بالتحديث . 

۲ - (صحيح) حدثنا مسدد بن مسرهد» أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم» المعنى» عن 
سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة» عن أبي المَليح بن أسامة» عن أبيه» أن رسول الله َة نهى عن جلود السباع . 

(نهى عن جلود السباع) قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. 

وقد اخحتلف في حكمة النهي فقال البيهقي : يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر 
فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف 
والخيلاء. قال الشوكاني ما محصله: إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا 
يطهر جلود السباع بناءٌ على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر لأن غاية ما فيه 
مجرد النهي عن الانتفاع بها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير 
ونجاستهما انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۱۷۷۰]» والنسائي [۳٥٤٤]ء‏ وزاد الترمذي [۱۷۷۰] (صحیح) 
«أن تفترش» وقال: لا نعلم أحداً قال : عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن آبي عروبة. وأخرجه ]۱۷۷١[‏ عن أبي 
المليح عن النبي بلةمرساا وقال: هذا أصح . 
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٤‏ باب في الانتعال"' 

۳ _ (صجيح) حدثنا محمد بن الصبّاح البزازء نا ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: كنا مع النبي ية في سفرء فقال: «أكثروا من النعالء فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل». [«الصحيحة» 
(£0(: م[. 

(أكثروا من النعال) وفي رواية مسلم [۲۰۹۲] «استكثروا» آي : اتخذوا كثيراً (فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) 
أي: ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب . قال النووي : 'معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه 
وسلامة رجله مما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وآذى» وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما 
يحتاج إليه المسافر . قال المنذري : وأخرجه مسلم [۲۰۹۱]» والنسائي .]٥۰٥ /٥[‏ 

4 - (صحبح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا همّام» عن قتادة» عن أنس أن نعل النبي عَيةٍ كان لها قبالان. 
[ق]. 

(أن نعل النبي بين كان لها قبالان)" القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو: الزمام وهو السير 
الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل» والمعنى : أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين 
والمراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها . وقال الجزري : كان لنعل رسول الله ية سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله 
والتي تليها ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها. ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه يَتٍ وهوالشراك. 
كذا في «المرقاة» . وفي «الصحاح» للجوهري : قبال النعل: الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تلبها اتتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۸٥۷[‏ والترمذي [۱۷۷۲]» والنسائي .]۳٦۷[‏ وابن ماجه .]۳٦٠٥[‏ 

٥‏ - (صحبح) حدثنا محمد بن عبدالرحيم أبو يحيى» قال: أنا أبو أحمد الرّبيري» نا إبراهيم بن طْهّمان» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال : نهى رسول الله تاين أن يتتعل الرجل قائماً. 

(نهى رسول الله ية أن ينتعل الرجل قائما) من باب الافتعال أي : يلبس النعل . قال الخطابي : إنما نهى عن لبس 
النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سيباً لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة 
باليد فيه ليأمن غائلته انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

٢‏ ۔ (صحیح) حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله جي قال : «لا يمشي أحكم في التعلِ الواحدة» لينتعلهما" جمیعا أو لیخلعهما جمیعاً» . [«ابن ماجه» 
(۳۷): ق]. 


)۱( في «نسخة۲: «النعال». (منه). 
(۲) (قوله: قبالان يعني : تسمنك بانکشتان کشیده میشود دوبوریکی درابهام وانکشتي ک متصل ان است و دیکري درمیان وسطی وبنصر 
وشزاك نعل ان تسمه است ک بریشت پامشود). (منه). 


٠ )۳(‏ في «نسخة»: «لينجلهما؛. (منه). 
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(لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة) نفي بمعنى النهي› وفي رواية البخاري : «لا يمش»”' (لينتعلهما جميعاً أو 
ليخلعهما جميعاً) أي : ليلبسهما جميعاً أو لينزعهما جميعاً. قال الحافظ في «الفتح»: قال الخطابي : الحكمة في النهي 
أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن 
يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى لأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل: لأنه لم 
يعدل بين جوارحه وريما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال البيهقي : الكراهة فيه للشهرة فتمتد 
الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب انتهى 
باختصار . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۸5٥[‏ ومسلم [۹۷٠۲]ء‏ والترمذي .]۱۷۷٤[‏ 

۷ _ (صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي» نا زهيرء نآب الزير: عن جابر قال: قال رسول الله ی: «إذا 
انقطع د شسع أحدكم فلا د يمي" في نعل واحدة" حتی بُصلح شسکه شلعَه» ولا مشي فې حف واحاډه ولا یأکل 
بشماله». [م(٦‏ / .])٠٥٤‏ 

(إذا انقطع شسع أحدكم) بكسر محجمة وسكون مهملة. قال في «النهاية»: هو أحد سيور النعل وهو الذي 
يدخل بين الإأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام السير الذي يعقد فيه 
الشسع (فلا يمشي) وفي بعض النسخ: «فلا يمش)» وكذا اختلفت النسخ في الفعلين الآتيين» ففي بعضها بالنفي وفي 
بعضها بالنهي (حتى يصلح شسعه) قال الطيبي : ومعنى حتى أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى 
حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين انتهى . قال الحافظ ما محصله: إن الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في 
غير هذه الصورة وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على 
الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتجاج فمع عدم الاحتجاج أولى قال: وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة 
قالت : رما انقطع شسع نعل رسول الله بَا فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها»” “وقد رجح البخاري وغير واحد 
وقفه على عائشة. قال: : وقد ورذ عن غل وان غر اغا هما قا ذلك وهر إماآن کون بها ال حملا عل 
التتزيه» أو كان زمن فعلهما يسيرأً بحيث يؤمن معه المحذور» أو لم يبلهما النهي انتهى . 

(ولا يمشي في خف واحد) قد آلحق بعضهم بالمشي في النعل الواحدة والخف الواحد إخراج أحد اليدين من 
الكم وإلقاء الرداء على أحد المنكبين والله تعالى أعلم. قال المنذري: وآخرجه مسلم [۹۹٠۲]ء‏ والنسائي 
[0۰0/0[. 


(۱) النقل من «الفتح؟ /١١(‏ ٤۹٤)ء‏ وينقل المصتف ذلك منه» ويظنه رواية للبخاري» ولم يكن الحافظ ابن حجر قد صرح أنه عند 
البخاري» وهذا اللفظ عند مسلم .)۲٠۹۷(‏ 

(۲) في «نسخة»: «يمش». (منه). 

(۳) في «نسخةا: «واحدا. (منه). 

(4) في انسخة٤:‏ «يمش). (منه). 

(٥)‏ لم أجده عند الترمذي بهذا اللفظ» والذي عند الترمذدي (۱۷۷۷) (منکر) : : «ربما مشى الي لن في نعل واحدة؛ ثم ساقه الترمذي 
موقوفاً على عائشةء وقال: وهذا أصح. والله أعلم . 
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۸ - (ضعيف الإسناد) حدٹنا قتيبة بن سعید» نا صفوان بن عیسی» نا عبدالله بن هارون» عن زياد بن سعد» 
عن أبي نّهيك» عن ابن عباس قال : من السنة إذا جلس الرجل أن بخلع نعليه فيضعَهما بجنبه . 

(من السنة) خبر مقدم (إذا جلس الرجل) ظرف للمبتدأ وهو قوله: (أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه) أي : 
الأيسر؛ تعظيماً للأيمن» ولا يضع قدامه تعظيما للقبلة ولا وراءه خوفاً من السرقة » كذا قال القاري . قال المنذري : 
أبو نهيك لا يعرف اسمه» سمع من عبد الله بن عباس وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري»› روى عنه قتادة بن دعامة 
وزياد بن سعد والحسين بن واقد وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء وبعدها كاف . 

۹ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة [القعنبي] » عن مالك ٠‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة» أن رسول الله َة قال : «إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمالء و" لتكن اليمينْ أولهما 
[نْعَل» وآخرهما نزع" ). [م» خ معناه]. 

(إذا انتعل أحدكم) أي : أراد لبس النعل (فليبد باليمين وإذا نزع فليبدأً بالشمال) قال الحافظ : نقل عياض وغيره 
الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب (ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) الفعلان مبنيان للمفعول. قال 
الحافظ : زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين : أن هذا القدر مدرج» وأن المرفوع انتهى» عند قوله : بالشمال» وضبط 
أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع» وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين 
مذكرين باعتبار النعل والخلع انتهى . 

قال الخطابي : الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى» وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب 
التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة انتهى . قال المنذري: وأخرجه 
البخاري »]٥۸٥٦[‏ والترمذي [۱۷۷۹]. وآخرج مسلم [۲۰۹۷] من حديث محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة أن 
رسول الله ع قال : «إذا انتعل آحدکم فلیبدأ بالیمنی وإِذا خلع فلیبدا بالشمال» وأخرجه ابن ماجه ][۳۱١[‏ بنحؤه. 

٠١‏ -(صحيح) حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم» قالا: نا شعبة» عن الأشعث بن سليم » عن أبيهء 
عن مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله 4ة يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره» وترجلهء 
ونعله . وقال مسلم : سواه" . ولم یذکر: في شاأنه کله . قال أبو داود: [و] رواه عن شعبةً معاد ولم یذکر: سواکه. 
[ق نحوه]. 

(يحب التيمن) أي : الشروع باليمين» قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة (ما 
استطاع) فيه : إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن (في شأنه) أي : أمره (كله) بالجر تأكيد (وترجله) أي : ترجيل شعره 
وهو تسریحه ودهنه. قال في «المشارق) : رَجّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض قاله 
الحافظ . (ونعله) أي : لبس نعله (قال مسلم : وسواکه ولم یذکر في شأنه کله) أي: زاد مسلم بن إبراهيم في روايته 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «ينتعل واخرها ينزع؟. (منه). 
)۳( قال الشيخ في «الضعيفة؛ )٥۸٠١ ٤(‏ عن زيادة لفظة «سواكه» في هذا الحديث: (شاذة) . 


۱4۹۸ 


لفظ : اوسواكه» ولم يذكر قوله: «في شأنه کله» . قال النووي : هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحالء وتقليم الأظفار وقص 
الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء 
والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه» وأما ما كان 
بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك 
فيستحب التياسر فيه» وذلك كله لكرامة الينين وشرفها. والله أعلم . انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري 
[۸٦۱]ء‏ ومسلم [۲۹۸]ء والترمذي [۰۸٦]ء‏ والنسائي [۱۱۲]» وابن ماجه .]٤۰۱[‏ 

£٤١‏ - (صحیح) حدثنا النفيلي› نا زهيرء نا اللأعمش»› عن أبي صالح»› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ية : «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدۇوا بأيامنكى»”“. 

(فابدؤوا بأيامنكم) وفي بعض النسخ: بميامنكم . والحديث فيه دليل على البداءة بالميامن عند لبس الثياب 
والوضوء. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو 
خالفها فاته الفضل وصح وضوؤه. وقالت الشيعة: هو واجب. ولا اعتداد بخلاف الشيعة. قال: ثم اعلم أن من 
أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة فإن تعذر ذلك كما في حق 
الأقطع ونحوه قدم اليمين انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١۱۷1]»ء‏ والنسائي [٤۸۲ /٥[‏ » وابن ماجه 
 )1[‏ وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا اللإسناد عن أبي هريرة موقوفاً فلا نعلم أحداً 
رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة ٠.‏ 

٥‏ باب في الفرُش 

بضمتین جمع فراش . 

۲ - (صحیح) حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي» نا ابن وهب» عن أبي هانىء٠‏ عن أي عبدالرحمن 
الحبْليّ» عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله إن المُرش فقال: فراش للرجل» وؤراشٌ للمرأة» وفِراشٌ 
للضيف» والرابع للشيطان». [م]. 

(فراش للرجل) أي : فراش واحد كاف للرجل (والرابع للشيطان) قال النووي: معناه أن ما زاد على الحاجة 
فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه 
يرتضیه ویحسنه» وقیل: إنه على ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل وآما تعديد الفراش 
للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم 
بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش» والاستدلال به في هذا ضعيف لأن المراد بهذا وقت 
الحاجة بالمرض وغيره» وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباً لكنه بدليل آخر» والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا 


(۱) في «نسخة۲: «بميامنكم». (منه) . 
(۲) ولفظه عند الترمذي والنسائي: «کان رسول الله ن إذا لبس قميصاً بدأ بمّيامنه». 


۹۹ 


۱۱۹/٤ 


۲۰/٤ 


لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل» وهو ظاهر فعل رسول الله َة الذي واظب 
عليه مع مواظبته ميد على قيام الليل فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها 
المندوب وعشرتها بالمعروف» لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع 
انتهی . قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۲۰۸٤[‏ والنسائي .]۳۳۸٥[‏ 

۳ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبلء نا وكيع » ح ونا عبدالله بن الجراح» عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
سماك» عن جابر بن سَمُرة قال : دخلث على الني ية في بيته قرأيته متكئاً على وسادة» زاد ابن الجراح : على يساره. 
قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور» عن إسرائيل أيضاً: على يساره. 

(فرأيته متكثاً على وسادة) بكسر الواو (زاد ابن الجراح على يساره) أي : زاد عبد الله بن الجراح في روايته لفظ : 
على يساره بعد قوله : على وسادة وتابعه على ذلك إسحاق بن منصور . قال المزي في «الأطراف»: حديث إسرائيل بن 
وو ای ایا ای ع اا ارو ا 0 «دخحلت على النبي ميا في بیته فرأیته متکئاً على 
وسادة» أخرجه أبو داود في اللباس عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح» وأخرجه الترمذي في الاستئذان 
[۲۷۷۱-۲۷۷۰] عن يوسف بن عیسی ثلاڻتهم عن وكيع» وعن عباس بن محمد الدوري عن إسحاق بن منصور 
كلاهما عن إسرائيل به» وفي حديث إسحاق : على يساره قال الترمذي : هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية 
وكيع ولا نعلم أحداً ذكر فيه : عن يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل انتهى كلام المزي . 

٤‏ - (صحيح الإسناد) حدثنا هناد بن السري» عن وكيع » عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي» عن 
أبيه» عن ابن عمر أنه رأى رُفقةً من أهل اليمن رحالهم الأدَمّء فقال: مَن أحبً أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب 
رسول اللهة فلينظر إلى هؤلاء. 

(أنه رأى رفقة) بضم الراء وكسرها: جماعة ترافقك في السفر (رحالهم) قال في «الصحاح؟: رحل البعير هو 
أصغر من القتب» والجمع : الرحال انتهى . وفي الفارسية : بالان شتر (الأدم) بفتحتين جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ 
(من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة) بضم الراء وكسرها أي: إلى رفقة هم أشبه (كانوا) لفظ كانوا زائدة كما في قول 
الشاعر : 

چیا ایی ابی کر ای على كان المُسَوَمَة الراب 

(بأصحاب رسول الله َة ) متعلق بأشبه فهؤلاء الرفقة هم أشبه بأصحاب رسول الله ية في رحالهم (فلينظر إلى 
هؤلاء) أي : إلى الرفقة الذين هم من أهل اليمن الذين رآهم ابن عمر رضي الله عنه» ويجوز أن لا تكون زائدة فالمعنى : 
من أحب أن ينظر إلى رفقة كانوا هم أشبه بأصحاب رسول الله يه فلينظر إلى هؤلاءء كذا قاله بعض الأماجد في 
«تعليقات السنن» والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري . 


(۱) (جياد) بكسر الجيم؛ ات خیل جيادٌ (ابني أبي بکر) بدل من قوله : ابني» أي : جیاد لابني آبي بكر (تسامي) أي : تتسامی جياد» وهو 
من السمو (على كان) كان زائدة (المسومة) بالجر هو مجرور على» أي: المُعلمة (العراب) بكسر العين» يقال: إبل عراب وخيل 


عراب» أي : شتران واسبان تازي). (منه). 


: (صحيح) حدثنا ابن السرْح» نا سفيان» عن ابن المنكدر» عن جابر قال: قال لي رسول الله اة‎ - ٥ 
«أتّخذنّمْ أنماطا؟» قلت : وأنّى لنا الأنماط؟ فقال: «أما إنها ستكون لكم أنماط». [ق].‎ 

(أتخذتم) بفتح الهمزة حذف منه همزة الوصل استغناءً بهمزة الاستفهام (أنماطأً) بفتح الهمزة جمع نمط بفتح 
النون والميم وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر الفراش ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد 
يجعل ستراًء والمراد في الحديث هو النوع الأول (فقال) أي : رسول الله ية (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنها) الضمير 
للقصة (ستكون) تامة . 

قال النووي : وفي الحديث جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما 
أخبر انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [۱٦۱٥]ء‏ ومسلم [۸۳٠۲]ء‏ والترمذي [٤۲۷۷]ء‏ والنسائي .]۳۳۸١[‏ 

وفي لفظ لمسلم [۲۰۸۳] قال جابر: «وعند امرآتي نمط فأنا قول : نحيه عني وتقول: فقد قال رسول الله با : 
إنها ستكون»» وفي البخاري »]۳٣۳۱[‏ والترمذي [۲۷۷4] نحوە. 

٠‏ _ (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع» فالا: نا آبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: كان وسادة رسول الله ييا - قال ابن منيع : الذي“ ينام عليه" بالليل» ثم 
اتفقا - من أدم حَشوها ليف . [ق]. 

(کان وسادة رسول الله بٍ) الوسادة بكسر الواو المتكأ والمخدة (الذي ينام عليه بالليل) أي: يتوسد عليه عند 
النوم» وفي بعض النسخ: التي ينام عليها وهو الظاهر (من أدم حشوها ليف) في «القاموس»: ليف النخل بالكسر 
معروف انتهى . وفي «الصراح» لیف يوست درخت خرما. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]1٤٥٩[‏ ومسلم [۲۰۸۲]» والترمذي ]۲٤۹۹[‏ بمعناه. 

۷ - (صحيح) حدثنا أبو توبة» ثنا سليمان - يعني ابن حيان -» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة [رضي الله 
عنها] قالت : كان" ضجْحَة رسول الله ية من دم حشوها ليف . [ق]. 

(كان ضجعة رسول الله ية ) بكسر الضاد المعجمة من الاضطجاع وهو النوم كالجلسة من الجلوس وبفتحها 
المرة» وأراد ما كان يضطجع عليه بحذف مضاف آي : كانت ذات ضجعته كذا في «المجمع». 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]٤۱٥۱[‏ بنحوه. 

۸ _ (صحيح) حدثنا مسدّدء نا يزيد بن زريع» نا خالد الحذاء» عن أبي قلاّبة» عن زينب بنت أم سلمةء 
عن أم سلمة قالت : كان فراشها حيال مسجد النبي بها . 

(حيال مسجد الني ب ) بكسر مهملة وفتح تحتية"“ خفيفة» آي : بجنب مصلاه. 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «التي». (منه). 
(۲) فى «نسخة»: «عليها». (منه). 


(۳) فى انسخة۲: «كانت». (منه). 


)٤(‏ في (الهندية):«تحتبة». 


4 
ابه 
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ذلك من الجلود والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [40۷]ء وقال: عن بنت أم سلمة . 
باب فى اتخاذ الستور 


۹ -(صحیح) حدثنا عثمان بن بي شيبةء نا ابن تُمير؛ ٿا فضيل بن غَروان» عن نافع » عن عبدالله بن عمرء 
فجاء عل [رضي الله عنه] فرآها مَهَمّة » فقال: مالك؟ قالت: جاء النبي إلى فلم يدخل» فأتاه علي [رضي الله 
عنه] فقال: يا رسول الله» إن فاطمة اشتد عليها أنك جثتها فلم تدخحل عليهاء قال: «ما أنا والدنيا؟ وما أنا والرَفّم؟ !» 
فذهب إلى فاطمة وأخبرها"“ بقول رسول الله ميت فقالت: قل لرسول الله ي: ما تأمرّني" به. قال: «قل لها 
فلترسل به إلى بني فلان؛. [خ (۲۹۱۳) نحوه]. 

(فوجد على بابها سترا) أي : موشياً كما في الرواية الآتية (إلا بدأ بها) أي : بفاطمة (فرآها مهتمة) أي : ذات هم 
(أنك جثتها فلم تدخل عليها) في محل الرفع فاعل لاشتد (وما آنا والدنيا) أي : ليس لي ألفة مع الدنيا ولا للدنيا ألفة 
ومحبة معي حتى أرغب إليها وأنبسط عليها أو استفهامية» أي: أي ألفة ومحبة لي مع الدنيا (وما أنا والرقم) بفتح 


قال الخطابي : أصل الرقم : الكتابة قال الشاعر : 
سَأرقُمٌ في المَاءِ القراح اكم على بُعْدِكم إن كان لِلْمَاءِ راقم 


(ما تأمرنى به) أي : بذلك الستر أي : ما أفعل به (قال) أي : رسول الله عد (قل) أي : يا على (لها) أي : لفاطمة 
د ا فی کون ور ا رز لحه رالات ب الي 

٠١‏ -(ص يج حدثنا واصل بن عبدالأعلى الأسدي» نا ابن فضيل » عن أبيه» بهذا الحديث» قال: وكان 
ستراً مَوْشيًا". [خ انظر ما قبله]. ) 

(وكان ستراً موشيا) أي : منقشاً» وفي بعض النسخ : موشىٌ من باب التفعيل . 

۷ باب [ما جاء]؛“في الصليب فى الثوب 

أي صورة الصليب فيه والصليب بفتح الصاد وكسر اللام : هو الذي للنصارى وصورته : أن توضع خشبة على 
أخرى على صورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب»› وأصله : أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا 
عيسى عليه السلام فحفظوا هذا الشكل تذكراً لتلك الصورة الخريبة الفظيعة» وتحسراً عليها وعبدوه» وفي «الصراح»: 


)١(‏ فى انسخة»: «فأخبرها». (منه). 


(۲) في «نسخة: «يأمرني». (منه). 
(۳) في «نسخة۲: «موشئ». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة». (منه). 


الصليب : جليباي ترسايان. 

او خدتا فرت ی ن اغلا اا ا می ا عمران بن خطان: فن اة رهی الل 
عنها]ء أن رسول الله يي كان لا يرك في بيته شيا فيه تصليب إلا قَضبه . [«غاية المرام» :)٠٤١(‏ خ]. 

(نا عمران بن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين . 

(فيه تصليب) وفي رواية البخاري :]٥۹٥۲[‏ «تصاليب» قال الحافظ : وفي رواية الكشميهني : تصاوير بدل: 
تصاليب . قال : ورواية الجماعة أثبت» فقد آخرجه النسائي ]٠٠٤/٥[‏ من وجه آخر عن هشام» فقال: تصاليب»› 
وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان عن يح انتهى . 

والمراد من تصليب: ما فيه صورة الصليب» وقيل: بل المراد مطلق التصوير كما في رواية . والله تعالى أعلم 
(إلا قضبه) بالقاف والضاد المعجمة والموحدة» أي : قطعه وآزاله» وفي رواية البخاري ]٥۹5۲[‏ نقضه مكان: قضبه. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري [۲٥۹٥]ء‏ والنسائي .]٠٠٤ /٥[‏ 

۸ -باب في الصور 

بضم الصاد المهملة وفتح الواو جمع الصورة. ٠‏ 

۲ _ (ضعيف) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة» عن علي بن مُدرك» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن 
عبدالله بن ثْجَىّء عن أبيه» عن على [رضي الله عنه]ء عن النبي بين قال : «لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب». [تقدم برقم (۲۲۷)]. 

(عن عبد الله بن نجي) بالتصغير (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) قال الخطابي في 
«المعالم»: المراد من الجنب في هذا الحديث هو الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذه عادة» وأما الكلب إنما يكره 
إذا كان اتخذه صاحبه للهو ولعب لا لحاجة وضرورة» كمن اتخذ لحراسة زرع أو لغنم أو لقنص وصيد» فأما الصورة 
فهو كل ما تصورت من الحيوان سواء في ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاص وما لا شخص له من 
المنقوشة في الجدر والصورة فيها وفي الفرش والأنماط» وقد رخص فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس 
بالأرجل انتهی . 

قال النووي : والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث . والحديث 
مع شرحه قد تقدم [۲۲۷] في آول الكتاب في أبواب الجنب . 

فال النووي : وأخرجه النسائي [۲۱۱]ء وابن ماجه ]۳٠٥۰[‏ ولیس في حدیث ابن ماجه ولا جنب »]۳٣٥۰[‏ 
وقد تقدم في كتاب الطهارة [۲۲۷] في إسناده عبد الله بن نجي الحضرمي» قال البخاري : فيه نظر هذا آخحر كلامه. 
ونجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء احر الحروف . 

۴۳ - (صحيح) حدثنا وهب بن بقية» نا خالد» عن سهيل - يعني ابن آبي صالح -» عن سعيد بن يسار 
الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني» عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت النبي يإ يقول: «لا دحل الملائكة بيتاً 
فيه كلب ولا تمثال؛ . وقال : انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك» فانطلقناء فقلنا : يا أم المؤمنين» إن أبا 
طلحة حدثنا عن رسول الله يي بكذا وكذاء فهل سمعتِ النبي يق يذكر ذلك؟ قالت: لاء ولکنْ سأحدثکم بما رأیته 
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فعلٌ» خرح رسول الله َه في بعض مغازیه» وکنت أتحيْنْ ففوله» فأاخذت بَمَطا کان لنا فسترته على العَرْض» فلما 
١‏ جاء استقبلته» فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء الحمد لله الذي أعرّك وأكرمك» فنظر إلى 

البيت فرأى اللَمَطْ» فلم يرد علي شيئاًء ورأيت الكراهية في وجهه» فأتى النمَط حتى هتكهء ثم قال: «إن الله لم يأمُرنا 
فیما رزقنا أن نكسو الججارة واللين» . قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفاًء فلم ينكر ذلك على . [«آداب 
الزفاف» :)١١١-٠٠۹(‏ م]. 

(بيتاً فيه كلب ولا تمثال) بكسر التاء هو الصورة مطلقا والمراد صورة الحيوان (وقال : انطلق بنا) القائل زيد بن 
خالد والخطاب لسعيد بن يسار (وكنت أتحين) بصيغة المتكلم من باب التفعل أي : أطلب وأنتظر حين رجوعه يا 
(قفوله) أي : رجوعه (فأخذت نمطا) بفتحتين قال النووي: المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خحمل» وفي «فتح 
الودود؛: ثوب من صوف يفرش ويجعل ستراً ويطرح على الهودج (فسترته على العرض) بالضاد المعجمة. قال 
الخطابي في «المعالم؛: العرض الخشبة المعترضة يسقف بها البيت ثم يوضع عليها الخشب الصغار يقال: عرّضت 
ابیت تعريضاً انتهى . 

وفي «النهاية» لابن الأثير رحمه الله تعالى : حديث عائشة «نصبت على باب حجرتي عباءة مَقَدَمَه من غزاة خيبر 
أو تبوك فهتك العرص حتى وقع بالأرض» قال الهروي: المحدثون يروونه بالضاد المعجمة وهو بالصاد المهملة 
وبالسين وهو خحشب توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغار يقال: عرّصت 
البيت تغريصاء وذكره أبو عبيدة بالسين وقال: والبيت المعرس الذي له عرس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا 
يبلغ به أقصاه. والحديث جاء في «سنن أپي داود»» بالضاد المعجمة وشرحه الخطابي في «المعالم» وفي غريب 
الحديث».بالصاد المهملة وقال : قال ألراوي: العرض وهو غلط» وقال الزمخشري : إنه العرص بالمهملة وشرح نحو 
ما تقدم . قال : وقد روي بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عرضاً. اتی کلام ابن الأثير . 

(فرآی النمط) وفي بعض روایات مسلم ]۲۱٠۷[‏ تصريح بن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة 
(حتى هتكه) أي : قطعه وأتلف الصورة التي فيه (إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن) وفي رواية مسلم 
[۷!!!: والطين مکان واللبن. 

قال النووي : استدلوا به على آنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم 
هذا هو الصحيح»› قال: وليس في هذا الحديث ما يقتضي تجريمه لأن حقيقة اللفظ : أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا 
يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحریم انتهى . 

(فقطعته وجعلته وسادتين) فيه أن الصورة إذا غيرت لم يكن بها بأس بعد ذلك وجاز افتراشها والارتفاق عليها. 
وقال عبد الحق المحدث الدهلوي : ولا يخفى أن سياق الحديث يدل على أن المنع والهتك لم يكن من جهة التصوير 
بل لكراهة كسوة الجدار انتهى . 

قلت : التصوير وكسوة الجدار كلاهما أمران منكران أنكر عليهما رسول الله ية والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم ]۲٠٠۷[‏ بطوله وأخرجه البخاري [١۳۲۲]ء‏ ومسلم [۷٠٠۲]ء‏ والترمذي 
[€ ۸°« والنسائي »]٥۳٤۷[‏ وابن ماجه ][۳۱٤۹[‏ ببعضه . 
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- (صحیح الإسناد) حدثنا عثمان بن بي شيبةء نا جرير» عن سهيل» [فذكر مثله)'» قال: فقلت: يا 
أمّه» إن هذا حدثني أن النبي ية قال» وقال فيه : سعيد بن يسار مولى بني النجار . 

٥‏ _ (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعید» نا الليث» عن بکير » عن بسر بن سعيد » عن زيد بن خالد » عن 
أبي طلحةء أنه قال : إن رسول الله لن قال : «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» قال بسر : ثم اشتكى زيد» فعْدناهء فإذا 
على بابه ستر فيه صورةء فقلت لعبيد الله الخَولاني ربيب ميمونة زوج النبي هة : ألم بُخبزنا زي عن الصور يوم 
الأول؟ فقال عبيدالّه : ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ . [«غاية المرام» (۱۳۳): ق]. 

(عن بكير) بالتصغير (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (عن زيد بن خالد) وفي رواية للبخاري 
[ ۴ أن زيد بن خالد الجهني حدثه» ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة (ثم اشتكى) 
أي : مرض (زيد) أي : ابن خالد المذكور (فعدناه) من العيادة (ربيب ميمونة) بالجر بدل من عبيد الله وإنما يقال له : 
ربيب ميمونة لأنها كانت ره وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها (يوم الأول) من باب إضافة الموصوف إلى صفته 
(ألم تسمعه) أي : زيداً (إلا رقماً في ثوب) أي : نقشاً فیه» وزاد في رواية للبخاري [۳۲۲۹] قلت : لاء قال : بلی» قال 
النووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة 
الشجرة. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث آبي هريرة: وأراد به آخر أحاديث الباب 
.]٤٠٥۸[‏ وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور: أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقماً 
فأربعة أقوال الأول : الجواز مطلقاء لظاهر حديث الباب» الثاني : المنع مطلقاًء الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة 
قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح» الرابع : إن كان مما يمتهن جاز 
وإن کان معلقاً لم یجز انتهی . 

قال المنذري : وهو بعض الحديث الأول بمعناه. 

١‏ - (حسن صحيح) حدثنا الحسن بن الصبّاح» أن إسماعيل بن عبدالكريم حدثهم» قال : حدثني إبراهيم 
- يعني ابن عقيل -» عن أبيه» عن وهب - [يعني] ابن منبّه -» عن جابر» أن النبي اة أمر عمر بن الخطاب [رضي الله 
عنه] زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتيّ الكعبة فيَمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي هة حتى مُحيت كل صورة 
فيها . [«غاية المرام» .])١٤١(‏ 

(زمن الفتح) أي : فتح مكة (فيمحو) بنصب الواو (كل صورة فيها) أي : في الكعبة وكان في تلك الصور صورة 
إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال ية : «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط» کما رواه البخاري ]۳۳٥۲[‏ 
عن ابن عباس (حتى محيت) بصيغة المجهول من المحو. والحديث سكت عنه المنذري . 


(1) في «نسخة»: «بإسناده مثله». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 
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۷ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» آخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن ابن السَبّاق» عن 
ابن عباس قال : أخبرتني” ميمونة زوج النبي لهاو أن النبي يه قال : «إن جَبرائيل”"“ عليه السلام كان وعدني أن يلقاني 
الليلةء فلم يَلقني» ثم وقع في نفسه" جروٌ کلب تحت بساط لناء فأمر به فأحرج» ثم أخذ بيده ماءً فنضح به مكانه 
فلما لقيه جَّبريل عليه السلام قال : إن لا نذخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» فأصبح النبي اة فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه 
ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الکبیر . [«آداب الزفاف» :)٠١۹(‏ م]. 

( ثم وقع في نفسه) أي : في نفس النبي يها وفي بعض النسخ: في نفسي (جرو كلب) بكسر الجيم وضمها 
وفتحها ثلاث لغات مشهورات وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع . قاله النووي (فأمر به) آي : بإخراج الجرو 
(فأخرج) بصيغة المجهول (ثم أخذ) أي : النبي ل (فنضح) أي : رش أو غسل غسلاً خفيفاً (مكانه) أي : مرقد الجرو 
(فلما لقيه) الضمير المنصوب للنبي بهاو (فأصبح) أي : دحل في الصباح (فأمر بقتل الكلاب) أي : جميعها في سائر 
أماكنها (حتى إنه) بكسر الهمزة والضمير للشأن أو للنبي يهو (ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير) لأنه لا يحتاج لحراسة 
الكلب لصغره» والحائط البستان (ويترك كلب الحائط الكبير) لعسر حفظه بلا كلب . قال النووي : الأمر بقتل الكلاب 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۲٠٠١[‏ والنسائي .]٤٩۸۳[‏ وعند أبي داود هكذا وقع : تحت بساط لنا. وفي 
صحیح مسلم» ]۲۱٠١[‏ تحت فسطاط لنا وهو موافق شبه الخباء» ويريد به ههنا بعض حجال البيت بدليل قوله في 
الحديث الآخر : تحت سرير عائشةء وقيل : الفسطاط بيت من الشعر وأصل الفسطاط عمود الأبنية التي تقام عليها وفيه 
ست لغات . 

۸ _ (صحیح) حدثنا بو صالح محبوب بن موسى» آنا“ أبو إسحاق القزاري»› عن يونس بن آٻي إسحاق» 
عن مجاهد» قال: نا أبو هريرة قال : قال رسول الله يلها : «أناني جبرائل [عليه السلام] فقال لي : أتيتك البارحة فلم 
يمنعني أن أكون دخلث إلا أنه كان على الباب تماثيل› وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب » فر 
برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصيرٌ كهيئة الشجرةء ومر بالشتر فليقطع فليجعل؟ منه وسادتين منبوذتين 
توطآن» ومر بالکلب فلیخرج» ففعل رسول الله وء وإذا الكلب لحسن أو حسين» کان تحت نَضدِ لهم» فأمر به 
فأخرج . [قال أبو داود : والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير]" . آخر كتاب اللباس 


(۱) في «نسخة٤:‏ «حدثتني». (منه) . 
(۲) في «نسخة٤:‏ «جبريل». (منه). 
(۳) فى «نسخة): «نفسى». (منه). 

€3 في «نسخة»: «ثنا. (منه). 


(0) فى «نسخة۲: «جبريل». (منه). 


)٦(‏ فى «نسخة): «فيجعل». (منه). 


(۷) فى «نسخة). (منه). 


(أتيتك البارحة) أي : الليلة الماضية (فلم يمنعني) أي: مانع (آن اکون) أي : من ان أكون (دخلت) آي : في 
البيت (إلا أنه) أي : الشأن (كان على الباب تماثيل). 

قال القاري: أي: ستر فيه تماثيل إذ كونها على الباب بعيد عن صوب الصواب وهو جمع تمثال» بكسر آوله 
والمراد بها صورة الحيوان. 

(قرام ستر) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين وروي بحذف التنوين والإضافة هو الستر الرقيق من صوف ذو 
ألوان (فمر) بضم الميم» أي : فقال جبرئيل عليه السلام للني ي2 مر (يقطع) بصيغة المجهول (فيصير) أي : التمثال 
المقطع رأسه (كهيئة الشجرة) لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته» ولا التكسب به من غير فرق بين 
الشجر المثمرة وغيرها. 

قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمرة من المكروه لما روي عنه َل 
أنه قال حاکياً عن الله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي»' . 

(منبوذتين) أي : مطروحتين مفروشتين (توطان) بصيغة المجهول أي : تهانان المجهول بالوطاً عليهما والقعود 
فوقهما والاستناد إليهما وأصل الوطأً الضرب بالرجل . 

قال القاري : والمراد بقطع الستر التوصل إلى جعله وسادتين كما هو ظاهر من الحديث فيفيد جواز استعمال ما 
فيه الصورة بنحو الوسادة والفراش والبساط انتهى . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى 
يغير هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس (تحت نضد لهم) بنون وضاد معجمة مفتوحتين ودال مهملة (فأمر به) 
أي : بإخرج الكلب (فأخرج) بصيغة المجهول (قال أبو داود: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير) هذه العبارة 
لم توجد في بعض الخ . 

قال الخطابي : النضد متاع البيت ينضد بعضه على بعض أي : يرفع بعضه فوق الآخر . 

وفي «النهاية٤:‏ هو السرير الذي ينضد عليه الثياب أي: يجعل بعضها فوق بعض» وهو أيضاً متاع البيت 
المنضود انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [١٠۲۸]ء‏ والنسائي [٠٠٥]ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٥۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


TE 


۷ أول کتاب ال جل 

الترجل والترّجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . 

۹ ۔ (صحیح) حدثنا مسدّدء نا يحیی» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن عبدالله بن مغمًّل قال : [أن 
رسول الله اة نهى عن الترجُل إلا غبا) , 

(عن عبد الله بن مغفل) بتشديد الفاء المفتوحة (نهى عن الترجل) أي : التمشط (إلا غباً) بكسر الغين المعجمة 
وتشديد الموحدة. 

قال في «النهاية» : يقال : غب الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام . وقال الحسن : أي : في كل أسبوع مرة انتهى . 

وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوماً ويدعه يوماء وتبعه غيره. وقيل: المراد به في وقت دون وقت. وأصل 
الغب في إيراد الإبل: أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً. وفي «القاموس»: الخب في الزيارة: أن تكون كل أسبوع ومن 
الحمى ما تأخذ يوماً وتدع يوماً. 

والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم» لأنه نوع من الترفه» وقد ثبت النهي عن كثير من 
الإرفاه في الحديث الآتي . قاله الشوكاني. وقال العلقمي: قال عبد الغافر الفارسي في «مجمع الغرائب»: أراد 
الامتشاط وتعهد الشعر وتربيته كأنه كره المداومة. 

وقال ابن رسلان: ترجيل الشعر: مشطه وتسريحه. وفيه النهي عن تسريح الشعر ودهنه كل وقت لما ييحصل 
منه الفسادء وفيه تنظيف الشعر من القمل والدرن وغيره كل يوم للإزالة التفث ولما روى الترمذي [۳۳] عن أنس أن 
رسول الله ی (ضعیف) کان یکثر دهن رأسه وتسریح لحیته» ذكره في «الشمائل؟ انتهی . 

وقال المناوي في «فتح”" القدير؟: نهى عن الترجل آي : المشط أي : تسريح الشعر فيكره لأنه من زي العجم 
وأهل الدنيا وقوله: «إلا بآ أي :يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه 
مبالغة في التزيين وأما خبر النساثي ]٥۲۳۷[‏ عن أبي قتادة (ضعيف):« أنه كانت له جمة فأمره أن يحسن إليها وأن 
يترجل كل يوم» فحمل على أنه كان محتاجاً لذلك لغزارة شعره» أو هو لبيان الجواز انتهى . 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه النساثي [۳۷ ۲ه ] رافظ : عن ابي قتادة أنه : «كانت له جمة ضخمة فسأل النبي 
ية فأمره آن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم» ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح . 

وأخحرجه أيضا مالك في «الموطأ» [(ص: )۸۲١‏ الجيل] ولفظ الحديث: عن أبي قتادة قال (ضعيف): قلت : يا 
رسول الله إن لي جمة أفأرجلها قال : نعم وأكرمهاء فكان أبو قتادة ريما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله عة : انعم 
وأكرمها» انتهى . وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة من كلام المنذري أيضاً. 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي : ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحيةء وأما حديث «أنه 
کان يسرح لحيته كل يوم مرتين» فلم آقف عليه بإسناد ولم أره إلا في «الإحياء» ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا 


)١(‏ في انسخة»: «قال : نھی رسول الله اة عن الترجّل إلا غب . (منه)..۔ 
(۲) كذافي (الهندية)» وصوابه: «فيض». 


أصل لها. ولا فرق بين الرجل والمرأة لكن الكراهة فيها أحف» لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال 
ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى . كذا في «شرح المناوي» والله أعلم . 

قال المنذري: وأخحرجه الترمذي [١٥۱۷]ء‏ والنسائي ]٠٠٠٥[‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وأخرجه 
النسائي ]٠٠٠٦[‏ أيضاً مرسلاًء وأخرجه ]٠٠٥۷[‏ عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قولهماء وقال أبو الوليد 
الباجي : وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر . هذا اخر 
کلامه» وفیما قاله نظر . 

وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل» وقد صحح 
الترمذي حدیثه عنه كما ذكرناء غير أن الحديث في إسناده اضطراب . 

٠‏ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي» نا يزيد المازني أنا الجُريري» عن عبدالله بن بُريدة» أن رجلا 
من أصحاب النبي برحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر» فقدم عليه » فقال : أما إني لم أك زاثراًء ولكني سمعث آنا 
وآنت حدیثا من رسول الله بیرجوت أن يكونٌ عندك منه علم» قال: وما هو؟ قال : كذا وكذاء قال: وما" لي أراك 
شوثاً وأنت أمير الأرض؟ قال : إن رسول الله ية كان ينهانا عن كثير من الإرقاء""ء قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ 
قال : کان الى بڈيأمرنا أن حتفي أحياناً. 

(ما لي أراك) ما استفهامية تعجبية أي : كيف الحال (شعثا) بفتح فكسر أي : متفرق الشعر غير مترجل في شعرك 
ولا متمشط في لحيتك (كان ينهانا عن كثير من الإرفاه) بكسر الهمزة على المصدر بمعنى التنعم أصله من الرفه وهو : 
أن ترد الإبل الماء متى شاءت» ومنه أحذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم» كره النبي ية الإفراط في التنعم من 
التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم وآمر بالقصد في جميع ذلك› وليس في معناه الطهارة والنظافة ء فإن النظافة 
من الدين . قال الحافظ : القيد بالكثير في الحديث إشارة إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاه لا يذم» وبذلك يجمع بين 
الأخبار. انتهى . ووقع في بعض النسخ: الإرفاء» بالهمزة ومعناه الامتشاط كما في «القاموس؟. 

قال العلقمي في «شرح الجامع؟: وفي أبي داودء «كان ينهانا عن كثير الإرفاه» بكسر الهمزة وسكون الراء وبعد 
الألف المقصورة هاء وهذا هو المشهور وفي بعض نسخ أبي داود المعتمدة: الإرفه بكسر الهمزة وضمها وسكون الراء 
وتخفيف الفاء أيضاً لكن محذوف الألف اختصاراً انتهى (حذاء) بكسر المهملة والذال المعجمة والمد: النعل (أن 
نحتفي) أن نمشي حفاة (أحيانا) أي: حيناً بعد حين وهو أوسع معنى من غباً. قاله القاري والحديث سكت عنه 
المنذري . 

١‏ - (صحيح) حدثنا الفيلي» نا محمد بن سلمة» غن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن أبي أمامة» عن 


)١(‏ فى «نسخة). (منه). 


(۲) فى «نسخة»: «فما». (منه). 


)۳( في «نسخة»: «الإرفاء»» وفي «نسخة»: «الإرفه». (منه). 
)٤(‏ فى «نسخة»: «رسول الله». (منه). ۰ 


\۲0/ 


عبدالله بن كعب بن مالك» عن أبي أمامة قال: دَكر أصحاب رسول الله ية يوما عنده الدنياء فقال [رسول الله]٠‏ 
ية: «ألا تسمعون. ألا تسمعون. إن الباذة من الإيمانء إن البذاذة من اللإيمان». يعني التقخُل . قال أبو داود: وهو 
أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري . 

(عنده) أي : عند رسول الله م (ألا تسمعون ألا تسمعون) كرره للتأكيد» وألا بالتخفيف أي: اسمعوا (إن 
البذاذة) بفتح الموحدة وذالين معجمتين . 

قال الخطابي : البذاذة: سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوهاء يقال: رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة 
واللباس (يعني التقحل) بقاف وحاء مهملة تكلف اليبس والبلى» والمتقحل : الرجل اليابس الجلد السيىء الحال (قال 
أبو داود وهو) أي : أبو أمامة المذكور شيخ عبد الله (أبو آمامة بن ثعابة الأنصاري) واسمه إياس وهو صحابي . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]٤۱٠۸[‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه . 

وقال أبو عمر النمري: اختلف في إسناد قوله : «البذاذة من الإيمان» اختلافا سقط معه الاحتجاج به ولا يصح 
من جهة الإسناد. 1 
۲ باب [ما جاء] فی استحباب الطیب 

۳ -(صحبح) حدنا نصر بن علي» نا آپو أحمد» عن شیبان بن عبدالرحمن» عن عبداللّه بن المختار» عن 
موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال : كانت للني َة سكة يتطيّب منها. 

(سكة) بضم السين المهملة وتشديد الكاف نوع من الطيب عزيز» وقيل : الظاهر أن المراد بها ظرف فيها طيب 
ويشعر به قوله: يتطيب منها؛ لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال: يتطيب بها. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
[«الشمائل» .])۲١۷(‏ 

۳باب في إصلاح الشَعَر 

۳ -(حسن صحبح) حدثنا سليمان بن داود المَهُري ٠‏ آنا ابن وهب ٠‏ أنا ابن أبي الزناد » عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال : «مَنْ كان له شعَرٌ فليكر مه . [«الصحيحة» .])٠٠١(‏ 

(المهري) بفتح الميم وسكون الهاء (من كان له شعر فليكرمه) أي : فليزينه ولينظفه بالخسل والتدهين والترجيل 
ولا يتركه متفرقاًء فإن النظافة وحسن المنظر محبوب» قال المتذري : يعارضه ظاهر حديث (صحيح)"' «الترجل إلا 
غبا» وحديث (صحيح) «البذاذة؛ على تقدير ضحتهماء فجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غباً 
محمولاً على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة بردء فنهاه عن تکلف" ما یضره» ویحتمل أنه نھی عن أن يعتقد 
أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم» فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به لا سيما لمن يمنعه ذلك من 
تصرفه وشغله» وآن ما زاد على ذلك ليس بلازم وإنما يعتقد أنه مباح من شاء فعله ومن شاء ترکه. انتهی کلام 
الخدرى. 


(۱) في «نسخة۲: «النبي». (منه). 


)۲( مضی برقم )٤۱٥۹(‏ . 
(۳) في «نسخة۲: «تكليف». (منه). 


٤‏ - باب في الخضاب للنساء 

٤4‏ _- (ضعيف) حدثنا عبيد الله بن عمر » نا يحي بن سعيد » عن علي بن المبارك [ عن يحى بن 
أبي كثير]"“ قال : حدثتني كريمة بنت هَمَام» أن امرأة [سألت عائشة]" [رضي الله عنها] عن خضاب الجّاء» فقالت : 
لا بأس به» ولكني أكرهه» کان حبیي" [رسول اللّه] پا یکره ریحه . [قال أبو داود: تعني خحضاب شعر الرأس]. 

(كريمة بنت همام) بضم هاء وتخفيف ميم كذا ضبطه مؤلف «المشكاة» . قاله القاري (عن خضاب الحناء) 
بكسر المهملة وتشديد النون (لا باس به) أي: لا بأس بفعله فإنه مباح (كان حبيبي) وفي بعض النسخ: حبي» بكسر 
المهملة وتشديد الباء المكسورة وهما بمعنى (يكره ريحه) استدل الشافعي به على أن الحناء ليس بطيب لأنه كان يحب 
الطيب . وفيه أنه لا دلالة؛ لاحتمال أن هذا النوع من الطيب لم يكن يلائم طبعه كما لا يلائم الزباد مثا طبع البعض. 
كذا قال القاري . 

(قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس) لأن خضاب اليد لم يكن يكرهه ييا كما في الحديثين الا تيين . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٠٠۹٠[‏ وقد وقع لنا هذا الحديث وفيه: وليس عليكن أخواتي أن تختضبن . 

٠‏ _ (ضعيف) حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثتني غبطة بنت عمرو المُجاشعية» قالت : حدثتني عمَتي أم 
الحسن»ء عن جدّتهاء عن عائشة [رضي الله عنها]ء أن [هند ابنة]"“ عُثبة قالت : يا نبي الله بايغني» قال: «لا أبايك 
حتی يري كفيك کأنهما كفا س !». [«الضعيفة» .])٤٤٩٩(‏ 

(أن هند ابئة عتبة) بضم أوله هي امرأة أبي سفيان أم معاوية أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجهاء فأقرهما رسول 
الله هة على نكاحهما (حتى تغيري كفيك) أي : بالحناء (كأنهما كفا سبع) شبه يديها حين لم تخضبهما بكفي سبع في 
الكراهية لأنها حينئذ شبيهة بالرجال. ويؤيده الحديث الذي يليه. وفيه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال تشبهاً 
بالساء. والحديث سكت عنه المنذري . ۰ 

1 _ (حسن) حدثنا محمد بن محمد الصوري› نا خالد بن عبدالرحمن» نا مُطیع بن میمون» عن صفية بنت 
عصمة» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : أَوْمَأتِ امرأة من وراء ستر بیدھا کاب إلى رسول الله هة » فقبض 
[رسول الله]“ هة يده» فقال: «ما أدري آي رجُل آم ید امرأة؟» قالت: [بل امرأة)]! قال : «لو كنت امرأةٌ لغيرتِ 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 

(۲) في «نسخة»: «أتت عائشة فسألتها». (منه). 

)۳( في «نسخة): «حبي). (منه) . 

)٤(‏ في «نسخة۲. (منه). 

)0( في «نسخة»: «غيطة» . (منه) . 

(71) في «نسخة۲: «هنداً بنت؟. وفي «نسخة): «هند بنت). (منه) . 
(۷) في «نسخة»: «أومت». (منه). 

. في «نسخة»: «الني». (منه)‎ (A) 

(۹) في «نسخة٤:‏ «بل يد امرأة». (منه). 


۲۱۱ 


۲1/٤ 


أظفارك» يعني بالحناء. 

( أومأت) في «القاموس»: ومأ إليه : أشار كأوماً. وفي بعض النسخ: أومت بغير الهمزة بعد الميم وهو موهم 
إلى أنه معتل اللام لكن لم يذكر صاحب «القاموس» مادته مطلقاء» وقالوا في توجيهه : إن صله أومأت بالهمز فخفف 
بإبداله ألفاً فحذف لالتقاء الساكنين (من وراء ستر) أي : حجاب (بيدها كتاب) الجملة من المبتداً المؤخر والخبر 
المقدم صفة للمرأة كأنها جاءت بكتاب إلى رسول الله بها (أيد رجل) أي : هي (قالت) أي : المرأة (بل امرأة) بالرفع 
أي : صاحبتها امرأة أو أنا امرأة (لو كنت امرأة) مراعية شعار النساء (لغيرت أظفارك) أي : خضبتها (يعني بالحناء) تفسير 
من عائشة أو غيرها من الرواة. وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء . قال المنذري : وأخرجه النسائي 
[00۸4]. 

ه باب في صلة الشعر 

۷ _ (صحيح) حدثنا عبداللّه بن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن» أنه سمع 
معاوية بن أبي سفيان عام حح وهو على المنبر» وتناول فْصّةَ من شعَر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينةء أين 
علماؤکم؟ سمعت رسول الله َو ینهى عن مثل هذه» ويقول: «إنما هلكث بنو إسرائيل حين اتّخذ هذه نساؤهم». 
[ق]. 

(وهو على المنبر) أي : في المدينة (وتناول) أي : أخذ (قصة) بضم وتشديد» الخصلة من الشعر (كانت في يد 
حرسي) بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات. نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه ويقال للواحد: 
حرسي لأنه اسم جنس (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم 
ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك (عن مثل هذه) أي : 
القصة التي توصلها المرأة بشعرها (حين اتخذ هذه) أي : القصة. 

والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً آم لاء ويؤيده حديث جابر: «زجر 
رسول الله َة أن تصل المرأة بشعرها شيئا» أحرجه مسلم .]۲٠۲١[‏ وذهب الليث وكثير من الفقهاء أن الممتنم وصل 
الشعر بالشعر وأما وصل الشعر بغيره من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي ويأتي في اخر الباب عن سعيد بن جبير أنه 
قال (ضعيف مقطوع): لا بأس بالقرامل ٠"‏ والمراد بها خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة 
شعرهاء وإليه ذهب الإمام أحمد كما يأتي ولبعضهم تفصيل خر ذكره الحافظ في «الفتح». قال المنذري : وأخرجه 
البخاري »]٥۹۳۲[‏ ومسلم [۲۱۲۷]» والترمذي )]۲۷۸١[‏ والنسائي .]٥۲٤٥[‏ 

۸ - (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد» قالا: نا یحی › عن عبیدالله» قال: حدثني نافع» عن 
عبدالله قال : لعن رسول الله ية الواصلة والمُستوصلة» والواشمة والمُستوشمة. 

(الواصلة) آي : التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو لغيرها (والمستوصلة) أي : التي تطلب فعل ذلك ويفعل 
بها (والواشمة) اسم فاعل من الوشم» وهو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد حتي يسيل الدم ثم حشوه بالكحل أو النيل أو 


(۱) سياتي برقم .)٤۱۷۱١(‏ 


النورة فيخضر (والمستوشمة) أي : التي تطلب الوشم . 

قال النووي : وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها والموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج 
إزالتهء وإذا تاب لم يبق عليه إثم» وإن لم يخف شيثاً من ذلك لزمه إزالته ويعصي بتأخيره انتهى . قال المنذري : 
وأخحرجه البخاري «[o۹V]‏ ومسلم »]۲۱۲٤[‏ والترمذي «(YVAY]‏ والنسائي ]6°40[« وابن ماحجه .[1۹AY]‏ 


۹ - (صحیح) حدثنا محمد بن عیسی وعثمان بن أبي الح فالا : نا جریر» عن منصور» عن )| ۲۷ 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله آنه" قال: لعن الله الواشماتِ والمُستوشماتِ - قال محمد: والواصلاتِ» وقال 
عثمان: والمتنقّصاتِ» ثم اتفقا -: والمتفلّجاتِ للحشن» المغيّراتِ خلق الله [عز وجل]. قال: فبلغ ذلك امرأة من 
بني أسد يقال لها أمُ يعقوب - زاد عثمان: كانت تقر القرآن» ثم اتفقا -» فأتثه فقالت: بلغني عنك أنك لعنت 
الواشماتِ والمستوشمات - قال محمد: والواصلات» [وآقال عثمان: والمتنقّصات» ثم اتفقا - والمتفلجاتِ - قال 
عثمان : للحن المغيّراتِ خلق الله تعالى! - قال" : وما لي لا ألعنْ من لعنَ رسول الله ية وهو في كتاب الله تعالى؟ 
قالت : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته!ء فقال: واللّه ل۳ كنت قرأتیه لقد وجدتيه» ثم قرأً: وما 
اكم ارول فَخُذُوهُ وما ناكم نه فانتهّوا# فقالت”: إني أرى بعضنَ هذا على امرأتك» قال: فادخلي فانظريء 
فدحلت» ثم حرجت» فقالت : ما رأیت؟ وقال عثمان : فقالت : ما رأيث» فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا. [ق]. 

(عن عبد اللة) هو ابن.شتبغود (قال محمد) آي : ابن عیسی في روأیته (والواصلات) تقدم معناه (وقال عثمان) هو 
ابن أبي شيبة (والمتنمصات) بتشديد الميم المكسورة هي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنماص» أي : المنقاش 
والتي تفعله نامصة . قال في «النهاية؟ : النامصة التي تتف الشعر من وجهها والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك ومنه 
قیل للمنقاش منماص انتهی . 

قال النووي: وهو حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب (ثم اتفقا) أي : محمد وعثمان (والمتفلجات) بكسر 
اللام المشددة وهي التي تطلب الفلج» وهو بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والفرق فرجة بين الثنيتين على ما 
في «النهاية»» والمراد بهن النساء اللاتي تفعل ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين . وقال بعضهم : هي التي تباعد ما بين 
الثنايا والرباعيات بترقيق الأسنان بنحو المبرد؛ وقيل : هي التي ترقق الأسنان وتزينها (للحسن) اللام للتعليل ويجوز أن 
يكون التنازع فيه بين الأفعال المذكورة والأظهر أن يتعلق بالأخير (المغيرات) صفة للمذكورات (خلق الله) مفعول (فبلغ 
ذلك) المذكور من اللعن على الواشمات وغيرها (امرأة) بالنصب على المفعولية (فأتته) أي : عبد الله بن مسعود (وما 


)١(‏ فى انسخة». (منه). 


(۲) فى «نسخة». (منه). 


)۳( في «نسبخة» : «فقال». (منه) . 


(€) في «نسخة): «إن» . (منه). 
(0) فى انسخة»: «قالت». (منه). 


1۳ 


\TA/ 


لي) ما نافية أو استفهامية » والمعنى: كيف (وهو في كتاب الله) أي : هو ملعون فيه (ما بين لوحي المصحف) أي: ما 
بين دفتيه والمراد أول القرآن واخره على وجه الاستيعاب بذكر الطرفين» وكأنها أرادت باللوحين جلدي أول المصحف 
واخره. أي : قرأت جميع القران (فما وجدته) أي : صريحا (لئن كنت قرآتيه لقد وجدتيه) اللام في لئن موطئة للقسم› 
والثانية : e a E CS‏ 
الفوقية . قاله القسطلاني . أي: لو قرأتيه بالتدبر والتأمل لعرفت ذلك (ثم قرأ) أي : ابن مسعود * وما تنكم ارول 
فخدوة وما :ا عن ماهوأ [الحشر : ۷] والمقصود أنه إذا كان العباد مأمورين بانتهاء ما نهاهم الرسول وقد نهاهم 
عن الأشياء المذكورة في هذا الحديث وغيره» فكأن جميع منهياته بها منهيا مذكورا في القرآن (إني آأرى بعض هذا) أي 
المذكور من الأشياء المنهية (على امرأتك) اسمها زينب بنت عبد الله الثقفية (ما كانت معنا) هو كناية عن الطلاق وفي 
رواية مسلم :]۲٠۲٠[‏ لو كان ذلك لم نجامعها. 

قال النووي : قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها قال : ويحتج به في 
أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري .]٥۹۳۹[‏ ومسلم .]۲۱۲٠[‏ والترمذي [۲۷۸۲]» والنسائي »]٥۰۹۹[‏ وابن ماجه .]۱۹۸٩۹[‏ 

۷° ا و ی ا عن مجاهد بن جبر» عن 
ابن عباس قال : لعنت الواصلة والمستوصلةء والنامصة والمتنمصة› والواشمة والمستوشمة» من غير داء. قال أبو 
داود: وتفسير الواصلة : التي تصل الشعر بشعر النساء» والمستوصلة: المعمول بهاء والنامصة : التي تنقش الحاجب 
حتى تركّه» والمتنمصة: المعمول بهاء والواشمة: التي تجعل الخيلانَ في وجهها بكحل أو مدادء والمستوشمة: 
المعمول بها. [«غاية المرام» .])١(‏ ۰ 

(لعنت) بصيغة المجهول (من غير داء) قال القاري: متعلتق بالوشم. قال المظهر: إن احتاجت إلى الوشم 
للمداواة جاز وإن بقي منه أثر» وقيل: متعلق بكل ما تقدم أي لو كان بها علة فاحتاجت إلى أحدها لجاز. انتهى 
والحديث سكت عنه المنذري . 

(التي تنقش الحاجب) أي: تخرج شعره بالمنقاش. قال في «الصحاح»: النقش: النتف بالمنقاش. | 
والمنقاش: هو المنتاف أي : آلة النتف (حتى ترقه) من الإرقاق (والواشمة : التي تجعل الخيلان) جمع خال (في وجهها 
بكحل أو مداد) بكسر الميم معروف ويقال له بالفارسية : سياهي» وذكر الوجه ليس قيداً فقد يكون في اليد وغيرها من 
الجسد» وقد يفعل ذلك نقشاً وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب قاله الحافظ . 

١‏ -(ضعيف مقطوع منکر)حدثنا محمد بن جعفر بن زياد [قال: نا شريك› عن سالم» عن سعيد بن 
جبير قال: لا بأس بالقرامل . قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهىً عنه شعورٌ النساء]". قال أبو داود: [و]كان 
أحمد يقول القرامل ليس به بأس. [«غاية المرام» .])٠١١(‏ 

(لا بأس بالقرامل) جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من 


(۱) في «نسخة». (منه) . 


حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرآة شعرها (كأنه يذهب) أي : سعيد بن جبير (آن المنهي عنه شعور النساء) 
أي : أن الممنوع هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما 
فليس بممنوع . 

قال الخطابي : رخص أهل العلم في القرامل: لأن الغرور لا يقع بها لأن من نظر إليها لم يشك في آن ذلك 
مستعار انتهى . وأثر سعيد بن جبير هذا ليس في رواية اللؤلؤي» وأورده المزي في «الأطراف» ]۲١٠/٠۳[‏ في 
المراسيل» ثم قال: في رواية ابن العبد وغيره انتهى . 

باب في رد الطب 

۲ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبدالله» المعنى» أن أبا عبدالرحمن المقرىء حدثهم» 
عن سعيد بن أبي أيوب» عن عبيداللّه بن أبي جعفرء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «من 
عرض عليه طِيبٌ فلا يره فإنه طيبٌ الريح خفيفتٌ المَحْمّل». [م بلفظ «ريحان»] . 

(من عرض عليه) بصيغة المجهول (فإنه طيب الريح خفيف المحمل) قال القرطبي: هو بفتح الميمين ويعني به 
الحمل . والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله» وباعتبار عرضه طيب لا 
یتأذی به من يعرض عليه» فلم يبق حامل على الرد» فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل 
نفس . قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۲۲٣۳[‏ والسائي ]٥۲٥۹[‏ ولفظ مسلم :]۲۲٥۳[‏ «من عرض عليه ريحان 
فلا یرده» . 

۷-[باب في طيب المرأة للخُرُوج] 

۳ -(حسن) حدثنا مسدد» نا یحیی» أنا ثابت بن عمارة» قال : حدثني غيم بن قيس» عن أي موسى» عن 
النبي َة فال : «إذا استعطرتِ المرأةٌ فمرَّث على القوم ليجدوا ريخَها فهي كذا وكذا» قال قولاً شديداً. 

(إذا استعطرت المرأة) أي: استعملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه (ليجدوا ريحها) أي: لأجل أن 
يشموا ريح عطرها (فهي كذا وكذا) كناية عن كونها زانية . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [١۲۷۸]ء‏ والنسائي ]٥۱۲١[‏ وقال: حسن صحيح»› ولفظ النساثي: «فهي 
زانية). 

٤‏ -(صحیح) حدثنا محمد بن کثیر» آنا سفيان» عن عاصم بن عبيدالله» عن عبد مولى آبي رهم » عن 
أبي هريرة قال : ليله امرأة وَجد منها ريح الطيب ينفخ”" ولذيلها إعصارء فقال : يا أَمةَ الجبّار» جت من المسجد؟ قالت: 
نعمء فال: وله تطبّبتِ؟ قالت: نعم» قال: إني سمعت حبّي أبا القاسم ية يقول: «لا تقبل [صلاةٌ لامرأة]" تطيبّت 
لهذا المسجدِ حتى ترجح فتغتسل غُسلها من الجنابة» . قال أبو داود: الإعصار: غبار. [م]. 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «باب ما جاء في المرأة تطْيّبُ للخروج». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «صلاة امرأة». (منه). 


۱۲۹/٤ 


(عن عبيد) هو ابن آبي عبد (مولى أي رهم) بضم الراء وسكون الهاء (ولذيلها) أي : لذيل المرأة (إعصار) 
بكسر الهمزة: ريح ترتفع بتراب بين السماء والأرض وتستدير كأنها عمود (فقال: يا أمة الجبار) ناداها بهذا الاسم 
تخويفاً لها (حبي) أي : محبوبي (فتغتسل غسلها من الجنابة) أي : كخسلها من الجنابة . قال القاري: بأن يعم جميع 
بدنها بالماء إن كانت تطيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب» وآما إذا أصاب موضعاً مخصوصا فتغسل ذلك الموضع 
انتهی . قلت : ظاهر الحديث يدل على الإغتسال في كلتا الصورتين واه أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]٤0٠١[‏ وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ولا يحتج بحدیثه 

١‏ - (صحيح) حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور» قالا: نا عبدالله بن محمد أبو علقمة قال : حدثني يزيد بن 
خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «أبّما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدَنٌ معنا 
اليشاء؛. قال ابن تفيل : «الآخرة'. [م]. 

(أبو علقمة) هو كنية عبد الله (أصابت بخورا) بفتح الموحدة وخفة الخاء المعجمة المضمومة ما يتبخر به والمراد 
ها هنا ما ظهر ريحه (فلا تشهدن) أي: لا تحضرن (معنا العشاء) أي: العشاء الآحرة لأن الليل مظنة الفتنةء 
فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد» أو لأن النساء يخرجن في العشاء الآخرة إلى المسجد فأمرهن بذلك . 

قال المنذري : وآخرجه النسائي [۸١۱٥]ء‏ وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد 
على قوله: عن أبي هريرة» وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية » ثم ساق حديث بسر عن 
زينب الثقفية من طرق . 

۸باب في الخلوق للرجال 

بفتح الخاء المعجمة وضم اللام. 

قال في «المجمع: طيب مركب من الزعفران وغيره» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» ورد إباحته تارة والنهي 
عنه الحرى؛ لأنه من طيب النساء. والظاهر أن أحاديث التهي ناسخة انتهى . 

٦‏ - (حسن) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» آنا عطاء الخراساني» عن يحیى بن يعمُر» عن عمار بن 
ياسر قال : قدمث على أهلي ليل وقد تشفقت يداي» فخْلّقوني بزعفران» فغدوت على النبي ڀا » فسلمت عليه» فلم 
يرد علي ولم يرحب بي» وقال": «اذهب فاغيل هذا عنك» فذهبت فغسلته ثم جثت وقد بق علي منه رذع“ 
[وجثت] فسلمت [على النبي َي ]ء فلم یرد على ولم يرحب بي» وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك». فذهبت 
فغسّلته» ثم جئت فسلمت عليه » فرد علي فرحب بي» وقال : «إن الملاثكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمح 
بالزعفران» ولا الجنب»ء [قال] : ورتحص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضاً. [«التعلیق الرغیب» (۱ / .])٩۹١‏ 

(وقد تشققت يداي) أي ی ی ا شی کک 
جمعه شقوق یقال: بيد فلان وبرجله شقوق (فخلقوني) بتشديد اللام أي : جعلوا الخلوق في شقوق يدي للمداواة 


)١(‏ في «نسخة): «عساء الآخرة». (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «فقال». (منه). 
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فقوله : (بزعفران) للتأكيد أو بناءً على التجريد ذكره في «المرقاة؛ (ولم يرحب بي) أي : لم يقل: مرحباً (وقد بقي علي 
منه ردع) أي : لطخ من بقية لون الزعفران (بخير) أي : ببشر ورحمة بل يوعدونهم بالعذاب الشديد والهوان الوبيل (ولا 
المتضمخ بالزعفران) أي : المتلطخ به لأنه متلبس بمعصية حتى يقلع عنها (ولا الجنب) أي : لاتدحل البيت الذي فيه 
قال ابن رسلان: يحتمل أن يراد به الجنابة من الزنا وقيل: الذي لا تحضره الملاثئكة هو الذي لا يتوضأً بعد 
الجنابة وضوءاً كامدً» وقيل: هو الذي يتهاون في غسل الجنابة فيمكث من الجمعة إلى الجمعة لا يغتسل إلا للجمعة. 
قال المنذري: في إسناده عطاء الخراساني» وقد أخرج له مسلم متابعة» ووثقه پحیی بن معین؛ وقال أبو حاتم 
الرازي : لا باس به صدوق یحتج به» وكذبه سعيد بن المسيب . 

وقال ابن حبان: کان رديء الحفظ يخطىء ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. 

۷ _ (حسن) حدثنا نصر بن علي» نا محمد بن بکر» آنا ابن جریج»› أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوارء 
آنه سمع یحی بن يعمَّر» يُخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر - زعم عمر أن يحيى سَكّى ذلك الرجل فشي عمرٌ 
اسمه - أن عماراً قال : تخلَقَّت» بهذه القصّةء والأول أتم بكثير» فيه ذكر الخسل» قال: قلت لعمر: وهُم حرم؟ قال: 
لاء القوم مقيمون. [انظر ما قبله]. 

(بهذه القصة) آي : المذكورة في الحديث السابق (والأول) أي : الحديث السابق من طريق موسى بن إسماعيل 
(أتم بكثير) أي: من هذا الحديث من طريق نصر بن علي (فيه ذكر الغسل) كذا في عامة النسخ: أي: في الحديث 
الأول ذكر الغسل وليس في هذا الحديث ذكره ولذا صار الأول أتم من هذا. وفي نسخة المنذري: والأول أتم لم يذكر 
فيه : ذكر الغسل فعلى هذه النسخة : الضمير المجرور في فيه يرجع إلى هذا الحديث الثاني (قال) أي : ابن جريج (قلت 
لعمر) يعني : ابن عطاء بن أبي الخوار (وهم) ضمير الجمع يرجع إلى عمار بن ياسر وأهله (حرم) بالحاء والراء 
المضمومتين أي: محرمون بإحرام الحج أو العمرة (قال) عمر (لا) أي: ما كانوا محرمين بل (القوم مقيمون) في بيتهم 
والمعنى : أن ابن جريح فهم من إعراضه َة عن عمار لأجل استعمال الخلوق» لعل عماراً ومن كان معه كان محرماً 
فلذا زجره النبي ية فأجابه عمربن عطاء : بآن الزجر عن استعمال الخلوق ليس لأجل الإحرام بل القوم كانوا مقيمين 
ولم یکونوا محرمین . 

قال المنذري : في إسناده مجهول . 

۸ _ (ضعيف) حدثنا زهير بن حرب الأسدي» نا محمد بن عبدالله بن حرب الأسدي» نا أبو جعفر 
الرازيء عن الربيع بن أنس» عن جَدَيْيِي قالا: سمعنا أبا موسى يقول: قال رسول الله ل : «لا يقبل الله [عرّ وجلً] 
صلاة رجل في جسده شي٤‏ من خَلوق» . قال آبو داود"': جَدَاهٌ: زید وزیاد . [«المشکاة» .])٤٤٤١(‏ 

(سمعنا أبا موسى) هو الأشعري (في جسده شيء من خلوق) قال القاري : في تنكير شيء الشامل للقليل والكثير 
رد على من قال: إن النهي مختص بالكثيرء قال السيد جمال الدين: المراد نفي ثواب الصلاة الكاملة للتشبه 


)۱( في «نسخة) : «سمعت آبا داود يقول: (جدیه : زید وزیاد)». وفي «نسخة) : «سئل أبو داود عن جدیه»› قال : زید وزیاد». (منه). 
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بالنساء. 
وقال ابن مالك: فيه تهديد وزجر عن استعمال الخلوق انتهى (جداه) أي : جد الربيع بن أنس» وفي بعض 
النسخ: جديه› ففيه الإإأعراب الحكائي . 

قال المنذري : في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان وقد اخحتلف فيه قول علي بن المديني 
وأحمد بن حنبل» ويحى بن معين» فقال ابن المديني مرة ثقة ومرة كان يخلط» وقال الإمام أحمد: مرة ليس بالقوي 
ومرة صالح الحديث› وقال يحيى بن معين: مرة ثقة ومرة يكتب حديثه إلا أنه يخطىء» وقال أبو زرعة الرازي: يهم 
کثیرا وقال الفلاس : سيء الحفظ . 

۹ _ (صح) حدثنا مسدّد» آن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم» عن عبدالعزيز بن صهيب› 
عن أنس قال : نهى رسول الله ية عن التَرعفر للرجال. وقال عن إسماعيل : أن يتزعفر الرجل . [ق]. 

(نهى رسول الله يتيز إلخ) أي : عن استعمال الزعفران في الثوب والبدن. 

والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه ولهما 
أحاديث أخر صحيبحة . 

ومذهب المالكية : أن الممنوع إنما هو استعمالة في البدن دون الثوب» ودليلهم حديث أبي موسى المتقدم» فإن 
مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. فإن قلت : قد ثبت في «الصحيحين» [خ (60۳(. م ])۱٤۲۷(‏ من 
حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ية وبه آثر صفرة فسأله رسول الله هة فأخبره أنه تزوج امرأًة 
الحديث . 

وفي رواية"“ (صحيح): «وعليه ردع زعفران»» فهذا الحديث يدل على جواز التزعفر فإنه ية لم ينكر على عبد 
الرحمن بن عوف» فكيف التوفيق بين الأحاديث؟ قلت: آشار البخاري إلى الجمعء بأن حديث عبد الرحمن 
للمتزوج» وأحاديث النهي لغيره حيث ترجم بقوله : باب الصفرة للمتزوج . وقال الحافظ : إن أثر الصفرة التي كانت 
على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له . 

قال ورجحه النووي: وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخحر ذكرها الحافظ في «الفتح» (وقال): أي : 
مسدد في روايته التي (عن إسماعيل) أي : ابن إبراهيم بلفظ : (أن يتزعفر الرجل) أي : يستعمل الزعفران قال المنذري : 
وأخحرجه مسلم »]۲٠۰۱[‏ والترمذي »]۲۸۱۰٥[‏ والنسائي [۲۷۰۷]. 

۰ _ (حسن) حدثنا هارون بن عبدالله» حدثنا عبدالعزیز بن عبداللّه الأرَيسي» حدثنا سليمان بن بلال» عن 
ثور بن زيد» عن الحسن بن أبي الحسن» عن عمار بن ياسرء أن رسول الله ل قال : «ثلاثة” لا تقربهم الملائكة : جيفة 
الكافر» والمتضمًّخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضا . [«آداب الزفاف»؛ (ص .])١۸‏ 

(الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو (ثلاثة لا تقربهم الملائكة) أي : النازلون بالرحمة والبركة على بني آدم لا 
الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين (جيفة الكافر) أي : جسد من مات كافراً (والمتضمخ بالخلوق) أي: المتلطخ به 


(۱) عند آبي داود (۲۱۰۹) . والنسائي (۳۳۷۳). 


(والجنب) أي : من أجنب وترك الخسل مع وجود الماء (إلا أن يتوضأ) فإن الوضوء يخفف الحدث . 

قال المنذري : الحسن لم يسمع من عمار فهو منقطع . 

۱ - (منکر) حدثنا يوب بن محمد الرَقي» حدثنا عمر بن يوب» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
الحجاح» عن عبدالله الهَّْداني» عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح نب الله َة مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم 
فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم» قال : فجيء بي إليه وآنا مُخلّق» فلم يَمَسّني من أجل الخَلوق . 

(فيدعو لهم) أي: لصبيانهم أو لأهل مكة في صبيانهم (ويمسح رؤوسهم) هذا يؤيد الاحتمال الأول (وأنا 
مخلق) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام أي : ملطخ بالخلوق . 

والحديث فيه أن النهي عن الخلوق عام للصغير والكبير من الذكور. 

قال المنذري : هكذا ذكره أبو داود عن عبد الله الهمداني جن الوليد بن عقبة» وقال البخاري: عبد الله الهمداني 
عن أبي موسى الهمداني» ويقال: الهمذاني» قال جعفر بن برقان : عن ثابت بن الحجاج ولا يصح حديثه . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : وعندي أن عبد الله الهمداني هو أبو موسى» وقال ابن أبي خيثمة : أبو موسى 
الهمداني اسمه عبد الله . 

وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: وليس يعرف أبو موسى الهمداني ولا عبد الله الهمداني وقد خحولف في هذا 
الإسناد وهذا حديث مضطرب الإسناد ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ أن الوليد كان يوم فتح مكة صغيرأًء فقد روي 
أن النبي َة بعثه ساعياً إلى بني المصطلق» وشكته زوجته إلى النبي بل وروي أنه قدم في فداء من أسر يوم بدر . 

وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي موسى الهمداني» وقال 
الهمداني كذلك ذكره البخاري على الشك عن الوليد بن عقبة قال: وأبو موسى: هذا مجهول. والحديث منكر 
مضطرب لا يصح . ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقاً في زمن النبي 5ة صبيّاً يوم الفتح » ويدل على فساد ما رواه 
أبو موسى : أن الزبير وغيره ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردًا أختهما كلثوم عن الهجرة» وكانت هجرتها في 
الهدنة بين النبي بل وبين أهل مكة ومن كان غلاماً مخلقا يوم الفتح ليس يجيء منه مثل هذاء ثم قال : وله أخبار فيها 
نكارة وشناعة . 

۲ - (ضعيف) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة» نا حماد بن زيد» نا سَلّم العلوي» عن أنس بن مالك» أن 
رجا دحل على رسول الله هة وعليه آثر صفرة» وکان [رسول الله)' ڳل لما يواجه رجا في وجهه بشيء یکرهه» 
فلما حرج قال: «لو أمرثّم هذا أن يسل هذا" عنه». [ويأتي بإسناده ومتنه مع طعن المؤلف في سَلم العَلويّ 
(۸4⁄€)[. 

(نا سلم) بفتح أوله وسكون اللام هو ابن قيس» ضعيف (لو أمرتم هذا) آي : الرجل الذي عليه أثر الصفرة (أن 
يغسل هذا) أي : أثر الصفرة (عنه) أي : عن بدنه أو عن ثوبه. 


)١(‏ في «نسخة۲: «النبي». (منه). 
(۲) فى «نسخة»: «ذا». (منه). 
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قال المنذري : وأخرجه الترمذي [«الشمائل؛ (١٤۳)]ء‏ والنسائي .]٦۸/٦[‏ 

وقال أبو داود: وليس هو عَلوياًء كان ينظر في النجوم» وشهد عند عدي بن أرطأة على رؤية الهلال فلم يجز 
شهادته . 

وال ی و س رل جت 

وقال ابن عدي : لم يكن من أولاد علي بن أبي طالب إلا أن قوماً بالبصرة كانوا بني علي فنسب هذا إليه. 

وقال ابن حبان : كان شعبة تحمّل عليه ويقول: كان سالم العلوي يرى الهلال قبل الناس بيومين» منكر الحديث 
على ظنه لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد . 

۹باب ما جاء في الشعر 

اعلم أن لشعر الإنسان ثلاثة أسماء: آل کے ال ا والوفرة بفتح الواو وسكون الفاءء واللمة 
بكسر اللام وتشديد الميم» فالجمة : إلى المنكبين والوفرة: إلى شحمة الأذن» واللمة؟ : بين بين نزل من الأذنء وألم 
إلى المنكبين ولم يصل إليهما. 

قال اللإمام ابن الأثير في «النهاية؛ : الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين » واللمة من شعر الرأس دون 
الجمة سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين فإذا زادت فهى الجمة والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن 
انتھی . ۰ 

۳ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري» فالا: حدثنا وکڀع» عن سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال : ما رأيث من ذي لِكة أحسنَ في حلَة حمراء من رسول الله اة زاد محمد بن سليمان: له 
شحَر يَضرب منكبيه . قال أبو داود: [و] كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق» [فال]: يضرب منكبيه» وقال شعبة : 
E ET‏ [ق]. 

( له شعر يضرب منكبيه) أي : إذا تدلى شعره الشريف يبلغ منكبيه» (وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه) وقع في نسخة 
قال أبو داود: وهم شعبة فيه. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۹۰۱[‏ ومسلم [۲۳۳۷]»ء والنسائي [۲۳۳٥]ء‏ وابن ماجه .]۳٥۹۹[‏ 

٤‏ _ (صحيح) حدثنا حفص بن عمر» نا شعبة > عن أبي إسحاق» عن البراء قال : كان النبي يياو له شع 
يبلغ شحمة أذنيه .[ق]. 

(له شعر يبلغ شحمة أذنيه) شحمة الأذن هو اللين منها في أسفلها» وهو معلق القرط منهاء قال المنذري : 
وأخرجه البخاري »]۳٠٥۱[‏ ومسلم [۲۳۳۷]. والنسائي .]٥۲۳۲[‏ 

٥‏ _ (صحیح) حدثنا مخلد بن خالد» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن ثابت» عن أنس قال: کان شعر 


(۱) في نسخه» : «قال أبو داود: عن آبي إسحاق : يبلغ شحمة أذنيه . قال أبو داود: وهم شعبة فيه» . هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة. 
(منه) . 
(۲) في «نسخة»: «رسول الله». (منه). 


۰ 


رسول الله ية إلى شحمة أذنيه. [م نحوه]. 

(كان شعر رسول الله َة إلى شحمة أذنيه) قال المنذري : وأخرجه النساتي .']٥٠٠٦1[‏ 

۹ ۔ (صحیح) حدثنا مسدد» نا إسماعيل»› خی عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان شعر 
رسول الله ية إلى أنصاف أذنيه. 

(نا حميد) وهو الطويل (كان شعر رسول الله َة إلى أنصاف أذنيه) قال النووي تبعاً للقاضي : والجمع بين هذه 
الروايات : أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قال: وقيل: بل ذلك 
لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطول 
بحسب ذلك انتهى . قال المنذري : وآخرجه مسلم [۲۳۳۸]ء والساثي .]٥۲۳٤[‏ 

۷ - (حسن صحیح) حدثنا ابن نفیل › حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد»ء عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عائشة قالت : كان شعر رسول الله ييا فوق الوقرة [و]" دون الجِمَّة. 

(فوق الوفرة ودون الجمة) ووقع في رواية الترمذي ]۱۷٠٠١[‏ (حسن صحيح): «فوق الجمة دون الوفرة» عكس 
ما في رواية أبي داود وابن ماجه »]۳٠۳١[‏ فتحمل رواية الترمذي على أن المراد بقوله : «فوق ودون» بالنسبة إلى محل 
وصول الشعر» أي : أن شعره َة كان أرفع في المحل من الجمة وأنزل فيه من الوفرة› وفي رواية أبي داود بالنسبة إلى 
طول الشعر وقصرهاء أي : أطول من الوفرة وأقصر من الجمة فلا تعارض بين الروايتين» كذا في «فتح الودود». 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي »]۱۷٠١[‏ وابن ماجه [ ۳ ولفظه : فوق الجمة» وفي حديث الترمذي 
:]۱۷٥٥[‏ «کنت آغتسل أا ورسول الله ٤ٍ‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روي من 
غير وجه عن عائشة أنها قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله ييا من إناء واحد» ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له 
شعر فوق الجمةء وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة حافظ . هذا آخر كلامه. وعبد الرحمن بن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان أبو محمد مدني سكن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته» وثقه الإمام مالك بن أنس» واستشهد به 
البخاري» وتكلم فيه غير واحد انتهى كلام المنذري . 

١۔باب‏ ما جاء في الفرْق 

بفتح فسكون أي : فرق شعر الرأس» وهو قسمته في المفرق» وهو وسط الرأس. 

۸ - (صحیح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا إبراهيم بن سعد» أخبرني ابن شهاب» عن عبیدالله بن عبداللّه 
ابن عتبة» عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب - يعني يَسدلون آشعارهم - وکان المشر کون يفْرٌقون رؤوسهم» وکان ٠۳۲ /٤‏ 
رسول الله ية تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر به» فسدل رسول الله ية ناصيته» ثم فرق بعدٌ. [ق]. 


)١(‏ ولفظه: «إلى أنصاف أذيه». 
(۲) في «نسخة»: «آنا». (منه). 
(۳) فى «نسخة». (منه). 


)٤(‏ ولفظ «ابن ماجه٠:‏ «كان لرسول الله َة شعر دون الجمّة وفوق الوفرة). 


۲۲١ 


(يسدلون أشعارهم) من باب نصر وضرب أي : يرسلون أشعارهم . قال القاري : المراد بسدل الشعر هاهنا 
إرساله حول الرأس من غير أن يقسم نصفين: نصف من جانب يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره كذلك 
انتهی: 

وقال النووي : المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة (وكان المشركون يفرقون رؤوسهم) أي : يقسمون 
شعر رؤوسهم من وسطها ويفرقون بكسر الراء ويضم ويعضهم شدد الراء والتخفيف أشهر (تعجبه موافقة أهل الكتاب) 
أي : اليهود والنصاري استئلافاً لهم (فيما لم يؤمر به) أي : بشيء من مخالفته . وقال ابن الملك: أي : فيما لم ينزل 
عليه حكم بالمخالفة . ذكره القاري (فسدل رسول الله َة ناصيته) أي : موافقة لأهل الكتاب» والناصية شعر مقدم 
الرأس (ثم فرق) أي : شعر رأسه (بعد) بضم الدال أي : بعد ذلك من الزمان. 

قال الحافظ في رواية معمر : ثم أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين. قال : وقد جزم الحازمي بأن السدل 
نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر قال وهو ظاهر . وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۳٠١۸[‏ ومسلم »]۲۳۳١[‏ والترمذي [«الشمائل» (١)]ء‏ والنسائي 
»]٥۲۳۸[‏ وابن ماجه [۳۹۳۲]. 

۹ -(حسن) حدٹنا یحی بن خلف» نا عبدالأعلى» عن محمد- يعني ابن إسحاق - قال : حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عروةء عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله َة صدعت 
الفرق من يافوخه وأرسل' ناصيته بین عینيه . 

(كنت إذا أردت أن أفرق) الفرق : الفصل بين الشيثين» والمعنى : إذا أردت أن أقسم شعر رأسه الشريف قسمين 
أحدهما من جانب يمينه والآخر : من جانب يساره (صدعت) أي : شققت (الفرق) بسكون الراء وهو الخط الذي يظهر 
بين شعر الرأس إذا قسم قسمين» وذلك الخط هو بياض بشرة الرأس الذي يكون بين الشعر (من يافوخه) في 
«القاموس»: حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره انتهى . وقال الأردبيلي : من يافوخه أي : من أعلى طرفي رأسه 
وذروته انتهی . 

(وأرسل ناصيته بين عينيه) وفي بعض النسخ : «أرسلت» قال القاري : أي : محاذياً لما بينهما من قبل الوجه. 
وقال الطيبي: والمعنى : كان أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخ والطرف الآخر عند جبهته محاذياً لما بين عينيه» 
وقولها: وأرسلت ناصیته بین عینيه» آي : جعلت رأس فرقه محاذیاً لما بین عینیه بحیث یکون نصف شعر ناصیته من 
جانب يمين ذلك الفرق والنصف الآخر من جانب يسار ذلك الفرق انتهى . 

وقال الأردبيلي: معنى الحديث: أن عائشة قالت: جعلت أحد طرفي الخط الممتد عن اليافوخ عند جبهته 
محاذياً لما بین عینيه بحیث يکون نصف شعر ناصيته من جانب ونصفه الآخر من جانب» وهو المراد بقولها: 
افارسلت ناصيته بين عينيه» ويحتمل الإرسال حقيقة لقصر شعر الناصية انتهى . قال المنذري : في إسناده محمد بن 
إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه . 


)١(‏ في «نسخة»: «أرسلت». (منه). 


۲ 


١باب‏ في تطويل الجمة 

بضم الجيم وشدة الميم هو من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين كما مر» وقد جاءت الجمة بمعنى مطلق 
الشعر. 

٠١‏ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء» نا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السّوائي - [هو أخو قييصة]- 
وحميد بن خوار» عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال : أتيت النبي هة ولي 
شعر طويلٌ» فلما رآني رسول الله ل قال : «ذْبابٌ ذُباب» . قال : فرجعت فجرزته» ثم أتيته من الغلِ فقال : ١إني‏ لم 
أغنلك» وهذا أحسن». 

(السوائي) بضم السين المهملة وخفة الواو والمد (هو) أي: سفيان (أخو قبيصة) يعني : ابن عقبة بن محمد بن 
سفيان السوائي (وحميد بن خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو لين الحديث (قال: ذباب ذباب) قال الخطابي : 
الذباب: الشؤم. وقال في «المجمع»: وقيل: الشر الدائم أي : هذا شؤم أو شر دائم انتهى . وفي «النهاية» : الذباب 
الشؤم أي هذا شؤم. وقيل: الذباب الشر الدائم» يقال: أصابك ذباب من هذا الأمر انتهى (فجززته) بالزائين 
المعجمتين» أي : قطعته (لم أعنك) أي : ما فَصْدتكَ بسوء. 

قال المنذري : وأخحرجه النسائي »]٥٠11[‏ وابن ماجه ]۳1۳١[‏ في إسناده عاصم بن كليب الجرمي» وقد احتج 
به مسلم في اصحيحه»» وقال الإمام أحمد بن حنبل لا بأس بحدیثه» وقال آبو حاتم الرازي : صالح»› وقال علي بن 
المديني: لا يحتج به إذا انفرد. 


(1( 


۲ -باب في الرجل ضفر" شعره 

وفي بعض النسخ : يعقص مكان يضفر وهما بمعنى . ففي «القاموس؟: ضفر الشعر : نسج بعضه على بعض»› 
وعقص شعره: ضفره وفتله . 

١‏ _ (صحيح) حدثنا النفيلي» نا سفيان» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: قالت أمْ هانىء: قدم النبي 
ية إلى مكةء وله أربع غداثر. تعني عقائص . 

(قالت أم هانىء) أي: بنت أبي طالب (وله أربع غدائر) جمع غديرة وهي الشعر المضفورء وبالفارسية: 
كيسوىء بافته (تعني عقائص) جمع عقيصة بمعنى ضفيرة» ذهو تفسير من بعض الرواة. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي [۱۷۸۱]» وابن ماجه »]۳٣۳۱[‏ وفي حدیث ابن ماجه [۲۱۳۱] (صحیح) : «تعني ضفائر» وقال الترمذي : 
غریب . وأخرجه الترمذېي [۱۷۸۱] أيضاً من حديث إبراهيم بن نافع المكي وهو من الثقات» وفيه (صحبح): «وله 
أربع ضفائر» وقال : حسن . وقال محمد - يعني البخاري- : لا أعرف لمجاهد سماعاً من أم هانىء. 

۴۳باب في حل الرأس 


۲ - (صحيح) حدثنا عقبة بن مُكرَّم وابن المثنى» قالا: نا وهب بن جريرء نا أبي قال: سمعت 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «يعقص). (منه). 


۲۳ 


TT /é 


محمد بن أبي يعقوب يحدث» عن الحسن بن سعدء عن عبدالله بن جعفرء أن النبي يا أمهل آل جعفر ثلاثاً أن 
يأتيهم» ثم أتاهم فقال : «لا بوا على آخي بعد اليوم؛ ثم قال : «ادعوا لي بي آخي“ فجيء بنا کأنا ارخ » فقال : «ادعوا 
لي الحلاق» فأمره فحلتق رؤوسنا. 

(عن عبد الله بن جعفر) أي : ابن أبي طالب (أمهل آل جعفر) أي : ترك أهله بعد وفاته یبکون ویحزنون عليه 
(ثلاثا) آي : ثلاث ليال. قال القاري: وهذا هو الظاهر المناسب لظلمات الحزن مع أن الليالي والأيام متلازمان» وفيه 
دلالة على أن البكاء والتحزن على الميت من غير ندبة ونياحة جائز ثلاثة أيام (على أخي) يعني : جعفر (بعد اليوم) أي : 
هذا اليوم (ثم قال: ادعوا لي) أي : لأجلي (بني آخي) وهم عبد الله وعون ومحمد أولاد جعفر (كأنا أفرخ) بفتح 
فسكون فضم : جمع فرخ وهو صغير ولد الطير» ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه 
(فأمره) أي : الحلاق بعد مجيثه (فحلق رؤوسنا) وإنما حلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضلء إلا بعد فراغ أحد 
و ا ی ا ا یی ی رل ھور ا اا کن ل وای م ا 
فأشفق عليهم من الوسخ والقمل ذكره القاري . 

وفي الحديث دليل على جواز حلق الرأس جميعه» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر أحاديث الباب 
الاتئ: قال المنذري : وأخرجه النسائي .[oYYY]‏ 

٤‏ باب “في الصبي له ذؤابة 

بضم المعجمة وفتح الهمزةء قال في «النهاية؟: الذؤابة : هي الشعر المضفور من شعر الرأس انتهى. وفي 
«القاموس): الذؤابة : الناصية أو منبتها من الرأس انتهى . وفي «منتهى الأرب؟: ذؤابة بالضم : كيسو وبيشاني يا جاي 
روئيدي موي بيشاني در سر انتهى . وفي «فتح الباري٤:‏ الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس» انتهى . وهو المراد من 
الباب. 

۳ ۔ (صحیح) حدٹنا أحمد بن حنبل» قال: نا عثمان بن عثمان ۔ قال آحمد: کان رجلا صالحاً۔ قال: آنا 
عمر بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ية عن الَرّع . والقزع : أن يُحلَقَ رأس الصبي فيتركً بعض 
شعره. [ق]. 

(قال أحمد) أي : ابن حنبل (كان) أي : عثمان بن عثمان (قال) أي : عثمان (عن القزع) بفتح القاف والزاي ثم 
المهملة جمع قزعة وهي : القطعة من السحاب وسمي شعر الرآس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب 
المتفرق (والقزع أن يحلق رأس الصبي إلخ) هذا التفسير من كلام نافع كما في رواية مسلم ]۲٠۲١[‏ قال النووي : 
الأصح أن القزع ما سره به نافع » وهو : : حلق بعض رأس الصبي مطلقاًء ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه» 
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر» فوجب العمل به . قال الحافظ : إلا أن تخصيصه 
بالصبي ليس قيداً. 

قال النووي: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي 


(۱) في «نسخة) : «باب في الذّزابة» . (منه) . 


كراهة تنزيه» وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً. وقال بعض أصحابه : لا بأس به في المَصة"“ أو القفا للغلام» 
ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري »]٥۹۲١[‏ ومسلم 
[۲۱۲۰]. والنسائي »]٥۰٥۱[‏ وابن ماجه [۳۹۳۷]» وحکی .في «صحیح مسلم؛ [۲۱۲۰] التفسير من كلام نافع › 
وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر. وفي البخاري :]٥۹۲١[‏ وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال : إذا حلق الصبي ترك 
ها هنا شعر وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه» فقيل لعبيد الله : فالجارية والغلام؟ قال: لا 
أدري هكذا قال : الصبي . قال عبيد الله : فعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهماء» ولكن القزع أن يترك 
بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا أو هذا. 

٤‏ _ (صحیح) حدثنا موسی بن إسماعيل» نا حماد» آنا" أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي بلا 
نهى عن القزع: وهو : أن تُحلق رس الصبي ويترك”" له ذؤابة . 

(نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الضبي ويترك له ذؤابة) هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث» والصحيح 
ما فسر به نافع كما قال النووي . وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث : ما أعرف الذي فسر القزع بذلك» فقد 
أآخرج أبو داود ]٤۱۹١[‏ من حديث أنس: (ضعيف) «كانت لي ذؤابة فقالت آمي : لا أجزها» الحديث انتهى . 
والحديث سكت عنه المنذري . 

٠۳٤/٤ (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبدالرزاق» آنا“ معمر» عن أیوب» عن نافع» عن ابن عمر» آن‎ _ ٥ 
النبي ية رأى صبياً قد حلتق بعض رأسه“ ورك بعضه» فنهاهم عن ذلك» فقال : «احلقوه کله أو" ات رکوه کله».‎ 
[م[.‎ 

(قد حلق) بصيغة المجهول (فنهاهم) آي : آهل الصبي (عن ذلك) آي : عما ذكر من حلق البعض وترك البعض. 

واختلف في علة النهي» فقيل : لكونه يشو الخلقة» وقيل: لأنه زي الشيطان» وقيل : لأنه زي اليهود» وقد 
جاء هذا مصرحاً به في رواية أنس الاتية في الباب الذي يليه (احلقوه) أي : رأسه (كله) أي : كل الرأس أي: شعره. 
قال القاري : فيه إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائزء وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه لكن الأفضل أن 
لا يحلق إلا في أحد النسكين كما كان عليه ي مع أصحابه رضي الله عنهم» وانفرد منهم علي كرم الله وجهه. وفي 
بعض الشروح أفاد الحديث أن حلق بعض الرأس وترك بعضه على أي شکل کان من قبل ودبر منهي عنه» وآن الجائز 
في حق الصبيان أن يحلق رؤوسهم كلها أو يترك كلها انتهى . 


)١(‏ (بضم القاف ثم المهملة والمراد بها هنا: شعر الصدغين» والمراد بالقفا: شعر القفاء والحاصل منه: أن القزع مخصوص بشعر 
الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس . قاله الحافظ). (منه). 
(۲) فى «نسخة۲: «ثنا. (منه). 


)۳( في «نسخة»: «فتترك)٤.‏ (منه) . 


)٤(‏ فى نسخة»: «نا». (منه). 


)٥(‏ في «نسخة»: «(شعره». (منه). 
(1) فى انسخة): «و». (منه). 


وقال الشوكاني في «النيل“: في الحديث رد على من كره حلق الرأس لما رواه الدارقطني في «الأفراد» عن النبي 
ية أنه قال (منكر): «لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة»» ولقول عمر لضبيع : «لو وجدتك محلوقاً لضربت 
الذي فيه عيناك بالسيف» ولحديث الخوارج: «أن سيماهم التحليق»”"“ قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى أما 
بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق . انتهى كلام الشوكاني . 

ولم يجب عما تمسك به القائلون بالكراهة وأقواها حديث الخوارج وأجاب النووي عنه بأنه لا دلالة فيه على 
كراهة حلق الرأس وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال ميد «آيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة" ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في «سنن أبي داود» بإسناد على شرط البخاري 
ومسلم : «أن رسول الله يذ رأى صبياً قد حلق بعض رأسه» وذكر الحديث قال : وهذا صريح في إباحة حلت الرأس لا 
یحتمل تأویلاً انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٥۰٤۸[‏ وأخرجه مسلم [۲۱۲۰] بالإسناد الذي خرجه به أبو داود ولم يذكر 
لفظه . وذكر أبو مسعود الدمشقى فى تعليقه : أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ . 

٠‏ ١٠باب‏ ما جاء في الرخصة 

أي : في رخصة الذؤابة للصبي . 

1١‏ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا محمد بن العلاءء نا زيد بن الحُباب» عن ميمون بن عبدالله» عن ثابت 
الباني» عن نس بن مالك قال : کانت لي ذؤابة فقالت لي أمي: لا آجڙهاء کان رسول الله ةيمها ويأخذ بها. 

(لا أجزها) بضم الجيم والزاي المشددة أي : لا أقطعها (يمدها) أي : الذؤابة (ويأخذ بها) أي : بالذؤابة . 

قال القاري: أي : يلعب بها لأنه كان ينبسط معه» وقيل: يمدها حتى تصل الأذن ثم يأخذ الزائد من الأذن 
فيقطعه» وجملة كان : استئناف تعليل . انتهى . والحديث يدل على جواز اتخاذ الذؤابة . 

وقد أخرج النسائي ]٥٠٦٥[‏ بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه (صحيح الإسناد) : «أتى النبي ما 
فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له». 

ومن حديث ابن مسعود وأصله في «الصحيحين» "قال : «قرأت من في رسول الله َي سبعين سورة» وإِن زيد 
ابن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان» ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر الماضي ]٤۱۹٤[‏ 
(صحيح)ء القاضي بمنع اتخاذ الذؤابة بأن الذؤابة الجائز اتخاذهاء ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر 
وغيره» والتي تمنع: أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في 
معنى القزع . كذا في «فتح الباري». والحديث سكت عنه المنذري . 

۷ - (ضعيف الإسناد) حدثنا الحسن بن علي» نا يزيد بن هارون»ء نا الحجاج بن حسان قال: 


(۱) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد. 
(۲) آخرجه البخاري )۳٦۱۰(‏ من حديث آبي سعيد. 
)۳( البخاري »)٥٠٠۰(‏ ومسلم »)۲٤۹۲(‏ والنسائي )٥۰٦٤(‏ واللفظ له . 


۲۲١ 


دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أحتي المغيرة قالت: وأنت يومثذ غلام ولك قرنانء أو فُصتان» فمسح رأسك» ٠٠٠/١‏ 
وبرّك عليك» وقال: «احلقوا هذين» أوفْصّوهماء فإن هذا زي اليهود . 

(دخلنا) أي : أنا وأهلي (فحدثتني أختي المغيرة) بدل أوعطف بيان فهو اسم مشترك بين الرجل والمرآة (قالت) 
بدل من حَدَئّت أو استئناف بيان (وأنت يومثذ) أي : حين دخلنا على آنس (غلام) أي : ولد صغير 

قال الطيبي : الجملة حال عن مقدر يعني : آنا أذكر آنا دخلنا على آنس مع جماعة ولكن أنسيت كيفية الدخول» 
فحدثتني أختي وقالت : أنت يوم دخولك على أنس غلام إلخ. كذا في «المرقاة» (ولك قرنان) أي : ضفيرتان من شعر 
الرأس (أو قصتان) بضم القاف وتشديد الصاد شعر الناصية» وأو: للشك من بعض الرواة (فمسح) أي: انس بن 
مالك . ووهم العلامة علي القاري» فأرجع الضمير إلى النبي ية وهو وهم فاحش والله أعلم (برّك عليك) بتشديد الراء 
أي: دعا لك بالبركة (احلقوا هذين) أي: القرنين (أو قصوهما) أو: للتنويع خلافاً لمن زعم أنه للشك (فإن هذا زي 
اليهود) بكسر الزاي وتشديد الياء أي : شعارهم وعادتهم في رؤوس أولادهم فخالفوهم . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «الصراط المستقيم؛ : علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود» وتعليل النهي بعلة 
يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوباً عدمهاء فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود 
انتهى . ومطابقة الحديث من ترجمة الباب: بأن القرنين أو القصتين هما من زى اليهود وأما المَصة الواحدة أو القرن 
الواحد فليس من زبّهاء لأن أنس بن مالك القائل لهذا القول كان له ذؤابة وكان إن يأخذهاء فعلم أن القصة الواحدة لا 
بأس بها وهو المراد من الرخصة والله أعلم . 

وفي بعض الشروح : والحديث دل على أن التلوين في شعور الرأس من شيمة اليهود وليس من سنة الإسلام» 
وينبغي اجتناب الصبيان عنه بحلق رؤوسهم . والحديث سكت عنه المنذري . 

١‏ باب في أخذ الشارب 

هو الشعر النابت على الشفة العلياء. 

۸ _ (صجح) حدثنا مسددء نا سفيان» عن الزهري» عن سعيد» عن آبي هريرة يبلغ به الي لإا : «الفطرة 
خمسلٌ - أو: خمس من الفطرة -: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» وقصل الشارب». [ق]. 

(الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) أو للشك وهو من سفيان. قاله الحافظ (الختان) بكسر أوله اسم لفعل 
الخاتن وهو : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مدخل الذكر 
كالنواة أو كعرف الديك (والاستحداد) هو حلق العانةء سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى ويكون 


بالحلق والقص والتتف والنورة. 

قال النووي : والأفضل الحلق . 

وقال في «شرح المشارق»: إن أزال شعره بخير الحديد لا يكون عن وجه السنة (ونتف الإبط) بكسر الهمزة 
وسكون الموحدة. 


قال في «شرح المشارق؟: المفهوم من حديث آبي هريرة: أن حلق الإبط ليس بسنة بل السنة نتفه لأن شعره 
يغلظ بالحلق» ويكون أعون للرائحة الكريهة ذكره القاري . 
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۳1/٤ 


وقال النووي : الأفضل فيه النتف إن قوي عليه» ويحصل أيضا بالحلق والنورة. وحكي عن يونس بن عبد 
الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحل إبطه فقال الشافعي: علمت أن السنة النتفٌ» ولكن لا أقوى 
على الوجع (وتقليم الأظفار) التقليم : تفعيل من القلم وهو القطعء والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها 
ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند التقليم شيء من الأحاديث. قاله الحافظ (وقص الشارب) أي : قطع الشعر النابت 
على الشفة العليا من غير استئصال . 

واعلم آنه ورد في قطع الشارب لفظ : القص والحلق والتقصير والجز و الإحفاء والتّهك. ولأجل هذا 
الاخحتلاف وقع الاختلاف بين العلماءء فبعضهم قالوا : بقص الشارب»› وبعضهم : باستثصاله» وبعضهم : بالتخيير في 
ذلك. 

قال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال 
والجز والإحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك . قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستتصال» وبعض 
العلماء إلى التخيير في ذلك . 

قال الحافظ : هو الطبري فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء: الاستثصال ثم 
قال : دت السْنة على الأمرين ولا تعارض» فإن القص يدل على أخذ البعض» والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما 
ثابت فيتخير فيما شاء . 

قال الحافظ : ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. 

قال المنذري : وآخرجه البخاري »]٥۸۸٩[‏ ومسلم »]۲٣۷[‏ والترمذي [٣٥۲۷])ء‏ والنساثي [۱۱]» وابن ماجه 
[Y4]‏ 

4۹ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» عن مالك» عن أبي بكر بن نافع » عن أبيه» عن عبدالله بن 
عم أن رسو ل الله ةامر باحقاء اثارت وإعقاء اللحة . [ى]. 

(أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية) قال الخطابي : إحفاء الشارب : أن يؤخذ منه حتی يحفي ویرق» وقد یکون 
أيضاً معناه الاستقصاء في آخذه» من قولك : أحفيت في المسألة إذا استقصيت فيها وإعفاء اللحية توفيرها من قولك : 
عفا اللبث إذا طالء ويقال: عفا الشيء بمعنى كبر . قال الله تعالى : $ حى عَمَوأ [الأعراف : ]۹١‏ أي : كثروا انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۲٢۹[‏ والنسائي"[٥۱].‏ 

٠‏ - (صحبح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا صدقَة الذّقيقي» نا أبو عمران الجَوّتي» عن أنس بن مالك قال: 
وَفْتَ لنا رسول الله َة حل العانة» وتقليم الأظفار» وقصّ الشارب» ونتف الإبط : أربعين يوماً مرة. قال أبو داود: 
رواه جعفر بن سليمان» عن أبي عمران» عن أنس» لم يذكر النبيّ بي قال: وف لنا. وهذا أصح [صدقة: 


)١(‏ في «نسخة»: الشوارب». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «اللحى». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «الترمذي .»]۲۷٠٤[‏ (منه). 
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ليس بالقوي. [م]. 

(وقت) أي : بيّن وعيّن (أربعين يوماً مرة) فلا يجوز التأخحير عن هذه المدة. 

قال في «النيل»: ولا يعد مخالفاً للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية (قال : وقّت لنا) 
أي : بصيغة المجهول . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۴۸] وفي إسناده صدقة بن موسى أبو المغيرة» ويقال : أبو محمد السلمي 
البصري الدقيقي . قال يحبى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف وقال النسائي : ضعيف . وقال الترمذي 
وصدقة بن موسى : ليس عندهم بالحافظ . وقال أبو محمد حاتم الرازي: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس 
بقوي . وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي : كان شيخاً صالحاء إلا أن الحديث لم يكن صناعته» فكان إذا روى 
قلب الأخبار حتى حرج عن حد الإحتجاج به. 

وقال آبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي هة قال: وقت لناء وهذا الذي 
ذكره أبو داود معلتق أخرجه مسلم في «صحیحه» ]۲٥۸[‏ وابن ماجه في «سننه» ]۲۹٥[‏ كذلك وأخرجه الترمذي 
[۲۷۹]). والنسائي ]۱٤[‏ من حديث جعفر بن سليمان وفيه: وقت لنا رسول الله َو وقال الترمذي : هذا أصح من 
الحديث الأول يريد بالأول حديث صدقة بن موسى . 

وقال أبو عمر النمري: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه» وفيما قاله نظر . 
فقد وافقه عليه الجرجاني» رواه عن آبي عمران صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان فقال صدقة : وقت لنا رسول الله 
ية وقال جعفر : وقت لنا في حلتى العانة فذكره ما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما هذا خر كلامه. وقد اختلف على 
جعفر فيه وأخرجه مسلم في «صحیحه» [۲۸] وابن ماجه ]۲۹٥[‏ من حديثه ولفظه: وقت لنا وأخرجه الترمذي 
[۲۷۹]. والنسائي ]۱٤[‏ ولفظه: «وقت لنا رسول الله ميد كما قدمناه . انتهى كلام المنذري . 

١‏ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا ابن ميلء نا زهير' قال: قرآات على عبدالملك بن أبي سليمان» وقرأه 
عبدالملك على أبي الزبير» ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا عفي السبال إلا في حَج أو عمرة. [قال أبو داود: 
الاستحداد: حلق العانة]'. 

(كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) قال الحافظ في «الفتح؟ بعد إيراد هذا الحديث: تُعفي بضم أوله وتشديد 
الفاء والسبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية . قال : أي نترك السبال 
وافراً وقال في «مرقاة الصعود؟ : سبال جمع سبلة بالتحريك : وهي مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر انتهى . 

وفي الحديث: أن الصحابة رضي الله عنهم كانو يقصرون من اللحية في النسك. وفي «صحيح البخاري» 
[۲]: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. والحديث سكت عنه المنذري . 


(۱) في «نسخة). (منه) . 
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| - باب في نتف الشيب 

{Y۲‏ ا نایحی؛ ح نا مسدد» قال : نا سفبان» المعنى عن ابن عجلان» عن 
رو ا کی غ ا و ج ال فال ومول الل 9 «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم بَشيبٌ شيبة في 
الإسلام» قال عن سفيان «إلا كانت له نورآ يوم القيامة». وقال في حديث يحى : «إلا كب الله له بها حسنة وحط [بها 
عنه]' خطيئة» . 

(لا تنتفوا) بكسر التاء الثانية (الشيب) أي : الشعر الأبيض( يشيب شيبة) أي : شعرة واحدة بيضاء (قال: عن 
سفیان) أي : قال مسدد في روایته : عن سفيان (إلا كانت) آي : تلك الشيبة له نورا يوم القيامة) أي : سببا للنور» وفيه 
ترغيب بليغ في إبقاء الشيب وترك التعرض لإزالته وكذا في قوله (إلا كتب الله له) أي : للمسلم (بها) أي : بالشيبة . فإن 
قلت : فإذا كان حال الشيب كذلك» فلم شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام الأعداء 
وإظهار الجلادة لهم . وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف 
الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۸۲۱]» والنسائي »]٩۰٨۸[‏ وابن ماجه [۳۷۲۱]» وقال الترمذي : حسن . 
وقد أخرج مسلم في «الصحيح» ]۲۳٤١[‏ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال : كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة 
البيضاء من رأسه ولحيته. 

۸ -باب في الخضاب 

أي : تغبير شيب الرأس واللحية . 

۳ _ (صحیح) حدثنا مسدد» نا سفیان» عن الزهري» عن أبي سلمة وسليمان بن يَّسار» عن أبي هريرة» 
يبلغ به النبيّ بيد فال : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم؟. [ق]. 

(يبلغ به) أي: يرفع الحديث إلى النبي َة (إن اليهود والنصارى لا يصبغون) أي : لا يخضبون لحاهم. وجاء 
صَبَعَ من باب منع وضرب ونصر كما في «القاموس» (فخالفوهم) أي : فاحضبوا لحاكم . والحديث يدل على أن العلة 
في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب» وبهذا يتأكد استحباب الخضاب . وقد كان رسول الله َة يبالغ في 
مخالفتهم ويأمر بهاء وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: وكان 
يخضب ولا يخضب قال النووي : مذهبنا استحباب خحضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد 
على الأصح انتهى . 

قال المنذرې : وأخرجه البخاري [٩۸۹٥]ء‏ ومسلم [۲۱۰۳]» والنسائي [۰1۹٥]ء‏ وابن ماجه .]۳٣۲۱[‏ 

۰٤‏ ۔ (صحیح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهُمُداني» فالا : نا ابن وهب قال: 
أخبرني ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبدالله قال: أي بأبي فُحافةً يوم فتح مكة ورأسّه ولحيته كالتغامة 
بياضاًء فقال رسول الله يا: «عَبروا هذا بشيء. واجتنبوا الواد». [م]. 


)١(‏ في «نسخة»: «عنه بها». (منه). 
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(أتي) بصيغة المجهول (بأبي قحافة) بضم القاف وهو والد آبي بكر الصديق أسلم يوم الفتح وعاس بى . 

عمر (كالثغامة) بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففةء هو نبت أبيض الزهر والثمر يُشْبّه به الشيب . كذا في «النهاية؛ 
(بياضاً) تمييز عن النسبة التي هي التشبيه (غيّروا هذا) أي : البياض (بشيء) أي : من الخضاب . والحديث يدل على أن 
الخضاب غير مختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد وسيأتي الكلام عليه في بابه . قال المنذري: وأخرجه 
مسلم [۲۱۰۲]. والنسائي »]٥۰۷٩[‏ وابن ماجه .]۳٣۲٤[‏ 

٠١‏ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي» نا عبدالرزاق» نا معمر» عن سعيد الجُريري» عن عبدالله بن بريدةء 
عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله ه: «إن أحسن ما َير به هذا الشيبُ الجناءٌ والكتم» . 

(إن أحسن ما عَيّر) بصيغة المجهول (به) الباء للسببية (هذا الشيب) نائب الفاعل (الحناء) بالرفع خبر إن (والكتم) 
بفتحتين نبات باليمن» يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر والصبغ بهما معاً يخرج بين السواد 
والحمرة» والحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب» وإن الصبغ غير مقصور 
عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن» وهو يحتمل أن يكون على 
التعاقب ويحتمل الجمع . وقد آخرج مسلم ]۲۳١۱[‏ من حديث أنس قال: «اخحتضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب 
عمر بالحناء بحتاً أي : منفرداًء وهذا يشعر بن آبا بكر کان يجمع بينهما دائماً. 

قال الإمام ابن الأثير : الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل : هو الوسمة ومنه الحديث : 
إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم ويشبه آن يراد به استعمال الكتم مفرداً عن الحناء» فإن الحناء إذا خضب به مع 
الكتم جاء أسودء وقد صح النهي عن السواد ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير ولكن الروايات على اختلافها 
بالحناء والكتم . وقال أبو عبيد: الكتم مشددة التاء والمشهور التخفيف» والوسمة بكسر السين: نبت» وقيل: شجر 
باليمن يخضب بورقه الشعر آسود انتهى . 

وقال الأردبيلي في «الأزهار: ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفرداً عن الحناء» ويه قطع الخطابي 
لأنهما إذا خلطا أو حضب بالحناء ثم بالكتم جاء أسود وقد نهى عن الأسود. 

وقال بعض العلماء : المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم على غيرهما في تغيير الشيب لا بيان كيفية التغيير› 
فلا بأس بالواو» ويكون معنى الحديث الحناء والكتم من أفضل ما غير به الشيب لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام 
الأردبيلي . وقال العلامة المناوي في «شرح الجامع الصغير»: الكتم بالتحريك: نبت يخلط بالوسمة ويخضب به. 
ذكره في «الصحاح»» وورقه كورق الزيتون وثمره قدر الفلفل وليس هو ورق النيل كما وهم »ولا يشكل بالنهي عن 
الخضاب بالسواد لأن الكتم إنما يسود منفرداً فإذا ضم للحناء صِيّر الشعر بين أحمر وأسود» والمنهي عنه الأسود 
البحت . وقال المناوي في «شرح الشمائل): الكتم بفتحتين ومثناة فوقية» وأبو عبيد شددها: نبت فيه حمرة يخلط 
بالوسمة ويخضب به . 

وفي كتب الطب : الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً وله ثمر كقدر الفلفل ويسود إذا 
نضج ويعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي ثم قال : ااه و ا و و 
الموجب للسواد الصرف لأنه مذموم انتهى . 
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وفي «القاموس»: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر»ء فيبقى لونه وأصله» إذا طبخ بالماء كان منه مداد 
للكتابة انتهى . 

وقال الحافظ : الكتم الصرف يوجب سواداً مائلاً إلى الحمرة والحناء يوجب الحمرة فاستعمالهما يوجب ما بين 
السواد والحمرة انتهى . 

وسيجيء في الباب الآتي”"“ من حديث ابن عباس : (ضعيف) أن رجلا قد خضب بالحناء والكتم فقال النبي 
يي «هذا أحسن؟ الحديث» وهو يتتقض به قول الخطابي وقول ابن الأثير ومن تابعهما والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذې »]۱۷٥۳[‏ والنسائي‌[۰۷۸٥]»‏ وابن ماجه [۲۲٣۳]ء‏ وقال الترمذي: حسن 

۹ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس» نا عبيدالله - يعني ابن إياد -» [قال]: نا إيادء عن أبي رمه قال: 
انطلقت مع أبيء نحو النبي ية فإذا هو ذو وَفرة بها رذع [من] حَاء وعليه بُردانِ أحضران. [مضى مختصراً 
.])601٥(‏ 

(يعني ابن إياد) بكسر أوله (عن أبي رمثة) بكسر أوله وسكون الميم بعدها مثلثة (فإذا هو) أي : رسول الله ييا 
(ذو وفرة) هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (بها) أي : بالوفرة (ردع حناء) بفتح الراء المهملة وسكون الدال 
المهملة بعدها عين مهملة أي: لطخ حناء يقال: به ردع من دم أو زعفران» وعند أحمد في «مسنده» [۲/ ۲۲۷] 
(صحیح) : «وعليه بردان أخضران وشيبه أحمر؟ وفي رواية له ]١١۳ /٤[‏ (صحيح): «ورأيت الشيب أحمر» والحديث 
سكت عنه المنذري . 

۷ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء» نا ابن إدريس قال: سمعت ابن أبْجّر » عن إياد بن لقيط » عن 
أبي رمئة » في هذا الخبرء قال : فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب» قال: «الله [عرً وجل] الطبيب» بل 
أنت رجل رفيق » طبيبًها الذي خلقها» . [«الصحيحة» .])٠١۳۷(‏ 

(فقال له) أي : لرسول اللهََة أرني أمر من اللإراءة (هذا الذي بظهرك) المشارٌإليه هو خاتم النبوة الذي كان 
بين كتفي النبي َة مثل زر الحجلة ولم يعرف أبو أبي رمثة أنه خاتم النبوة ولذا قال ما قال (قال) أي : رسول الله باز 
(الله الطبیب) مبتدأً وخبر (بل آنت رجل رفيق) أي : نت ترفق بالمريض وتتلطفه والله هو یبرئه ویعافیه (طبیبها) مبتداً 
(الذي خلقها) خبر . 

وفي «مسند أحمد» [۲/ ۲۲۷] قال (صحيح): «انطلقت مع أبي وآنا غلام إلى النبي َة قال : فقال له أبي: إني 
رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطعهاء قال: لست بطبيب» ولكنك رفيق› 
طبيبها الذي وضعها» . 

وفي رواية له [۲/ ۲۲۷] (صحيح): «فقلت له: يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك فإن 
تكن سلعة أبطها وإن تك غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنسان أعلم بخرج مني» قال : طبيبها الله» . 


.)٤۲۱۱( برقم‎ )(۱( 
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وفي رواية آخری له [۲/ ۲۲۸] (صحیح): «فقلت : يا رسول الله إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيباً وإنا آهل 
بيت طب والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتهاء 
قال : لا» طبيبها الله . ثم قال : من هذا الذي معك؟ قلت : ابني» قال : ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲٠۲۸]ء‏ والنسائي ]٠٠۸۳[‏ مختصراً ومطولاًء وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. أبو رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال: اسمه رفاعة بن 
يثربي . هذا آخر کلامه. 

وقد قيل في اسمه غير ذلك وقوله: التيمي يريد تيم الرباب . 

وذكر أبو موسى الأصبهاني حديث أبي رمثة وفيه : «رأيت رسول الي له شعر مخضوب بالحناء والكتم» قال 
وهذا حديث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد» وقد قيل : إن آبا رمثة هذا تميمي من ولد امرىء القيس بن زيد مناة 
ابن تميم . 

۸ _ (صحپح) حدثنا ابن بشار» نا عبدالرحمن» نا سفيان» عن إياد بن لقيط» عن أبي رمثةَ رضي الله عنه 
قال: أتيت النبي ية أنا وأبي» فقال لرجل أو لأبيه: «من هذا؟؛ قال: ابني» قال: [«لا تجني علیه»]"“ وکان قد لطخ 


لحيته بالجناء. 
(لا تجني عليه) أي : على ابنك. والجناية الذنب والجرم مما يوجب العقاب أو القصاص» أي: لا يطالب ابنك 


€<. 


بجنايتك» ولا يجني جان لا على نفسه « ولا رر رة ودد آخرى) [الأنعام : ]٠٠١‏ وهذا رد لما اعتادته العرب من 
مؤاخذة أحد المتوالدين بالآخر. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [«الشمائل؛ »])٤١(‏ والنسائي ]٤۸4۳۲[‏ بإسناد ما قبله . 

۹ -۔ (صحیح) حدثنا محمد بن عبید» نا حماد» عن ثابت» عن آنس» أنه" سئل عن جضاب اللي ية › 
فذکر أنه لم يَخْضب» ولکن قد خضب آبو بکر وعمر رضي الله عنهما. [ق وذکر العمرین» لکن م ذکر أبا بکر» وانظر 


رقم (۰ .[(٤‏ 
(فذکر آنه لم یبخضب) وفي رواية للشيخين [خ «(o۸4 ٤)‏ م :[(Y1)‏ لم یکن شاب إلا يسیراً ولکن آبا بکر 
وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم . 


وحديث أنس هذا وإنكاره لخضاب النى يهن يعارضه ما سبق من حديث آبي رمثة» وما سيأتي ]٤۲۱۰[‏ من 
حدیث ابن عمر انیل کان يصفر لحيته بالورس والزعفران» وما في «الصحیحین» وإِن کان آرجح مما کان خارجا 
عنهما ولكن عدم علم نس بوقوع الخضاب منيكية لا يستلزم العدم ورواية من أثبت أولى من روايته لأن غاية ما في 
روایته أنه لم يعلم وقد علم غيره» والله تعالى أعلم. 


قال المنذري : وأخرجه مسلم ]۲۳٤۱[‏ وفيه : قد اخحتضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم واختضب عمر 


)١(‏ في «نسخة»: «لا يجني عليك». (منه). 
(۲) في «نسخة). (منه). 


A 
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بالحناء بحتاًء البحت بفتح الباء. 
٩۹‏ باب [ما جاء] فى خضاب الصْفرة 

۰ _ (صحییح) حدثنا عبدالرحیم بن مطرف أبو سيان قال : نا عمرو بن محمد - [يعني العْمَري] › تا ابن 
أبي ررّادء عن نافع» عن ابن عمر أن النبي اة كان يلبس النعال السَبَبةَ ويصمَرٌ لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن 
عمر يفعل ذلك . 

(كان يلبس النعال) جمع نعل (السبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة نسبة إلى السبت . قال 
أبو عبيد : هي المدبوغة التي حلق شعرها. 

(ويصفر لحيته بالورس) بفتح فسكون: نبت أصفر باليمن يصبغ به . وفي الحديث مشروعية الخضاب بالصفرة 
وقد تقدم وجه الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس المذكور.. 

وقال الحافظ : والجمع بين حديث أبي رمثة وابن عمر وحديث أنس آن يحمل نفي الصبخ على غلبة الشيب حتى 
يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو يخضب . ويحمل حديث من أثبت الخضاب على آنه فعله لإرادة بيان الجواز 
ولم یواظب عليه انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٥۲٤٤[‏ في إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد» وقد استشهد به البخاري . وقال 
یحیی بن معین: ثقة کان يعلن بالإرجاء وتكلم فيه غير واحد» وذکر ابن حبان آنه قد روي عن نافع أشياء لا يشك مَن 
الحديث صناعته إذا سمعها آنها موضوعة فحدّث بها توهماً لا تعمداً» ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم 
حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به. هذا آخر کلامه. 

وفي «الصحیحین» [خ »)٥۸۵۱(‏ م (۱۱۸۷)] من حدیث ابن عمر قال: رأیت رسول الله ية يصبغ بها 
بالصفرة . انتهى كلام المنذري . 

١‏ -_ (ضعيف) حدثنا عثمان بن أبي شيبة » نا إسحاق بن منصور» نا محمد بن طلحة» عن حميد بن وهب» 
عن ابن طاوس» عن طاوس» عن ابن عباس [قال]: فم على النبي ية رجل قد خضب بالحناء فقال: «ما أحسن 
هذا!» قال : فمَرَ آحرٌ قد حضب بالحناء والكتم فقال: «هذا أحسنْ من هذا» قال: فمَرَّ آخرٌ قد حضب بالصفرة فقال : 
اهذا أحسن من هذا كله». 

(فقال ما أحسن هذا) وهو إحدى صيغتي التعجب . والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده فإن 
انضم إليه الكتم كان أحسن. وفيه رد على قول الخطابي وابن الأثير ومن تابعهما من أن الحناء والكتم إذا خلطا جاء 
اللون أسود لأن الرجل قد خضب بالحناء والكتم والنبي َة قد أثنى عليه فعلم أن لونه لم يكن بالأسود الخالص لأن 
اللون الأسود منهي عنه والله أعلم . 

ويدل على أن الخضب بالصفرة أحب إلى الرسول يي وأحسن في عينه من الحناء على انفراده ومع الكتم . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه [۳1۲۷]»ء وفي حدیث ابن ماجه [۳۹۲۷]: قال (ضعیف) «وکان طاوس 
يصفر؟» في إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي . قال البخاري : حميد بن وهب القرشي الكوفي عن ابن طاوس في 
الخضاب : منكر الحديث. روى عنه محمد بن طلحة الكوفي كان ممن يخطىء حتى خرج عن حد التعديل ولم يغلب 


۳٤ 


خطؤه صوابه حتى استحق الترك وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد. 
۰-باب ما جاء في خضاب السواد 

۲١‏ - (صحيح) حدثنا أبو توبة» نا عبيدالله» عن عبذالكريم الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله ي : «يكون قوم يَخضبون في آخر الزمانِ بالسواد كحواصل الحمَامء لا تريحون رائحة الجنةه. 

(يخضبون) بكسر الضاد المعجمة آي : يغيرون الشعر الأبيض من الشيب الواقع في الرأس واللحية (بالسواد) 
أي: باللون الأسود (كحواصل الحمام) أي : كصدورها فإنها سود غالبا وأصل الحوصلة : المعدة والمراد هنا صدره 
الأسود» قال الطيبي : معناه كحواصل الحمام في الغالب لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود (لا يريحون) أي : 
لا يشمون ولا يجدون (رائحة الجنة) يعني وريحها توجد من مسيرة خمس مائة عام كما في حديث”» فالمراد به 
التهديد أو محمول على المستحل أو مقيد بما قبل دخول الجنة من القبر أو الموقف أو النار. قال ميرك: ذهب أكثر 
العلماء إلى كراهة الخضاب بالسوادء وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم» وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد 
ولم يرخص في غيره» ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي» وأما 
خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا للتداوي كذا في «المرقاة» . 

وقال الحافظ في «الفتح» تحت قوله ية «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»"“: هكذا أطلق. 
ولأحمد ]۲٠١ /٠١[‏ بسند حسن عن أبي أمامة قال (صحيح): «خرج رسول الله َة على مشيخة من الأنصار بيض 
لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا آهل الكتاب» وأخرج الطبراني في «الأوسط» [«مجمع 
البحرین» )٤۲۸۸(‏ الرشد] نحوه من حديث آنس . وفي «الکبیر؛ [(۱۲۹/۱۷-۱۰) رقم ])۳١١(‏ من حديث عتبة بن 
عبد (صحيح): «كان رسول اله َة يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم؟ وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسوادء 
وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر" وابن 
عباس“ وأن من العلماء من ر حص فيه في الجهاد ومنهم من رحص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهتهء وجنح النووي إلى 
أنه كراهة تحريم . 

وقد رخص فيه طاثفة من السلف منهم : سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير 
واحد» واختاره ابن أبي عاصم في كتاب «الخضاب» له» وأجاب عن حدیث ابن عباس رفعه: «یکون قوم يخضبون 
بالسواد لا يجدون ريح الجنة» بأنه لادلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم» وعن 
حدیث جابر «جنبوه السواده” بأنه في حق من صار شيب رآسه مستبشعا ولا يطرد ذلك في حق کل أحد انتهی . 

وما قاله حلاف ما يتبادر من سياق الحذیشثین . نعم يشهد له ما أخحرجه هو عن ابن شهاب قال (مقطوع»› ولا 


.)۲٠۳۸( أخرجه مالك في الموطا (ص۷۹1. الجيل) من حديث أبي هريرة وأصله في «مسلم»‎ )١( 
.)0۸44( البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۰۲). 

)٤(‏ حديث الباب. 


.)۲۱۰۲( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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أدري إسناده صحيح أم لا): «كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا فلما نخض الوجه والأسنان تركناه» وقد أخرج 
الطبراني [«مجمع الزوائد» ])١١۳/٠٥(‏ وابن ابي عاصم من حديث أي الدرداء رفعه (ضعيف): «من خضب بالسواد 
سود الله وجهه يوم القيامة» وسنده لين . انتهى كلام الحافظ . قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٥٠۷١[‏ في إسناده عبد 
الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية» ولا يحتح بحديثه» 
وضعف الحديث بسببه . وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات» اتفق البخاري 
ومسلم على الاحتجاج بحديثه» وقوى من قال: إنه عبد الكريم الجزري» وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل 
البصرة نزل مكة . وأيضا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو الرقيّ وهو مشهور بالرواية 
عن عبد الكريم الجزري» وهو أيضاً من آهل الجزيرة» والله عر وجل أعلم . 
١باب‏ [ما جاء] في الانتفاع بالعاج 

۲۳ - (ضعيف الإسناد منكر) حدثنا مسددء نا عبدالوارث بن سعيد» عن محمد بن جحادة» عن حميد 
الشامي» عن سليمان المَُبّهي» عن ثوبان مولى رسول اللي قال : كان رسول الله إذا سافر كان آخرَ عهده بإنسانٍ 
من أهله فاطمةء وأولٌ [ما - أو] مَنْ - يدخل عليها إذا قدم فاطمةء فقدم من غزاة له وقد علقت مسحاً أو ستراً على 
بابهاء وحَلّتِ [الحسنَ والحسين] فلبين من فضةء فقدم ولم" يدخل!. فظنت [أنه] [إنما)" منعه أن يدخل ما 
رأى» فهتكتِ الستر وفكّت” الفلبين عن الصبييّن» وقطعته بينهماء فانطلقا إلى رسول الله بي وهما يبكيان» فأخذه 
منهما وقال: «یا ٹوبان» اذهب بهذا إلى کک فلان» [قال]: أهل بيت بالمدينة «إن هؤلاء آهل بيتي أکره آن یأکلوا طبّاتهم 
في حياتهم الدنياء يا ثوبان› اشتر لفاطمة قلادة من عصْب وسوارين من عاج». آخر كتاب الترجل 

(عن محمد بن جحادة) بضم الجيم وتخفيف المهملة» ثقة (عن سليمان المنبهي) ضبطه في «الخلاصة» بفتح 
الميم وإسكان النون» واقتصر على هذا. 

وفي «التقريب» بنون ثم موحدة مكسورة» (كان آخر عهده) أي: اخر أمره بالوداع والكلام والوصيةء وفاطمة 
خبر كان بحذف المضاف» آي : عهد فاطمة . وقال القاري : وصيته وأمره وحدیثه وموادعته (بإنسان من أهله) أي : من 
بين بناته ونسائه (فاطمة) أي : عهدها ليصح الحمل»ء وهي خبر كان (فقدم من غزاة) أصلها غزوة نقلت حركة الواو إلى 
ما قبلها وقلبت ألفاً (وقد علقت مسحا) بالكسر هو البلاس وهو كساء معروف (أو ستراً) بالكسر وأو للشك (على بابها) 
أي : للزينةء لأنها لو كانت للسترة لم ينكر عليها اللهم إن كان فيها تماثيل فالإنكار بسببها والله أعلم (وحلت) بتشديد 
اللام» وأصله حليت من التحلية فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» أي: زينت 
(الحسن والحسين قلبين) بضم القاف» أي : سوارين» أي: زينت الحسن والحسين بإلباسهما (ولم يدخل) أي : بیت 


)١(‏ فى «نسخة»: «الحسين والحسن». (منه). 


(۲) في «نسخة»: «فلم؟. (منه). 


(۳) فى «نسخة»: «إن ما». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة۲: «وفککت». (منه). 


۳٣ 


فاطمة (إنما منعه أن يدخل ما رأى) يحتمل أن يكون «ما» في إنماأموصولة ومنعه صلته وما رأى خبر أن» وأن يكون «ما» 
كافة وما رأى فاعل منه وحقها على الأول أن تكتب مفصولة وعلى الثاني موصوله (فهتكت الستر) أي : شقته (وفكت 
القلبين) بتشديد الكاف» أي : تقليبهما وتطويقهما» وفي بعض النسخ : «فككت» (وقطعته) أي : كل واحد من القلبين 
(بينهما) أي : بين الحسنين (فأخذه) أخذ النبي ية ما في أيدي الحسنين أو كل واحد من القلبين (منهما) أي: من 
الحسنين (اذهب بهذا) أي : بكل من القلبين (أهل بيت) بدل من ال فلان (إن هؤلاء) أي : الحسنان ووالدهما (أكره أن 
يأكلو طيباتهم في حياتهم الدنيا) أي : يتلذذوا بطيب طعام ولبس نفيس ونحوهماء بل اختار لهم الفقر والرياضة في 
حياتهم ليكون درجاتهم في الجنة أعلى (قلادة) بكسر القاف ما يعلق في العنق (من عصب) بفتح العين وسكون الصاد 
المهملتين ويفتح . 

قال الخطابي في «المعالم»“: العصب في هذا الحديث: إن لم يكن هذه الثياب اليمانية فلست أدري ما هو وما 
أدري أن القلادة تكون منه انتهى . 

وقال في «النهاية۲: قال أبو موسى: يحتمل عندي أن الرواية : إنما هي العصب بفتح الصاد وهو إطناب مفاصل 
الحيوانات وهو شيء مدور» فيحتمل أنهم كانو يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه 
الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلائد وإذا أمكن وجاز أن يتخذ الأسورة من عظام السلحفاة جاز من عصب أشباهها 
اتخاذ خرز القلائد» وذكر أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منه الخرز ونصاب السكين ويكون 
أبیض انتهی . 

(وسوارين من عاج) قال الخطابي في «المعالم : العاج الذبل وهو عظم ظهر السلحفاة البحريةء فأما العاج الذي 
تعرفه العامة فهو أنياب الفيل وهو ميتة لا يجوز استعماله انتهى . 

قال التوربشتي : بعد ما نقل عبارة الخطابي: هذه من العجيب : العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لم يشتهر بين 
أهل اللسان» والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة» وعلى هذا يفسره الناس أولهم وآخرهم انتهى . 

قال القاري : لعل وجه العدول أن عظم اميت نجس عنده انتهى . 

قلت: لا شك أن وجه العدول هو ما قال القاري كما يظهر من عبارة الخطابي› وقد وقع الاختلاف في عظم 
الفيل» فعند الشافعي نجس» وعند آبي حنيفه طاهرء ونقل عن شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية رحمه الله: أنه قال : 
عظم الميتة ليس بنجس ولا تحله الحياة» وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل فلو كان نجساً ما 
اتخذوه انتهی . 

وفي اصحيح البخاري»”": قال الزهري في عظام الموتى» نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء 
یمتشطون بهاء ویدهنون فیها لا یرون به باساً. 

وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج . 

قال الحافظ في «الفتح»: والعاج هو ناب الفيل . 


)۱( كتاب الوضوء» باب (1۷): (باب مايقع من النجاسات في السمن والماء) . 
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قال ابن سیده: لا يسمى غيره عاجاً. وقال القزاز : أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجاً. 

وقال ابن فارس والجوهري : العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب. 

وقال الخطابي : العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة البحرية . قال الحافظ : وفيه نظر» ففي «الصحاح»: المسك 
السوار من عاج أو ذبل فغاير بينهماء لكن قال القالي : العرب تسمي كل عظم عاجاً. فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر 
المذكور على طهارة عظم الفيل لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل 
انتهى . وإذا عرفت هذا كله ظهر لك آنه لا حاجة إلى العدول عن معنى العاج المشهور بين أهل اللغة والعامة إلى ما لم 
يشتهر بينهم كما قال التوريشتي والله تعالى أعلم. 

قال المنذري : في إسناده حميد الشامي وسليمان المنبهي . قال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت ليحي بن معين : 
حميد الشامي الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي فقال: ما أعرفهما. وسثل الإمام أحمد عن حميد الشامي 
هذامن هو؟ قال: لا أعرفه. 

۸ _ أول كتاب الخاتم 
١‏ باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 

قال الحافظ : في الخاتم ثمان لغات : فتح التاء وكسرها وهما واضحتان ثم ذكر باقيتها. 

٤‏ _ (صحيح) حدثنا عبدالرحيم بن مُطرّف الرؤاسي» نا عيسى» عن سعيد» عن قتادة» عن انس بن 
مالك قال : أراد رسول الله ية أن يكتب إلى بعض الأعاجم» فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم» فانَخّذ خاتماً 
من فضة» ونقش فيه: «محمد رسول الله“ . [ق]. 

(إلى بعض الأعاجم) وفي رواية لمسلم ]۲٠۹۲[‏ إلى كسرى وقيصر والنجاشي (لا يقرؤون کتاباً إلا بخاتم) أي : 
موضوعاً عليه بخاتم (ونقش) أي : أمر بنقشه (فيه) أي : في الخاتم (محمد رسول الله) وفي رواية البخاري :]٥۸۷۸[‏ 
اكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ورسول سطر والله سطر». 

٠‏ _ (صحيح الإسناد) حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» بمعنى [الحديث] 
حدیثِ عیسی بن یونس» زاد: فکان في يده حتی قبض» وفي ید أبي بکر حتی فبض» وفي ید عمر حتی قبض» وفي 

. بد عثمان» فبينما هو عند بثر إذ سقط في البثرء فأمر بها فنزحت» فلم يَقْلٍر عليه‎ T/4 

(زاد) أي : خالد في روایته (فکان) أي : الخاتم (في يده) أي : في يد النبي مَك (حتى قبض) بصيخة المجهول 
أي : توفي (وفي يد عثمان) أي : ست سنين كما في رواية (فبينما هو) أي : عثمان (عند بثر) وهو بثر أريس (إذ سقط) 
أي : الخاتم (فأمر) آي : عثمان (بها) أي : بالبئر (فنزحت) بصيخة المجهول (فلم يقدر عليه) أي : على الخاتمء أي: لم 
يو جد . 

قال الحافظ : قال بعض العلماء : كان في خاتمه َيه من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام؛ لأنه 
لما فقد خاتمه ذهب ملكهء وعثمان لما فقد خاتم النبي ية انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون» وكان ذلك مبداً 


)١(‏ في (الهندية): «الرواسي». 


۳۸ 


الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۸۷۹[‏ والترمذې »]۱۷٤١[‏ والنسائي ١[‏ ۰ (] بنحوه مختصراً. 

1١‏ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح» فالا : نا ابن وهب» قال : أخبرني يونس بن يزید» 
عن ابن شهاب» قال : حدثني نس [بن مالك] قال : کان خاتم النبي ية من ور فصّه حبشئ . [ق]. 

(من ورق) بفتح فكسر» أي : فضة (فصه حبشي) قال في «فتح الودود) : أي : على الوضع الحبشي» أو صانعه 
حبشي» وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بعده بلفظ : لافصه منه» وإن قلنا : إنه كان حجراً أو 
جزعاً أو عقيقاً أو نحوه يكون بالحبشة لظهر المخالفة » وبهذا يندفع القول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي . 

قال المنذري: وآخرجه البخاري »]٥۸٦۸[‏ ومسلم »]۲۰۹٤[‏ والترمذي [۱۷۳۹]» والنسائي »]٥۱۹٩[‏ وابن 
ماجه .]۳1٤۱[‏ 

۷ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس» نا زهير» نا حميد الطويل» عن نس بن مالك قال: كان خاتم النبي 
ية من فضة كلّه» فصّه منه . [خ]. 

(من فضة كله) بالرفع للتأكيدء أي: كان الخاتم كله من فضة (فصه منه) أي :فص الخاتم من الفضة وتذكير 
الضمير بتأويل الورق . والحديث نص في أن الخاتم كان كله من فضة» وأما الحديث الذي يأتي في باب خاتم الحديد 
[ ]1 بلفظ (ضعيف) : «كان خاتم النبي ية من حديد ملوي عليه فضة» فيحمل على التعدد على ما قال الحافظ في 
«الفتح» . والله أعلم . قال المنذري: وأخرج البخاري [۸۷۰٥]ء‏ ومسلم [۹۲٠۲]ء‏ والترمذي »]۱۷٤١[‏ والنسائي 
]٩۱۹۸[‏ بنحوه. 

۸ _ (صحيح) حدثنا ُصير بن الفرج» نا أبو أسامة» عن عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر قال : اتَخذ رسول 
الله ية خاتماً من ذهب» وجعل فصّه مما يلي بطنَ كقمّه» ونقش فيه «محمد رسول الله» فاتخذ الناس خواتي © 
الذهب» فلما رآهم قد اتخذوها رمى به» وقال: «لا ألبسة أبداه. ثم اتخذ خاتماً من فضة نقش فيه محمد رسول 
الله»» ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر» ثم لبسه بعد أبي بکر عمرُے ثم لبسه بعده عثمان حتی وقع في بثر اراش . [ قال 
أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده)". [ق]. 

(اتخذ) أي : أمر بصياغته فصيغ له فلبسه أو وجد مصوغاً فاتخذه (وجعل فصه مما يلي بطن كفه) قال النووي : 
لأنه أبعد من الزهو والإعجاب» ولما لم يأمر بذلك جاز جعل فصه في ظاهر الكف . وقد عمل السلف بالوجهين. 
وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه. قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به ية انتهى . قال القاري: لعل 
وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة . انتهى (ونقش) أي : أمر بنقشه (محمد) 
بالرفع على الحكاية (رمى به) أي : بخاتمه الشريف (وقال: لا ألبسه أبدأ) كراهة للمشاركة» أو لما رأى من زهوهم 
بلبسه أو لكونه من ذهب» وكان حيتئذ وقت تحريم لبس الذهب على الرجال: قاله القسطلاني . 


)١(‏ في «نسخة): «خواتم». (منه). 
(۲) في «نسخة۲. (منه). 
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(في بئر أريس) على وزن عظيم لا ينصرف على الأصح» حديقة بالقرب من مسجد قباء. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [٦٦۸٥]ء‏ ومسلم [۹1٠۲]ء‏ والترمذي [١٤۱۷]ء‏ والنسائي ]٥٩٠٤[‏ 
بنحوه. 

(قال أبو داود: ولم يختلف الناس إلخ) ليست هذه العبارة في بعض النسخ . 

۹ -(صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا سفيان بن عيينةء» عن أيوب بن موسى» عن نافع » عن ابن عمر 
في هذا الخبرء عن النبي َة فنقش فيه محمد رسول الله» وقال: «لا ينفش أحد على تقش خاتمي هذا» ثم ساق 
الحديث. [ق: انظر ما قبله]. 

(لا ينقش أحد على نقش خاتمي) سبب النهي: أنه هة إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك 
العجم وغيرهم» فلو نقش غيره مثله لدخلت المقسدة وحصل الخلل . قاله النووي . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۹۱٠۲]ء‏ والترمذي [«الشمائل» (۲٠٠)]ء‏ والنسائي [١۲۱٥]ء‏ وابن ماجه 
]4[ 

٠١‏ -_ (ضعيف الإسناد منكر المتن) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» نا أبو عاصم» عن المغيرة بن زيادء 
عن نافع » عن ابن عمر» بهذا الخبرء عن النبي َة قال : فالتمَسوه فلم يجدوه» فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه محمد 
رسول الله» . قال : فکان [عثمان] یختم به» أو يتختَّم به. 

(فالتمسوه) أي : الخاتم» وكان الالتماس ثلاثة أيام كما في رواية للبخاري ]٥۸۷۹[‏ (یختم به أو یتختم به) شك 
من الراوي. قال المنذري: وأخرجه النسائي [۲۱۷٥]ء‏ في إسناده: المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي» وقد وثقه 
وكيع بن الجراح» ووثقه يحيى بن معين مرة» وقال مرة: لا بأس به له حديث واحد منكر. وقال الإمام أحمد: 
مضطرب الحديث منكر الحديث . 

وقال أيضاً: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر» وسئل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان عنه» فقالا: شيخ 
فقلت : یحتج بحدیثه قالا: لا . 

۲ باب ما جاء في ترك الخاتم 

۱ ٍ- (صحیح) حدثنا محمد بن سليمان لوَينٌ» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» 
آنه رأی في يد النبي ية حاتماً من ور يوماً واحداء فصنع الناس » فليسوا » وطرح النبي بي فطرح الناس . قال 
أبو داود: رواه عن الزهري : زياد بن سعد» وشعيب [بن أبي حمزة]» وابن مسافر» كلهم قال: من وَرقي. [ق]. 

(لوين) بالتصغير لقب محمد بن سليمان (رأى في يد النبي يَيدخاتماً من ورق. . الحديث) هكذا روى الحديث 
الزهري عن آنس. واتفق الشیخان على تخریجه [خ (۸٦۸٥)ء‏ م (۲۰۹۳)] من طريقهء ونسب فيه إلى الغلط لأن 
المعروف آن الخاتم الذي طرحه النبي َه بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب» كما صرح به في حديث ابن 
عمر" (صحيح). فال النووي تبعاً لعياض : قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب» لأن المطروح ما كان 


(۱) المتقدم برقم .)٤٩۱۸(‏ 


3 


إلا حاتم الذهب» ومنهم من تأوله وجمع بينه وبين الروايات فقال: لما أراد النني ية تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم 
فضة» فلما لبس خاتم الفضة آراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته» ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه» فطرح 
الناس خواتيمهم من الذهب فيكون قوله: فطرح الناس خواتمهم» أي: خواتم الذهب وهذا التأويل هو الصحبح 
وليس في هذا الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله: فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوه» ثم قال: فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم» فيحتمل أنهم لما علموا أنه ية يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة 
وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي مع النبي يي إلى أن طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضة . انتهى . وذكر الحافظ 
في «الفتح» تأويلات أخر أيضاً. 

(قال بو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد إلخ) الحاصل أن هؤلاء كلهم تابعوا إبراهيم بن سعد على قوله: 
«من ورق» فكما قال إبراهيم في روايته عن الزهري لفظة: «من ورق» كذلك قال زياد بن سعد وشعيب واين مسافر 
لفظة: «من ورق» في رواياتهم عنه. قال المنذري: وأخرجه البخاري »]٥۸٦۸[‏ ومسلم [۲۰۹۳]ء والنسائي 
[1))» وقال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعیب وابن مسافر كلهم قال : «من ورق» هذا آخر کلامه. 
وهؤلاء الذين ذكرهم أبو داود قد أشار إليهم البخاري في «صحيحه» .]٥۸٦۸[‏ وقد أخرجه البخاري »]٥۸٦۸[‏ 
ومسلم ]۲۰۹٤[‏ من حدیث يونس بن يزيد عن الزهري وفيه : «من ورق» فهؤلاء حمسة من ثقات أصحاب الزهري 
رووه عنه كذلك. وقد قيل : إن هذا عند جميع أصحاب الحديث» وهم عن ابن شهاب من خاتم الذهب”. 

۳باب ما جاء في خاتم الذهب 

۲ ۔ (منکر) حدثنا مسدد» نا المعتمر قال : سمعت الرٌكين بن الربيع یحدث ۰ عن القاسم بن حسان» عن 
عبدالرحمن بن حرملة» أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله يهاةيكره عشر خلال: الصْفرة - يعني الخّلوق » 
وتغييرَ الشيب٠‏ وجر الإزار» والتختم بالذهب» والتبرج بالزينة لغير مَحَلّهاء والضرب بالكعاب» والرقى إلا 
بالمعوذات» وعقد التمائم» وعزل الماء لغير أو غير محله [أو عن مَحَله]" » وفساد الصبىٌ » غير مُحرّمه . [قال 
أبو داود : انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة» والله أعل]“. 

(الركين) بالتصغير ثقة (يكره عشر خلال) بكسر أوله» جمع خلة بمعنى خحصلة (الصفرة) بالنصب وجوز رفعه 
وجره (يعني الخلوق) وهو تفسير من ابن مسعود أو من بعده من الرواةء ھی ر کی اروا وغیره من آنواع 
الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وكراهيته مختص بالرجال (وتغيير الشيب) قال الخطابي : تغيير الشيب إنما يكره 
بالسواد دون الحمرة والصفرة. انتهى . وقيل: أراد تغييره بالنتف (وجر الإزار) آي : إسباله خيلاء (والتختم بالذهب) 
أي : للرجال (والتبرج بالزينة) أي : إظهار المرأة زيتتها ومحاسنها للرجال (لغير محلها) بكسر الحاء ویفتح» أي: لغير 


. وليس فيه حكاية الطرح‎ )١( 

(۲( كذا هي العبارة في (الهندية)» وصوابها كما في «الفتح» : قال جميع أصحاب الحديث : هذا وهم من ابن شهاب ؛ لأن المطروح 
ما کان إلا خاتم الذهب. «الفتح» (۱۰/ ۰۳۹۲ العلمية). 

(۳) في «نسخة)». (منه). 

)٤(‏ فى انسخة». (منه). 
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زوجها ومحارمها والمحل حيث يحل لها إظهار الزينة (والضرب بالكعاب)"" بكسر الكاف» جمع كعب وهو فصوص 
النرد ويضرب بها على عادتهم » والمراد النهي عن اللعب بالنرد» وهو حرام كرهه رسول الله َي والصحابة . 

وفي «الجامع الصغير» برواية أحمد »]۳۹٤/٤[‏ وأبي داود [۹۳۸٤]ء‏ وابن ماجه [۲٦۳۷]ء‏ والحاکم 
[1/ ۰" : (حسن) «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» كذا في «المرقاة» (والرقى) بضم الراء وفتح القاف»› 
جمع رقية (إلا بالمعوذات) بكسر الواو المشددة ويفتح» وهي المعوذتان وما في معناهما من الأدعية المأثورة» والتعوذ 
نامان سبحانه» وقيل: المعوذتان و الإخلاص والكافرون (وعقد التمائم) جمع تميمة والمراد بها التعاويذ التي 
تحتوي على رقى الجاهلية من أسماء الشياطين وألفاظ لا يعرف معناها. وقيل: التمائم : خرزات كانت العرب في 
الجاهلية تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطله الإسلام (وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله) 
شك من الرواي بين هذه الألفاظ الثلاثةء أي: قال: عزل الماء لغير محلهء باللام» أو قال: عزل الماء غير محله 
بحذف اللام» أو قال : عزل الماء عن محله . قال الخطابي في «المعالم؛: قد سمعت في هذا الحديث عزل الماء عن 
محله » وهو أن يعزل الرجل ماءء عن فرج المرأة» وهو محل الماء وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل» والمكروه منه ما 
كان من ذلك في الحرائر بغير إذنهن» فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن انتهى . 

قال الطيبي : يرجع معنى الروايتين أعني إثبات لفظ : عن» وغيره إلى معنى واحده لأن الضمير المجرور في 
محله يرجع إلى لفظ الماء وإذا روي لغير محله يرجع إلى لفظ العزل ذكره في «المرقاة» (وفساد الصبي) قال الخطابي : 
هو أن يطأً المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنهاء وكان في ذلك فساد الصبي (غير محرمة) بتشديد الراء المكسورة. قال 
القاضي : غير منصوب على الحال من فاعل يكره. أي: يكرهه غير محرم إياه» والضمير المجرور لفساد الصبي فإنه 
أقرب . وقال في «جامع الأصول»: يعني كره جميع هذه الخصال ولم يبلغ حد التحريم . كذا في «المرقاة». 

(قال أبو داود: انفرد إلخ) أي : رواة هذا الحديث كلهم بصريون» والحديث يدل على كراهة التختم بالذهب. 
وقد جاء في تحريمه أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين» وغيرهما . قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة 
خاتم الذهب للساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال. 

قال المنذري : وآخرجه النسائي ]٥٠۸۸[‏ وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حرملة. قال 
البخاري : القاسم بن حسان سمع من زيد بن ثابت» [وعن عمه عبد الرحمن بن حرملة . روى عنه قاسم بن حسان» لم 
يصح حديثه في الكوفيين» قال علي بن المديني : حديث ابن مسعود «أن النبي َة کان يكره عشر خلال» هذا حديث 
كوفي وفي إسناده من لا يعرف . 

وقال ابن المديني أيضاً: عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الركين بن ربيع › لا أعلم روى عن عبد الرحمن هذا 
شيء من هذا الطريقء ولا نعرفه من أصحاب عبد الله» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال : ليس 


)۱( (في ترجمة المشحاة للشيخ : ومکروه في پنداشت نروباخین راو کعاب مهرهای نروکة بدان مي بازند مثل انکة قرعه میزنند انتهی). 
(منه) . 


بحدیثه بأس» وإنما روى حديثا واحداً ما يمكن أن يعتبر به» ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن عليه . وأدخله البخاري في 
كتاب «الضعفاء؟» وقال أبي: يحول منه. هذا آخر كلامه. وفي الرواة عبد الرحمن بن حرملة بن حمزةء وأبو حرملة 
الأسلمي مدني روى عن سعيد بن المسيب وغيره. أخرج له [. ... .]'» وتکلم فيه غیر واحد. انتھی کلام 
الرى ا 
٤‏ - باب ما جاء في خاتم الحديد 

۳ - (ضعيف) حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة» المعنى» أن زيد بن الحباب 
أخبرهم» عن عبدالله بن مسلم المي المّروزي أبي طيبة » عن عبدالله بن بُريدة» عن أبيه» آن رجلا جاء إلى النبي لا 
وعلیه حاتم من شب فقال" له“ : «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟!» فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال : 
«ما لي أرى عليك جليةً آهل النار؟!» فطرحه» فقال: يا رسول اللّه» من أي شيء أتخذه؟ قال: «إتخذه من رقي ولا 
يه يثقالاً . ولم يقل محمد : عباالله بن مسلم؛ ولم يقل الحسن: السُلمي المروزي . 

(أبي رزمة) بكسر المهملة وسكون المعجمة (وعليه خاتم من شبه) بفتح الشين المعجمة والموحدة» شيء يشبه 
الصفرء وبالفارسية يقال له: برنح» سمي به لشبهه بالذهب لوناً. وفي «القاموس): الشبه محركة : النحاس الأصفر 
ويكسر انتهى . وفي كتاب «الفروق» النحاس: معدن معروف يقرب الفضة ليس بينهما تباين إلا بالحمرة واليبس وكثرة 
اللأوساخ» والقبر ص" أجود النحاس» وقبرص معرب يوناني اسم جزيرة» ومنها كان يجلب النحاس قديماً. قال ابن 
بيطار : النحاس أنواعه ثلاثة : فمنه أحمر إلى الصفرة» ومعادنه بقبرص وهو أفضله . انتهى . والصفر: النحاس الذي 
تعمل منه الأواني» وهو الذهب أيضاً انتهى . (فقال) أي : النبي َي (له) أي : للرجل (ما لي) ما استفهام إنكار ونسبه 
إلى نفسه والمراد به المخاطب» أي: مالك (أجد منك ريح الأصنام) لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه. قاله 
الخطابي . (فطرحه) أي : فطرح الرجل خاتم الشبه . وقيل: الضمير المرفوع للنبي ييه (حلية أهل النار) بكسر الحاءء 
جمع الحلي» أي : زينة بعض الكفار في الدنيا أو زينتهم في النار بملابسة السلاسل والأغلال» وتلك في المتعارف بيننا 
متخذة من الحديد. وقيل: إنما كرهه لأجل نتنه (ولا تتمه) بضم أوله وتشديد الميم المفتوحة» أي: لا تكمل وزن 
الخاتم من الورق (مقالاً) قال ابن الملك تبعاً للمظهر : هذا نهيٴإرشاد إلى الورعء فإن الأولى أن يكون الخاتم أقل من 
مثقال» لأنه أبعد من السرف . وذهب جمع من الشافعية إلى تحريم ما زاد على المثقالء ورجح الآخرون الجوازء 
منهم الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» فإنه حمل النهي المذكور على التنزيه . 

قلت : والحديث مع ضعفه يعارض حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (حسن): «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) 
أخرجه أبو داود ]٤٤۳١[‏ وسيأتي وإسناده صحيح» فإن هذا الحديث يدل على الرخحصة في استعمال الفضة للرجال› 


)١(‏ ها هنا في الأصل بياض» لكن على الحاشية: أخحرج له مسلم والأربعة. (منه). 
(۲) مابين المعقوفتين» وجد في حاشية الطبعة الهندية. 

(۳) في «نسخة»: «قال». (منه). 

)٤(‏ فى انسخة). (منه). 


(0) في «القاموس): القبرس» بالسين المهملة. (منه). 
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وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء عن النبي ية وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب 
والحرير على الرجال فلا يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل. والله أعلم . والحديث يدل على 
كراهة لبس خاتم الحديد والصفر. قال القاري»ء وبه صرح علماؤنا. قال: ونقل النووي في «شرح المهذب» ' عن 
صاحب الا بانه» کراهتهما» وعن المتولي لا يكره واختاره فيه وصححه في «شرح مسلم لخبر «الصحيحين» " في 
قصة الواهبة : اطلب ولو خاتماً من حديد. انتهى . قال النووي في «شرح مسلم؛: لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد 
وجهان : أصحهما: لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف . 

قال الحافظ : لا حجة فى قصة الواهبة بقوله َة : اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد»" على جواز لبس 
خاتم الحديد. لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته . انتھی کلام 

(ولم يقل محمد) أي : ابن عبد العزيز شيخ المصنف (عبد الله بن مسلم) أي : لم يذكر محمد اسم بيه (ولم يقل 
الحسن: السلمي المروزي) أي : لم يذكر الحسن بن علي نسبة عبد الله وذكر اسم أبيه وذكر محمد النسبة ولم يذكر 
اسم أيه . قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۱1۷۸°[« والنسائي [0۱1۹40°[« وقال الترمذي : هذا حدیٹث غریب »› 
وقال : وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المرزوي قاضي مرو» روی عن عبد الله بن بريدة وعیره. قال أبو حاتم 
الرازي : یکتب حدیثه ولا یحتج به» انتھی . وقال السيوطى فى «مرقاة الصعود»: قال ابن حبان فی کتاب «الثقات» : 
هو یخطیء ویخالف انتھی . 

: (ضعية ) حدئنا ابن المثنی وزیاد بن يحيى والحسر بن علي ؛ قالوا: نا سهل بن حماد ابو عتاب» قال‎ - ۲ ٤ 
: نا أبو مَكين نوح بن ربيعة» قال : حدثني إياس بن الحارث بن المُعَيْقيب - وجدّه من قبل أمه أبو ذباب عن جدّه قال‎ 
کان خاتم النبي ييو من حديد» ملو عليه فضة» قال : فربّما كان في يدي“ قال: وكان المُعَّيقيب على خاتم النبي‎ 

(أبو عتاب) كنية سهل ( نا أبو مكين) بفتح الميم وكسر الكاف كنية نوح بن ربيعة (وجده) بالرفع ويرجع الضمير 
إلى إياس› وهذا تفسير من نوح بن ربيعة أو ممن دونه لأن إياس بن الحارث روى هذا الحديث عن جده» فکان یلتہس 
على السامع هل يروي عن جده من قبل أبيه وهو المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ¢ أو يروي عن جده من قبل آمه 
أي ذباب» فصرح بأن المراد بجّدّه في هذا الحديث هو المعيقيب؛ وآما أبو ذباب فهو جده من قبل أمه. والحديث أخرجه 
النسائي ]٠٥٠٠٠[‏ بلفظ : أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن حماد» ح وأخبرنا أبو داود ثنا إسماعيل بن حماد 
ثنا أبو مكين حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب» فذكر الحديث . 


)١(‏ في (الهندية): «المهذب». (منه). 

(۲) آخرجه البخاري .)٥۱۲۱(‏ ومسلم )۱٤٩١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
)۳( أخرجه البخاري »)٥۱۲۹(‏ ومسلم )۱٤۲٩١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
)٤(‏ فى «نسخةا: «يديه». (منه). 


وقال المزي في «الأطراف» [۸/ :]٤1٩‏ حديث «كان خاتم النبي َيه من حدید» أخحرجه أبو داود ]٤۲۲٤[‏ في 
الخاتم عن ابن المثنى وزياد بن يحبى والحسن بن علي» وأخرجه النسائي [ ٠٠٠٠١‏ ] في الزينة عن عمرو بن علي 
وأبي داود سليمان بن سيف الحراني خمستهم عن سهل بن حماد أبي عتاب عن آبي مين نوح بن ربيعة عن إياس بن 
الحارث بن المعيقيب عن جده به انتهى والله أعلم . 

(ملوي عليه) أي : معطوف عليه (وكان المعيقيب على خاتم النبي يية) أي: كان أميناً عليه . قال في «فتح 
الودود»: هذا الحديث أجود إسناداً مما قبله ويعضده حديث : «التمس ولو خاتماً من حديد»"“ ولو كان مكروهاً لم 
يأذن فيه. وقيل: إن كان المنع محفوظاً يحمل على ما كان حديداً صرفاً وها هنا بالفضة التي لويت عليه» ترتفع 
الكراهة . انتهى . قال المنذري: وأخرجه النسائي .]٠٠٠٠[‏ 

6 - (صحيح) حدثنا مسدّد» نا بشر بن المفضّل» نا عاصم بن كليب» عن أبي بُردة» عن علي [رضي الله 
عنه] قال: قال لي رسول الله ما : «قل: اللهم اهدِني وسّدني» واذكر بالهداية""“ هداية الطريق» واذكر بالگداد 
تسديدك السهم؛ قال : ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه: للسبابة" والوسطى - شك عاصم -» ونهاني عن 
المَسّة والميثرة. قال أبو بردة: فقلنا لعلىّ: ما المَسَيّة؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال 
الأرْحّء قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن . [قال أبو داود: ويقال: صوابه : القَسيةء وفَسَ قرية 
بالصعيد]. [ء]. 

(واذكر بالهداية هداية الطريق) معناه : أن سالك الطريق في الفلاة إنما يؤم سمت الطريق ولا يكاد يفارق الجادة 
ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفاً من الضلال» وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة» يقول: إذا سألت الله الهدى 
فاحضر بقلبك هداية الطريق» وسل الهداية .والاستقامة» كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها (واذكر بالسداد 
تسديدك السهم) معناه : أن الرامي إذا رمى غرضاً سدد بالسهم نحو الغرض» ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً ليصيب 
الرمية فلا يطيش سهمه» ولا ينق“ سعيه» يقول: فأحضر هذا المعنى بقلبك» حتى تسأل الله السداد ليكون ما تنويه 
من ذلك على مشاكلة ما تستعمله من الرمي . كذا في «معالم السنن» للخطابي رحمه الله (أن أضع الخاتم) وفي رواية 
لمسلم [۰۷۸ ۰]: أن أتختم (شك عاصم) ولمسلم ]۲°7۸]: لم يدر عاصم في آي الشتين (عن القسية) بفتح القاف 
وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء (مضلعة) أي : فيها 
خحطوط عريضة كالأضلاع (فيها أمثال الأترج) أي : أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة . وقد تقدم الكلام على القسية 
والميثرة. والحديث يدل على كراهة جعل الخاتم في السبابة والوسطى. قال القاري ناقلاً عن ميرك : لم يثبت في 
الإبهام والبنصر رواية عن النبي َة فيثبت ندبه في الخنصر وإليه جنح الشافعية والحنفية انتهى . 


(۱) سبق تخريجه قريباً» وهو في «الصحیحین». 

(۲( في «نسخة) : «بالهدی». (منه). 

(۳) في «نسخة: «في السبابة٤.‏ وفي «نسخة): «السبابة». (منه). 
)٤(‏ كذافي (الهندية) وآظنها خطأ والصواب: «يخفق؛ والله أعلم . 


0 
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قال النووي : أجمع المسلمون على أن السَلَة جعل خاتم الرجل في الخنصر» وآما المرأة فلها التختم في الأصابع 
کلھا . انتهی . 

قال المنذري : أخرج البخاري قول أبي بردة إلى آخره» تعليقا"ء وأخرج مسلم من حديث وضع الخاتم وما 
بعده فی اللباس [۲۰۷۸]» وحديث الدعاء فى الدعوات .]۲۷۲٠[‏ وأخرجه الترمذي »]۱۷۸١[‏ والنسائی .٥۲٠١[‏ 
وابن ماجه ]۳۹٤۸[‏ مختصرا. ۰ ۰ 

هباب ما جاء في التختم في اليمين أو“ اليسار 

اعلم أنه قد ثبت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار» فاختلف العلماء في وجه الجمع» فجنحت طائفة إلى 
استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه ثم إيراد الأحاديث مع 
اختلافها في ذلك بغير ترجيح» وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولاً في يمینه» ثم حوله في یساره» واستدل بما 
أخرجه أبو الشيخ [«الأخلاق» (ص۳۳١)]ء‏ وابن عدي [(۳/ )۲٠١‏ الفكر] عن ابن عمر (ضعيف) «أن النبي بَا تختم 
في يمينه ثم إنه حوله في يساره» قال الحافظ : لو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع ولكن سنده ضعيف . وجمع البيهقي بأن 
الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب» والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. 

قال النووي : أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار واختلفوا في أيتهما أفضل . واستحب مالك اليسار 
وكره اليمين . قال : والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل . 

۹ -(صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي َمر» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن على [رضي الله تعالى عنه] » عن النبي ية . قال شريك : وأخبرني 
أبو سلمة بن عبدالرحمن أن النبي ية كان يتختم في يمينه . 

(قال شريك) بن عبد الله بن أبي نمر [(وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري من التابعين 
مرسلا» فشريك روى هذا الحديث من طريقين من طريق إبراهيم متصاا» ومن طريق أبي سلمة مرسلا» وأخرج أيضاً 
أبو داود في «المراسيل» [(۳) صبيح] عن أبي الجماهر محمد بن عثمان عن سليمان بن بلال عن شريك بن بي نمر عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله ية كان يغسل وجهه بيمينه» ذكره المزي في «الأطراف»]" (أن الني ب كان 
يتختم في يمينه) رجح بعضهم التختم في اليمين» وعلل بأنه زينة» واليمين أحق بالزينة والإكرام» وبآن اليسار الة 
الاستنجاء» فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [«الشمائل؛ (۹7)]ء والنسائي .]٥٩۰۳[‏ 


۷ _ (شاد) حدثنا نصر بن علي حدثنی ٩‏ بي : نا عبدالعزيز بن أبي رواد › عن نافع › عن ابن عمر»٬‏ أن 


(۱) کتاب اللباسء باب (۲۸) لبس القسیَء قبل حدیثٹ .)٥۸۳۸(‏ 
(۲) في «نسخة۲: «و». (منه). ۰ 

(۳) هذه الفقرة وجدت فى حاشية الطبعة الهندية. 

)4( فى «نسخة٤:‏ «نا؛. (منه). 


النبي ية كان يتختم في يساره» وكان فصّه في باطن كمه . قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة - يعني ابن زيد -» عن 
نافع پإسناده: في يمینه . [والمحفوظ : «في یمینه» كما عله المؤلف بعده» ووصله ق]. 

(کان يتختم في يساره) قيل في ترجيح التخت في اليسار: إن الخاتم إذا كان في اليسار يحصل التناول منها 
باليمين وكذا وضعه فيها. (قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة إلخ) حاصله أن ابن إسحاق وأسامة بن زيد رويا 
الحديث عن نافع فقالا في روايتهما في يمينه: وأما رواية عبد العزيز بن أبي رواد المذكورة ففيها: في يساره. قال 
الحافظ رواية اليسار في حديث نافع شاذة› ومن رواها أيضاً آقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين . انتهى . 

قال المنذري : عبد العزيز بن أبي رواد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وهو مشهور بالإرجاء» استشهد به 
البخاري ومحمد بن إسحاق» فيه مقال» وقد تقدم الكلام على ذلك . وأسامة بن زيد هذا هو الليثي مولاهم المدني» 


وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري . 
TYA‏ - (صحيح الإسناد) حدثنا هناد [بن السري]» عن عبدة» عن عبيدالله» عن نافع › أن ابن عمر کان يلس 
خاتمه في يده الیسری . 


(عن نافع أن ابن عمر) هذا حديث موقوف وسنده صحيح والله أعلم . 

۹ - (حسن صحیح) حدثنا عبدالله بن سعید» نا يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على 
السّلْت بن عبداللّه بن نوفل [بن الحارث] بن عبدالمطلب خاتماً في خنصره الیمنی» فقلت : ما هذا؟ فقال : رأيت ابن 
عباس یلہس خاتمه هکذا» وجعل فصّه على ظهرهاء قال : ولا بال ابن عباس إلا [و]قد کان یذکر أن رسول الله لن 
کان يلبس خاتمه كذلك . 

(في خنصره اليمنى) الخنصر أصغر أصابع اليد (يلبس خاتمه هكذا) أي : في خنصره اليمنى (وجعل فصه على 
ظهرها) في «فتح الودود» قال العلماء: حديث الباطن أكثر وأصح وهو الأفضل (ولا يخال) أي : لا يظن (كذلك) أي : 
في خنصره اليمنى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي ]۱۷٤١[‏ وقال: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: 
حديث محمد ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن . وأخرج مسلم في اصحیحه» [۲۰۹۵] من 
حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كان خاتم النبي ية في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» 
وأخرجه النسائي ]٥۲۸٠[‏ بنحوه. وأخرج النسائي أيضا ]٥۲۸٤[‏ من حديث قتادة عن نس قال (صحيح الإسناد) : 
«كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي ية في إصبعه اليسرى» ورجال إسناده محتج بهم في «الصحيح». 

وأخرج الترمذي ]۱۷٤١[‏ من حديث أبي جعفر محمد عن أبيه"“ قال (صحيح» موقوف): «كان الحسن 
والحسين يتختمان في يسارهما» وقال: هذا صحيح» وأخرجه مسلم أيضاً في «صحیحه» ]۲۰۹٤[‏ من حديث يونس 
عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي اله عنهم «آن رسول الله هة لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي کان 
يجعل فصه مما يلي کفه» قال الدارقطني : وهذا حديث محفوظ عن يونس» حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن 


(۱) (هكذا في «المنذري». لکن في «الترمذي» : عن جعفر بن محمد عن آبیه) . (منه) . 
قال آبو عبيدة: هو عند المنذري في «مختصر السنن؛ (1/ )۱١۸‏ كما في «الترمذي»» وليس كما قال المحشي . 


€۷ 


عمر وغیرهم عنه ولم يذکروا فيه في يمینه» والليث وابن وهب أحفظ من سليمان . - يعني ابن بلال - ومن طلحة بن 
يحيى» ومع ذلك فالراوي له عن سليمان: إسماعيل - يعني ابن أبي أويس - وهو ضعيف رماه النسائي بأمر قبيح حكاه 
عن سلمة عنه فلا يحتج براويته إذا انفرد عن سليمان ولا عن غيره» وأما طلحة بن يحيى فشيخ» والليث وابن وهب 
ثقتان متقنان صاحبا كتاب فلا يقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها فإن كان مسلم أجاز هذا فقد ناقض في 
حديثه . بهذا الإسناد رواه ثقتان حافظان عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن أنس فزاد أحدهما على الآأخر زيادة 
حسنة غير منكرة» فأخرج الحديث الناقص دون التام» والرجلان موسى بن أعين وعبد الله بن وهب روياه عن الزهري 
عن أنس عن النبي ييا ٠:‏ إذا وضع العشاء -زاد موسى : وأحدكم صائم- فابدؤا به قبل أن تصلوا» فأخرج حديث ابن 
وهب ]٥٥۷[‏ ولم يخرج حديث موسى» اللهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين الذي فيه الزيادة فيكون 
عذراله في ترکه. 
وأما حديث الخاتم فقد رواه جماعة عن الزهري حفاظ منهم : زياد وسعد وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر وإبراهيم بن سعد وابن أخي الزهري وشعيب وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق وغيرهم ولم يقل أحد منهم في 
يمينه. هذا آخر كلامه. وهذا فصل مفيد جداً. وقد كان الدارقطني رضي الله عنه من أئمة هذا الشأن ونقاده 
وبالخصوص في معرفة العلل فإنه تقدم فيها على أقرانه» ويمكن أن يقال: إن مسلماً قد أخرج حديث إبراهيم بن سعد 
وزياد بن سعد عن الزهري وليس فيهما ذكر الزيادة. وأخرج أيضاً حديث عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد وليس فيه 
ذكر الزيادة وأتى بحديث الزيادة بعد ذلك ليبين اطلاعه على ألفاظ الحديث واختلاف الرواة وجاء به في الطبقة الثانية 
وأما إسماعيل بن أبي أويس فإن البخاري ومسلماً قد حدثا عنه في (صحيحيهما) محتجین"“ وروی مسلم عن رجل 
عنه وهذا في غاية التعظيم له ولم يؤثر عندهما ما قيل فيه. وطلحة بن يحيى قد احتج به مسلم فالحديث ثابت على 
شرطه على ما قد قررناه» والزيادة من الثقة مقبولة وهما عنده قتان . 
وأما إخحراج مسلم الزيادة في حديث الخاتم وتركه الزيادة في حديث العشاء ففيه ما يدل على تبحره في هذا الشأن 
وجودة قريحته» فإن الزيادة في حديث الخاتم لها شواهد منها حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (صحيح) «أن 
النبي يلار صنع خاتماً من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر» الحديث أخرجه الترمذي ]۱۷٤١[‏ وقال حسن 
صحیح › وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه آنه تختم في يمينه» 
ومنها حديث حماد بن سلمة قال (صحيح): رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله 
ابن جعفر يتختم في يمينه» وقال عبدالله بن جعفر كان النبي ي يتختم في يمينه» أخرجه الترمذي .]۱۷٤٤[‏ وقال: 
قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري-: هذا أصح شيء روي عن النبي يالو في هذا الباب . 
وأخرج النسائي .]٥٠٠٤[‏ وابن ماجه ]۳۹٤۷[‏ المسند منه فقط ومنها حديث قتادة عن أنس (صحيح) ٠:‏ أن 
لني لا کان يتختم في يمینه» أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ ]٠٠٤[‏ وأخرجه النسائي في «سننه» ]٥۲۸۳[‏ ورجال 
إسناده ثقات . 


. كذافي (الهندية)» والظاهر أن الجملة فيها سقط تقديره: «محتجين به»‎ )١( 
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وأما حديث العشاء فقد روي من حديث أنس بن مالك“ وعبد الله بن عمر"؟ وعائشة" وغيرهم من طرق 
ليس فيها شيء من هذه الزيادة وهي زيادة غريبة من كلام الدارقطني ما يدل على غرابتها فإنه جوز على مسلم أن لا 
يكون بلغته مع معرفة الدارقطني بسعة رحلة مسلم وكثرة ما حصل من السنن» فقوله : صنفت هذا المسند الصحيح من 
ثلاثمائة ألف حديث مسموعة والله عز وجل أعلم . انتهى كلام المنذري . 

باب ما جاء في الجلاجل 

جمع جلجل بضمتين وهو : ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي والصبيان . 

۰ _ (ضعف) حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن» قالا: نا حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني 
رن ھی ان عا ی عاد ل عل بو یل اعرا ای ا اک ا ر ی ت 
لزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس» فقطعها عمرء ثم قال: سمعت رسول اللهيلاة بقول: «إن مع كل 
جرس شیطانا» . [«المشکاة» .])٤۳۹۸(‏ 

(قال علي بن سهل: ابن الزبير) أي: ذكر علي بن سهل في روايته اسم جد عامر أيضا بأن قال : ا 
عبد الله بن الزبير أخبره» وأما إبراهيم بن الحسن فقال في روايته : إن عامر بن عبد الله أخبره ولم يذكر اسم جد عامر (آن 
مولاة) أي : معتقة (لهم) أي : للزبيريين أو لأهل ابن الزبير (وفي رجلها أجراس) جمع جرس بفتحتين وهو الجلجل 
(إن مع کل جرس شیطانا) قیل : لدلالته على أصحابه بصوته» وکان بو يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة 
فيكره تعليق الجرس على الدواب» وظاهر اللفظ العموم» فيدخل فيه الجرس الكبير والصغير سواء كان في الأذن أو 
الرجل أو عنق الحيوان» وسواء كان من نحاس أو حديد أو فضة أو ذهب . 

قال المنذري : مولاة لهم مجهولة » وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. ,: . .م 

_ (حن) حدثنا محمد بن عبدالرحیم [البزاز]ء نا روح» نا ابن جریج» عن بثانة مولاة عبدالرحمن بن 
حيان“ الأنصاري» عن عائشة قالت: بينما هي عندها إذ دحل عليها بجارية وعليها جَلاجل يصون فقالت: لا 
تدخانها على إلا أن تقطعوا جلاجلهاء وقالت : سمعت رول الله ية يقول : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس . 

(عن بنانة) بضم الموحدة (مولاة عبد الرحمن e‏ وتشديد تحتية› E EY‏ 
بالسين المهملة (بينما هي) أي : بنانة (عندها) أي : عند عائشة (إذ دخل) بصيغة المجهول (عليها) أي : على عائشة 
(بحارية) أي : بنت (وعليها) آي على البنت (جلاجلا جمع جلجل بمعنى الجرس (يصوتن) بتشديد الواو أي 
Ee e‏ ثكة بيتاً فيه جرس) قال العلقمي: وفي معناه ما يعلق في 
أرجل النساء وآذانهن والبنات والصبيان. ۰ : 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٤٩۳(‏ ومسلم .)٥٥۷(‏ 
(۲( أخحرجه البخاري »)٥٤٦1۳(‏ ومسلم .)0٥٥۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥٤٦٥(‏ ومسلم .)٥٥۸(‏ 
)٤(‏ في «نسخة: «حسان». (منه). 

(0) في «نسخة): «قال». (منه). 
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قال المنذري : بنانة بضم الباء الموحدة ويعدها نون مفتوحة وبعد الألف مثلها وتاء تأنيث» وقد تقدم في الجزء 
السادس عشر ]۲٠١۲[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله معد «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
كلب وجرس» وأخرجه مسلم [۳٠٠۲]ء‏ والترمذي [١۳٠۱۷]ء‏ وتقدم الكلام عليه هناك والجلجل: كل شيء علق في 
عنق دابة أو رجل صبي يصوت» وجمعه: جلاجل وصوته : الجلجلة. 

۷باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 

۲ - (حسن) حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله الخُزاعي» المعنى» قالا: نا أبو الأشهب» عن 
عبدالرحمن بن طرفة أن جدّه عَرْفَجة بن أسعد فطع أنمَه يوم الكلب» فاتّخذ أثفاً من ورق» فأنتنَ عليه» فأمره النبي 

(عن عبد الرحمن بن طرفة) بفتحتين (عرفجة) بفتح العين وسكون الراء وفتح الفاء (قطع أنفه) أي : أنف جده 
عرفجة (يوم الكلاب) بضم الكاف وتخفيف اللام اسم ماءٍ كان هناك وقعة بل وقعتان مشهورتان يقال لهما: الكلاب 
الأول والثاني (من ورق) قال الخطابي : الورق مكسورة الراء الفضة وبفتح الراء المال من الإبل والغنم (فاتخذ أنفاً من 
ذهب) قال الخطابي : فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه 
مما لا يجري غيره فيه مجراه انتهى . قال المنذري : وأحرجه الترمذي [١۱۷۷]ء‏ والنسائي [١۱۹٥]ء‏ وقال الترمذي : 
حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث 
أبي لأشهب. هذا آخحر كلامه . وأبو الأشهب هذا هو جعفر بن الحارث أصله من الكوفة سكن واسط مكفوفاً ضعفه غير 
واحد. وسلم بن زریر أبو يونس العطاردي البصري احتج به البخاري ومسلم . والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام 
وباء بواحدة: موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهورة: الكلاب الأول» والكلاب الثاني» واليومان في موضع 
واحد» وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة» وكانت به وقعة في الجاهلية » والكلاب أيضاً اسم 
واد بنهلان لبني العرجاء من بني نمر به نخل ومياه . 

۳ -حدثنا الحسن بن علي» نا يزيد بن هارون وأو عاصم» قالا: نا أبو الأشهب» عن عبدالرحمن بن 
طرفة» عن عَرّفجَة بن أسعد. بمعناه قال يزيد: قلت لأبي الأشهب : أدرك عبدالرحمن بن طرفة جدّه عرفجة؟ قال : 
ج 

٤‏ -(حسن) حدثنا مؤل بن هشام» نا إسماعيل» عن أبي الأشهب» عن عبدالرحمن بن طرفة» عن عرفجة 
بن أسعد» عن أبيه» أن عرفجة» بمعناه"' . [انظر ما قبله]. 

۸باب ما جاء في الذهب للنساء 

٠°‏ _ (حسن الإسناد) حدثنا ابن تفيل» نا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق [قال:] حدثني یحی بن 

عاد عن أبيه عباد بن عبدالله» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: قَيمت على النبي بيه حلي من عند النجاشي 


. في «نسخة: «قال الخطيب رحمه الله : كذا عند القاضي. والصواب: ابن طرفة بن عرفجة)‎ )١( 
. هذه العبارة وجدت في بعض النسخ في هامشه» وفي بعضها في متنه . (منه)‎ 
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أهداها له» فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي» قالت : فأخذه رسول الله ب ابعود مُعرضاعنهء أو ببعض أصابعه» ثم 
دعا أمامة بنت أبي العاص -بنت بنته زينب - فقال : «تحلّىٌ بهذا يا يةه . 

(أهداها له) أي : أهدى النجاشي الحلية للنبي َة (بنت أبي العاص) صفة أولى لأمامة (بنت بنته) صفة ثانية 
لها . والضمير المجرور في ابنته للنبي بيا (زينب) بدل من ابنته . والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنساء. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه ]۳٠٤٤[‏ في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. انتهى. قلت: صرح 
بالتحديث فيكون حديثه حجة والله أعلم . 

۹ _ (حسن)حدثنا عبدالله بن مسلمة» نا عبدالعزيز - يعني ابن محمد -» عن أسيد بن أبي أسيد البرّاد» عن 
نافع بن عياش» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «مَن أحبَّ آن بحل حبيبه حلة”' من نار فليحلقه حلقة من 
ذهب» ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوّله طوقاً من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار 
فليسوّره سوارامن ذهب» ولكنْ عليكم بالفضة فالعبوا بها» . [«آداب الزفاف» .])١١۳(‏ 

(عن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (من أحب أن يحلق) من التحليق (حبيبه) آي : محبوبه من زوجة أو ولد أو 
غيرهما (حلقة) بسكون اللام ويفتح ونصبها على أنه مفعول ثان (من نار) أي : حلقة كائنة من نار آي : باعتبار مآلها 
(فليحلقه حلقة من فهب) أي : لأذنه أو لأنفه (ومن أحب أن يطوق) بكسر الواو المشددة (ومن أحب آن يسور حبيبه 
سوارا) السوار من الحلي معروف وتكسر السين وتضم› وسورته السوار إذا ألبسته إياه (فالعبوا بها) قال ابن الملك : 
اللعب بالشيء: التصرف فيه كيف شاء أي : اجعلوا الفضة في أي نوع شئتم من الأنواع للنساء دون الرجال إلا التختم 
وتحلية السيف وغيره من الات الحرب انتهى . . 

وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته «الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم» بهذا الحديث 
على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله َي: «عليكم بالفضة فالعبوا بها؛ وقال: إسناده صحيح ورواتهم محتج بهم . 
وأخحرجه أحمد في «مسنده» ]٤٠٤ /٤[‏ من حديث أبي موسى الأشعري : ثنا عبد الصمد. ثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار» حدثني سيد بن آبي أسيد عن ابن بي موس عن آبيه أو عن ابن أبي قتادة عن آبيه أن رسول الله ييوقال: «من 
سره أن يحل حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب» ومن سره أن یسور حبیبته سواراً من نار فلیسوره" سواراً 
من ذهب» ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً؛ انتهى . وحَسَنَ إسناده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» وأخرجه الطبراني 
في «الکبیر؛ ]٥۸۱١[‏ و«الأوسط؛ [رقم ]۷۲٠۹‏ من حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ : «من أحب أن يسور ولده 
سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب» ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: في 
إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . وحديث الباب سكت عنه المنذري» ثم ابن القيم في «حاشية 
السنن؛ (أما لكن) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» وما نافيةء أي : اليس لكر كفاية» ويحتمل أن يكون آما 


حرف التنبيه . 


)١(‏ في «نسخة۲: «بحلقة». (منه). 
(۲( كذا في (الهندية)» وفي «مسند أحمد: «فليسورها». 
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۷ - (ضعيف) حدثنا مسدد» نا أبو عوانة» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن امرأته» عن أحتِ 
لحذيفة» أن رسول الله َو قال : فيا معشر النساءء أما لكر في الفضة ما تَحلينَ به» ما إنه ليس منك امرا؟ تَحَلى ذعباً 
ظْهرٌه إلا عُذّبت به» . 

(ما تحلين به) بفتحتين وتشديد لام مفتوحة وسكون ياء وما موصولة . 

(أما) بتخفيف الميم بمعنى آلا (إنه) أي : الشأن (تحلى) بحذف إحدى التائين (ذهبا) أي: تلبس حلي ذهب 
(تظهره) أي : للأجانب أو تكبراً أو افتخاراً (إلا عذبت به) قال القاري: التعذيب مرتب على التحلية والإظهار معاً 
انتهى . قال في «مرقاة الصعود»: هذا الحديث وما بعده وما شاكله منسوخ . 

قال المنذري: وأخرجه النساتي .]٥۱۳۷[‏ وامرأة ربعي مجهولة» وأخحت حذيفة اسمها فاطمة وقيل: خولة 
وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخحت حذيفة وكان له أخوات قد أدركن النبي ية » وذكرها أبو عمر النمري 
وسماها فاطمة وقال: وروي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب إن صح فهو منسوخ . وقال : ولحذيفة 
أآخوات قد أدركن النبي ية . هكذا ذكرها في حرف الفاء» وقال في حرف الخاء : خولة بنت اليمان أخحت حذيفة روى 
عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت : سمعت النبي ية يقول: «لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت إذا اجتمعن قلن 
وقلن»""" فهما عنده اثنتان حلاف ما تقدم . وحراش بكسر الحاء وفتح الراء المهملتين وبعد الألف شين معجمة. 

۸ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا أبن بن يزيد العطارُ نا يحيى» أن محمود بن عمرو الأنصاري 
حدثه» أن أسماء بنت يزيد حدثته» أن رسول الله ية قال : «أيّما امرأة تقلّدث قلادة من ذهب فلدت في عنقها مثله من 
النار يوم القيامة » وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جُعل "في أذنها مثله من النار يوم القيامة) . 

(تقلدت قلادة) بكسر القاف (قلدت) بصيغة المجهول (خرصا) قال في «النهاية» : الخرص بالضم والكسر 
الحلقة الصغيرة وهي من حلي الأذن. 

قال الخطابي : الخرص الحلقة . قال : وهذا الحديث يتأول على وجهين : أحدهما : أنه إنما قال ذلك في الزمان 
الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب» والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون 
من أداها والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي .]٥۱۳۹[‏ والخرص: الحلقة» وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان 
الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله ية (صحيح لغيره): «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها»" 
وقيل : هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا . والله أعلم . انتهى كلام المنذري . 

قلت : أآخرج أحمد في امسنده» »]٤٠۷ /٤[‏ وأبو داود““ والنسائي [)) والترمذي [۱۷۲۰] وصححه» 


(۱) آخرجه ابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )٦۳ /٦(‏ رقم (۳۲۷۳)» والطبراني في «الکبیر؛ .)۲٤۹/۲٤(‏ 
(۲) في انسخة): «جعل الله». (منه). 

(۳) مضی برقم .)٤۰٥۷(‏ 

. ولم أظفر به في «سنن أبي داود السجستاني»‎ »)٠٠٥( هو الطيالسيء والحديث في «مسنده»‎ )٤( 


YoY 


والحاكم"“ وصححه والطبراني عن آبي موسى الأشعري أن النبي يلا قال (صحيح) : «أحل الذهب والحرير للإناث 
من أمتي وحرم على ذكورها» والحديث قد صححه أيضاً ابن حزم كما ذكره الحافظ . 

وعند أحمد [١/١٠١]ء‏ وأبي داود »]٤0۰٥۷[‏ والنسائي »]٥۱٤٤[‏ وابن ماجه »]۳٥۹٥[‏ وابن حبان 
]٠ [‏ بلفظ (صحيح لغيره) : «أخذ النبي ية حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إن 
هذین حرام على ذکور آمتي» زاد ابن ماجه :]۳٥۹٩[‏ «حل لإناثهم». 

ونقل الحافظ عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون والله أعلم . 

۹ - (صحيح) حدثنا حميد بن مَسْعَّدة» حدثنا إسماعيل» نا خالد» عن ميمون القَنّادء عن أبي قلابة» عن 
معاوية بن أبي سفيانء أن رسول الله ية نهى عن ركوب امار » وعن لبس الذهب إلا مُقطًعاً . [قال أبو داود : 
أبو قلابة لم يلق معاوية]". [وتقدم بعضه في الحديث .])۱۷۹٤(‏ آخر كتاب الخاتم . 

(نهى عن ركوب النمار) جمع نمر أي : جلود النمار وهي السباع المعروفة . وقد سبق الكلام عليه (وعن لبس 
الذهب إلا مقطعاً) بفتح الطاء المهملة المشددة أي : مكسراً. 

قال في «النيل»: لا بد فيه من تقبيد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعاً بين الأحاديث . 

قال ابن رسلان في «شرح سنن بي داود؟ : والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة 
أو قرطاً أو خاتماً للنساء أو في سيف الرجل» وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبرء وقد يضبط 
الكثير منه بما كان نصاباً تجب فيه الزكاة والیسیر بما لا تجب فيه انتهى . 

وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في «المعالم»» وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء قال: لأن جنس الذهب 
ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره وقال ابن الأثير في «النهاية» : أراد الشيء اليسير منه كالحلقة 
والشنف ونحو ذلك» وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبرء واليسير: هو ما لا تجب فيه الزكاة 
ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة 
انتهى . وقال الحافظ ابن القيم في «حاشية السنن٤:‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية في إباحة 
الذهب مطلقاً هو في التابع غير الفرد كالعلم ونحوه انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٠٠٠١[‏ وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد قد روى هذا الحديث› 
وليس بمعروف. وقال البخاري : ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل . وقال أبو حاتم الرازي : 
أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن آبي سفيان . هذا اخر كلامه» فيه الانقطاع في موضعين . والقناد بفتح القاف ويعدها نون 
مفتوحة مشددة وبعد الألف دال مهملة. 

اخر كتاب الخاتم . 


(۱) لم أجده عنده. 
(۲) عندهم جميعامن حديث علي . 
)۳( فى انسخة» : «قال بو داود: أبو قلابة لم يسمع من معاوية شيثا». (منه). 
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بسم الله الرحمن الرحيم ' 
۹ - أول كتاب الفتن [والملاحم]“ 
قال العيني : الفتن بكسر الفاء جمع فتنة وهي : المحنة والفضيحة والعذاب» ويقال: أصل الفتنة الاختبار ثم 
استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه وايل إليه كالكفر والإثم والفضيحة 
والفجور وغير ذلك انتهى . والملاحم جمع ملحمة وهو : موضع القتالء إما من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها أو من 
لحمة الثوب لاشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب لسداه» والأول أنسب وأقرب . وفي «مشارق 
الأنوار»: ملاحم القتال معاركها وهي مواضع القتال» ولكن قال في «القاموس»: الملحمة: الوقعة العظيمة» وفي 
«الصراح»: ملحمة فتنة وحرب بزركك . 
١‏ باب ذكر الفتن ودلائلها 
٠١‏ _ (صحبح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير» عن الأعمش»› عن أبي وائل» عن حذيفة قال: قام فينا 
رسول الله َة قائماًء فما ترك شيئاً يكون في مَقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّثه» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيهء 
قد عللمه أصحابي" هؤلاء» وإنه ليكون" منه الشيءٌ فأذكرٌه كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآ 
عرفه. [ق]. 
(قام) أي : خطيباً وواعظا (فينا) أي : فيما بيننا أو لأجل أن يعظنا ويخبرنا بما سيظهر من الفتن لنكون على حذر 
منها في كل الزمن (قائماً) هكذا في جميع نسخ الكتاب والظاهر قياماً وفي رواية مسلم [۲۸۹۱] مقاماً (شيئاً يكون) 
بمعنى يوجد صفة شيئاًء وقوله (في مقامه) متعلق بترك (ذلك) صفة مقامه إشارة إلى زمانه ية وقوله: (إلى قيام 
الساعة) غاية ليكون والمعنى : قام قائماًء فما ترك شيئاً يحدث فيه وينبغي أن يخبر بما يظهر من الفتن من ذلك الوقت 
إلى قيام الساعة (إلا حدثه) أي : ذلك الشيء الكائن (حفظه من حفظه) أي : المحدث به (قد علمه) أي : هذا القيام أو 
هذا الكلام بطريق الإجمال (هؤلاء) أي : الموجودون من جملة الصحابة» لكن بعضهم لا يعلمونه مفصلاً لما وقع لهم 
بعض النسيان الذي هو من خواص الإنسان» وأنا الآخر ممن نسي بعضه» وهذا معنى قوله : (وإنه) أي : الشأآن (ليكون 
منه الشيء) واللام في «ليكون» مفتوحة على أنه جواب لقسم مقدرء والمعنى: ليقع شيء مما ذكره النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم وقد نسیته . وفي رواية البخاري ]٦٦۰ ٤[‏ ومسلم [۲۸۹۱]: وإنه لیکون منه الشيء قد نسيته (فأذكره) 
أي : فإذا عاینته تذکرت ما نسيته (إذا غاب عنه) أي : ثم ينس. وفیه کمال علمه يیو بما يكون وكمال علم حذيفة 
واهتمامه بذلك واجتنابه من الآفات والفتن . 
وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل البدع والهوى على إثبات الغيب لرسول الله َة . وهذا جهل من هؤلاءء 
لأن علم الغيب مختص بالله تعالى» وما وقع منه على لسان رسول الله فمن الله بوحي» والشاهد لهذا قوله تعالى : 


(۱)( في اانسخة) . (منه). 


(۲) في «نسخة»: «أصحابه». (منه). 
(۳) في «نسخة٤:‏ «یکون». (منه). 
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3 عم ألْحَيّب فلا بظهر َل عَبيهء دا إلامَنِ ری من رَسولٍ) [الجن ]۲۷-۲٠:‏ أي ليكون معجزة له. فكل ما 
ورد عنه من الأنباء المنبثة عن الخيوب ليس هو إلا من إعلام الله له به إعلاماً على ثبوت نبوته ودليلاً على صدق رسالته 
ية . قال علي القاري في «شرح الفقه الأكبر»: إن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلمهم الله أحياناً 
وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي ية يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يلر من في لسوت 
والارّض آلب إل اس [النمل : ]٠١‏ كذا في «المسائرة . وقال بعض الأعلام في «إبطال الباطل»: من ضروريات الدين 
أن علم الغيب مخصوص بالله تعالى والنصوص في ذلك كثيرة < هون دة مَمَاخ ّي لَذيعَكَمَها إلا هو وَيعَاَدمَا ف 
الب ابر 4 [الأنعام ٥۹:‏ ] الآية وط إن أله عند ملم ألسَامة وبزك ألَْيَكَ) [لقمان : ]۳٤‏ الآية ء فلا يصح لغير الله 
تعالى أن يقال له : إنه يعلم الغيب ولهذا لما قيل عند رسول الله َة في الرجز : 

أنكر على قائله وقال: دع هذا وقل غير هذا. 

وبالجملة لا يجوز أن يقال لأحد: إنه يعلم الغيب . نعم الإخبار بالغيب بتعليم الله تعالى جائز» وطريق هذا 
التعليم إما الوحي أو الإلهام عند من يجعله طريقاً إلى علم الغيب . انتهى . وفي «البحر الرائق؟: لو تزوج بشهادة الله 
ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أن النبي َة يعلم الغيب . انتهى . قال المزي في «الأطراف): وأخرجه 
البخاري في القدر »]1٦٠ ٤[‏ وأخرجه مسلم ]۲۸۹١[‏ وأبو داود في الفتن . انتهى . 

۱ -(ضعيف) حدثنا محمد بن حى بن فارس» نا ابن أبي مريم» قال : أنا ابن فرٌوخ» قال: أخبرني أسامة 
ابن زيد» قال: أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب» عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسيَ أصحابي أم 
تناسّوا؟! والله ما ترك رسول الله َة من قائ فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ مَّن معه ثلاث مثة فصاعداً إلا قد سماه لنا 
باسمه واسم اه واسم قبیلته! . [«المشکاة» .])٥۳۹۳(‏ 


(قال حذيفة بن اليمان) قال في «شرح مسلم»: المشهور في الاستعمال حذيفة بن اليمان من غير ياء في اخر 
اليمان» وهو لخة قليلة» والصحيح اليماني بالياء» وكذا عمرو بن العاص وشبههما . قاله في «الأزهار» (أصحابي) أي : 
من الصحابة ( أم تناسوا) أي : أظهروا النسيان لمصلحة من غير نسيان» كذا في «الأزهار» (من قائد فتنة) أي : داعي 
ضلالة وباعث بدعة ويأمر الناس بالبدعة ويدعوهم إليها ويحارب المسلمين . قاله القاري . وفي «الأزهار: والمراد 
بقائد الفتنة باعثها والبادي بها وهو المتبوع والمطاع فيها . انتهى . ومن زائدة لتأكيد الاستغراق في النفي (إلى أن تنقضي 
الدنيا) أي : إلى انقضائها وانتهائها (يبلغ) صفة للقائد أي : يصل (من معه) أي : مقدار أتباعه . قال في «اللمعات»: ومن 
معه فاعل يبلغ وثلاث مائة مفعوله . انتهى (فصاعدا) أي : فزائداً عليه (إلا قد سماه) أي : ذكر ذلك القائد (لنا باسمه) 
آي : القائد (واسم بيه واسم قبيلته) والمعنى : ما جعله متصفا بوصف إلا بوصف تسميته إلخ» يعني وصفاً واضحا 
مفصاا لا مبهماً مجمااً فالاستئناء متصل . 


(1) أخرجه البخاري )٤۰۰۱(‏ وغيره» عن الرَبيّم بنت مُعوّذ . 
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وقال الطيبي : قوله : إلى أن تنقضي متعلق بمحذوف. أي : ما ترك رسول الله ييا ذكر قائد فتنة إلى أن تنقضي 
الدنيا مهملا » لكن قد سماه فالاستئناء منقطع . انتهى كلام القاري . 

وقال العلامة الأردبيلي في «الأزهار» : ومعنى الحديث : أنه ية ذكر لنا القائدين للفتنة الذين يبلغ أتباع كل منهم 
ثلاث مائة فصاعدا باسمه ونسبه وقبيلته» ولم يذكر الذين لا يبلغ أتباعهم ثلاث مائة . وفيه كمال علم النبي ية وكمال 
شفقته على آمته . وفيه علم للنبوة وإعجاز انتهى . وابن لقبيصة مجهول وقيل : هو إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
الشامي صدوق يرسل . 

وقال المزي في «الأطراف» : حديث قبيصة بن ذؤيب أبي سعيد الخزاعي عن حزيفة أخرجه أبو داود في «الفتن» 
عن محمد بن يحيى بن فارس عن سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن فروخ عن آسامة بن زيد أخبرني ابن لقبيصة بن 
ذؤيب عن أبيه قال : قال حذيفة فذكره . انتهى كلام المزي . 

۲ - (ضعیف) حدثنا هارون بن عبدالله» قال : نا“ أو داود الحَفري» عن بدر بن عثمان» عن عامر» عن 
رجل» عن عبدالله» عن النبي ية قال : «تكون "في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء» . [«الضعيفة» .])٤۸۳١(‏ 

(عن عبد الله) هو ابن مسعود والراوي عنه مجهول» وعامر هو الشعبي (أربع فتن) كأن المراد بها الوقائع الكبار 
جدآء وفي «كنز العمال»: أخرج نعيم بن حماد في «الفتن» [(ص۲۷) الفكر] عن حذيفة : يكون في أمتي أربع فتن وفي 
الرابعة الفناء. وأخرج [ص۲۸] عن عمران بن خصين: تكون أربع فتن : الأولى : يستحل فيها الدم» والثانية : يستحل 
فيها الدم والمال» والثالثة : يستحل فيها الدم والمال والفرج»› والرابعة : الدجالء وكذا أخرجه الطبراني [(۱۸/ )۱۸١‏ 
رقم .])٤۱٩(‏ 

قال المزي في «الأطراف» حديث رجل لم يسم عن ابن مسعود أخرجه أبو داود في الفتن . 

۳ - (صحیح) حدئنا يحیی بن عثمان بن سعيد الحمصيٌ› نا أبو المغيرة» قال: حدثني عبدالله بن سالم» 
قال : حدثني العلاء بن عتبة» عن عمير بن هانىء العنسيٌ» ال مدت هال ن عر رل کا وا غد سول 
الله ية فذكر الفتن» فأكثرَ في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس» فقال قائل : يا رسول الله وما فتنةٌ الأحلاس؟. قال: 
دهي هَرَبّ وحَرَبٌ» ثم فتنة السراء دَخَنها من تحت قدميٰ رجل من أهل بيتي» يزعم أنه مني ولیس مني» [و]" نما 
أولبائيّ المتقون» ثم بصطلح الناس على رجل كورلٍ على ضلع» ثم فتن الهَيماء : لا تدع أحدامن هذه الأمة إلا لطمته 
لطمةء فإذا قيل انقضت تمادت» يُصبح الرجل فيها مؤمناً ويُمسي كافراًء حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فُسطاط 
إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» فإذا كان ذاكم“ فانتظروا الدجال من يومه [آو من غله) ›. 
[«الصحبحة» (۹۷۲)] . 


)١(‏ فى «نسخة): «أنا». (منه). 


(۲) فى «نسخة۲: «يكون». (منه). 


(۳) فى انسخة». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة۲: «ذلك». وفي «نسخة١:‏ «ذلكم». (منه). 


)٥(‏ فى انسخه) : «أو غده». وفى «نسخة۲: «أو من غد». (منه). 
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(العنسي) بمفتوحة وسكون النون» قال في «لب اللباب»: منسوب إلى عنس حي من مذحج (كنا قعودا) أي : 
قاعدين (فذكر) النبي ينين (الفتن) أي : الواقعة في آخر الزمان (فأكثر) آي : البيان (في ذكرها) أي : الفتن (حتى ذكر) 
النبي جين (فتنة الأحلاس) قال في «النهاية» : الأحلاس جمع حلس وهو : الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» 
شبهها به للزومها ودوامها. انتهى . وقال الخطابي: إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسواد 
لونها وظلمتها (قال) النبي ييز (هي) أي : فتنة الأحلاس (هرب) بفتحتین ۰ آي : يفر بعضهم من بعض لما بينهم من 
العداوة والمحاربة . قاله القاري (وحرب) في «النهاية» الحرب بالتحريك : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له انتهى . 
وقال الخطابي : الحرب: ذهاب المال والأهل (ثم فتنة السراء) قال القاري : والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من 
الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء» وأضيفت إلى السراء : لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة 
التنعم أو لأنها تسر العدو انتهى . وفي «النهاية؛: السراء البطحاء» وقال بعضهم : هي التي تدخل الباطن وتزلزله ولا 
أدري ما وجهه انتهى (دخنها) يعني ظهورها وإثارتها شبهها بالدخان المرتفع» والدخن بالتحريك مصدر دخنت النار 
تدخحن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها» وقيل : أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. قاله في 
«النهاية» وإنما قال (من تحت قدمي رجل من أهل بيتي) تنبيهاً على أنه هو الذي يسعى في إثارتها أو إلى أنه يملك أمرها 
(يزعم أنه مني) أي : في الفعل وإن كان مني في النسب والحاصل أن تلك الفتنة بسببه وأنه باعث على إقامتها (وليس 
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مني) آي : من أخلائي أو من أهلي في الفعل لأنه لو كان من أهلي لم يهيج الفتنة ونظيره قوله تعالى: * إِنَه لس يِن 
أك َم َل حر سلج [هود ]٤٦:‏ أو ليس من أوليائي في الحقيقةء ويؤيده قوله (وإنما أوليائي المتقون) قال 
الأردبيلي : فيه إعجاز وعلم للنبوة وفيه أن الاعتبار كل الاعتبار للمتقي وإن بعد عن الرسول في النسب» وأن لا اعتبار 
للفاسق والفتان عند رسول الله إو وإن قرب منه في النسب انتهى . 

(ثم يصطلح الناس على رجل).أي : يجتمعون على بيعة رجل (كورك) بفتح وكسر. قاله القاري (على ضلع) 
بكسر ففتح ويسكن واحد الضلوع أو الأضلاع . قاله القاري . 

قال الخطابي: هو مثل ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم» وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك. وبالجملة 
يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به انتهى . وفي «النهاية»: آي : يصطلحون على آمر واه لا نظام له ولا 
استقامة لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه لاخحتلاف ما بينهما وبعده» والورك: ما فوق الفخذ انتهى . 

وقال القاري : هذا مثل والمراد أنه لا يكون على ثبات» لأن الورك لثقله لا يثبت على الضلع لدقته» والمعنى : 
أنه يكون غير أهل الولاية لقلة علمه وخفة رأيه انتهى . 

وقال الأردبيلي في «الأزهار» : يقال في التمشيل للموافقة والملائمة : كف في ساعد وللمخالفة والمغايرة: ورك 
على ضلمع انتهی . 

وفي «شرح السنة»:معناه أن الأمر لا يبت ولا يستقيم له» وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله» 
وحاصله: أنه لا يستعد ولا يستبد لذلك» فلا يقع عنه الأمر موقعه كما أن الورك على ضلع يقع غير موقعه (ثم فتنة 
الدهيماء) وهي بضم ففتح والدهماء : السوداء والتصغير للذم أي : الفتنة العظماء والطامة العمياء . قاله القاري . 

وفي «النهاية) : تصغير الدهماء» يريد الفتنة المظلمة والتصغير فيها للتعظيم وقيل: أراد بالدهيماء الداهية ومن 
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أسمائها الدهيم» زعموا أن الدهيم اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن آاخرهم وحملوا عليها حتى رجعت بهم 
فصارت مثلاً في كل داهية (لا تدع) أي : لا تترك تلك الفتنة (إلا لطمته لطمة) أي : أصابته بمحنة ومسّته ببلية وأصل 
اللطم : هو الضرب على الوجه ببطن الكف. والمراد أن أثر تلك الفتنة يعم الناس ويصل لكل أحد من ضررها (فإذا 
قيل : انقضت) أي : فمهما توهموا أن تلك الفتنة انتهت (تمادت) بتخفيف الدال أي: بلغت المدى أي: الغاية من 
التمادي وبتشديد الدال من التمادد تفاعل من المد أي: استطالت واستمرت واستقرت . قاله القاري (مؤمنا) آي : 
لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله (ويمسي كافرا) أي : لتحليله ما ذكر ويستمر ذلك (إلى فسطاطين) بضم الفاء وتكسر 
اق فرقتین» وقیل : مدینتین › وأصل الفسطاط : الخيمة فهو من باب ذكرٴالمحل وإرادة الحال . قاله القاري (فسطاط 
إيمان) بالجر على أنه بدل وبالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي : إيمان خالص . 

قال الطيبي : الفسطاط بالضم والكسر المدينة التي فيها يجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط» وإضافة الفسطاط 
إلى الإيمان إما بجعل المؤمنين نفس الإيمان مبالغة وإما بجعل الفسطاط مستعاراً للكتف والوقاية على المصرحة أي : 
هم في کتف الایمان ووقایته » قاله القاري (لا نفاق فيه) آي : لا في صله ولا في فصله من اعتقاده وعمله (لا یمان فیه) 
أي : أصاً أو كمالاً لما فيه من أعمال المنافقين من الكذب والخيانة ونقض العهد وأمثال ذلك (فانتظروا الدجال) أي : 
ظهوره . قال المزي: حديث عمير بن هاني العنسي أبي الوليد الداراني عن ابن عمر أخرجه أبو داود في الفتن عن يحى 
ابن عثمان بن سعيد الحمصي عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني عن عبد الله بن سالم عن العلاء بن 
عتبة عن عمير بن هاني به انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . ورواه الحاكم ]٤٦۷ /٤[‏ وصححه وأقره الذهبي 
والله أعلم . 

: (ح) حدثنا'" مسدد قال : نا أبو عَوانة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم» عن سبع بن خالد قال‎ _ ٤ 
أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلبُ منها بغالاًء فدخلت المسجد» فإذا صَدَعٌ من الرجال» وإذا رجل جالسٌ تعرف‎ 
إذا رأيته اا أهل الحجازء قال: قلت: من هذا؟ فتجهّمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟! هذا حذيفة بن‎ 
اليمان صاحب رسول الله هيو. فقال حذيفة : إن الناس كانوا يَسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن‎ 
الشرء فأحدَقه القوم بأبصارهم» فقال : إني قد رى" الذي تنكرون. إني قلت: يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي‎ 
أعطانا الله تعالی أكون بعده شر كما كان قبله؟ قال : «نعم؛ قلت : فما العصمة من ذلك؟ قال : «السيف». قلت : يا‎ 
رسول اللّه» ثم ماذا يكون؟ قال: «إِنْ كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه» وإلا فمث‎ 
وأنت عاض بجذل شجرة!. قلت : ثم ماذا؟ قال : ثم يخرج الدجال معه نهر ونار» فمن وقع في ناره وجب أجره وط‎ 
وزره» ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «ثم هي قيام الساعة» . [«الصحيحة»‎ 


)١(‏ في «نسخة»: «حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد- دخل حديث أحدهما في الآخر- قالا: حدثنا آبو عوانة». ولم ينبه على ما في هذه 
النسخة في «الأطراف» . والله تعالى أعلم . (منه).. 


(۲) فى «نسخة): «رأيت». (منه). 


)۳( في «نسخة: «قال قتيبة في حديثه : فقلت : وهل للسيف؟ -يعني من بقية- قال: «نعم٤ء‏ قال: قلت : ماذا؟ قال: «هدنة على دخن»»› 
قال». هذه العبارة قد وجدت في نسختين . (منه) . 
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(تستر) بالضم ثم السكون وفتح التاء الأجرى وراء: أعظم مدينة بخوزستان"“ اليوم . كذا في «المراصد؛ (منها) 
أي: من الكوفة (بغالاً) جمع بغل (فإذاصدع من الرجال) قال الخطابي : بفتح الدال هو الرجل الشاب المعتدل انتهى . 

وفي «النهاية : أي : رجل بين الرجلين انتهى . وفي «المجمع»: هو بسكون الدال وربما حرك . انتهى . (تعْرف) 
على صيخة الخطاب (قال) سبيع (فتَجَهَمَّني القوم) أي : أظهروا لي آثار الكراهة في وجوههم . 

وفي «النهاية: يَسَجَهَّمّني أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه (أسأله عن الشر) لعل المراد ما يقع في الناس من 
الفتن (فأحدقه القوم بأبصارهم) أي : رموه بأحداقهم . وفي «النهاية» : فحدقني القوم بأإبصارهم أي: رموني بحدقهم 
جمع حدقة وهي العين والتحديق شدة النظر (فقال) حذيفة (أرأيت) أي : أخبرني (هذا الخير) أي الإسلام والنظام التام 
المشار إليه بقوله تعالى  :‏ اّمأ ملت لم دكم [المائدة :۳] (أيكون بعده) أي : بعد هذا الخير» والمعنى : أيوجد 
ويحدث بعد وجود هذا الخير (شر كما كان قبله) أي: قبل الخير من الإسلام شر وهو زمن الجاهلية (قال) النبي بها 
(فما العصمة) أي: فما طريق النجاة من الثبات على الخير والمحافظة عن الوقوع في ذلك الشر (قال) الني از 
(السيف) أي : تحصل العصمة باستعمال السيف» أو طريقها أن تضربهم بالسيف . 

قال قتادة : المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي ية في زمن خلافة الصديق رضي الله عنه. قاله 
القاري (قال) أي : النبي ية (خليفة في الأرض) آي : موجودا فيها ولو من صفته أنه كذا وكذا (فضرب ظهرك) بالباطل 
وظلمك في نفسك (وأخذ مالك) بالغصب أو مالك من المنصب النصيب بالتعدي . قاله القاري (فأطعه) أي: ولا 
تخالفه لثلا تثور فتنة (وإلا) أي : وإن لم يكن لله في الأرض خليفة (فمت) أمرٌ من مات يموت» كأنه عبر عن الخمول 
والعزلة بالموت فإن غالب لذة الحياة تكون بالشهرة والخلطة والجلوة (وأنت عاضل) بتشديد الضاد والجملة حالية أي : 
حال كونك آخذاً بقوة وماسكا بشدة (بجذل شجرة) بكسر الجيم وفتحها أي : بأصلها أي :احرج منهم إلى البوادي» 
وكلْ فيها أصول الشجر واكتف بها. قاله السندي. قال في «الفتح: والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها 
لام: عود ينصب لتحتك به الإبل . قال البيضاوي : المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على 
تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة: كناية عن مكابدة المشقة كقولهم : فلان يعض الحجارة من شدة الألمء أو 
المراد: اللزوم كقوله في الحديث الآخر (صحيح): «عضوا عليها بالنواجذ" (قلت : ثم ماذا) أي : من الفتن (قال) 
النبي يي (معه) أي : مع الدجال (نهر) بسكون الهاء وفتحها أي : نهر ماء (ونار) أي : خندق نار» قيل: إنهما على وجه 
التخيل من طريق السحر والسيمياء وقيل : ماؤه في الحقيقة نار وناره ماء (فمن وقع في ناره) آي : من خالفه حتى يلقيه 
في ناره» وأضاف النار إليه إيماء إلى أنه ليس بنار حقيقة بل سحر (وجب أجره) أي : ثبت وتحقق أجر الواقع (وحطً) 
أي: ورفع وسومح (وزره) أي : إثمه السابق (ومن وقع في نهره) أي : حيث وافقه في آمره (وجب وزره) أي : اللاحق 
(وحط أجره) أي : بطل عمله السابق (قال) حذيفة (قال) الني ية (ثم هي) أي : الفتنة . 


)١(‏ في (الهندية): «بخورستان». 
(۲) اخرجه بو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذې »)۲۱۷٨(‏ وابن ماجه .)٤۳(‏ ` 
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قال الحافظ : في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كل منهم فيما شاء فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن 
وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً في دفعه عمن أراد الله له 
النجاة. وفيه سعة صدر النبي ية ومعرفته بوجوہ الحکم كلها حتی کان يجيب کل من سأله بما يناسبه. ويؤخذ منه: أن 
كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره» ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خصً بمعرفة 
أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية انتهى . قال المزي في «الأطراف٤:‏ حديث سبيع بن خالد ويقال: خالد بن 
خالد اليشكري عن حذيفة أخرجه أبو داود في الفتن عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن سبيع به . 
وعن مسدد عن عبد الوارث عن أبي التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بمعناه انتهى . 

قلت : سيجيء حديث عبد الوارث . 

٥‏ _ (حسن) حدثنا محمد بن یحی بن فارس» قال : نا عبدالرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن نصر بن 
عاصم» عن خالد بن خالد البَشُكري» بهذا الحديث» قال: قلت: بعد السيف؟ قال: «بقية على أقذاءء ودنة على 
دخن؛ ثم ساق الحديث . قال: وكان قتادة يضعه على الرّدة التي في زمن آبي بكر . «على آقذاء»: يقول: قَڏی. 
و«هدنة»: يقول: صلح «على دخن» على ضغائن . [انظر ما قبله]. 

(بهذا الحديث) السابق (قال) أي : حذيفة (قلت) أي : ماذا (قال) أي : النبي بي (بقية على أقذاء) أي : يبقى 
الناس بقية على فساد قلوبهم فشبه ذلك الفساد بالأقذاء جمع قذى» وهو ما يقع في العين والشراب من غبار ووسخ . 
قاله السندي (وهدنة) بضم الهاء أي: صلح (على دخن) بفتحتين أي : مع خداع ونفاق وخيانةء يعني صلح في 
الظاهر» مع خيانة القلوب وخداعها ونفاقها. وقال الخطابي: أي: صلح على بقايا من الضغن . قال القاري: وأصل 
الدحن: هو الكدورة واللون الذي يضرب إلى السواد فيكون فيه إشعار إلى أنه صلاح مشوب بالفساد انتهى . (قال) 
معمر (يضعه) أي : هذا الحديث (يقول) آي : قتادة (قذى) هو ما يقع في العين والشراب من غبار ووسخ» وهو تفسير 
لقوله : على أقذاء (على ضغائن) جمع ضغن وهو الحقد وسيجيء كلام المزي بعد هذا. 

E3‏ - (حسن) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» نا سليمان - يعنى ابن المغيرة -» عن حميد» عن نصر بن 
عاصم الليثي قال : ينا اليشگري في رط من بني ليث فقال : من القوم؟ فقلنا: [بنو ليت [فقلنا] : أتيناك نسألك 
عن حديث حذيفة"» فذكر الحديث . 


)۱( في «نسخة» . (منه). 

(۲) في «نسخة؛: قال: أقبلنا مع آبي موسى قافلين وغلت الدوابا بالكوفة» قال : فسألت أبا موسى آنا وصاحب لي» فأذن لناء فقدمنا 
الكوفة» فقلت لصاحبي : أنا داخحلٌ المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك» قال : فدخلت المسجد» فإذا فيه حلقة كأنما قُطعت 
رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل!. قال: فقمت عليهم» فجاءني رجل فقام إلى جنبي» قال : فقلت : من هذا؟ قال : أبصريٌ أنت؟ 
قال: قلت: نعم قال: قد عرفتٹ» ولو كنت کوفيًاً لم تسأل عن هذا. فال : فدنوت [وفي الهندية : «فدونك؟] منه فسمعت حذيفة 
يقول : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشرء وعرفث أن الخير لن يقني . فقلت : يا رسول الله» بعد هذا 
الخير شرٌ؟ فقال : : «يا حذيفة تعلَمْ كتاب الله واتبع ما فيه؟ ثلاث مرات. قال: فقلت : يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة 
تعلم کتاب الله » واتبع ما فیه) . هذه العبارة قد وجدت في نسختين » في إحداهما في المتن › وفي الأخرى في الهامش . (منه) . = 


۰ 


قال: قلت: يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنةٌ وش قال: قلت : يا رسول الله هل بعد هذا 
الشر خير؟ قال: «يا حذيفة تعلَّم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرات”". قال: قلت: يا رسول الله هل بعد هذا الشر 
خير؟ قال: «هُذنة على دَحَن» وجماعة على أقذاء فيها - أو : فیهم > . قلت : يا رسول الله الهدنة على الدَحَنَ ما هي؟ 
قال: «لا ترجعٌ قلوب أقوام على الذي كانت عليه» . قال : قلت: يا رسول الله [هل بعد" هذا الخير شر؟ [قال: «يا 
حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرات. قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟] قال: «فتنةً عمياءُ 
صماءُ عليها دعاءٌ على أبواب النارء فإن تمت يا حذيفة وأنتَ عاض على جذلٍ خير لك من أن تتبع أحدأمنهم» . [انظر 
ما قېلەه]. 

(أتينا اليشكري) وهو خالد بن خالد اليشكري (فقال) أي : اليشكري (قال) حذيفة (قال : يا حذيفة) أي : النبي 
بيه (هدنة على دخن) أي: على فساد واخحتلاف تشبيها بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصلاح الظاهر . قاله في «النهاية» (وجماعة على أقذاء) هي كائنة (فيها) أي : في الجماعة (أو فيهم) شك من الراوي . 
قال القاري : أي : واجتماع على أهواء مختلفة أو عيوب مؤتلفة . وفي «النهاية» : أراد أن اجتماعهم يكون على فساد في 
فلوبهم فشبهه بقذى العين والماء والشراب (قال) النبي ية: (لا ترجع قلوب أقوام) برفع قلوب وهو الأصح» وبنصبه 
بناء على أن رجع لازم أو متعد» أي : لا تصير قلوب جماعات أو لا ترد الهدنة قلوبهم (على الذي) أي : على الوجه 
الذى أو على الصفاء الذي (كانت) أي : تلك القلوب (عليه) أي: لا تكون قلوبهم صافية عن الحقد والبغض كما كانت 
صافية قبل ذلك (قال: فتنة) أي : قال النبي ية : نعم يقع شر هو فتنة عظيمة وبلية جسيمة (عمياء) أي : يعمى فيها 
الإنسان عن آن يرى الحق (صماء) أي : يصم أهلها عن أن يسمع فيها كلمة الحق أو النصيحة. 

قال القاضي : المراد بکونها عمیاء صماء أن تکون بحیث لا يرى منها مخرجا ولا يوجد دونها مستغاثا أو أن يقع 
الناس فيها على غرة من غير بصيرة فيعمون فيها ويصمون عن تأمل قول الحق واستماع النصح. قال القاري : أقول 
ويمكن أن يكون وصف الفتنة بهما كناية عن ظلمتها وعدم ظهور الحق فيها وعن شدة أمرها وصلابة أهلها (عليها) أي : 
على تلك الفتنة (دعاة) بضم الدال جمع داع أي : جماعة قائمة بأمرها وداعية للناس إلى قبولها (على أبواب النار) حال 
أي : فكأنهم كائنون على شفا جرف من النار يدعون الخلق إليهاء حتى يتفقوا على الدخول فيها (وآأنت عاضلّ) أي : 
آخذ بقوة (على جذل) أي : أصل شجر يعني : والحال أنك على هذا المنوال من اختيار الاعتزال (من أن تتبع) بتشديد 
التاء الثانية وكسر الموحدة» ويجوز تخفيفها وفتح الباء (أحدأمنهم) أي : من أهل الفتنة أو من دعاتهم . 

قال المزي في «الأطراف؛: حديث خالد بن خالد» ويقال: سبيع بن خالد اليشكري الكوفي عن حذيفة أخرجه 
أبو داود في الفتن عن محمد بن يحى بن فارس عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن 
خالد اليشكري به . وعن القعنبي عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم قال: آتينا اليشكري في 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «مرار». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «أبعد». (منه). 


۲٦۱ 
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رهط . فذکر نحوه انتهی . 

م [حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا عبدالعزيز - يعني ابن أبي حازم -» عن أبيه» عن عمارة» عن 
عمرو بن العاص» أن رسول الله ي قال : «كيف بكم وبزمانِ أو يُوشكٌ أن يأتي زمان يُغربل فيه الناس عربلة يبقى حُثالة 
من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفوا فکانوا هكذا» وشبّك بين أصابعه . قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ 
قال : «تأخذون ما تعرفونء وتذرون ما تنکرون» وتقبلون على أمر صاحبکم» وتذرون مر عامتکم» . قال أبو داود: 
هکذا روي عن عبدالله بن عمرو» عن النبي َا من غير وجه]. 

٢‏ / م - [حدثنا هارون بن عبدالله» حدثنا الفضل بن ذکين» حدثنا يونس - يعني ابن أٻي إسحاق -» عن 
هلال بن خاب أبي العلاءء حدثني عكرمة» حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله بَا 
إذ كر الفتنة - أو ذكرت عنده - قال: «ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفًّت آماناتهم» وكانوا هكذا» وشبك بين 
أصابعه . قال: فقمت إليه فقلت : فكيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال : «الزم بيتك» واملك عليك لسانك. 
وخذبما تعرف» ودغ ما تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع أمر العامة»]. 

۷ - (حسن) حدثنا مسدد» نا عبدالوارث» نا أبو التياح» عن صخر بن بدر العجلي» عن سّبيع بن خالدء 
بهذا الحديث» عن حذيفة » عن النبي َيه قال : «فإن لم تجذ يومثذ خليفة فاهرب حتى تموت» فإن تمت وأنت عاض» 
وقال في آخحره: قال: قلت : فما يكون بعد ذلك؟ قال: «لو آن رجلا نتج فرساً لم تسج حتى تقوم الساعة» . [انظر ما 
قبله]. 

(وقال) الرواي (في آخره) آي : الحديث (قال) حذيفة (قال) النبي مي : (نتج فرسا) أي: سعى في تحصيل 
ولدها بمباشرة الأسباب (لم تنتج) أي : ما يجيء لها ولد (حتى تقوم الساعة) المراد بيان قرب الساعة. وفي رواية كما 
في «المشكاة؛ ]٥۳۹١[‏ «قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتح المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة» أي : ثم يولد ولد الفرس 
فلا يركب لأجل الفتن أو لقرب الزمن حتى تقوم الساعة . 

قيل : المراد به زمن عيسى عليه السلام» فلا يركب المهر لعدم احتياج الناس فيه إلى محاربة بعضهم بعضاًء أو 
المراد أن بعد خروج الدجال لا يكون زمان طويل حتى تقوم الساعة» أي : يكون حينئذ قيام الساعة قريباً قدر زمان إنتاج 
المهر وإركابه . كذافي «المرقاة . وتقدم تخريج هذا الحديث . والله أعلم . 

۸ - (صحبح) حدثنا مسدد» نا عیسی بن يونس» نا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبدالرحمن بن عبد 
رب الكعبة» عن عبدالله بن عمروء أن النبي ية قال : «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يِه وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع» 
فإن جاء آخرٌ ينازعه فاضربوا رقبة الآخر». قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله بي؟ قال: سمعته أذناي» ووعاه 
قلبي» قلت : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل» قال : أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية الله . [قال أبو 
داود: وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبل هذين الحديثين]. [ء]. 

(فأعطاه) أي : الإمام إياه أو بالعكس (صفقة يده) في «النهاية» : الصفقة : المرة من التصفيق باليد لأن المتبايعين 
يضع أحدهما يده في يد الآخر عند يمينه وبيعته كما يفعل المتبايعان (وثمرة قلبه) كناية عن الإخلاص في العهد 
والتزامه . قاله في «مجمع البحار». (فليطعه) أي : الإمام (فإن جاء آخر) أي: إمام آخر (ينازعه) أي : الإمام الأول أو 


1۲ 


المبائع (فاضربوا) حطاب عام يشمل المبائع وغيره. وقال الطيبي: جمع الضمير فيه بعد ما أفرد في : فليطعه نظراً إلى 
لفظ «من» تارة ومعناها أخرى (قلت : أنت) القائل عبد الرحمن (قال) أي : عبد الله بن عمرو (قلت) القائل عبد الرحمن 
(يأمرنا أن نفعل) كأنه أراد به أنه يأمرنا بمنازعة علي رضي الله عنه مع أن علياً هو الأول ومعاوية هو الآأخر الذي قام 
منازعاً (قال) عبد الله (أطعه) أي : معاوية (واعصه) أي : معاوية . 

قال المزي: الحديث أخرجه مسلم ]۱۸٤٤[‏ بطوله في المغازي» وأخرجه أبو داود في الفتن» وأخحرجه النسائي 
في البيعة »]٤۱۹۱[‏ وفي السیر /٥[‏ ۲۲۳-۲۲۲]» وأخرجه ابن ماجه في الفتن .]۳۹٠٦[‏ والله أعلم . 


۹ _(صحیح) حدثنا محمد بن یحیی بن فارس» نا عبیدالله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي 


صالح» عن أبي هريرةء أن" النبي بيا قال: «ويل للعرب من شر قد اقرب أفلح من كف يده» . [«المشكاتة 
:)٥٤۰٤(‏ ق -زینب دون قوله «أفلح . . .»]. 

(ويل للعرب) الويل: حلول الشر وهو تفجيع» أو ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم » وخص العرب بذلك 
لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم (من شر) عظيم (قد اقترب) ظهوره» والأظهر أن المراد به ما أشار إليه ية في 
الحديث المتفق عليه بقوله : «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج»"'. الحديث والله تعالى أعلم . 

قال الطيبي : أراد به الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين من وقعة عثمان رضي الله عنه أو ما وقع بين علي رضي 
الله عنه ومعاوية رضي الله عنه . قال القاري : أو أراد به قضية يزيد مع الحسين رضي الله عنه» وهو في المعنى أقرب لأن 
شره ظاهر عند كل أحد من العجم والعرب (أفلح) أي : نجا (من كف يده) أي : عن القتال والأذى أو ترك القتال إذا لم 
يتميز الحق من الباطل . 

قال المزي: والحديث آخرجه أبو داود في الفتن عن محمد بن یحی بن فارس عن عبد الله بن موسى عن شيبان 
ابن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة انتهى . وفي «المرقاة» : أخرجه أبو داود بإسناد رجاله رجال 
الصحيح . والحديث متفق عليه" من حديث طويل خلا قوله: «قد فلح من کف یده» انتهی . 

۰ _ (صحرح) [قال ابو داود: حدّثت عن ابن وهب» قال: نا جرير بن حازم» عن عبيدالله بن عمر» عن 
حنافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله كيلة: «يوشك المسلمون أن يحاصّروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مَسالجهم 
سَاذَّح»]“. [«المشكاة» )٥٤١۷(‏ / التحقيق الثاني]. 

(يوشك المسلمون أن يحاصروا) على بناء المجهول. أي : يحبسوا ويضطروا ويلتجئوا (إلى المدينة) أي : مدينة 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم لمحاصرة العدو إياهم أو يفر المسلمون من الكفار ويجتمعون بين المدينة وسلاح وهو 
موضع قريب من خيبر» أو بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها احتراساً عليها . قاله القاري . وقال 


)١(‏ في «نسخة): «عن؛. (منه). 

(۲) اخرجه اببخاري »)۳۳٤٩(‏ ومسلم (۲۸۸۰) من حدیث زینب بنت جحش . 
(۳) اخرجه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم (۲۸۸۰) من حدیث زینب بنت جحش . 
)٤(‏ فى انسخة». (منه). 
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الشيخ عبد الح الدهلوي : الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرز الإسلام إلى المدينة 
المطهرة أو يكون هذا في زمان اخر (أبعد مسالحهم) بفتح الميم جمع مسلحةء وأصله موضع السلاح» ثم استعمل 
للفخرء وهو المراد ها هناء أي : أبعد ثخورهم هذا الموضع القريب من خيبر القريب من المدينة على عدة مراحل» وقد 
يستعمل لقوم يحفظون الثغور من العدو. 

قال ابن الأثير في النهاية» : المسالح جمع المسلح والمسلحة : القوم الذين يحفظون الثخور من العدو» وسموا 
مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة» وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا 
يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له انتهى . وفي «المصباح المنير»: الثغر من البلاد: الموضع 
الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منهاء والجمع ثخور مثل فلس وفلوس . 

(سلاح) بفتح السين . قال في «المرقاة» : وقد ضبط برفعه مضموما على أنه اسم مؤخر والخبر قوله: أبعد» وفي 
نسخة : برفعه منوناً وفي أخرى : بكسر الحاء. ففي «القاموس»: سلاح كسحاب وقطام موضع أسفل خيبر . وقال ابن 
الملك: سلاح هو منون في نسخة : ومبني على الكسر في آخرى وقيل : مبني على الكسر في الحجاز غير منصرف في 

والمعنى : أبعد ثغورهم هذا الموضع القريب من خيبر» وهذا يدل على كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار 
حواليهم . قاله القاري . 

قال المزي: حديث جرير بن حازم الأزدي البصري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أخرجه أبو داود 


في الفتن عن ابن وهب عن جریر انتهى . 
قلت : وفيه مجهول لأن أبا داود قال: حدثت ولم ت من حدث به» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
٥/1‏ ] والله أعلم . 


: (صحيح الإسناد مقطوع) [حدثنا آحمد بن صالح› عن عنبّسة» عن يونس» عن الزهري قال‎ -_ ١ 
وسّاّح: قريب من خیبر]"'.‎ 

۲ ۔ (صحیح) حدثنا سلیمان بن حرب ومحمد بن عیسی »۰ قالا : نا حماد بن زيد » عن آيوب » عن 
أبي قلابة » عن أبي أسماء» عن ثوبان قال : قال رسول اللَّه بها : «إن الله تعالى [ذكره] رَوّى لى الأرض؛ أو قال: «إن ريي 
عر وجل] رَوَى لي الأرض» فأريت"“ مشارقها ومغاربهاء وإن مُلكَ أمتي سيبلغ ما رَوَى لي منهاء وأعطيت الكنزين : 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي تعالى لأمتي أن لا بُهلكها بسنة بعامةء ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح ببّضتهم» وإن ربي قال لي: يا محمد» إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة» ولا أساط 
عليهم عدوا من سوى آنفسهم فيستبيحَ بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مَن بين أقطارها - أو قال: بأقطارها - حتى يكون 
بعضهم بُهلك بعضاًء وحتى يكون بعضهم سبي بعضاً. وإنما اخاف على أمتي الأئمة المُضلين» وإذا وضع السيف في 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲) في «نسخة»: «فرآيت). (منه). 
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أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى تلح“ قبائل من أمتي بالمشر كين وحتى تعب قبائل من أمتي 
الأوثانء وإنه سیکون في متي کذابون ثلاڻون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا ني بعدي› ولا تزال طائفة من 10۸/6 
أمتي على الحق؛ - قال ابن عيسى «ظاهرين؛ ثم اتفقا -: «لا يَضرُهم مّن خالفهم حتى يأني أمر الله تعالى؟. [م ببعضه]. 

(زوى لي الأرض) قال الخطابي: معناه قبضها وجمعهاء يقال: انزوى الشيء إذا انقبض وتجمع (مشارقها) 
أي : الأرض (ما زوى لي منها) أي : من الأرض . 

قال الخطابي : يتوهم بعض الناس أن «من؛ ها هنا معناها التبعيض فيقول: كيف شرط هاهنا في أول الكلام 
الإستيعاب ورد آخره إلى التبعيض؟ وليس ذلك على ما يقدرونه وإنما معناه: التفصيل للجملة المتقدمة والتفصيل لا 
يناقض الجملة ولا يبطل شيئاً منهاء لكنه يأتي عليها شيئاً فشيئاً ويستوفيها جزءاً جزءاً. والمعنى: أن الأرض زويت 
جملتها مرة واحدة فرآها ثم يفتح له جزء جزء منها حتى يأتي عليها كلها فيكون هذا معنى التبعيض فيها . 

قال النووي : فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع وأما 
في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب انتهى . (الأحمر والأبيض) أي : الذهب والفضة. 

وفي «النهاية: فالأحمر ملك الشام والأبيض ملك فارس» وإنما قال: لفارس الأبيض ليياض ألوانهم ولأن 
الخالب على أموالهم الفضة» كما أن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة وعلى أموالهم الذهب انتهى . 

قال النووي : المراد بالكنزين الذهب والفضة»ء والمراد كنز كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (أن لا يهلكها) 
أي : أن لا يهلك الله الأمة (بسنة) قحط (بعامة) يعم الكل» وفي رواية مسلم [۲۸۸۹] بسنة عامة (فيستبيح بيضتهم) 
أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم أي : يجعلهم له مباحاً لا تبعة عليه فيهم ويسبيهم وينهبهم» يقال : 
أباحه يبيحه واستباحه يستبيحه» والمباح خلاف المحذور» وبيضة الدار: وسطها ومعظمها أراد عدوا يستأصلهم 
ويهلكهم جميعهم . كذا في «النهاية (فإنه) أي: القضاء (ولا أهلكهم بسنة بعامة) أي : لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن 
وقع قحط وقع في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. قاله النووي . 

(ولو اجتمع) أي: العدو (أقطارها) أي: نواحي الأرض (الأئمة المضلين) أي : الداعين إلى البدع والفسق 
والفجور (في آمتي) آي : من بعضهم لبعض (لم يرفع) السيف (عنها) أي : عن الأمة (إلى يوم القيامة) فإن لم يكن في 
بلد يكون في بلد اخر وقد ابتدىء في زمن معاوية وهلم جرا لا يخلو عنه طائفة من الأمة . والحديث مقتبس من قوله 
تعالی : ٭ أو بیس شيعا ویذی بعص باس بع 4 [الأنعام : ]٠٠١‏ (بالمشرين) منها ما وقع بعد وفاته َي في خلافة 
الصديق رضي الله عنه (الأوثان) أي : الأصنام حقيقة» ولعله يكون فيما سيأتي أو معنىٌ ومنه «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم؛ (وإنه) آي : الشأن (كذابون) آي: في دعوتهم النبوة (ثلاثون) آي : هم أو عددهم ثلاثون (وأنا خاتم النبيين) 
بكسر التاء وفتحها والجملة حالية (لا نبي بعدي) تفسير لما قبله (على الحق) خبر لقوله : لا تزال أي : ثابتين على الحق 
علماً وعماكً (ظاهرين) أي : غالبين على أهل الباطل ولو حجة. قال الطيبي: يجوز أن يكون خبراً بعد خبر وأن يكون 


)١(‏ في «نسخة): «يلحق». (منه). 
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حالاً من ضمير الفاعل في ابتين أي : ابتين على الحق في حالة كونهم غالبين على العدو (ثم اتفقا) أي : سليمان بن 
حرب ومحمد بن عیسی (من خالفهم) أي : لثباتهم على دینهم (حتی يأتي مر الله تعالی) متعلق بقوله : لا تزال . قال في 
«فتح الودود أي : الريح الذي يقبض عندها روح كل مؤمن ومؤمنة . وفي رواية الشیخین [خ »)۳٦٤۰(‏ م (۱۹۲۱)] 
من حديث المغيرة بن شعبة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله» وأخرح الحاكم في «المستدرك» 
1 عن عمر: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» قال المناوي: آي : إلى قرب 
قيامها لأن الساعة لا تقوم حتى «لا يقال في الأرض : الله الله انتهى . 

قلت : حديث ثوبان هكذا مطولاً هو عند المؤلف» وأما غير المؤلف فأخرجه مفرقاً في المواضع» فحديث: 
«إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى قوله : « یکون بعضهم يسبي بعضاً » آخرجه مسلم [ ۲۸۸۹ ] » 
وأبو داود» وابن ماحە ›»]۳۹٥۲[‏ والترمذي ١[‏ ۲۱۷[ كلهم في الفتن . 
حتى يأتي أمر الله على ذلك» أخحرجه مسلم ]۱۹۲١[‏ في الجهاد وابن ماجه ]٠١[‏ في السنة والترمذي [۲۲۲۹] في الفتن 
وزاد فی أوله: إنما أخاف على أمتي الأثمة المضلين وقال: صحیح › وأخرجه أبو داود في الفتن ذکره المزي في 
«الأطراف»» وحديث «إذا وضع السيف» أخرجه أبو داود والترمذي [۲۲۰۲]. 

۴ _ (ضعيف لكن الجملة الثاللة صحيحة) » نا محمد بن عوف الطائي» نا محمد بن إسماعيل» حدثني بي 
- قال ابن عوف : وقرأت في أصل إسماعيل -» قال: حدثني ضمْضم» عن شريح» عن أبي مالك - يعني الأشعري - 
قال : قال رسول الله َة : «إن الله [عز وجل] أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتَهّلكوا جميعاًء وأن 
لا يَظهر أهل الباطل على أهل الحق» ولا تجتمعوا على ضلالة» . [«الضعيفة» .)٠١٠١(‏ «الصحيحة» .])١۳١١(‏ 

(محمد بن إسماعیل) بن عياش (حدثني آبي) إسماعيل بن عياش (قال ابن عوف) أي : محمد بن عوف الطائي 
الحمصي (وقرأت في أصل إسماعيل) أي : في كتاب إسماعيل (قال) إسماعيل (حدثني ضمضم) بن زرعة (عن شريح) 
ابن عبيد الحضرمي (عن أبي مالك يعني الأشعري) قال المزي في «الأطراف»: واخحتلف اسمه فقيل : الحارث بن 
الحارث» وفیل : عبيد» وفیل : عمرو› وقیل : کعب بن عاصم» وقیل : عبيد الله وقیل : کعب بن کعب» وفیل : 
عامر بن الحارث بن هاني بن كلثوم نزل الشام انتهى . والمعنى : أن هذا الحديث روى ابن عوف أولاً: عن محمد بن 
إسماعيل عن آبيه إسماعيل عن ضمضم كل منهم بالتحديث والسماع» وروى ابن عوف ثانياً: عالياً بدرجة عن كتاب 
إسماعيل قال حدثني ضمضم» فلابن عوف في هذا الحديث إسنادان عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم› 
وعن كتاب إسماعيل عن ضمضم لكن قال المناوي محمد بن إسماعيل عن بيه . قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه. 

وقال المنذري : بوه تکلم فيه غير واحد» وقال الحافظ فى «التلخيص) : فی إسناده انقطاع › وله طرق 5 
يخلو واحد منها من مقال» وقال في موضع آخر: سنده حسن فإنه من رواية ابن عياش عن الشاميين وهي مقبولة وله 
شاهد عند أحمد رجاله ثقات» لکن فيه راو لم يسم . 

وقال في تخريح المختصر : اخحتلف في أبي مالك راوي هذا الحديث من هو» فإن في الصحب ثلائة يقال لكل 
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منهم: أبو مالك الأشعري» أحدهم: راوي حديث المعارف"“ وهو مشهور بکنيته وفي اسمه خلاف» الثاني : 
الحارث بن الحارث مشهور باسمه أكثر» الثالث: كعب بن عاصم مشهور باسمه دون كنيته وذكر المزي هذا الحديث 
في ترجمة أبي مالك الأشعري الأول» وذكره الطبراني ]۳٤٤١[‏ في ترجمة الثاني . قال الحافظ : وصح لي أنه الثالث. 
اتتهى كلام المناوي . 

(إن الله آجارکم) حماکم ومنعکم وأنقذکم (من ثلاث خلال) خصالء الأولی (آن لا یدعو علیکم نبیکم) کما 
دعا نوح على قومه (فتهلكوا) بكسر اللام (جميعأ) أي : بل كان النبي كثير الدعاء لأمته (و) الثانية (أن لا يظهر) أي: لا 
يغلب (أهل) دين (الباطل) وهو الكفر (على) دين (أهل الحق) وهو الإسلام بحيث يمحقه ويطفىء نوره (و) الثالثة (أن 
لا تجتمعوا على ضلالة) وفيه أن إجماع أمته حجة» وهو من خصائصهم . والحدیث تفرد به بو داود وفیه انقطاع وکلام 
كما تقدم . وأخرجه أيضاً الطبراني ]۳٤٤١[‏ والله أعلم . 

٤‏ _ (صحيح) حدثنا محمد بن سليمان الأنباريّء قال: نا عبدالرحمن» عن سفيان» عن منصور» عن 
ربعي بن جراش» عن البراء بن ناجية» عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يقال : «تدور" رَحَى الإسلام بخمس" 
وثلائین» أو ست وئلاثین› أو سبع وثلاثین › فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن فم لهم ديتهم يقم لهم سبعين عاماً 
قال : قلت : أَممًا بقىَّ أو مما مضى؟ قال : «مما مضى). [«الصحيحة؛ .])۹۷١(‏ 

(ندور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو.ست وثلاثين أو سبع وثلاثين) اعلم أن العلماء اختلفوا في بيان معنى 
دوران رحى اللإسلام على قولين: الأول: أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره» وهذا قول الأكثرين . والثاني : 
أن المراد منه الحرب والقتالء وهذا قول الخطابي والبغوي . قال العلامة الأردبيلي في «الأزهار شرح المصابيح»: قال 
الأكثرون: المراد بدوران رحى اللإسلام استمرار مر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة وإقامة الحدود والأحكام من 
غير فتور ولا فطور إلى سنة حمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين من الهجرة» بدليل قوله ية في آخحر 
الحديث: مما مضى . وقال الخطابي في «المعالم»» والشيخ في «شرح السنة: المراد بدوران رحى الإسلام: الحرب 
والقتال» وشبهها بالرحى الدوارة بالحب؛ لما فيها من تلف الأرواح والأشباح انتهى . 

فإن قلت : إرادة الحرب من دوران رحى الإسلام» أظهز وأوضح من إرادة استقامة أمر الدين واستمراره» لأن 
العرب يكنون عن الحرب بدوران الرحى» قال الشاعر : 

فدارت رحا واستدارت راهم 


فكيف اختار الأكثرون الأول دون الثاني؟ 
قلت : لا شك أن العرب يكنون عن الحرب بدوران الرحى» لكن إذا كان في الكلام ذكر الحرب صراحة أو 


(۱) كذا في (الهندية) والصواب : «المعازف». والله أعلم . 

(۲) في «نسخة۲: «يدور». (منه). 

(۳) في «نسخة۲: «لخمس). (منه). 

)٤(‏ في «نسخة»: «قال أآبو داود: من قال: خراش؛ فقد أخطأً» . لم توجد هذه العبارة إلا في نسخة واحدة. (منه). 
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إشارة» وليس في الحديث ذكر الحرب أصلا . 

قال التوربشتي رحمه الله : إنهم يكنون عن اشتداد الحرب بدوران الرحى» ويقولون: دارت رحى الحرب» أي : 
استتب أمرها ولم تجدهم استعملوا دوران الرحى في أمر الحرب من غير جريان ذكرها أو الإشارة إليهاء وفي هذا 
الحديث لم يذكر الحرب» وإنما قال : رحى الإسلام» فالأشبه أنه أراد بذلك : أن اللإسلام يستتب أمره» ويدوم على ما 
كان عليه المدة المذكورة في الحديث . 

ويصح أن يستعار دوران الرحى في الأمر الذي يقوم لصاحبه ويستمر له فإن الرحى توجد على نعت الكمال ما 
دامت دائرة مستمرة» ويقال: فلان صاحب دارتهم إذا كان أمرهم يدور عليه» ورحى الغيث معظمه» ويؤيد ما ذهبنا 
إليه ما رواه الحربي في بعض طرقه: «تزول رحى الإسلام»"“ مكان تدور» ثم قال: كأن تزول آقرب لأنها تزول عن 
ثبوتها واستقرارها. وكلام التوربشتي هذا ذكره القاري في «المرقاة» . 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: يقال : دارت رحى الحرب إذا قامت على ساقهاء وأصل الرحى التي يطحن بهاء 
والمعنى : أن الإسلام يمتد قيام أمره على سنن الاستقامة» والبعد من إحداثات الظلمة إلى تقضي هذه المدة التي هي 
بضع وٹمانون انتهی . 

ثم اعلم أن اللام في قوله: لخمس للوقت أو بمعنى: إلى . قال الأردبيلي: واللام في لخمس للوقت كما لو 
قال : أنت طالق لرمضان» أي : وقته . قال الله تعالى  :‏ أََرٍ اَلصَكَوةَ لِدلوكِ آلتَّمّس) [الإسراء :۷۸] وقيل : بمعنى : إلى 
لأن حروف الجارة يوضع بعضها موضع بعض انتهى . قلت : كون اللام في لخمس بمعنى : إلى» هو الأظهر كما لا 

فإن قلت : قد ذكر في الحديث انتهاء مدة دوران رحى الإسلام ولم يذكر فيه ابتداء مدته فمن أي وقت يراد 
الابتداء. 

قلت : يجوز أن يراد الابتداء من الهجرة أو من الزمان الذي بقيت فيه من عمره ية خمس سنين أو ست سنين . 

قال في «جامع الأصول٤:‏ قيل: إن الإإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى 
أن ينقضي مدة حمس وثلاثين سنة» ووجهه أن يكون قد قاله وقد بقيت من عمره يل خمس سنين أو ست فإذا 
انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة كانت بالغة ذلك المبلغ» وإن كان أراد سنة خمس وثلاثين 
من الهجرة» ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمان رضي الله عنه» وإن كانت سنة ست وثلاثين ففيها كانت وقعة 
الجمل» وإن كانت سنة سبع وثلاثين ففيها كانت وقعة الصفين انتهى . 

(فإن يهلكوا فسبيل من هلك وأن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً) اعلم أنهم لما اختلفوا في المراد بدوران 
رحى الإسلام على القولين المذكورين اختلفوا في بيان معنى هذا الكلام وتفسيره أيضاً على قولين » فتفسير هذا الكلام 
على قول الأكثرين هكذا فقوله: فإن يهلكوا يعني بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصي 


(۱) آخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /٤(‏ ۲۹۲/ رقم -٠‏ ط الرسالة) وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۷٤١‏ ) بلفظ «تزول»» وهو 
عند الخطابي في «غريب الحديث» )٥٤۹ /١(‏ بلفظ «تدور؟ وهو (صحيح) . 


۸ 


والمظالم وترك الحدود وإقامتهاء وقوله: فسبيل من هلك» آي : فسبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في 
الدين سبيل من هلك من الأمم السالفة والقرون الماضية في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين وقوله: وإن يقم 
لهم دينهم أي لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن يقم لهم سبعين عاماً. 

وعلى قول الخطابي› والشيخ : معناه : فإن يهلكوا بترك الحرب والقتال فسبيلهم سبيل من هلك بذلك من الأمم 
السالفة والقرون الماضيةء وإن يقم لهم دينهم بإقامة الحرب والقتل والقتال يقم لهم سبعين عاماً. هكذا قرر الأردبيلي 
رحمه الله» وليس الهلاك فيه على حقيقته بل سمى أسباب الهلاك والاشتغال بما يؤدي إليه هلاكاً. 

فإن قلت : في هذا الكلام موعدان: الأول: أنهم إن يهلكوا فسبيلهم سبيل من هلك» والثاني : أنهم إن يقم لهم 
دينهم يقم لهم سبعين عاماً» وهذان الموعدان لا يوجدان معاً بل إن وجد الأول لا يوجد الثانيء وإن وجد الثاني لا 
يوجد الأول» فأ من هذين الموعدين وجد ووقع . 

قلت : قال القاري في «المرقاة٤‏ : قد وقع المحذور في الموعد الأول ولم يزل ذلك كذلك إلى الآن انتهى . 

قلت : لا شك في وقوعه فقد ظهر بعد انقضاء مدة الخلفاء الراشدين ما ظهر وجرى ما جرى» فلما وقع ما في 
الموعد الأول ارتفع الموعد الثاني كما لا يخفى على المتأمل . 

فإن قلت : قال الخطابي : يحتمل أن يكون المراد بالدين هنا: الملك» قال: ويشبه أن يكون أراد بهذا ملك بني 
أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس» وكان ما بين استقرار الملك لبني أمية إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان 
وضعف أمر بني آمية ودخل الوهن فيه نحواً من سبعين سنة» فعلى قول الخطابي هذا يظهر أن الموعد الثاني قد وقع . 

قلت : قول الخطابي هذا ضعيف جداً بل باطل قطعاء ولذلك تَعْمّب عليه من وجوه. 

قال ابن الأثير بعد نقل قوله: هذا التأويل كما تراه فإن المدة التي أشار إليها لم تكن سبعين سنة ولا كان الدين 
فیھا قائماً انتهی . 

وقال الأردبيلي بعد نقل كلامه: وضعفوه بأن ملك بني أمية كان ألف شهرء وهو ثلاث وثمانون سنة وأربعة 
أشهر انتهى . 

وقال التوربشتي بعد نقل قوله: يرحم الله أبا سليمان» أي: الخطابي فإنه لو تأمل الحديث كل التأمل وبنى 
التأويل على سياقه لعلم أن النبي يلم يرد بذلك ملك بني أمية دون غيرهم من الأمةء بل أراد به استقامة أمر الأمة في 
طاعة الولاة وإقامة الحدود والأبحكام» وجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه خمساً 
وثلاثين أو ستاً وثلاثين أو سبعاً وثلاثين ثم يشقون عصا الخلاف فتفرق كلمتهم» فإن هلكوا فسبيلهم سبيل من قد 
هلك قبلهم» وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام السبعين. 

هذا مقتضى اللفظ ولو اقتضى اللفظ أيضاً غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول فإن الملك في يام بعض العباسية 
لم يكن أقل استقامة منه في أيام المروانية» ومدة إمارة بني أمية من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحواً من تسع 
وثمانين سنة والتواريخ تشهد له مع أن بقية الحديث ينقض كل تأويل يخالف تأويلنا هذاء وهي قول ابن مسعود. 

(قلت) أي : يا رسول الله (أمكًا بقي أو مِمّا مضى) يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد حمس وثلاثين أم تدخل 
الأعوام المذكورة في جملتها (قال: مما مضى) يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام سبعين سنةء من أول دولة اللإسلام 


۲۹۹ 


لا من انقضاء حمس وثلاثین أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين إلى انقضاء سبعين 

قال المزي في «الأطراف»: حديث البراء بن ناجية لکاها » ویقال : المحاربي ٠‏ عن ابن مسعود أخرجه 
بو داود في الفتن عن محمد بن سليمان الأنباري عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عنه به انتهی . 
قلت : هذا حديث إسناده صحيح والله أعلم . 

٥‏ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا عنبسة» حدثني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن 
عبدالرحمن» أن أبا هريرة قال : قال رسول الله اة «يتقاربٌ الزمان» وينقصٌ العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشحء 

71/٤‏ ويكثر الهرج؟ قيل : يا رسول الله أيه“ هو؟ قال : «القتل القتلٌ“"“. [ق]. 

(يتقارب الزمان) قد يراد به اقتراب الساعة أو تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشر والفتنةء أو قصر 
أعمار أهله أو قرب مدة الأيام والليالي حتى تكون السنة كالشهر . قال الإمام أبو سليمان الخطابي : معناه قصر زمان 
الأعمار وقلة البركة فيهاء وقيل: هو دنو زمان الساعة» وقيل: قصر مدة الأيام والليالي على ما روي: «أن الزمان 
يتقارب حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السفعةى" 
انتھی . 

قال البيضاوي : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض» 
فیتقارب زمانهم وتتدانی أيامهم. 

وقال ابن بطال : معناه والله أعلم : تقارب أحواله في أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا 
ينهي عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله (وينقص العلم) أي : في ذلك الزمان بموت العلماء الأعيان (وتظهر الفتن) 
أي : ويترتب عليها المحن (ويُلقى الشخ) في قلوب أهله» آي: على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه» 
والصانع بصنعته» والغني بماله» وليس المراد وجود أصل الشح لأنه موجود في جبلة الإنسان إلا من حفظه الله ولذا 
قال تعالی : ومن بوق شح تیه بے اوک هم ا ألمُقَلِحُوبت) [الحشر ]٩:‏ (ويكثر الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء 
وبالجيم (أية هو) أي: الهرج أي شيء (قال) آي : النبي يَية: قال المزي: والحديث أخرجه البخاري في الأدب 
[۷ وفي الفتن »]۷٠٠1[‏ ومسلم“ ]۱١۷[‏ في القدر› وأبو داود في الفتن . 

۲ - باب [في] النهي عن السعي في الفتنة 

ST (ضجح) دتتا عثمان بن آبي شیب نا وکیع» > عن عثمان الشگام» قال‎ 410٦ 
عن أبيه قال: قال رسول الله ا: ١إنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس» والحالسن خيراً من‎ 
القائم » والقائم خيراً من الماشي» والماشي خيراً من الساعي» قال: یا رسول الله ما تأمرني؟ قال : «مّن کانت له ایل‎ 


(۱) في «نسخة: «أيه» . وفي «نسخة): «أيم». (منه). 

(۲) آخر الجزء السادس والعشرين» وأول الجزء السابع والعشرين من تجزئة الخطيب رحمه الله . (منه). 
(۳( أحرجه الترمذي بنحوه (۲۳۳۲) وغيره عن أنس وهو (صحيح). 

)٤(‏ (بل وجدناه في كتاب العلم والله أعلم). (منه). 


1۷۰ 


فلیلحق بایله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له رض فلیلحق برضه٤.‏ قال : فمن لم یکن له شيءٌ من 
ذلك؟ قال”“: «فليعمذ إلى سيفه فليضرب بحك على حرَةٍء ثم لجو" ما استطاع التجاء» . [م]. 

(إنها) أي : القصة (ستكون) أي: ستوجد وتحدث وتقع (المضطجع فيها) أي : في الفتنة (من الجالس) لأنه 
یری ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه المضطجع» فيكون أقرب من عذاب تلك الفتنة بمشاهدته ما لا يشاهده المضطجع 
(والجالس) في الفتنة يكون (خيراً من القائم) لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه الجالس» ويمكن أن يكون المراد 
بالجالس هو الثابت في مكانه غير متحرك لما يقع من الفتنة في زمانه» والمراد بالقائم ما يكون فيه نوع باعث وداعية 
لكنه متردد في إثارة الفتنة (والقائم) في الفتنة» أي: من بعيد متشرف عليها أو القائم بمكانه في تلك الحالة (من 
الماشي) أي : من الذاهب على رجله إليها (من الساعي) أي : من المسرع إليها ماشياً أو راكباً (قال: يا رسول الله) أي : 
أبو بكرة (قال) أي : النبي ي (إبل) أي : في البرية (له أرض) أي : عقار آو مزرعة بعيدة عن الخلق (فليلحق بأرضه) 
فإن الاعتزال والاشتغال بخويصة الحال حينئذ واجب لوقوع عموم الفتنة العمياء بين الرجال. 

(قال) أي: أبو بكرة (فمن لم يكن له شيء من ذلك) آي: فأين يذهب وكيف يفعل (قال) آي : الني ڳل 
(فليعمد) بكسر الميم أي : فليقصد (إلى سيفه) أي : إن كان له (فليضرب بحده) أي : جانب سيفه الحاد (على حرة)» 
في «المصباح»: الحرة بالفتح : أرض ذات حجارة سود انتهى . وهو كناية عن ترك القتال» والمعنى فليكسر سلاحه 
كيلا يذهب به إلى الحرب» لأن تلك الحروب بين المسلمين فلا يجوز حضورها (ثم لينج) بكسر اللام ويسكن وبفتح. 
الياء وسكون النون وضم الجيم أي : ليفر ويسرع هربا حتى لا تصيبه الفتن (التجاء) بفتح النون والمد أي : الإسراع. 
قاله القارې . 

وفي افتح الودود» النجاء الخلاص أي: ليخرج من بين أهل الفتنة انتهى . وفي «النهاية): والنجاء: السرعة 
يقال : نجا ينجو نجاء إذا أسرع» ونجا من الأمر إذا خلص انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۳٠۰۱[‏ ومسلم [۲۸۸7] من حديث ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
بنحوه» وأبو بكرة اسمه : نفيع بن الحارث كني بأبي بكرة» لأنه تدلى إلى النبي ية من حصن الطائف ببكرة» وقيل : 
في اسمه غير ذلك . 

۷ - (صحيح) حدثنا يزيد بن خالد الرملي» نا المفضل» عن عياش [بن عباس]» عن بکير» عن بسر بن 
سعيد» عن حسين بن عبدالرحمن الأشجعي› أنه سمع سعد بن أبي وقَاص» عن النبي ية في هذا الحديث»› قال : 
قلت : يا رسول الله» أرأيت إن دحل على بيتي وبَسَط [إل] يده ليقتلّني؟ قال : فقال رسول اليل : «كنْ [كابن 
آدم]“ ٠‏ وتلا يزيد : لن طت إل يك لتفتلني) الآية . [«الإرواء» (۸/ .])٠١٤‏ 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «لينج». (منه) . 
(۳) في «نسخة): «فقلت). (منه). 


. فى انسخة): «کابني آدم» . وفي «نسخة»: «کخیر ابني آدم». (منه)‎ )٤( 


۲۷۱ 


1/٤ 


(في هذا الحديث) المذكور آنفاً (قال) سعد (أرأيت) أي : أخبرني (كابن آدم) المطلق ينصرف إلى الكامل وفيه 
إشارة لطيفة إلى أن هابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم لا قابيل القاتل الظالم كما قال تعالی في حق ولد نوح عليه 
الصلاة والسلام  :‏ إِلَْس يِن ايلك إنَمْ َمل عر لج [هود .]٤١:‏ كذا في «المرقاة»» وفي بعض النسخ: كابني 
آدم» وفي بعض النسخ : كخير ابني آدم أي : فلتستسلم حتی تکون قتیڈٌ کهایبل ولا تكن قاتا كقابيل (وتلا) أي : قرأ 
(يزيد) ابن خالد المذكور . والحديث سكت عنه المنذري . 

۸ - (ضعيف الإسناد) حدثنا عمرو بن عثمان» نا آبي» نا شهاب بن خراش» عن القاسم بن غزوان» عن 
إسحاق بن راشد الجزري» عن سالم» قال Ce TS‏ 
سمعت النبي َة يقول» فذكر بعض حديث أبي بكرة» قال: «قتلاها كلهم في النار». قال فيه : قلت : متى ذاك يا 
ابن مسعود؟ قال : تلك أيام الهَرْج حيث لا يأمنْ الرجل جليسّه» قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكفّ 
لسانك ويدك» وتكون حلساً من أحلاس بيتك . فلما تل عثمان طار قلبي مَطارء"» فرکبت حتی أتیت دمشق » فلقیت 
ریم بن فاتك [الأسدي] فحدثته » فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لَسمعه من رسول الله ب کما حدثنیه ابن مسعود . 

(أخبرنا شهاب بن خراش) بكسر المعجمة ثم راء (عن أبيه وابصة) له صحبة وهو بفتح الواو وبعد الألف باء 

حدة مكسورة وصاد مهملة مفتوحة وتاء تأنيث . قاله المنذري . 

(قتلاها) جمع قتيل والضمير للفتنة (كلهم في النار) قال القاضي رحمه الله : المراد بقتلاها من قتل في تلك 
الفتنةء وإنما هم من أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق» 
وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعاً في المال والملك. كذا في «المرقاة» (أيام الفتنة 
(وتكون حلساً من أحلاس بيتك) أحلاس البيوت: ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتها. وقيل: الحلس : 
هو الكساء على ظهر البعير تحت القتب والبرذعة شبهها به للزومها ودوامهاء والمعنى: الزموا بيوتكم والتزموا 
سكوتكم كيلا تقعوا في الفتنة التي بها دينكم يفوتكم (فلما قتل) قائله هو وابصة (طار قلبي مطاره) أي : مال إلى جهة 
يهواها وتعلق بهاء والمطار: موضع الطيران. كذا في «المجمع» (خريم) بالتصغير . 

قال المنذري: في إسناده القاسم بن غزوان وهو شبه مجهول» وفيه أيضاً شهاب بن خراش أبو الصلت 
الجرشي» قال ابن مبارك : ثقة» وقال اللإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به» وقال ابن حبان: كان رجلا صالحاً 
وکان ممن یخطیء کثیراً حتی خرج عن حد الاحتجاج به عند الاعتبار» وقال ابن عدي : وفي بعض روایاته ما ینکر عليه 
انتهى كلام المنذري . 

۹ - (صحيح) حدثنا مسدد» نا عبدالوارٹ بن سعيد» عن محمد بن جحادة» عن عبدالرحمن بن ټڙوانء 
عن هزيل» عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َد: «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلمء يصبحُ 
الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً! ويمسي مؤمناً ويصبح كافرً! القاع فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من 


(۱) في «نسخة» : «ذلك». (منه). 
(۲) في «نسخة): «مطارة». (منه). 


Y1 


الساعي» فكشروا قييكم وقطعو! أوتاركم» واضزبوا سيوفكم بالحجارة» فان ذُخلَ ‏ يعني على أحد منم - فلیکن 
کخیر ابنیٰ آدم» . 

(محمد بن جحادة) بضم الجيم وتخفيف المهملة ثقة من الخامسة (إن بين يدي الساعة) أي : قدامها من 
أشراطها (فتناً) أي : فتناً عظاماً ومحناً جساماً (كقطع الليل المظلم) بكسر القاف وفتح الطاء ويسكن أي : كل فتنة 
كقطعة من الليل المظلم في شدتها وظلمتها وعدم تبين مرها . 

قال الطيبى رحمه الله : يريد بذلك التباسها وفظاعتها وشيوعها واستمرارها (فيها) أي : فى تلك الفتن انتهى 
(ویصبح کافرا) الظاهر أن المراد بالإصباح والإمساء: تقلب التاس فيها وقتاً دون وقت لا ببخصوص الزمانين فكأنه 
كناية عن تردد أحوالهم وتذبذب أقوالهم وتنوع أفعالهم من عهد ونقض وأمانة وخيانة ومعروف ومنكر وسنة وبدعة 
وإيمان وكفر (القاعد فيها خير من القائم » والماشي فيه خير من الساعي) أي : كلما بعد الشخص عنها وعن أهلها خير له 
من قربها واختلاط أهلها لما سيؤول آمرها إلى محاربة أهلهاء فإذا رأيتم الأمر كذلك (فكسروا قسيكم) بكسرتين 
وتشديد التحتبة : جمع القوس. وفي العدول عن الكسر إلى التكسير مبالغة لأن باب التفعيل للتكثير (وقطعوا) من 
التقطيع (أوتاركم) جمع وتر بفتحتين . 

قال القاري: فيه زيادة من المبالغة إذ لا منفعة لوجود الأوتار مع كسر القسي أو المراد به أنه لا ينتفع بها الغير 
(واضربوا سيوفكم بالحجارة) أي : حتی تنکسر أو حتی تذهب حدتهاء وعلى هذا القياس الأرماح وسائر السلاح (فإن 
دخل) بصيغة المجهول ونائب الفاعل قوله: (على أحد منكم) من بيانية (فليكن) أي : ذلك الأحد (كخير ابني آدم) 
أي : فلیستسلم حتی یکون قَتیلً کهابیل ولا یکون قاتا کقابیل . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي.[٤۲۲۰]»‏ وابن ماجه »]۳۹1١1[‏ وقال الترمذي : حسن غريب» وعبد الرحمن 
ابن ثروان هذا تکلم فيه بعضهم ووثقه یخی بن معین واحتج به البخاري . 

٠١‏ -(ضعيف) حدثنا أبو الوليد الطيالسي» نا أبو عوانة» عن رقبة بن مَصْقَلة» عن عون بن أبي جُحيفة» عن 
عبدالرحمن - [يعني ابن سمرة] ”“ قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ ی على رأس 
منصوب» فقال: شَقَی قاتل هذاء فلما مضی قال: وما آری هذا إلا [و ]قد شقی» سمعت رسول الله لةيقول: «من 
مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا"» فالقاتل في النار والمقتول في الجنة». 

قال آبو داود: رواه الثوري عن عون [قال]: عن عبدالرحمن بن سُمير» أو سُميرة» ورواه ليث بن أبي سليم» 
عن عون» عن عبدالرحمن بن سميرة. 

قال أبو داود: قال لي الحسن بن علي: حدثنا أبو الوليد - يعني بهذا الحديث - عن أبي عوانة» وقال: هو في 
)١(‏ في «نسخة». (منه). 


(۲( في «نسخة). (منه) . 
(۳) في «نسخة٤:‏ «يعني فليمد عنقه». هذه العبارة وجدت في بعض النسخ . (منه). 


۷۳ 


1۳/4 


كتابي': [عن] ابن سَبْرة» وقالوا" : سمُرة» وقالوا سميرة» هذا كلام [أبي الوليد]" [اختلفوا فيه]. [«الضعيفة» 
(6114)]. 

(عن رقبة) بقاف وموحدة مفتوحتين (عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة (على رأس 
منصوب) لعله رأس ابن الزبير رحمه الله (فقال) أي : ابن عمر (فليقل هكذا) أي : فليُعّل هكذاء» وفي بعض النسخ : 
يعني : فليمد عنقه وهو تفسير لقوله : هكذا يعني : من مشى إلى رجل لقتله فليمد ذلك الرجل عنقه إليه ليقتله لأن القاتل 
في النار والمقتول في الجنة» فمد العنق إليه سبب لدخول الجنة . (قال أبو داود إلخ) غرض المصنف رحمه الله من هذا 
الكلام بيان الاختلاف في اسم والد عبد الرحمن (رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة) أي: روي 
بالشك بين سمير مصغراً وبين سميرة مصغراً مع التاء (ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة) 
أي : روى ليث بلفظ : سميرة مصغرأ مع التاء ولم يشك كما شك الثوري . 

(وقال: هو في کتابي ابن سبرة إلخ) يعني : : قال أبو الوليد : إن اسم والد عبد الرحمن في كتابي سبرة بفتح السين 
المهملة وفتح الموحدةء وقال بعضهم : سمرة بفتح السين وضم الميم» وقال بعضهم : سميرة بالتصغير مع التاء. 

قال المنذري : وحکی أبو داود اختلاف الرواة في اسم والد عبد الرحمن بن سمير أو سميرة» وسبرة وسمرة 
وذكر البخاري في «تاريخه الكبير» ]۲١٠/١[‏ عبد الرحمن هذا وذكر الخلاف في اسم أيه وقال: «حديثه في 
الكوفيين!» وذكر له هذا الحديث مقتصرا منه على المسند. وقال الدارقطني : تفرد به أبو عوانة عن رقبة عن عون بن 
أبي جحيفة عنه يعني : عن عبد الرحمن بن سمير . انتهى كلام المنذري . 

۱ _- (صحیح) حدثنا مسدّد» نا حماد بن زيد» عن أبي عمران الجّوّتي» عن المُشَعّث بن طريف» عن 
عبدالله بن الصامت» عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ئ : «يا أبا ذّ٠‏ قلت : لبيك يا رسول الله وسَحْدّيك» فذكر 
الحديث» قال فيه : «كيف أنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيث فيه بالوصيف؟» يعني القبر قال : قلت : الله 
و اغ و «عليك بالصبر» أو قال : «تَصبرَّ» . ثم قال لي : «یا آبا فر» قلت : 
لبيك وسعديك» قال : «کبف آنت إذا رأيت أحجار الزیت قد عرقت بالدم؟» قلت : ما خار الله لي ورسوله» قال: 
اعليك من أنت منه» قال: قلت: يا رسول الله فلا آذ سبفي فأضعه"“ على عاتقي؟ قال : «شاركت القوم إذن» 
قال : قلت : فما تأمرني؟ قال : «تلزم بيتك» قال : قلت : فإن دخل على بيتي؟ قال : «فإن خشيت أن يَبهرك شعاع السيف 
فألق ثوبك على وجهك ب ب بإلمك وإثمه» . قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. 


)١(‏ في «نسخحة»: «كتاب». (منه). 
(۲( في «نسخة): «قال». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «آبو الوليده. (منه). 
)€( في لانسخة». (منه) . 

(0) في لانسخة». (منه) . 

(71) في «نسخة»: «إذ». (منه). 


(۷) في «نسخة»: «وأضعه». (منه). 


V€ 


(عن المشعث) بتشديد بعدها مثلثة ويقال : منبعث بسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة ثم مثلثة . كذا في 
«التقريب» (فذكر الحديث) أورد البغوي في «المصابيح» عن أبي ذر قال: «كنت رديفاً خلف رسول الله يي زيوماً على 
حمار فلما جاوزنا بيوت المدينة قال : كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع »تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى 
يجهدك الجوع؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم» قال: تعفف يا أبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت 
يبلغ البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد» قال: قلت : الله ورسوله أعلم قال : تصبر يا آبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر 
إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء أحجار الزيت؟ قال: قلت : الله ورسوله أعلم» قال: تأتي من آنت منه» قال: قلت : 
وألبس السلاح؟ قال : شاركت القوم إذاًء قلت : فكيف أصنع يا رسول الله قال : إن حشيت أن يبهرك شعاع السيف» 
فالتق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه». قال صاحب «المشكاة» والعلامة الأردبيلي في «الأزهار شرح 
المصابيح»: الحديث رواه أبو داود. وقال ميرك: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ]٤١٤ /٤[‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين انتهى . 

قلت: حديث أبي ذر باللفظ الذي ساقه البغوي في «المصابيح» وعزاه مخرّجوه إلى أبي داود» ليس في النسخ 
التي بأيدينا من رواية اللؤلؤي فلعله من رواية غير اللؤلؤي ولم أقف على ذلك والله أعلم . 

(إذا أصاب الناس موت) أي : بسبب القحط أو وباء من عفونة هواء أو غيرها (يكون البيت فيه بالوصيف) قال 
الخطابي: البيت ها هنا القبر» والوصيف : الخادم» يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من 
يحفر قبر الميت أو يدفنه إلا أن يُعطى وصيفاً أو قيمته والله أعلم . 

وقد يكون معناه أن يكون مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف انتهى . 

وقد تعقب التوربشتي رحمه الله على هذا المعنى الثاني حيث قال: وفيه نظر» لأن الموت وإن استمر بالأحياء 
وفشا فيهم كل الفشو لم يتته بهم إلى ذلك وقد وسع الله عليهم الأمكنة . 

وأجيب بأن المراد بموضع القبور الجبانة المعهودة وقد جرت العادة بأنهم لا يتجاوزون عنها كذا في «المرقاة» . 

قلت: وقع في رواية «المصابيح» و«المشكاة» المذكورة آنفاً: «كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ 
البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد» فهذه الرواية تؤيد المعنى الثاني» وهذا المعنى هو المتعين» لأن الحديث يفسر 
بعضه بعضاً والله أعلم . 

وقيل: معناه أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنهاء فيباع بيت بعبد مع أن قيمة البيت تكون 
أكثر من قيمة العبد على الغالب المتعارف. وقيل: معناه أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم 
بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت . وأنت تعلم أن هذين المعنيين يحتملهما لفظ المؤلف أبي داود. وأما لفظ «المصابيح» 
و«المشكاة» المذكور فكلً» كما لا يخفى على المتأمل . 

(يعني القبر) تفسير للبيت من بعض الرواة (والله ورسوله أعلم) أي : بحالي وحال غيري في تلك الحال وسائر 
الأحوال (أو قال) للشك (ما خار الله) أي : اختار (تصبر) قال القاري : بتشديد الموحدة المفتوحة أمر من باب التفعل» 
وفي نسخة: تصبر مضارع صبر على أنه خبر بمعنى الأمر (أحجار الزيت) قيل : هي محلة بالمدينة» وقيل: موضع 
بها. قال التوريشتي : هي من الحرة التي كانت بها الوقعة زمن يزيدء والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقبة 


Vo 


المري المستبيح بحرم رسول الله َة > وكان نزوله بعسكره في الحرة الخربية من المدينة فاستباح حرمتهاء وقتل رجالها 
وعاث فيها ثلاثة أيام» وقيل خحمسة» فلا جرم أنه انماع كما ينماع الملح في الماء» ولم يلبث أن أدركه الموت وهو بين 
الحرمين وخسر هنالك المبطلون»ء كذا في «المرقاة» (غرقت بالدم) بالغين المعجمة» وفي بعض النسخ : عرقت بالعين 
المهملة أي : لزمت والعروق: اللزوم (عليك بمن أنت منه) أي : الزم آهلك وعشيرتك الذين أنت منهم» وقيل : المراد 
بمن أنت منه: الإمام» أي: الزم إمامك ومن بايعته (شاركت القوم) أي : في الإئم (إذا) بالتنوين» أي: إذا أحذت 
السيف ووضعته على عاتقك . قال ابن الملك رحمه الله: قوله: شاركت لتأكيد الزجر عن إراقة الدماء وإلا فالدفع 
واخت: 

قال القاري : والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلماً إن لم يترتب عليه فساد» بخلاف ما إذا كان العدو 
كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن (أن يبهرك) بفتح الهاءء أي: يغلبك (شعاع السيف) بفتح أوله أي : بریقه ولمعانه 
وهو كناية عن إعمال السيف (فألق ثوبك على وجهك) أي : لثلا ترى ولا تفزع ولا تجزع ٠‏ والمعنى: لا تحاربهم وإن 
حاربوك بل استسلم نفسك للقتل (يبوء) أي : يرجع القاتل (بإثمك) أي : بإثم قتلك (وبإثمه) أي: وبسائر إثمه (ولم 
يذكر المشعث) مفعؤل والفاعل قوله: غير حماد. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]۳۹٥۸[‏ 

۲ _ (صحیح) حدثنا محمد بن یحی بن فارس» قال: نا عفان بن مسلم» قال : اع ا نا 
عاصم الأحول» عن أبي كبشة قال: سمعت آبا موسى يقول: قال رسول الله بَا : «إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل 
المظلم» يُصبح الرجل فيها مؤمناً ويُمسي كافراًء ومسي مؤمناً وبصبح كافرأًء القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها 
خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» قالوا: فما تأمرنا؟ قال : «كونوا أحلاسَ بيوتكم» . 

(إن بين أيديكم) أي : قدامكم (كقطع الليل المظلم) من حيث أنها شاعت ولا يعرف سببها ولا طريق للخلاص 
منها. قال في «النهاية» : قطع الليل طائفة منه وقطعة» وجمع القطعة : قطع أراد فتنة مظلمة سوداء تعظيماً لشأنها انتهى 
(يصبح الرجل فيها مؤمناً إلخ) يجوز أن يكون معناه : مؤمناً لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله» كافراً لتحليله والله أعلم . 
(والماشي فيه خير من الساعي) السعي: دويدن وشتاب كردن وكسب وكار كردن» والمقصود من الحديث: أن التباعد 
عنها خير في أي مرتبة كانت فالقاعد أبعد ثم الواقف في مكانه ثم الماشي من الساعي . وعند مسلم [۱۱۸]من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً 
ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ (كونوا أحلاس بيوتكم) جمع حلس: وهو الكساء الذي يلي 
ظهر البعير تحت القتب» أي : الزموا بيوتكم » ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه : «كن حلس بيتك»''. 

قال المنذري : قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي : فيمن نعرفه بكنيته ولا نقف على اسمه أبو كبشة » سمع 
أبا موسى روى عنه عاصم» كناه لنا أبو الحسن العارمي حدثنا محمد يعني ابن إسماعيل. وقال الحافظ أبو القاسم في 
«الأشراف؟: أبو كبشة أظنه البراء بن قيس السكوني عن أبي موسى» وذكر هذا الحديث وذكر الأمير أبو نصر بن 
ماكولا : أبا كبشة البراء بن قيس وذكر بعده أبا كبشة السكوني عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ثم قال: وأبو كبشة عن 


)۱( تقدم برقم »)٤۲٥۸(‏ من حدیث ابن مسعود» وهو (ضعيف) . 


۷٦ 


أبي موسى الأشعري» روی عنه عاصم اللأحول» وذكره الدارقطني › أخحشى أن يكون الذي قبله . وقال البراء بن مالك 
من قال غير ذلك فقد صحف . يشير بذلك إلى الرد على من قال في البراء بن مالك : إنه آبو كيسة بالياء آخر الحروف 
والسين المهملة . انتهى كلام المنذري . 

۳ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي.. قال : نا حجاج - يعني ابن محمد -» قال: نا" الليث 
ابن سعد قال : حدثني معاوية بن صالح» أن عبدالرحمن بن جبير حدثه» عن أبيه» عن المقداد بن الأسود قال: آيم 
الله لقد سمعت رسول الله بي يقول: «إن السعيد لمن جُنَبَ الفتن » إن السعيد لمن جُنب الفتن» إن السعيد لمن جنب 
الفتن» ولمّن ابتلى فصبر فَوّاهاًا . [«المشكاة؛ )٠١٤٠٥(‏ «الصحيحة» .])٩۷۳(‏ 

(إن السعيد لمن) باللام المفتوحة للتأكيد في خبر إن (جتب) بضم الجيم وتشديد النون المكسورةء أي: بعد 
والتكرار للمبالغة في التأكيد» ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن واخحرها (ولمن ابتلي وصبر) بفتح اللام عطف 
على : لمن جنب (فواها) معناه التلهف والتحسر»ء أي: واهاً لمن باشر الفتنة وسعى فيها » وقيل : معناه الإإعجاب 
والاستطابة» ولمن بكسر اللام» أي: ما أحسن وما أطيب صبّر من صبر عليهاء ولا يخفى أنه لو حمل على معنى 
التعجب لصح بالفتح أيضاً. كذا في «اللمعات؟.. 

قال في «النهاية» : قيل: معنى هذه الكلمة : التلهف» وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء» يقال: واهاآله» وقد 
ترد بمعنى التوجع» وقيل: التوجع يقال فيه: آهاً. ومنه حديث أبي الدرداء «ما آنكرتم من زمانكم فيما غيرتم من 
أعمالكم إن يكن خيراً فواهاً وآهاً» وإن يكن شرا فآهاً آهاً" والألف فيها غير مهموزة انتهى . 

وقال في «القاموس»: واهاًء ويترك تنوينه: كلمة تعجب من طيب شيء وكلمة تلهف . والحديث سكت عنه 
المنذري . 

۳باب في کف اللسان 

4 - (ضعيف) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث» حدثني ابن وهب» حدثني الليث» عن يحى بن 
سعيد قال: قال خالد بن أبي عمران: عن عبدالرحمن بن البّلماني» عن عبدالرحمن بن هُرمُرَء عن آبي هريرة» أن 
رسول الله ب قال: «ستكون فتنة صمَاء بكماء عَمْياء» من أشرف لها استشرفث له» وإشرافٌ اللسان فيها كوقوع 
السيف» . [«المشكاة» .])٥٤١١(‏ 

(عن عبد الرحمن بن البيلماني) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح اللام (ستكون فتنة صماء بكماء عمياء) 
وصفت الفتنة بهذه الأوصاف» بأوصاف أصحابها أي : لا يسمع فيها الحق ولا ينطق بهء ولا يتضح الباطل عن الحق . 
كذا في «اللمعات؟. وقال القاري: المعنى لا يميزون فيها بين الحق والباطلء ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن (من أشرف لها) آي : من اطلع عليها وقرب 


)١(‏ في «نسخة»: «آنا». (منه). 
(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشامیین؛ (۳۸/۱/ رقم .)۲١‏ وأبو نعیم »)٠٠٠-۲٤۹ /٥(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١۳١/٠١(‏ 
رواه الطبراني وإسناده (حسن). 
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منها (استشرفت له) أي : اطلعت تلك الفتنة عليه وجذبته إليها (وإشراف اللسان) آي : إطلاقه وإطالته (كوقوع السيف) 
أي : في التأثير . 

قال المنذري :في إسناده عبد الرحمن E‏ ولا یحتج بحدیثه . 

٥‏ _ (ضعیف) حدٹنا محمد بن عبید» نا حماد بن زید» قال : نا لیث» عن طاوس» عن رجل يقال له زياد 
عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : ١إنها‏ ستكون فتنة تَسْتَنظفٌ العرب. تتلاها في النارء اللسان فيها أشد 
من وقوع"“ السيف». قال أبو داود: رواه الثوري» عن ليث» عن طاوس» عن الأعجم. [قال: إنما هو زياد 
الأعجمي]. 

(تستنظف العرب) بالظاء المعجمة» أي : تستوعبهم هلاكاً» من استنظفت الشيءَ أخذته كله» كذا في «النهاية» 
(قتلاها) جمع قتيل بمعنى مقتول مبتدأ وخبره (في النار) لقتالهم على الدنيا واتباعهم الشيطان والهوى» أي: سيكونون 
في النارء أو: هم حيتئذ في النارء لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم فيها كقوله تعالی  :‏ إن اہر نی نیم ٤‏ لن 
لجار نى جير € [الانفطار ٠٤١-٠١:‏ ] وقد تقدم شرح هذه الجملة (اللسان إلخ) أي: وقعه وطعنه على تقدير 
مضاف . وقال الطيبي رحمه الله : القول والتكلم فيها إطلاقاً للمحل وإرادة الحال . قال القرطبي في «التذكرة» بالكذب 
عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشأً من ذلك الغضب والقتل والجلاء والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأً من 
وقوع الفتنة نفسها. وقال السيد رحمه الله في «حاشيته على المشكاة» أي : الطعن في إحدى الطائفتين ومدح الأخرى 
مما يثير الفتنة فالكف واجب انتهى . 

قال القاري نقلً عن المظهر : يحتمل هذا احتمالين""' أحدهما: أن من ذكر أهل تلك الحرب بسوء يكون كمن 
حاربهم لأنهم مسلمون وغيبة المسلمين إثم» ولعل المراد بهذه الفتنة الحرب التي وقعت بين أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه» ولا شك أن من ذكر أحداً من هذين الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعاً لأن أكثرهم 
كانوا أصحاب رسول الله مَيّد. والثاني: أن المراد به أن من مد لسانه فيه بشتم أو غيبة يقصدونه بالضرب والقتل› 
ویفعلون به ما يفعلون بمن حاربهم . 

قال القاري: في الاحتمال الأول أنه ورد (موضوع): «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»"" و(باطل): «لا 
غيبة لفاسق؛“ ونحو ذلك فلا يصح هذا على إطلاقه» ولذا استدرك كلامه بقوله ولعل المراد بهذه إلخ . 

قال : وحاصل الاحتمال الثاني أن الطعن في إحدى الطائفتين ومدح الأخرى حينثذ مما يثير الفتنة» فالواجب 
كف اللسان» وهذا المعنى في غاية من الظهور انتهى . 

(رواه الثوري عن ليث عن طاوس عن الأعجم) أي : قال الثوري : عن الأعجم مكان: عن رجل يقال له: زياد. 


)١(‏ في «نسخة»: «وقع». (منه). 

(۲( (أي: قوله َي اللسان فيها. . . إلخ). (منه). 

(۳( آخرجه الطبراني )٤۱۸/۱۹(‏ رقم (۱۰۱۰) من حدیث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده. 
)€( آخرجه الطبراني )٤۱۸/۱۹(‏ رقم (۱۰۱۱) من حدیث بهز بن حکیم عن أبیه عن جده . 


۷۸ 


والأعجم لقبه. 

. -حدثنا محمد بن عیسی بن الطباع» نا عبدالله بن عبدالقدوس قال: زياد سیمین کوش‎ ۳٦ 

(قال زیاد سیمین کوش) أي : قال عبد القدوس في روایته: زياد سیمین کوش مکان رجل يقال له: زیاد. 
وسیمین کوش لفظ فارسي» معناه : أبيض الأذْن. 

قال المنذري : وحكى أبو داود عن بعضهم : أنه الأعجم يعني زیاداً» وحکی أيضاً زياد بن سیمین كوش“ 
وأخرجه الترمذي [۲۱۷۸]»ء والنسائي"ء وقال الترمذي : حديث غريب سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا نعرف 
لزياد بن سمين كوش غير هذا الحديث» ورواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه» ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه» 
هذا آخحر كلامه» وذكر البخاري في «تاریخه»: أن حماد بن سلمة رواه عن ليث ورفعه» ورواه حماد بن زید وغیره عن 
عبد الله بن عمرو قوله» قال: وهذا صح من الأول» وهکذا قال فیه: زياد بن سیمین کوش» وقال غیره: زياد سیمین 
کوش واستشهد"' به البخاري» وکان من العباد ولکنه اختلط في آخر عمره حتی کان لا يدري ما یحدث به وتکلم فيه 
غير واحد» وقد أخرج البخاري »]۳۹٠٠[‏ ومسلم جت مع ن الست ران اة ص ان هريرة 
عن رسول الله َة «فستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» وفيه : «من تشرف لها تستشرفه» قيل: هو من الإشراف 
يقال : تشرفت الشيء واستشرفته أي : علوته» يريد : من انتصب لها انتصبت له وصرعته . 

وقال الهروي: أشرفته» أي: علوته واستشرفت على الشيء اطلعت عليه من فوق» وقيل: هو من المخاطرة 
والتخرير والإشفاء على الهلاك» أي: من خاطر بنفسه فيها أهلكته . يقال: أشرف المريض إذا أشفى على الموت» 
انتهى كلام المنذري . 

٤‏ - باب الرخصة في التبدي في الفتنة 

التبدي : تفعل من البداوة» آي : الخروج إلى البادية. 

۷ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمةء» عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة » عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 5ة : «يُوشك أن يكون خير مال المسلم عنما يَبََ بها 
شَعَبَ الجبال ومواقح المطر”» يف بدينه من الفتن». [خ .])١۹(‏ 

(يوشك) أي : يقرب (يتبع) بتشديد التاء (بها) أي: مع الغنم آو بسببها (شعف الجبال) بفتح الشين والعين› 
أي: رؤوس الجبال وأعاليهاء واحدها شعفة (ومواقع القطر) بفتح فسكون. أي : مواضع المطر واثاره من النبات 


)۱( الذي في «مختصر السنن؛ للمنذري :)۱٤۸/1(‏ زياد سمين كوش! وهو مترجم في «الطبقات» (رقم ۱۱۸۹- بتحقيقي) لاومام مسلم 
كما أورده الشارح . 

(۲) لم أقف عليه عند النسائي» ولم يعزه له المزي في «التحفة» (1/ ۱۹/ رقم -۸٦۳۱‏ ط الغرب)ء وهو عند ابن ماجه )۳۹٩۹۷(‏ . 

(۳) هنا سقط في الهندية » والذي في «مختصر المنذري“ (1/ :)۱٤۹‏ «وليث هذا هو ابن أبي سّليم- آخرج له مسلم حديثاً مقروناً بابي 
إسحاق الشيباني» واستشهد به البخاري . . ٠.‏ إلخ العبارة. 

)٤(‏ في «نسخة٤:‏ «باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة» . (منه). 

(۵) فى «نسخة»: «القطر». (منه). 


` ۹ 
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وأوراق الشجر يريد بها المرعى من الصحراء والجبال فهو تعميم بعد تخصيص (يفر بدينه) آي : بسبب حفظه . 

قال الكرماني : هذه الجملة حالية » وذو الحال الضمير المستتر في يتبع أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف 
إليه» فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة» وكأنه جزء منه واتخاذ الخير بالمال واضح» ويجوز أن تكون استئنافية وهو 
واضح انتهی . والحديث دال على فضيلة العزلة لمن حاف على دينه . كذا في «فتح الباري» . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۱۹]» والنسائي »]٥۰۳۱[‏ وابن ماجه [۳۹۸۰]. 

ه ‏ باب [في] النهي عن القتال في الفتنة 

۸ ۔ (صحبح) حدثنا أبو كاملء نا حماد بن زيد» عن أيوب ويونْسً» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس 
قال : حرجت وأنا أريد - يعني [في القتال] ”"“ فلقيني أبو بَكرة فقال: ارجع فإني سمعت رسول الله اة يقول: [«إذا 
تواجه]" المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال : يا رسول» هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه 
أراد قتل صاحبه!». [ق]. 

(يعني : في القتال) أي : في الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معهاء وفي بعض النسخ: في 
قتال الجمل» والمراد به الحرب المذكورة سميت به لأن عائشة رضي الله عنها كانت يومئذ على الجمل» وفي بعض 
النسخ: في قتال» وفي بعض النسخ: هذا الرجل لأنصره» والمراد منه: علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما) قال القسطلاني : أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخرء أي : ذاته (فالقاتل والمقتول في النار) 
أي : يستحقانه وقد يعفو الله عنهما أو ذلك محمول على من استحل ذلك (هذا القاتل) أي : يستحق النار (فما بال 
المقتول) أي : فما ذنبه حتى يدخلها (إنه أراد قتل صاحبه) وفي رواية للبخاري 3 : «إنه کان حريصاً على قتل 
صاحبه» . قال القسطلاني: وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل بذلك أن في 
هذا فعلاء وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة 
واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتلء والمقتول يعذب على القتال فقط» فلم يقع التعذيب على العزم المجرد 
انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري [۳۱]ء ومسلم [۲۸۸۸]ء والنسائي .]٤۱٩۳[‏ 

۹ -حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني» نا عبدالرزاق» نا معمرء عن أيوب» عن الحسن» بإسناده ومعناه 
۹ 


(عن الحسن) هو البصري . 


(۱) في «نسخة»: «هذا الرجل لأنصره». وفي «نسخة): «في فتال». وفي «نسخة): «في قتال الجمل). (منه). 
(۲( في «نسخة٤:‏ «إذا توجه». (منه). 
(۳) فى «نسخة): «قالوا». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة»: «قال أبو داود: لمحمد -يعني ابن المتوكل-؛ أ ضعيف. يقال له: حسين». هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة 


وأاحدة. (منه) . 


۸۰ 


ا و ل او 

٠‏ - (صحيح) حدثنا مؤمّل بن الفضل الحرّاني» نا محمد بن شعيب» عن خالد بن هقان قال: كنا في 
غزوة المسطنطينية بذلقيه” ٠"‏ فأقبل رجل من أهل فلسطين من آشرافهم وخيارهم» يعرفون ذلك له» يقال له هانیء بن 
كلثوم بن شريك الکناني» فسلّم على عبدالله بن أبي زکریا- وکان یعرف له حلّه _ فقال لنا خالد : فحدثنا عبدالله بن أبي 
زكريا قال : سمعت آم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله كيد يقول: «كل ذنب عسى الله أن 
يغفرَه» إلا من مات مشركاًء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمدا . فقال هانیء بن کلشوم : سمعت محمود بن الربيع يحدث عن 
عبادة بن الصامت» أنه سمعه يبحدث عن رسول الله ب أنه قال : «مّن قتل مؤمناً فاعتبط" بقتله لم يقبل الله منه صرف 
ولا عَذلاًا. قال لنا خالد : ثم حدثنا" ابن أبي زكرياء عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن رسول الله باد أنه قال : لا 
يزالٌ المؤمن مُعْنقاً صالحا ما لم يصب دماً حراماًء فإذا أصاب دما حراماً ح٤‏ . وحدّث هانىء بن كلثوم» عن محمود 
بن الربيع » عن عَبادة بن الصامت» عن رسول الله ميد » مثله سواءٌ. [«الصحيحة» (١١١)ء‏ «غاية المرام» .])٤٤١(‏ 

(في غزوة القسطنطينية) بضم القاف وزيادة ياء مشددةء ويقال: قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة وقد يضم الطاء 
الأولى منهماء كان اسمها برَنطبة فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سوراًارتفاعه أحد وعشرون ذراعاً واا اة 
وصارت دار ملك الروم إلى الآنء واسمها اصطنبول أيضاً. كذا في «المراصد؛ (بذلقية)““ بضم الذال واللام وسكون 
القاف وفتح الياء التحتية اسم مدينة بالروم. كذا في «شرح القاموس» و«المجمع». 

(فلسطين) بالكسر ثم الفتح وسكون السين وطاء مهملة وآخره نون آخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها بيت 
المقدس» ومن مشهور مدنها عسقلان والرملة والغزة ونابلس وعمان ويافا. كذا في «المراصد؛ مختصراً (ذلك) أي : 
الشرف والعلو (له) أي : للرجل المذكور (وكان) أي : عبد الله بن أبي زكريا (له) أي : لهانىء (حقه) أي : فضله وقدره 
(عسی الله آن یغفره) آي : ترجی مغفرته(إلا من مات مشر کا) آي : إلا ذنب من مات مشر كا (أو مؤمن قتل مؤمناً متعمدا) 
قال العزيزي في «شرح الجامع الصغير»: هذا محمول على من استحل القتل أو على الزجر والتنفير إذ ما عدا الشرك من 
الكبائر يجوز أن يخفر وإن مات صاحبه بلا توبة انتهى . 

واعلم أن هذا الحديث بظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمناً متعمداً وعليه يدل قوله تعالى : 

ا چ ا را ھی مقف ان عاي لکن هور 

السلف وجميع أهل السنة حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ» وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا معنى قوله: 
ذَجَرَاوٌءجََكَّمُ4 آي : إن شاء آن یجازیه تمسکابقوله تعالی : 3 6 ا ا عور آن يقر وی ور مادو َك سن 
اء € [النساء ۸ ] ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أتى تمام المائة إلى 


)۱( في «نسخة٠:‏ «بالباذقية». (منه). 
(۲) في انسخة۲: «فاغتبط». (منه). 


(۳) في انسخة٤:‏ «حدثني». (منه). 
(€) (وفي «متهى الأرب»: ذلْقية» بضم الذال وسكون القاف وفتح اللام» وبعد القاف ياء تحتانية : بلدة في الروم). (منه). 


۸۱ 


11۸/٤ 


الراهب فقال : لا توبة لك» فقتله فأكمل به مائةء ثم جاء آخحر فقال له : ومن يحول بينك وبين التوبة”"“ الحديث. وإذا 
ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهم أولى لما خفف عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم (فاعتبط) وفي بعض 
النسخ الموجودة: فاغتبط بالغين المعجمة. قال العزيزي : بعين مهملة أي: قتله ظلماً لا عن قصاص» وقيل: 
بمعجمة من الغبطة الفرح لأن القاتل يفرح بقتل عدوه انتهى . 

وقال الخطابي : يريد أنه قتله ظلماً لا عن قصاص» يقال : عبطت الناقة» واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء ولا أفة 
يكون بها. وقال في «النهاية» : هكذا جاء الحديث في «سنن أبي داود» ثم جاء في آخر الحديث قال خالد بن دهقان 
وهو راوي الحديث : سألت يحيى بن يحيى عن قوله : اعتبط بقتله قال : الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه 
على هدى فلا يستغفر الله . قال: وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة وهي الفرح والسرور وحسن 
الحال لأن القاتل يفرح بقتل خحصمه» فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دحل في هذا الوعيد. قال: وشرحه الخطابي 
على أنه من العين المهملة ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى (صرفاً ولا عدلاً) قال العلقمي : أي : نافلة ولا فريضة 
وقيل غير ذلك (معنقا) بصيخة اسم الفاعل من الإعناق أي : خفيف الظهر سريع السير. 

قال الخطابي : يريد خحفيف الظهر يعنق في مشيه أي : يسير سير العنق» والعنق : ضرب من السير وسيع» يقال: 
أعنق الرجل في سيره فهو معنق» وقال في «النهاية» : أي : مسرعاً في طاعته منبسطاً في عمله» وقيل : أراد يوم القيامة 
انتهى (بلح) بموحدة وتشديد اللام وحاء مهملة أي أعى وانقطع . قاله الخطابي . وقال في «النهاية» : يقال: بلح الرجل 
إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك وقد أبلحه السير فانقطع به يريد وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام» وقد 
يخفف اللام . كذا في «مرقاة الصعود». 

١‏ _ (صحيح مقطوع) حدثنا عبدالرحمن بن عمرو [الدمشقي]» عن محمد بن المبارك» قال: نا صدقة بن 
خالدء أو غيره» قال: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحي الغسّاني عن قوله «فاعتبط" بقتله» قال: الذين 
يقاتلون في الفتنة فيَقتل أحذهم فيّرى أنه على هُدى فلا يستغفر الله تعالى! يعني من ذلك . [قال أبو داود: وقال: 
اط في اة 

(عن قوله اعتبط بقتله) بالعين المهملة وفي بعض السخ: بالغين المعجمة (قال) أي : يحيى في تفسير اغتبط 
بقتله (الذين يقاتلون إلخ) هذا التفسير يدل على أنه من الخبطة كما قال صاحب «النهاية٠.‏ قال المنذري : أم الدرداء هذه 
هي الصغرى واسمها هجيمة» ويقال: جهيمة» ويقال: حمانة بنت حيبي الوصابية قبيلة من حمير» شامية وليست لها 
صحبة» فأما أم الدرداء الكبرى فاسمها: خيرة على المشهور ولها صحبة» وكانت من فضلاء النساء مع العبادة 
والنسك. 


(۱) آخر جه البخاري (TEV)‏ ومسلم (VID‏ من حدیث أبي سعيد الخدري› وخرجته وتکلمت على فوائده في کتابي: في قصص 
الماضین» (۲۳۸-۲۳۳). 

(۲) في «نسخة»: «اغتبط». (منه). 

(۳) فی «نسخة». (منه). 


YAY 


۲ -(صحیح حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا حماد» آنا عبدالرحمن بن إسحاق» عن أبي الزنادء عن مجالد بن 
عوف» أن خارجة بن زيد قال : سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول : أنزلت هذه الآية : ومن يتل مُؤمناً مَعَمّداً 
َجَرَاؤة جهنم َالدا فيها) بعد التي في الفرقان : «وَالَِين لا ڪون مَح الل ِلها حر ولا يون الس الي حرم الله إلا 
باحق بستة أشهر . [«الصحيحة» (۲۷۹۹)]. 


(أنزلت هذه الآية إلخ) حاصله أن الآية ( ومن كفل موم امعجدا فجراڙم جَهلّم لدا فبا 


[النساء : ]۹٣‏ ناسخ للاي التي في الفرقان وهي < وَين لا يدغووڪ م آله لها ءاخر يقو الس الى حى رل 
لی ولا زوت ومن فمل دل باق اتام و تسف لہ الاب َم اتی وساد یہ شا 3 لا س ب وا 
رَعَمِل اا ملحا وکلک برل لَه سيََاتهم حستدت وان أله فوا ريما [الفرقان ]۷٠-1۸:‏ لأن الآية الأولى 
نزلت بعد الآية التي في الفرقان بستة أشهر . قال المنذري : وأخرجه النسائي”" ]٤0٠۸[‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن 
إسحاق عن أبي الزناد وهو الملقب بعباد القرشي مولاهم ويقال : ثقفي مدني نزل بالبصرة أخرج له مسلم عن الزهري› 


واستشهد به البخاري» وتکلم فيه غير واحد» وقال الإمام أحمد: وروى عن أبي الزناد أحاديث منكرة . 

۴۳ -(ص حح حدثنا يوسف بن موسي» نا جرير» عن منصور» عن سعيد بن جّبير» أو حدثني الحکم» عن 
سعید بن جُبير» قال : سألت ابن عباس فقال : لما نزلت التي في الفرقان والَذِينَ لا يَذعُون مح الله ِلها حر ولا يفون 
ال الي حرم الله إلا بالْحَىّ قال مشركو أهل مكة : قد قنلنا النمَ التي حرم الله» ودعَوّتا مع الله إلها آحرء وأتينا 
الفواحش» فأنزل الله تعالى لا من تاب وام وَحَملَ عَمَلاًصَالحا اولك يبدل الله اتهم حَسَناتِ) فهذه لأولثك . 
قال: فما" التي في النساء: ومن يقتل مُؤمناً منَعَمّداً فَجَرَاؤة جَهتمٌ [حَالداً فيها]) الآية» قال: الرجل إذا عرف 
شرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم ٠‏ فلا" توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال : إلا من نم. [ق]. 

(فهذه لأولئك إلخ) مقصود ابن عباس رضي الله عنه : أن الآية التي في الفرقان نزلت في أهل الشرك والاية التي 
في النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا أحكام الإسلام وتحريم القتل فجعل رضي الله عنه محل الآيتين مختلفاً. 
وفي رواية للبخاري :]٤⁄1۲[‏ فقال أي ابن عباس: هذه مكية أراه نسختها آية مدنية التي في سورة النساء» فمن هذه 
الرواية يظهر أن محل الآيتين عند ابن عباس واحد. قال الحافظ في «الفتح»: إن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في 
محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما وتارة يجعل محلهما مختلفاً ويمكن الجمع بين كلاميه : بأن عموم التي في 
الفرقان حص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداء وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص وهذا أولى من حمل 
كلامه على التناقض “» وآولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه انتهى (فلا توية له) قال النووي : هذا هو المشهور 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي عنه آن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى : $ ومن يعمل سوء!اأويظلم دَقْسَمٌ 


.)۲۷۹۹( فيها تقديم نزول ية النساء على اية الفرقان فهي رواية منكرة. انظر «الصحيحة»‎ )١( 
فى «نسخة: «وأما». (منه).‎ )۲( 


(۳) فى «نسخة: دلا . (منه). 


)٤(‏ في (الهندية): «التناقص». 


YAY 


۱1۹/٤ 


فر أله يد أله عورا حًا [النساء : ٠٠١‏ ] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل» وليس 
في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد» وإنما فیها أنه جزاؤه ولا یلزم منه أن یجازی انتهی (فقال إلا 
من ندم) أي : فإن له توبة . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٤۷1٤[‏ ومسلم ]۳٠۲۳[‏ بنحوه. 

٤‏ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن إبراهيم» نا حجاج» عن ابن جريج» قال: حدثني يعلى» عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس في هذه القصة في [9] الَِينَ لا يَذعُونَ مَحَ الله إلا خر أهل الشرك قال: ونزل: يا عباديَ 
الذِينَ أشرفواعَلى مهم . [ق]. 

٥‏ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبدالرحمن» نا سفيان» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : # ومن يقتل مُؤمنا مُنَعَمّدا4 قال : ما نَسَخها شيء. [خ]. 

(ما نسخها شيء) بل هي محكمة باقية على ظاهرها كما هو مذهبه رضي الله عنه» قال المنذري: وأخرجه 
الببخاري [۹۰٥٤]ء‏ ومسلم [۳۰۳۳] أتم منه. 

: -(حسن مقطوع) حدثنا أحمد بن يونس» نا أبو شهاب» عن سليمان التيْميّ» عن أبي مجلز في قوله‎ ٦ 
. ومن بقتل مُؤمنا متعَمّدا فْجرآؤة جه قال : هي جزاؤه» فن شاء الله ن يتجاوز عنه فعَل‎ 

(عن أبي مجلز)""“ بكسر الميم وسكون الجيم وبعد اللام المفتوحة زاي . قاله المنذري . 

(قال: هي جزاؤه إلخ) إلى هذا التأويل ذهب جمهور السلف والخلف غير ابن عباس رضي الله عنه في المشهور 
عنه كما تقدم والحديث سكت عنه المنذري . 

۷باب ما یرجی في القتل 

ما: موصولة أي : باب الذي يرجى في القتل من المغفرة. 

۷ _ (صحيح) حدثنا مُسدد» نا أبو الأحوص سَلاّم بن سُليم» عن منصور» عن هلال بن يَساف» عن سعيد 
ابن زيد قال : كنا عند النبي باوفذكر فتنةٌ فعظّم آمرهاء فقلنا - أو قالوا -: يا رسول اللّه» لئن آدركشًا هذه لَنهلكتاء فقال 
رسول الله بَي: «كلاًء إن بحسبكم القتل» . قال سعيد : فرأيت إخواني فتلوا. [«الصحيحة» .])١١١١(‏ 

(فقلنا أوقالوا) شك من الراوي (هذه) أي : هذه الفتنة (لتهلكنا) من الإهلاك : أي تهلك تلك الفتنة دنيانا وعاقبتنا 
(إن بحسبكم القتل) قال السيوطي في «مرقاة الصعود»: هذا بزيادة الباء في المبتدأً عند النحاة: قالوا: لا يحفظ زيادة 
الباء في المبتدأ إلا في : بحسبك زيد أي : حسبك. ومثله قوله : بحسبك أن تفعل الخيرات . قال ابن يعيش : ومعناه: 
حسبك فعل الخير والجار والمجرور في موضع رفع في الابتداء» قال: ولا يعلم مبتدأ دحل عليه حرف الجر في 
الإيجاب غير هذا الحرف انتهى . 

وعلى هذا ها هنا هو اسم إن» والقتل مرفوع خبرها. انتهى كلام السيوطي . ومعنى هذه الجملة: أن هذه الفتنة 
لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل أي : كونكم مقتولين والضرر الذي يحصلكم منها ليس إلا القتل وأما هلاك عاقبتكم 


(0) هو لای بن سمي ت): 


At 


فكلا» بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم» هذا ظهر لي في معنى هذه الجملة والله تعالى أعلم (قتلوا) بصيخة 
المجهول والحديث سكت عنه المنذري . 

۸ -(صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: نا كثير بن هشام» نا" المسعودي» عن سعيد بن أبي بُردة» 
عن أبيه» عن أي موسى قال : قال رسول الله ب : «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» عذابها" في 
الدنيا الفتنْ والزلازل والقتل». [«الصحيحة» .])۱۹٥۹(‏ آخر كتاب الفتن 

(أمتي هذه) أي: الموجودون الآن وهم قرنه أو أعم (أمة مرحومة) أي: مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام 
النعمةء أو بتخفيف اللإصر والأثقال التي كانت على الأمم قبلها من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة 
وقرض موضع النجاسة (ليس عليها عذاب في الآخرة) أي: من عذب منهم لا تعذب مثل عذاب الكفار» قال 
المناوي: ومن زعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم الأعضاء لأن أعضاء الوضوء لا يمسها النار؛ فتكلف مستغنى 
عنه . وقال صاحب «فتح الودود»: أي: إن الغالب في حق هؤلاء المغفرة. وقال القاري في «المرقاة؛: بل غالب 
عذابهم أنهم مجزيون بأعمالهم في الدنيا بالمحن والأمراض وأنواع البلايا كما حقق في قوله تعالى : $ من يعمل سَو٤ًا‏ 
َر بو [النساء ٠۲۳‏ ] انتهى . ۰ 

(عذابها في الدنيا الفتن) أي : الحروب الواقعة بينهم (والزلازل) أي: الشدائد والأهوال (والقتل) أي: قتل 
بعضهم بعضاً » وعذاب الدنيا أخحف من عذاب الآخرة. قال المناوي: لأن شأن الأمم السابقة جار على منهاج العدل 
وأساس الربوبية > وشأن هذه الأمة ماش على منهج الفضل وجود الإلهية . قال القاري : وقيل الحديث خاص بجماعة 
لم تأت كبيرة» ويمكن أن تكون الإشارة إلى جماعة خاصة من الأمة وهم المشاهدون من الصحابةء أو المشيثة مقدرة 
لقوله تعالی : 3 إن آله ا يهر أن مرك بو عفر ما دو ذلك لسن € [النساء ٠۸‏ ] وقال المظهر : هذا حديث مشكل 
لأن مفهومه أن لا يعذب أحد من أمته ييه سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره» فقد وردت الأحاديث بتعذيب مر تكب 
الكبيرةء اللهم إلا آن يأول بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى به َة كما ينبغي ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه. 

وقال الطيبي رحمه الله: الحديث وارد في مدح أمته َيه واختصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله تعالى 
ورحمته عليهم وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوكة يشاكها أن الله يكفر بها في الآخرة ذنباً من ذنوبهم» 
وليست هذه الخاصية لسائر الأمم» ويؤيده ذكر هذه وتعقيبها بقوله: مرحومةء فإنه يدل على مزية تمييزهم بعناية الله 
تعالى ورحمته» والذهاب إلى المفهوم مهجور في مثل هذا المقام» وهذه الرحمة هي المشار إليها بقوله : « وحمي 
رسعت کل ىء مَسا ڪا ادبن ينفو إلی قوله $ ال ییوت اسول ال الأب € [الأعراف۹١٠- ]٠٥١‏ 
انتهی . ٠‏ 

قال القاري: ولا يخفى عليك أن هذا كله مما لا يدفع الإشكال فإنه لا شك عند آرياب الحال أن رحمة هذه 
الأمة إنما هي على وجه الكمال وإنما الكلام في أن هذا الحديث بظاهره يدل على أن أحداً منهم لا يعذب في الآخرة» 


)١(‏ في «نسخة): «أنا». (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «وعذابها». (منه). 


YAo 


۷° /t 


وقد تواترت الأحاديث في أن جماعة من هذه الأمة من أهل الكبائر يعذبون في النار ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما بعفو 
الملك الغفارء وهذا منطوق الحديث ومعناه المأخوذ من ألفاظه ومبناه وليس بمفهومه المتعارف المختلف في اعتباره 
حتى يصح قوله: إن هذا المفهوم مهجور» بل المراد بمفهومه في كلام المظهر: المعلوم في العبارة ثم قول الطيبي 
رحمه الله» وليست هذه الخاصية وهي كفارة الذنوب بالبلية لسائر الأمم يحتاج إلى دليل مثبت ولا عبرة بما فهم من 
المفهوم من قوله : «عذابها في الدنيا الفتن» إلى آخره» فإنه قابل للتقييد بكون وقوع عذابها بها غالباً انتهى . 

قال المنذري : في إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي استشهد به 
الببخاري وتكلم فيه غير واحد. 

وقال العقيلي : تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب . 

وقال ابن حبان البستي : اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك . انتهى كلام المنذري . 

والحديث أخرجه الحاكم ]٤٤٤ /٤[‏ وصححه وأقره الذهبي. وفي «مقدمة الفتح»: عبد الرحمن الكوفي 
المسعودي مشهور من كبار المحدثين إلا أنه اختلط في آخر عمره. 

وقال أحمد وغيره: من سمع منه بالكوفة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح . انتهى . والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ -_ أول كتاب المهدي 

وأعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار آنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من 
أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون 
خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في «الصحيح» على أثره» وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل 
الدجال» أو ینزل معه فیساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته . 

وخرّجوا أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داود""“ والترمذي"" وابن ماجه" والبزار“ والحاک ° 
والطبراني"“ وأبو يعلى الموصلي"» وأسندوها الى جماعة من الصحابة مثل علي وابن عباس“ وابن 


)۱( من حديث أبي سعيد الخدري )٤۲۸٥(‏ ومن حدیث عبدالله بن مسعود »)٤۲۸۲(‏ ومن حدیث علي »)٤۲۸۳(‏ ومن حديث أم سلمة 
.(A4(‏ 

(۲) من حدیث ابن مسعود (۲۲۳۰) وغیره. 

(۳) من حدیث ابن مسعود »)٤۰۸۲(‏ ومن حدیث ٹوبان .)٤۰۸٤(‏ ومن حدیث انس »)٤0۸۷(‏ ومن حدیث عبدالله بن الحارث بن جزء 
KD‏ 

. )۳۳۲۰( من حدیث َة‎ )٤( 

)٩۵(‏ من حدیث ٹوبان )٥۰۲ /٤(‏ وغیره. 

(7) من حدیث فة (۱۹/ ۳۳-۴۳۲). 

(۷) من حديث آم سلمة .)1۹٤١(‏ 

(۸) آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده )١۳ ٠٦۲ /١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة ( ٥٠٤/١‏ ) » وعزاه السيوطي في « الجامع الصغير › 
لأبي نعيم ٠‏ وقال عنه شيخنا في «ضعيف الجامع»: «موضوع». 
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عمر" وطلحة“ وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وآنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة““ وأم سلمة وثوبان وقرة 
ابن إياس وعلي الهلالي” وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنهم . 

وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون المغربي في 
«تاريخه» في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ. 

وما روي مرفوعاً من رواية محمد بن المنكدر عن جابر : «من كذب بالمهدي فقد كفر»“ فموضوع» والمتهم 
فيه أبو بكر اللإسكاف وربما تمسك المنكرون لشأن المهدي بنا روي مرفوعاً آنه قال (ضعيف جدا): «لا مهدي إلا 
عيسى ابن مرم" والحديث ضعفه” البيهقي والحاكم وفيه أبان بن صالح وهو متروك الحديث والله أعلم . 

۹ _ (صحیح)حدثنا عمرو بن عثمان» نا مروان بن معاوية » عن إسماعيل - يعني ابن آبي خالد -» عن أبيه» 
عن جابر بن سَمُرة قال: سمعت رسول الله ویقول: «لا يزال هذا الدیڻ قائماً حتی یکون علیکم [اثنا عش 
خليفة» كلهم تجتمع عليه" الأمة» فسمعت كلام من الني الم أفهمه» فقلت لأبي: ما يقول؟ قال : «کلهم من 
قريش». [ق دون قوله «تجتمع عليه الأمة) «الصحيحة) .])۳۷١(‏ 

(لا يزال هذا الدين قائماً) أي : مستقيماً سديداً جارياً على الصواب والحق (حتی یکون علیکم اثنا عشر) وفي 
الرواية الآتية ]٤۲۸٠[‏ (صحيح): لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة» ولفظ مسلم :]۱۸۲١[‏ ۳ یزال أمر 
الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» (كلهم تجتمع عليه الأمة) المراد باجتماع الأمة عليه : انقیادها له و[طاعته . 

قال بعض المحققين : قد مضى منهم الخلفاء الأربعة» ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. 

وقال التوربشتي : السبيل في هذا الحديث وما يعتقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين منهم فإنهم هم 
المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة› ولا يلزم أن يكونوا على الولاءء وأن قدر أنهم على الولاء فان المراد منه 
المسمون بها على المجاز. كذا في «المرقاة». وقال النووي في «شرح مسلم؛: قال القاضي : قد توجه هنا سؤالان 
أحدهما: أنه قد جاء في الحديث الآخر (صحيح): «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملك" وهذا مخالف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /٥(‏ رقم ٠٠٤‏ - ط المعارف). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» («المجمع» ۳۱۹/۷). 
(۳) اخرجه بو یعلی .)٦٦٦٥(‏ 

.)۳٠۸/۷ أخرجه الطبراني في «الأوسط» («المجمع؟‎ )٤( 
.)۱١۸/۹( أخرجه الطبراني في «الكبير»» («المجمع؛‎ )٥( 
. أخرجه الأسكافي في «فوائد الأخبار» من حديث جار‎ )1( 
. من حديث أنس بن مالك‎ »)٤۰۳۹( آخرجه ابن ماجه‎ )۷( 
في (الهندية): «ضعف».‎ )۸( 

)٩(‏ في «نسخة: «اثني عشر». (منه). 

)١(‏ في «نسخة٠:‏ «عليهم». (منه). 

. من حديث سفينة‎ »)٤٨٤٩( سيأتي برقم‎ )۱۱١( 


YAY 


٠١‏ لحديث اثني عشر خليفة » فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعةء والأشهر التي بويع فيها الحسن بن 
علي . قال: والجواب عن هذا: أن المراد في حديث: الخلافة ثلاثون سنة: خلافة النبوة» وقد جاء مفسرا في بعض 
الروايات (صحيح): «خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا" . ولم يشترط هذا في الاثني عشر. والسؤال 
الثاني : أنه قد ولي أكثر من هذا العدد. قال: وهذا اعتراض باطل لأنه اة لم يقل : لا يلي٠‏ إلا اثنا عشر خليفة» وإنما 
قال : يلي وقد ولي هذا العدد ولا یضر کونه وجد بعدهم غیرهم انتهی . 


قال : هذا إن جعل المراد باللفظ : كل والٍ» ويحتمل أن يكون المراد مستحقي الخلافة العادلين» وقد مضى 
منهم من علم» ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة انتهى . 

وقال الشيخ الأجل ولي الله المحدث في «قرة العينين في تفضيل الشيخين»: وقد استشكل في حديث : «لا يزال 
هذا الدين ظاهراً إلى أن يبعث الله اثني عشر خليفة كلهم من قريش» ووجه الاستشكال: أن هذا الحديث ناظر إلى 
مذهب الاثنا عشرية الذين أثبتوا اثني عشر إماماًء والأصل إن كلامه ي بمنزلة القران يفسر بعضه بعضاًء فقد ثبت من 
حدیث عبد الله بن مسعود (صحیح) : «اتدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة أو ست وثلاثين سنة» فإن يهلكوا 
فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة مما مضى»”“ وقد وقعت أغلاط كثيرة في بيان معنى هذا 
الحديث» ونحن نقول: ما فهمناه على وجه التحقيق : أن ابتداء هذه المدة من ابتداء الجهاد في السنة الثانية من الهجرةء 
ومعنى فإن يهلكوا: ليس على سبيل الشك والترديد بل بيان أنها تقع وقائع عظيمة يُرى نظراً إلى القرائن الظاهرة أن أمر 
الإسلام قد اضمحل وشوكة الإسلام وانتظام الجهاد قد انقطع» ثم يظهر الله تعالى ما ينتظم به أمر الخلافة والإسلام 
وإلى سبعين سنة لا يزال هذا الانتظام» وقد وقع ما أخبر به النبي َي ففي سنة حمس وثلاثين من ابتداء الجهاد وقعت 
حادئة قتل ذي النورين وتَفَرْق المسلمين وأيضاً في سنة ست وثلائين وقعة الجمل وصفين وفي هذه الحوادث لما ظهر 
الفساد والتقاتل فيما بين المسلمين وجعل جهاد الكفار متروكاً ومهجورا إلى حين علم نظراً إلى القرائن الظاهرة أن 
الإسلام قد وهن واضمحل وكوكبه قد أفل» ولكن الله تعالى بعد ذلك جعل أمر الخلافة منتظماً وأمضى الجهاد إلى 
ظهور بني العباس وتلاشي دولة بني أمية ففي ذلك الوقت أيضاً فهم بالقرائن الظاهرة أن اللإسلام قد أبيد ويفعل الله ما 
يريد» ثم أيّد الله اللإسلام وأشاد مناره وجلى نهاره حتى حدثت الحادثة الجنكيزية وإليها إشارة في حديث سعد بن 
أبي وقاص عن النبي هة قال (صحيح) : «إني لأرجو أن لا يعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم» فقيل لسعد: وكم 
نصف يوم؟ . قال : حمس مائة سنة» رواه أحمد [۱۷١ /١[‏ فتارة أخبر النبي ية عن خلافة النبوة وخصصه بثلاثين سنة 
والتي بعدهم عبّرها بملك عضوض» وتارة عن خلافة النبوة والتي تتصل بها كليهما معاً وعبّرها باثني عشر خليفةء 
وتارة عن الثلاثة كلها معا وعبّرها بخمس مائة سنة» وأما ما فهم هذا المستشكل فلا يستقيم أصلاً بوجوه: 


الأول: أن المذكور هاهنا الخلافة لا الإمامة ولم يكن أكثر من هؤلاء اثني عشر خليفة بالاتفاق بين الفريقين . 
(۱) سيأتي برقم »)٤1٤٩(‏ من حديث سفينة . 
(۲)( أخرجه آبو داود )٤۲٥٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود . 
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الثاني : أن نسبتهم إلى قريش تدل على أن كلهم ليسوا من بني هاشم› فإن العادة قد جرت على أن الجماعة لما 
فعلوا أمراً وكلهم من بطن واحد يسمونهم بذلك البطن» ولما كانوا من بطون شتى يسمونهم بالقبيلة الفوقانية التي 

الثالث: أن القائلين باثني عشر أئمة لم يقولوا بظهور الدين بهم بل يزعمون أن الدين قد اختفى بعد وفاته يلاء 
والأئمة كانوا يعملون بالتقية وما استطاعوا على أن يظهروه حتى إن علياً رضي الله عنه لم يقدر على إظهار مذهبه 
ومشربه . 

الرابع : أن المفهوم من حرف : إلى آن تقع فترة بعد ما ينقضي عصر اثني عشر خليفة وهم قائلون بظهور عيسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكمال الدين بعدهم فلا يستقيم معنى الغاية والمغيا كما لا يخفى . 

فالتحقيق في هذه المسألة : أن يعتبروا بمعاوية وعبد الملك وبنيه الأربع وعمر بن عبد العزيز ووليد بن يزيد بن 
عبد الملك بعد الخلفاء الأربعة الراشدين . وقد نقل عن الإمام مالك : أن عبد الله بن الزبير أحق بالخلافة من مخالفيه . 
ولنا فيه نظر» فإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما قد ذكرا عن النبي َي ما يدل على أن تسلط ابن 
الزبير واستحلال الحرم به مصيبة من مصائب الأمة آخرج حديثهما"'“ أحمد ”عن قيس بن آبي حازم قال : «جاء ابن 
الزبير إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في الغزو فقال عمر : اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله ا . قال : فر ذلك 
عليه فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعد في بيتك والله إني لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا 
فتفسدوا على أصحاب محمد ية . وأخرجه الحاكم [٠٠١ /١[‏ فمن لفظة : بطرف المدينةء يفهم أن واقعة الجمل غير 
مراد ها هنا بل المراد خروجه للخلافة . وإلى هذا المعنى قد أشار علي رضي الله عنه في قصة جواب الحسن رضي الله 
عنه ولم ينتظم أمر الخلافة عليه ويزيد بن معاوية ساقط من هذا البين لعدم استقراره مدة يعتد بها وسوء سيرته والله 
أعلم . قال الحافظ عماد الدين بن كثير في «تفسيره» تحت قوله تعالى: 9 وَبعَقكا مِنْهُمُ اق عَكَر تًا ) 
[المائدة ٠۲:‏ ] بعد إيراد حديث جابر بن سمرة من رواية الشیخین [خ:(۷۲۲۳۰۷۲۲۲)ء م:(١۱۸۲)]‏ واللفظ 
لمسلم : ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم 
وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نسق واحد وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا 
محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره. أنه يواطىء اسمه اسم النبي بء واسم أبيه 
اسم أبيه فيملا الأرض عدلاً وقسطا كما ملئت جوراً وظلماًء وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره 
من سرداب سامراء» فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وليس المراد بهؤلاء 
الخلفاء الإثني عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم انتهى . 

قلت: زعمت الشيعة خصوصاً الإمامية منهم أن الإمام الحق بعد رسول الله ية علي رضي الله عنه ثم ابنه 


)۱( (هكذا في المنقول عنه» وكانت نسخة سقيمة فلينظر إلى «مسند أحمد و«الحاكم» والله أعلم). (منه). 
(۲) أخرج حديث عثمان »)٦٤ /١(‏ وأما حديث عمر فلم أجده في «مسنده»» والله أعلم . 
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الحسن» ثم أخوه الحسين» ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقرء ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى 
الكاظمء ثم ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد التقي» ثم ابنه الحسن العسكري» ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي 
وزعموا أنه قد اختفى خوفاً من أعدائه وسيظهر فيملا الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ولا امتناع في طول 
عمره وامتداد أيام حياته كعيسى والخضر. وأنت خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض 
المطلوبة من وجود الإمام وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم» بل غاية الأمران 
يوجب اختفاء دعوى الإمامة كما في حق ابائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الإمامة وأيضاً فعند فساد 
الزمان واخحتلاف الآراء واستيلاء الظلمة احتياح الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل . كذا في «شرح العقائد». 

قلت : لا شك في أن ما زعمت الشيعة من أن المهدي المبشر به في الأحاديث هو محمد بن الحسن العسكري 
القائم المنتظر وأنه مختف وسيظهر هي عقيدة باطلة لا دليل عليه. 

ويقرب من هذا ما زعم أكثر العوام ويعض الخواص”"“ في حق الغازي الشهيد الإمام الأمجد السيد أحمد 
البريلوي رضي الله تعالى عنه أنه المهدي الموعود المبشر به في الأحاديث وأنه لم يُستشهد في معركة الخزو" بل إنه 
اختفى عن أعين الناس وهو حي موجود في هذا العالم إلى الآن حتى أفرط بعضهم فقال : إنا لقيناه في مكة المعظمة 
حول المطاف ثم غاب بعد ذلك» ويزعمون أنه سيعود وسيخرج بعد مرور الزمان فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت 
جوراً وظلماًء وهذا غلط وباطل» والحق الصحيح أن السيد الإمام استشهد ونال منازل الشهداء ولم يختف عن أعين 
الناس قط » والحكايات المروية في ذلك كلها مكذوبة مخترعة وما صح منها فهو محمول على محمل حسن» وقد طال 
النزاع في أمر السيد الشهيد من حياته واختفائه حتى جعلوه جزءا من" العقيدة ويجادلون من ينكره» وإلى الله المشتكى 
من صنيع هؤلاء ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة الواهية والله أعلم . 

قال المنذري بعد إخحراج حديث جابر : ذكر البخاري أن أبا خالد سعيدا والد إسماعيل سمع با هريرة وسمع منه 
ابنه إسماعيل وقوله: «كلهم من قريش» مسن سمرة بن جنادة وقيل : سمرة بن عمرو السوائي والد جابر بن سمرة.عن 
رسول الله وأخرجه الترمذي [۲۲۲۳] وفيه فسألت الذي يلرني فقال : كل من قريش» وليس فيه: قلت لأبي» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وذكر أبو عمر النمري سمرة هذا وقال: روی عنه ابنه حديثاً واحداً لیس له غیره 


(1) قال الشيخ عبيدالله السندي (م٤٤1۹م):‏ «قلت: مراده من بعض الخواص الشيخ الجليل الأمير ولايت علي (الصادقفوري المتوفى 
سنة ۹١۲١ه)‏ المذكور: دعا إلى هذه العقيدة دعوة حثيثة» (انظر: «شاه ولي الله اور ان كى سياسي تحرك»: ص۱۹۸ (!لطبعة 
الأولى) نقلاً عن كتابه «التمهيد لأئمة التجديد؛ المخطوط). ولكن الشيخ مسعود عالم الندوي (4 1۹( رد عليه وقال: «إني 
سمعت كيرا من الناس يقولون: إن المراد به الشيخ محمد عظيم العظيم آبادي»» راجع کتاب «مولانا سندهی اور ان کی آفکار 
وخیالات بر ايك نظر : ص٤‏ ۸0-۸) . 

(۲( وهي معركة بالاكوت - يقع هذا الموضع الآن في الباكستان -. ولو شئت التفصيل عنها فاقرأً «سيد أحمد شهيد» للمحقق لفاضل 
غلام رسول مهر (۴٠۱۹۷م).‏ و«سيرت سيد أحمد شهيد؛ و«إذا هبت ريح الإيمان» كلاهما للشيخ العلامة أبي الحسن علي الحسني 
الندوي حفظه اللهء واسوانح أحمدي» للشيخ محمد جعفر التهانيسري (م٥۱۹۰م)‏ وغيرها. 

(۳) ليست في (الهندية). 
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عن النبي بلا : ايكون بعدي اثني"“ عشر خليفة كلهم من قریش» لم یرو عنه غیره» وابنه جاپر بن سمرة صاحب له 
رواية انتهی . 

١‏ - (صحیح) حدننا موسی بن إسماعيل › نا وهیب› تنا داود» عن عامر» عن جابر بن سمرة قال : سمعت 
رسول الله َة يقول: «لا يزال هذا الدِينْ عزيزاً إلى اثني عشر خليفةه قال: فكبّر الناس وضجّواء ثم قال كلمة 
ج قلت لأبي : يا أبة ما قال؟ قال : «كلهم من قريش». [ق› انظر ما قبله]. 

(عزيزا) وفی رواية لمسلم :]۱۸۲١[‏ اعزيزاً منيعاً) قال القاري : أت قوياً شديداً أو مستقيماً سديداً (وضحوا) 
آي : صاحوا» والضج : الصياح عند المكروه والمشقة والجزع (ثم قال) أي : رسول الله ييار (كلمة خفيفة) وفي بعض 
النسخ: خفية وهو الظاهرء» وفي رواية لمسلم ]۱۸١١[‏ بكلمة خفيت على (قلت لأبي) أي : سمرة رضي الله عنه (يا 
أبة) بكسر التاء وكان في الأصل : يا أبي فأبدلت الياء بالتاء (ما قال) أي : رسول الله (قال) أي : أبي (كلهم) أي: كل 
الخلفاء» قال المنذري : وأخرجه مسلم .]۱۸١١[‏ 
الهمداني» عن جابر بن سمرة» بهذا الحديث› زاد: فلما رجع لی منزله آتته قریش› فقالوا: ثم یکون ماذا؟ قال : اثم 
یکون الهرْج» . [انظر ما قبله]. 

ثم يكون ماذا) أي: أي شيء يكون بعد الخلفاء الاثني عشر (الهرج) أي : الفتنة والقتال. قال المنذري : 
وأخرجه مسلم »]۱۸۲١[‏ والترمذي [۲۲۲۲] من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة . 

۲ - (حسن صحیح) حدثنا مسدد» أن عمر بن عبيد حدثهم» ح وحدثنا ابن العلاءء نا آبو بكر - يعني ابن 
عیاش -» ح» وحدثنا مسدد» قال: نا یحی» عن سفيان» ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال : نا عبیدالله بن موسی» 
أخبرنا زائدة» ح وحدثنا احمل بن إبراهيم [أيضاًاء قال : حدثني عبیدالله بن موسی» عن فطر» المعنى واحد» كلهم 
عن عاصم»ء عن زرَ» عن عبدالله» عن النبي َة قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة [في حديثه]"“ «لطول 
الله ذلك الیوم» [ثم اتفقوا)“ «[حتی يبعث رجلا مني» أو: من هل بيتي» يُواطىء اسمه اسمي» واسم آبيه اسم 
آپي» . زاد في حدیث فطر : ايمل الأرض قط وعَدلاً كما مُلئت ظلماً وجَورأً» . وقال في حديث سفيان : «لا تذهب» 
أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العربَ رجل من أهل بيتي» يواطىء اسمّه اسمي». قال أبو داود: [قال]: لفظ عمر [بن 
عبید] وأبي بکر بمعنی سفیان""'. 


)١(‏ (في نسخة: اثناعشر). (منه). 


(۲) في «نسخة»: «خفية». (منه). 


(۳( فى انسخة). (منه) . 


)٤(‏ في «نسخة). (منه). 
)١(‏ في «نسخة۲: «حتی يبعّث فيه رجل؟. وفي «نسخة۲: «حتی يبعت اله فيه رجلا . (منه) . 


(7( فى انسخة) : «ولم يقل آبو بکر: العرب»› قال آبو داود في حديث أبي بكر وعمر بن عبيد» هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة. 


(منه) . 
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(کلهم عن عاصم) أي: کل من عمر بن عبيد وآبو بكر وسفيان الثوري وزائدة وفطر رووا عن عاصم وهو ابن 
بهدلة (عن زر) أي : ابن حبيش (قال زائدة) آي : وحده (مني أو من آهل بيتي) شك من الراوي . 

واعلم أنه اختلف في أن المهدي من بني الحسن أو من بني الحسين . قال القاري في «المرقاة »: ويمكن أن 
يكون جامعاً بين النسبتين الحسنتين» والأظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جانب الأم حسيني قياساً على ما وقع في 
ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلهم من بني إسحاق وإنما 
نبي من ذرية إسماعيل نبينا َيه وقام مقام الكل ونعم العوض وصار خاتم الأنبياء» فكذلك لما ظهرت أكثر الأئمة 
وأكابر الأمة من أولاد الحسين فناسب أن ينجبر الحسن بأن أعطي له ولد يكون خاتم الأولياء ويقوم مقام سائر 
اللأصفياء» على أنه قد قيل : لما نزل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة الصورية كما ورد في منقبته في الأحاديث النبوية 
أعطى له لواء ولاية المرتبة القطبية» فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدوية المقارنة للنبوة العيسوية واتفاقهما 
على إعلاء كلمة الملة النبوية وسيآتي في حديث أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه ما هو صريح في هذا المعنى والله 
تعالی أعلم انتهى . 

قلت : حديث أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه يأتي عن قريب ]٤٩۹۰[‏ ولفظه (ضعيف): قال علي رضي الله 
عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي َي وسيخرج من صلبه رجل» إلخ (يواطىء اسمه 
اسمي واسم آبيه اسم أبي) فيكون محمد بن عبد الله» وفيه رد على الشيعة حيث يقولون المهدي الموعود هو القائم 
المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري . 

(يملاً الأرض) استئناف مبيّن لحسبه كما أن ما قبله معيّن لنسبه أي : يملا وجه الأرض جميعاً أو أرض العرب 
وما يتبعها والمراد أهلها (قسطاً) بكسر القاف وتفسيره: قوله : (وعدلاً) أتى بهما تأكيدا (كما ملشت) أي : الأرض قبل 
ظهوره (لا تذهب) أي : لا تفنى (أو لا تنقضي) شك من الراوي (حتى يملك العرب) قال في «فتح الودود»: خص 
العرب بالذكر لأنهم الأصل والأشرف انتهى . وقال الطيبي: لم يذكر العجم وهم مرادون أيضاً لأنه إذا ملك العرب 
واتفقت كلمتهم وكانوا يداً واحدة قهروا سائر الأمم» ويؤيده حديث أم سلمة (ضعيف) انتهى . وهذا الحديث يأتي في 
هذا الباب .]٤٩۸٦[‏ قال القاري: ؤيمكن أن يقال: ذكر العرب لغلبتهم في زمنه أو لكونهم أشرف أو هو من باب 
الاكتفاء ومراده: العرب والعجم كقوله تعالى : « سرَبيلّ تيم أَلْحَرَ 4 [النحل : ]۸١‏ أي: والبردء والأظهر أنه 
اقتصر على ذكر العرب لأنهم كلهم يطيعونه بخلاف العجم بمعنى ضد العرب فإنه قد يقع منهم خلاف في إطاعته والله 
تعالی أعلم انتهى . 

(يواطىء اسمه اسمي) أي : يوافق ويطابق اسمه اسمي (لفظ عمر وأبي بکر بمعنی سفيان) هو الثوري . قاله 
المنذري أي : لفظ حدیث عمر وأبي بکر بمعنی حدیث سفیان. قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲۲۳۰] وقال: 

قلت : حديث عبد الله بن مسعود. قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح وسكت عنه أبو داود» والمنذري»› 
وابن القيم» وقال الحاكم : رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم قال: وطرق عاصم عن 
زر عن عبد الله كلها صحيحة إذ عاصم إمام من أئمة المسلمين انتهى . وعاصم هذا هو ابن أبي النجود واسم أبي النجود 
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بهدلة": أحد القراء السبعة . قال أحمد بن حنبل : كان رجلا صالحاً وأنا أختار قراءته . وقال أحمد أيضاً وأبو زرعة : 
ثقةء وقال أبو حاتم : محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ . وقال أبو جعفر العقيلي : لم 
يكن فيه إلا سوء الحفظ . وقال الدارقطني : في حفظه شيء» وأخرج له البخاري في «صحيحه» مقروناً بغيره» وأخرج 
له مسلم . قال الذهبي : ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم وهو حسن الحديث . 

والحاصل أن عاصم بن بهدلة ثقة غ أحمد وأبي زرعة» وحسن الحديث صالح الاحتجاج على رأي 
غيرهما ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ» فردٌ الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين على أن الحديث قد جاء من غير 
طريق عاصم أيضاً فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم والله أعلم . 

۳ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا الفضل بن دكين » نا فطر » عن القاسم بن أي بَرَةَ » عن 
أبي الطّفيل» عن على" عن النبي ب قال : «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعتَ الله [عز وجل] رجلاً من آهل بيتي يملؤها 
عدلاً كما ملت جورا؛ . [«الروض النضیر» (۲ / .])٥١‏ 

(حدثنا الفضل بن دكين) بالتصغير (نا فطر) هو ابن خليفة القرشي المخزومي وثقه أحمد وابن معين والعجلي 
(عن القاسم بن أبي بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاي (لبعث الله رجلاً) هو المهدي (يملأها) أي : الأرض والحديث 
أخرجه ابن ماجه [۲۷۷۹] عن أبي هريرة مرفوعاً (ضعيف): «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
يملك رجل من أهل بيتي يملك جبال الديلم والقسطنطينية؛ وفي «القاموس»: الديلم جبل معروف . والحديث سكت 
عنه المنذري قلت: الحديث سنده حسن قوي» وأما فطر بن خليفة الكوفي فوثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد 
القطان ويحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وأخرج له 
البخاري» ويكفي توثيق هؤلاء الأئمة لعدالته فلا يلتفت إلى قول ابن يونس وأبي بكر بن عياش والجوزجاني في 
تضعيفه بل هو قول مردود والله أعلم . 

٤‏ -(صحيح) حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثني" عبدالله بن جعفر الرقيّ» ثنا أبو المَليح الحسنْ بن عمرء 
عن زياد بن بيانِ» عن علي بن تُميل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله بي يقول: 
«المهديّ من عترتي» من ولد فاطمة» . قال عبدالله بن جعفر : وسمعت أبا المَليح يثني على على بن تفيل ويذكر منه 
صلاحاً. 

(المهدي من عترتي) قال الخطابي: العترة ولد الرجل لصابه» وقاء يكون العترة أيضاً الأقرباء وبنو العمومة› 
ومن قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة : نحن عترة رسول الله انتهى . وقال في «النهاية» : عترة الرجل 
أحص أقاربه» وعترة النبي َة : بنو عبد المطلب وقيل: قريش والمشهور المعروف آنهم الذين حرمت عليهم الزكاة 
انتهى (من ولد فاطمة) ضبط بفتح الواو واللام ويضم الواو وسكون اللام . قال في «المجمع“: بضم واو وسكون لام : 


(۱) (في «الخلاصة۲: وهي أمّه» وقیل : آبوه. قاله ابن أبي داود). (منه) . 
(۲( في «نسخة»: «علي رضي الله عنه». (منه) . 
(۳) في «نسخة): «ثنا». (منه). 
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V€ /٤ 
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جمع ولد وفي «المشكاة»: من آولاد فاطمة . 

قال الحافظ عماد الدين : الأحاديث دالة على آن المهدي يكون بعد دولة بني العباس وأنه يكون من أهل البيت 
من ذرية فاطمة من ولد الحسن لا الحسين» كذا في «مرقاة الصعود». وقال السندي في «حاشية ابن ماجه»: قال ابن 
كثير : فأما الحديث الذي أخرجه الدارقطني في «الأفراد» [«أطراف الغرائب» )۲٠١(‏ العلمية] عن عثمان بن عفان 
مرفوعاً (موضوع): «المهدي من ولد العباس عمي» فإنه حديث غريب كما قاله الدارقطني تفرد به محمد بن الوليد 
مولی بني هاشم انتهی . وقال المناوي : في إسناده كذاب . 

(يذكر منه صلاحا) الضمير المجرور لعلي بن نفيل أي : يذكر أبو المليح صلاحه. 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]٤١۸٦[‏ ولفظه: «من ولد فاطمة» وفي حديث أبي داود» قال: عبد الله بن 
جعفر وهو الرقي: وسمعت أبا المليح - يعني الحسن بن عمر الرقي - يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحاً. 
وقال أبو حاتم الرازي: علي بن نفيل جد النفيلي لا بأس به. وقال أبو جعفر العقيلي : علي بن نفيل حراني هو جد 
النفيلي عن سعيد بن المسيب في المهدي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به وساق هذا الحديث» وقال: في المهدي 
أحاديث خيار من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظء بلفظ : رجل من أهل بيته"» على الجملة مجملاً. هذا آخر 
کلامه. وفي إسناد هذا الحديث أيضاً زياد بن بيان . قال الحافظ أبو أحمد بن عدي : زياد بن بيان سمع علي بن النفيلي 
جد النفيلي في إسناده نظر. سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري وساق الحديث وقال: والبخاري إنما أنكر من 
حدیث زياد بن بيان هذا الحدیث وهو معروف به . هذا آخر کلامه» وقال غیره: وهو کلام غیر معروف من کلام سعید 
ابن المسيب والظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه» انتهى كلام المنذري . 

۶ - (حسن؟ حدثنا سهل بن تمّام بن بزيع» نا عمران القطان» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 5 : «المهدي مني أَجْلى الجبهةء قى الأنف. يملا الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملئت 
ظلماً وجورأًء ويملك سبع سنين» . [الروض (۲ / ١٥)ء‏ «المشكاة» .])٠٤٠٥٤(‏ 

(المهدي مني) أي : من نسلي وذريتي (أجلى الجبهة) قال في «النهاية» : الجلا مقصورا انحسار مقدم الرأس من 
الشعر أو نصف الرأس وهو دون الصلع» والنعت : أجلى وجلواء وجبهة جلواء : واسعة وكذلك في «القاموس» فمعنى 
أجلى الجبهة : منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة : قال القاري : وهو الموافق للمقام (أقنى الأنف) قال في 
«النهاية» : القنا في الأنف : طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه يقال : رجل وامرأة قنواء انتهى . قلت : الأرنبة طرف 
الأنف. والحدب الارتفاع . قال القاري : والمراد أنه لم يكن أفطس فإنه مكروه الهيئة . 

(ويملك سبع سنين) قال المناوي: زاد في رواية : أو تسع» وفي أخحرى: يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة› 
قال المنذري : في إسناده عمران القطان وهو أبو العوام عمران بن داور القطان البصري استشهد به البخاري ووثقه عفان 
ابن مسلم» وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان وضعفه يحيى بن معين والنسائي انتهى . وفي «الخلاصة»: وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث انتهى  .‏ 


)١(‏ منها الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۸۲٤)ء‏ والترمذي (۲۲۳۰) من حديث ابن مسعود. (حسن صحيح). 
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۹ _ (ضعف) حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن صالح أبي 
الخليلء عن صاحب له» عن أم سلمة زوج النبي جيلو » عن النبي بين قال : «یکون اختلافٌ عند موت خليفة» فیخرُ 
رجلٌ من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره» فيبايعونه بين الركن والمقام 
ويبعث إليه بعت [من الشام]"“ فيخسَف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناسٌ ذلك أتاه [أبدال الشام]“ 
وعصائبٌ آهل العراق» فيبايعونه [بين الركن والمقام]. ثم ينشأً رجل من قریش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً 
فيظهرون عليهم» وذلك بَعّْثٌ كلب» والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب» فَيقسم المالء ويَعمل في الناس بسنة نبيهم 
ياء ويُلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض» فيلبث سبح سنين» ثم وى ويصلي عليه المسلمون؛. قال أبو داود: وقال 
بعضنهم عن هشام : «تسع سنين)» وقال بعضهم : سبع سنين» . [«الضعيفة» ])۱۹٦۰٥(‏ . 

(يكون) أي: يقع (اختلاف) آي : في ما بين أهل الحل والعقد (عند موت خليفة) أي : حكمية وهي الحكومة 
السلطانية بالغلبة التسليطية (فيخرج رجل من أهل المدينة) أي : كراهية”“ لأخذ منصب الإمارة أو خوفاً من الفتنة 
الواقعة فيها وهي المدينة المعطرة أو المدينة التي فيها الخليفة (هارباً إلى مكة) لأنها مأمن كل من التجاً إليها ومعبد كل 
من سكن فيهاء قال الطيبي رحمه الله : وهو المهدي بدليل إيراد هذا الحديث آبو داود في باب المهدي (فيأتيه ناس من 
أهل مكة) أي : بغداظهور أمره ومعرفة نور قدره (فيخرجونه) أي : من بيته (وهو كاره) إما بلية إمارة وإما خشية الفتنة 
والجملة حالية معترضة (بين الركن) أي : الحجر الأسود (والمقام) أي : مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام (ويبعث) 
بصيغة المجهول أي : يرسل إلى حربه وقتاله مع أنه من أولاد سيد الأنام وأقام في بلد الله الحرام (بعث) أي : جيش 
(من الشام) وفي بعض النسخ: من أهل الشام (بهم) أي: بالجيش (بالبيداء) بفتح الموحدة وسكون التحتية» قال 
التوربشتي رحمه الله : هي أرض ملساء بين الحرمين . وقال في «المجمع؛: اسم موضع بين مكة والمدينة وهو أكثر ما 
يراد بها (فإذا رأى الناس ذلك) أي : ما ذكر من خرق العادة وما جعل للمهدي من العلامة (أتاه أبدال الشام) جمع بدل 
بفتحتين قال في «النهاية» : هم الأولياء والعباد الواحد بدل سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحدٌ أبدل بآخر» قال 
السيوطي في «مرقاة الصعود؟: لم يرد في الكتب الستة ذكر الأبدال إلا في هذا الحديث عند أبي داود وقد أخرجه 
الحاكم في «المستدرك) ]٤١١ /٤[‏ وصححه» وورد فيهم أحاديث كثيرة خارج الستة جمعتها في ملف انتهى . 

قلت : إنا نذكر هاهنا بعض الأحاديث الواردة في شأن الأبدال تتميماً للفائدة» فمنها ما رواه أحمد في «مسنده» 
[/ ۴ !عن عبادة بن الصامت مرفوعاً (منكر) : «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل 
الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا؛. أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وقال العزيزي والمناوي في 
اشرحه»: بإسناد صحيح ومنها ما رواه عبادة بن الصامت (ضعيف) : «الأبدال في أمتيي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم 
تمطرون وبهم تنصرون» - رواه الطبراني في «الكبير» - أورده السيوطي في الكتاب المذكور وقال العزيزي والمناوي : 


(۱) في «نسخة»: «من أهل الشام». (منه) . 
(۲) في «نسخة»: «آبدال آهل الشام». (منه). 
(۳) في (الهندية): «كراهبة». 
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بإسناد صحيح . ومنها ما رواه عوف بن مالك (ضعيف جذا): «الأبدال في أهل الشام وبهم ينصرون وبهم يرزقون» 
- أخرجه الطبراني في «الکبیر» [۱۸/ ]٥٦‏ - أورده السيوطي في الكتاب المذكور. قال العزيزي والمناوي: إسناده 
حسن» ومنها ما رواه علي رضي الله عنه (ضعیف): «الأبدال بالشام وهم آربعون رجلا کلما مات رجل أبدل الله مکانه 
رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب» أخرجه أحمد ]١١١ /١[‏ وقال 
العزيزي والمناوي : بإسناد حسن . 


قال المناوي : زاد في رواية الحكيم (ضعيف): ١لم‏ يسبقوا الناس بكثرة صلاة ولا صوم ولا تسبيح ولكن بحسن 
الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر أولئك حزب الله» وقال: لا ينافي خبر الأربعين خبر الثلاثين لأن 
الجملة : أربعون رجلا » .فثلاثون على قلب إبراهيم وعشرة ليسوا كذلك» ومنها ما ذكر أبو نعيم الأصفهاني في «حلية 
الأولياء“ ]۸/١[‏ بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه قال (موضوع): قال رسول الله يياة: «خيار أمتي في كل قرن خمس 
مائة والأبدال أربعونء فلا الخمس مائة ينقصون ولا الأربعون» كلما مات رجل أبدل الله عر وجل من الخمس مائة 
مكانه وأدخل في الأربعين وكأنهم قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم قال: يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من 
أساء إليهم ويتواسون في ما ناهم الله عر وجل»”"'“ أورده القاري في «المرقاة؛ ولم يذكر تمام إسناده. واعلم أن العلماء 
ذكروا في وجه تسمية الأبدال وجوهاً متعددة» وما يفهم من هذه الأحاديث من وجه التسمية هو المعتمد. 


(وعصائب أهل العراق) أي : خيارهم من قولهم : عصبة القوم خيارهم . قاله القاري . وقال في «النهاية»: جمع 
عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظهاء ومنه حديث علي رضي الله عنه: 
«الأبدال بالشام» والنجباء بمصر والعصائب بالعراق»”" أراد أن التجمع للحروب يكون بالعراق» وقيل: أراد جماعة 
من الزهاد وسماهم بالعصائب لأنه قرَتّهم بالأبدال والنجباء انتهى . والمعنى أن الأبدال والعصائب يأتون المهدي (ثم 
ينشأ) أي : يظهر (رجل من قريش) هذا هو الذي يخالف المهدي (آخواله) أي : آخوال الرجل القرشي (كلب) فتكون 
أمه كلبية" قال التوربشتي رحمه الله : يريد أن أم القرشي تكون كلبية فينازع المهدي في أمره ويستعين عليه بأخواله من 
بني كلب (فيبعث) أي : ذلك الرجل القرشي الكلبي(إليهم) أي : المبايعين للمهدي (بعثاً) أي : جيشاً (فيظهرون 
عليهم) آي : فيغلب المبايعون على البعث الذي بعثه الرجل القرشي الكلبي (وذلك) أي البعث (بعث كلب) أي : جيش 
كلب باعثه هوى نفس الكلبي (ويعمل) أي : المهدي (في الناس بسنة نبيهم بياة) فيصير جميع الناس عاملين بالحديث 
ومتبعيه (ويلقي) من الإلقاء (الإسلام بجرانه) بكسر الجيم ثم راء بعدها ألف ثم نون: هو مقدم العنتق قال في «النهاية) : 
الجران: باطن العنق ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «حتى ضرب الحق بجرانه» أي : قر قراره واستقام كما أن 
البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض انتهى . 


»٩۳٠( و«الضعيفة»‎ .)٠١ /١( وانظر «كشف الخفاء»‎ .)۲٠۳ /۱( والحكيم في «النوادر؛‎ )۳٠۷١( لم يصح ونحوه عند الديلمي‎ )١( 
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(۲) انظر الهامش السابق. 

(۳) في (الهندية): «كليبة». 


قال المنذري: قال أبو داود: قال بعضهم: عن هشام - يعني الدستوائي - تسع سنين» وقال بعضهم: سبع 
سنين . وذكره أيضاً من حديث همام وهو ابن يحيى عن قتادة. وقال: سبع سنين . والرجل الذي لم يسم فيه سمي في 
الحديث الذي بعده ورفع الحديث» انتهى كلام المنذري . 

۷ _ (ضعیف) حدثنا [هارون بن عبدالله» نا عبدالصمد)'» عن همّام» عن قتادة» بهذا الحديث» 
[و]قال: «تسعَ سنين». [قال بو داود]": [و]قال غير معاذ: عن هشام : «تسعٌ سنین» . [انظر ما قبله]. 

۸ _ (ضعيف) حدثنا ابن المثنى» قال: نا عمرو بن عاصم » قال : نا أبو العوآم » قال : نا قتادة » عن 
أبي الخليل» عن عبدالله بن الحارث» عن أم سلمة» عن النبي ييز » بهذا الحديث» وحديث معاذ أتمٌ. [انظر ما قبله]. 

(عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث إلخ) قال المنذري : في هذا الإسناد آبو العوام وهو عمران بن داور وقد 
تقدم الكلام عليه . وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم الضبعي البصري» أخرج له البخاري ومسلم وهو بفتح الخاء 
المعجمة وكسر اللام وبعدها ياء انحر الحروف ساكنة ولام انتهى . قال ابن خلدون: خرَج أبو داود عن أم سلمة من 
رواية صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمةء ثم رواه أبو داود من رواية أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن 
أم سلمة فتبيّن بذلك المبهم في الإسناد الأول ورجاله رجال «الصحيحين» لا مطعن فيهم ولا مغمز . 

وقد يقال : إنه من رواية قتادة عن أبي الخليل وقتادة مدلس وقد عنعنه» والمدلس لا يقبل من حدیثه إلا ما صرح 
فيه بالسماع» مع أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدي . نعم ذكره أبو داود في أبوابه انتهى . قلت : لا شك أن 
أبا داود يعلم تدليس تتادة بل هو أعرف بهذه القاعدة من ابن خلدون ومع ذلك سكت عنه» ثم المنذري وابن القيم ولم 
يتكلموا على هذا الحديث» فعلم أن عندهم علما بثبوت سماع قتادة من أبي الخليل لهذا الحديث والله أعلم . 

۹ ۔ (صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة› ثنا جرير› عن عبدالعزيز بن رقيع › عن عبيدالله ابن القبطية» عن 
أم سلمة» عن النبي يهاو بقصة جيش الخسف» قلت: يا رسول الله» كيف" بمن كان كارها؟ قال : «يُخسف بهمء 
ولكن يبْعّث يوم القيامة على نيته . [م]. 

(بقصة جيش الخسف) وفي رواية مسلم [۲۸۸۲]: عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في آيام ابن 
الزبیر فقالت : قال رسول الله ها : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» فقلت: 
يا رسول الله «فكيف بمن كان كارهاً إلخ» (كيف بمن كان كارها) أي : غير راض» كأن يكون مكرها أو سالك الطريق 
معهم» ولکن لا یکون راضياً بما قصدوا. 

(قال: يخسف بهم) وفي رواية مسلم [۲۸۸۲]: «يخسف به معهم؟» وفي رواية أخری لمسلم :““]۲۸۸٤[‏ 


)١(‏ فى «نسخة): «هارون بن عبدالله قال: نا عبدالله قال: نا عبد الصمدا. (منه). 


(۲( فى «نسخة). (منه) . 


)۳( في انسخة): «فکيف». (منه). 
(€) من حديث عائشة . 
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«فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس» قال : نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا 
واحدا» قال النووي: أما المستبصر فهو المستبين لذلك القاصد له عمداً» وأما المجبور فهو المكره» وأما ابن السبيل 
فالمراد به سالك الطريق معهم» وليس منهم (ولكن يبعث) أي:: الكاره (على نيته) فيجازى على حسبها. وفي رواية 
مسلم [۲۸۸4]”" المذكورة بعد قوله : «یهلکون مهلكا واحداً ویصدرون مصادر شتی يبعثهم الله على نیاتهم» . 

قال النووي: أي: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى» أي: يبعثون 
مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. قال: وفي هذا الحديث: أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في 
ظاهر عقوبات الدنيا. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۸۸۲]. 

٠‏ - (ضعيف) قال أبو داود: وحدّثت عن هارون بن المغيرة» قال: نا عمرو بن أبي قيس» عن شعيب بن 
خالد» عن أبي إسحاق قال : قال على رضي الله عنه E‏ إن ابني هذا سيد كما سمّاه النبي 
ی وسَیَّخرج من صلبه رجل یُسمّی باسم نبیکم م ب شبهه في الخُلّی ولا يشبهه في الكلّق» ثم ذكر قصة: يملا 
الأرض عدلاً . [«المشكاة» .])٠١٤١۸(‏ 

(وحدثت) بصيغة المجهول (إن ابني هذا) إشارة إلى تخصيص الحسن للا يتوهم أن المراد هو الحسين أو 
الجنس (كما سماه الني 35) أي : بقوله: A EE aa‏ 
(من صله) ای من دريته (يشبهه في الخلق) بضم الخاء واللام وک (ولا يشبهه في الخلق) بفتح الخاء وسکون 
اللام» أي : يشبهه في السيرة ولا يشبهه في الصورة. 

والحديث دليل صريح على أن المهدي من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهة الأم إلى الحسين جمعاً بين 
الأدلة. وبه يبطل قول الشيعة إن المهدي هو محمد بن الحسنْ العسكري القائم المنتظر فإنه حسيني بالاتفاق . قاله 
القاري . قال المنذري : هذا منقطع آبو إسحاق السبيعي رأى عاياً عليه السلام رؤية. 

۰ |/ م -(ضعيف) وقال هارون: حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن مطرٌّف بن طريف» [عن أبي الحسن]› 
عن هلال بن عمرو قال: سمعت علياً [رضي الله عنه)" يقول: قال الي ب : ايخرج رجل من وراء النهر يقال له 
[الحارٹ حَرَاك])» على مقدمته رجل بقال.له منصورء بُوطیء أو یمگن لآل محمد [ب]ء کما مگنت قریشر* 
لرسول الله َد وجب على كل مؤمن نصره» أو قال «إجابته» . [«المشكاة؛ .])١ ٤٥۸(‏ [آخحر كتاب المهدي). 

(عن أي اللحسن) کا ا واحدة من السخ الموجودة وهو الصحيح . قال المزي في «الأطراف»: 
حديث: «يخرج رجل أهل النهر يقال له: الحارث حراث» أخرجه أبو داود في المهدي عن هارون بن المغيرة عن 


)١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) في انسخة»: «عن الحسن». (منه). 

(۳) في «نسخة۲: «كرم الله وجهه). (منه). 
)٤(‏ فى «نسخة»: «الحارث بن حرًاث». (منه). 
(0) في «نسخة». (منه). 


14۹۸ 


عمرو بن آبي قيس عن مطرف بن طريف عن آي الحسن عن هلال بن عمرو - وهو غير مشهور - عن علي . انتهى . 
وقال الذهبي في «الميزان»: أبو الحسن عن هلال بن عمرو عن علي : «يخرج رجل من وراء النهر يقال له 
الحارٹ» تفرد به مطرف بن طريف . انتهى . 
وفي «الخلاصة؛: هلال بن عمرو الكوفي عن علي وعنه أبو الحسن شيخ لمطرف مجهول . انتهى . 
وقال ابن خلدون: والحدیث سکت عنه أبو داود» وقال في موضع آخر في هارون : هو من ولد الشيعة . 
وقال أبو داود في عمرو بن قیس: لا بأس به في حدیثه خطأ . 
وقال الذهبي: صدوق له أوهام» وأما أبو إسحاق السبيعي فروايته عن علي منقطعة. وأما السند الثاني فأبو 
الحسن فيه وهلال بن عمرو مجهولان» ولم يعرف أبو الحسن إلا من رواية مطرف بن طريف عنه. انتهى كلام ابن 
خلدون. وأما في سائر النسخ من النسخ الموجودة ففيه عن الحسن عن هلال بن عمرو والله أعلم . 
(يخرج رجل) أي : صالح (من وراء النهر) آي : مما وراءه من البلدان کہخاری وسمرقند ونحوها (یقال له 
الحارث ) اسم له وقوله: (حراث) بتشديد الراء صفة له أي: زراع . هكذا في أكثر النسخ› وهو المعتمد» وفي 
بعض النسخ الحارث بن حراث والله أعلم (على مقدمته) أي : على مقدمة جيشه (يقال له: منصور) الظاهر أنه اسم له 
(يوطىء أو يمكن) شك من الراوي» الأول: من التوطئة» والثاني من التمكين . 
قال القاري: أو: هي بمعنى الواوء أي يهيىء الأسباب بأمواله وخزائنه وسلاحه ويمكن أمر الخلافة ويقويها 
ویساعدها بعسکره . 
(لآل محمد) أي : لذريته وأهل بيته عموماً وللمهدي خحصوصاء أو الآل مقحم» والمعنى: لمحمد المهدي . 
قاله القاري . 
قلت : كون لفظ الآل مقحماً غير ظاهر» بل الظاهر هو أن المراد بال محمد: ذريته وأهل بيته ل . وقال في 
«فتح الودودا : أي : يجعلهم في الأرض مكاناً وبسطاً في الأموال ونصرة على الأعداء . 
(كما مكنت قريش لرسول الله َةٍ) قال القاري : والمراد من آمن منهم ودخل في التمكين أبو طالب أيضاً وإن لم 
يؤمن عند أهل السنة . وقال في «فتح الودود: أي : في آخر الأمر» وكذا قال الطيبي . 
(وجب على كل مؤمن نصره) أي : نصر الحارث وهو الظاهر» أو نصر المنصور وهو الأبلغء أو نصر من ذكر 
منهماء أو نصر المهدي بقرينة المقام» إذ وجوب نصرهما على أهل بلادهما ومن يمر بهما لكونهما من أنصار 
المهدي . 
(أو قال : إجابته) شك من الراوي . والمعنى : قبول دعوته والقیام بنصرته . 
قال المنذري : وهذا منقطع قال فيه أبو داود: قال هارون بن المغيرة» وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : هلال 
ابن عمرو وهو غير مشهور عن علي انتهی . 


1۹۹ 


١‏ -أول كتاب الملاحم 

يفتح الميم وكسر الحاء» جمع الملحمة: وهي المقتلة أو هي الواقعة العظيمة. وفي «النهاية»: هي الحرب 
وموضع القتالء مأخحوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك لحمة الثوب بالسدى. وقيل: هي من اللحم 
لكثرة لحوم القتلى فيها . 

١‏ - باب ما يذكر قي قرن المئة 

۱ -(صحيح) حدثنا سلیمان بن داود المَهْري» نا“ ابن وهب» أخبرني سعيد بن آبي آيوب» عن شراحيل 
ابن يزيد المَعَافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة - فيما أعلم -» عن رسول الله اة قال : «إن الله [عز وجل] يبعت 
لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يُجلّد لها ديتها“ . قال أبو داود : رواه عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني» لم جز 
به شراحیل . [«الصحیحة» .])٥۹٩4(‏ 

(ابن وهب) هو عبد الله بن وهب . قال الحافظ في «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس»: أخرجه أبو داود في 
«السنن» عن أبي الربيع سليمان بن داود المهري وآخرجه الحسن بن سفيان في «المسند» عن حرملة بن يحيى وعن 
عمرو بن سواد جميعاً» وأخرجه الحاكم في «المستدرك“ ]٥۲۲/٤[‏ عن الأصم عن الربيع بن سليمان المؤذن 
وأحرجه ابن عدي في مقدمة «الكامل؟ ]١٠١/١[‏ من رواية عمرو بن سواد وحرملة وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
ابن خي ابن وهب كلهم عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. قال ابن عدي : لا أعلم رواه عن ابن وهب عن سعيد بن 
أبي أيوب ولا عن ابن يزيد غير هؤلاء الثلاثة . قال الحافظ : ورواية عثمان بن صالح المذكورة سابقاً ورواية الأصم 
وأبي الربيع ترد عليه» فهم ستة أنفس رووه عن ابن وهب . انتهى . وأخرجه البيهقي أيضا في «المعرفة» ]٤۲۲ /١[‏ من 
طريتق عمرو بن سواد السرحي وحرملة وأحمد بن عبد الرحمن كلهم عن ابن وهب (فيما أعلم ) الظاهر أن قائله 
أبو علقمة يقول: في علمي أن أبا هريرة حدثني هذا الحديث مرفوعاً لا موقوفاً عليه (إن الله يبعث لهذه الأمة) أي : أمة 
الإجابة» ويحتمل أمة الدعوة. قاله القاري (على رأس كل مائة سنة) أي : انتهائه أو ابتدائه إذا قل العلم والسنة وكثر 
الجهل والبدعة . قاله القاري . وقال المناوي في مقدمة «فتح”" القدير: واختلف في رأس المائة هل يعتبر من المولد 
النبوي أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة ولو قيل بأقربية الثاني لم يبعد» لكن صنيع السبكي وغيره مصرح بأن المراد الثالك 
انتهى (من يجدد) مفعول يبعث (لها) أي : لهذه الأمة (دينها) أي: يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله 
ويكسر أهل البدعة ويذلهم . 

قالوا: ولا يكون إلا عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة . قاله المناوي في «فتح”" القدير شرح الجامع 
الصغير». 

وقال العلقمي في «اشرحه»: معنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما. 


)١(‏ في «نسخة»: «آنا». (منه). 
(۲( كذا في (الهندية)» وصوابه : «فیض). وهو فيه (۱/ .)٠١‏ 
(۳) كذافي (الهندية)» وصوابه: «فيض). وهو فيه (۱/ .)٠١‏ 


تنبيه : اعلم أن المراد من رأس المائة في هذا الحديث آخرها. قال في «مجمع البحار»: والمراد من انقضت 
المائة وهو حي عالم مشهور. انتهى . 
وقال الطيبي : المراد بالبعث من انقضت المائة وهو حي عالم يشار إليه . كذا في مقدمة «فتح”" القدير» للمناوي 


واخلاصة الأثر» للمحبى . 
وقال السيوطي في قصيدته في المجددين : 
رَالسَّرْطُ فِي ذَلِكَ أن يَمْضي المائّة وهو عَلَّىّ حَيَايِه بَيْنَ الفبَّة 
بار باليلم إلى مايه ٠‏ وينْصر اة في كلاه 


وقال في «مرقاة الصعود؛ نقلاً عن ابن الأثير : وإنما المراد بالمذكور من انقضت المائة وهو حي معلوم مشهور 
مشار إلیه. انتهی . 

والدليل الواضح على أن المراد برأس المائة هو آخحرها لا أولها أن الزهري وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة 
المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن من المجددين على رأس المائة الأولى: عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وعلى 
رأس المائة الثانية : الإمام الشافعي رحمه الله» وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة 
خلافته سنتان ونصف.» وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة. 

قال الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس»“ : قال أبو بكر البزار: سمعت عبد الملك بن عبد الحميد 
الميموني يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فجرى «ذكر الشافعي» فرأيت أحمد يرفعه وقال روي عن النبي َو يقول : 
« إن الله تعالى يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم الناس دينهم» قال : فكان عمر بن عبد العزيز في رأس المائة الأولى 
وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى . 

وقال أحمد - أيضاً فيما أحرجه البيهقي -" من طريق أبي بكر المروزي قال: قال أحمد بن حنبل: إذا سئلت 
عن مسألة لا أعرف فيها خبراً قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش . 

وقد روي عن النبي يا أنه قال (ضعيف جذا): «عالم قريش يملا الأرض علما““ وذكر في الخبر «أن الله 
يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم الناس دينهم؟» قال أحمد: فكان في المائة الأولى: عمر بن عبد العزيز» وفي 
المائة الثانية : الشافعي. ومن طريق أبي سعيد الفريابي قال : قال أحمد بن حنبل : إن الله يقيض للناس في كل رأس مائة 
سنة من يعلم الناس السنن وينفي عن النبي يي الكذب» فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز» وفي رأس 
المائتين الشافعي . 


)۱( كذا في (الهندية)» وصوابه: «فیض». وهو فیه (۱/ .)٠١‏ 

(۲) طبع -قديماً- بهذا العنوان» وصوابه «توالي التأنیس)» انظر کتابي «كتب حذر منها العلماء» »)٥۹ /١(‏ «توثيق النصوص وضبطها» 
(ص ۱۰۸ وما بعد). 

(۳) في «مناقب الشافعي» .)٠١۰٥٤ /١(‏ 

)٤(‏ أحرجه الطيالسي (۳۰۹)› وأبو نعيم في «الحلية) (۹/ »)1٥‏ والخطیب في «تاريخ بغداد» (۲۷/ 111°( من حدیث عد الله ہن 
مسعود. 


۳۰۱ 


۱۷4/٤ 


وبهذا الإسناد إلى أبي إسماعيل الهروي : أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا 
أبو إسحاق القراب حدثنا أبو يحيى الساجي بني جعفر بن محمد بن ياسين حدثنا أبو بكر بن الحسن حدثنا حميد بن 
زنجويه سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى في الحديث عن النبي ية : «أن الله يمن على أهل دينه في رأس كل مائة 
سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم» وإني نظرت في مائة سنة فإذا هو رجل من آل رسول الله َيه وهو عمر بن 
عبد العزيز وفي رأس المائة الثاني فإذا هو محمد بن إدريس الشافعي'. 

وقال ابن عدي [۱/ ۱۳۲]: سمعت محمد بن علي بن الحسين يقول: سمعت أصحابنا يقولون: كان في المائة 
الأولى عمر بن عبد العزيز» وفي الثانية : محمد بن إدريس الشافعي . 

وقد سبق أحمد و من تابعه إلى عد عمر بن عبد العزيز في المائة الأولى الزهري فأخرج الحاكم ]٥۲۲[‏ من 
طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عقب روايته عن عمه عن سعيد بن أبي أيوب للحديث المذكور» قال ابن أخي 
ابن وهب : قال عمي: عن يونس عن الزهري أنه قال: فلما كان في رأس المائة من الله على هذه الأمة بعمر بن 
عبد العزيز . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا يشعر بأن الحديث كان مشهوراً في ذلك العصر» ففيه تقوية للسند المذكور مع أنه 
قوي لثقة رجاله. قال: وقال الحاكم : سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول غير مرة: سمعت شيخاً من أهل 
العلم يقول لأبي العباس بن سريج : أبشر أيها القاضي فإن الله من على المسلمين بعمر بن عبد العزيز على رأس المائة 
فأظهر كل سنة وأمات كل بدعة. ومن الله على رأس المائتين بالشافعي حتى أظهر السنة وأخفى البدعة ومن الله على 
رأس الثلاثمائة بك انتهى . 

قلت : فلو لم يكن المراد من رأس المائة آخرها بل كان المراد أولها لما عدوا عمر بن عبد العزيز من المجددين 
على رأس المائة الأولى» ولا الإمام الشافعي على رأس المائة الثانية » لأنه لم يكن ولادة عمر بن عبد العزيز على رأس 
المائة الأولى فضلاً عن أن يكون مجدداً عليه» وكذلك لم يكن ولادة الشافعي على رأس المائة الثانية» فكيف يصح 
کونه مجددا عليه . 

فإن قلت : الظاهر من رأس المائة من حيث اللغة هو أولها لا اخرهاء فكيف يراد اخرها؟ قلت : كلا بل جاء فى 
اللغة : رأس الشيء بمعنى اخره أيضاً. ) ۰ 

قال في «تاج العروس»: رأس الشيء: طرفه» وقيل : آخره. انتهى . 

قلت : وعليه حديث ابن عمر: «آريتكم”" ليلتكم هذه فإن على رأس ماثة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد» أخرجه الشيخان [خ (١١۱١)ء‏ م »])٠٥۳١۷(‏ فإنه لا مرية في أن المراد من رأس المائة في هذا الحديث 
هو اخر المائة. 

قال الحافظ في «فتح الباري» في تفسير رأس مائة سنة : أي : عند انتهاء مائة سنة انتهى . وقال الطيبي : الرأس 


(۱) ما سبق من «توالي التأنیس» )٤۸(‏ لابن حجر . 
(۲)( كذا في (الهندية)ء والذي في «الصحيحين»: «أرأيتكم». 


مجاز عن آخر السنة وتسميته رأساً باعتبار أنه مبدأ لسنة أخرى انتهى . وعليه حديث أنس بعثه الله على رأس أربعين سنة 
فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة"". الحديث أخرجه الترمذي في 
«الشمائل؛ ]١[‏ قال في «مجمع البحار»: توفاه على رأس ستين» أي : آخحره. ورأس اية آخرها . انتهى . 

وفيه نقلاً عن الكرماني» وقيل: إنه أي: أبو الطفيل مات سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالته. 
انتهى . فإذن ظهر حق الظهور أن المراد من رأس كل مائة آخر كل مائة . 

ثم اعلم أن ابن الأثير والطيبي وغيرهما زعموا أن المجدذ هو الذي انقضت المائة وهو حي معلوم مشهور مشار 
إليه فجعلوا حياة المجدد وبقاءه بعد انقضاء المائة شرطاً له فعلى هذا من كان على رأس المائة ء أي : اخرها ووجد فيه 
جميع أوصاف المجدد» إلا أنه لم يبق بعد انقضاء المائة بل توفي على رأس المائة الموجودة قبل المائة الآتية بخمسة 
أيام مثلً لا يكون مجدداً» لكن لم يظهر لي على هذا الاشتراط دليل. وما قال بعض”"' السادات الأعاظم: إن قيد 
الرأس اتفاقي» وإن المراد أن الله تعالى يبعث في كل مائة» سواء كان في أول المائة أو وسطها أو آخرهاء واختاره» 
ليس بظاهر بل الظاهر أن القيد احترازي» ولذلك لم يُعد كثير من الأكابر الذين كانوا في وسط المائة من المجددين وإن 
كانوا أفضل من المجدد الذي كان على رأس المائة . ففي «مرقاة الصعودا: قد يكون في أثناء المائة من هو أفضل من 
المجدد على رأسها. 

نعم لو ثبت كون قيد الرأس اتفاقياً بدليل صحيح لكان دائرة المجددية أوسع ولدخل كثير من الأكابر المشهورين 
المستجمعين لصفات المجددية في المجددين»ء كالإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومالك بن أنس 
ومسلم النيسابوري وأبي داود السجستاني وغيرهم من أئمة الهدى . 

وقال المناوي في مقدمة «فتح”" القدير» تحت قوله: «على رأس كل مائة سنة»: أي: أوله» ورأس الشيء 
أعلاه» ورأس الشهر أوله. ثم قال بعد ذلك: وهنا تنبيه ينبغي التفطن له وهو أن كل من تكلم على حديث: إن الله 
يبعث إنما يقرره بناء على أن المبعوث على رأس القرن يكون موته على رأسهء وأنت خبير بآن المتبادر من الحديث إنما 
هو أن البعث وهو الإرسال يكون على رأس القرن أي : أوله» ومعنى إرسال العالم : تأهله للتصدي لنفع الأنام وانتصابه 
لنشر الأحكام» وموته على رأس القرن أخذ لا بعث» فتدبر . 
ثم رأیت الطيبي قال : المراد بالبعث: من انقضت المائة وهو حي عالم مشهور مشار إليه. وقال الكرماني : قد كان 
قبيل كل مائة أيضاً من يصحح ويقوم بأمر الدين» وإنما المراد من انقضت المدة وهو حي عالم مشار إليه. 

ولما كان ربما يتوهم متوهم من تخصيص البعث برأس القرن أن العالم بالحجة لا يوجد إلا عنده» أردف ذلك 
بما يبين أنه قد يكون في أثناء المائة من هو كذلك» بل قد يكون أفضل من المبعوث على الرأس» وأن تخصيص الرأس 
إنما هو لكونه مظنة انخرام علمائه غالباًء وظهور البدع وخروج الدجالين . انتهى كلامه. 


.)٥۹۰۰( والحديث في «البخاري»‎ )١( 
. المراد به : الفاضل السيد صديق حسن القنوجي› حيث أفصح به في «حجج الكرامة في اثار القيامة» . (منه)‎ (۲( 
.)٠١ /۱( كذافي (الهندية)! وصوابه «فیض» وهو فيه‎ )۳( 


۸۰ /t 


تنبيه آخر: قد عرفت مما سبق أن المراد من التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر 
بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. 

قال في «مجالس الأبرار: والمراد من تجديد الدين للأمة : إحياء ما انلدرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر 
بمقتضاهماء وقال فيه : ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه» إذ 
المجدد للدين لا بد أن يكون عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة» ناصراً للسنة قامعاً للبدعة» وأن يعم علمه أهل 
زمانه» وإنما كان التجديد على رأس كل مائة سنة؛ لانخرام العلماء فيه غالبا واندراس السنن وظهور البدع» فيحتاج 
حينئذ إلى تجديد الدينء فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض من السلف» إما واحدا أو متعددا انتهى . وقال القاري في 
«المرقاة»: أي : يبين السنة من البدعة ويكثر العلم ويعز أهله ويقمع البدعة ويكسر أهلها. انتهى . 

فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالماً بالعلوم الدينية› ومع ذلك : من کان عزمه وهمته آناء الليل والنهار 
إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسر أهلها باللسان أو تصنيف الكتب أو 
التدريس أو غير ذلك» ومن لا يكون كذلك لا يكون مجدداً البتة وإن كان عالماً بالعلوم مشهوراً بين الناس» مرجعاً 
م 

فالعجب كل العجب من صاحب «جامع الأصول» أنه عد أبا جعفر الإمامي الشيعي والمرتضى أخا الرضا 
الإمامي الشيعي؛ من المجددين حيث قال : الحديث إشارة إلى جماعة من الأكابر على رأس كل مائة: ففي رأس 
الأولى: عمر بن عبد العزيزء إلى أن قال: وعلى الثالثة : المقتدر وأبو جعفر الطحاوي الحنفي وأبو جعفر الإمامي وأبو 
الحسن الأشعري والنساثي» وعلى الرابعة : القادر بالله وأبو حامد الإسفرائيني وأبو بكر محمد الخوارزمي الحنفي 
والمرتضى آخو الرضا الإمامي» إلخ . 

وقد ذكره العلامة محمد طاهر في «مجمع البحار»: ولم يتعرض بذكر مسامحته ولم ينبه على خحطئه. ولا 
شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بين؛ لأن علماء الشيعة وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وبلغوا 
أقصى مراتب من أنواع العلوم واشتهروا غاية الاشتهار؛ لكنهم لا يستأهلون المجددية. كيف وهم يخربون الدين؟ 
فكيف يجددون؟ ويميتون السنن» فكيف يحيونها؟ ويروجون البدع» فكيف يمحونها؟ وليسوا إلا من الخالين المبطلين 
الجاهلين» وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويلء لا تجديد الدين ولا إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب 


وأاحد. 


قال الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس: حمل بعض الأئمة «من» في الحديث على أكثر من الواحد» وهو 
ممكن بالنسبة للفظ الحديث الذي سقته» وكذا لفظه عند من أشرت إلى أنه أخحرجهء لكن الرواية عن أحمد تقدمت 


بلفظ : ارجل»»› وهو أصرح في رواية الواحد من الرواية التي جاءت بلفظ : ((من»؛؟ لصلاحية «من» للواحد وما فوقه› 


)١(‏ في (الهندية): «خطائه». وهي - والله أعلم- إمّا «خطه» أو «أخطائه». 


€ 


ولكن الذي يتعين فى «من» تأخر الحمل على أكثر من الواحد؛ لأن في الحديث إشارة إلى أن المجدد المذكور يكون 
تجديده عاماً في جميع أهل ذلك العصر» وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جداً ثم الشافعي» أما من جاء بعد 


هو المرادء سواء تعدد آم لا انتھی . 


المهتدين بأخبار المجددين؛ فنحن نذكرها ها هنا وهذه هي : 


(۱( 
(۲) 
(۳) 


الحمدللهالعظيم المنّة 
م الصّالة واللم لتس 


ے 


ور ۰ 
Lı‏ 2ء م 


كان عند الياقة الأولى عُمَر 
والشافعئ كَانَ عد اللَاِيَّة 
واإبنْ شريج تالت لے 

والبَّاقلاِي رابع Ee‏ أ 
والخَّامِسلٌ الحَبْرٌ هو الغخرالِي 
والسّادس الفخر الإمَام الرازي 
والسّابع الراقي إلى المَرَاقي 
والامن احبر هنر اللق ي 
والسَرْط في ذَلِكَ أن تَمْضي المائة 
يشار باليلم إلى مقَايه 


(في نسخة : لهذه). (منه) . 
(في نسخة: مجده). (منه). 


(في نسخة : السارية). (منه). 


۳.0 


وقال في «فتح الباري»: وهو -أي : حمل الحديث على أكثر من واحد- متجهء فإن اجتماع الصفات المحتاج 
إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من آنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى 
ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء 
ومن ثم أطلق أحمد: أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء بعده فالشافعي» وإن كان متصفاً بالصفات 
الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس الماثة 


تنبيه آخر : اعلم أنهم قد بينوا أسماء المجددين الماضين» وقد صنف السيوطي في ذلك أرجوزة سماها «تحفة 


اماج القضنل لأمل السُة 
E‏ لآيَندرس 
روا كل اف ظ مَُْبّر 
ينث رالهذي'' الاأمَة 
دين ١‏ الهدى جت 
خليةَة الدل بلجل وَقَر 
لمَالَةٴين الوم الاية E‏ 
والأشَرئ E E E‏ 
le 2C e‏ 
الاشفرايني خحلف قدحكوا 
وعدەمافۈيەمن جال 
والرانيهي مثلة يوزي 
إن دققق الإ باتقاق 
و 
وهو على حياته بين الففشثثة 
وشصرالفُنةّفي كلامه 
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وان اا اليل د 


واخر المَين فيمايَاتي 

ا اى اا 
م ‌ ر ۶ 

رم را ز* ع ۱ وب < ۶ 

وده لم يق من مج دد 


هو 


وأن بع علْمُه أمَل الرَّمَنْ 
من امل" ينت الغضطفى وذ قوي 
قد ل الححديث والجهور 
أتت ولا يلف ما الهادي وَعَد 
عى نئ اله ذو الآيّاتِ 
وفي السلاة بغْضنا فُدامَه 
E‏ إذ فی اء يلم 
mE ET‏ 
منْرقيهإلى قيم السَاعَة 


رتَكثُر الأشرارُ والإاضاعَة 
E E E,‏ 
انتهت الأرجوزة. 
قلت : وقد عد من المجددين على رأس المائة الأولى : ابن شهاب الزهري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومحمد الباقر» وعلى رأس المائة الثانية : يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل› 
وعلى رآس الثالثة : النسائي صاحب «السنن». وعلى رأس الرابعة : الحاكم صاحب «المستدرك» والحافظ عبد الغني 
ابن سعيد المصري» وعلى رأس التاسعة السيوطي : كما ادعاه» وعلى رأس العاشرة: شمس الدين بن شهاب الدين 
الرملي . قال المحبي في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» في ترجمته: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه 


وما جلا من الما وأنعمًا 
والآلِ مَعٌ أضحَابه الُُْكرَمَة 


مجدد القرن العاشر . انتهى . 

ومن المجددين على رأس الحادية عشر: إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني خاتمة المحققين عمدة المسندين 
نزيل المدينة . 

وعلى رأس الثانية عشر: الشيخ صالح بن محمد بن نوح الفلاني نزيل المدينة» والسيد المرتضى الحسيني 
الزبیدي . 

وعلى رأس الثالثة عشر: شيخنا العلامة النبيل والفهامة الجليل نبراس العلماء الأعلام سامي المجد الأثيل 
والمقام ذو القدر المحمود والفخر المشهود حسن الاسم والصفات رب الفضائل والمكرمات» الممحدث المفسر الفقيه 


)١(‏ (في نسخة: آل). (منه). 

() (في نسخة: وفي). (منه). 

(۴) (قوله: أو في السماء يعلم» هذا أحد احتمالات» ذكره المصنف في رسالته «بحكم عيسى عليه السلام» كذا في «حاشية المناوي»). 
(منه) . 

)٤(‏ في (الهندية): «الخفاء». 


التقي الورع النبيه الشيخ الأكمل الأسعد السيد الأجل الأمجد رحلة الآفاق شيخ العرب والعجم بالاتفاق» صاحب 
كمالات الباطن والظاهر ملحق الأصاغر بالاأکابر شيخنا وبركتتا السيد نذير حسين» جعله الله تعالى ممن يؤتى أجره 
مرتين» ولا زالت أنوار معارفه مدى الأيام لامعة» وشموس عوارفه في فلك المعالي ساطعة» وحماه الله من حوادث 
الأزمان ونكباتها وأعز محله في الجنان بأعلى درجاتها . وشيخنا العلامة البدر المنير الفهامة العمدة النحرير ذو المناقب 
الجليلة والمحامد الشريفة المدقق الكامل والبحر الذي ليس له في سعة النظر من ساحل جمال العلماء الصالحين شيخ 
الإسلام والمسلمين المحدث المتقن المتبحر الفطن القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني› 
أدام الله بركاته علينا. والعلامة الأجل المحدث الفاضل الأكمل جامع العلوم الغزيرة ذو التصانيف الكثيرة النواب 
صديق الحسن خان البوفالي القنوجي» تغمده الله بغفرانه وأدخله بحبوحة جنانه . 

هذا هو ظني في هؤلاء الأكابر الثلاثة : أنهم من المجددين على رأس المائة الثالثة عشر» والله تعالى أعلم وعلمه 
أتم. 

وحديث أبي هريرة سكت عنه المنذري» وقال السيوطي في «مرقاة الصعود : اتفق الحفاظ على تصحيحه منهم 
الحاكم في «المستدرك؟ والبيهقي في «المدخل». وممن نص على صححته من المتأخرين : الحافظ ابن حجر . انتهى . 

وقال العلقمي في شرح «الجامع الصغير»: قال شيخنا: اتفق الحفاظ على آنه حديث صحيح وممن نص على 
صحته من المتأخرين: أبو الفضل العراقي وابن حجر»ء ومن المتقدمين: الحاكم في «المستدرك» والبيهقي في 
«المدخحل» انتهى . 

وقال المناوي في «فتح”" القدير: أخرجه أبو داود في الملاحم والحاكم في الفتن ]٥۲١ /٤[‏ وصححه 
والبيهقي في كتاب «المعرفة“ ]٤١١ /١[‏ كلهم عن أبي هريرة قال الزين العراقي وغيره: سنده صحيح . انتهى . 

(رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني) عن شراحيل بن يزيد المعافري (لم يجز به شراحيل) أي : لم يجاوز 
بهذا الحديث على شراحيل فعبد الرحمن قد أعضل هذا الحديث وأسقط أبا علقمة وأبا هريرة. والحديث المعضل : 
هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي. 

قال المنذري: وعبد الرحمن بن شريح اللإسكندارني ثقة اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه وقد 
عضله . انتهى . والحاصل أن الحديث مروي من وجهين: من وجه متصل ومن وجه معضل . وآما قول أبي علقمة فيما 
أعلم عن رسول الله اة فقال المنذري : الراوي لم يجزم برفعه . انتهى . قلت : نعم لكن مثل ذلك لا يقال من قبل 
الرأي» إنما هو من شأن النبوةء فتعين كونه مرفوعاً إلى النبي ية والله أعلم . 

۲ - باب ما يذکر من ملاحم الروم 

قال في «مراصد الاطلاع؟: الروم جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم» فيقال: بلاد الروم» ومشارق 

بلادهم وشمالهم الترك والروس والخزر" وجنوبهم الشام والإسكندرية ومغاربهم البحر والأندلس» وكانث الرقة 


)۱( كذا في (الهندية)» وصوابه: «فيض؟». وهو فيه (۲/ -۳١۸‏ ط العلمية). 
(۲) خزر بالتحريك» واخره راء: بلاد الترك. كذا في «المراصد. (منه). 


۰V 


A۲ /“ 


AT /é 


والشامات كلها تعد في حدودهم أيام الأكاسرة» وكانت أنطاكية دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى آقصى بلادهم 
انتھی . 

۲ - (صحیح) حدثنا النفيلي» نا عيسى بن يونس» نا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: مال مكحول 
وابن أبي زكريا إلى خالد بن مَعدانء وملت معهم» فحدتنا عن جبير بن تير [عن الهدنة]" قال: قال جبير : انطلقّ بنا 
إلى ذي مَخْبّر" : رجل من أصحاب النبي ياء فأتيناه» فسأله جبير عن الهُذْنة » فقال : سمعت رسول الله با يقول : 
«ستصالحون الروم صلحاً آمناًء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائکم» فتنصرون وَغتّمون وتسلمون»› ثم ترجعون حتی 
تنزلوا بمرج ذي ثُلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: عَلبَ الصليبٌ! فيغضب رجل من المسلمين 
فيدفّه» فعند ذلك تغدر الروم وَجمَّع للملحمة؛ . [وهو مطول المتقدم .])۲۷١۷(‏ 

(مال مكحول وابن بي زكريا إلى خالد بن معدان) أي : ذهبا إليه (وملت معهم) الظاهر : معهماء كما في رواية 
ابن ماجه ]٤0۸۹[‏ أي : ذهبت أنا أيضاً معهما إليه (فحدثنا) الضمير المرفوع لخالد (عن الهدنة) بضم هاء وسكون دال 
مهملة» الصلح (قال) أي : خالد (إلى ذي مخبر) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة ابن أخي النجاشي 
خادم النبي يإنز» روى عنه جبير بن نفير وغيره» يعد في الشاميين ذكره مؤلف «المشكاة؟» وفي «التهذيب» ويقال: 
بالميم بدل الموحدة انتهى . قلت : كذلك في ابن ماجه ]٤٠۸۹[‏ بالميم بدل الموحدة ووقع في بعض النسخ : أو قال : 
ذي مخمر» الشك من أبي داود يعني شك أبو داود المؤلف في أنه قال : ذي مخبر بالموحدة أو قال: ذي مخمر بالميم 
بدل الموحدة (فسأله جبير عن الهدنة) أي : الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الروم كما أخبر رسول الله اة بقوله 
(صحيح): «تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم» رواه ابن ماجه ]٤0۹٥[‏ " فاللام في الهدنة للعهد 
(ستصالحون) الخطاب للمسلمين (صلحا) مفعول مطلق من غير بابه» أو بحذف الزوائد (آمنا) أي : ذا أمن فالصيغة 
للنسبة آو جعل امنا للنسبة المجازية (فتغزون أنتم) أي : فتقاتلون ايها المسلمون (وهم) أي : الروم المصالحون معكم 
(عدوآمن ورائكم) أي : من خلفكم . 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه»: أي: عدوأ آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم 
وبینهم ۰ أو أنتم تغزون عدوکم وهم یغزون عدوهم بالانفراد انتهی . 

قلت : الاحتمال الأول هو الظاهر (فتنصرون) بصيغة المجهول (وتغنمون) بصيخة المعلوم أي: الأموال 
(وتسلمون) من السلامة أي : تسلمون من القتل والجرح في القتال (ثم ترجعون) أي : عن عدوكم (حتى تنزلوا) أي : 
أنتم وأهل الروم (بمرج) بفتح فسكون وآخره جيم آي : الموضع الذي ترعى فيه الدواب . قاله السندي . 

وفي «النهاية»: أرض واسعة ذات نبات كثيرة (ذي تلول) بضم التاء جمع تل بفتحها وهو موضع مرتفع . قاله 

القارى . 


(۱) في «نسخة). (منه) . 
(۲) في «نسخة٠:‏ «أو قال ذي مخمرء الشك من آبي داود». هذه العبارة لم توجد إلا في نسختين. (منه) . 
(۳( من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 


وقال السندي : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل . انتهى . قلت : هذا هو الظاهر في معنى التل (من 
أهل النصرانية) وهم الأروام حيئئذ . قاله القاري (الصليب) بالنصب مفعول يرفع وهو خشبة مربعة يدعون أن عيسى 
عليه السلام صلب على خشبة كانت على تلك الصورة (فيقول) أي : الرجل منهم (غلب الصليب) أي : دين النصارى 
قصداً لإبطال الصلح أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ (فيدقه) أي : فيكسر المسلم الصليب (تغدر الروم) 
بكسر الدال أي : تنقض العهد (وتجمع) أي : رجالهم ويجتمعون (للملحمة) أي : للحرب . 

۳ - (صحيح)حدثنا مؤمّل بن الفضل الحرَاني» قال: نا الوليد بن مسلم» قال: نا أبو عمرو» عن حسان بن 
عطية» بهذا الحديث» وزاد فيه: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم› فیقتلون'» فیکرم الله تلك العصابة بالشهادة . قال 
أبو داود: إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير» عن ذي مِخْبر» عن النبي بيإة. [ذو مخبر» بالباء» والأول بالميم]. 
قال أبو داود: ورواه روح ویحیی بن حمزة وبشر بن بکر» عن الأوزاعي» کما قال عیسی . [انظر ما قبله] . 

(ويثور) الثور الهيجان والوثب (إلى أسلحتهم) جمع سلاح أي: يعدون ويقومون مسرعين إلى أسلحتهم 
(فيقتلون) وفي بعض النسخ : فيقتتلون أي : معهم (تلك العصابة) أي : جماعة المسلمين . 

قال المنذري : وآخرجه ابن ماجه [۹٩۰۸٤]»ء‏ وقد تقدم في الجهاد [۲۷۹۷]. انتهی . 

وقال القاري نقلاً عن ميرك : ورواه الحاكم في «المستدرك» [٤/١١٤]ء‏ وقال: صحيح . 

۳باب في أمارات الملاحم 

جمع أمارة بوزن علامة وبمعناه. 

٤4‏ - (حسن) حدثنا عباس العنبري» نا هاشم بن القاسم» نا عبدالرحمن بن ثابت بن ٿوبان» عن آبيه» عن 
رل غو جير بن فرعن الكو خائ فن عا ن خا قال فال رول الله :اران بيت المفلن 
خرابٌ يثرب» وخراب يثربَ خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القُسطنطينة » وفتح القسطنطينة خروج الدجال». 
ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منْكبه"" ثم قال: إن هذا لح كما أنك ها هناء أو: كما أنك قاعد»» يعني 
معاذ بن جبل . [«المشکاة) ])٥٤٤٥(‏ . 

(عن مالك بن يخامر) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم » صاحب معاذ» مخضرم» ويقال: له صحبة 
(عمران بيت المقدس) بالتخفيف والتشديد وعمرانه بضم العين وسكون الميمء أي: عمارته بكثرة الرجال والعقار 
والمال (خراب يثرب) بفتح تحتية وسكون مثلثة وكسر راء اسم المدينة المشرفة أي: سبب خراب المديلة. وقال 
القاري: أي: وقت خراب المدينة. قيل: لأن عمرانه باستيلاء الكفار. وقال الأردبيلي في «الأزهار»: قال بعض 
الشارحين : المراد بعمران بيت المقدس عمرانه بعد خرابه فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار» والأصح أن 
المراد بالعمران الكمال في العمارة» أي: عمران بيت المقدس كاملا مجاوزاً عن الحد وقت خراب يثرب» فإن بيت 
المقدس لا يخرب (وخراب يثرب خروج الملحمة) أي : ظهور الحرب العظيم . 


)١(‏ في «نسخة۲: «فیقتتلون». (منه). 
(۲( في «نسخة٠:‏ «منكبيه». (منه) . 


قال ابن مالك: بين أهل الشام والروم» والظاهر أنه يكون بين تاتار والشام . 

قال القاري : الأظهر هو الأول (وخروج الملحمة إلخ) قال القاري نقلاً عن الأشرف: لما كان بيت المقدس 
باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة بخراب يثرب وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة وهو أمارة 
مستعقبة بفتح قسطنطينية » وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجال ؛ جعل النبي َر كل واحد عين ما بعده وعبر به عنه. 

قال : وخلاصته : أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة انتهى (ثم ضرب) أي : 
رسول الله ين (على فخذ الذي حدثه) هو معاذ رضي الله عنه (أو منكبه) شك من الراوي (ثم قال) ن (إن هذا) أي : ما 
ذكر في الحديث من أخبار عمران بيت المقدس سبب خراب المدينة إلخ (لحق) أي : يقيني لا شك في وقوعه وتحققه 
(كما آنك) يا معاذ (ها هنا أو كما أنك قاعد) شك من الراوي» والمعنى : تحقق الأخبار المذكور في الحديث قطعي 
يقيني كما أن جلوسك ها هنا قطعي ويقيني (يعني : معاذ بن جبل) يعني : الخطاب لمعاذ بن جبل . 

قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكان رجلا صالحاً» وثقه بعضهم وتكلم فيه غير 
واحد. 

٤ [‏ - باب في تواتر الملاحم 
ی ع الله بن مد ایلیا یی بن بوشن عن آي بکر بن آي مریم عن الود 
٤ /٤‏ ابن سفيان الغساني» عن يزيد بن تيب السٌکوني» عن أبي بَخرِيةء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي : 
«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر». [«المشكاة» .])١٤١١(‏ 

(عن يزيد بن قطيب) بفتح الطاء مصغرا وثقه ابن حبان (عن أبي بحرية) بتشديد التحتانية اسمه عبد الله بن قيس 
(الملحمة الكبرى) أي : الحرب العظيم (في سبعة أشهر) أي : يكون ذلك كله في سبعة أشهر . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۲۲۳۸]ء وابن ماجه .]٤٤0۹۲[‏ وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الونجه. هذا آخر کلامه فی إستاده آبو یکر بن آي مریم وهو آبو بكر بن عبد الله أبي مريم الغساني الشامي قيل + امه 
بکیر › وقیل: اسمه کنیته . وقیل: بكر . وقیل: عبد السلام ولا یحتج بحدیثه . 

۹ _ (ضعيف) حدثنا حيو بن شرَيح الحمصي» نا بقية» عن بَڃير» عن خالد» عن ابن بي بلال» عن 
عبدالله بن بسر أن رسول الله زی قال : ابين الملحمة وفتح المدينة ست سنين» ويخرج المسيح الدجال في السابعة». 
قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى . [«المشكاة» .])٥٤١١(‏ 

(بين الملحمة وفتح المدينة) أي : القسطنطينية . قاله السندي وغيره (ست سنين ويخرج المسيح الدجال في 
السابعة) أي : في السنة السابعة» وهذا مشكل مخالف للحديث السابق . قال العلقمي في «شرح الجامع الصغير» تحت 
الحديث السابق: قال شيخنا: وفي حديث أحمد /٤[‏ 1۱۸۹ء وأبي داود وابن ماجه ]٤0۹۳[‏ عن عبد الله بن بسر: 
«بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين». قال ابن كثير : هذا مشكل اللهم إلا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست 
سنين» ويكون بين اخرها وفتح المدينة» وهي القسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة 
أشھر انتهی . 

(قال آبو داود هذا) أي : هذا الحديث يعني : حديث بحير عن خالد عن عبد الله بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر 
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(أصح من حديث عيسى) يعني : ابن يونس يريد الحديث الذي قبل هذاء قاله المنذري . 

قال في «فتح الودود : هذا إشارة إلى جواب ما يقال : بين الحديشين تناف» فأشار إلى أن الثاني أرجح إسناداً فلا 
يعارضه الأول انتهى . 

وقال القاري : ففيه (أي : في قول أبي داود: هذا أصح) دلالة على أن التعارض ثابت والجمع ممتنع › والأصح 
هو المرجح» وحاصله : أن بين الملحمة العظمى وبين خروج الدجال سبع سنين أصح من سبعة أشهر انتهى . 

قال المنذري : في إسناد هذا: بقية بن الوليد وفيه مقال» وقد تقدم الكلام عليه وبسر بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة وبعدها راء مهملةء ولعبد الله هذا صحبة ولأخته الصماء صحبة ولأبيهم بسر صحبة» وعبد الله خر من 
توفي من أصحاب رسول اللهة بالشام انتهى . 

ه باب في تداعي الأمم على الإسلام 

إالتداعي : الاجتماع ودعاء البعض بعضاًء والمراد من الأمم : فرق الكفر والضلالة . 

۷ - (صحيح) حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي» نا بشر بن بكر» نا ابن جابر» حدثني أبو 
عبدالسلام» عن ثوبان قال : قال رسول الله بار : «بُوشك الأممٌ آن تداعَى عليكم كما تَدَاعَى الأكلة إلى قصعتهاء فقال 
قائل : ومن قل نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئلٍ كثير› ولكنكم عُثاءٌ كغثاء السيلء ولينزعنٌ الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم» وليقِفنٌ الله" في قلوبكم الوهُن». فقال قائل : يا رسول الله» وما الوهُن؟ قال: «حبٌ الدنيا وكراهية 
الموت» . [«المشكاة» (۹٦۳٥)ء‏ «الصحيحة» .])۹٥٦(‏ 

(بوشك الأمم) أي : يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة (أن تداعى عليكم) بحذف إحدى التائين» أي : تتداعى بأن 
يدعو بعضهم بعضاً لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال (كما تداعى الأكلة) ضبط في 

بعض النسخ الصحيحة بفتحتين بوزن طلبةء وهو جمع آكل . وقال في «المجمع» نقلاً عن «المفاتيح شرح المصابيح» : 
ويروى: الأكلة بفتحتين أيضاً < جمع آکل انتھی . وقال فيه قبيل هذا: ورواية أبي داود لنا: الآكلة بوزن فاعلة . 

وقال القاري في «المرقاة» : الآكلة بالمد وهي الرواية على نعت الفئثة والجماعة أو نحو ذلك» کذا روي لنا عن 
كتاب أبي داود وهذا الحديث من أفراده. ذكره الطيبي رحمه الله. ولو روي الأكلة بفتحتين على أنه جمع آكل اسم 
فاعل لکان له وجه وجیه انتهی . 

قلت : قد روي بفتحتين أيضا كما عرفت» والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضاً (إلى قصعتها) الضمير 
للأكلة أي : التي يتناولون منها بلا مانع ولا مازع فيأكلونها عفواًصفواًء كذلك يآخذون ما في آيديكم بلا تعب ينالهم 
أو ضرر يلحقهم» أو بأس يمنعهم» قاله القاري. قال في «المجمع»: آي: يقرب أن فرق الكفر وأمم الضلالة أن 
تداعى عليكم» أي: يدعو بعضهم بعضاً إلى الاجتماع لقتالكم وكسر شوكتكم ليغلبوا على ما ملكتموها من الديارء 
كما أن الفئة الآكلة يتداعى بعضهم بعضا إلى قصعتهم التي يتناولونها من غير مانع فيأكلونها صفواً من غير تعب انتهى . 
(ومن قلة) خبر مبتدأ محذوف وقوله : (نحن يومئذ) مبتدأ وخبر صفة لهاء أي: أذلك التداعي لأجل قلة نحن عليها 


(۱) في نسخة». (منه) . 


۳1۱ 


1۸0/٤ 


يومئذ (کثير) أي : عدداً وقليل مدداً (ولكنكم غثاء كغثاء السيل) بالضم والمد وبالتشديد أيضاً: ما يحمله السيل من زيد 
ووسخ» شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم (ولينزعن) أي : لیخرجن (المهابة) أي : الخوف والرعب (وليقذفن) 
بفتح الياء أي: وليرمين الله (الوهن) أي : الضعف» وكأنه أراد بالوهن ما يوجبه ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة 
الموت»› قاله القاري (وما الوهن) أي : ما موجبه وما سببه. 

قال الطيبي رحمه الله : سؤال عن نوع الوهن أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن (قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت) وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبينء ونسأل الله 
العافية . قال المنذري: أبو عبد السلام هذا هو صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي» سئل عنه أبو حاتم فقال: مجهول 
لا نعرفه. 

باب في المعقل من الملاحم 

المعقل بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف› والمراد منه : الملجاً الذي يتحصن المسلمون ويلتجئون إليه. 

۸ -_ (صحيح) حدثنا هشام بن عمار» حدثني يحي بن حمزة» نا ابن جابر» قال: حدثني زيد بن أرطاة 
قال : سمعت جبير بن نفير يحدث» عن أبي الدرداءء أن رسول الله ية قال : «إن فُسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالعُوطة إلى جانب مدينةٍ يقال لها دمشق» من خير مدائن الشام» . 

(إن فسطاط المسلمين) بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين مهملتين بينهما ألف آي : حصن المسلمين 
الذي يتحصّنون به وأصله : الخيمة (يوم الملحمة) أي : المقتلة العظمى في الفتن الآتية (بالغوطة) بضم الغين المعجمة 
موضع بالشام كثير الماء والشجر كائن (إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق) بكسر الدال المهملة وفتح الميم» وسميت 
بذلك لأن دمشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي بناها فسميت باسمه وكان آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسار معه 
وكان أبوه نمرود دفعه إليه لما رأى له من الآيات . قاله العزيزي . (من خير مدائن الشام) بسكون الهمز ويجوز تسهيله 
كالرأس» قال المناوي : بل هي خيرها ويعض الأفضل قد يكون أفضل انتهى . 

قال العلقمي : وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان وأنها حصن من الفتن› 
ومن فضائلها أنه دخلتها عشرة الاف عين رأت النبي يي » كما أفاده ابن عساكر» ودخله النبي ية قبل النبوة وبعدها في 
غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء. كذا في «شرح الجامع الصغير» للعزيزي . قال المنذري: وله طرق» وقد روي مرسلاً 
عن جبير بن نفير: أن رسول الله َة قال . وقال يحیى بن معين» وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم؛ فقال 
يحى : ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن النبي يي : «معقل المسلمين أيام الملاحم 
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دمسی ۰ 


(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؛ [۱/ ۲۳۱/ رقم ]۲٤۷‏ وهو (مرسل) ونحوه عند الحاکم )٤٦۲ /٤(‏ عن کعب قوله» وفي مرسله 
عند ابن آبي شيبة .)۲۲٤ /٤(‏ 


۳1۲ 


۹ ۔ (صحیح) قال أبو داود: حدّثٹ عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم» عن عبيدالله بن عمر» 
عن نافع › عن ابن عمر قال: قال رسول الله يية: «يوشك المسلمون أن يُحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعدَ 
مَسالحهم سَلاَحٌ» . [وهو مکرر .])٤٤٥۰(‏ 

(حدثت) بصيغة المجهول المتكلم . قال المنذري: قال فيه أبو داود» حدّثت عن ابن وهب وهي رواية عن 
مجهول وقد تقدم ]٤٤٥١[‏ في الجزء السادس والعشرين . 

٠١ ۰‏ - (صحيح مقطوع) حدثنا أحمد بن صالح»› عن عنبسة» عن يونس» عن الزهري» قال : وسَلاّح قريب 
من خیبر . [وهو مکرر .])٤٩٥۱١(‏ 

۷باب في" ارتفاع الفتنة في الملاحم 

و ا ا فالمراد بالفتنة : قتال بعض 
المسلمين مع بعضهم» وبالملاحم: قتال المسلمين مع الكفار . 

۳۱ - (صحیح) حدٹنا عبدالوهاب بن نجْدَة» قال :نا إسماعيل» ح» وحدثنا ارون بن غبدالله» قال : نا 
الحسن بن سور » نا إسماعيل» نا سليمان بن سليم» عن يح بن جابر الطائي - قال هارون في حديثه -: عن عوف بن 
مالك قال: قال رسول الله إة: «لن يجمح الله على هله الأمة سيفين : سيفاً منهاء وسيفاً من عدوها» . [«المشكاة 
)٥۷(‏ التحقيق الثاني]. 

(على هذه الأمة) أي : أمة الإجابة (سيفاً) بدل مما قبله (منها) أي : من هذه الأمة في قتال بعضهم لبعض في أيام 
الفتن والملاحم وكل باغ من البغاة (وسيفاً من عدوها) أي : الكفار الذين يقاتلونهم في الجهاد» فمن خصائص هذه 
الأمة ورحمة الله تعالى لها أن لا يجتمع قتال كفار ومسلمين في وقت واحد» بل إما كفار وإما مسلمين» ولو كانوا في 
وقت في قتال مسلمين ووقع قتال كفار رجع المسلمون عن القتال واجتمعوا على قتال الكفار لتكون كلمة الله هي 
العليا. 

قال المناوي : يعني : أن السيفين لا يجتمعان فيؤدي إلى استئصالهم لكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط الله عليهم 
العدو وكف بأسهم عن أنفسهم وقيل : معناه محاربتهم إما معهم أو مع الكفار انتهى . 

قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وقد تقدم الكلام عليه» ومن الحفاظ من فرق بين حديثه 
عن الشاميين وحديثه عن غيرهم » فصحح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامي الإسناد . 

۸ باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة 

التهييج : الإثارة والترك: بضم فسكون جيل من الناس والجمع الأتراك والواحد تركي: كرومي والحبشة 
بالتحريك جيل من السودان معروف والواحد حبشي والحبش بن کوش بن حام بن نوح وهم مجاورون لأهل اليمن 
يقطع بينهم البحر . قاله المناوي . 

۲ -(حسن) حدثنا عیسی بن محمد الرملي» قال: نا ضمُرة» عن السّيْباني» عن أبي سكينة ة: رجل من 


' هذا الحرف وجد مثبتاً في شرح الطبعة الهنديةء ولم ثبت في متنها.‎ )١( 


۳1۳ 


۱A1 / ٤ 


المحرّرين» عن رجل من أصحاب النبي ييو » عن النبي ية أنه قال : «دَعُّوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما 
تر کو کم . 

(عن السيباني) بفتح المهملة والموحدة بينهما تحتانية وسيبان بطن من حمير» أبو زرعة الحمصي. وثقه أحمد 
ودحيم» كذا في «الخلاصة» (عن أبي سكينة) بسين وكاف ونون مصغرا كذا ضبطه العلامة محمد طاهر في «المغني» 
(من المحررين) أي : المعتقين (دعوا الحبشة) أي : اتركوا التعرض لابتدائهم بالقتال (ما ودعو كم) بتخفيف الدال أي : 
ما تركوكم . قال الطيبي رحمه الله : قيل: قل ما يستعملون الماضي من ودع إلا ما روي في بعض الأشعار كقوله : 


ت شغري عن خليلي ما الذي غاله في الحت حى ودعَه 
ويحتمل أن يكون الحديث ما وادعكم أي : سالموكم فسقطت الألف من قلم بعض الرواة قال : ولا افتقار إلى 


ررر 


هذا مع وروده في التنزيل في قوله تعالى : # ماودعك€ [الضحى :۳] قرىء بالتخفيف» كذا في شرح «الجامع الصغيرا 
للعلقمي (واتر كوا الترك ما تر كوكم) أي : مدة تركهم لكم فلا تتعرضوا لهم إلا إن تعرضوا لكم . 

قال الخطابي : إن الجمع بين قوله تعالى: ‏ وولو“ المشّر يت كَمَة 4 [التوبة ]۳٠:‏ وبين هذا 
الحديث أن الآية مطلقة والحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد ويجعل الحديث مخصصاً لعموم الآية كما خص 
ذلك في حق المجوس فإنهم كفرة ومع ذلك أخذ منهم الجزية لقوله َة (ضعيف): «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»“ 
قال الطيبي رحمه الله : ويحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإإسلام . وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك 
والودع ؛ فلأن بلاد الحبشة وغيره بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة التعب 
وعظمة المشقة» وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند اللإسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم 
دخول البلادء فلهذين السرين خحصصهم» وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهراً والعياذ بالله فلا يجوز لأحدِ ترك القتال 
لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين» وفي الأولى فرض كفاية . ذكره القاري . وقال: وقد أشار النبي ييار إلى هذا 
المعنی حیث قال : ما ترکوکم؟ انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۳۷١[‏ أتم منه . وأبو سكينة هذا روى حديثه يحيى بن أبي عمرو السيباني ولم 


أجد من رواه غیره ولا من سماه. 
٩‏ - باب في قتال الترك 
0 - (صحیح) حدثنا قتيبة» قال : نا يعقوب - يعني“ اللإاسکندراني ۔» عن سهيل - يعني ابن بي صالح -. 


و 


عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يز قال : «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التركء قوماا“ وجوهُهم 
كالمَجَان المطرَقةء يلبسون الشعر». [م]. 


)١(‏ في (الهندية): «قاتلوا». 

(۲) آخرجه مالك في «موطثه» ( ص٤٠۲‏ الجيل) من حديث عبدالرحمن بن عوف. 
(۳) ليست في (الهندية). 

(€( في لانسخة): (منه) . 


(0) في «نسخة»: «قوم». (منه). 


1€ 


(قوماً) بدل من الترك وفي بعض النسخ: قوم بالرفع أي: هم قوم (وجوههم كالمجان) بفتح الميم وتشديد النون 
جمع المجن بكسر الميم وهو : الترس (المطرقة) بضم الميم وفتح الراء المخففة» المجلدة طبقاً فوق طبق» وقيل : 
هي التي ألبست طراقاً أي: جلداً يغشاهاء وقيل: هي اسم مفعول من الإطراق وهو جعل الطراق بكسر الطاء أي : 
الجلد على وجه الترس. ذكره القاري . 

وقال النووي: المطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراء هذا الفصيح المشهور في الرواية وفي كتب اللغة 
والغريب» وحكي فتح الطاء وتشديد الراء والمعروف الأول. قال: ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها ونتوء“ 
وجناتها بالترسة المطرقة انتهى . 

وقال القاري: شبه وجوههم بالترس لتبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها انتهى (يلبسون الشعر) 
زاد في روایة مسلم [۲۹۱۲]: ااويمشون في الشعر . 

قال النووي : معناه ينتعلون الشعر كما صرح به في الرواية الأخرى (صحيح): انعالهم الشعرا". وقد وجدوا 
في زماننا هکذا انتهى . قلت : رواية مسلم [۲۹۲] بلفظ : «يلبسون الشعر ويمشون في الشعر» تدل دلالة واضحة على 
أنه يكون لباسهم أيضاً من الشعر كما أن نعالهم تكون من الشعر وهو الظاهر لما في بلادهم من ثلج عظيم لا يكون في 
غيرها على ما قال ابن دحية وغيره . قال المنذري : وأخرجه مسلم [۲۹۱۲]ء والنسائي .]۳١۱۷۷[‏ 

-(ص حح حدثنا قتيبة وابن ا قالوا: نا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب»› 
عن أبي هريرة رواية - قال ابن السرح -: أن النبي 35 قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء ولا تقوم 
الساعة حتى تقانلوا قوماً صغارَ الأعين» ذلفَ الأنوف" كان وجوكَهم المَجَانٌ المُطرقة» . [ق]. 

(عن أبي هريرة رواية) أي : مرفوعاً (قال ابن السرح: إن النبي ية قال) مقصود المؤلف بيان ما وقع في رواية 
قتيبة وابن السرح من الاختلاف» وهو أنه وقع في رواية قتيبة عن أبي هريرة رواية : «لا تقوم الساعة إلخ» ووقع في رواية 
ابن السرح عن أبي هريرة أن النبي ب قال : «لاتقوم الساعة إلخ (نعالهم الشعر) بفتحتين وسكون العين . قال القرطبي 
في «التذكرة: يصنعون من شعر حبالاً ويصنعون من الحبال نعالاً كما يصنعون منها ثياباً . هذا ظاهره أو أن شعورهم 
كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها صارت كاللباس لوصولها إلى أرجلهم كالنعالء والأول أظهر . 

قال السيوطي : بل هو المتعين» فإنهم بالبلاد الباردة الثلجية لا ينفعهم إلا ذلك. وقال القاري : أي: من جلود 
مشعرة غير مدبوغة (ذلف الأنوف) بضم الذال وإسكان اللام جمع أذلف: كأحمر وحمر ومعناه: فطس الأنوف 
قصارها مع انبطاح» وقیل : هو غلظ في أرنبة الف وقيل: تطامن فيهاء وكله متقارب . قاله النووي. وفي «مجمع 
البحار» الذلف بالحركة : قصر الأنف وانبطاحه وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته » وروي بالمهملة أيضاً انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم؟: وهذه كلها معجزات لرسول الله ية » فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع 


(۱) (يقال: نتا الشيء ياء مهموز بفتحتین نتوء: خرج من موضعه وارتفع كذا في «المصباح»). (منه) . 
(۲) الحديث الآتي برقم .)٤١٠٤(‏ 
(۳) في «نسخة»: «الآنف». (منه). 
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صفاتهم التي ذكرها ية > فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم المسلمون مرات» وقتالهم الآن. ونسأل الله 
الكريم إحسان العاقبة للمسلمين . انتهى مختصرا. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۲۹۲۹]» ومسلم [۲۹۱۲]. والترمذي [۲۲۱۰]ء وابن ماجه .]٤٨۹٩[‏ 

٠١‏ _(ضعيف) حدثنا جعفر بن مسافر السيسي» نا خلاّد بن يحيى» نا بشير بن المهاجر» نا عبدالله بن بُريدة» 
عن أبيه» عن النبي يل في حديثِ: «يقاتلكم" قوم صغارٌ الأعين؛ يعني الترك» قال: «تسوقونهم ثلاث رار حتى 
لجقوهم بجزيرة العرب» فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم » وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض» وأما 
في [السياقة] الثالثة فیصطلمون» أو كما قال . [«المشكاة» .])٥٤۳١١(‏ 

(في حدیث يقاتلکم) قال القاري : ظاهره أن يكون بالإضافة» لكنه في جميع النسخ بالتنوين وفك الإضافة 
فالوجه: أن قوله : يقاتلكم خبر مبتداً محذوف أي : هو يقاتلكم الخ والجملة صفة حديث» والمعنى في حديث هو أن 
ذلك الحديث : يقاتلكم (يعني الترك) تفسير من الراوي وهو الصحابي أو التابعي (قال) أي : النبي يي (تسوقونهم) من 
السوق أي: يصيرون مغلوبين مقهورين منهزمين» بحيث إنكم تسوقونهم (ثلاث مرار) أي: من السوق (حتى 
تلحقوهم) من الإلحاق أي: توصلوهم آخرا (بجزيرة العرب) قيل: هي اسم لبلاد العرب» سميت بذلك؛ لإحاطة 
البحار والأنهار : بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات وقال مالك : هي الحجاز واليمامة واليمن وما لم يبلغه ملك 
فارس والروم ذكره الطيبي رحمه الله وتبعه ابن الملك (فينجو) أي : يخلص (من هرب منهم) أي : من الترك (ويهلك 
بعض) إما بنفسه» أو بأخذه وإهلاكه» وهو الظاهر (فيصطلمون) بصيغة المجهول أي : يحصدون بالسيف ويستأصلون 
من الصلم وهو القطع المستأصل . 

واعلم أن هذا الحديث يدل صراحة على أن المسلمين من أمة النبي ية هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرار حتى 
يلحقوهم بجزيرة العرب» ففي السياق الأول: ينجو من هرب من الترك» وفي الثانية : ينجو بعض منهم ويهلك 
بعض» وفي الثالثة : يستأصلون. وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد في «مسنده» ]۳٤۹ /٥[‏ وسياقه مخالف لسياق أبي 
داود مخالفة ظاهرة فإن سياق أحمد يدل صراحة على أن الترك هم الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرار حتى يلحقوهم 
بجزيرة العرب» ففي السياقة الأولى : ينجو من هرب من المسلمين» وفي الثانية : ينجو بعض منهم ويهلك بعض وفي 
الثالثة : يستأصلون كلهم . قال أحمد في «مسنده» :]۳٤۹ /٥[‏ ثنا أبو نعيم ثنا بشير بن مهاجر ثني عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال (ضعيف): كنت جالساً عند النبي ية فسمعت النبي ية يقول: «إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار 
الأعين» كأن وجوههم الحجف» ثلاث مرار» حتى يلحقونهم بجزيرة العرب» أما السابقة الأولى : فينجو من هرب 
منهم وأما الثانية : فيهلك بعض وينجو بعض» وأما الثالثة : فيصطلون كلهم من بقي منهم . قالوا: يا نبي الله من هم؟ 
قال : هم الترك . قال: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين» قال: وكان بريدة لا يفارقه 
بعيران أو ثلاثة » ومتاع السفر والأسقيةء بعد ذلك للحرب”؛ مما سمع من النبي َة من البلاء من أمراء الترك. قال 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «تقاتلكم». (منه). 
() هكذا هي العبارة في (الهندية)» وهو خطأ والصواب: يعد ذلك للهرب» كما في «مسند أحمد» .)۳٤۹ /٥(‏ 


۳1٦ 


القرطبي : إسناده صحيح . 

فانظر إلى سياق أحمد كيف خالف سياق أبي داود» مخالفة بينة لا يظهر وجه الجمع بينهما. وبوب القرطبي في 
«التذكرة» بلفظ : باب في سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم » ثم أورد فيه رواية أحمد[ ۳٤۹/١‏ ] ورواية 
أي داود» المذكورتين» وإني لست أدري ما مراده من تبويبه بهذا اللفظ› إن أراد به الجمع بين روايتي أبي داود وأحمد: 
بأنهما محمولان على زمانين مختلفين» ففي زمان يكون سياقة الترك للمسلمين » وفي زمان آخر يكون سياقة المسلمين 
لهم» فهذا بعيد جدا كما لا يخفى .على المتأمل» وإن راد غير هذا فالله تعالى أعلم بما أراد. 

وعندي أن الصواب هي رواية أحمد» وأما رواية أبي داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة» 
ويؤيده: ما في رواية أحمد ]۳٤۹/٥[‏ من أنه كان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك 
للهرب مما سمع من النبي َة من البلاء من أمراء الترك» ويؤيده أيضاً: أنه وقع الشك لبعض رواة أبي داود» ولذا قال 
في آحر الحديث : أو كما قال . 

ويژيده أيضاً: أنه وقعت إلحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمد فقد قال القرطبي في «التذكرة» : والحديث 
الأول: أي : حديث أحمد على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم» وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر َة فخرج منهم 
في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج» فخرج منهم في 
جمادي الأولى سنة سبع عشرة وست مائة جيش من الترك يقال له: الططر عظم في قتله الخطب والخطرء وقضي له 
في قتل النفوس المؤمنة الوطرء فقتلوا ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان» ومحوا رسوم ملك بني ساسان 
وخربوا مدينة نشاور» وأطلقوا فيها النيران» وحاد عنهم من أهل خوارزم كل إنسان» ولم يبق منهم إلا من اختباً في 
المغارات والكهفان حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان» وأطلقوا الماء على المدينة من نهر جيحان فغرق 
منها مباني الدار والأركان» ثم وصلوا إلى بلاد نهشان فخربوا مدينة الري وقزوين ومدينة أردبيل ومدينة مراغة كرسي 
بلاد اذربيجان وغير ذلك» واستأصلوا ساقة من هذه البلاد من العلماء والأعيان» واستباحوا قتل النساء وذبح الولدان» 
ثم وصلوا إلى العراق الثاني» وأعظم مدنه مدينة أصبهان ودور سورها أربعون ألف ذراع في غاية الارتفاع والإتقان 
وأهلها مشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله بهذا الشأن وأنزل عليهم مواد التأييد والإحسان فتلقوهم بصدور هي في 
الحقيقة صدور الشجعان» وحققوا الخبر بأنها بلد الفرسان واجتمع فيها مائة ألف إنسان» وأبرز الططر القتل في 
مضاجعهم وساقهم القدر المحتوم إلى مصارعهم» فمرقوا عن أصبهان مروق السهم من الرمي» ففروا منهم فرار 
الشيطان في يوم بدر وله حصاص» ورأوا أنهم إن وقفوا لم يكن من الهلاك خلاص» وواصلوا السير بالسير إلى أن 
صعدوا جبل أربد فقتلوا جميع من فيه من صلحاء المسلمين» وخربوا ما فيه من الجنات والبساتين» وكانت استطالتهم 
على ثلثي بلاد المشرق الأعلى» وقتلوا من الخلائق ما لا يحصى» وقتلوا في العراق الثاني عدة يبعد أن تحصى› 
وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد والجوامع كما جاء في الحديث المنذر بخروجهم» إلى أن قال : وقطعوا السبيل 
وأخافوهاء وجاسوا خلال الديار وطافوهاء وملأوا قلوب المسلمين رعباً وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد سحباء 


(۱) بينت ذلك بما لا مزيد عليه في كتابي «العراق في أحاديث واثار الفتن»» وهو مطبوع» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۳1۷ 


A۸ /& 


۸۹/٤ 


ولا شك أنهم هم المنذر بهم في الحديث» وأن لهم ثلاث خرجات يصطلمون في الأخيرة منها. 

قال القرطبي: فقد كملت بحمد الله خرجاتهم» ولم يبق قتلتهم وقتالهم » فخرجوا عن العراق الثاني والأول كما 
ذكرنا وخرجوا من هذا الوقت على العراق الثالث بغداد""“ وما اتصل بها من البلادء وقتلوا جميع من فيها من الملوك 
والعلماء والفضلاء والعبادء واستباحوا جميع من فيها من المسلمين» وعبروا الفلاة إلى حلب وقتلوا جميع من فيهاء 
وخربواء إلى أن تركوها خالية ء ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في مدة يسيرة من الأيام» وفلقوا بسيوفهم الرؤوس 
والهام» ودخل رعبهم الديار المصريةء ولم يبق إلا اللحوق بالديار الأخروية» فخرج إليهم من مصر الملك المظفر 
الملقب بظفر رضي الله عنه بجميع من معه من العساكر» وقد بلغت القلوب الحناجر"' إلى أن التقى بهم بعين 
جالوت» فكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت» فقتل منهم جمع كثير وعدد غزير وارتحلوا عن الشام من 
ساعتهم» ورجع جمیعه کما کان للإسلام» وعدوا الفرات منهزمین› ورأوا ما لم یشاهدوه منذ زمان ولا حین› وراحوا 
خائبين وخاسئين مدحورين آذلاء صاغرين» انتهى كلام القرطبي بإختصار . 

وقال الإمام ابن الأثير في «الكامل»: حادثة التتار من الحوادث العظمى» والمصائب الكبرى» التي عقمت 
الدهور عن مثلها» عمّت الخلائتق وحصت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم منذ خلقه الله تعالى إلى الآن لم يبتلوا 
بمثلها لكان صادقاً» فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها انتهى . 

وقال الذهبي : وكانت بلية لم يصب الإأسلام بمثلها انتهى . 

(أو كما قال) أي : قال غير هذا اللفظ» فهذا يدل على أن الراوي لم يضبط لفظ الحديث؛ ولذا رجحت رواية 
أحمد .]۳٤۹ /٠[‏ والحديث سكت عنه المنذري . 

١٠-باب‏ في ذكر البصرة 

۹٦‏ س- (حسن؟ حدثنا محمد بن یحی بن فارس» نا عبدالصمد بن عبدالوارث» جدثني آبي» نا سعيد بن 
جُمْهانء قال: نا مسلم بن أبي بكرةء قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله ع قال : «ينزل ناس من آمتي بغائط 
يسمونه البصرة» عند نهر يقال له دجلة» يكون عليه جِسرٌ يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين». قال ابن يحى : 
قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين» فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قَنْطوراءَ عراضٌ الوجوه صغار الأعين 
حتى ينزلوا على شط النهر» فيتفرًق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبربة وهلكواء وفرقة يأخذون 
لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريّهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء» . [«المشكاة» .])١٤١۲(‏ 

( سعيد بن جمهان ) بضم الجيم الأسلمي أبو حفص البصري ٠‏ وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان » وقال 
أبو حاتم : شيخ لا يحتح به . وقال النسائي : ليس به بأس (بغائط) الغائط : المطمثن الواسع من الأرض (يسمونه البصرة) 
قال في «القاموس»: البصرة بلدة معروفة ويكسر ويحرك ويكسر الصاد أو هو معرب : بس راه» أي : كثير الطرق (عند 
نهر) بفتح الهاء ويسكن (دجلة) بكسر الدال ويفتح نهر بغداد (جسر) أي : قنطرة ومعبر (يكثر أهلها) أي : أهل البصرة 


)۱( في (الهندية) : «بغذاذ). 
(۲) في (الهندية) : «الجناجر». 


۳۱1۸ 


قال القاري في «المرقاة» : في «حاشية الشفاء للحلبي»: البصرة مثلث الباء والفتح أفصح بناها عتبة بن غزوان في خلافة 
عمر رضي الله عنهء ولم يعبد الصنم قط على ظهرهاء والنسبة إليها بالكسر والفتح . قال بعض : والكسر في النسبة 
أفصح من الفتح » قال: ولعله لمجاورة كسر الراء (وتكون) أي : البصرة (من أمصار المهاجرين) هذا لفظ محمد بن 
يحبى عن عبد الصمد» وروى محمد بن يحيى عن أبي معمر من أمصار المسلمين» وإليه أشار أبو داود بقوله: قال ابن 
يحيى إلخ قال الأشرف : أراد َو بهذه المدينة مدينة السلام بغدادء فإن الدجلة هي الشط وجسرها في وسطها لا في 
وسط البصرة» وإنما عرفها النبي اة ببصرة؛ لأن في بغداد موضعاً خارجياً منه قريباً من بابه يدعى باب البصرة فسمى 
النبي َة بغداد باسم بعضها أو على حذف المضاف كقوله تعالى : $ وَسَلٍأَلْمَرَيَةَ [يوسف :۸۲]. وبغداد ما كانت 
مبنية في عهد النبي ية على هذه الهيئة » ولا كان مصراً من الأمصار في عهده كين » ولذا قال ية : «ويكون من أمصار 
المسلمين» بلفظ الاستقبال بل كان في عهده قرى متفرقة -بعد ما خربت مدائن كسرى-"“ منسوبة إلى البصرة محسوية 
من أعمالها. هذا وإن أحدألم يسمع في زماننا بدخول الترك البصرة قط على سبيل القتال والحرب. ومعنى الحديث: 
أن بعضاً من أمتي ينزلون عند دجلة ويتوطنون ثمة ويصير ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين» وهو بغداد. ذكره 
القاري . 

(فإذا كان) أي #لأمر والحال فاسمه مضمر (جاء بنو قنطوراء) بفتح القاف وسكون النون ممدوداً. كذا ضبط . 
وقال القاري : مقصورا وقد يمد» أي : يجيئون ليقاتلوا أهل بخدادء وقال بلفظ : جاء. دون یجیء إيذاناً بوقوعه» فکأنه 
قد وقع» وبنو قنطوراء اسم أبي الترك. وقيل: اسم جارية كانت للخليل عليه الصلاة والسلام ولدت له أولاداً جاء من 
نسلهم التركء وفيه نظرء فإن الترك من أولاد يافث بن نوح وهو قبل الخليل بكثير . كذا ذكره بعضهم» ویمکن دفعه 
بأن الجارية كانت من أولاد يافث» أو المراد بالجارية بنت منسوبة للخليل لكونها من بنات أولاده وقد تزوجها واحد 
من أولاد يافث فأتت بأبي هذا الجيل فيرتفع الإشكال انتهى . (عراض الوجوه) بدل أو عطف بيان (على شط النهر) 
أي : على جانب النهر. قال في «المصباح»: الشط : جانب النهر وجانب الوادي (ثلاث فرق) بكسر ففتح جمع فرقة 
(يأخذون آذناب البقر) أي : أن فرقة يعرضون عن المقاتلة هربا منها وطلباً لخلاص أتفسهم ومواشيهمء ويحملون على 
البقر فيهيمون في البوادي ويهلكون فيها أو يعرضون عن المقاتلة ويشتغلون بالزراعة ويتبعون البقر للحراثة إلى البلاد 
الشاسعة فيهلكون (وفرقة يأخذون لأنفسهم) أي : يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطوراء (وفرقة يجعلون ذراريهم) 
ا اوم الصغار والنساء (ویقاتلونهم وهم الشهداء) أي : الكاملون. قال القاري : وهذا من معجزاته لف فإنه وقع 
كما أخبر وكانت هذه الواقعة في صفر سنة ست وخمسين وست مائة انتهى . . 

قال المنذري : في إسناده سعيد بن جمهان» وثقه يحیى بن معين وأبو داود السجستاني» وقال أبو حاتم الرازي : 
شيخ یکتب حدیثه ولا یحتج به . 

۷ -(صحيح) حدثنا عبدالله بن الصاح » نا عبدالعزيز بن عبدالصمد» قال: نا موسى الحلّاط» لا أعلمه إلا 
ذكره عن موسی بن آنس» عن أنس بن مالك» آن رسول الله ية قال له : «يا أنس» إن الناس بُمصّرون أمصاراًء وإن ٠۹۰ /٤‏ 


(1) في (الهندية): «كسر». 


۳14 


مصراً منها يقال له البصرة أو البصيرة» فإِنْ أنت مررت بهاء أو دخلتهاء فإياك وسباخَها وكَلاءَها وسُوقها وباب أمرائها 
وعليك بضواحیهاء فإنه یکون بها خسف وقذفٌ ورجف» وقوم يبيتون يُصبحون قردة وخنازير». [«المشكاة» 
.[(oT)‏ 

(الحناط) بالمهملة وهو موسى بن أبي عيسى (يمصرون أمصارا) أي : يتخذون بلاداً والتمصير اتخاذ المصر 
(وإن مصراً منها) أي : من الأمصار (فإن أنت مررت بها أو دخلتها) أو للتنويع لا للشك (فإياك وسباخها) أي : فاحذر 
سباخها» وهو بكسر السين جمع سبخة بفتح فكسر»› أي: أرض ذات ملح . وقال الطيبي: هي الأرض التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر (وكلاءها) ككتاب موضع بالبصرة قاله في «فتح الودود؛. وقال القاري : بفتح 
الكاف وتشديد اللام ممدوداأً موضع بالبصرة انتهى . 

قال الحافظ ابن الأثير في «النهاية» : الكلاء بالتشديد والمد: الموضع الذي تربط فيه السفن» ومنه سوق الكلاء 
بالبصرة انتهى (وسوقها) إما لحصول الغفلة فيها أو لكثرة اللغو بها أو فساد العقود ونحوها (وباب أمرائها) أي : لكثرة 
الظلم الواقع بها (وعليك بضواحيها) جمع الضاحية وهي الناحية البارزة للشمس . وقيل: المراد بها جبالهاء وهذا أمر 
بالعزلة » فالمعنى الزم نواحيها (فإنه يكون بها) أي : بالمواضع المذكورة (خسف) أي : ذهاب في الأرض وغيبوبة فيها 
(وقذف) أي : ريح شديدة باردة أو قذف الأرض الموتى بعد دفنهاء أو رمي أهلها بالحجارة» بأن تمطر عليهم» قاله 
القاري . قلت : الظاهر المناسب ها هنا هو المعنى الأخير كما لا يخفى (ورجف) أي : زلزلة شديدة (وقوم) أي : فيها 
قوم (يبيتون) أي : طيبين (يصبحون قردة وخنازير) قال الطيبي : المراد به المسخ وعبر عنه بما هو أشنع انتهى . 

وقيل: في هذا إشارة إلى أن بها قدرية ؛ لأن الخسف والمسخ إنما يكون في هذه الأمة للمكذبين بالقدر. 

قال السيوطي في «مرقاة الصعودا : هذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )۸۹١([‏ أضواء السلف] 
aE ECS EN aE a ae ig‏ 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )۸۹١([‏ أضواء 
السلف] من طريق أبي يعلى الموصلي نا عمار بن زوبي نا النضر بن أنس عن أبيه عن جده عن أنس وتعلق فيه بعمار بن 
زوبي» وهو متهم وهو کما قال» لکنه لم یتفرد به عمار بل له سند آخر عند أي داود رجاله كلهم رجال الصحیح› 
وليس به إلا عدم الجزم باتصاله ؛ لقول عبد العزيز فيه : لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس» ولكن هذا يقتضي غابة 
الظن به» وذلك كاف في أمثاله انتهى . 

قال المنذري : لم یجزم الراوي به قال: لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس. 

۸ _ (ضعيف)حدئنا محمد بن المثنى › نا" إبراهيم بن صالح بن درهم» قال : سمعت أبي يقول : انطلقنا 
حاجُین» فإذا رجلٌ فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلَّ؟ قلنا: نعم» قال: مَن يضمن لي منکم آن يصلي لي" في 


)۲( في لانسخة»: «حدثني» . (منه). 
(۳) في «نسخة». (منه). 


۲۰ 


مسجد العشار ركعتين أو أربعاً ويقول هذه لأبي هريرة؟ سمعت خليلي أبا القاسم عير يقول: إن الله يبعت م 


مسجد العَشار يوم القيامة شهداء لا يقومٌ مع شهداء بدر غيرٌهم؛. قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر. 
[«المشكاة» .])٥٤۳١٤(‏ 

(نا إبراهيم بن صالح بن درهم) بكسر الدالء الباهلي أبو محمد البصري› فيه ضعف › وأبوه صالح بن درهم 
وثقه ابن معين» قاله الحافظ في «التقريب». (حاجين) أي: مريدين الحج (فإذا رجل) أي: واقف» والمراد به أبو 
هريرة (إلى جنبكم قرية) بحذف الاستفهام (يقال لها: الأبلة) بضم الهمزة والباء وتشديد اللام البلد المعروف قرب 
البصرة من جانبها البحري» كذا في «النهاية)» وهي أحد المنتزهات الأربع » وهي أقدم من البصرة» ذكره القاري (من 
يضمن) استفهام للالتماس والسؤال» والمعنى: من ينقبل ويتکفل (لي) أي : لأجلي (آن يصلي لي) أي : بنيتي (في 
مسجد العشار) بفتح العين المهملة وتشديد الشين مسجد مشهور يتبرك بالصلاة فيه» ذكره ميرك (ركعتين أو أربعا) 
أي: أربع ركعات وأو للتنويع أو بمعنى : بل (ويقول) أي : عند النية أو بعد فراغ الصلاة (هذه) أي : الصلاة أو ثوابها 
(لأيي هريرة) فإن قيل : الصلاة عبادة بدنية ولا تقبل النيابة فما معنى قول أبي هريرة؟ قلنا: يحتمل أن يكون هذا مذهب 
أبي هريرة قاس الصلاة على الحج» وإن كان في الحج شاثبة ماليةء ويحتمل أن يكون معناه ثواب هذه الصلاة لأبي 
هريرة» فإن ذلك جوزه بعضهم» كذا ذكره الطيبي رحمه الله . 

قال القاري : وقال علماؤنا: الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات 
والأحياء حجا أو صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذكار فإذا فعل شيئاً من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز 
ويصل إليه» عند أهل السنة والجماعة انتهى . 

قلت : قد حقق هذا البحث في موضعه وليس هذا موضعه (أبا القاسم) بدل أو عطف بيان (لا يقوم) آي: من 
القبور أو في المرتبة (مع شهداء بدر غيرهم) ولم يعرف أنهم من شهداء هذه الأمة أو من الأمم السابقة قاله القاري . 
(هذا المسجد مما يلي النهر) أي : نهر الفرات . قال المنذري: إبراهيم بن صالح بن درهم ذكره البخاري في «التاريخ 
الکبیں“ [۲۹۳/۱/ ]۹٤١‏ وذكر له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه» وذكره أبو جعفر العقيلي .]٠٠ ٦٠ /١[‏ وقال: 
فيه إبراهيم هذا وأبوه ليسا بمشهورين» والحديث غير محفوظ» وذكر الدارقطني أن إبراهيم هذا ضعيف . 

١باب‏ کر الحبکةٍ 

۹ _ (حسن) حداثنا القاسم بن أحمد البغدادي» نا آبو عامر» عن زهير بن محمد» عن [موسی بن 
جبير]"» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبدالله بن عمرو» عن النبي بكي قال : «أنركوا الجبشة ما تركوكم» 
فإنه لا يَستخرحٌ كنز الكعبة إلا ذو السُويقتين من الحبشة) . [«الصحيحة» (۷۷۲)]. 

(موسى بن جبير) هكذا في أكثر النسخ» وكذا في «أطراف المزي»» وفي بعض الأصول: محمد بن جبير. 
)١(‏ في «نسخة». (منه). 


(۲) في «نسخة): «باب النهي عن تهييج الحبشة۲. (منه). 
(۳) في «نسخة): محمد بن جبیر). (منه). 


۳۲۱١ 


1۹۱1/٤ 


1۹۲/٤ 


والله أعلم (اتر كوا الحبشة) بالتحريك جيل من السودان معروف (ما تركوكم) آي : مدة دوام تركهم لكم؛ لما يخاف 
من شرهم المشار إليه بقوله (فإنه لا يستخرج كنز الكعبة) أي : المال المدفون فيها (إلا) عبد حبشي لقبه (ذو السويقتين) 
بالتصغير تثنية سويقةء أي: هو دقيقهما جدَأًء والحبشة وإن كان شأنهم دقة السوق لكن هذا متميز بمزيد من ذلك 
يعرف به وقال النووي: هما تصغير ساقي الإنسان لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالباًء ولا يعارض هذا قوله 
تعالى : < حَرَمّا ءامسا [القصص ]٥۷:‏ لأن معناه آمناً إلى قرب القيامة وخراب الدنياء وقيل: يخص منه قصة ذي 
السويقتين . قال القاضي : القول الأول آظهر . انتهى . وقال السيوطي : ذكر الحليمي وغيره: أن ظهور ذي السويقتين 
في وقت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد هلاك يأجوج ومأجوج فيبعث عيسى إليه طليعة ما بين السبع مائة 
إلى ثمان مائة ء فبينما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريحاً يمانية طيبة فتقبض فيها روح كل مؤمن انتهى . 

قلت : لا بد لهذا من سند صحیح»› وإلا فالله تعالی أعلم بوقت خروجه . 

قال المنذري : وقد أخرج البخاري »]۱٥۹۱[‏ ومسلم [۲۹۰۹] في «صحيحيهما» من حديث سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال : قال رسول الله لا : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». 

۲ باب أمارات الساعة 

جمع أمارة كعلامة وزناً ومعنى» أي : علامات القيامة . 

٠‏ -(صحيح) حدثنا مؤمّل بن هشام» حدثني إسماعيل» عن أبي حَيّان التيمي» عن أبي زرعة قال : جاء نفر 
إلى مروان بالمدينة » فسمعوه يحدّث في الآيات أن أولها الدّجال» قال : فانصرفت إلى عبدالله بن عمرو» فحدثتهء 
فقال عبدالله : لم يقل شيئاً» سمعت رسول الله هة يقول : «إن أو الآياتِ خروجا طلوعٌ الشمس من مغربهاء أو الدابة 
على الناس صُحي» فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أتّرها» قال عبدالله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولّهما 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها. [م]. 

(عن أبي زرعة) قال المنذري: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله الببجلي واسمه هرم» ويقال: عمرو. ويقال: 
عبد الرحمن. ويقال: عبيد الله . وقال الحافظ في «التقريب»: أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» 
قیل: اسمه هرم ۰ وقيل: عمروء وقيل: عبد الله وقيل : عبد الرحمن» وقيل : جريرء ثقة من الثالثة (إلى مروان) هو 
ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني» ولي الخلافة في اخر سنة أربع وستين» ومات سنة 
خمس في رمضان» لا يثبت له صحبة» (فسمعوه) أي : مروان (في الآيات) أي : علامات القيامة (قال) أي : أبو زرعة 
(فحدثته) أي : ذکرت له ما حدث مروان من أ أول الآيات الدجال (فقال عبد الله) بن عمرو (لم يقل) أي : مرران 
(شيئا) أي : لم يقل شيئاً يعتبر به ويعتد. وقال في «فتح الودود : يريد أن ما قاله باطل لا أصل له لكن نقل البيهقي 
عن الحليمي أن أول الآيات ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام» ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء وذلك لأن الكفار يسلمون في زمان عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة فلو كانت 
الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى» ولو لم ينفعهم إيمانهم 
لما صار الدين واحداء ولذلك أوّل بعضهم هذا الحديث بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة أو على و-عودها 
ومن الأول الدجال ونحوه» ومن الثاني طلوع الشمس ونحوه فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة إلى القسم الثاني . 


Y۲ 


انتهى . (إن أول الآيات خروجا) أي : ظهوراً (ضحى) بالتنوين أي: وقت ارتفاع النهار. قال العلقمي: قال ابن كثير : 
أي : أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام قبل ذلك» وكذلك خروج 
يأجوج ومأجوج كل ذلك آمور مألوفةء لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة » فإن خروج الدابة على شكل غريب غير 
مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات 
الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على حلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية انتهى . 

وقال القرطبي في «التذكرة٤:‏ روى ابن الزبير أنها جمعت من كل حيوانء فرأسها رأس ثور» وعينها عين 
خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إبل» وعنقها عنق النعامة» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها 
خاصرة هر» وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصل ومفصل اثني عشر ذراعاً. ذكره الثعلبي 
والماوردي وغيرهما ذكره العزيزي (فأيتهما) بشدة المثناة التحتية (فالأخرى على أثرها) بفتحتين ويكسر فسكون» أي : 
تحصل عقبها (قال عبد الله) أي : ابن عمرو (وكان يقرأ الكتب) جملة حالية» وقائلها أبو زرعة» أي : والحال أن عبد الله 
ابن عمرو كان يقرأ الكتب» أي : التوراة ونحوها من الكتب السماوية » فالظاهر أن ما قاله عبد الله يكون مكتوباً فيها أو 
مستنبطاً منها (وأظن أولهما خروجاً إلخ) مقولة قال . قال المنذري: وأخرجه مسلم ]۲۹٤۱[‏ وابن ماجه ]٤١٦0۹[‏ 
ولیس في حديث ابن ماجه قصة مروان. 

١‏ -(صحيح) حدثنا مسد وهنّاد» المعنى» قال مسدد: نا أبو اللأحوص» قال : نا فرات القرّاز» عن عامر 
ابن واثلة -وقال هناد : عن أبي الطفيل -» عن حذيفة بن أسيد الغْفاري قال : كنا قُعوداً نتحدث في ظل غرفة لرسول الله 
بيه فذكرنا الساعة» فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله َة : «لن تكون» أو لن تقوم الساعة”"» حتى تكون"' قبلها 
عشرٌ آيات: طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدابةء وخروج يأجوج ومأجوجء والدجالء وعيسى ابن مريم» 
والدحَان» وثلاث خسوف : خسفب بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك : تخرج نار من 
اليمن من قَعْر" عدن تسوق الناس إلى المحشر؛. [م]. 

(عامر بن واثلة) الكناني الليثي أبو الطفيل» ولد عام أحد وهو آخر من مات من جميع الصحابة على الإطلاق 
رضي الله تعالى عنهم (عن أبي الطفيل) هو عامر بن واثلةء آي قال مسدد في روایته : عن عامر بن واثلة» وقال هناد : 
عن أبي الطفيل (عن حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين ( الغفاري ) بكسر الغين المعجمة نسبة إلى قبيلة منهم 
أبوذر (في ظل غرفة) بالضم العِلّية . قاله في «القاموس». وفي الفارسية : برواره أي بالإخانة بركناه بام (لرسول الله كل ) 
صفة لغرفة » أي : غرفة كائنة لرسول الله ية » وفي رواية لمسلم :]۲۹٠٠[‏ كان رسول الله ية في غرفة ونحن تحتها 
نتتحدث (فذكرنا الساعة) أي : أمر القيامة واحتمال قيامها في كل ساعة (لن تكون أو لن تقوم) شك من الراوي (طلوع 
الشمس من مغربها) قال السيوطي : قال الكرماني: فإن قلت: إن أهل الهيئة يبوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف 


(۱) في «انسخة». (منه) . 
(۲) في «نسخة): «یکون». (منه). 
(۳) في «نسخة): «قعرةا. (منه). 


۳ 


۹۳/٤ 


مانا ولا بطر إلا لاف اهي عل فلت رادم فرص وبقدماتي جرع ا وان لا ا فر 
امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل النهار بحيث يصير المشرق مغرباً وعكسه انتهى . وروى البخاري في 
«تاريخه» [۸/ ]۳٤١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )1۳٤([‏ العلمية] عن كعب قال : «إذا أراد الله أن يطلع الشمس من 
مغربها أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغربها ومغربها مشرقها» قلت : إنا نشاهد كل يوم الفلك دائراً بقدرته تعالى من 
المشرق للمغرب» فإذا قال له: كن مقهقراً دورانك من المغرب للمشرق كما قال ذلك بعكسه فكان. فأي مانع يمنعه 
عند کل مؤمن وقد قال : ٭ نما مر إا اراد سیکا آن يمول لم کن فی کوت€ [یس : ۸۲ ] فسبحان الله تعالی عما یقول 
الظالمون علواً كبيراً انتهى . 

قلت : ما ذكر الكرماني من عدم الامتناع في انطباق منطقة .البروج على المعدل بحيث يصير المشرق مغرباً 
وعكسه ففيه نظر قد بينه العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني؛ تحت آية  :‏ يوم يأ بض ايت ريك لا َع تسا 
إينا) [الأنعام : ]٠١۸‏ الآية (وخروج الدابة) وهي المذكورة في قوله تعالى : 3 # ولا وقح اقول لهم رتا هم داب 
مَنَ رض كمد € [النمل : ]۸١‏ الآية قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا. وعن ابن عمرو 
ابن العاص : أنها الجساسة”"“ المذكورة في حديث الدجال . قاله النووي (وعيسى ابن مريم) أي : خروج عيسى عليه 
السلام وهو نزوله من السماء» وفيه رد على من أنكر نزول عيسى ابن مريم وهذا المنكر ضال مضل وسيأتي بحثه . 

وقد سألني بعض الملاحدة هل جاء التصريح في الحديث بأن عيسى ابن مريم عليه السلام تولد من غير أب؟ 
قلت : نعم أخرج عبد بن حميد الكشي في «مسنده» ]٥٤۹[‏ أنا عبيد الله بن موسى قال : آنا إسرائيل عن أبي إسحق عن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال (أصله صحيح): «أمرنا رسول الله َا أن ننطلق مع جعفر بن آبي طالب إلى أرض 
النجاشي» فذكر الحديث . وفيه قال النجاشي لجعفر: «ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله عر 
وجل: هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر. قال: فتناول النجاشي عوداً من الأرض 
وقال: يا معشر القسيسین والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم» مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده فأنا 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. امكثوا في 
أرضي ما شئتم» الحديث . قلت : هذا حديث إسناده صحيح والله أعلم . 

(والدخان) قال الطيبي رحمه الله : هو الذي ذكر في قوله تعالى  :‏ يوم داق ألسَمَاء دْحَانِ مين [الدخان : ]٠١‏ 
وذلك کان في عهد رسول الله یر انتهی . وقال النووي في «اشرح مسلم»: تحت هذا الحديث: هذا الحديث يؤيد 
قول من قال : إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريباً 
من قيام الساعة» وقال ابن مسعود: إنما هو عبارة عما نال قريشاً من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن» ورواه حذيفة عن النبى مَيّذوأنه 
يمكث في الأرض آربعين يوماً"» ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار انتهى . ۰ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ وسيأتي برقم )٤٩۲١(‏ عن فاطمة بنت قيس . 
(۲) اخرجه ابن جریر الطبري (۲۱/ ۲۰-۱۹ ط - هجر). 


Yé 


وقال القرطبي في «التذكرة» قال ابن دحية: والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين إحداهما 
وقعت» وكانت الأخرى ستقع وتكون» فأما التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدحان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلامات ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا: « َب 
كف عَنًا لداب إا مُرَمنوكَ) [الدخان : ٠١‏ ]فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة. وقول ابن مسعود رضي الله 
عنه لم يسنده إلى النبي َة إنما هو من تفسيره» وقد جاء النص عن رسول الله َو بخلافه . قال القرطبي: وقد روي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه آنهما دخانان . قال مجاهد: کان ابن مسعود رضي الله عنه یقول: هما دخانان قد مضی 
أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض انتهى . (وثلاث خسوف) قال ابن الملك: قد وجد الخسف في 
مواضع لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد كأن يكون أعظم مكاناً وقدراً (خسف) 
بالجر على أنه بدل مما قبله وبالرفع على تقدير أحدها أو منها (وآخر ذلك) آي : آخر ما ذكر من الآيات (من قعر عدن) 
أي: أقصى أرضها وهو غير منصرف وقيل منصرف باعتبار البقعة والموضع› ففي «المشارق»: عدن مدينة مشهورة 
باليمن» وفي «القاموس»: عدن محركة جزيرة باليمن (تسوق) أي : تطرد انار" (إلى المحشر) بفتح الشين ويكسر» 
أي: إلى المجمع والموقف» قيل: المراد من المحشر أرض الشام إذ صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام 
لكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدؤه منها أو تجعل واسعة تسع خلت العالم فيها قاله القاري . وقد قيل: إن أول الآيات 
الدخان ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة ثم طلوع الشمس من 
مغربهاء فإن الكفار يسلمون في زمن عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من 
مغربها قبل خروج الدجال ونزوله لم يكن الإيمان مقبولاً من الكفار» فالواو لمطلق الجمع» فلا يرد آن نزوله قبل 
طلوعها ولا ما ورد أن طلوع الشمس أول الآيات. وقال في «فتح الودود» قيل: أول الآيات الخسوفات ثم خروج 
الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم الريح التي تقبض عندها أرواح آهل الإيمانء فعند 
ذلك تخرج الشمس من مغربهاء ثم تخرج دابة الأرض ثم يأتي الدخان. قال صاحب «فتح الودود : والأقرب في مثله 
التوقف والتفويض إلى عالمه انتهى . قلت: ذكر القرطبي في تذكرته مثل هذا الترتيب إلا أنه جعل الدجال مكان 
الدخان. وذكر البيهقي عن الحاكم مثل ترتيب القرطبي وجعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس من مغربهاء فالظاهر بل 
المتعين هو ما قال صاحب «فتح الودود» من أن الأقرب في مثله هو التوقف والتفويض إلى عالمهء وإني أسرد كلام 
القرطبي بعينه لتكميل الفائدة . 

قال القرطبي في «التذكرة في كشف أحوال الموتى وأمور الآخرة»: باب العشر الآيات التي تكون قبل الساعة 
وبيان قوله تعالى : $ أفتربت ألسَاعَة وأَدكَىَ أَلْمَمَر€ [القمر :]١:‏ روي عن حذيفة أنه قال : «كنا جلوساً بالمدينة في ظل 
حائط وكان رسول الله َيه في غرفة فأشرف علينا فقال: ما يجلسكم؟ فقلنا: نتحدث قال: في ماذا؟ فقلنا: عن 
الساعة» فقال: إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: أولها طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدخان» ثم 
الدجال» ثم الدابة» ثم ثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » وخروج عيسى 


(۱) كذا في (الهندية)! ولعلها خطاًء وصوابها : «الناس» والله أعلم . 


Yo 


ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ويكون آخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعرة عدن لا تدع أحدا خلفها إلا تسوقه إلى 
المحشر . ذكره القتيبي في «عيون الأخبار» له وخرجه مسلم ]۲۹٠٠[‏ بمعناه. وعن حذيفة قال : «اطلع علينا رسول الله 
َة من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال : «لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها والدجال 
والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا 
قالوا» خرجه ابن ماجه »]٤٠٥٥[‏ والترمذي [۲۱۸۳] وقال: حديث حسن . وفي رواية : «الدخان والدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» . 

وفي البخاري [۳۳۲۹] عن آنس قال: قال النبي به : « أول إشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب». وفي مسلم ]۲۹٤۱[‏ عن عبد الله بن عمرو قال: «حفظت من رسول الله ي يقول: أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً 
منها» وفي حديث حذيفة مرفوعاً: «ثم قال ية : كأني أنظر إلى حبشي الحديث». 

قال القرطبي : جاءت هذه الآيات في هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة ما عدا حديث حذيفة المذكور أولاً فإن 
الترتيب فيه بشم وليس الأمر كذلك على ما سنبينه» وقد جاء ترتيبها من حديث حذيفة أيضاً قال : «كان رسول الله يا 
في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال : ما تذكرون؟ قلنا: الساعة» قال : إن الساعة لا تكون حتى تروا عشر آيات : 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» والدخان والدجال ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحُل الناس». 

وقال بعض الرواة في العاشرة: نزول عيسى بن مريم» وقال بعضهم: وريح تلقي الناس في البحر. أخرجه 
مسلم .]۲۹٠٠[‏ فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاث» وقد وقع بعضها في زمن النبي ية ذكره ابن 
وهب وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنه وقع بعراق العجم زلازل وخسوفات هلك بسببها خلق كثر . 

قال القرطبي: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشائخنا. 

ووقع في هذا الحديث : دابة الأرض قبل يأجوج ومأجوج وليس كذلك فإن أول الآيات: ظهور الدجال ثم 
نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج» فإذا قتلهم الله بالنخف في أعناقهم وقبض الله تعالى نبيه عيسى 
عليه السلام وخلت الأرض منه» وتطاولت الأيام على الناس وذهب معظم دين الإسلام ؛ أخذ الناس في الرجوع إلى 
عاداتهم » وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق» كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى بينه وبينهم ؛ حجة عليهم ثم 
قبضه الله تعالى» فيخرج الله تعالى لهم دابة الأرض» فتميز المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق 
عن فسقهم» ويستبصروا وينزعوا عن ما هم فيه من الفسوق والعصيان» ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فإذا أصروا على 


(۱) لم أجده من حديث حذيفة بهذا اللفظ. وهو عند الحاكم (١/۸٤۱)ء‏ من حديث علي ۰ وهو (موضوع)» وحدیث الحبشي الذي 
يستخرج كنز الكعبة ثابت بأحادیٹ آخرى . 
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طغيانهم وعصيانهم » طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك لكافر ولا فاسق توبة» وأزيل الخطاب والتكليف 
عنهم ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك قريب لأن الله تعالى قال: وما حَلَقّتٌ ى آلإ إلا يدود 4 
[الذاريات ]٠١:‏ فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك في الأرض زماناً طويلاً . 

وأما الدخان فروي من حديث حذيفة «أن من أشراط الساعة دخان يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في 
الأرض أربعين يوماًء فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج الدخان من أنفه 
وعینيه وأذنيه ودبره»''. انتهى كلام القرطبي . 

قلت : حديث حذيفة بن أسيد إسناده صحيح ورجاله رجال «الصحيحين». مسدد بن مسرهد البصري أخرج عنه 
الأئمة الستة» غير مسلم وابن ماجه وقال فيه ابن معين: ثقه ثقة . 

وأما هناد بن السري: فأخرج عنه مسلم وأصحاب «السنن؟» ووثقه النسائي . 

وأما أبو الأحوص: فهو سلام بن سليم الحافظ» أخرج له الأئمة الستة» قال فيه ابن معين : ثقه متقن . 

وأما فرات البصري القزاز : فأخرج له الأئمة الستة» ووثقه النسائي» وأما عامر بن واثلة أبو الطفيل فصحابي» 
أخرج له الأئمة الستة. وآما حذيفة بن أسيد أبو سريحة: فصحابي» أخرج له مسلم وأصحاب «السنن الأربعة). 
والحديث أخرجه مسلم ]۲۹٠۰٠[‏ بقوله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي 
قالوا: نا سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الخفاري قال : «اطلع النبي يبي علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم الحديث. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري نا آبي نا 
شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة قال : «كان النبي ي في غرفة» فذكر الحديث . 

قال شعبة : وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن آبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي ييه وقال 
أحدهما في العاشرة : نزول عيسى ابن مريم» وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر . 

وحدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن فرات قال: سمعت آبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة 
قال : «كان رسول الله ياو في غرفة» فذكر الحديث . 

قال شعبة : وحدثني رجل هذا الحديث: عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه قال أحد هذين الرجلين : 
نزول عيسى ابن مريم» وقال الآخر: ريح تلقيهم في البحر . ) 

وحدثناه محمد بن مثنى نا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي نا شعبة عن فرات قال: سمعت أبا الطفيل 
يحدث عن أبي سريحة قال : «کنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله ٤ة‏ » بنحو حديث معاذ وابن جعفر . وقال ابن مثنى : 
نا أبو النعمان الحكم بن عبد الله نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحوه قال : والعاشرة: 
نزول عیسی بن مریم . 

قال شعبة : ولم يرفعه عبد العزيز انتهى من «صحيح مسلم). 


)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۱/ ۲۰-۱۹ ط هجر). 
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وإسناد فرات القزاز مما استدركه الإمام الدارقطني وقال: ولم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجه صحيح . 
قال : ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة موقوفاً. انتهى كلام الدارقطني . وقد ذكر الإمام الحجة مسلم 
]۲۹٠٠[‏ رواية ابن رفيع موقوفة كما قال الدارقطني» ولكن لا يقدح هذا في رفع الحديث. فإن فرات القزاز ثقة متقن 
متفق على توثبقه» فزيادته مقبولة. وروى عن الفرات سفيان بن عينية وأبو الأحوص وهما إمامان حافظان ثقتان» وذكرا 
في حديثهما عن الفرات ذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام متصلا مرفوعاً إلى النبي َة والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۹۰۱]» والترمذي [۲۱۸۳]ء والنسائي /٦[‏ ٤٤٤]ء‏ وابن ماجه »]٤٠٤٤[‏ 
وفي لفظ مسلم :]۲٠۹1[‏ موضع نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وريح تلقي الناس في البحرء وأخرجه هكذا من 
كلام حذيفة موقوفاً لا يذكر النبي ية وفي لفظ الترمذي [۲۱۸۳]: والعاشرة: إما ريح تطرحهم في البحرء وإما 
نزول عيسى ابن مريم» ولفظ النسائي :]٤٤٤ /١[‏ يخرج قعر”"“ عدن أبين وأسيد. بفتح الهمزة وكسر السين 
المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ودال مهملة. 

۲ _ (صحبح) حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني» نا محمد بن الضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «لا تقوم الساعة حتى تطلمَ الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الاس آمنَ مَنَ 
عليهاء فذاك" حينَ: لا ينفع نفساًإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرآ# الآية . [ق]. 

(ورآها) أي : الشمس طالعة من مغربها (آمن من عليها) أي : من على الأرض» وهي وإن لم تكن مذكورة في 
الحديث لكنه يفهم من السياق (فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل)) الجملة صفة نفس #أو) 
نفساً لم تكن (كسبت في إيمانها خيرا# طاعة أي : لا تنفعها توبتها كما في الحديث» كذا في «تفسير الجلالين» وقال 
الشيخ سليمان الجمل: قوله: «لا ينفع نفساً) أي : نفساً كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون قوله: لم تكن آمنت) 
[الأنعام ]٠١۸:‏ راجعاً للأولى وقوله: أو كسبت€ راجعاً للثانية» ويكون التقدير لا ينفع نفساً إيمانها ولا توبتها من 
المعاصي» ففي الكلام حذف دل عليه قوله: أو كسبت€ ويكون فاعل #لا ينفع# أمران حذف منهما واحد» وقد 
أشار الشارح للحذف بقوله : أي: لا تنفعها توبتها وقال : قوله #نفساً# لم تكن كسبت إلخ» أشار بهذا إلى أنه معطوف 
على المنفى وظاهر الآية يدل للمعتزلة القائلين بأن الإيمان المجرد عن الطاعة لا ينفع صاحبهء وذلك لأن قوله: لا 
ينفع نفساً إيمانها) لم تكن كسبت فيه خيرأًء صريح في ذلك» ورد بأن في الآية حذفاً كما تقدم تقديره فمبنى الشبهة أن 
الفاعل واحد هو المذكور فقط» ومبنى ردها على أنه متعدد المذكور وآخر مقدر انتهى . 

قلت : لا شك في أن ظاهر الآية يدل على ما ذهب إليه المعتزلة وقد أطال الكلام في تأويل الآية والجواب عن 
المعتزلة العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني». وقد بسط العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله في الجواب عن 
التأويلات في تفسيره «فتح القدير» فعليك بمطالعتهما لينجلي لك الحق. وقال في «جامع البيان»؛: « أو كَسَبّت ف 

إیسنبا عا [الأنعام ]٠١۸:‏ عطف على آمنت أي : لا ينع الكافر إيمانه في ذلك الحين ولا الفاسق الذي ما كسب 


.)٠١١ /1( لفظه: «تخرج من قعرة عدن»» وكذا عند المنذري في «مختصر السنن»‎ )١( 
في «نسخة»: «فذلك». (منه).‎ )۲( 


۳Y۸ 


خيرا في إيمانه توبته . فحاصله أنه من باب اللف التقديري أي : لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها في الإيمان إن لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فيه أي : لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل بما فيه انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الببخاري [٥۳٦٤]ء‏ ومسلم ]۱٥۷[‏ والنسائي .]۳٤٤- ۳٤۳ /٦[‏ وابن ماجه ]٤۰٩۸[‏ 
انتهی . 

۳ باب [في] حسر الفرات عن كنز 

الفرات كغراب النهر المشهور وهو بالتاء. ويقال: يجوز بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه ذكره 
الحافظ . والحسر : الانكشاف . 

۳ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي» حدثني عقبة بن خالد الكوني» نا عبيداللّه» عن بيب بن 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «يُوشك الفرات أن حير“ عن كنز من 
ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شیا . [ف]. 

(يوشك) بكسر الشين أي : يقرب (أن يحسر) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه» والحاء والسين مهملتان أي : 
ینکشف (فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا) هذا يشعر بأن الأحذ منه ممکن وعلی هذا فیجوز أن یکون دنانير ویجوز أن 
يكون قطعاً ويجوز أن يكون تبراً» والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأً عن أخذه من الفتنة والقتال عليه» فقد أخرج 
مسلم ]۲۸۹٤[‏ هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : «يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه 
الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعين ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا الذي آنجو» وأخرج مسلم ]۲۸۹١[‏ أيضاً 
عن أبي بن كعب قال : «لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا سمعت رسول الله َة يقول: يوشك أن ينحسر 
الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده: لن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله 
قال : فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» هذا تلخيص ما قال الحافظ في «الفتح» . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۷۱۱۹]» ومسلم »]۲۸۹٤[‏ والترمذي .]۲٥۹۹[‏ 

٤‏ -_ (صحيح) حدثنا عبداللَه بن سعيد الكندي» حدثني عقبة - يعني ابن خالد - » حدثني عبيد الله » عن 
أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بف مثله» إلا أنه قال : «يحيرٌ عن جبل من ذهب». [ق]. 

(إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب) يعني أن عبيد الله روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثل 
حديثه السابق إلا أن في هذه الرواية وقع لفظ : عن جبل من ذهب» وكان في الرواية السابقة لفظ : عن كنز من ذهب . 

قال الحافظ : تسميته كنزاً باعتبار حاله قبل أن ينكشف» وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته انتهى . وقال القاري : 
الظاهر أن القضية متحدة والرواية متعددة فالمعنى عن كنز عظيم مقدار جبل من ذهب» ويحتمل أن يكؤن هذا غير 
الأول ويكون الجبل معدناً من ذهب انتهى . قلت : هذا الاحتمال غير ظاهر› والظاهر هو الأول بل هو المتعين . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »))٤[‏ والترمذي ]۲٠٣۷۰[‏ وقال المزي في «الأطراف» حديث: «يوشك 
الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب» آخرجه البخاري في الفتن [۷۱۱۹] ومسلم فيه ]۲۸۹٤[‏ وأبو داود في الملاحم» 


)١(‏ في «نسخة): «تحسرا. (منه). 


۳۹4 


۱۹1/٤ 


۱۹۷/٤ 


والترمذي في صفة الجنة ]۲١۲۹[‏ وقال : حسن صحيح . انتهى . 
٤‏ باب خروج الدجال 

هو فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية» وسمي الكذاب دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله» وقال ابن 
دريد: سمي دجالاً لأنه يغطي الحق بالكذب. وقيل: لضربه نواحي الأرض» يقال: دجل مخففاً ومشدداً إذا فعل 
ذلك» وقيل: بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول . وقال القرطبي في «التذكرة» : احتلف في تسميته دجالاً 
على عشرة أقوال . 

۶ - (صحيح) حدثنا الحسن بن عمرو» نا جريرء عن منصور» عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة 
وأبو مسعود»ء فقال حذيفة : لأنا بما مع الدّجال أعلمٌ منه: إن معه بحرا من ماءء ونهراً من نار» فالذي ترون أنه نارٌ: 
ماء» والذي ثرون أنه ماءً: ناء فمن أدرك منكم ذلك [فأراد الماء]“ فليشرب' من الذي يُرى أنه نار» فإنه سيجده ماءً. 
قال أبو مسعود البدري : هکذا سمعت من" رسول الله مد يقول . [ق]. 

(عن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملةء» اسم بلفظ النسب (بن حراش) بكسر المهملة 
وآخره معجمة (اجتمع حذيفة) هو ابن اليمان (وأبو مسعود) أي : الأنصاري (لأنا بما مع الدجال أعلم منه) يحتمل أن 
الضمير للدجال فهذا مبني على أن الدجال لا يعلم باطن أمر الماء والنار كما يعلم حذيفة » ويحتمل أنه لأبي مسعود بناء 
على ظن حذيفة أنه ما سمع هذا الحديث ثم ذكر آبو مسعود أنه أيضاً سمع» كذا في «فتح الودود»ء قلت: الظاهر من 
رواية أبي داود هذه أن جملة «لأنا بما مع الدجال أعلم منه) مقولة حذيفة وكذلك في رواية لمسلم [۲۹۳۰۰۲۹۳۲] 
ولكن في رواية أحرى لمسلم ]۲۹۳٤[‏ عن حذيفة قال : قال رسول الله ية «لأنا أعلم بما مع الدجال منه»» فهذه 
الرواية صريحة في أن هذه الجملة مقولة رسول الهكيةٌ » فعلى هذا لا يتمشى الاحتمالان المذكوران في «فتح الودوده 
بل الاحتمال الأول هو المتعين فتفكر (إن معه) أي : مع الدجال (فالذي ترون أنه نار ماء إلخ) وفي حديث سفينة عند 
أحمد /٠[‏ ١۲۲]ء‏ والطبراني [۷/ ]۸٤‏ « معه واديان أحدهما جنة والآخر نار » فناره جنة وجنته نار » وفي حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة: «وأنه يجي معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النار أخرجه أحمد"» قال الحافظ 
في «فتح الباري»: هذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما أن يكون الدجال ساحراً فيخيل الشيء 
بصورة عكسه» وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نار وباطن النار جنة» وهذا الراجح» وإما أن يكون 
ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة» وعن المحنة والنقمة بالنار فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يول أمره إلى دخول نار 
الآخرة وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة » فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النارء فيظنها 
جنة» وبالعكس . انتهى . 

(فمن أدرك منكم ذلك) آي : الدجال أو ما ذكر من تلبيسه (سيجده ماء) أي : في الحقيقة أو بالقلب» أو بحسب 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲( في «نسخة). (منه). 
(۳( أخر جه الىخاری »)۳٠٠۷(‏ ومسلم (۲۹۳۲). 


r 


المال. والله تعالى أعلم بالحال. قال المنذري: وآخرجه البخاري [۰٥٤۳]ء»‏ ومسلم [۲۹۳۲» [۲۹۳١‏ بمعناه 
مختصراً ومطولاً. 

٦‏ ۔ (صحبح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي» نا شعبةء» عن قتادة» قال : سمعت أنس بن مالك يحدث» عن 
النبي يبيو أنه قال : «ما بعت ني إلا وقد آنذر آمته الدجال الأعورَ الكذاب» ألا وإنه آعورٌء وإن ربكم تعالى ليس بأعورء 
وإن بين عينيه مكتو ب" : كافر» . [«قصة الدجال وقتل عيسى إياه» : ق]. 

(ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال) آي : خوفهم به قال الحافظ في « الفتح » : وفي حديث أبي عبيدة عند 
أبي داود »]٤۷٥١[‏ والترمذي ]۲۲۳٤٣[‏ وحسنه (ضعيف) «لم يکن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال» وعند أحمد 
[۱۳١ /۲[‏ (صحیح) «القد أنذره نوح مته والنبيون من بعده» أخرجه من وجه آخر عن ابن عمر» وقد اسئشكل إنذار 
نوح قومه بالدجال» مع آن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من السماء 
فيحكم بالشريعة المحمدية. والجواب أنه كان وقت خروجه أخفي على نوح» ومن بعده فکأنهم أنذروا به ولم يذكر 
لهم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته» ویژيده قوله يږ في بعض طرقه : «إن یخرج وآنا فیکم فأنا حجیجه»" فانه 
محمول على أن ذلك کان قبل أن یتبین له وقت خروجه وعلاماته» فکان يجوز أن يخرج في حياته َڀ ثم بين له بعد 
ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به» فبذلك تجتمع الأخبار انتهى (ألا) حرف التنبيه (وإنه) أي : الدجال (أعور وإن 
ربكم تعالى ليس بأعور) إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور أثر محسوس يدركه 
العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقص» علم 
أنه كاذب ذكره في «الفتح؟ (وإن بين عينيه مكتوب كافر) وفي بعض النسخ : مكتوبا بالنصب» وفي بعض نسخ البخاري 
]/١[‏ الذي شرح الحافظ ابن حجر عليه : وإن بين عينيه مكتوب كافر . قال الحافظ : كذا لاإأكثر وللجمهور مكتوباً 
ولا إشكال فيه لأنه إما اسم إن وإما حال» وتوجيه الأول: أنه حذف اسم إن والجملة بعده مبتدأ وخبر فيإموضع خبر 
إن» والاسم المحذوف إما ضمير الشأن أو يعود على الدجال ويجوز أن يكون كافر مبتدأً والخبر : بين عينيه . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۷۱۳۱]»ء ومسلم [۲۹۳۳]ء والترمذي .]۲۲٤٠٠[‏ 

۷“ _ حدثنا محمد بن المثنى [في هذا الحديث]ء عن محمد بن جعفر» عن شعبة : (ك ف ر). 

۸ _ (صجحبح) حدثنا مسدد» نا عبدالوارث» عن شعيب بن الح عاب» عن آنس بن مالك» عن الني ايء 
في هذا الحديث» [قال]: «يقرؤه كل مسلم». [م]. 

(في هذا الحديث) أي: السابق (يقرؤه كل مسلم) وفي حديث أبي مامة عند ابن ماجه ]٤0۷۷[‏ (ضعيف) 
«يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» قال الحافظ : وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء» 
فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة » ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة 


)١(‏ في «نسخة۲: «مکتوباً؛. (منه). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۳۷) عن النواس بن سمعان» وسیاتي .)٤۳۲۱(‏ 


۳۳١ 


1۹۸/٤ 


بغير""“ بصيرته ولا يراها الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم » لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك 
انتھی . 

وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب 
الدجال» فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته . 

وحكى عياض خلافا وأن بعضهم قال : هي مجاز عن سمة الحدوث عليه وهو مذهب ضعيف. ولا يلزم من 
قوله (ضعيف): «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على غير الكاتب علم 
الإدراك. فيقر ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة وكان السر اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة 
أن کونه أُعور» یدرکه کل من راه فالله أعلم . انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۹۳۳] والحبحاب بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وبعدها حاء 
مهملة أيضاً مفتوحة وبعد الألف باء بواحدة. 

۹ - (صحیح) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا جرير» نا حميد بن هلال» عن أبي الذَهُماء قال: سمعت 
عمران بن حصين يحدث قال : قال رسول الله :من سمح بالدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسّب 
أنه ممن فيتبعه » مما يََعث به من الشبهات . أو : لما يبعث به من الشبهات» . [هكذا قال]""“. [«المشكاة» .])٥٤۸۸(‏ 

(عن أبي الدهماء) بفتح المهملة وسكون الهاء والمد» اسمه قرفة بكسر أوله وسكون الراء بعدها فاء» بصري» 
ثقة من الثالثة . قاله الحافظ (من سمع بالدجال) أي : بخروجه وظهوره (فلينا) بفتح الياء وسكون النون وفتح الهمزة أمر 
غائب من نأى ينأى. حذف الألف للجزم» أي : فليبعد (عنه) أي : من الدجال (وهو) أي : الرجل (يحسب) بكسر 
السين وفتحها أي : يظن (أنه) أي : الرجل ننفسه (فيتبعه) بالتخفيف ويشدد» أي : فیطیع الدجال (مما یبعث”" به) بضم 
أوله ويفتح أي : من أجل ما يثيره ويباشره (من الشبهات) أي : المشكلات كالسحر وإحياء الموتى وغير ذلك فيصير 
تابعه كافراً وهو لا يدري (أو لما يبعث به من الشبهات) شك من الراوي (هكذا قال) هذا قول بعض الرواةء أي : هكذا 
قال شيخي على الشك» وفي بعض النسخ: قال: هكذاء قال: نعم» أي: هل قال شيخك هكذا على الشك؟ فقال : 
نعم هكذا قال شيخي على الشك . والحديث سكت عنه المنذري . 

٠۰‏ -(صحيح) حدثنا حَيْوة بن شريح» نا بقية٬‏ حدثني“ بجير [بن سَخْد]» عن خالد بن مَعدان» عن عمرو 
ابن الأسود» عن جُنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم» أن رسول الله ب قال : «إني قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا: إن مسيح الدجال رجل قصيرٌ أَفْحَجٌ جع أعورٌ مطموسٌ العين ليس بناتئةٍ ولا 


)١(‏ في «نسخة): «بعين). (منه). 

(۲) في «نسخة»: «قال هکذا؟ قال: نعم». (منه). 

(۳) (في ترجمة الشیخ : ازجهت جیزها ي که برانگیخة شده است رادان جیزها کموجب اشتباه والتباس في کردندازسحرو آحیاء اموات 
وامثال ان از استدرجاتي که با اویند). (منه). 

)٤(‏ فى نسخة»: «نا). (منه). 


TY 


جَخراء'» فإِن ابسن" علیکم فاعلموا آن ربكم لیس بأعور» . قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء. [«قصة ٠۹۹/٤‏ 
الدجال»ء «المشكاة» .])٥٤۸٥(‏ 
(حدثني بحير) بكسر المهملةء ابن سعيد السحولي» وثقه السائي (عن جنادة) بضم آوله ثم نونء ابن أبي أمية 
الأزدي آبو عبد الله الشامي» يقال : اسم أبيه كثير» مختلف في صحبته» فقال الحجلي : تابحي ثقة» والحق أنهما اثنان 
صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأب» ورواية جنادة الأزدي عن النبي َة في «سنن النسائي». ورواية جنادة 
ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة . كذا في «التقريب» (حتى خشيت أن لا تعقلوا) أي : لا تفهموا ما 
حدثتكم في شأن الدجال أو تنسوه لكثرة ما قلت في حقه . قال الطيبي رحمه الله : حتى غاية حدثتكم» أي : حدثتكم 
أحاديث شتى حتى خشيت أن يلتبس عليكم الأمر فلا تعقلوه فاعقلوه» وقوله: (إن المسيح الدجال) أي : بكسر إن 
استثناف وقع تأكيداً لما عسى أن يلتبس عليهم انتهى . وقيل: خشيت: بمعنى رجوت» وكلمة «لا“ زائدة. ذكره 


القاري (قصير) هذا يدل على قصر قامة الدجال» وقد ورد في حديث تميم الداري" (صحيح) في شأن الدجال أنه 


أعظم إنسان. 

ووجه الجمع أنه لا يبعد آن يكون قصيراً بطيناً عظيم الخلقة . قال القاري : وهو المناسب لكونه كثير الفتنةء أو 
العظمة مصروفة إلى الهيبة» قيل: يحتمل أن الله تعالى يغيره عند الخروج (أفحج) بفاء فحاء فجيم كأسود هو الذي إذا 
مشی باعد بین رجليه كالمختتن فهو من جملة عيوبه كذا في «مرقاة الصعود» (جعد) بفتح جيم » فسكون عين» وهو من 
الشعر حلاف السبط» أو القصير منه. كذا في «القاموس» (أعور) أي : إحدى عينيه (مطموس العين) أي : ممسوحها 
بالنظر إلى الأخرى . قال في «النهاية؛ : إن الدجال مطموس العين أي: ممسوحها من غير بخص» والطمس: استئصال 
أثر الشيء» والدجال سمي بالمسيح لأن عينه الواحدة ممسوحة ويقال: رجل ممسوح الوجه ومسيح وهو أن لا يبقى 
على أحد شقي وجهه عین ولا حاجب إلا استوی انتهی . 

وفي «المصباح؟ قال ابن فارس: المسيح الذي مسح أحد شقي وجهه ولا عين ولا حاجب» وسمي الدجال 
مسيحاً لأنه كذلك انتهى. وبالفارسية: کور محو کرده شده جشم» وعند الشیخین [خ:(۰۷٤۷)ء‏ م:(۱1۹)] من 
حدیث عبد الله قال: قال رسول الله ین : «إن الله لا يخفى عليكم› إن الله ليس بأعور» وإن المسيح الدجال أعور عين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» (ليس بناتئة) أي : مرتفعة فاعلة من النتوء (ولا جحراء) بفتح جيم وسكون حاءء أي: ولا 
غائرة والجملة المنفية مؤكدة لإثبات العين الممسوحة» وهي لا ثنافي أن الأخرى ناتئة بارزة كنتوء حبة العنب. قاله 
القاري . وفي بعض النسخ: «ولا جخراء» بجيم فخاء» قال في. «المجمع» : هي الضيقة ذات غمص ورمص› وامرأته 
جخراء إذا لم تكن نظيفة المكان. وقال في «النهاية» في باب الجيم مع الحاء: ولا جحراء أي: غائرة منجحرة في 
نقرتها. وقال الأزهري : هي بالخاء وأنكر الحاء انتهى (فإن لبس عليكم) بصيغة المجهول أي : إن اشتبه علیکم أمر 


)١(‏ في «نسخة): «جخراء». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «التبس». (منه). 
(۳) سياتي برقم .)٤۳۲٣(‏ 


TTT 


الدجال بنسيان ما بينت لكم من الحال أو إن لبس عليكم أمره بما يدعيه من الألوهية بالأمور الخارقة عن العادة. قاله 
القاري . 

فلت : وفي بعض النسخ : «فإن التبس». وهذا يؤيد الانحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرهما القاري بل 
يعينه (فاعلموا أن ربكم ليس بأعور) أي: أقل ما يجب عليكم من معرفة صفات الربوبية هو التنزيه عن الحدوث 
والعيوب لا سيما النقائص الظاهرة المرئية (قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء) هو عمرو بن الأسود العنسي 
الدمشقي أحد زهاد الشام» مخضرم» ثقة عابدء. مات في خلافة معاوية . 

أخرج أحمد في «مسنده» [1/ 1۹] عن عمر: «من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله اة فلينظر إلى هدي عمرو 
ابن الأسود» قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤۱۹ /٤[‏ وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. 

١‏ - (صحيح) حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن» نا الوليدء نا ابن جابر» حدثني يحيى بن جابر 
الطائي» عن عبدالرحمن بن جبير بن تُفير» عن أبيه» عن اللَواس بن سمعان الكلابي قال : دكر رسول الله اة الدجال 
فقال : إن بخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه دوتکم» وإن یخرٌّج ولس فیکم فامر حجیج نفیه» واللة خليفتي على كل 
مسلم» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح“ سورة الكهف» فإنها جواركم من فتنته» . قلنا : وما لبه في الأرض؟ 
فال : «أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر آیامه کأیامکم» . فقلنا: يا رسول الله» هذا اليوم 

٠٠١ /٠‏ الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال : «لاء أقثروا له قّذره» ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة 
البيضاء شرق دمشق فیدر که عند باب لد فيقغله» . [م]. 

(صفوان بن صالح الدمشقي) قال أبو داود: حجة (نا الوليد) ابن مسلم الدمشقي عالم الشام» وثقه ابن مسهر 
والعجلي ويعقوب بن شيبة» وصرح بالتحديث (نا ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي» وثقه يحى 
ابن معين والعجلي وابن أبي داود» (حدثني يحيى بن جابر الطائي) وثقه العجلي ودحيم. وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي الشامي» وثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد (عن أبيه) جبير بن 
نفير الشامي» مخضرم وثقه أبو حاتم . 

وهذا الحدیث أخرجه مسلم [۲۹۳۷] من عدة طرق» وهذا لفظه : حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب نا الوليد بن 
مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حذثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير 
عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي ح وحدثني محمد بن مهران الرازي نا الوليد بن 
مسلم ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير 
عن النواس بن سمعان فذكر الحديث بطوله . حدثنا علي بن حجر الساعدي نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
والوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد (عن النواس) بتشديد الواو (بن سمعان) بكسر السين 
وتفتح (إن يخرج وأنا فيكم) أي : موجود فيما بينكم فرضاً وتقديراً (فأنا حجيجه) فعيل بمعنى الفاعل من الحجة وهي 
البرهانء أي : غالب عليه بالحجة. وفي «المجمع»: أي : محاجه ومغالبه بإظهار الحجة عليه. والحجة الدليل 


)١(‏ في «نسخة»: «فواتح». (منه). 
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والبرهان. حاججته حجاجا ومحاجة» فأنا محاج وحجيج (دونكم) أي : قدامکم ودافعه عنکم » وآنا إمامكم وأمامكم 
وفيه إرشاد إلى آنه َد كان في المحاجة معه غير محتاج إلى معاونة معاون من آمته في غابته عليه بالحجة كذا ذكره 
الطييي. 

فإن قیل : أوليس قد ثبت في «الصحيح؛ أنه يخرج بعد خروج المهدي وأآن عيسى يقتله وغيرها من الوقائع الدالة 
على آنه لا يخرج في زمنه؟ يقال : هو تورية للتخويف ليلجئوا إلى الله من شره» وينالوا فضله» أو يريد عدم علمه بوقت 
خروجه كما أنه لا يدري متى الساعة قاله في «المجمع». وقال القاري نقلاً عن المظهر: يحتمل أن يريد تحقق 
خروجه» والمعنی : لا تشکوا في خروجه فنه سیخرج لا محالة» وأن یرید به عدم علمه بوقت خروجه کما آنه کان لا 
يدري متى الساعة . قال الطيبي رحمه الله : والوجه الثاني من الوجهين هو الصواب» لأنه يمكن أن يكون قوله هذا قبل 
علمە َة بذلك انتھی . 

قلت : وهذا هو الظاهر ويذلك تجتمع الأخبار كما تقدم (فامرؤ) مبتدأ وخبره ما بعده (حجيج نفسه) بالرفع فاعل 
حجیج › أي : فكل امرىء يحاجه ويحاوره ويغالبه لنفسه . قاله الطيي . قال القاري: أي : لیدفع شره عن نفسه بما 
عنده من الحجة» لكن هذا على تقدير أنه يسمع الحجة» وإلا فالمعنى أن كل أحد يدفع عن نفسه شره بتكذيبه واختيار 
صورة تعذیبه انتهی (والله خليفتي على کل مسلم) يعني والله سبحانه ولي کل مسلم وحافظه فیعینه عليه ویدفع شره 
(فليقرأً عليه بفواتح سورة الكهف) أي : أوائلها (فإنها جواركم) بكسر الجيم› أي : أمانكم (وما لبثه) بفتح لام وسكون 
موحدةء آي: ما قدر مكثه وتوقفه؟ (قال: أربعون يوماً يوم) أي : من تلك الأربعين (كسنة) أي : في الطول (وسائر 
أيامه) أي : بواقي أيامه . قال النووي : قال العلماء : هذا الحديث على ظاهرهء وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر 
المذكور في الحدیث» يدل عليه قوله بّة: «وسائر أیامه کأیامکم) انتهی . 

قلت : فما قيل : المراد منه أن اليوم الأول لكثرة غموم المؤمنين وشدة بلاء اللعين يرى لهم كالسنة» وفي اليوم 
الثاني يهون كيده ويضعف آمره" فيرى كشهر» والثالث يرى كجمعة» لأن الحق في كل وقت يزيد قدراً والباطل 
ينقص حتى ينمحق آثراًء أو لأن الناس كلما اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتها؟ مردود وباطل 
(اقدروا له قدره) قال القاري نقلاً عن بعض الشراح: أي اقدروا لوقت صلاة يوم في يوم كسنة مثلاً؛ قدره» أي : 
قدره" الذي کان له في سائر الأيام» کمحبوس اشتبه عليه الوقت انتهى . وقال النووي : معنی أآقدروا له قدره آنه إذا 
مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر» ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين 
العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب». وكذا العشاء والصبح ثم 
الظهر ثم العصر ثم المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها. 
وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعةء فقياس اليوم الأول أي : أن يقدر لهما كاليوم على ما ذكرناه انتهى . وقال 
القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع» قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى 


(۱) في (الهندية) : فوق هذه الكلمةء بين السطرين مكتوب كلمة : «مبتدأ . 
(۲) في (الهندية): فوق هذه الكلمةء بين السطرين مكتوب كلمة: «خبر». 
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اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. نقله النووي (عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق) المنارة بفتح الميم . قال النووي: وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشى انتهى . 

وفي «مرقاة الصعود» للسيوطي قال الحافظ عماد الدين بن كثير: قد جدد بناء منارة في زماننا في سنة إحدى 
وأربعين وسبع مائة من حجارة بيض وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولعل هذا 
يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله تعالى بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى لينزل عيسى عليه 
السلام (شرقي) بالنصب على الظرفية وهو مضاف إلى (دمشق) بكسر الدال وفتح الميم وتکسر (فیدرکه) أي : يدرك 
عيسى عليه السلام الدجال (عند باب لد) بضم لام وتشديد دال» مصروف» وهو بلدة قريبة من بيت المقدس» قاله 
النووي . وقال في «المجمع“: موضع بالشام» وقيل : بفلسطين . 

ولفظ مسلم [۲۹۳۷] «فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذاطأطأاً رأسه قطر› وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلۇ» 
فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه لا مات ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله ثم يأتي 
عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى عليه السلام أني قد أحرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج 
ومأجوجَ وهم من كل حدب ينسلون فيمر آوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها فيمر آخحرهم فيقولون: لقد كان 
بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم الَف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم 
يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» 
فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه فذكر الحديث بطوله . 

فهذا الحديث الصحيح صريح في أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماءء واضعاً كفيه على 
أجنحة ملكين» عند قرب الساعة» فيقتل الدجال الموعود المنذر به» وهو حجة قاطعة على من أنكر من أهل الضلال 
والفساد نزول عيسى بن مريم من السماء والله تعالى أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۹۳۷]ء والترمذي »]۲۲٠۰[‏ والنسائي [٨/۲۳۰]ء‏ وابن ماجه ]٤٠۷٥[‏ 
مطولاً ومختصراً ولفظ الترمذي (شاذ): «من قرا ثلاث آيات من أول الكهف عضنم من فتنة الدجال» ولفظ النسائي 
[/ ۲۳۰[ وابن ماجه" (صحيح بلفظ : من حفظ عشر آيات من أول. . .): «من قرأ عشر ايات من الكهف عصم 
من فتنة الدجال» . 


(۱) هذا لفظ حدیث آبي الدرداء رقم .)۲۸۸١(‏ 

(۲) هذا لفظ حديث أبي الدرداء. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ ولفظه الذي في «السنن» :)٠٠۷٥(‏ «فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف» والمذكور هنا عند المنذري هو في 
«مختصرالسنن؟ (1/ )۱۷١‏ بعد حديث أبي الدرداء الآتي» وقال في لفظ : وأورد ما عزاه المصنف للترمذي! وهذا يؤكد عدم وجوده 


ؤه! 


۳۳٢ 


۲ ۔ (صحیح بما قبله)حدثنا عیسی بن محمد » نا ضمرة » عن السّباني » عن عمرو بن عبد الله » عن 
أبي أمامة» عن النبي ييب نحوه. وذكر الصلوات مثل معناه. 
(عن السيباني) بالسين المهملةء أبي زرعة يحى بن أبي عمر» وكذا نسبه في «الأطراف» نحوه» أي: (نحو) 
الحديث المتقدم . 
والمؤلف أورد حديث أبي أمامة الباهلي مختصراًء وأحال على ما قبله» وساقه ابن ماجه ]٤٠۷۷[‏ بتمامه» 
وفيه""“ (ضعيف) فقالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب يومثذ؟ قال: هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام 
e‏ لیتقدم عیسی يصلي بالناس فیضع عیسی يده بین کتفیه» ثم یقول له: تقدم فصل فانها لك 
قيمت» فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام : افتحوا الباب» فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون آلف 
يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» وينطلق هارباً ويقول عيسى 


عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي» فيقتله» فذكر الحديث. وفيه : قال رسول. 


الله بياة: «فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في متي حكماً عدلاً وإماما مقسطاء يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع 
الجزية» فذكره بطوله . ورواية ابن ماجه ]٤٠۷۷[‏ هذه فيها ضعف» إسماعيل بن رافع قد ضعّف . 

وأما إسناد المؤلف لحديث أبي أمامة فصحيح› ورواته كلهم ثقات» عيسى بن محمد الرملي وثقه أبو زرعة وآما 
ضمرة بن ربيعة الرملي فوثقه يحى بن معين وأحمد والنسائي وابن سعد وأما يحيى بن أبي عمرو السيباني » فوثقه أحمد 
ودحيم وابن حراش والعجلي» وأما عمرو بن عبد الله السيباني فوثقه ابن حبان وذكره في ثقات التابعين والله أعلم . قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]٤۰۷۷[‏ 

۳ ۔ (صحیح) حدثنا حفص بن عمر » نا همام » نا قتادة » نا" سالم بن أبي الجعد » عن مَعْدان بن 
أبي طلحة» عن حديث أبي الدرداء» يرويه عن النبي 5 قال : «من حفظ عش آياتِ من أول سورة الكهف عُصم من فتنة 
الدجال» . [«الصحيحة» :)٥۸۲(‏ م]. [ 

قال بو داود: وکذا قال هشام الدَسْترائي عن قتادة» إلا أنه قال: «مَن حفظ مِن خواتيم سورة الكهف؛ وقالٌ 
شعبة » [عن قتادة]““: امن آخر الكهف». [قلت: الرواية الأولى أصح» وروايتها أكثر ويشهد لها حديث النواس 
المتقدم]. 

(عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء) وفي «صحيح مسلم» :]۸٠۹[‏ عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري عن أبي الدرداء أن نبي الله بء وهكذا في «سنن الترمذي“ ]۲۸۸١[‏ (عُصم) بصيغة المجهول» أي : وقي 


(۲) في «نسخة۲: «عن». (منه). 
(۳) في «نسخة): «نبي الله». (منه). 
)٤(‏ في «نسخة۲. (منه). وحكم في «الصحيحة» )۲٠١١(‏ بشذوذ لفظة «أخر» . 
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۲۰۱/٤ 


وحفظ (من فتنة الدجال) أي : من آفاته . 
(قال آبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي : عن قتادة) عن سالم بن أبي الجعد الخطفاني عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري عن أبي الدرداء» كما ,رواه همام عن قتادة بإسناده مثله (إلا أنه) أي: هشام الدستوائي (قال: من حفظ من 
خواتیم سورة الكهف إلخ) فهشام الدستوائي وهمام كلاهما اتفقا في إسناد هذا الحديث عن قتادة إلى أبي الدرداءء 
لكن اختلفا في متن الحديث» فقال همام في روايته : من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف» وقال هشام: من 
حفظ من خواتيم سورة الكهف» وتابع هشاماً شعبة فقال: عن قتادة من اخر سورة الكهف» هذا معنى كلام المؤلف 
الإمام» وهو مخالف لما في «صحيح مسلم؛ فإن مسلماً أخحرجه في فضائل القرآن من كتاب الصلاة ]۸٠۹[‏ بقوله: 
حدثنا محمد بن المثنى قال : نا معاذ بن هشام» قال : حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان 
ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرادء أن نبي الله يعد قال : «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال». وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: نا محمد بن جعفر» قال: نا شعبة ح وحدثني زهير بن حرب» 
قال : نا عبد الرحمن بن مهدي» قال: نا همام جميعاً عن قتادة بهذا الإسناد» قال شعبة : من آخر الكهف . وقال همام : 
من أول الكهف كما قال هشام . فرواية مسلم ]۸٠۹[‏ هذه تنادي أن هماماً وهشاماً كليهما متفقان في الإسناد والمتن› 
وقالا: عشر ايات من أول الكهف» وأما شعبة فقال: من آخرالكهف . 
وأما في رواية الترمذي في فضائل القران :]۲۸۸١[‏ فقال محمد بن جعفر : نا شعبة عن قتادة بإسناده (شاذ) : 
«من قرأ ثلاث ايات من أول الكهف». وقال المزي في «الأطراف»: وأخرج النسائي - أي في «السنن الكبرى؛ في 
فضائل القران .]٠١ /٠[‏ وفي «عمل اليوم والليلة“ [1/ ]۲۳١‏ - عن عمرو بن علي عن غندر عن شعبة بإسناده وقال : 
من قرأ عشر ايات من الكهف . وقال في «عمل اليوم والليلة [1/ :]۲۳١ - ٠٠١‏ العشر الأواخر» وعن أحمد بن 
سلیمان ]۲۳۹/٦[‏ عن عفان عن همام عن قتادة به مثل الأولء عشر آيات من أول سورة الكهف . انتهى . 
قال النووي: قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن بالدجالء وكذا في 
آخرها « أفحيب لين كفروا أن يدوأ [الكهف ٠١۲:‏ ] إلخ . وقال القرطبي: اختلف المتأولون في سبب ذلك» 
فقيل : لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات» فمن وقف عليها لم يستغرب آمر الدجال» ولم يهله ذلك 
فلم یفتتن به» وقیل: لقوله تعالی: ‏ ییا لر بسا سَدِیدًا من دن4 [الکهف :۲ ] تمسكا بتخصيص البأس 
بالشدة واللدنية» وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى الإلهية واستيلائه وعظم فتنته» ولذلك عظم َة أمره 
وحذر عنه وتعوذ من فتنته» فيكون معنى الحديث: أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها ووقف على معناهاء حذره فأمن 
منه . وقيل: ذلك من خصائص هذه السورة كلهاء فقد روي: «من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم سط 
عل" وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى من اخرها» ويكون ذكر العشر على جهة 
الاستدراج في حفظها كلها. انتهى كلام السيوطي . 


)۱( ليست في (الهندية) . 
(۲) أخرجه النسائي (7/ )۲۳١‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «من قرأ سورة الكهف كما آنزلت. . . .». 


۳A۸ 


قلت : وعلی هذا يجتمع أيضا رواية عشر آيات مع من روى ثلاث ایات› کما اخرجه الترمذي .]۲۸۸١[‏ قال 
سورة الكهف عصم من الدجال» وفي لفظ ]۸٠۹[‏ : «من خر الكهف» وفي لفظ ]۸٠۹[‏ : «من أول الكهف› . 


۲۰۲/٤ (صحیح) حدثنا هذبة بن خالد» نا همام بن يحى » عن قتادة » عن عبد الرحمن بن ادم »عن‎ - ٤ 


آٻي هريرة» عن النبي لاز قال : «لیس بيني وبینه - يعني عیسی ابن مریم E‏ وإنه ناز فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل 
مَرْبوعٌ إلى الحُمرة والبياض» بين مُمَصَرتيْن» كأن رأسه يقطر وإن لم يُصبه بكلء فيقاتل الناسَ على الإسلام» فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويُهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء وبّهلك المسيح الدجالء 
فيمكث في الأرض أربعين سنةء ثم وى فيصلي عليه المسلمون». [«قصة الدجال؟» «الصحيحة) .])١١۸۲(‏ 

(يعني عيسى عليه السلام) هذا تفسير للضمير المجرور في «بينه من بعض الرواة. 

(نبي) اسم مؤخر لليس. قال السيوطي في «مرقاة الصعود»: أول الحديث عند أحمد [۲/ [٤۰٦‏ (صحیح): 
«الأنبياء إخوة لعلات» آمهاتهم شتی ودینهم واحد» وني آولی الناس بعیسی ابن مریم » لم یکن بيني وبینه نبي» انتهی . 

وأخحرج أبو داود في باب التخيبر بين الأنبياء من كتاب السنة ]٤٩۷١[‏ عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله باز 
يقول (صحيح): «أنا أولى الناس بابن مريم ٠‏ الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي . 

(وإنه) أي : عيسى عليه السلام (نازل) وأخرج أبو داود الطيالسي في «مسنده» :]۲٠٤١[‏ حدثنا هشام عن قتادة 
عن عبد الرحمن بن ادم عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «يمكث عيسى في الأرض بعد ما ينزل أربعون سنة» ثم 
يموت ويصلي عليه المسلمين ویدفنوه)". وهذا حديث إسناده قوي»› أبو داود الطيالسي هو سلیمان بن داود 
البصري» قال عبد الرحمن بن مهدي : هو أصدق الناس. وقال أحمد: ثقة. وقال وكيع : جبل العلم وشيخه هشام هو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث» قال العجلي : ثقة ثبت» أخرج له الأئمة الستة» وقتادة بن دعامة 
البصري ثقة ثبت» أحد الأئمة الأعلام أخحرج له الأئمة الستة» وأما عبد الرحمن بن آدم فهو من رجال مسلم» ووثقه ابن 
حبان والله أعلم . قال القرطبي في «التذكرة» : ذهب قوم إلى أن بتزول عيسى عليه السلام يرتفع التكاليف للا يكون 
رسولاً إلى أهل ذلك الزمانء يأمرهم عن الله وينهاهم» وهذا مردود لقوله تعالى  :‏ وََاتَم اين [الأحزاب : ]٤١‏ 
وقوله ل و: لا نبي بعدي»““ وغير ذلك من الأخبارء وإذا كان ذلك فلا يجوز آن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبيّاً 
بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا به بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد ي كما أخبر بيه حيث قال 
لعمر (حسن): «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي“ فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ومجدداً 
لهاء إذ هي آخر الشرائع» ومحمد يي آحر الرسل» فينزل حكماً مقسطاء وإذا صار حكماً فإنه لا سلطان يومثذ 


)١(‏ في «نسخة»: «أن». (منه). 

)۲( في «نسخة٤:‏ لیس بيني وبینه نبي» يعني عیسی). (منه) . 

(۳) كذافي الأصلء والظاهر: ويدفنونه. (منه). وهي في المطبوع على الصواب: «ويدفنونه» . والله أعلم . 
() أحرجه البخاري )۳٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

. اخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) من حدیث جاہر‎ )٥( 


۳۳4 


۳" /t 


للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي غيره» وقد قبض الله العلم وخلا الناس منه فينزل وقد علم بأمر الله تعالى في 
السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل به في نفسه فيجتمع المؤمنون عند 
ذلك إليه» ويحكمونه على أنفسهمء إذ لا أحد يصلح لذلك غيره. قال السيوطي : ما قاله: ككون العلماء يسلبون 
علمهم باطل قطعاً بل لا تزال الأمة بعلمائهم وقضاتهم وغيرهم» إلا أن الإمام الأكبر المرجوع إليه هو نبي الله عيسى»› 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقبض العلم إنما يكون بعد موت المؤمنين . 

(رجل) أي: هو رجل (مربوع) آي : بين الطويل والقصير (بين ممصرتين) قال في «النهاية»: الممصرة من 
الثياب التي فيها صفرة خفيفة» أي: ينزل عيسى عليه السلام بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة» (كأن رأسه يقطر وإن لم 
يصبه بلل) كناية عن النظافة والنضارة (فيدق الصليب) أي : يكسره. قال في «شرح السنة» وغيره : أي : فيبطل النصرانية 
ويحكم بالملة الحنيفية» وقال ابن الملك: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدعون أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة وقد يكون فيه صورة المسيح (ويقتل الخنزير) أي : يحرم اقتناءه 
وأكله» ويبيح قتله (ويضع الجزية) قال الخطابي : أي : يكره أهل الكتاب على الإسلامء فلا يقبل منهم الجزية بل 
الإسلام أو القتل . وقال في «النهاية: فلا يبقى ذمي تجري عليه جزية. أي: لا يبقى فقير لاستغناء الناس بكثرة 
الأموال فتسقط الجزية لأنها إنما شرعت لترد في مصالح المسلمين تقوية لهم فإذا لم يبق محتاج لم تؤخذ. وقال 
القاضي عياض : أو أراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار بلا محاباة فيكثر المال بسببه . وتعقبه النووي بأن صوابه أن 
عيسى لا يقبل غير الإإسلام . ويؤيده ما في رواية أحمد [۲/ :]۳۹٤‏ «وتكون الدعوة واحدة». 

قال النووي : فليس بإسقاط الجزية نسخ لما تقرر بشريعتنا لأنه مقيد بأنها تستمر إلى نزوله فتوضع . فنبينا محمد 
تين بين غاية استمرارهاء فلا نسخ لشريعته بل هو عمل بما بينه َد . كذا في «مرقاة الصعود» . 
(ويهلك) من الإهلاكء أي: عيسى عليه السلام (المسيح الدجال) مفعول يهلك. زاد أحمد ]٤٠٦/۲[‏ 
(صحيح): ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان 
بالحيات» (فيمكث) أي : عيسى عليه السلام (في الأرض أربعين سنة) قال الحافظ عماد الدين بن كثير : يشكل بما في 
رواية مسلم ]۲۹٤۰[‏ من حديث عبد الله بن عمرو: أنه يمكث في الأرض سبع سنين . قال : اللهم إلا أن تحمل هذه 
السبع على مدة إقامته بعد نزوله» فيكون ذلك مضافا لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء» فعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنة 
بالمشھور انتهی . 

وفي فتح الباري» في كتاب الأنبياء: وعند أحمد [1/ ]۷١‏ من حديث عائشة: «ويمكث عيسى في الأرض 
أربعين سنة» . وروی مسلم ]۲۹٤١[‏ من حديث ابن عمرو في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين› 
وروی نعيم بن حماد في کتاب «الفتن»“ من حديث ابن عباس: أن عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع 
عشرة سنة» وبإسناد فيه مبهم [(ص : )١ ٤‏ الفكر] عن أبي هريرة: [يمكث] بها أربعين سنة. وروی أحمد[۲/١١٤]‏ 
وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعاً انتهى . 


(۱) هو عنده (۲/ 9۷۸/ رقم )۱٩۱١‏ ولکن عن سلیمان بن عیسی قوله . 


۳١ 


(ثم يتوفى) بصيغة المجهول قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : يتوفى بطيبة فيصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة 
النبوية» وقد روى الترمذي [۳11۷] عن عبد الله بن سلام: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن 
معه . كذا في «مرقاة الصعود؟ . قال المنذري : عبد الرحمن بن آدم هذا أخرج له مسلم في «صحيحه» حديثاً عن جابر بن 
عبد الله وهو بصري يقال فيه : ابن برثن بضم الباء الموحدة وتسكين الراء المهملة وضم الثاء المثلثة وبعدها نون في 
قول» ويعرف بصاحب السقاية . وقال الدارقطني : عبد الرحمن بن آدم إنما نسب إلى آدم أبي البشر ولم يكن له آب 
يعرف . انتهى كلام المنذري مختصرً. وقال الحافظ في «التقزيب: عبد الرحمن بن آدم البصري صاحب السقاية 
صدوق . وقال في افتح الباري»: إسناده صحيح كما تقدم آنفاً. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك؛ [۲/ ]٥۹٠١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً (صحيح) : «إن روح الله عيسى نازل فيكم فإذا 
رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران»ء كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلامء فيهلك الله في زمانه المسيح الدجالء وتقع الأمنة 
على أهل الأرض» فذكر الحديث . وفيه : «فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 

قلت : تواترت الأخبار عن النبي وة في نزول عيسى ابن مريم َيه من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند 
قرب الساعة وهذا هو مذهب أهل السنة. 

قال النووي : قال القاضي : نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند آهل السنة للأحاديث 
الصحيحة في ذلك. وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله» فوجب إثباته . وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن 
وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالی  :‏ ساتم لن ) [الأحزاب : ]٤١‏ وبقوله ي : «لا نبي 
بعدي»"“ وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا بَهة ‏ وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال 
فاسد» لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها 
شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هناء أي : في كتاب الفتن وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكماً 
مقسطاً يحكم بشرعنا ويحبي من أمور شرعنا ما هجره الناس. انتهى . 

وفي «فتح الباري»: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى عليه السلام يصلي خلفه. 

وقال الحافظ أيضاً: الصحيح آن عيسى رفع وهو حي . انتهى . 

وقال الشوكاني في رسالته المسماة بهالتوضيح في تواتر ما جاء في الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح»: 
وقد ورد في نزول عيسى عليه السلام من الأحاديث تسعة وعشرون حديثاء ثم سردها وقال بعد ذلك : وجمیع ما سقناه 
بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع» فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
متواترة» والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة. انتهى . 

وإني أسرد بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام غير ما تقدم ذكره في المتن والشرح لشدة 
الاحتياج إليه في عصرنا هذا فأقول : أخرج البخاري في باب قتل الخنزير من تاب البیوع [۲۲۲۲]ء ومسلم في كتاب 


)۱( أحرجه البخاري )۳٤٥١(‏ وغيره عن أبي هريرة. 


۳٤١ 
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الإإيمان ]٠٠١[‏ واللفظ للبخاري : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله هة : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». 

وقال مسلم :]٠٠١[‏ حدثنا قتيبة بن سعید قال: نا ليث ح. وحدثنا محمد بن رمح فال : تنا الليث عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله َة : «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً مقسطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» . وأخرجه الترمذي 
[۲۲۳۳] عن قتيبة عن الليث مثله سنداً ومتناً وقال : حديث حسن صحيح . انتهى . 

قال مسلم :]٠٠١[‏ وحدثناه عبد الأعلى بن هماد" وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: نا سفيان بن 
عيينة ح . وحدثنيه حرملة بن يحبى قال : آنا ابن وهب قال : حدثني يونس ح. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: نا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة : «إماماً 
مقسطاً وحکما عدلاً» وفي رواية يونس : «حكما عادلا» ولم يذكر إماماً مقسطاً. وفي حديث صالح : «حكما مقطا 
كما قال الليث. وفي حديثه من الزيادة: «وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: 
اقرأوا إن شتتم  :‏ ِن من اهلا لکت ل لمن وہ بل موت '[النساء : [۱١۹‏ انتهی . وأخرجه ابن ماجه ]٤۰۷۸[‏ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة بنحو إسناد مسلم بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكماً 
مقسطا» الحديث . وأخرج البخاري ]۲٤۷١[‏ في باب كسر الصليب من كتاب المظالم : حدثنا علي بن عبد الله ثنا 
سفيان ثنا الزهري أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة عن رسول الله اة قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب» فذكر الحديث . 

وأخرج في باب نزول عیسی بن مریم ييو من كتاب الأنبياء ]۳٤٤۸[‏ حدثنا إسحاق أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي 
عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال : قال رسول الله ية: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فذكر الحديث وفيه : ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شتتم  :‏ وَلِنِنْآَهَلٍ الكت إلا 
وما پو َل موت ووم الیم کون عَم دا [الساء : ]٠٥۹‏ حدثنا ابن بير حدثنا الليث عن يونس عن ابن 
شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ييلة: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم» تابعه عقيل والأوزاعي . انتهى كلام البخاري. وحديث نافع عن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان ]٠٠١[‏ من ثلاثة طرق وأخرج ]٠٠١[‏ من حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة آنه قال : قال رسول الله ياة: 
«والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» . 

وأخرج مسلم ]٠١١[‏ من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
النبي اياز يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال : فينزل عيسى بن مريم إلا 


)١(‏ كذافي (الهندية)ء والصواب: «عبد الأعلى بن حماد». 


۳۲ 


فيقول أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» . 

وأحرج مسلم في حديث طويل في الفتن ]۲۹٤۰[‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله م : يخرج 
الدجال في آمتي فیمکث آربعين فیبعث الله عیسی بن مریم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلکه» ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة» فذكر الحديث بطوله. وعند أحمد [۳/ [۳۸-۳٠۷‏ من حديث جابر في قصة الدجال 
ونزول عيسى (صحبح) : «وإذا هم بعيسى فيقال : تقدم يا روح الله فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكم» . 

ولابن ماجه ]٤0۷۷[‏ في حديث أبي أمامة الطويل فيٴالدجال"“ قال (ضعيف): «وكلهم : أي : المسلمون 
بيت المقدس» وإمامهم رجل صالح فقد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى» فيقف 
عیسی بین كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت . انتهى . 

وآخرج مسلم في الفتن [۲۸۹۷] من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة آن رسول الله َة قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق» فينخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا 
قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون 
قسطنطينية » فبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في 
أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة 
فینزل عيسى بن مريم َة فأمهم؛ الحديث . 

وقال الشوكاني في «التوضيح»: أخرج الإمام أحمد في «مسنده)“ من حديث أبي سعيد بإسناد فيه كثير بن 
زيدء وثقه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح بلفظ :«يوشك المسيح بن مريم آن ينزل حكما مقسطاء فيقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» وتكون الدعوة واحدة» فأقرئوه من رسول الله يه السلام». وأخرج أحمد [۲۹۸/۲] 
بإسنادين رجالهما رجال الصحيح من حديث أبي هريرة «إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم فإن عجل 
بي موت فمن لقيه فليقرئه مني السلام؟ انتهی . 

قلت : لفظ أحمد [۲/ ۲۹۸]: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي َي 


۰0| 


أنه قال : «إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام» فن عجل بي موت فمن لقیه منکم فليقرئه 


مني السلام» . حدثنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره. وأخرج الحاكم [۲/ ]٥۹٥‏ من 
حديث أبي هريرة أيضا بلفظ : «ليهبطن عيسى ابن مريم حكماً وإماماً مقسطاًء وليسلكن فجاجاً حاجًاً أو معتمراأ 
ولیأتین قبري حتی یسلم ولأردن علیه» انتهی . وأخرج الترمذي في باب قتل عیسی ابن مریم الدجال ]۲۲٤٤[‏ من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري قال: سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول: سمعت رسول الله َل 


(۱) بل هو من حديث أبي سعید المتمم له. 


(۲( لم أجد هذا اللفظ من حديث أبي سعيد وأظنه سبق قلم» والصواب: من حدیث آبي هریرة (۲/ )۳۹٤١‏ فهو من طریق کثیر بن زید وفيه 


اللفظ المذكور. والله أعلم . 


EAE 


يقول: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد» هذا حديث صحيبح . وفي الباب عن عمران بن حصين”“ ونافع بن عتبة 


وأبي برزة“ وحذيفة بن أسيد““ وأبي هريرة* ا وعثمان بن أبي العاص" وجابر” وأبي أمامة“ وابن 
غود وغد الله بن عرو 3 وة بن دت" لواف نن معان ورو غوف وحذيفة بن 
الیمان''' انتھی 

فلا يخفى على كل منصف أن نزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض حكماً مقسطاً بذاته الشريفة ثابت 
بالأحاديث الصحيحة والسنة المطهرة واتفاق أهل السنةء ونه الآآن حي في السماء لم يمت بيقين . 


وأما ثبوته من الكتاب فقال الله عز وجل رداً على البهود المخضوب عليهم الزاعمين أنهم قتلوا عيسى بن مريم 
عليه السلام : < وما فللوه قينا اه بل رمه ] اه إل [النساء [٠١۸-۷‏ ففي هذه الآية الكريمة أخبرنا الله تعالى أن 
الذي أراد اليهود قتله وأخذه وهو عيسى بجسمه العنصري لا غير رفعه الله إليه ولم يظفروا منه بشيء كما وعد الله تعالى 
قبل رفعه بقوله  :‏ وما يروتلک ین سیو( [النساء:۱۱۳] وبرفع جسده حيَاً فسره ابن عباس کما ثبت عنه باسناد 
صحيح . فثبت بهذا أن عيسى عليه السلام رفع حياً ويدل على ما ذكرناه الأحاديث الصحيحة المتواترة المذكورةء 
اسر در الترت ا ا تک ان وقال الله تعالی  :‏ ون من آهل التب إلا ومن به قبل 
موي[ النساء : ٠١۹‏ ] أي : قبل موت عيسى عليه السلام كما قال أبو هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة 
والسلف الصالحين» وهو الظاهر كما في «تفسير ابن كثير» »فت أن عيسى عليه السلام لم يمت بل يموت في آخر 
الزمان ويؤمن به كل أهل الكتاب . وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن نزوله إلى الأرض من علامات الساعة قال الله تعالى : 
3وَإِنَمْ لملم َسَاعٍَ4 [الزخحرف ]١:‏ وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره»: الصحيح أن الضمير عائد إلى عيسى عليه 


(۱) اخرجه أحمد .)٤۲۹/٤(‏ 

(۲( أحرجه مسلم (۲۹۰۰). 

(۳) أخرجه أحمد .)٤۲١ - ٤۲٤١/0‏ والنسائي (۷/ ۱۱۹)ء والبزار .)۳۸٤٩١(‏ 

.)۲۹۰۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳٤٤۸( آخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۱۹٩/۱۹( آخرجه الطبراني‎ )٩( 

(۷) آخرجه أحمد(٤/‏ ۲۱۷). 

(۸) آخرجه مسلم .)٠٥١(‏ 

(۹) آخرجه أبو داود ۰)٤۳۲۲(‏ وابن ماجه .)٤۰۷۷(‏ 

(۱۰) آخرجه ابن ماجه .)٤۰۸۱(‏ 

.)۳۹٤۰( آخحرجه مسلم‎ )۱١( 

(۱۲) آخرجه أحمد .)۱۳/٥(‏ 

(1۳( آخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

)٠٤(‏ أخرجه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١٠)ء‏ وقال الهيشمي ف في «المجمع» )٩۸/7(‏ : «رواه الطبراني من طريق كثير بن عبدالله بن 
عبدالله المزني» وهو ضعيف عند الجمهور؛. 

.)٤۹۱ /٤( آخر جه الحاکم‎ )۱٥( 


٤ 


السلام» فإن السياق في ذكره وآن المراد نزوله قبل يوم القیامة کما قال تعالی : « وَِن من آهل آلککس إل هَن بد فل 
موب [النساء : ١٥۹‏ ] أي: قبل موت عيسى عليه السلام» ويؤيد هذا المعنى القراءة: (وإنه لعَلم للساعة) يعني 
بفتح العين واللام» أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة. وقال مجاهد: َنَم ملم َْسَامَةٍ [الزخرف ٠١:‏ ] أي : 
آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وبي مالك 
وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم» وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام 
قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطا انتهى . فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله يا 
تدل دلالة واضحة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض عند قرب الساعة» ولا ينكر نزوله إلا 
ضال مضل معاند للشرع مخالف لكتاب الله وسنة رسوله َة واتفاق أهل السنة . 

ومن المصائب العظمى والبلايا الكبرى على الإسلام أن رجلا من الملحدين”"“ الدجالين الكذابين خرج من 
الفنجاب من إقليم الهند» وهو مع كونه مدعياً للإسلام كذب الشريعة وعصى الله ورسوله وطغى وآثر الحياة الدنياء 
وکان ول ما ادعاه أنه محدث وملهم من الله تعالى ثم كثرت فتنته وعظمت بليته من سنة ست وألف وثلاث مائة إلى 
السنة الحاضرة وهي سنة عشرين بعد الألف وثلاث مائة وألفّ الرسائل العديدة" في إثبات ما ادعاه من الإلهامات 
الكاذبة والدعاوى”" العقلية الواهية وأقوال الزندقة والإلحاد وحرف الكلم والنصوص الظاهرة عن مواضعها وتفوه بما 
تقشعر منه الجلود ويما لم يجترىء عليه إلا غير أهل الإسلام» أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شروره ونفثه ونفخه فمن 
أقواله الواهية المردودة التي صرح بها في رسائله: أن نزول عيسى ابن مريم ورفعه إلى السماء بجسده العنصري من 
الخرافات والمستحيلات . 

وادعى أن عيسى المسيح الموعود في الشريعة المحمدية والخارج في آخر الزمان لقتل الدجال ليس هو عيسى 
ابن مريم الذي توفي» بل المسيح الموعود مثيله وهو أنا الذي أنزلني الله تعالى في القاديان» وأنا هو الذي جاء به القرآن 
العظيم ونطقت به السنة النبوية» وأما عيسى ابن مريم فليس بحي في السماء. 

وأنكر وجود الملائكة على الوجه الذي أخبرنا به رسول الله ية وأنكر نزول جبرئيل عليه السلام على الني 
ياء وأنكر نزول ملك الموت» وأنكر ليلة القدر. ويذهب في وجود الملائكة مذهب الفلاسفة والملاحدة ويقول: إن 
النبوة التامة قد انقطعت» ولكن النبوة التي ليس فيها إلا المبشرات فهي باقية إلى يوم القيامة » لا انقطاع لها أبداً» وإن 
أبواب النبوة الجزئية مفتوحة أبداً» ويقول: إن ظواهر الكتاب والسنة مصروفة عن ظواهرهاء وإن الله تعالى لم يزل يبين 
مراده بالاستعارات والكنايات وغير ذلك من الخرافات والعقائد الباطلة . 

قلت : وأكثر عقائده ومعظم مقالاته موافق لمقالات الفرقة النيجرية الطاغية ومطابق لمذهب هؤلاء الطاثفة 
الزائغة » فإن الطائفة النيجرية أفسدت في أرض الهند وتقولت على الله بما لم يقل به . 


(۱) یرید به میرزا غلام آحمد القادیاني (ت۱۹۰۸م). 
(۲) (منها: «توضيح المرام؛ء ومنها: «إزالة الأوهام؟ء ومنها: «فتح الإسلام؟» وغير ذلك من التحريرات . أبو عبد اله). (منه). 
(۳) في (الهندية): «الدعادى». 
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وصنف رئيس النيجرية وإمامهم"“ تفسيراً للقرآن الكريم"» بلغة الهند ففسره برأيه الفاسد وحرف في معاني 
القرآن وصرف إلى غير محله» وجاء بالطامة الكبرى» وأنكر معظم عقائد الإسلام وأحكم وأتقن مذاهب الفلاسفة 
وأهل الأهواء» وعكف على تأليفات هؤلاء فاستخرج عنها" ما أراد من الأقوال المضادة للشريعة والمخالفة للسنة 
النبوية عليه أفضل الصلاة والتحية» ورد الأحاديث الصحيحة الثابتة» وأنكر وجود الملائكة والجن والشياطين والجنة 
والنار. وأنكر المعجزات بأسرها» وأثبت الأب لعيسى ابن مريم عليه السلام» وغير ذلك من المقالات الباطلة 
المردودة. 

وصنف لإثبات هذه المقالات رسائل كثيرة» وحرر التحريرات فضل وأضلٌ كثيراً من الناس» لكن علماء 
الإسلام لم يزل دأبهم وهمتهم لرد مقالات أهل الإلحاد والزيغ والفساد ويعدون ذلك خير ذخيرة للمعاد فقام على رد 
مقالاته الفاسدة شيخنا العلامة القاضي بشير الدين القنوجي فصنف كتاباً سماه ب«إمداد الفاق برجم أهل النفاق في رد 
تهذيب الأخلاق»““ وغير ذلك من التحريرات العجيبة والمضامين البالغة . 


وجری بين شيخي وبين رئيس تلك الطائفة تحريرات شتى إلى عدة سنين يطول بذكرها المقام . ثم بعد ذلك 
تعاقب تعاقباً حسناً ورد كلامه ردا بليغاً الفاضل اللاهوري” وشفا صدور المؤمنين . 


فرئيس النيجرية متبوع وإمام صراط الضلالة أي : المدعي لمثيل المسيح تابع له في أكثر الأقوال الباطلة وإنما 


فالواجب على كل مسلم أن يبين للناس ضلال هذا الرجل المفتري المدعي أن المسيح عليه السلام قد مات»› 
وأنه مثيل عيسى . بل عيسى عليه السلام حي في السماء» وينزل في آخر الزمان بذاته الشريفة» وقد تقدم أن عيسى عليه 
السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق› وليست مدينة دمشق ولا المنارة البيضاء بلدة القادياني ولا منارته . 


وتقدم أيضاً أن رسول الله َة قال في وصف عيسى عليه السلام : بأنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» وأنه 
ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» وأنه بتزوله تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد وأنه يدعو إلى 
المال فلا يقبله أحد وأنه يحثو المال حثواًء وأنه يقاتل على الإسلام» ولا وجود لهذه الأوصاف الشريفة المذكورة في 
هذا الرجل المدعي أنه مثيل عيسى . وأن عيسى عليه السلام لا أب له كما دلت عليه الأخبار الصحيحة» وهذا الرجل له 
أب وجد وليس فيه من الصفات ما يصحح دعواه بل دعاويه كلها أكاذيب واهية تدل على ضلاله وسخف عقله وفساد 


(۱) المراد به: سر سید أحمد خان العلیگدهي (ت۱۹۹۸م). 

(۲) وصل فيه إلى سورة النحل . 

(۳) كذا في (الهندية)! 

)٤(‏ هو كتاب صنفه العلامة القاضى رحمه الله تعالى ونسبه إلى الرئيس إمداد العلى الأكبر آبادي ولذا اشتهر باسمه . أبو عبد الله بن 
بي الطيّب عفا الله عنهما). (منه). 

(6) المراد به : الفاضل الجليل أبو سعيد محمد حسين اللاهوري حيث أطنب الكلام في الرّد على إمام تلك الطائفة في : «إشاعة السّنةه 
والرسائل الأخرى . أبو عبد الله عفي عنه). (منه) .. 
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رأيه ‏ ومن صلل َه فا لمن هاو :)€ [الرعد : .]۳١‏ وقد رد عليه جماعة من العلماء منهم شيخنا الإمام الرحلة الآفاق 
السيد محمد نذير حسين الدهلوي”" أدام الله بركاته» ومنهم شيخنا المحدث القاضي حسين بن محسن الأنصاري› 
أف رسالة سماها: بالفتح الرباني في الرد على القادياني»» وغيرهما" من العلماء الكرام الحامي لدين الإسلامء 
واتفقت كلمتهم بأن الرجل المذكور قد أظهر في رسائله عقائد كفرية ومقالات بدعية خرج بها عن اتباع السنن 
والإسلام» وتبع فيها الفلاسفة والآرية والنصارى والملاحدة الباطنية اللثام » وأنه قد عارض الحق الصريح وأنكر كثيراً 
من ضروريات الدين وإجماع السلف الصالحين» فلا ينبغي للمسلمين أن يجالسوه ويخالطوه والله تعالى أعلم . 

ومثل هذا الرجل المدعي خرج رجل في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. وادعى بأنه عيسى ابن 
مريم كما قال الشيخ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - رحمه الله - في رسالته المسماة بابغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد» من القائلين بالحلول والاتحاد»: وقد كان عندنا 
بدمشق الشيخ المشهور الذي يقال له: ابن هودء وكان من أعظم من رأيناه من هؤلاء الاتحادية زهداً ومعرفة ورياضة› 
وکان من أشد الناس تعظيماً لابن سبعين ومُفَضاً له عنده على ابن عربي وغلامه ابن إسحاق» وأكثر الناس من الكبار 
والصغار كانوا يطيعون أمره» وكان أصحابه الخواص به يعتقدون فيه أنه - أي ابن هود -: المسيح ابن مريم ويقولون: 
إن آمه اسمها مريم وكانت نصرانية » ويعتقدون أن قول النبي يي : «ينزل فيكم ابن مريم» هو هذا» وأن روحانية عيسى 
عليه السلام تنزل عليه » وقد ناظرني في ذلك من كان أفضل الناس عندهم في معرفته بالعلوم الفلسفية وغيرهاء مع 
دخوله في الزهد والتصوف» وجرت بيني وبینهم مخاطبات ومناظرات يطول ذکرها حتی ببّنت لهم فساد دعواهم 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسى المسيح» وأن ذلك الوصف لا ينطبق على هذا الرجل وبينت لهم فساد ما 
دخلوا فيه من القرمطة» حتى آظهرت مباهلتهم» وحلفت لهم أن ما ينتظرونه من هذا الرجل لا یکون ولا يتم» وأن الله 
لا يتم أمر هذا الشيخ» فأبرً الله تلك الأقسام والحمد لله رب العالمين . هذا مع تعظيمهم لي ويمعرنتي عندهم» وإلا 
فهم يعتقدون أن سائر الناس محجوبون بحال حقيقتهم وغوامضهم» وإنما الناس عندهم كالبهائم. انتهى كلامه 


e 


مختصرا. 


)١(‏ (وشاعت رسالة الشيخ هذه مع «إشاعة السنة»» وعليها التقاريظ والمواهير بجم غفير من أئمة الحديث والفقه» كالشيخ المحدث 
عبد الجبار الغزنوي الأمرتسري» والحافظ المحدث عبدالمنان الوزيرأبادي» وغررهحا من مشاهير المحدثين وأكابر الأحناف» جزاهم 
الله تعالی خیرا). (منه). 

(۲) (كالشيخ العلامة الشهير محمد بشير السهسواني صنف كتاباً سماه ب1الحق الصريح في إثبات حياة المسيح؛ وكالشيخ الفاضل المشتهر 
في المشرقين أبو سعيد محمد حسين اللاهوري» حيث رد عليه ردا مشبعاً من ابتداء دعواه إلى يومنا هذا في «إشاعة السنة»» فقد خاب 
وخسر من افترى على الله كذباًء وبُهت وانقلب صاغراًء وذلك بأن الله مولى الذين آمنواء وأن الكافرين لا مولى لهم» وكالفاضل 
الجليل محمد إسماعيل الكولي -رحمه الله- صنف كتاباً مباركاً سمَّاه ب «إعلاء الحق الصريح بتكذيب مثيل المسيح» وغير ذلك من 
الكتب والرساتل لعلماء عصرنا ک «شفاء للناس؛ وكتاب «عصاي وموسی» وهما کتابان نافعان جلیلان جزاهم الله تعالى. أبو عبدالله 
ابن آبي الطيب عفا الله عنهما) . (منه). 
قلت : وانظر اخرين في «حياة المحدث شمس الحق وأعماله» .)۱۸١(‏ 


TV 


١باب‏ في خبر الجساسة 

هي بفتح الجيم فتشديد المهملة الأولى قيل : سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال قاله النووي . 

٠‏ -(صحيح) حدثنا النفيلي» نا عثمان بن عبدالرحمن» نا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
فاطمة بنت قيس» أن رسول الله بي أخّر العشاء الآخرة ذات ليلةء ثم خرج فقال: «إنه حبسني حديثٌ كان يبحدنيه 
تميم الداريٰ عن رجل کان في جزيرة من جزائر البحرء فإذا آنا بامرأة تجو شعرَهاء قال: ما“ أنتِ؟ قالت: أنا 
الجساسةء اذهب إلى ذلك القصرء فأتيته» فإذا رجل يجو شعرَّه مسلسل في الأغلال يرو فيما بين السماء والأرض»› 
فقلت: من أنت؟ فقال: آنا الدجال» خرج”" نبي الأمييّن بعد؟ قلت: نعم قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل 
أطاعوه» قال : ذاك خير لهم» . [«قصة الدجال»: م]. 

(العشاء الآخرة) ا صلاة العشاء (إنه) اف الشأن (حبسني) أي : منعني من الخروج (عن رجل) أي : عن 
حال رجل وهو الدجال (تجر"“ شعرها) صفة لامرأة وهو كناية عن طول شعرها (قالت) أي: تلك المرأة (أنا 
الجساسة) وفي الحديث الآتي : «فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة۲. قيل في 
الجمع بينهما: يحتمل أن للدجال جساستين إحداهما دابة» والثانية امرآة» ويحتمل أن الجساسة كانت شيطانة تمثلت 
تارة في صورة دابة وأخحرى في صورة امرأة» وللشيطان التشكل في أي تشكل أراد» ويحتمل أن تسمى المرأة دابة 
مجازاً كما في قوله تعالى : ( چ وما من درفي ألأَرّْضِ إلا عل أله رذفها) [هود:٦]‏ ولفظ مسلم :]۲۹٤١[‏ «فلقيتهم دابة 
أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر قالوا: ويلك ما أنت» قالت : أنا الجساسة انطلقوا إلى هذا 
الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال : لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» وسيجيء هذا اللفظ في 
الحديث الآتي (مسلسل) صفة ثانية لرجل أي: مقيد بالسلاسل (في الأغلال) أي : معها (ينزو) بسكون النون وضم 
الزاي أي : يثب وثوباً (فيما بين السماء والأرض) قال في «فتح الودود»: متعلق بقوله: ينزو أو بمسلسل انتهى . قال 
القاري: أبعد من قال : إنه متعلق بمسلسل (خرج) بحذف جرف الاستفهام وفي بعض النسخ: أخرج بذكره (نبي 
الأميين) أي : العرب . قال ابن الملك في «شرح المشارق»: أراد الدجال بالأميين العرب لأنهم لا يكتبون ولا يقرؤون 
غالبا (بعد) مبني على الضم (قال: ذاك خير لهم) قال الطيبي رحمه الله : المشار إليه ما يفهم من قوله: وأطاعوه. قال 
التوربشتي رحمه الله: هذا القول قول من عرف الح والمخذول من البعد من الله بمكان لم ير له فيه مساهم فما وجه 
قوله هذاء قلنا: يحتمل أنه أراد به الخير في الدنيا أي : طاعتهم له خير لهم فإنهم إن خالفوه اجتاحهم واستأصلهم» 
ويحتمل أنه من باب الصرفة» صرفه الله تعالى عن الطعن فيه والتكبر عليه وتفوه بما ذكر عنه كالمغلوب عليه والمأخوذ 
عليه فلا یستطیع آن تكلم بغیره تأييداً لنبيه َة . 

والفضل ما شهدت به الأعَدَاءٌ. 


)١(‏ في «نسخة»: «من». (منه). 
(۲) في «نسخة): «أخرج». (منه). 
(۳) في (الهندية): «نجر. 
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انتهی . 

قال المنذري : في إسناده عثمان بن عبد الرحمن القرشي مولاه الحراني المعروف بالطرائفي» قيل له ذلك لأنه 
كان يتبع طرائف الحديث . قال ابن نمير: كذاب وقال أبو عروبة : عنده عجائب . وقال ابن حبان البستي: لا يجوز 
عندي الاحتجاج بروايته كلها على حال من الأحوال. وقال إسحاق بن منصور: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي : سدوق » 
وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب «الضعفاء» وقال: يحول منه انتهى . 

قلت : وأخرجه مسلم ]۲۹٤۲[‏ من طرق كثيرة ليس فيها عثمان بن عبد الرحمن . 

- (صحيح) حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» نا عبدالصمد» نا أبي قال: سمعت حسين المعلّمّء قال: نا 
عبدالله بن بريدة» نا عامر بن شراحيل الشعبي» عن فاطمة بنت قيس قالت : سمعت مناديّ رسول الله بينادي: أن 
الصّلاة جامعةً» فخرجث» فصليث مع رسول الله بث فلما قضى رسول الله َي الصلاة"“ جلس على المنبر وهو 
يضحك » قال : يلرم كل إنسان مصلاًه» ثم قال : «هل تدرون لم جمعتکم؟› قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «إني ما 
جمعتكم لرهبة ولا رغبة". ولكن جمعتكم أن تميماً الداريّ كان رجلاً نصرانياًء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حدياً 
وافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لحم وجُذام» فلوب بهم الموج 
شهرأً في البحر» وأرفثوا إلى جزيرة حين مغرب" الشمس.» فجلسوا في أقَرّب السفينةء فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة 
ْلب كثيرة الشعرء قالوا: ويك ما أنتِ؟! قالت : أنا الجساسة» انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الأيرء فإنه إلى خب ركم 
بالأشواق» قال: لما سَّمّت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة » فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط حلا وأشده وثاقاً! مجموعة يداه إلى عنقه» فذكر الحديث» وسألهم عن نخل ببّسان» وعن عين زُغَرَء وعن 
النبي [ب الأمي» قال : إني أنا المسيح [الدجال]ء وإنه يوشك أن يُؤْذنٌ لي في الخروج». قال النبي ييا «وإنه في 
بحر الشام» أو بحر اليمن» لاء بل من قبل المشرق ما هو» مرتين» وأومأً بيده قبل المشرق . قالت: حفظت هذا من 
رسول الله مء وساق الحديث. [م]. 

(جلس على المنبر) فيه دلالة على جواز وعظ الواعظ الناس جالساً على المنبرء وأما الخطبة يوم الجمعة فلا بد 
للخطيب أن يخطبها قائماً (وهو يضحك) أي: يتبسم ضاحكاً على عادته الشريفة (ليلزم) بفتح الزاي (كل إنسان 
مصلاه) أي: موضع صلاته فلا عير ولا يتقدم ولا يتأحر (لرهبة) أي: لخوف من عدو (ولا رغبة) أي: ولا لأمر 
مرغوب فيه من عطاء كغنيمة (أن تميماً الداري) أي: لأن -كما في رواية مسلم ]۲۹٤۲[‏ - وهو منسوب إلى جد له 
اسمه: الدار (وافق الذي حدثتكم) أي : طابق الحديث الذي حدثتكم (حدثني) قال النووي: هذا معدود في مناقب 
تميم لأن النبي ييه روى عنه هذه القصة» وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه» وفيه قبول خبر 
الواحد (في سفينة بحرية) أي : لا برية احترازاً عن الإبل فإنها تسمى سفينة البر وقيل : أي : مركباً كبيراً بحريَاً لا زورقاً 


)١(‏ في «نسخة): «صلاته». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «لرغبة». (منه). 
(۳) في «نسخة): «تغرب». (منه). 


۳۹4 


Y°A/ 


۲۰۹4/٤ 


صغيرا نهريًاً. قاله القاري (من لخم) بفتح لام وسكون خاء معجمة مصروف وقد لا يصرف : قبيلة معروفة وكذا قوله : 
(وجذام) بضم الجيم (فلعب بهم الموج) أي : دار بهم » واللعب في الأصل : ما لا فائدة فيه من فعل أو قول» فاستعير 
لصد الأمواج السفن عن صوب المقصد وتحويلها يميناً وشمالاً (وأرفئوا) أي : قرّبوا السفينة» قال الأصمعي : أرفأات 
السفينة أرفثها إرفاءَء وبعضهم يقول: أرفيها بالياء على الإبدالء وهذا مرفأً السفن أي : الموضع الذي تشد إليه وتوقف 
عنده. كذا في «المرقاة» (فجلسوا) أي : بعدما تحولوا من المركب الكبير (في أقرب السفينة) بفتح الهمزة وضم الراء: 
جمع قارب بكسر الراء وفتحه أشهر وأكثر وحكي ضمها وهو جمع على غير قياس والقياس قوارب . 

قال النووي رحمه الله : أقرب السفينة هو بضم الراء: جمع قارب بكسر الراء وفتحها وهي سفينة صغيرة تكون 
مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم (فدخلوا الجزيرة) اللام للعهد أي : في الجزيرة التي 
هناك (دابة أهلب) والهلب: الشعرء وقيل: ما غلظ من الشعر»ء وقيل : ما كثر من شعر الذنب وإنما ذكره لأن الدابة 
يطلق على الذكر والأنثى لقوله تعالى  :‏ # وما من دآبَتر في ألأَرّضِ [هود ]٦:‏ كذا قالوا» والأظهر أنه بتأويل الحيوان. 
قاله القاري . 

قال النووي : الأهلب : غليظ الشعر كثيره انتهى (كثيرة الشعر) صفة لما قبله وعطف بيان» زاد في رواية مسلم 
:]۲۹٤۲[‏ «لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر» (قالوا: ويلك) هي كلمة تجري من غير قصد إلى معناه وقد ترد 

قال القاري : خاطبوها مخاطبة المتعجب المتفجع (أنا الجساسة) سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال (في 
هذا الدير) بفتح الدال وسكون التحتية أي : دير النصارى» ففي المغرب صومعة الراهب» والمراد هنا القصر كما في 
الرواية الآتبة ]٤۳۲۸[‏ في آخر الباب (ضعيف) (فإنه) أي: الرجل الذي في الدير (إلى خبركم) متعلق بقوله: 
(بالأشواق) بفتح الهمزة: جمع شوق أي : كثير الشوق وعظيم الاشتياق» والباء للالصاق. 

قال التوربشتي رحمه الله : أي : شديد نزاع النفس إلى ما عندكم من الخبر» حتى كأن الأشواق ملصقة به أو كأنه 
مهتم بها (لما سَمّت) أي : ذكرت وَوَصمَت (فرقنا) بكسر الراء: خفنا (منها) أي : من الدابة (أن تكون شيطانة) أي : 
كراهة أن تكون شيطانة. 

وقال الطيبي رحمه الله : أن تكون شيطانة بدل من الضمير المجرور (سراعاً) أي : حال كوننا مسرعين (أعظم 
إنسان) آي : أكبره جثة أو أهيبه هيثة (رأيناه) صفة إنسانء احتراز عن من لم يروه» ولما كان هذا الكلام في معنى : ما 
رأینا مثله صح قوله: (قط) الذي يختص بنفي الماضي وهو بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة في أفصح اللغات 
(خلقا) تمييز أعظم (وأشده) أي : أقوى إنسان (وثاقا) بفتح الواو ويكسر أي : قيداً من السلاسل والأغلال (مجموعة) 
بالرفع أي : مضمومة (فذكر) أي : الرواي (الحدیث) بطوله وقد اخحتصره بو داود» وذکره مسلم ]۲۹٤۲[‏ بطولهء وإن 
شئت الاطلاع على ما حذفه أبو داود فارجع إلى «صحيح مسلم؟ ]۲۹٤۲[‏ (وسألهم) الضمير المرفوع لأعظم إنسان 
الذي كان في الدير (عن نخل بيسان) بفتح موحدة وسكون تحتية وهي قرية بالشام ذكره الطييي رحمه الله قريبة من 
الأردن ذكره ابن الملك. زاد في روایة مسلم :]۲۹٤۲[‏ «هل تثمر قلنا: نعم» قال : أما إنها توشك أن لا تثمر. (وعن 
عين زغر) بزاي فغين معجمتين فراء كزفر: بلدة بالشام قليلة النبات» قيل: عدم صرفه للتعريف والتأنيث لأنه في 


0۰ 


الأصل اسم امرأة ثم نقل» يعني ليس تأنيثه باعتبار البلدة والبقعة . فإنه قد يذكر مثله ويصرف باعتبار البلد والمكان. 
وقال النووي رحمه الله : هي بلدة مَعْروفةً في الجانب القبلي من,.الشام انتهى . وزاد في رواية مسلم :]۲۹٤۲[‏ «هل في 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها» (قال: إني أنا المسيح) زاد 
في رواية مسلم ]۲۹٤۲[‏ «الدجال» وسمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة وفي تسميته وجوه آخر (وإنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو) قال القرطبي في «التذكرة»: هو شك أو ظن منه اة أو قصد الإبهام على 
السامع .ثم نفى ذلك وأضرب عنه بالتحقيق فقال : لا بل من قبل المشرق ثم أكد ذلك بما الزائدة والتكرار اللفظي» فما 
زائدة لا نافية فاعلم ذلك انتهى . وقال النووي في «شرح مسلم» : قال القاضي : لفظة «ما هو؟ زائدة صلة للكلام ليست 
بنافية ‏ والمراد إثبات أنه في جهات المشرق انتهى . 

وفي «فتح الودود»: قيل هذا شك أو ظن منه عليه السلام أو قصد الإبهام على السامع» ثم نفى ذلك وأضرب 
عنه فقال : لا بل من قبل المشرق» ثم أكد ذلك بقوله: ما هو» وما زائدة لا نافية ء والمراد إثبات أنه في جهة المشرق . 
قيل : يجوز أن تكون موصولة أي : الذي هو فيه المشرق . 

قلت : ويحتمل أنها نافية أي: ما هو إلا فيه والله سبحانه وتعالی أعلم انتهی (مرتین) ولفظ مسلم :]۲۹٤۲٩[‏ 
«ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هوء وأومى 
بيده» (وأومأ) أي : أشار ية (قالت) أي : فاطمة بنت قيس . قال المنذري : وأخرجه مسلم .]۲۹٤۲٩[‏ 

۷ -_ (ضعيف الإسناد) حدثنا محمد بن صذران» نا المعتمر [بن سليمان]» نا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
مُجالد بن سعيد» عن عامر قال: أخبرتني”' فاطمة بنت قيس» أن النبي ية صَلّى الظهر ثم صعد المنبر» وكان لا 
يصعَد عليه إلا يوم جمعة قبل يومثذ» ثم ذكر هذه القصة . قال أبو داود: [و]ابن صذران: بصري غرق في البحر مع 
ابن مور لم يَسلم منهم غیرٌه. 

(محمد بن صدران) هو محمد بن إبراهيم بن صدران بضم المهملة والسكون وقد ينسب لجده» صدوق من 
العاشرة (عن عامر) هو الشعبي . قاله المنذري (لم يسلم) أي : ما نجى (منهم) أي : المخرقين معه (غيره) أي : غير ابن 
صدرال . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه .]٤۰۷٤[‏ ومجالد بن سعيد فيه مقال» وقد تقدم الكلام عليه وأخرجه 
الترمذي ]۲۲٠۳[‏ من حديث قتادة بن دعامة عن الشعبي بنحوه» وفي ألفاظه اختلاف وقال: حسن صحيح غريب من 
حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد. انتهى كلام المنذري . 

۸ _(ضعيف الإسناد) حدثنا واصل بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن فضيل» عن الوليد بن عبدالله بن جُميع» عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر قال: قال رسول الله هو ذات يوم على المنبر : «إنه بينما أناسنٌ يسيرون في البحر 
فنفد طعامهم» فرّفعت لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخبز"ء فلقيتهم الجساسة» . فلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ 


(۱) في «نسخة»: «حدثتني) . (منه) . 
(۲) في «نسخة٤:‏ «الخبرا. (منه). 


قال: امرأة تج شعرَ جلدها ورأسها! قالت: في هذا القصرء فذكر الحديث» وسأل عن نخل بيسان» وعن“ عين 
زغرء قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة : إن في هذا الحديث شيا ما حفظته» قال : شهد جابر [آنه هو ابن 
صائد]" قلت : فإنه قد مات» قال: وإن مات! قلت : فإنه قد أسلمء قال: وإن أسلم! قلت : فإنه قد دحل المدينةء 
قال: وإن دخل المدينة!. 

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني ثقة (عن جابر) هو ابن عبد الله . قاله المنذري (فنفد 
طعامهم) أي : نفي ولم يبق (فرفعت لهم الجزيرة) بصيغة المجهول والمعنى : ظهرت لهم (فخرجوا) أي : إلى تلك 
الجزيرة (الخبز) بالخاء المعجمة والزاي ويينهما موحدة. وفي بعض النسخ: الخبر بالخاء والراء بينهما موحدة (فقلت 
لأبي سلمة) قائله وليد بن عبد الله (في هذا القصر) وقد عبر به في الرواية المتقدمة ]٤۳۲٠١[‏ بالدير (صحيح) (فقال لي 
ابن أبي سلمة) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو يروي عن أبيه أبي سلمة» والقائل لهذه المقولة هو الوليد 
(قال) أي : أبو سلمة بن عبد الرحمن (شهد جابر) ابن عبد الله رضي الله عنه (أنه) أي : الدجال (قال: وإن دخل 
المدينة). 

قال السيوطي رحمه الله في «مرقاة الصعود : يعني عدم دخوله إياها إنما هو بعد خحروجه . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : قال بعض العلماء : كان بعض الصحابة يظن أن ابن الصباد هو الدجال الأكبر 
الموعود آخر الزمان وليس به وإنما هو دجال صغير قطعاً لحديث فاطمة بنت قيس . 

وقال البيهقي في خبر فاطمة : إن الدجال الأكبر غير ابن الصياد ولكنه أحد الدجاجلة الكذابين الذين أخبر رسول 
لله َي بخروجهم» وقد خرج أكثرهم» فكأن من جزموا بأنه ابن الصياد لم يسمعوا بخصة تميم » وإلا فالجمع بينهما 
بعيد جدأ» فكيف يلتئم آن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمم به ينز ويسائله أن يكون بآخرها 
شيخاً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر موقا بالحديد يستفهم في خبره يا هل خر ج أم لاء فالأولى أن يحمل على 
عدم الاطلاع . ۰ 

وأما قول عمر» فلعله كان قبل سماعه قصة تميم فلما سمعها لم يعد لحلفه اامذكور وأما جابر فشهد حلفه عند 
الي بلا" فاستصحب ما كان اطلع عليه عمر بحضرة النبي اة انتهى . 

قال المنذري : في إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي احتج به مسلم في ««سحيحه» . وقال الإماه 
أحمد ویحیی بن معين: ليس به بأس. 

وقال عمرو بن علي : کان یحیی بن سعید لا یحدثنا عن الولید بن جُمیع» فلما کان قبل وفاته بقلل حدثنا عنه . 

وقال محمد بن حبان البستي : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الثقات فلما تحقق ذلك منه بطل الاحتجاج 
به» وذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء» . 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲) في «نسخة»: «أنه ابن صياد» . (منه) . 
(۳( أخرجه البخاري »)۷۳٠٠۵(‏ ومسلم (۲۹۲۹). 


وقال اين عدي الجرجاني : وللوليد بن جميع آحاديث . وروی عن أبي سلمة عن جابر» ومنهم من يقول عنه عن 
أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري حديث الجساسة بطوله» ولا يرويه غير الوليد بن جميع » هذا خبر ابن صائد انتهى . 

قلت: ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيٰ وثقه يحيى بن معين» وقال النسائي : ليس به بأس. 
وقال علي بن المديني: كان ثقة ثبتاً في الحديث . وأما شيخه الوليد بن عبد الله بن جميع فقال أحمد وأبو داود: ليس به 
بأس. وقال ابن معين والعجلي : ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس به. 

وقال بو حاتم : صالح الحديث. وقال عمرو بن علي : کان یحی بن سعید لا یحدثنا عنه. فلما کان قبل موته 
بقليل حدثنا عنه» وذكره ابن حبان في «الثقات» وذكره أيضاً في «الضعفاء»» وقال: ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه 
حديث الثقات» فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال البزار: احتملوا 
حديثه وكان فيه تشيع . وقال العقيلي : في حديثه اضطراب . وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى . كذا في 
«تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر رحمه الله . وفي «التقريب؟: صدوق يهم ورمي بالتشيع انتهى . 

١‏ باب [في] خبر ابن الصائد“ 

وفي بعض النسخ : ابن صياد. 

قال النووي: قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره. ولا 
شك في أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي َة لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات 
الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي َة لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر رضي 
الله عنه : «إن یکن هو فلن تستطیع قتله»". وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال کافر» وبأنه لا یولد للدجال وقد ولد 
له هو» وأنه لا يدخحل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة» فلا دلالة له فيهء لأن الي بي 
إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض انتهى . 

قلت : قد أطنب الحافظ ابن حجر الكلام في أن ابن الصياد هل هو الدجال أو غيره في كتاب الاعتصام في باب 
من رأى ترك النكير من النبي َة حجة إلخ» فإن شئت الوقوف عليه فارجع إليه . 

۹ -(صحيح) حدثنا أبو عاصم شيش بن أَصْرَم» نا عبدالرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر» أن الني َة مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب» وهو يلعب مع الغلمان عند اطم بني 
مَغالة» وهو غلام» فلم یشعر حتی ضرب رسول الله ظهره بيده ثم قال : «أتشهڈ آني رسول الله؟» قال : فنظر إلیه ۲٠۱/٤‏ 
ابن صائد"» فقال: أشهد أنك رسول الأميينء ثم قال ابن صياد“ لني ية : تشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي 


)١(‏ فى «نسخة؛: «الصياد». (منه). 


(۲) اخرجه البخاري (٤۱۳)ء‏ ومسلم (۲۹۳۰) وهو أول حديث في الباب. 
(۳) في «نسخة»: «صيّاد». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة): «صائد». (منه). 


ror 
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ا : «آمنت بالله ورسله». ثم قال له الني چين : «ما يأتيك؟» قال : يأتيني صادق وكاذب» فقال له النبي ية : «خُلط 
عليك الأمر» ثم قال رسول الله ين : «إني قد خباث لك حبيثة؛ وخبا له #يوم تأي السَمَاء بذحَانِ مين قال ابن 
صياد: هو الذحٌ» فقال رسول الله جهن : «إِحْسًأً فلن تعدو قدرك!» فقال عمر : يا رسول الله اثذنْ لي فأضرب عنقّه ! 
فقال رسول الله پهن : ِن يَكُنْ [هو] فلن تسلط عليه» يعني الدجال «وٳِن لا يکن هو" فلا خير في قتله» . [ق]. 

(وهو) أي : ابن صائد والواو للحال (يلعب مع الغلمان) جمع الغلام (عند أطم بني مغالة) قال النووي : المخالة 
بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة. 

قال القاضي : وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله ية . الط 
بضم الهمزة والطاء. هو الحصن جمعه اطام انتهى . 

وقال القاري: بفتح الميم ويضم والغين المعجمة ونقل بالضم والمهملة وهو : قبيلة» والأطم: القصر وكل 
حصن مبني بحجارة وكل بيت مربع مسطح الجمع : آطام وأطوم. كذافي «القاموس». 

وقال النووي رحمه الله : المشهور: مغالة بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة انتهى . 

(فلم يشعر) بضم العين أي : لم يدر ابن الصياد» مروره لن به وإتيانه لأنه لي جاءه على غفلة منه (ظهره) آي : 
ظهر ابن صياد (بيده) أي : الكريمة (ثم قال) أي : رسول الله ييو (فقال) أي: ابن صياد (إنك رسول الأميين) قال 
القاضي : یرید بهم العرب لأن أکثرهم کانوا لا یکتبون ولا يقرؤون. 

وما ذكره وإن كان حقاً من قبل المنطوق لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم وهو أنه مخصوص بالعرب غير 
مبعوث إلى العجم كما زعمه بعض اليهود وهو إن قصد به ذلك فهو من جملة ما يلقي إليه الكاذب الذي يأتيه وهو 
شيطانه انتهى . كذا في «المرقاة» (ثم قال ابن صياد للني يالا أتشهد آي رسول اله) زاد في روایة مسلم [۲۹۳۰]» 
والبخاري ]۱٩١٤[‏ فرفضه رسول الله ږ. قال النووي : أي : ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذ ثم شرع في سؤاله 
عما يرى . وفي «المشكاة» : فرصه بتشديد الصاد المهملة . قال القاري : أي : ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض انتهى . 
(فقال له الني ییون آمنت بالله ورسله) فان قيل : كيف لم يقتله النبي يق مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ فالجواب من 
وجهين : أحدهما: أنه كان غير بالغ والثاني : أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم . 

وجزم الخطابي في «معالم السنن» بهذا الجواب الثاني . قال: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام 
مهادنة رسول الله يرز اليهود وحلفائهم وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً وصالحهم فيه على أن لا 
يهاجَوا ویترکوا أمرهم» وکان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملتهم» وکان يبلغ رسول الله لا خبره وما یدعیه من 
الكهانة ويتعاطاه من الغيب فامتحنه النبي بن بذلك ليروز أمره ويخبر شأنه» فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من جملة 
السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رئي من الجن أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم . انتهى مختصراً. 

(ما يأتيك) أي: من أخبار الغيب ونحوه (قال) أي : ابن صياد (صادق) أي : خبر صادق (وكاذب) أي : خبر 


(۱) في «نسخة». (منه) . 
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كاذب . قال القاري : وقيل : حاصل السؤال أن الذي يأتيك ما يقول لك؟ ومجمل الجواب أنه يحدثني بشيء قد يكون 
صادقاًء وقد يكون كاذباً (خلط عليك الأمر) بصيغة المجهول مشدداً للمبالغة والتكثير ويجوز تخفيفه» أي : شبه عليك 
الأمر أي : الكذب بالصدق . 

قال النووي رحمه الله : أي: ما يأتيك به شيطانك مخلط قال الخطابي معناه أنه کان له تارات يصيب في بعضها 
ويخطىء في بعضها فلذلك التبس عليه الأمر . 

(قد خبأت لك) أي : أضمرت لك في نفسي (خبيثة) أي : كلمة مضمرة لتخبرني بها (هو الدخ) قال النووي : هو 
بضم الدال وتشديد الخاء وهي لغة في الدخان» والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان وأنها لخة فيه» وخالفهم 
الخطابي» وقال: لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأً في کف أو کم كما قال : إلا أن يكون معنى خبأت أضمرت 
لك اسم الدخان فيجوز»ء والصحيح المشهور أنه َة أضمر له آية الدخان وهي قوله تعالى : « فرقب يوم كأ السَاءٌ 
دخان مّين4[الدخان: .]٠١‏ 

قال القاضي : وأصح الأقوال: أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي َي إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة 
الكهان . إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب . انتهى . 

(اخسا) بفتح السين وسكون الهمزة» كلمة تستعمل عند طرد الكلب» من الخسوء وهو زجر الكلب (فلن تعدو) 
بضم الدال أي : فلن تجاوز (قدرك) أي : القدر الذي يدركه الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء. قاله النووي . وقال 
الطيبي : أي: لا تتجاوز عن إظهار الخبيئات على هذا الوجه كما هو دأب الكهنة» إلى دعوى النبوة فتقول: أتشهد أني 
رسول الله انتهى (إن يكن) أي : إن يكن هذا دجالاً (فلن تسلط عليه) بصيغة المجهول أي : لا تقدر (يعني الدجال) هذا 
تفسير للضمير المجرور في قوله: عليه» من بعض الرواة (وإن لا يكن هو) ليس في بعض النسخ لفظ : هو» وهو خبر 
کان واسمه مستكن فيه وكان حقه : إن يكنه فوضع المرفوع المنفصل موضع المنصوب المتصل عكس قولهم : لولاهء 
ويحتمل أن يكون تأكيداً للمستكن والخبر محذوفاً على تقدير: أن لا يكن هو الدجال (فلا خير في قتله) أي : لكونه 
صغيراً أو ذمياً أو كون كلامه محتملاً فيه أقوال : وقد تقدم أن الخطابي رحمه الله جزم بالقول الثاني . 

فال المنذري: وأخرجه البخاري [٤٥٩۱]ء‏ ومسلم [۲۹۳۰]ء والترمذي ]۲۲٤۹[‏ وليس في حديثهَ خأ له 
يوم تأتي السماء بدخان مبين( [الدخان : ]٠١‏ والإسناد الذي خرج به آبو داود رجاله ثقات . 

٠‏ - (صحيح الإسناد موقوف) حدثنا قتيبة بن سعيد» نا يعقوب - يعني ابن عبدالرحمن -» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع قال : كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيحَ الدجال ابنٌ صياد . 

(ما أشك) أي : لا أتردد (أن المسيح الدجال ابن صياد) أي : هو هو. والحديث سكت عنه المنذري . 

۱ -(صحیح) حدثنا ابن معاذ» نا أبي» نا شعبة» عن سعد بن إبراهيم“ عن محمد بن المنكدر قال: رأيت 
جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابنَ الصياد"“ الدجال» فقلت: تحلفٌ بالله؟! فقال: إني سمعت عمر يحلف بالله 


)١(‏ في (الهندية): «يو». 
(۲) في «نسخة»: «الصائد. (منه). 


تعالى على ذلك عند رسول الله ییاه فلم يكره رسول الله ا [ق]. 

(أن ابن الصياد الدجال) أي : أن ابن الصياد هو الدجال (فقلت : تحلف باله) أي : أتحلف بالله مع أنه أمر مظنون 
غير مجزوم به (على ذلك) أي : على أن ابن الصياد الدجال (فلم ينكره رسول الله يك أي : ولو لم يكن مقطوعاً لأنكره 
أي : ولم يجز اليمين على ما يغلب به الظن لما سكت عنه . قيل : لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجالين الذين 
يخرجون فيدعون النبوة لأن النبي إبإأزتردد حيث قال : إن يكن هوء وإن لم يكن هو ولكن فيه أن الظاهر المتبادر من 
إطلاق الدجال هو الفرد الأكمل» فالوجه حمل يمينه على الجواز عند غابة الظن والله تعالى أعلم . قاله القاري . 

وقال النووي : استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين . قال البيهقي في كتابه «البعث 
والنشور : اختلف الناس في أمر ابن صياد احتلافاً كثيراً هل هو الدجال؟ قال : ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث 
تميم الدارئ”" قال : ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في «الصحيح»: «أن أشبه الناس بالدجال 
عبد العزى بن قطن»”"“ وليس هو كما قال. وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منها 
المسلمين ووقاهم شرهاء قال: وليس في حديت جابر أكثر من سكوت النبي ي لقول عمرء فيحتمل أنه ياازكان 
کالمتوقف في أمره ثم جاءه البیان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم . هذا كلام البيهقي . وقد اختار أنه غیره. انتھی 
كلام النووي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [٥٠۷۳]ء‏ ومسلم [۲۹۲۹]. 

۲ _ (صحيح الإسناد) حدثنا أحمد بن إبراهیم» نا عبيدالله - يعني ابن موسی - قال: نا شيبان» عن 
اللأعمش» عن سالم» عن جابر قال : فقدنا ابن صياد" يوم الحَرَّة. 

(سالم) هو ابن آبي الجعد (جابر) هو ابن عبدالله (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) هو يوم غلبة يزيد بن معاوية على 
أهل المدينة ومحاربته إياهم > وهذا يخالف ما في رواية جابر المتقدمة ]٤۳۲۸[‏ من أنه قد مات . قال القاري نقلاً عن 
الطيبي: قيل: هذا يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة وليس بمخالف قال: وهو مخالف إذ يلزم من فقده 
المحتمل موته بها وبغيرها وكذا بقاؤه في الدنيا إلى حين خروجه عدم جزم موته بالمدينة انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد ذكر أثر جابر هذا: وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة وأنهم صلوا 
عليه وكشفوا عن وجهه» وأثر جابر رضي الله عنه سكت عنه المنذري» وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» . 

۳ _ (صحيح)حدثنا عبدالله بن مسلمة» نا عبدالعزیز - يعني ابن محمد - » عن العلاء » عن أبيه » عن 

۳/۲ أبي هريرة قال: قال رسول الله پاد "لا تقوم الساعة حتی یخرح ثلاثون دجالا““. كلهم يزعم آنه رسول الله تعالى*!». 


(۱) آخرجه مسلم (۲٤۲۹)ء‏ ومضی برقم )٤٦۲١(‏ عن فاطمة بنت قيس . 
(۲( رجه البخاري ( »)۳٤ ٤١‏ ومسلم (۱۹۹). 
(۳) فى «نسخة»: «صائد». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة»: «دجالون». (منه). 


(0) فى «نسخة». (منه). 
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[«الترمذي» (۲۲۱۸): ق نحوه)]. 

(حتی يخرج) آي : يظهر (ثلائون دجالاً) من الدجل وهو التلبيس» وهو كثير المكر والتلبيس . قال السيوطي في 
«مرقاة الصعود» في رواية البخاري )۳۹٠۹([‏ عن أبي هريرة]: قريب من ثلاثين» فجاء ههنا على طريق جبر الكسر . 
ولأحمد ]۳۹٦/١[‏ من حديث حذيفة بسند جيد (صحيح): اسبعة وعشرون منهم أربعة نسوة كلهم يزعم أنه رسول 
لله». زاد آحمد /٥([‏ ۲۷۸) عن ٹوبان] (صحپح): «وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» وزاد أيضاً[(٥/ )۱١‏ عن سمرة] 
«آحرهم الأعؤر الدجال» وللطبراني”"“ (ضعيف): «سبعون كذاباً وسنده ضعيف . قال ابن حجر : ویحتمل أن یکون 
الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذاباً فقط لكن يدعو إلى 
الضلالة من غير ادعاء النبوة انتهى وهذا القدر نقل السيوطي من عبارة الحافظ ابن حجر وفي «فتح الباري» بعد هذا: 
كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد 
رسول الله ي ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد فقال علي العبد الله بن الكواء: وإنك لمنهم» وابن الكواء لم يدع 
النبوة وإنما كان يغلو في الرفض انتهى . 

قلت: وكذا رئيس الفرقة النيجرية الذي حرج من كول من إقليم الهندء كان دجالاً من الدجاجلة» وكذا الدجال 
القادياني الكذاب الأشر الذي عمت فتنته وكثرت بليته» فإنهما من الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة آنه خلاف ما جاء به 
رسول الله وال تعالى أعلم (كلهم يزعم أنه رسول الله) قال الحافظ : هذا ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوة» وهذا 
هو السر في قوله في آخر الحديث الماضي (صحيح): اوإني خاتم النبيين؛ انتهى . وأراد بالحديث الماضي حديث 
أحمد [۳۹١ /٥[‏ المذكور. والحديث سكت عنه المنذري . 

ET‏ -(حسن الإسناد)حدثنا عبيدالله بن معاذء نا آبي» نا محمد - يعني ابن عمرو - › عن أبي سلمة > عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون [کذاباً دجالاً]“ كلهم یكذبُ على الله وعلى 
رسوله» . 

(نا محمد يعني ابن عمرو) هو ابن علقمة الليثي قاله المنذري (كلهم يكذب على الله وعلى رسوله) أي : يتحدث 
بالأحاديث الموضوعة الكاذبة كما في رواية لمسلم [۷]: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث 
بما لم تسمعوا أنتم ولا اباؤكم» الحديث. والحديث سكت عنه المنذري . 

٥‏ _ (ضعیف مقطوع) حدثنا عبدالله بن الجراح» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قال عبيدة 
السلماني» بهذا الخبرء قال: فذكر نحوهء [قال]: فقلت له: أترى هذا منهم؟ - يعني المختار -[قال]" عبيدة: أما إنه 
من الرؤوس . 

(عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي قاله المنذري (فقلت) قائله إبراهيم (له) أي : لعبيدة (هذا) يعني المختار 


(۱) في القسم المفقود» وعزاه له الهيشمي في «المجمع؟ (۷/ ۳۳۳) وقال : «وفيه يحى بن عبدالحميد الحماني ٠‏ وهو ضعيف) . 
(۲) في «نسخة»: «دجالاً كذاباً» . (منه). 
(۳) في «نسخة): «فقال». (منه). 


Tov 


الثقفي (منهم) آي : من الدجالين الكذابين (أما) بالتخفيف حرف التنبيه (إنه) أي : المختار (من الرؤوس) أي: من 
رؤوس الدجالين وكبارهم . قال النووي: وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار»ء وأهلكهم الله تعالى وقلع 
آثارهم» وكذلك يفعل بمن بقي منھم انتهی . 

قال المنذري : وقد أخرج مسلم في اصحیحه» [۲۹۲۳] من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله َد يقول : «إن بين يدي الساعة كذابين؛ وفي رواية [۲۹۲۳] قال جابر : «فاحذروهم ». 

۷ باب [في] الأمر والنهي 

٠‏ - (ضعيف) حدثنا عبدالله بن محمد الفيلي» نا يونس بن راشد» عن علي بن بذيمةء عن أبي عُبيدة» عن 
عبداللّه بن مسعود قال : قال رسول الله ية «إن اول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يى الرجل فيقول: 
يا هذا انى الله » وَدَغ ما تصن فإنه لا بحل لك» ثم يلقاءٌ من الغدِ فلا" يمنعه ذلك أن يكون أكيلةٌ وسريبه يده فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله فوب بقضهم ببعض ٠"‏ ثم قال : لن الذِينَ كفَرُوا من بي إشرَائيل على لِسَانِ دود وعيسى 
ابن مریم إلى قوله «فَاسقّون) . ثم قال : «كلا والله لتأمُرنً بالمعروف ولتَنَهَوْنٌ عن المنكر ولتأخذنٌ على يدي الظالم 
ولتأطرنّه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق فصر . 

(عن علي بن بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة» الجزري. ثقة» رمي بالتشيع 
(عن أبي عبيدة) هو ابن عبد الله بن مسعود. قاله المنذري (فلا يمنعه ذلك) أي : ما راه من ذلك أمس (أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده) أي : من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» والكل على وزن فعيل بمعنى فاعل» هو من يصاحبك في 
الأكل والشرب والقعود (ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) يقال : ضرب اللبن بعضه ببعض أي : خلطه. ذكره الراغب 
وقال ابن الملك رحمه الله : الباء للسببية أي: سود الله قلب من لم يعص بشؤم من عصى» فصارت قلوب جميعهم 
قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضا انتهى . قال القاري: وقوله: 
قلب من لم يعص» ليس على إطلاقه لأن مؤاكلتهم ومشاربتهم من غير إكراه وإلجاء بعد عدم انتهائهم عن معاصيهم»› 
معصية ظاهرة» لأن مقتضى البغض في الله أن يبعدوا عنهم ويهاجروهم . انتهى . 

قلت :ما قال القاري حى صراح لعن الذين كفروا. . . إلخ) [المائدة:۷۸] هذه الآية في آخر سورة المائدة 
ثم قال) أي : النبي ب (بالمعروف) المعروف : ما عرف في الشرع يعني أمر معروف بين الناس يعرفونه ولا ينكرونه 
إذا رأوه» والمنكر: أمر لا يعرف في الشرع بل منكر ينكره من رآه كالشخص الذي لا يعرفه الناس وينكرونه إذا رأوه 
(ولتأطرنه على الحق أطرا) قال الخطابي : أي : لتردنه على الحق» وأصل الأطر : العطف والتثني . وقال في «النهاية» : 
وتأطروه على الحق أطراً تعطفوه عليه (ولتقصرنه على الحق قصرا) أي : لتحبسنه عليه وتلزمنه إياه» كذا في «مرقاة 
الصعود». وفي «النهاية»: يقال : قصرت نفسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه» ومنه الحديث: وليقصرنه 
على الحق قصراً. 


)١(‏ في «نسخة۲: «ولا». (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «على بعض). (منه). 
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قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]۳۰٤۷[‏ وابن ماجه ]٤۰١٤[‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وذكر أن بعضهم 
رواه عن أبي عبيدة عن النبي ية مرساا . وأخحرجه ابن ماجه [٤0٠٠٦1‏ أيضاً مرسلاء وقد تقدم أن آبا عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود لم يسمع من آبيه فهو منقطع . 

۷ _ (ضعیف) حدثنا خلف بن هشام» نا أبو شهاب الحتاط» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» 
عن سالم» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود» عن الني يي » بنحوه» زاد: «أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض» 
ثم ليلعننكم كما لْعَتهم». قال ابو داود: رواه المحاربي» عن العلاء بن المسيب› عن عبدالله بن عمرو بن مرة» عن 
سالم الأفطس» عن أبي عبيدة» عن عبدالله» ورواه خالد الطحان» عن العلاء» عن عمرو بن مرةء عن أبي عبيدة. 
[انظر ما قبله]. 

(نا أبو شهاب الحناط) اسمه عبد ربه بن نافع الكناني» وهو الأصغرء وثقه ابن معين. قال النسائي: ليس 
بالقوي. (زاد) أي : سالم بعد قوله : ولتقصرنه على الحق قصرا (أو ليضرين الله) أي : ليخلطن (بقلوب بعضكم على 
بعض) الباء زائدة لتأكيد التعدية (ثم ليلعننكم) أي : الله (كما لعنهم) أي: بني إسرائيل على كفرهم ومعاضيهم»› 
والمعنى : أن أحد الأمرين واقع قطعاً (رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب إلخ ) حاصله : أن المحاربي خالف 
أبا شهاب الحناط لأنه ذكر بين العلاءِ بن المسيب وسالم عبد الله بن عمرو بن مرة» مكان عمرو بن مرة وخالفهما خالد 
الطحان لأنه لم يذكر سالماً. 

۸ _ (صحيح) حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» ح وحدثنا عمرو بن عون قال: أنا هُشيم» المعنى» عن 
إسماعيل» عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وآثنى عليه : يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها 
على غير مواضعها: عَم گم لا َضرکم ن صل ذا هكي . قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي بيج يقول: 
«إنّ الناس إذا رَأوا الظالم فلم يأخنوا على يديه أَوْسَكٌ أن يمهم الله [منه] بعقاب». وقال عمرو عن هُشيم: وإني 
سمعت رسول الله او يقول: «ما مِنْ قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم بََلِرون على آن يغيٌروا ثم [لا يغيروا]“ إلا يُوشك 
أن یعکهم الله منه بعقاب» . قال أبو داود: ورواه كما قال خالد: أبو أسامة وجماعة» [و]قال شعبة فيه: «ما من قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثرٌ ممن يعمله». 

(قال أبو بكر) أي: الصديق رضي الله عنه (نقرؤون هذه الآية) آي: عل اشک لا سم من َل إا 
هديم ) [المائدة : ]٠١١‏ (وتضعونها) أي : الآية (على غير مواضعها) بأن تجرونها"“ على عمومها وتمتنعون 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً» وليس كذلك «علیکم أنفسكم4 انتصب أنفسکم بعليکم وهو من 
أسماء الأفعال أي : الزموا إصلاح أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال النووي: وأما قوله تعالى : < أا 
اَن ءامنوا لين مسك € [المائدة : ]٠١١‏ الآية فليس مخالفاً لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن 


)١(‏ في «نسخة): «لا يغيرون؛. (منه). 
(۲) كذافي (الهندية)» وأظن أن الصواب : «تجروها». 
(۳) كذافي (الهندية)» وأظن أن الصواب: «وتمتنعوا». 


۳۹4 
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المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية : أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى : 
3 ر رة ود أن [الانمام :]1 وإذا كان كذلك فمما كلف به: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا 

فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل ؛ لکونه ادى ما عليه (قال: عن خالد) أي: قال وهب بن 
بقية : عن خالد عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه وإنا سمعنا النبي م يقول: إلخ فمقولة القول هو 
قوله: وإنا سمعنا النبي ية يقول إلخ . وخالد هذا هو الطحان. قاله المنذري (فلم يأخذوا على يديه) أي : لم يمنعوه 
عن ظلمه مع القدرة على منعه (أن يعمهم الله بعقاب) أي : بنوع من العذاب (وقال عمرو) أي : ابن عون في روايته (عن 
هشيم) عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر» ومقولة القول هو قوله : وإني سمعت إلخ (يعمل فيهم) بصيخة المجهولء 
والجار والمجرور نائب الفاعل (قال أبو داود: ورواه كما قال خالد : أبو أسامة وجماعة ) أي : روى هذا الحديث 
أبو أسامة وجماعة مثل رواية خالد (هم أكثر ممن يعمله) صفة قوم أي : إذا كان الذين لا يعملون المعاصي» أكثر من الذين 
يعملونهاء فلم يمنعوهم عنهاء» عمهم العذاب قاله القاري . 

وقال العزيزي : لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل»› کانوا قادرین على تغییر المنکر غالبا فترکهم له رضاً 
به انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۱۹۸]» والنسائي ۳۳۸/۱1 -۳۳۹]» وابن ماجه [٥0۰٤]بنحوه.‏ ' 

۹ _ (حسن) حدثنا مسدد نا أبو الأحوص» نا أبو إسحاق» أظنه عن ابن جرير» عن جرير قال : سمعت 
اني" يي يقول: «ما من رجل يكون في قوم يَعمَل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يُعبّروا عليه فلا يغيروا: إلا 
أصابهم الله بعقاب "من قبل أن يموتوا». 

(عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي» قاله المنذري (يعمل) بفتح الياء صفة ثانية لرجل. أو حال منه أي : يفعل 
(يقدرون) أي : القوم (على أن يغيروا عليه) أي : على الرجل باليد أو اللسان فإنه لا مانع من إنكار الجنان. 

قال المنذري : وابن جرير هذا لم يسم» وقد روى المنذر بن جرير عن أبيه أحاديث واحتج به مسلم . 

٠‏ _ (صحيح) حدثنا محمد بن العاإء وهناد بن السري قال : نا أبو معاوية » عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاء» عن أبيه» عن أبي سعيد. وَعن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «مَنْ رأى مُنكراً فاستطاع أن ييه بيده فليغيرّه بيده». وقطع هناد بقية الحديث [وفاه ابن 
العلاء] : «فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان؛. [م٠‏ تقدم برقم .])١٠١١(‏ 

(وعن قيس بن مسلم) معطوف على إسماعيل معناه: رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس . قاله النووي في 
كتاب الإيمان من «شرح مسلم» (من رأى) أي: من علم (منكرا) أي: في غيره من المؤمنين. وفي «منكم» كما في 
رواية مسلم ]٤۹[‏ إشعار بأنه من فروض الكفاية والمنكر ما أنكره الشرع (فليغيره بيده) أي : بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في انسخة»: «رسول الله» . (منه). 
(۳) في «نسخة٤:‏ «بعذاب». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة». (منه). 
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اللات ويريق الخمرء ويرد المغصوب إلى مالكه (وقطع هناد بقية الحديث) أي: لم يذكرها بل اقتصر على القدر 
المذكور (وفاه ابن العلاء) أي : ذكره وافياً تام (فإن لم يستطع) آي : التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى منه 
(فبلسانه) أي : فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه» وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة (فبقلبه) بان لا 
يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه» فيكون تغيبراً معنوياً إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير . وقيل : التقدير 
فلينكره بقلبه + لأن التغيير لا يتصور بالقلب فيكون التركيب من باب: علفتها تبناً وماءاً بارداً (وذلك) أي : الإنكار 
بالقلب (أضعف الإيمان) قال النووي: أي : أقله ثمرة. وقال المناوي: أضعف الإيمان أي : خصالهء فالمراد به 
الإسلام أو آثاره وثمراته"". وقال القاري : أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان» فإنه لو كان قوياً 
صاباً في الدين لما اكتفى به » يؤيده الحديث المشهور (صحيح) «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" انتهى . 


قلت : وعلى هذا فالمشار إليه : مَنْ رأى» والحديث الذي ذكره القاري سيأتي في هذا الباب . 


قال النووي في «شرح مسلم؟: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية : إذا قام به بعض الناس 
سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع آثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف» ثم إنه قد يتعين : كما إذا كان في 
موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو . قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين . والذي عليه الأمر والنهيء لا 
القبول ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان 
مخااٌ بما يأمر به» والنهي وإن کان متلبساً ہما ینهی عنه» فإنه یجب عليه شیئان: أن یأمر نفسه وینهاها ویأمر غیره 
وينهاه فإذا أخل بأحدهما» كيف يباح له الإإخلال بالآخر؟ وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون 
أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه» قال : وهذا الباب - أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قد ضيع أكثره من 
أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً» وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر 
الخبث عم العقاب الصالح والطالح» فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى» أن يعتني بهذا الباب 
فان نفعه عظیم لا سیما وقد ذهب معظمه» ویخلص نیته ولا يهاب من ینکر عليه لارتفاع مرتبته» فان الله تعالی قال : 
$ ولنصرك لَه من بضر [الحج : ]٤٠١‏ وقال: ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهتته وطلب الوجاهة عنده 
ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً» ومن حقه أن ینصحه ویهدیه إلى مصالح آخرته وینقذه 
من مضارها» وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من 
سعى في ذهاب دينه أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه . انتهی ملخصاً. 


)١(‏ وهذه الأقوال مبنية على القول بأن الأعمال غير داحلة في مسمَى الإيمان» ولكنها تؤثر فيه وهذا القول» قول باطل مخالف لما عليه 
سلف هذه الأمة: من أن الأعمال داخلة في مسمُى الإيمان» وهي من حقيقته» والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» والله 
أعلم 

(۲) آخرجه آبو داود .)٤۳٤٤(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» وابن ماجه )٤۰۱۱(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


۳٦١ 
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قال المنذري : وآخرجه مسلم [۹٤]ء‏ والترمذي [۲۱۷۲]ء والنسائي ]٥۰۰۸[‏ وابن ماجه ]٤۰۱۳[‏ مختصرا 
ومطولاء وقد تقدم في كتاب الصلاة . 

١‏ -(ضعيف لكن فقرة يام الصبر ثابتة) حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي» نا ابن المبارك» عن عتبة 
ابن أبي حكيم» قال: حدثني عَمرو بن جارية اللْخْمي» قال [غيره: عن أبي المُصَبّح]» حدثني أبو أمية الشعباني قال : 
سألت أبا ثعلبة الحُشني فقلت : يا آبا ثعلبة» كيف تقول في هذه الآية : «عَليكم أنفسَكّم . قال: أما والله لقد سألت 
عنها خبيرأًء سألت عنها رسول الله َي فقال [رسول الله ]: «بل اثتمروا بالمعروف» وتَناهَوا" عن المنكر» حتى 
إذا رابت سحا مُطاعاً» وهوى معا وذنيا مور وإعجابَ كل ذي رأي برأيه : فعليك - يعني بنفسك -» ودع عنك 
العوام فن مِنْ ورائكم أيام الصبرٍ » الصبرٌ فيه مثل قَبْضٍ على الجمْرء للعامل فيهم مثل أجرٍ خمسين رجلاً بعملون مثل 
عمله». وزادني غیره: قال : یا رسول الله أجر خمسین منهم؟ قال : «أجر خمسين منكم» . 

(كيف تقول في هذه الآية (عليكم أنفسكم)) [المائدة : ]٠٠١‏ أي : ما معنى هذه الآية وما تقول فيه فإن ظاهرها 
يدل على أنه لا حاجة إلى الأمر والنهي. بل على كل مسلم إصلاح نفسه (أما) بالتخفيف حرف التنبيه (بل اتمروا) أي : 
امتثلوا (بالمعروف) أي : ومنه الأمر بالمعروف (وتناهوا عن المنكر) أي : انتهوا واجتنبوا عنه» ومنه الامتناع عن نهيه» 
أو الائتمار بمعنى التأمر كالاختصام بمعنى التخاصم» ويؤيده التناهي» والمعنى ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف وتنه 
طائفة منكم طائفة عن المنكر. وقال الطيبي : غوله: بل ائتمرواء إضراب عن مقدر أي : سألت عنها رسول الله م 
وقلت: أما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناءً على ظاهر الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا بل 
اتتمروا بالمعروف إلخ (حتى إذا رأيت) الخطاب عام لكل مسلم (شحاً مطاعا) أي : بخلاً مطاعاً بأن أطاعته نفسك 
وطاوعه غيزك . قاله القاري . 

وفي «النهاية»: هو أشد البخل» وقيل: البخل مع الحرص» وقيل : البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح 
عام» وقيل : البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف (وهوى متبعا) بصيغة المفعول أي : وهوى للنفس متبوعاً وطريق 
الهدى مدفوعاًء والحاصل: أن كلا يتبع هواه (ودنيا) بالتنوين كذا ضبط في بعض النسخ بالقلم. وقال القاري في 
لاشرح المشكاة»: بالقصر» وفي نسخة: بالتنوين قال: وهي عبارة عن المال والجاه في الدار الدنية (مؤثرة) ى 
مختارة على أمور الدين (وإعجاب كل ذي رأي برأيه) أي: من غير نظر إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وترك 
الاقتداء بالصحابة والتابعين . والإعجاب بكسر الهمزة: هو وجدان الشيء حسناً ورؤيته مستحسناً بحيث يصير صاحبه 
به معجباً» وعن قبول كلام الغير مجنباًء وإن كان قبيحاً في نفس الأمر (فعليك يعني : بنفسك) كأن في الحديث لفظ 
فعليك فقط فزاد بعض الرواة : يعني بنفسك؛ إيضاحا لقوله : فعليك أي : يريد مي بقوله : فعليك : فعليك بنفسك وفي 
رواية الترمذي ]۳٠١۸[‏ فعليك نفسك”" (ودع عنك العوام) أي : واترك عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص 
(فإن من ورائكم) أي : خلفكم (أيام الصبر) أي : أياماً لا طريق لكم فيها إلا الصبرء أو أياماً يحمد فيها الصبر وهو 


)١(‏ في «نسخة»: «انهوا». (منه). 
(۲) لم أجده عند الترمذي بهذا اللفظ. بل بلفظ : «فعليك بخاصة نفسك)ء وهو (ضعيف) . 
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الحبس على خلاف النفس (الصبر فيه) كذا في عامة النسخ التي في أيديناء وفي نسخة : فيهن وهو الظاهرء وآما تذكير 
الضمير كما في عامة النسخ فلا يستقيم إلا آن يأول أيام الصبر بوقت الصبر» واعلم أنه وقع في بعض النسخ: «فإن من 
ورائكم آيامٌ الصبر فيه مثل قبض على الجمر قال في «فتح الودود»: قوله «فإن من ورائكم أيام» هكذا هو في بعض 
السخ وفي بعضها: أياماً بالنصب وهو الظاهر والأول محمول على مسامحة أهل الحديث» فإنهم كثيراً ما يكتبون 
المنصوب بصورة المرفوع» أو على لغة من يرفع اسم إن» أو على حذف ضمير الشأن والله تعالى أعلم انتهى . 

(مثل قبض على الجمر) يعني : يلحقه المشقة بالصبر كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده (يعملون مثل عمله) 
أي : في غير زمانه (وزادني غیره) وفي رواية الترمذي ]٠٥۸[‏ قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة (قال: يا 
رسول الله أجر خمسين) بتقدير الاستفهام (منهم) قال القاري فيه تأويلان: أحدهما: أن يكون أجر كل واحد منهم على 
نقدير آنه غير مبتلى» ولم يضاعف آجره. وثانيهما: أن يراد أجر خمسين منهم أجمعين لم يبتلوا ببلائه انتهى . (قال: 
أجر خمسین منكم) قال في «فتح الودود»: هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقاًء وقد جاء: «لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”"'“ ولأن الصحابي أفضل من غيره مطلقاً انتهى . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ليس هذا على إطلاقه بل هو مبني على قاعدتين : إحداهما: أن الأعمال 
تشرف بشمراتهاء والثانية : أن الخريب في آخر الإسلام؛ كالغريب في أوله وبالعكس لقوله عليه السلام: «بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريب كما بدأ فطوبى للغرباء من آمتي۲" يريد المنفردين عن أهل زمانهم» إذا تقرر ذلك فنقول : الإنفاق 
في أول الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «لو أنفتق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» أي : مد الحنطة» والسبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر 
غيرهاء» وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين؛ لقلة عدد المتقدمين»› وقلة آنصارهم»› 
فكان جهادهم أفضل» ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمهاء ولذلك قال عليه السلام: 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»" جعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته» وآما النهي عن المنكر بين ظهور 
المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين» وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على 
السلطان الجائر» ولذلك قال عليه السلام (صحيح): «يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر““ لا يستطيع 
دوام ذلك لمزيد المشقة فكذلك المتأخر في حفظ دينه» وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم المنكر. 
فعلى هذا ينزل الحديث انتهى . كذا في «مرقاة الصعود». 

قال المنذري : وأخحرجه الترمذي »]۳٠١۸[‏ وابن ماجه »]٤١٠٤[‏ وقال الترمذي : حسن غريب . وأبو ثعلبة 
اسمه جرثوم» وأبو أمية يحمد. هذا اخر كلامه. وفي اسم أبي ثعلبة اختلاف كثير قيل: جرثومة» وقيل: جرهم» 


(۱( أخرجه البخاري )۳٦۷۳(‏ من حديث آبي سعيد الخدري . 


(۳) آخرجه الترمذي »)۲۱۷٤(‏ وابن ماجه »)٤٤١۱۱(‏ وسيأتي (٤٤٣٤)ء‏ وهو (صحيح). وانظر «الصحيحة؛ .)٤۹۱(‏ 
)٤(‏ اخرجه الترمذي )۲۲٠۰(‏ من حديث أنس. 


۳۹۳ 
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وقيل: عمرو» وقيل: لاش» وقيل: لاشوء وقيل: غير ذلك» وفي اسم أبيه اختلاف» قيل: ناشر وناشب وجرهم» 
وقيل : غير ذلك» وفي حديث الترمذي ]٠٥۸[‏ قال عبد الله بن المبارك : وزادني غير عتبة وذكر ما تقدم . 

وعتبة هذا هو العباس بن عتبة بن أبي حكيم الهمداني الشامي» وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. ويحمد 
بضم الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة وبعدها ميم مكسورة ودال مهملة» هكذا قيده الأمير بو نصر وغيره» 
وقيده بعضهم بفتح الياء» والخشني منسوب إلى خشن بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وياء اخر الحروف ساكنة 
ونون» وهو خشين بن نمر بن وبرة» بطن من قضاعة وعامتهم بالشام» وفي فزارة أيضاً خشين . 

۲ _ (صحيح) حدثنا القَعْنبي. أن عبدالعزيز بن أبي حازم حدثهم» عن أبيه» عن عمارة بن عمرو» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» آن رسول الله قال : «كيف بكم وبزمان» أو : «يوشك أن يأتي زمان يُغربل الناس فيه 
غربلة تبقى حثالة من الناس قد مَرجّت عهوئهم وأماناتهم» واختلفوا فكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه» فقالوا: 
[و]کیف بنا یا رسول الله؟ فقال : «تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون› وتقبلون على أمر خاصتکم› وتذرون أمر 
عامتکم» . [قال بو داود: هکذا روي عن عبدالله بن عمرو عن الني ٤ة‏ من غير وجه)'“. 

(أو يوشك أن يأتي زمان) شك من الراوي (يغربل الناس) أي : يذهب خيارهم ويبقى أراذلهم» كأنه نقي بالغربال 
كذا في «المجمع» (فيه) أي : في ذلك الزمان (غربلة) مفعول مطلق (تبقى حثالة) بمثلثة كغرابة (من الناس) أي : 
أرذالهم . قاله السيوطي . 

وفي «المرقاة» للقاري : بضم الحاء وبالثاء المثلثة» وهي ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر» والرديء من 
کل شيء (قد مرجت) أي : احتلطت وفسدت . قال القاري : بفتح الميم وكسر الراء أي : فسدت (عهودهم وأماناتهم) 
أي: لا يكون أمرهم مستقيماًء بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع» وعلى عهد» ينقضون العهود ويخون 
الأمانات (واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه) أي : يمزج بعضهم ببعض وتلبس أمر دينهم» فلا يعرف الأمين 
من الخائن ولا البر من الفاجر . كذا في «المجمع» (فقالوا: كيف بنا يا رسول الله) أي : فما نفعل عند ذلك ويم تأمرنا 
(ما تعرفون) اې : ما تعرفون کونه حقاً (وتذرون) أي : تترکون (ما تنکرون) أي : ما تنكرون أنه حق . قال المنذري : 
وأخرجه النسائي .]٠۹ /٦[‏ 

۳ - (حسن صحیح) حدثنا هارون بن عبدالله» نا الفضل بن دُکين» نا يونس بن أبي إسحاق» عن هلال بن 
خاب أبي العلاءء قال: حدثني عكرمة» قال: حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله 
ية إذ ذكر الفتنة» فقال : «إذا رأيتم الناسَ قد مرجت عهودهم» وخقّت أماناتهم وکانوا هكذا» وشبَّك بين أصابعه» 
قال : فقمت إليه فقلت : كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال : «الزم بيتك» واملك عليك لساك وحُذ بما 
تعرف» ودع ما تُنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمرَ العامة». [«الصحيحة» (۲۰۵ و۸۸۸ و١٣ .])۱٥٩‏ 

(عن هلال بن خباب) بمعجمة وموحدتين (مرجت عهودهم) تقدم شرحه في الحديث السابق (وخفت) بتشديد 
الفاء» أي: قلت (واملك) أمر من الإملاك بمعنى الشد والإحكام» أي: أمسك (عليك لسانك) ولا تتكلم في أحوال 


)١(‏ فى «نسخة». (منه). 


1t 


الناس كيلا يؤذوك (وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك آمر العامة) أي : الزم آمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا 
تتبعهم» وهذا رخحصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار . 

قال المنذري : وآخرجه النسائي /٦[‏ 0۹] وفي إسناده هلال بن حباب”'' أبو العلاءء ونقه الإمام O‏ ویحی 
ابن معين» وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق» وكان يقال: تغير قبل موته من كبر السن . قال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاح به إذا انفرد» وقال أبو جعفر العقيلي”: كوفي في حديثه وهم» وتغير بآخرة» وذكر له هذا الحديث» 
وحباب بفتح”" الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ويعد الألف باء أحرى . انتهى كلام المنذري . 

A3‏ - (صحیح) حدنا محمد بن عبادة الواسطي› نا يزيد - يعني ابن هارون -»› أنا إسرائيل»› نا محمد بن 
جُحادة» عن عطية الحَوّفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللي : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» أو «أمير جائر». 

(أفضل الجهاد) أي : من آفضله بدليل رواية الترمذي ]۲٠۷١[‏ إن من أعظم الجهاد (كلمة عدل) وفي رواية لابن 
ماجه ]٤١۱١[‏ كلمة حق» والمراد بالكلمة ما أفاد أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر» من لفظ أو ما فى معناه ككتابة 
وخحوف› لا يدري هل يغلب أو يغلب› وصاحب السلطان مقهور في يده› فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف» فقد 
تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد؛ من أجل غابة الخوف . قاله الخطابي وغيره (أو 
أمير جائر) الظاهر أنه شك من الراوي . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي »]۲۱۷٤[‏ وابن ماجه »]٤٨۱۱[‏ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوجه. هذا آخر كلامه. وعطية العوفي لا يحتح بحديثه. . 

٥‏ _ (حسن) حدئنا محمد بن العلاء» آنا أبو بكر» نا مغيرة بن زياد المَوأصلي› عن عدي بن عدي» عن 
العُرْس [بن عميرة الكندي]“» عن الني اة قال : «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان مَّن شهدها فكرهها» وقال مرة 
«أنكرها» «كمن غاب عنها» ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها» . [«المشكاة؛ .])٥١٤١(‏ 

(عن العرس) بضم العين وسكون الراء المهملتين وسين مهملة (بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم 
وسکون الياء وبعدها راء مهملة مفتو حه وتاء تات قاله المنذري . وقال المناوي : وعمیره أمه» واسم أيه فیس . 

وقال الذهبي في «التجرید٤:‏ عرس بن عميرة الکندي آخو عدي روی عنه ابن آخیه عدي بن عدي وغيره» 


.)٠۹۰ /٦( كذافي (الهندية)! والصواب: «خباب». وكذا في «مختصر السنن» للمندري‎ )١( 

.)۱۹١۸ رقم‎ /٠٤١١ /٤( في «الضعفاء؛‎ (۲( 

(۳) (قوله: بفتح الحاء المهملة» هكذا في نسخة المنذري» وهو وهم من قلم الناسخ؛ فإن هلال بن خباب بالخاء المعجمة» كما في 
«التقريب؛ و«الخلاصة؛ وعامة الكتب). (منه). 

)٤(‏ في «نسخة». (منه). 
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وعرس بن قيس بن سعيد بن الأرقم الكندي صحابي . انتهى (الكندي) بكسر الكاف وسكون النون: لقب ثور بن 
عفير» أبو حي من اليمن (إذا عملت) بالبناء للمفعول (الخطيئة) أي : المعصية (من شهدها) أي : حضرها (فكرهها) 
أي: بقلبه (كمن غاب عنها) أي : في عدم لحوق الإثم له» وهذا في مَنْ عجز عن إزالتها بيده ولسانهء والأفضل أن 
يضيف إلى القلب اللسانء فيقول: اللهم هذا منكر لا أرتضيه. قاله العزيزي (ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها) أي : في المشاركة في اللإثم وإن بعدت المسافة بينهماء والحديث سكت عنه المنذري . 

_ (حسن) حدثنا أحمد بن يونس» قال: نا آبو شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدي بن عدي » عن النبي 
یز » نحوه» قال : «من شهدها فکرهها کان کمن غاب عنها» . [انظر ما قبله] . 

(عن عدي بن عدي عن النبي ييز نحوه) قال المنذري: وهذا مرسل؛ عدي بن عدي هو ابن عميرة بن خي 
العرس» تابعي. وفي الحديث الأول والثاني: المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي» قال الإمام أحمد: ضعيف 
الحديث كل حديث رفعه المغيرة فهو منكرء والمغيرة بن زياد مضطرب الحديث . قال البخاري : قال وکیع : وکان 
ثقة. وقال غيره: في حديثه اضطراب. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: لا يحتجح بحديثه. وقال النسائي 
والدارقطني : ليس بالقوي . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : وأدخله البخاري في .كتاب «الضعفاء» فسمعت أبي.يقول : 
يحول اسمه من كتاب «الضعفاء؟» واختلف فيه قول يحيى بن معين» والعرس بضم العين وسكون الراء المهملتين 
وسين مهملة أيضاًء وعميرة بفتح العين المهملة وكسر الميم وسكون الياء اخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء 
تأنيث . انتهى كلام المنذري . 

۷ _ (صیح) حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر» فالا : نا شعبةء وهذا لفظه» عن عمرو بن مرة› 
عن أبي البخْتري» قال: أخبرني من سمع النبي يي يقول - وقال سليمان: قال: حدثني رجل من أصحاب النبي 
يږ )“ أن النبي ڪي قال -: «لنْ هلك الناس حتى يَعِروا - أو يُعذٍروا- من أنفسهم». [«المشكاة» )٥۱٤١(‏ / 
التحقيق الثاني] . 

(حدثني رجل من أصحاب النبي يبياة) قال السيوطي : وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» )٦۳-٦۲( /٠١[‏ 
هجر] من طريق عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مب : «ما هلك قوم حتى 
يعذروا من أنفسهم قیل لعبد الله : كيف ذلك فقرا ھذہ الآیة  :‏ تا کان دعوم د جام اتا لہ آن الوا إا کک 
يي € [الأعراف : ]١‏ انتهى( لن يهلك الناس حتى يعذروا) بفتح التحتية وكسر الذال المعجمة (أو يعذروا من 
أنفسهم) بضم التحتية من باب الإفعال و«أو» للشك» أي : قال ڪا : حتی يَعذروا من آنفسهم أو قال : حتى يُعذروا من 
أنفسهم . قال الخطابي : فسره أبو عبيد في «كتابه» وحكي عن أبي عبيدة أنه قال: معنى يعذروا أي: تكثر ذنوبهم 
وعيوبهم . قال: وفيه لغتان يقال : أعذر الرجل إعذاراً إذ صار ذا عيب وفساد. قال: وكان بعضهم يقول: عذر يعذر 
بمعناه ولم يعرفه الأصمعي . قال أبو عبيدة: وقد يكون يعذر بفتح الياء بمعنى يكون لمن يعذرهم العذر في ذلك . 

وقال في «النهاية؛: يقال: أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم 


(۱) في انسخة۲. (منه). 


۳1٦ 


وعيوبهم فيستوجبون العقوبة» ويكون لمن يعذبهم عذر كأنهم قاموا بعذرهم في ذلك» ويروى بفتح الياء من عذرته 
وهو بمعناه» وحقيقة عذرت: محوت الإساءة وطمستها انتهى . 

وقال في «فتح الودود»: المشهور آنه بضم الياء من أعذر فقيل: معناه: حتى يكثر ذنوبهم من أعذر إذا صار ذا 
عيب وقيل: معناه حتى لم يبق لهم عذر بإظهار الحق لهم وتركهم العمل به بلا عذر ومانع» من أعذر إذا زال عذره» 
فكأنهم أزالوا عذرهم» وأقاموا الحجة لمن يعذرهم» حيث تركوا العمل بالحق بعد ظهوره» وقيل: عذره إذا جعله 
معذوراً في العقاب» وإليه يشير تفسير الصحابي فإنه جاء هذا الحديث عن ابن مسعود فقيل له : كيف يكون ذلك؟ فقراً 
ھذہ الآیة : ( ما کان عونت ل جام باستا لہ آن الوأ نا گا ریین) [الأعراف : ]٥‏ انتهی . والحدیث سکت عنه 
المنذري . 

۸ -باب قيام الساعة 

أي : الساعة الكبرى» هل يكون بعد هذه المدة المذكورة في أحاديث الباب؟ 

۸ ً-(صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبدالرزاق» عن معمر» أنا الزهري» قال: آخبرني سالم بن عبدالله 
وأبو بكر بن سليمان» أن عبداللّه بن عمر قال : صلى بنا رسول الله َة ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سلم 
قام فقال : «أرأيتم"“ ليلتكم هذه» فإن على رأس مئة سن منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد». قال اين عمر : 
فومّل الناس في مقالة رسول الله َة تلك فيما يتحدّثون [به] عن هذه الأحاديث عن مئة سنةء وإنما قال رسول الله 
: «لا يبقى ممن هو اليومٌ على ظهر الأرض» يريد أن يَنخَرم ذلك القرن». [ق]. 

(في آخر حیاته) قبل موته بشهر» کما في حدیث جابر عند مسلم ]۲٥۳۸[‏ (آرأيتم) وفي بعض النسخ : أرأيتكم 
أي : آخبروني وهو من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن مشاهدة هذه الأشياء طريق إلى الإخبار عنهاء والهمزة فيه 
مقررة أي : قد رأيتم ذلك فأخبروني (ليلتكم) أي : شأن لیلتکم أو خبر لیلتکم(هذه) هل تدرون ما یحدث بعدها من 
الأمور العجيبة . وتاء أرأيتكم فاعل» والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب» ولا تستعمل إلا في الاستخبار 
عن حالة عجيبة . وليلتكم بالنصب مفعول ثان لأخبروني . قاله القسطلاني (فإن على رأس مائة سنة) أي : عند انتهاء 
مائة سنة كذا في «الفتح». وقال السندي واسم إن ضمير الشأن. وللبخاري ]۱٠١[‏ فإن رأس انتهى (منها) أي: من 
تلك الليلة (لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) قال النووي في «شرح مسلم»: المراد أن كل من كان تلك الليلة 
على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أو كثر» وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد 
تلك الليلة فوق مائة سنة. قال: وفيه احتراز من الملائكة وقد احتج بهذا الحديث من شذ من المحدثين فقال: بموت 
الخضر"“ عليه السلام والجمهور على حياته لإمكان أنه كان على البحر لا على الأرض. وقيل: هذا على سبيل 
الغالب. 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء»: واختلفوا في حياةالخضر ونبوته» فقال الأكثرون من العلماء: هو حي 


)١(‏ في «نسخة»: «أرأيتكم». (منه). 
(۲) في (الهندية): «خضر». 
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موجود بين آظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به 
والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة» ومواطن الخير؛ أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر . 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه : هو حي عند جماهير العلماء والصالحين› والعامة معهم في ذلك»› قال : 
وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين انتهى . 

قلت : ما قاله النووي من أن حياة الخضر قول الجمهور ليس بصحيح» وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في 
الإصابة» فقال : اعتنى بعض المتأخرين بجمع الحكايات المأثورة عن الصالحين وغيرهم» ممن بعد الثلاث مائة فما 
بلغت العشرين» مع ما في أسانيد بعضها من" يُضعف لكثرة أغلاطه أو إيهامه”" بالكذب : كأبي عبد الرحمن السلمي 
وأبي الحسن بن جهضم . وقال السهيلي : قال البخاري› وطائفة من أهل الحديث : مات الخضر قبل انقضاء مائة سنة 
من الهجرة» قال : ونصر شيخنا أبو بكر بن العربي هذا؛ لقوله ية «على رأس مائة سنة لا يبقى على الأرض ممن هو 
عليها أحد» يريد ممن كان حياً حين هذه المقالة انتهى . 

وقال أبو الخطاب بن دحية : ولا يثبت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى عليه السلام كما قصه 
الله تعالى من خبره» وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل. وأما ما جاء من المشائخ فهو مما 
یتعجب منه؛ کیف يجوز لعاقل أن یلقی شخصا لا یعرفه فیقول له : آنا فلان فیصدقه انتهی . 

ونقل أبو بكر النقاش في «تفسيره» عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخاري: أن الخضر 
مات»› وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك» واستدل بحديث ابن عمر المذكور»› وهو عمدة من تمسك بأنه 
مات وأنكر أن يكون باقياً. وقال أبو حيان في «تفسيره» : الجمهور على أنه مات . ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي : 
أن الخضر صاحب موسى مات؛ لأنه لو كان حياً لزمه المجيء إلى النبي يةواللإيمان به واتباعه» وقد روي عن النبي 
َة قال (حسن): لو کان موسی حي ما وسعه إلا اتباعي»". 
عن أبي يعلى بن العراء الحنبلي قال : سثل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم . قال: ويلغني مثل هذاعن 
أبي طاهر بن العبادي وکان يحتج بأنه لو کان حياًء لجاء إلى النبي جية. 

قال الحافظ ابن حجر : ومنهم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر محمد بن الحسن 
النقاش ومنهم ابن الجوزي واستدل بما أخرجه أحمد 1 ۷ ] عن الشعبي عن جابر ان رسول الله ڪپ قال (حسن): 
«والذي نفسي بيده لو أن موسی کان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» قال: فإذا کان هذا في حق موسی فکیف لم يتبعه 
الخضر أن“ لو كان حياً فيصلي معه الجمعة والجماعة ويجاهد تحت رايته كما ثبت أن عيسى عليه السلام يصلي 


)١(‏ كذافي (الهندية)» والصواب: «ممّن»» كما في «الإصابة». 
(۲) كذا في (الهندية)ء والصواب: «اتهامه»» كما في «الإصابة). 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷). من حدیث جابر بن عبد الله . 
)€( كذا في (الهندية). والذي في «الإصابة: «إذه . 


۳1۸A 


خلف إمام هذه الأمة . وقال أبو الحسين بن المنادي : بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم لا؟ فإذا أكثر المغفلين 
مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك . قال: والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب ساقط 
لعدم قتهمء وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية لا يخلو حالها من أحد الأمرين : إما أن تكون أدخحلت على الثقات 
استغفالاًء أو يكون بعضهم تعمد ذلك . 

وفي «تفسير الأصبهاني» روي عن الحسن أنه كان يذهب إلى أن الخضر مات . انتهى كلام الحافظ من «الإصابة» 
مختصراً. وقد أطال الحافظ الكلام في ذلك فأجاد وأحسن والله أعلم . 

(فوهل الناس) بفتح الواو والهاء ويجوز كسرها أي : غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الصواب (في) تأويل 
(مقالة رسول الله يه) أي : في حديثه (تلك) وهي قوله: «فإن على رأس مائة سنة منها» إلخ (فيما يتحدثون عن هله 
الأحاديث عن مائة سنة) ولفظ البخاري في باب السمر في الفقه والخير بعد صلاة العشاء من كتاب الصلاة ]1٠١[‏ في 
مقالة رسول الله اة إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن مائة سنة. 

قال العيني في «شرح البخاري»: أي: حيث تؤولونها بهذه التأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها 
عندهم في المعنى المراد عن مائة سنةء مثل أن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوه» لأن بعضهم كان يقول إن 
الساعة تقوم عند انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني [۱۷-۱۰/ ]۲٤۹-۲٤۸‏ وغيره من حديث آبي مسعود 
البدري رضي الله عنه ورد عليه علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه. وغرض ابن عمر رضي الله عنه أن الناس ما 
فهموا ما أراد رسول الله ية من هذه المقالة وحملوها على محامل كلها باطل» وبين أن رسول الله يه أراد بذلك انخرام 
القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك وهو القرن الذي كان هو فيه بأن تنقضي آهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة 
سنة» وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية » وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط عمره ممن كان موجوداً حيتئذ 
أبو الطفيل عامر بن واثلة وقد أجمع آهل الحديث على آنه كان آخر الصحابة موتا وغاية ما قيل فيه: إنه بقي إلى سنة 
عشر ومائة » وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي وء وهذا إعلام من رسول الله كيوبأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار 
من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل انتهى (يريد) أي: رسول الله بي بقوله: مائة سنة (أن ينخرم) أي : 
ينقطع (ذلك القرن) الذي هو فيه فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة. 

قال في «النهاية» : القرن: آهل زمن» وانخرامه: ذهابه وانقضاؤه انتهی . 

وقال العلامة العيني: والقرن بفتح القاف : كل طبقة مقترنين في وقت ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
نبي : قرن» قلت السنون أو كثرت انتهى . 

وآخحرج مسلم ]۲٥۳۸[‏ من حديث جابر قال: سمعت النبي ية يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن 
الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة) هذه رواية أبي الزبير عنه. 

وفي رواية آبي نضرة عنه ]۲١۳۸[‏ قال ذلك قبل موته بشنهر أو نحو ذلك: «ما من نفس» وزاد في آخره: (وهي 
حية يومئذ؛ وأخرجه الترمذي ]۲۲٠۰[‏ من طريق أبي سفيان عن جابر نحو رواية أبي الزبير . 

وأخحرج مسلم ]۲١۳۹[‏ عن أبي سعيد عن النبي ية قال: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 

وأخرج الشیخان [خ »)٦٥۱۱(‏ م ])۲۹٠۲(‏ عن عائشة قإلت: كان رجال من الأعراب يأتون النبي ييفيسألونه 
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عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم» أي : قيامتكم 
وهي الساعة الصغرى والمراد موت جميعهم . قال القاضي عياض : أراد بالساعة انقراض القرن الذين هم من عدادهم» 
ولذلك أضاف إليهم . وقال بعضهم : أراد موت كل واحد منهم والله أعلم . 

قال المنذري : وآخرجه البخاري »]۱۱١[‏ ومسلم ]۲٠۳۷[‏ والترمذي [۱٠۲۲]ء‏ والنسائي [۳/ .]٤٤١‏ 

۹ -(صحیح) حدثنا موسی بن سهل» نا حجاج بن إبرآهيم » نا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح» عن 
عبدالرحمن بن جبير [بن تُمير]» عن أبيه» عن أبي ثعلبة الحُشني قال : قال رسول الله 285: «لن يُعجز الله هذه الأمة من 
نصف يوم» . [«الصحيحة) .])١۱١٤١(‏ 

(لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) قال المناوي: تمامه عند الطبراني [۲۰/ ]۲٠۳‏ من حديث المقدام 
يعني : خمس مائة سنة ويأتي شرحه مفصلاً في الحديث الذي بعده. والحديث سكت عنه المنذري . 

۰ -(صحیح) حدثنا عمرو بن عثمان» نا أبو المغيرة » نا“ صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد بن 
أبي وقاص» عن النبي َة أنه قال : «إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها [عز وجل] أن يؤخرهم نصفب يوم. قيل لسعد: 
وكم نصف يوم" قال : حمس مئة سنة . آخر كتاب الملاحم 

( إني لأرجو) أي : أؤمل (أن لا تعجز) بفتح المثناة الفوقية وكسر الجيم من عجز عن الشيء عجزاً كضرب ضرباً 
(أمتي) أي : أغنياؤها عن الصبر على الوقوف للحساب (عند ربها) في الموقف (آن) بفتح الهمزة وسكون النون 
(يؤخرهم) آي : بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمتي السابقين إلى الجنة ( نصف يوم ) من أيام الآخرة ( قيل لسعد ) بن 
أبي وقاص (وكم نصف يوم) وفي بعض النسخ: وكم نصف ذلك اليوم (قال) سعد (خمس مائة سنة) إنما فسر الراوي 
نصف اليوم بخمس مائة نظراً إلى قوله تعالی : 3 وإ يوما عند ريك الف سَكٍَ مما تعدوبك) [الحج ]٤١:‏ وقوله 
تعالی : ٭ پدرالامرَ م آلساء إل الأرض ثَ بعرم لن يوم كان قدارة أت سََدٍ[السجدة: .]٠‏ 

واعلم أنه هكذا شرح هذا الحديّث العلقمي وغيره من شراح «الجامع الصغير» فالحديث على هذا محمول على 
أمر القيامة . وقال المناوي : وقيل: المعنى إني لأرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء 
خمس مائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. 

وقد شرحه علي القاري في «المرقاة شرح المشكاة»؛ هكذا (إني لأرجو أن لا تعجز أمتي) بكسر الجيم ويجوز 
ضمها وهو مفعول أرجو أي : أرجو عدم عجز أمتي (عند ربها) فن كمال قربها (أن يؤخرهم نصف يوم) يوم بدل من : 
أن لا تعجز» واختاره ابن الملك أو متعلق به بخذف عن كما اقتصر عليه الطيبي» ثم قال: وعدم العجز هنا كناية عن 
التمكن من القربة والمكانة عند الله تعالى» مثال ذلك قول المقرب عند السلطان: إني لا أعجز أن يوليني الملك كذا 
وکذاء» يعني به: أن لي عنده مكانة وقربة يحصل بها كل ما أرجوه عنده فالمعنى : إني أرجو أن يكون لأمتي عند الله 
مكانة ومنزلة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء حمس مائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة انتهى . 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «حدثني». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «ذلك اليوم». (منه). 
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والحديث على هذا محمول على قرب قيام الساعة» وعلى هذا حمله أبو داود» ولذلك أورده في هذا الباب 
وعلى هذا حمله صاحب «المصابيح» أيضاًء ولذلك أورده في باب قرب الساعة» واختاره الطيبي رحمه الله وزيف 
المعنى الأول واختار الداودي المعنى الأول» ورد على المعنى الثاني . 

قال العلقمي في «شرح الجامع الصغير: تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه بقي من الدنيا بعد هجرة 
المصطفى نصف يوم وهو خمس مائة سنةء قال: وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير 
الباري ولم يبين وجههء ورد عليه الداودي قال: وقت الساعة لا يعلمه إلا الله» ويكفي في الرد عليه أن الأمر بخلاف 
قوله : فقد مضت خمس مائة سنة وثلاث مائة» وحديث أبي داود ليس صريحاً في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك والله أعلم 
کما قال تعالی : < وك يوما عند ريك كلف سَتَةرَمًا عدوت [الحج ]٤١:‏ يعني من عددكم فإن هذا اليوم الذي 
هو كألف سنة بالنسبة إلى الكفار قليل وإن مقداره عليهم خمسين ألف سنة وإنه ليخفف عكّن اختاره الله تعالى حتى 
يصير كمقدار ركعتي الفجر المسنونة . انتهى من «شرح السنن» لابن رسلان. 

قال شيخنا : قال السهيلي : ليس في هذا الحديث ما ينفي الزيادة على حمس مائة قال وقد جاء بيان ذلك في ما 
رواه جعفر بن عبد الواحد إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساءت فنصف يوم 
وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في «تاريخه» : هذا التحديد بهذه الأمة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث› 
فأما ما يورده كثير من العامة أن النبي يي لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل ولا ذكر في كتب الحديث. وقال 
الحافظ ابن حجر : قد حمل بعض شراح «المصابيح» حديث: «لن يعجز الله هذه الأمة في نصف يوم» على حال يوم 
القيامة وزيفه الطيبي فأصاب . قال: وآما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع 
الحديث وقد كذّبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك. فالعجب' من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله . انتهى 
كلام العلقمي . 

قلت : قال الطيبي : على ما ذكره القاري وقد وهم بعضهم ونرّل الحديث على أمر القيامة وحمل اليوم على يوم 
المحشرء فهب أنه غفل عما حققناه ونبهنا عليه فهااً انتبه لمكان الحديث وأنه في أي باب من أبواب الكتاب» فإنه 
مكتوب في باب قرب الساعة فأين هو منه انتهى . قال القاري : ولعله ي أراد بالخمسمائة أن يكون بعد الألف السابع 
فإن اليوم نحن في سابع سنة من الألف الثامن» وفيه إشارة إلى أنه لا يتعدى عن الخمس مائة فيوافق حديث عمر: 
الدنيا سبعة آلاف سنة» فالكسر الزائد يلغى ونهايته إلى النصف وأما ما بعده فيعد ألفا ثامنا بإلغاء الكسر الناقص» وقيل : 
أراد بقاء دينه ونظام ملته في الدنيا مدة حمس مائة سنة فقوله: «أن يؤخرهم؛ أي: عن أن يؤخرهم الله سالمين عن 
العيوب من ارتكاب الذنوب والشدائد الناشثة من الكروب. انتهى كلامه. وتقدم كلام الشيخ ولي الله المحدث 
الدهلوي ما يتعلق بهذا الحديث في شرح حديث: «لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة). 
والحديث سكت عنه المنذري . وقال المناوي : سنده جيد. آخر كتاب الملاحم . 


(۱) تقدم برقم .)٤۲۷۹(‏ 


۰ ۳۷۱ 


Y۲ /‘‏ ۲ -_أول كتاب الحدود 


جمع حد وهو الحاجز بين الشيثين يمنع اختلاط أحدهما بالآخر» وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعاً 

لمتعاطيه عن معاودة مثله مانعاً لغيره أن يسلك مسلكه . قاله القسطلاني . 
١‏ باب الحكم فيمن ارتدّ 

١‏ -(صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» نا إسماعيل بن إبراهيم» أن" أيوب» عن عكرمة» أن علا 
[عليه السلام] أحرق ناسا ارتدّوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أك لأحرقهم بالنار» إن“ رسول الله 
ية قال: «لا تُعذبوا بعذاب الله» وكنت قاتلهم بقول"“ رسول اشڳة » فإن رسول اة قال: «مَّن بل دينه 
فاقتلوه»» فبلغ ذلك علياً» فقال: ويح [ابن عباس]“. [خ]. 

(آن علياً) هو ابن أبي طالب (أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام) وعند الإسماعيلي من حديث عكرمة: أن علياً أي 
بقوم قد ارتدوا عن الإسلام» أو قال: بزنادقة ومعهم كتب لهم فأمر بنار فأنضجت ورماهم فيها (فبلغ ذلك) أي : 
الإحراق» ابن عباس وكان”“ حينئذ أميراً على البصرة من قبل علي رضي الله عنه . قاله الحافظ (وكنت) عطف على لم 
أكن (قاتلهم) أي : المرتدين عن الإسلام (فبلغ ذلك) أي: قول ابن عباس رضي الله عنه (فقال) أي : علي رضي الله 
عنه : (ويح ابن عباس) وفي بعض النسخ : أم أبن عباس بزيادة لفظ : «أم)» وفي نسخة : ابن أم عباس بزيادة لفظ : «أم» 
بين لفظ ابن وعباس» والظاهر أنه سهو من الكاتب . 

قال الحافظ في «الفتح۲ : زاد إسماعيل ابن علية في روايته : فبلغ ذلك علي فقال ويح آم ابن عباس » كذا عند 
أبي داود» وعند الدارقطني )٠٠۷([‏ الفكر] بحذف: «أم)» وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهي 
للتتزيه» وهذا بناء على تفسير: ويح بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقاً 
فأنكر» ويحتمل أن يون قالها رضاً بما قال» وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسیر ويح أنها تقال بمعنى 
المدح والتعجب كما حكاه في «النهاية»» وكأنه أخذه من قول الخليل : هي في موضع رأفة واستملاح كقولك للصبي : 
ویحه ما أحسنه انتهی . 

وقال القاري : وأكثر أهل العلم على أن هذا القول ورد مورد المدح والإعجاب بقوله» وينصره ما جاء في رواية 
أخحرى عن «شرح السنة» /٠١[‏ ۲۳۸] (صحيح): «فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس». انتهى . 


)١(‏ فى «نسخة): «نا». (منه). 


(۲) فى «نسخة): «لأن». (منه). 


(۳) فى «نسخة): «لقول». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة»: «آم ابن عباس وفي «نسخة»: «ابن أم عباس». (منه). 


)١(‏ في (الهندية): «وابن عباس کان». 
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وقال الخطابي : لفظه لفظ الدعاء عليه ومعناه المدح له والإعجاب بقوله » وهذا كقول رول الله باه في 
أبي بصیر : «ویل مه مسعر حرب» '' انتهی . 

والحديث استدل به على قتل المرتدة كالمرتد» وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل التساءء 
وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل 
النساء لما رأى المرأة مقتولة (حسن صحيح ): «ما كانت هذه لتقاتل»"» ثم نهى عن قتل النساءء وقد وقع في حديث 
معاذ أن النبي ية لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيما 
امرآة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها»" وسنده حسن» وهو نص في موضع النزاع فيجب 
المصير إليه . كذا في «فتح الباري». 

قال المنذري: وأخرجه البخاري .]۳٠١٠۷[‏ والترمذي »]٠٤٥۸[‏ والنسائي »]٤۰٦۰[‏ وابن ماجه ]۲٠۲٠[‏ 
مختصراً ومطولاً. 

۲ - (صحيح) حدثنا عمرو بن عون» أنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن مسروق» عن 
عبدالله قال: قال رسول الله كلا : «لا حل دم رجُل مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وني رسول الله» إلا بإحدی ثلاث : 
اليب الزاني» والنفسنْ بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة“. [ق]. 

(عن عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه (دم رجل) أي : إراقته» والمراد برجل الإنسان فإن الحكم شامل 
للرجال والنسوان (مسلم) هو صفة مقيدة لرجل (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله) قال الطيبي : الظاهر آن يشهد 
حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته إشعاراً بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ويؤيده قوله َة في حديث 
أسامة : كيف تصنع بلا إله إلا ای(“ (إلا بإحدى ثلاث) آي : خحصال ثلاث (الثيب الزاني) أي : زنا الثيب الزاني» 
والمراد بالثيب : المحصن» وهو الحر المكلف الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى فإن لاإمام رجمه. 

قال النووي: فيه إثبات قتل الزاني المحصن» والمراد: رجمه بالحجارة حتى يموت» وهذا بإجماع المسلمين 
(والنفس بالنفس) أي : قتل النفس بالنفس . قال النووي: المراد به القصاص بشرطه وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة 
رضي الله عنه في قولهم : يقتل المسلم بالذمي» ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه منهم مالك والشافعي 
والليث وأحمد انتهى (التارك لدينه المفارق للجماعة) أي : الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم» وانفرد عن 
أمرهم بالردةء فقوله : المفارق للجماعة صفة مؤكدة للتارك لدينه . قال النووي : هو عام في كل مرتد عن اللإسلام بأي 
ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة» ومضی برقم .)۲۷٦۰(‏ 
(۲) اخرجه آبو داود (۲۹۱۹)» وابن ماجه )۲۸٤۲(‏ من حدیث رباح بن الربیع . 
(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۰/ .)٥ ٤-٥۳‏ 

)٤(‏ فى «نسخة): «الجماعة». (منه). 


)٥(‏ أخرجه البخاري (4٦۲٤)ء‏ ومسلم (۹1) عن أسامة واللفظ الذي ذكره المصنف عند مسلم (۹1) بعد )٠١١(‏ عن جندب بن عبد الله 
البجلي . ۰ 
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غيرهما» وكذا الخوارج . واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع . وقد يجاب عن هذا بأنه 
داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هؤلاء الثلاثة انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [1۸۷۸]» ومسلم »]۱٦۷٦[‏ والترمذي »]۱٤6۰۲[‏ والنسائي [٩0۱٤]ء‏ وابن 
ماجه .]۲٥۳٤[‏ 

۲۳ _ (صحیح) حدثنا محمد بن سنان الباهلي» نا إبراهيم بن طْهّمان» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : قال رسول الله لا : لا یحل دم امریءٍ مسلم یشهد آن لا إل إلا الله وآن 
محمداً رسول الله» إلا [في إحدی]'' ثلاث: رجل رنی بعد حصان فنه ُرجم» ورجل خرج محارباً بالله"“ ورسوله 
فإنه يقتل أو يصلب أو يى من الأرض» أو يقتل نفساً فقتل بها . [م]. 

(لا يحل دم امرىء) أي : إراقة دم شخص (يشهد) الظاهر أنه صفة كاشفة لامريء. 

وقال الطيبي: صفة مميزة لا كاشفة يعني إظهاره الشهادتين كاف في حقن دمه (إلا في إحدى ثلاث) أي : 
خحصال (رجل زنی بعد إحصان) آي : زنا رجل زان محصن (فإنه يرجم) آي : يقتل برجم الحجارة (ورجل) أي : 
وخروج رجل (خرج) آي : على المسلمين حال كونه (محارياً بالله) الباء زائدة في المفعول كقوله تعالى  :‏ ول ثلْمُوا 
بای إل لك € [البقرة : [٠‏ والمراد به قاطع الطريق أو الباغيء» اله الاي وقي بشن الت : محاربا لله باللام 
(فإنه يقتل) أي : إن قتل نفساً بلا أخحذ مال. كذا.قيده القاري . فعلى هذا أو : للتفصيل . وإذا جعل أو للتخيير فلا حاجة 
إلى هذا القید كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه وغیره (آو يصلب) آي : حيَاً ویطعن حياً حتی یموت» وبه قال 
مالك . 

وقال الشافعي ومن تبعه : إنه يقتل ويصلب نكالاً لخيره إن قتل وأخذ المال (أو ينفى من الأرض) أي : يخرج من 
البلد إلى البلد لا يزال يطالب وهو هارب» وعليه الشافعي» وقيل: يُتفى من بلده ويحبس حتى تظهر توبته» وهذا 
مختار ابن جرير. قال القاري بعد ذكر هذا: والصحيح من مذهبنا أنه يحبس إن لم يزد على اللإخافةء وهو مأخوذ من 
قوله تعالی  :‏ إنَّما رژ لذن ارون ۲ لَه وَرَسَولَمٌ [المائدة : ۳۳] وكان الظاهر أن يقال: أو تقطع يده ورجله من 
خلاف قبل قوله : « آو ْفى من الأرض» ليكون الحديث على طبق الآية مستوعباً» ولعل حذفه وقع من الراوي نسياناً 
أو اختصاراً. قال: وأو في الآية والحديث على ما قررناه للتفصيل» وقيل: إنه للتخييرء والإمام مخير بين هذه 
العقوبات الأربعة في کل قاطع. وروی ابن جریر ]۲١۸ ۰۲٥٦/٦1‏ هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن المسيب 
ومجاهد وعطاء والحسن البصري والنخعي والضحاك (أويقتل نفساً) بصيغة الفاعل › وأو بمعنى الواو عطفاً على : رجل 
خرج والتقدير: قتل رجل نفساً (فيقتل بها) بصيغة المجهول . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤٠٤۸[‏ 

٤‏ - (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد» فالا: نا یحی بن سعیدء قال مسدد": نا فُرة بن خالدء 


(1) في انسخة»: «پإحدی». (منه). 
(۲) في «نسخة): «لله». (منه). 
(۳) في «نسخة۲: «قال مسدد: عن قرة. قال أحمد: قال: نا قرة بن خالد). (منه). 


۳V٤ 


نا حميد بن هلال» نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي َي ومعيَ رجلان من الأشعريين أحذهما عن 
يميني والآخر عن يساري» فكلاهما سالا" العملٌ» والنبي َة ساکت» فقال: «ما تقول يا آبا موسی» آو «يا عبدالله 
ابن قيس؟» قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطابان العمل قال : وکاني 
أنظر إلى سواکه تحت شفته قَلصّت» قال: «لن نستعمل - أو: لا نستعمل - على عملنا مَن آراده» ولكن اذهب أنت يا 
ابا موسی» أو يا عبدالله بن قيس؟ فبعثه إلى اليمن» ثم أتبعه معاد بن جبل. قال: فلما قم عليه معاذ قال : انزل» وألقی 
له وسادة» فإذا رجل عنده مُوتی "۰ قال: ما هذا؟ قال: هذا کان یهودیاً فأسلم» ثم راجع دیته دين السّوْء» قال: لا 
أجلسسٌ حتى يُقتل» قضاءُ الله [عرّ وجلً] ورسولهء قال: اجلس» نعم قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله» ثلاث مرار» فأمر به فقتل . ثم تذاكرا قيام الليل» فقال احدهما- معا بنٌ جبل -: آما أنا فأنام وأقوم» أو أقوم 
وأنام» وأرجو في تومتي ما أرجو في قومتي . [ق]. 


(قال أبو موسى) أي : عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (ومعي رجلان) وفي «مسلم ٩‏ [۱۷۳۳]: رجلان 
من بني عمي (فكلاهما سألا) وفي بعض النسخ : سأل بصيغة الإفراد وكلاهما صحيح (العمل) ولمسلم ]۱۷١۳[‏ أمّرنا 
على بعض ما ولاك الله (أو يا عبد الله بن قيس) شك من الراوي بأيهما خاطبه (ما أطلعاني على ما في أنفسهما) أي : 
داعية الاستعمال (وما شعرت) أي : ما علمت (إلى سواكه) َة (قلصت) بفتح القاف واللام المخففة والصاد المهملة: 
نزوت أو ارتفعت . قاله القسطلاني» وهو حال بتقدير قد (أو لا نستعمل) شك من الراوي (فبعثه) أي : أبا موسى (على 
اليمن) أي : عامل عليها (ثم أتبعه) بهمزة ثم مثناة ساكنة (معاذ بن جبل) بالنصب آي : بعثه بعده» وظاهره أنه ألحقه به 
بعد أن توجه (عليه) أي : على أبي موسى . وفي رواية البخاري:في المغازي ]٤٤٤٤ ۰٤۳٤۱1‏ أن کا منهما کان على 
عمل مستقل وأن كلا منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهداً. وفي رواية له في المغازي [٤٤۳٤ء›‏ 
]٥‏ : فجعلا یتزاوران» فزار معاذ آبا موسی وفي رواية له :]٤٩٤٥ ۰٤۳٤٤[‏ فضرب فسطاطاً (وألقی) آي : آبو 
موسى (له) لمعاذ (وسادة) قال الحافظ : معنى ألقى له وسادة: فرشها له ليجلس عليها. وقد ذكر الباجي والأصيلي 
فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة“: الفراش» ورده النووي فقال: 
هذا ضعيف أو باطل وإنما المراد بالوسادة ما يجعل تحت رأس النائم» وهو كما قال. قال: وكانت عادتهم أن من 
أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. قال: ولم أر في شيء من كتب اللغة أن الفراش يسمى وسادة 
انتهى (موثق) بضم الميم وسكون الواو وفتح المثلثة آي: مربوط بقيد (قال) أي : معاذ (ما هذا) أي : ما هذا الرجل 
الموثق (ثم راجع دینه) أي : رجع إلى دينه (دين السوء) بدل من دينه» وفي رواية البخاري 1.]] کان يهو ديا فأسلم 
ثم تهود (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأً محذوف أي : هذا حكمهما أي : من ارتد وجب قتله (ثلاث مرار) يعني : 


)١(‏ في «نسخة۲: «سأل». (منه). 
(۲( في انسخة) : «فکأني» . (منه) . 
(۳) في «نسخة: «موثوق). (منه). 


.)۱۸۲( بعد‎ )۷٩۳( آخرجه البخاري (۱۸۳) ومسلم‎ )٤( 


¥0 
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أنهما كررا القول أبو موسى يقول: اجلس ومعاذ يقول: لا أجلس» فهو من كلام الراوي لا تتمة كلام معاذ (فأمر) أي : 
أبو موسى (به) أي : بقتل الرجل الموثق (ثم تذاكرا) أي : معاذ وأبو موسى (معاذ بن جبل) بدل من أحدهما (وآقوم) 
أي : أصلي متهجداً (أو أقوم وأنام) شك من الراوي (وأرجو في نومتي) أي : لترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط له عند 
القيام (ما) أي : الذي (أرجو) من الأجر (في قومتي) بفتح القاف وسكون الواو أي : في قيامي بالليل. هذا قول معاذ 
رضي الله عنه ولم يذكر في هذه الرواية قول أبي موسى . قال الحافظ : وفي رواية سعيد بن أبي بردة'“ « فقال 
أبو موسى: أقرؤه قائماً وقاعداً وعلى راحلتي وأتفوقه توق بفاء وقاف بينهما واو ثقيلة أي: ألازم قراءته في جميع 
الأحوال . والحديث فيه إكرام الضيف والمبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحد على من وجب عليه وأن المباحات يؤجر 
عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منهما. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲۲٠۱[‏ ومسلم [۱۷۳۳]ء والنسائي .]٤0٩٩[‏ 

٥‏ _ ( ص ) حدثنا الحسن بن علي» نا الجمّاني - يعني عبدالحميد بن عبدالرحمن -» عن طلحة بن يحى 
وبْرید بن عبداللّه بن أبي بردة» عن آبي بُردة» عن آبي موسی قال: قدم على معاد وأنا باليمن» ورجل کان يهودياً 
فأسلم» فارتدٌ عن اللإسلام» فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل» فقتل . قال أحدهما: وکان قد اسستیب 
قبل ذلك . [«الإرواء» (۸ / .])٠٠١‏ 

(قال أحدهما) أي : طلحة أو بريد (وكان) أي : ذلك الرجل الموثق المرتد (قد استتيب) أي : عرض عليه 


التوبة . فيه دليل على استتابة المرتد وهو قول الجمهور. 


قال ابن بطال : اختلف في استتابة المرتدء فقيل : يستتاب فإن تاب وإلا قتلء وهو قول الجمهورء وقيل : يجب 
قتله في الحال» جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر . قال الحافظ : واستدل ابن القصار لقول الجمهور 
بالإجماع -يعني السكوتي- لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله 
يتوب فيتوب الله عليه . قال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله ية (صحيح): من بدل دينه 
فاقتلوه»""' أي : إن لم يرجع وقد قال تعالی : إن ابوا وآقاموا الک وء اتا ا ڪوة مڪلوا سه4 [التوبة:٠].‏ 
واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام» 
وعن علي : يستتاب شهراً وعن النخعي: يستتاب أبداً. كذا نقل عنه مطلقاً. والتحقيق : أنه فيمن تكررت منه الردة 
انتھی . 

قال المنذري : قوله: قال أحدهما: يريد طلحة بن يحيى ويريد بن عبد الله بن أبي بردة. وطلحة هذا هو ابن 
يحيى بن عبيد الله القرشي التيمي الكوفي وهو مدني الأصل» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون 
الباء آخر الحروف وبعدها دال مهملة. 

۹ ۔ (صحیح الإسناد)حدثنا محمد بن العلاء» نا حفص نا الشيباني» عن أبي بردة» بهذه القصة» قال: 


.)٤٤٤٤١ »٤۳٤٤( عند البخاري‎ )۱١( 
.)٤٩٥۱( تقدم‎ )۲( 


۳۷٦ 


فأني أبو موسى برجّل قد ارت عن اللإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منهاء فجاء معادٌ» فدعاه» فأبى» فضرب عنقه. 
قال أبو داود : رواه عبدالملك بن عميرء عن أبي بردةء لم يذكر الاستتابة» ورواه ابن فضيل» عن الشيباني» عن سعيد 
ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» لم يذكر فيه الاستتابة. : 

(نا الشيباني”"“ ) هو بو إسحاق (فدعاه) أي : دعا أبو موسى ذلك المرتد إلى الإسلام (فدعاه فأبى) أي: دعاه 
معاذ أيضاً إلى الإسلام فامتنع عنه (فضرب) ضبط بصيغة المجهول والمعروف (عنقه) بالرفع والنصب (قال أبو داود 
رواه عبد الملك"“ إلخ) حاصله أنه روى هذا الحديث عبد الملك عن أبي بردة» وكذلك رواه ابن فضيل" عن 
الشيباني عن سعيد عنه» لكنهما لم يذكرا في روايتهما الاستتابة . 

۷ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا ابن معاذ» نا آبي» نا المسعودي» عن القاسم» بهذه القصة» قال: فلم ينزل 
حتی ضرب عنقه» وما استتابه. 

(وما استتابه) قال الحافظ في «الفتح؟ بعد ذكر رواية المسعودي هذه: وهذا يعارضه الرواية المثبتة لأن معاذاً 
استتابه» وهي أقوى من هذه والروايات الساكتة عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي فلا حجة فيه 
لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة لأن معاذاً يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسى انتهى . 

قال المنذري: المسعودي هذا هو عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي› 
المعروف بالمسعودي» وقد تكلم فيه غير واحد وتغير بآخره» واستشهد به البخاري . والقاسم هذا هو آبو عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» وهو ثقة . 

۸ - (حسن الإسناد) حدثنا أحمد بن محمد المَروزي» نا علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد 
النخوي» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: كان عبدالله بن سعد بن أبي السرح““ يكتب لرسول الله هة » فأرلّه 
الشيطان» فلجحق بالكفار» فأمر به رسول الله َة أن يُقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله 

(فآزله الشیطان) آي : حمله على الزلل وأضله (فاستجار له) آي : طلب له الأمان (فأجاره) أي : أعطاه الأمان» 
من الإجارة بمعنى الأمن . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [1۹١٤]ء‏ وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال» وقد تابعه عليه 
علي بن الحسين بن شقيق وهو من الثقات . 

۹ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا أحمد بن المفضل» نا أسباط بن نصر قال: زعم السدي» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد» قال: لما كان يوم فتح مكة اختباً عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثمانً 


(۱) هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز» ويقال: سليمان بن خاقان الكوف . قاله المنذري). (منه) . 

(۲) (وهذا الذي علقه أبو داود قد أخرجه البخاري في «صحيحه» ]٤۳٤١[‏ مرساً . قاله المنذري). (منه). 

(۳) (وهذا الذي علقه آيضاًء آخحرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما». قاله المنذري). (منه). قلت لم أقف على رواية ابن فضيل 
عندهماء وهي عند النسائي ٤(‏ ۰٠٥)ء‏ ولم يذكر قصة اليهودي فيها . 

)٤(‏ في «نسخة): «سرح». (منه). 


YY 
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ابن عفانء فجاء به حتى آوقفه على النبي یو » فقال: يا رسول الله بايع عبدالله» فرفع رأسه» فنظر إليه» ثلاثاء كل 
ذلك یأبی» فبایعه بعد ثلاث» ثم قبل على أصحابه فقال: «آما کان فیکم رجل رشیڈ یقوم إلى هذا حین”" رآني کففت 
يدي عن بیعته فیقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغي لني أن 
تكون له خائنة الأعين». [م وهو مکرر الحدیث (۲۹۸۳)]. 

(زعم السدي) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (اختبأ) أي : اختفى (أوقفه) أي : أقامه (فرفع) أي : رسول 
اله لار (رأسه) الشريف (إليه) أ إلى عبد الله (یأی) ا يمتنع من المبايعة (أما كان) بهمزة الاستفهام وحرف النفي 
(رجل رشيد) أي : فطن لصواب الحكم» وفيه : أن التوبة عن الكفر في حياته هة كانت موقوفة على رضاه تة وأن 
الذي ارتد واذاه تينو إذا أمن سقط قتله» وهذا ربما يؤيد القول: أن قتل الساب للارتداد لا للحد. والله تعالى أعلم. قاله 
السندي (إلى هذا) أي : عبد الله (كففت) أي : أمسكت (ألا) بالتشديد حرف التحضيض (أومأت) أي: أشرت من 
الإيماء (إنه) أي: الشأن (خائنة الأعين) أي : خيانتها. قال الخطابي: هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس» فإذا 
كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان» وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه» فسميت خائنة الأعين انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النساثي ]٤٠1۷[‏ وفي إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» وقد أخرج له مسلم 
ووثقه الإمام أحمد وتكلم فيه غير واحد. 

٠‏ _ (ضعيف) حدثنا قتيبة بن سعيد» نا حميد بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن الشعبي› 
عن جرير قال : سمعت النبي يهو يقول: «إذا أب العبد إلى [أرض] الشرك فقد حل دمّه» . 

(عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه (إذا أبق العبد) بفتح الموحدة. وفي «المصباح»: أبق كفرح 
وضرب ونصر» فماضيه مثنى ومضارعه مثلث والمعنى إذا هرب مملوك (إلى الشرك) أي : دار الحرب (فقد حل دمه) 
أي : لا شيء على قاتله» وإن ارتد مع ذلك كان أولى بذلك . قال الطيبي : هذا وإن لم يرتد عن دنه فقد فعل ما هدر به 
دمه من جوار المشرکین وترك دار الإسلام» وقد سبق آنه لا یتراء‌ی ناراهما انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم ۰٦۸[‏ ۰1۹ ١۷]ء‏ والنسائي ]٤۰٥۳[‏ ولفظ مسلم :]٦۹[‏ «أيما عبد أبى فقد 
برئت منه الذمة» وفي لفظ :]۷٠0[‏ «إذا أب العبد لم تقبل له صلاة» وفي لفظ [1۸]: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر 
حتى يرجع إليهم»» وأخرجه النسائي ]٤٤٠٥١[‏ باللفظ الذي ذكره أبو داود» وفي لفظ له ']٤٠٥١[‏ (شاذ) : «إذا أبق 
من مواليه العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافراً» فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه». وفي لفظ ]٤٠٤۹[‏ 
(صحبح) : «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه». 

۲ - باب الحكم فيمن سب النبي ويا 


| ت کب . . ۴ o‏ 
١‏ _ (صحبج) حدثنا عبّاد بن موسى الحيّ» نا" إسماعيل بن جعفر المدني» عن إسرائيل» عن عثمان 


)١(‏ في «نسخة): «حيث». (منه). 
(۲) لم أجدفه لفظ : «من مواليه». 
(۳) في «نسخة»: «أنا». (منه). 


۳۷۸ 


الشحام» عن عكرمة» قال : نا ابن عباس» أن أعمى كانت له أمٌ ولد كانت تشيم النبي بياوتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. 
ويزجرها فلا تنزجر! قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي كوتشتمه» فأخذ الول فوضعه في بطنهاء 
وانكأً عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم! . فلما أصبح ذكر ذلك للنبي الله مه فجمع 
الاس فقال : «أنشد الله رجلا فعل ما فعل» لي عليه حقّ إلا قام» قال : فقام الأعمى يتخطًى الناس وهو يتزلزل حتى قعدَ 
بين يدي النبي فال : يا رسول الله» آنا صاحبهاء كانت تشيّمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي»› وآزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك› فأخذت المغول فوضعته 
في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها! فقال الني ء25 «ألا اشهدوا آن دمها هَدَنُ . 

(الختلي) بضم الخاء المعجمة وتشديد المثناة المفتوحةء ثقة من العاشرة (عن عثمان الشحام) ضبط بتشديد 
الحاء . قال الحافظ : يقال : اسم أبيه ميمون أو عبد الله» لا بأس به من السادسة (أم ولد) أي : غير مسلمة ولذلك كانت 
تجتريء على ذلك الأمر الشنيع (وتقع فيه) يقال: وقع فيه إذا عابه وذمه (ويزجرها) أي : يمنعها (فلا تنزجر) أي : فلا 
تمتنع (فلما كانت ذات ليلة) قال السندي: یمکن رفعه على آنه اسم کان» ونصبه على آنه خبر کان أي کان الزمان أو 
الوقت ذات ليلةء وقيل: يجوز نصبه على الظرفية أي : كان الأمر في ذات ليلةء ثم ذات ليلةء قيل : معناه ساعة من 
ليلة وقيل : معناه ليلة من الليالي» والذات مقحمة (فأخذ) أي : الأعمى (المغول) بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح 
واو» مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيهء وقيل : حديدة دقيقة لها حد ماض» وقيل: هو سوط في 
جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ؛ ليختال به الناس (واتكأ عليها) أي : تحامل عليها (فوقع بين رجليها طفل) 
لعله كان ولدأ لها والظاهر أنه لم يمت (فلطخت) أي : لوثت (ما هناك) من الفراش (ذكر) بصيخة المجهول (ذلك) أي : 
القتل (فقال أنشد الله رجلً) أي : أسأله بالله واقسم عليه (فعل ما فعل) صفة لرجل وما موصولة (لي عليه حق) صفة ثانية 
لرجل أي: مسلما يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي (يتزلزل) أي : يتحرك (بين يدي الني) آي: قدامه ي (مثل 
اللؤلؤتين) أي : في الحسن والبهاء وصفاء اللون (الا) بالتخفيف (إن دمها هدر) لعله بعلم بالوحي صدق قوله» وفيه 
دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله . قاله السندي . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤٨۷١[‏ فيه: أن ساب رسول الله كيقتل وقد قيل: إنه لا حلاف في أن سابه 
من المسلمين يجب قتله وإنما الخلاف إذا كان ذمياًء فقال الشافعي: يقتل وتبرأً منه الذمة» وقال أبو حنيفة : لا يقتل ما 
هم عليه من الشرك أعظم» وقال مالك: من شتم“ النبي تمن اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. انتهى كلام 
المنذري . 

۲ -(ضعيف الإسناد) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبدالله بن الجراح» عن جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» 
عن علي [رضي الله عنه]ء أن يهودية كانت تشيم النبي وتقع فيه» فخنقها رجل حتی ماتت» فأبطل رسول الله 4 
دمَها. 

(فخنقها) أي : عصر حلقها (فأبطل رسول الله بذدمها) فيه دليل على آنه يقتل من شتم النبي كف وقد نقل ابن 


)١(‏ في (الهندية): «شثتم». 


۳۷۹ 


YY /* 


المنذر الاتفاق على أن من سب النبي هة صريحا وجب قتله . وقال الخطابي : لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان 
مسلماً. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سب النبي يل فأما أهل العهد والذمة كاليهود: فقال ابن القاسم عن 
مالك: يقتل من سبه ية منهم إلا أن يسلم» وأما المسلم فيقتل بغير استتابةء ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق : مثله في حق اليهودي ونحوه» وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم : أنها ردة يستتاب منها. وعن 
الكوفيين: إن كان ذمياً عزر وإن كان مسلماً فهي ردة. وحكى عياض خلافاً: هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم 
التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية: أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له: السام 
عليك"» لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا قروا به فلم يقض فيهم بعلمه» وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه 
بألسنتهم ترك قتلهم . وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه» ولذلك قال 
في الرد عليهم : وعليكم أي : الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به . كذا في «النيل». 

قال المنذري : ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب» وقال غيره: إنه رآه. 

۳ _ (صحیح)حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد» عن يونس» عن حمید بن هلال» عن النبي ا ح ونا 
هارون بن عبدالله ونصير بن الفرج» فالا: نا آبو أسامة» عن يزيد بن زريع» عن يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» 
عن عبدالله بن مُطَرّف» عن أبي بَرْزة قال : كنت عند أبي بكر [رضي الله عنه] فتغيّظ على رجل فاشتدٌ عليه» فقلت : 
تأذنُ لي يا خليفة رسول الله [ هاا أضرب عنقه؟ قال : فأذهبت كلمتي غضبه» فقام فدخل فارسل إل فقال : ما الذي 
قلت آنفا؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه» قل: أكنت فاعا لو أمرتك؟ قلت: نعم» قال: لا والله» ما كانت لبشر بعد 
محمد لن قال أبو داود: وهذا لفظ يزيد. [قال أحمد بن حنبل: أي : لم يكن لأبي بكر آن يقتل رجا إلا بإحدى 
الثلاث التي قالها رسول الله يه كفر بعد إيمانء أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» وكان للنبي أن 
يقتل]. 

(حماد) هو ابن سلمة» قاله المزي في «الأطراف». وفي «للخلاصة؛ ناقلاً عن أبي الحجاج المزي: موسى بن 
إسماعيل انفرد عن حماد بن سلمة . انتهى أي: لم يرو عن حماد بن زيد (عن يونس) بن عبيد (عن حميد بن هلال) 
العدوي البصري من أجلة التابعين الثقات عن النبي يايأي: في حكم هدر دم القاتل لمن سب النبي يف هكذا يفهم 
من سياق المقام. وحديث حميد بن هلال هذا أورده المزي في « الأطراف » في ترجمة نضلة فقال : نضلة بن عبيد 
أبو برزة الأسلمي وله صحبة عن أبي بكر حديث: «كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه» أخرجه أبو داود في 
الحدود عن هارون بن عبد الله» ونصير بن الفرج كلاهما عن أبي أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد 
ابن هلال عن عبد الله بن مطرف عن آبي برزة به» وعن موسى عن حماد بن سلمة عن يونس عن حميد بن هلال عن 
النبي مله . وأخحرجه النسائي في المحاربة ]٤0١۷[‏ انتهى . وأورده المزي أيضاً في «المراسيل»» فقال في ترجمة 
حميد بن هلال العدوي : حديث «د» مثل حديث قبله عن أبي برزة قال: کنت عند آبي بکر فتغیظ على رجل. في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳۰) ومسلم )۲٠٠٠١(‏ عن عائشة -رضي الله عنها-. 
(۲) في «نسخة». (منه). 


ترجمة أبي برزة عن آبي بكر انتهى . 

قلت : حماد بن سلمة وهم في هذا الحديث في الموضعين: الأول: أسقط واسطتين عبد الله بن مطرف وأبا 
برزة والثاني: جعله من كلام النبي بإ وإنما هو متصل الإسناد بذكر عبد الله بن مطرف وأبي برزة من كلام بي بكر 
رضي الله عنه دون النبي ييو كما عند المؤلف بعد هذاء وكذا عند أحمد في «مسنده» ]۹/١[‏ وقال النسائي: هذا 
الحديث أحسن الأحاديث وأجودها. وروى عن أبي برزة الأسلمي جماعة من التابعين: كعبد الله بن قدامة بن عنزة 
وسالم بن آبي الجعد وأبي البختري» وكلهم أسندوه وجعلوه من كلام أبي بكر رضي الله عنه» وأحاديث هؤلاء عند 
النسائي ]٤0۷۳ ٠٤٨۷۲ »٤0۷١[‏ في المحاربة ]٤٠۷۳ ٤0۷۲ »٤0۷١[‏ وحماد بن سلمة ثقة أثبت الناس في ثابت 
البناني دون غيره» وتغير حفظه بأخرة. :]٤0۷١[‏ كذا قال الذهبي وابن حجر . 

(فتغيظ على رجل) قيل : لأنه سب أبا بكر رضي الله عنه» وعند أحمد ]۹/١[‏ والنسائي :]٤۰۷١[‏ أغلظ رجل 
لأبي بكر رضي الله عنه (فأآذهبت كلمتي غضبه) هذا من قول آبي برزة أي : أن کلامي قد عظم عند آبي بکر حتی زال 
بسببه غضبه (فقام) آي : بو بكر (فدخل) أي : بيته (فأرسل إلي) آي : رجلا (فقال) آي : فجئته فقال لي (ما الذي قلت 
آنفا) أي : عند اشتداد غضبي على الرجل (لو أمرتك) أي : بضرب عنقه (وهذا لفظ يزيد) أي: قوله: عن يونس بن 
عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كنت عند آبي بكر إلخ» هذا لفظ يزيد بن زريع » وأما 
حماد بن سلمة فإنه قال: عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي ييووالله أعلم (قال أحمد بن حنبل إلخ) أي: في 
شرح قول أبي بكر رضي الله عنه . وهذه العبارة لم توجد في بعض النسخ . قال المنذري : وأخرجه النساثي .]٤١١۷[‏ 

۳باب ما جاء في المحاربة 

٤‏ _ (صح)حدثنا سليمان بن حرب» نا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابةء» عن أنس بن مالك» أن قوماً 
من عكل أو قال: من عرينة - قدموا على رسول الله يهفاجُتَورًا المدينةء فأمر لهم رسول الله قاح » وأمرهم آن 
يشربوا من آبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صخوا قتلوا راعيّ رسول الله هني واستاقوا العم » فبلغ اني لاو خبرهم 
من أول النهار» فأرسل النبْ توفي آارهم» فما ارتفع النهار حتى جيء بهم» فأمر بهم ففطعت أيديهم وأرجلهم 
وسّمر أعينهم وألقوا في الحرّة يَستسقون فلا يُسقون. قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سّرقوا وقنلوا وكفروا بعد إيمانهم 
وحاربوا الله ورسوله. [ق]. 

(أن قوماً من عكل أو قال : من عرينة) قال الحافظ في «الفتح؟ في شرح باب أبوال الإبل والدواب ما محصله: 
إنه احتلفت الروايات : ففي بعضها: من عكل أو عرينة على الشك [وفي بعضها: من عكل وفي بعضها: من عرينة وفي 
بعضها: من عكل وعرينة بواو العطف وهو الصواب» وروى أبو عوانة »]٠٠۹۸[‏ والطبراني عن أنس: «أنهم كانوا 
أربعة من عرينة وثلائة من عكل» قال : وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة تيم الرباب» وعرينة بضم العين والراء 
المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة وحي من بجيلة والمراد هنا الثاني (فاجتووا المدينة من الاجتواء) أي : كرهوا 
هواء المدينة وماءها واستوخموها ولم يوافقهم المقام بها وأصابهم الجواء (بلقاح) أي : أمرهم أن يلقحوا بهاء واللقاح 
باللام المكسورة والقاف واخره مهملة النوق ذوات الألبان» واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف . قاله الحافظ 


۳۸۱ 


YTA/“ 


(وأمرهم آن يشربوا من أبوالها وألبانها) احتج به من قال بطهارة بول مأكول اللحم كمالك وأحمد وطائفة من السلف› 
وذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة : إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره» وليس هذا 
موضع بسط هذه المسألة (فلما صحوا) في السياق حَذف تقديره: فشربوا من أبوالها وألبانهاء وقد ثبت ذلك في بعض 
الروايات كما قال الحافظ (واستاقوا النعم) من السوق وهو السير العنيف والنعم بفتح النون والعين واحد الأنعام أي : 
الإبل (فأرسل النبي بَية) لم يذكر المفعول في هذه. 

قال الحافظ : زاد في رواية الأوزاعي (صحيح): «الطلب»“ وفي حديث سلمة بن الأكوع: «خيلاً من 
المسلمين أميرهم کرز بن جابر الفهري»”"“ (في آثارهم) أي : عقبهم (فقطعت آيديهم وآرجلهم) قال الداودي: يعني 
قطع يدي کل واحد ورجليه . قال الحافظ : ترده رواية الترمذي [۷۲] (صحيح) من خلاف» (وسمر أعينهم) ضبط في 
بعض النسخ بتشديد الميم من التسمير . وقال الحافظ في «الفتح؟ : بتشديد الميم» وفي رواية أبي رجاء : بتخفيف الميم 
انتهى . والمعنى كحلوا بأميال قد أحميت وقال الخطابي]: يريد أنه أكحلهم بمسامير محماة. 

قال : والمشهور في أكثر الروايات: سمل» آي : فقأ أعينهم . كذا في «مرقاة الصعود» (وألقوا) بصيغة المجهول 
أي : رموا (في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأنها أقرب المكان الذي فعلوا فيه 
ما فعلوا (يستسقون) أي : يطلبون الماء أي : من شدة العطش الناشىء من حرارة الشمس (فلا يسقون) بصيغة المجهول 
أي : فلا يعطون الماء. 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء؛ للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع» وأجاب 
بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي َي ولا وقع منه نهي عن سقيهم انتهى . 

قال الحافظ : وهو ضعيف جداً لأن النبي َة اطلع على ذلك» وسكوته كاف في ثبوت الحكم» وأجاب 
النووي بآن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره» ويدل عليه : أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له 
أن يسقيه للمرتد» ويتيمم» بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً. 

وقال الخطابي : إنما فعل النبي ب بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك . 

وقيل : إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبلء التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع 
والوخم» ولأن النبي َة (ضعيف) «دعا بالعطش على من عطش آل بيته»» في قصة رواها النسائي [١۳٠٤]ء‏ فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي َة من لقاحه في كل 
ليلةء كما ذكر ذلك ابن سعد [۱/ .]٤٤١‏ انتهى كلام الحافظ . 

قال في «فتح الودود» وقيل: فعل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك» وقيل: بل لشدة جنايتهم كما 
يشير إليه كلام أبي قتادة انتهى (قال أبو قلابة) أي : راوي الحديث (فهؤلاء قوم سرقوا) أي : لأنهم أخذوا اللقاح من 


(۱) ستأتي برقم .)٤۳٣٩١(‏ 
)۲( آخرجه أبو بکر بن مردویه في «تفسیره» . كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۷١‏ ط- التراث). والطبراني في «الکبیر» .)٦۲۲۳(‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين وجد في حاشية (الهندية). 
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حرز مثلهاء وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً . كذا في «الفتح؛ (وقتلوا) أي : الراعي (وكفروا) قال الحافظ في «الفتح»: هو 
في رواية سعيد عن قتادة عن أنس» في المغازي 13 وكذا في رواية وهيب عن أيوب» في الجهاد [۳0۰۱۸] في 
أصل الحديث» وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهم» وكذا قوله : «وحاريوا» ثبت عند أحمد ]٠١١ /١[‏ 
(صحيح) في أصل الحديث انتهى . قال المنذرېي : وأخرجه البخاري [۲۳۳] »ومسلم »]۱1۷١[‏ والنسائي .]٤۰٩۷[‏ 

٠۵‏ ۔_ (صحییح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا وهيب» عن أيوب» بإسناده» بهذا الحديث» قال فيه : فأمرً 
بمسامير فأحميت» فكَحَلهم» وقطّع أيديَهم وأرجلهم» وما حَسّمهم. [ق]. 

(بمسامیر) جمع مسمار› وتد من حدید يشد به (فأحميت) بالنار يقال : أحميت الحديد» إذا أدخلته النار لتحمى 
(فكحلهم) أي : بتلك المسامير المحماة (وما حسمهم) الحسم : الكي بالنار لقطع الدم» أي: لم يكو مواضع القطع 
a e‏ 

قال الداودي : الحسم هنا: أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار . قال الحافظ : وهذا من صور الحسم وليس 
محصوراً فيه . قال ابن بطال : إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم» فأما من قطع من سرقة مثلاً فإنه يجب حسمه؛ لأنه 
لا يؤمن معه التلف غالباً بنزف الدم . 

- (صحیح) حدثنا محمد بن الصباح بن سفيانء آنا ح“ ونا عمرو بن عثمانء حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» عن يحيى - يعني ابن أبي كثير -» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» بهذا الحديث» قال فيه : فبعث رسول 
الله نو في طلبهم قافةء فأني بهم» [قال]: فأنزل الله [عز وجل] في ذلك : إَمَا جَرَاؤا الذِينَ يُحاربونَ الله ورَسوله 
ويَسْعَوْنَ في الأرض فَسَادا) الآية . [ق]. 

(قافة) جمع قائف . وفي رواية لمسلم :]1۱٦۷١[‏ وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم› 
وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم . قال النووي : القائف : هو الذي يتتبع الآثار ويميزها. 

وقال السيوطي: هو من يتبع أثراً ويطلب ضالة وهاربًا « أَلَرِنَ مَاربْون أله وَرَسولَمٌ ) [المائدة:١۳۳]‏ قال 
القسطلاني: يحاربون الله أي : يحاربون أولياءه. كذا قرره الجمهور. وقال الزمخشري: يحاربون رسول اللهء 
ومحاربة المسلمين في حكم محاريته» أي : المراد اللإخبار بأنهم يحاربون رسول الله» وإنما ذكر اسم الله تعالى تعظيماً 
وتفخيماً لمن يحارب ‏ وََسَعَونَ نى آلذرّضٍ فَسَادَا) [المائدة : ]۳١‏ مصدر واقع موقع الحال أي : يسعون في الأرض 
مفسدين» أو مفعول من أجله أي : يحاربون ويسعون أجل الفساد» وتمام الآية مع تفسيرها هكذا « أن يمََلواً) هذا 
حبر لقوله : < جَراؤا أبن أي : قصاصا من غير صلب إن أفردوا القتل * أَوَيْصَصلبوا€ أي : مع القتل إن جمعوا بين 
القتل وأخذ المال» وهل يقتل ويصلب أو يصلب حا وينزل ويطعن حتی يموت؟ خلاف ‏ أو ثَمَعَحَ آي به 
وَأَرَجلهُم) إن أحذوا المال ولم يقتلوا < من خض( حال من الأيدي والأرجل أي: مختلفة» فتقطع أيديهم اليمنى 
وأرجلهم اليسرى ‏ أَوَينْمَوًا مس ألأَرَّض) [المائدة : ]۳١‏ احتلفوا في المراد بالنفي في الآية» فقال مالك والشافعي : 
يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى . 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
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۲4/٤ 


زاد مالك : فيحبس فيهاء وعن أبي حنيفة : بل يحبس في بلده» وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع 
الحبس إقامة» فهو ضد النفي» فإن حقيقة النفي: الإخراج من البلدء وحجته أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في 
البلدة الأخرى فانفصل عنه مالك بأنه يحبس بها. 

وقال الشافعى: يكفيه مفارفة الوطن والعشيرة حذلااً وذلاً ‏ للك لَمدّ جرف فى ألدنيا لَه فى ا لحر 
عدا عظ ے4 [المائدة:٣۳]‏ أشكل هذا مع حديث عبادة”" الدال على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارةء 
والجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين . كذا ؤ في «فتح الباري» . 

واعلم أن هذه الرواية وكذا بعض الروايات الآتية في الباب» تدل على أن هذه الآية نزلت في القوم المذكورين 
من عكل وعرينة» وممن قال ذلك : الحسن وعطاء والضحاك والزهري . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت في من خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو 
قول مالك والشافعي والكوفيين . قاله ابن بطال. 

قال الحافظ : والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم» وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق › 
لكن عقوبة الفريقين مختلفة : الج وة كارا كارا ر الإعام ف إن فر بي وإن کانوا مسلمین فعلى قولين : 
أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين : ينظر في الجنايةء فمن قَنل فنل» ومن أخذ المال قطع» ومن لم يقتل ولم يأخذ 
مالا نفي» وجعلوا «أو» للتنويع . 

وقال مالك: بل هي للتخيير» فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة . ورجح الطبري الأول. 
انتھی . 

۷ -(صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» أنا ثابت وقتادة وحميد» عن أنس بن مالك ذكر هذا 
الحديث" قال آنس: فلقد رأيث أحدهم يكم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا. [ق]. 

(عن انس" بن مالك ذكر هذا الحديث) وقع بعد هذا في بعض النسخ: قال: فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خحلاف» وقال في أوله: استاقوا الإبل» وارتدوا عن الإسلام (يكدم الأرض) قال السيوطي : بضم الدال وكسرها: 
یتناولها بفمه» ویعض علیها بأسنانه انتهی . 

وفي «القاموس): دمه يدمه ویكدمّه : عضه بأدنى فمه» أو أثر فيه بحديدة. 

(بفيه) أي : بفمه (عطشا) أي : لأجل العطش . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹). 
(۲) في «نسخة»: «قال: فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وقال في أوّله : استاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام» هذه العبارة وجدت في 


نسختين من النسخ الحاضرة. (منه) . 
(۳) (هذه العبارة في الصفحة السابقة). (منه). 
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قال المنذري : وأخرجه مسلم ]۱٦۷١[‏ من حديث حميد وعبد العزيز بن صهيب عن آنس» وآخرجه البخاري 
تعليقا" من حديث قتادة عن أنس» وأخرجه الترمذي [۷۲] عن ثلاثتهم» وآخرجه النسائي ]٤0١٤[‏ من حديث قتادة 
عن أنس» وأخرجه ابن ماجه ]۲٥۷۸[‏ من حدیث حمید . 

۸ - (صحيح) حدثنا محمد بن بشار» نا ابن أبي عدي» عن هشام» عن قتادة» عن أنس بن مالك» بهذا 
الحديث» نحوه» زاد: ثم هي عن المُثلة. [ولم يذكر: «من خلاف» ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت 
جميعاً عن أنس» لم یذکرا «من خلاف» ولم أجد في حديث أحد «قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» إلا في حديث 
حماد بن سلمة]". 

(ثم نهى عن المثلة) يقال: مثلت بالحيوان مثا إذا قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو 
أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه» والاسم المثلة. كذافي «المجمع». 

والحديث دليل على أن فعل المثلة منسوخ (ولم يذكر من خلاف إلى قوله: إلا في حديث حماد بن سلمة) هذه 
العبارة لم توجد إلا في بعض النسخ» ولفظ (صحيح): «من خلاف؛ ثبت في رواية الترمذي [۷۲] وغيره أيضاً كما 
صرح به الحافظ . 

۹ -(حسن صحیح) حدثنا أحمد بن صالح»› نا عبدالله بن وهب» أخبرني عمرو [بن الحارث]» عن سعيد 
ابن أبي هلال» عن آبي الزنادء عن عبدالله بن عبیدالله -قال أحمد: هو - يعن" 
الخطاب رضي الله عنه د» عن ابن عمرء أن آناساً أغاروا على إبل النبي ية واستاقوها“» وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
راعي [رسول الله] با مؤمناً» فبعث في اثارهم» فأجذواء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسَّمَل أعينهم› قال: ونزلت 
فيهم آية المحاربة » وهم الذين حبر عنهم اسن بن مالك الحجاج حين سأله. 

(أغاروا على إبل الني ية ) آي : نهبوها (مؤمناً) حال من راعي النبي يلو » وكان اسمه يسار (وسمل أعينهم) قال 
النووي: معنى سمل باللام فقأها وأذهب ما فيهاء ومعنى سمر كحلها بمسامير محمية» وقیل : هما بمعنی انتهى . 

قلت : رواية السمل لا يخالف رواية السمرء لأن معنى السمل على ما قال الخطابي : هو فقأ العين بأي شيء 
كان» فإذا سمل العين بالمسمار المحمى يصدق عليه السمل والسمر كلاهماء كما لا يخفى (وهم الذين أخبر عنهم 
أس بن مالك إلخ) وأخرج ابن جریر [(۸/ ۳۸۳) هجر] عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس 
يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره (سبب النزول صحيح): أن هذه الآية نزلت في أولثك النفر من العرنيين 
وهم من بجيلة . 


عبدالله بن عبيدالله- ابن عمر بن 


)١(‏ عقب حديث قتادة عن أنس »)٤1۹۲(‏ وقد وصله في نفس هذا الحديث المذكور» وفي كتاب الزكاة .)٠٠١٠١(‏ إلا أن المعلق ذكر 
فيه الخلاف في ذكر عكل وعرينة . والله أعلم . 

(۲) في «نسخة». (منه). 

(۳) في «نسخة». (منه). 

)٤(‏ في «نسخة): «فاستاقوها». (منه). 

(0) في «نسخة٤:‏ «نبي الله». (منه). 
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قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام» فسأل 
رسول الله ية جبريل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصابه . انتهى . 

قال المنذري : وأخحرجه النسائي .]٤٠١٤١[‏ 

٠‏ _ (ضعيف) حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرح» آنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعد»ء عن محمد بن 
عَجُلان» عن أبي الزنادء أن رسول الله ية لما َم الذين سّرقوا لقاحَه وسَمَّل أعينهم بالنار عاتبه الله [تعالى] في 
ذلك فانزل الله [تعالى] ّما جَرَاا الَذِين يَُاربونَ الله ورَسُولَة وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَاداً أن يتوا أو يبوا 
الأية. 

(عاتبه الله في ذلك) وآخرج ابن جریر [(۸/ ۳۹۹-۳۹۸) هجر] عن الولید بن مسلم قال : ذكرت لليث بن سعد 
ما کان من سمل رسول الله َي وترك حسمهم حتى ماتوا» فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية 
على رسول الله َي معاتبة في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم . قال: 
وكان هذا القول ذكر لابن عمر» فأنكر أن تكون نزلت معاتبة وقال: بل كانت عقوبة ذلك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه 
الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم فرفع عنه السمل انتهى . 

قال المنذري : حديث أبي الزناد هذا مرسل» وأخرجه النسائي ]٤٠٤٩[‏ مرسلاً. 

ر چ ن کک آنا ح'» ونا موسی بن إسماعیل» قال: انا" همام» عن 
قتادة» عن محمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود. يعني حديث أنس . 

(كان هذا قبل أن تنزل الحدود) قال النووي : قال القاضي عياض رحمه الله : واختلف العلماء في معنى حديث 
العرنيين هذاء فقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة» وهو منسوخ وقیل : 
ليس بمنسوخ» وفيهم نزلت آية المحاربةء وإنما فعل النبي به بهم ما فعل قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك . 

وقد رواه مسلم ]۱٦۷١[‏ في بعض طرقه ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي [۷۳]. وقال 
بعضهم : النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام انتهى . (يعني حديث أنس) هذا تفسير لقوله: هذاء» من بعض الرواة. 
والحديث سكت عنه المنذري . 

۲ _- (حسن) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت» ثنا علي بن حسين› عن أبيه» عن يزيد النځوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: ّما جَرَاؤا ارين يُحَاربُون الله ورشولة ويَسْعَوْنَ في الأرْض فساداً أن يتوا أو يَصَبوا أو 
طح ديهم وأرْجُلَهُم من خلا أو يفوأ من الأزض) إلى قوله «عَفُور رجيم : نزلت هذه الآية في المشركين» فمن 
تاب منهم قبل أن يُقَدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الح الذي أصاب” . 

(عن ابن عباس قال: إنما جزاء الذين إلخ) تقدم تفسير هذه الآية في هذا الباب (فمن تاب منهم) أي: من 
)١(‏ في «نسخة). (منه). 

(۲( في «انسخة۲: «نا. (منه). 


)۳( في «نسخة) : «أصابه». (منه). 


۳A٦ 


المؤمنين» وظاهر اللفظ يوهم آن الضمير المجرور في «منهم» يرجع إلى المشركين وليس كذلك» يبينه رواية النسائي 
٠1‏ ] ففيها: «نزلت هذه الآية في المشركين؛ فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» وليست هذه 
الآية للرجل المشلمء فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله» ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه 
ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب» (قبل أن يقدر) بصيغة المجهول» وهذا التفصيل مذهب ابن عباس» وظاهر الأية 
شامل للكافر والمسلم . وأخرج ابن أبي شيبة [1/ ]٤٤١‏ وعبد بن حميد وغيرهما عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر 
التميمي من أهل البصرة» قد أفسد في الأرض وحارب» وكلم رجالاً من قريش أن يستأمنوا له علياً فأبوا» فأتى سعيد 
ابن قيس الهمداني» فأتى علياً فقال : يا آمير المؤمنين» ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ 
قال : أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» ثم قال : إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم» فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر» فقال : هذا حارثة بن بدر قد جاء تاثباًء فهو آمن؟ قال نعم »قال : 
فجاء به إليه فبايعه وقبل ذلك منه وکتب له أماناً. 

وأخرج أيضاً ابن أبي شيبة ]٤٤۸/1[‏ وعبد بن حميد عن الأشعث عن رجل قال: صلى رجل مع أبي موسی 
الأشعري الغداة ثم قال: هذا مقام العائد التائب آنا فلان بن فلان» آنا كنت ممن حارب الله ورسوله» وجئت تائباً من 
قبل آن يقدر علي» فقال أبو موسی : إن فلان بن فلان کان ممن حارب الله ورسوله وجاء تائباً من قبل أن یقدر عليه » فلا 
يعرض له أحد إلا بخير » فإن يك صادقاً فسبيلي ذلك» وإن يك كاذباً فلعل الله أن يأخذه بذنبه . انتهى . 

قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . 

٤‏ - باب في الحد يُشفع فيه 

YT‏ - (صحیح) حدئنا د بن الد بن الله ن مت الهمداني» قال : حدثني» ح ونا قتيبة بن سعيد 
الثقفي» نا الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة [رضي الله عنها]» أن قريشا أهكّهم شأن المرأة المخزومية 
التي سّرقت» فقالوا: من يکلم فيها؟ يعني" رسول الله اة قالوا"": ومن يجتریء [عليه] إلا أسامة بن زيد حثُ 
النبي بيا؟! فكلّمه أسامة» فقال رسول الله ية : «يا أسامة» شفع في حد من حدود الله تعالى؟!» ثم قام فاختطّب 
فقال : «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سّرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد« 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . [ق]. 

(إن قريشاً أهمهم) أي: أحزنهم وأوقعهم في الهم خوفاً من لحوق العار. وافتضاحهم بها بين القبائل (شأن 
المرأة المخزومية) أي : المنسوبة إلى بني مخزوم قبيلة كبيرة من قريش» وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت 
أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج آم سلمة آم المؤمنين» قتل أبوها كافراً يوم بدرء قتله 
حمزة (التي سرقت) أي : وكانت تستعير المتاع وتجحده أيضاًء كما في الرواية الآتية”" (فقالوا) أي : أهلها (من يكلم 


(۱) في «نسخة٤:‏ «تعني». (منه) . 
(۲( في «نسخة): «فقالوا». (منه). 
(۳) برقم .)٤۳۷٤(‏ 


TAY 
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YT /t 


فيها) أي : من يشفع أن لا تقطع» إما عفوا أو بفداء (وؤمن يجترىء) أي : يتجاسر عليه َة بطريق اللإدلال. قاله النووي 
(إلا أسامة بن زيد حب النبي يية) بكسر الحاء أي : محبوبه وهو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة (أتشفع في حد) 
أي : في ترکه» والاستفهام للتوبیخ (فاختطب) قال القاري : أي : بالغ في خطبته . أو أظهر خطبته وهو أحسن من قول 
الشارح : أي : خحطب انتهى . 

قلت : وفي رواية للبخاري [1۷۸۸]: «خحطب» (إنما هلك الذين من قبلكم) وفي رواية سفيان عند النسائي 
]٤۸4٩[‏ (صحيح) : «إنما هلك بنو إسرائيل» (أنهم) أي : لأجل أنهم (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه) فلا يحدونه 
(وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) قال ابن دقيقق العيد: الظاهر أن هذا الحصر ليس عاماًء فإن بني إسرائيل 
كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص : وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود» 
فلا ينحصر في حد السرقة (لو أن فاطمة) رضي الله عنها (بنت محمد) ية (سرقت لقطعت يدها) وعند ابن ماجه 
]۲٤۸[‏ عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث (صحيح) : «قد أعاذها الله 
من أن تسرق» وكل مسلم ينبغي له أن يقول مثل هذا» . فينبغي أن لا يذكر هذا الحديث في الاستدلال ونحوه إلا بهذه 
الزيادة» وإنما حص ية فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده» فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك 


المحاباة فى ذلك . وفى الحديث : منع الشفاعة في الحدود» وهو مقيد بما إذا رفع إلى السلطان. 


وعند الدارقطني “']۳٤١١[‏ من حديث الزبير مرفوعاً: «اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي» فإذا وصل إلى الوالي 
فعقا» فلا عما الله عنه) . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاء أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة» ما لم تبلغ السلطان» وأن على 
السلطان إذا بلخته أن يقيمها. كذا في «إرشاد الساري». 

قال المنذري : وأخرجه البخاري .]۳٤۷٥[‏ ومسلم [۱۸۸]» والترمذي .]۱٤٩١[‏ والنسائي [۹٩۸۹٤]ء‏ وابن 
ماجه .]٤۷[‏ 


٤‏ - (صحيح) حدثنا عباس بن عبدالعظيم ومحمد بن يحيى» قال : نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن الزهري› 
عن عروة» عن عائشة [رضي الله عنها]ء قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي هة بقطع 
يدهاء وقصَّ نحو حديث الليث» قال : فقطع النبي ية يدها . قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس» 
عن الزهري» وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت على" عهد النبي ية في غزوة الفتح . ورواه الليث» عن 
يونس» عن ابن شهاب» بإسناده» قال : استعارت امرأة. وروّى مسعود بن الأسود عن النبي يا نحو هذا الخبرء 
قال : سّرقت قطيفة من بيت رسول الله ية . قال أبو داود: ورواه أبو الزبير» عن جابر أن امرأة سرقت فعادّت بزينب 


)١(‏ وهذا لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أما حديث الزيير فبلفظ خر وهو بعد حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲( في «نسخة۲: «في» . (منه) . 
)۳( في انسخة): «فقال». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة: «رواه». (منه). 


TAA 


بنت رسول الله ینز" [وساق نحوه]. [«الإرواء» :)۲٤٠٥(‏ م]. 

(تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي بي بقطع يدها) قال النووي : قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقةء 
وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لهاء لا آنها سبب القطع . 

قال: وقد ذكر مسلم ]۱٦۸۸[‏ هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة 
فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك؛ جمعاً بين الروايات» فإنها قضية واحدة »مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه 
الرواية شاذة» فإنها مخالفة لجماهير الرواةء والشاذة لا يعمل بها. 

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في 
الحدود» لا اللإخبار عن السرقة. 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العاريةء وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته. 

وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع في ذلك . انتهى (وقص) أي : ذكر وبين (نحو حديث الليث) يعني الحديث 
الذي قبله (فقطع النبي ية يدها) وفي رواية للبخاري :]٤١٠٤[‏ «ثم آمر بتلك المرأة فقطعت يدها» . 

وفي حديث ابن عمر عند النساتي ]٤۸۸4[‏ (ضعیف) : «قم یا بلال فخذ بیدها فاقطعها . ففي رواية ابي داود 
مجاز . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم ]١٦۸۸[‏ (وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت إلخ) حاصله أن ابن وهب 
روى هذا الحديث وذكر فيه السرقة دون الاستعارة» مثل رواية الليث المتقدمة (في غزوة الفتح) أي : فتح مكة . 

قال المنذري: وحديث ابن وهب هذا الذي علقه أبو داود: أخرجه البخاري [۸٤٦۲]ء‏ ومسلم [۸۸٦۱]ء‏ 
والنسائي .]٤۹۰۲[‏ | 

(ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده» قال: استعارت امرأة) . قال المنذري: وهذا الذي علقه أيضاً 
قد ذکره البخاري ]۲۹٤۸[‏ تعلیقاًء ولم یذکر لفظه (سرقت قطيفة من بیت رسول الله یٍ) وعند ابن سعد [۱۰/ ]۲٠۰‏ 
من مرسل حبيب بن أبي ثابت : أنها سرقت حلياًء وجمع بينهما بأن الحلي كان في القطيفة» والقطيفة : هي كساء له 
خمل. قال المنذري: وهذا الذي علقه أيضاً قد أخرجه ابن ماجه في ااسننه» ۴1 ۴ (ضعيف) وفي إسناده محمد بن 
إسحاق بن يسار» وقد تقدم الكلام عليه (فعاذت بزينب) أي : التجأت بها قال المنذري : وذكر مسلم في (صحيحه) 
1 ]| والنسائي في «سننه» ]٤۸۹۱[‏ من حديث أبي الزبير عن جابر: أن امرآة سرقت فعاذت بأم سلمة زوج الني 
ييز ويحتمل أن يكون عاذت بهماء فذكر الراوي مرة إحداهما ومرة الأخرى» والله عز وجل أعلم. 

(ورواه سفيان بن عيينة) وهذه العبارة أي : من قوله: «ورواه سفيان بن عيينة» إلى قوله : «سرقت» من بيت النبي 
ييو وساق نحوه» ليست في عامة النسخ من رواية اللؤلؤي» ولذا لم يذكرها المنذري» وإنما وجدت في بعض نسخ 


)۱( في «نسخة»: «ورواه سفيان بن عيبنة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة› واختلف على سفيان» فقال بعضهم : 
تستعیر › وقال بعضهم : سرفت. وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة : استعارت امرأة . . الحديث. وقال إسماعيل بن أمية 
وإسحاق بن راشد جميعاً عن الزهري : سرقت من بيت النبي إن وسناق نحوه» هذه العبارة قد وجدت في نسخة واحدة. (منه). 


۳۸۹ 


الكتاب. 

قلت : حديث سفيان أخرجه البخاري في فضل أسامة [۳۷۳۲]» وأخرجه النسائي في القطع ]٤۸۹٥[‏ وحديث 
شعيب بن أبي حمزة أخرجه النسائي في القطع ]٤۸۹۸[‏ عن عمران بن بكار عن بشر بن شعيب عن آبيه عن الزهري . 
وحديث إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي في القطع .]٤۹٠٠١٤۹٠١[‏ قاله المزي في 
«الأطراف». 

٥‏ - (صحيح) حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري» قالا: نا“ ابن أبي فديك» عن 
عبدالملك بن زید - نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل -» عن محمد بن أبي بكر» عن عَمْرة» عن عائشة 
[رضي الله عنها] قالت : قال رسول الله : «أفيلوا دوي الهيئاتِ عَثراتهم إلا الحدود؛ . [«الصحيحة» .])١۳۸(‏ 

(نسبه) أي : عبد الملك بن زيد (جعفر) أي: ابن مسافر (إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) والحاصل: أن 
جعفر بن مسافر قال في روايته هكذا: عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 

وأما محمد بن سليمان فلم يقل هكذا بل قال: عن عبد الملك بن زيد» ولم ينسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو 
بان نفيل (أقيلوا) أمر من الإإقاله أي : اعفوا (ذوي الهيئات) أي : أصحاب المروءات والخصال الحميدة. 

قال ابن الملك : الهيئة : الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية (عثراتهم) بفتحتين آي : زلاتهم 
(إلا الحدود) أي: إلا ما يوجب الحدود» والخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق ممن يستحق المؤاخذة 
والتأديب عليهاء وأراد من العثرات ما يتوجه فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله ء ومنها ما يطالب به من جهة العبد» 
فأمر الفريقين بذلك ندب واستحباب بالتجافي عن زلاتهم» ثم إن آريد بالعثرات الصغائر وما يندر عنهم من الخطايا 
فالاستثناء منقطع » أو الذنوب مطلقاًء وبالحدود ما يوجبها من الذنوب» فهو متصل . قاله القاري . 

قال في «مرقاة الصعود»: هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني - وكانت 
انتهت إليه رياسة معرفة الحديث ببغداد - على «المصابيح» للبغوي» وزعم أنها موضوعة» فرد عليه الحافظ ابن حجر 
في كراسة . وقال ابن عدي : هذا الحديث منكر بهذا الإإسناد» ولم يروه غير عبد الملك . وقال المنذري : عبد الملك 
ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر : لم ينفرد به» بل روى من حديث غيره : أخرجه النسائي ]۳٠١ /٤[‏ من طريق عطاف بن 
خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة» وعطاف فيه ضعف لكنه ليس بمتروك» فيتقوى أحد 
الطريقين بالآخر» وقد رواه النسائي [۳٠١-۳٠١ /٤[‏ من طريق اخر عن عمرة» وفيها اختلاف في الوصل والإرسال» 
وبدون هذا يرتفع الحديث عن أن يكون متروكاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي: لا بأس به» ووثقه ابن حبان» 
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى» لا سيما مع إخراج النسائي له» فإنه لم يخرج في کتابه منكرا ولا واهياً ولا عن رجل 


(۱)( في «نسخة: «آنا» . (منه). 


۳۹۰ 


متروك . قال الحافظ سعد الدين الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال» أشد من شرط البخازي ومسلم 
فلا يجوز نسبة هذا الحديث إلى الوضع. انتهى. وقال البيضاوي: المراد بذوي الهيثات: أصحاب المروءات 
والخصال الحميدة» وقيل : ذوو الوجوه من الناس . انتهى ما في «مرقاة الصعود». 

قال المنذري : وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو ضعيف الحديث» وذكر ابن عدي أن هذا الحديث 
منكر بهذا الإسنادء لم يروه غير عبد الملك بن زيد. 

قلت : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس منها شيء يثبت . انتهى كلام المنذري . 

ه باب يعفى ”عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 

٢‏ - (صحیح) حدثنا سلیمان بن داود المَهْري» أنا ابن وهب» قال : سمعت ابن جريج يحدث» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص”"» أن رسول الله ييا قال : «تعاقَوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغني من حد فقد وجب» . 

(تعافوا) أمر من التعافي» والخطاب لغير الأئمة (الحدود) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى فإني متى علمتها 
أقمتها . فاله السيوطي (فما بلغني من حد فقد وجب) أي : فقد وجب علي إقامته . وفيه : أن الإمام لا يجوز له العفو عن 
حدود الله إذا رفع الأمر إليه» وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه» بل يعفو عنه أو يرفع 
إلى الحاكم أمره» فإنه داخل تحت هذا الأمرء وهو الاستحباب . قاله القاري . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ›]٤۸۸٥[‏ وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب 

-باب [فى] الستر على أهل الحدود 

۷ -(صحیح لغیره) حدثنا مسدد» نا يحی» عن سفيان» عن زد بن أُسلم» عن يزيد بن تُعيم» عن أبيه آن 
ماعزاً آنى النبي يهن فاق عنده أربع مرات» فأمر برجمه» وقال لِهرّال: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك». [«التعليق 
الرغيب» (۳/ ١۱۷)ء‏ «الصحيحة» (١٠٤۳)ء‏ «صحیح الترغیب والترهیب» .])۲١٣٠١(‏ 

(عن یزید بن نعیم) بالتصغير (عن أبيه) آي : نعيم (أن ماعزا) ابن مالك الأسلمي (فأمر برجمه) أي : فرجم 
(وقال) يكيو (لهزال) بتشديد الزاي» وهو اسم والد نعيم» وكان أمر ماعزاً أن يأتي النبي ييا فيخبره بما وقع منه (لو 
سترته) أي : أمرته بالستر . 

قال المنذري: وأخرجه النساتي .]۳٠١٠-۳٠٠١ /٤[‏ ونعيم هو ابن هزال الأسلمي» وقد قيل: لا صحبة له» 
وإنما الصحبة لأبيه» وصوبه بعضهم» وقد قيل: إن ماعزاً لقب واسمه عريب . 

۸ -(ضعیف مرسل وهو صحیح لغیرہ ہما سبق) حدثنا محمد بن عبید» نا حماد بن زید» نا یحی» عن 
[محمد] بن المنكدر» أن هرَالاً أمر ماعزاً أن يأتي النيَييؤ فيخبرًّه . [صحيح الترغيب والترهيب» .])۲١۳١(‏ 


)١(‏ في «نسخة»: «العفو». (منه). 
(۲) في «نسخة): «العاصي). (منه). 
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(عن ابن المنكدر) هو محمد (فيخبره) أي : بما صنع › وإنما أمره بذلك رجاء أن يكون له مخرجاء كما في رواية 
]٤٤۱۹[‏ عند المؤلف . 

قال المنذري : هكذا ذكره أبو داود: عن ابن المنكدر عن هزال» ويعضهم يقول: إن بين هزال وبين ابن المنكدر 
نعیم بن هزال. 

وذكر النمري أن هزالاً روی عنه ابنه ومحمد بن المنکدر حديثا واحداً» قال: ما أظن له غیره» قول رسول الله 
: «يا هزال لو سترته بردائك» وقال أبو القاسم البغوي : روی عن النبي ب حديثاء وذكر له هذا الحديث . 

۷باب في صاحب الحڌ يجيء فيفر 

۹ -(حسن دون قوله: «ارجموه» والأرجح أنه لم يُرْجّم) e‏ نا الفريابي» نا 
إسرائيل» نا سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن أيه » أن.امرأة خرجت على عهد النبي يي تريد الصلاة» فتلقاها 
رجل» فتجللهاء فقضى حاجته منها» فصاحت؛ وانطلق» ومر" عليها رجل» فقالت : إن ذاك" [الرجل] فعلَ بي 
كذا وكذا» ومرّت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك““ الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي 
ّت أنه وقع عليهاء فأتوها به» فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به [رسول الله] ية » فلما آمر به قام صاحبها الذي وقع 
عليهاء فقال: يا رسول الله أنا صاحبُهاء فقال لها: «اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولاً حسناً. -[قال أبو 
داود : يعني الرجل المأخوذ] "“- فقال للرجل الذي وقع عليها: ارْجِمُوهً! فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة 

.])۹٠١( لقبل منهم» . قال أبو داود: رواه أسباطً بن نصر أيضاً عن سماك . [«الصحيحة»‎ ١/١ 

(تريد الصلاة) حال أو استئناف تعليل (فتجللها) بالجيم فهو كناية عن الجماع قاله السيوطي . وقال القاري : أي 
فغشيها بثوبه فصار كالجل عليه (فقضى حاجته منها) قال القاضي : أي: غشيها وجامعها» کنى به عن الوطء كما كنى 
عنه بالغشيان (وانطلق) ذلك الرجل الذي جللها (ومر عليها رجل) أي : آخر (فقالت : إن ذاك) أي : الرجل الآخر (كذا 
وكذا) أي : من الغشيان وقضاء الحاجة (عصابة) بكسر أوله أي: جماعة (فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها) 
والحال أنه لم يقع عليها وكان ظنها غلطاً (فلما أمر به) أي : بإقامة الحد عليه . 

زاد في رواية الترمذي ]٠٤٠٤[‏ (حسن): اليرجما› ولا يخفى أنه بظاهره مشكل»› إذ لا يستقيم الأمر بالرجم 
من غير إقرار ولا بينة » وقول المرأة لا يصلح بَّة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف» فلعل المراد: فلما قارب أن 
يأمر به وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه في المحكم عند الإمام» والإمام اشتغل بالتفتيش 
عن حاله والله تعالى أعلم . كذافي «فتح الودود».. 


)١(‏ في «نسخة): «فمرا. (منه). 
(۲) في «نسخة»: «رجل أخر. (منه). 
(۳) في «نسخة»: «ذلك». (منه). 
)٤(‏ في «نسخة»: «ذلك». (منه). 
(0) في «نسخة»: «النبي». (منه). 
(1) فى انسخة). (منه). 
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(أنا صاحبها) أي : آنا الذي جللتها وقضيت حاجتي منها لا الذي أتوا به (فقال) َة (لها) أي : للمرأة (فقد غفر 
الله لك) لكونها مكرهة (وقال للرجل) أي : الذي آتوا به (يعني الرجل المأخوذ) والمراد بالرجل الذي قال له رسول الله 
تلو قولاً حسناً: هو الرجل المأخوذ الذي آتوا به (ارجموه) أي : فرجموه لكونه محصناً (لقد تاب توبة) أي : باعترافه أو 
بإجراء حده (لو تابها) أي: لو تاب مثل توبته (أهل المدينة) أي : أهل بلد فيهم عشّار وغيره من الظلمة قاله القاري 
(لقبل منهم) وقال ابن الملك: لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم انتهى . قال القاري : ولا يخفى 
أنه ليس تحته شيء من المعنى » فإن التوبة غير قابلة للقسمة والتجزئة» فأما ما ورد: «استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»"'“ فلعله محموؤل على المبالخة» أو على التأويل الذي ذكرنا انتهى . 

قلت: ما قال ابن الملك هو الظاهرء ويؤيده ظاهر قوله ية في ماعز: «لقد تاب توبة لو قسمت»" إلخ» وأما 
ما زعم القاري من أن التوبة غير قابلة للقمسة ففيه نظر كما لا يخفى على المتأمل» ولا حاجة إلى التأويل مع استقامة 
المعنى الظاهر من الحديث» والله تعالى أعلم وعلمه تم (رواه أسباط بن نصر أيضا) أي: كما رواه إسرائيل (عن 
سماك) آي : ابن حرب . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [٤١٠٤٠]ء‏ والنسائي /٤[‏ ۳١۳-١٤٠۳]ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب» وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من آبيه بنحوه مختصراًء وقال الترمذي: غريب» وليس إسناده بمتصل› وقد 
روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» وقال: سمعت محمد - يعني البخاري - يقول :عبد الجبار بن وائل بن حجر 
لم یسمع من أبیه ولا أدرکه يقال : إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر . 

۸ باب في التلقين في الحد 

يقال : لمنه الكلام : فيّمه إياه وقال له من فيه مشافهة . 

٠‏ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن إسحاق بن عبداللّه بن أبي طلحةء عن أبي المنذر 
مولى أبي ذر» عن أبي أمية المخزومي» أن النبي ية أي بلص قد اعترف اعترافاًء ولم يوجد معه متاع» فقال رسول 
الله نو «ما إخالّك سرقت» قال : بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا» فأمر به فقطع وجيء بهء فقال: «اشتغفر الله وتب 
إليهه فقال : أستخفرٌ الله وأتوب إليه» فقال: «اللهم ثب عليه» ثلاثاً. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم» عن همام» 
عن إسحاق بن عبداللّه» قال : عن آبي أمية رجل من الأنصارء عن الني ڳل 

(آتي) بصيغة المجهول (بلص) بتشديد الصاد قال في «القاموس»: مثلث اللام أي: جيء بسارق (اعترف 
اعترافا) أي : أقر إقراراً صحيحاً (ولم يوجد معه متاع) آي : من المسروق منه (ما إخالك) بكسر الهمزة وفتحها والكسر 
هو الأفصح وأصله الفتح قلبت الفتحة بالكسرة على خلاف القياس» ولا يفتح همزتها إلا بنو أسد فإنهم يجرونها على 
القياس وهو من خال يخال أي: ما أظنك (سرقت) قاله درأ للقطع . قال في «فتح الودودا: قيل: أراد ي بذلك تلقين 
الرجوع عن الاعتراف (بلى) أي: سرقت (مرتين أو ثلاثا) شك من الراوي (وجيء به) أي : بالسارق (فقال) ي 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۹۹٩(‏ 
(۲( آخرجه مسلم .)۱۹۹٥(‏ 
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(استغفر الله) أي : اطلب المخفرة من الله (اللهم تب عليه) أي : اقبل توبته أو ثبته عليها . 

قال الشوكاني في «النيل»“: فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستخفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره» 
قال : وفيه دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد. 

(عن أبي أمية رجل من الأنصار) رجل بالجر بدل من أبي آمية. ومقصود المؤلف أنه روى حماد عن إسحاق 
بلفظ : عن أبي أمية المخزومي وروى همام عن إسحاق بلفظ : عن أبي أمية رجل من الأنصار . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [۷ ] وابن ماجه .]۲١۹۷[‏ وذكر الخطابي أن في إسناد هذا الحديث 
مقالاًء والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجةء ولم يجب الحكم به. هذا آخر كلامه » فكأنه يشير إلى أن 
أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه. 

٩‏ باب في الرجل یعترف بح» ولا يسمیه 

أي : لا يبينه “أي حدٌ هو مثا أن يقول: إني أصبت حداًء لو وجب على حد أو نحو ذلك من غير أن يصرح 
باسم ذلك الحد. 

١‏ - (صحيح) حدثنا محمود بن خالدء نا عمر بن عبدالواحد» عن الأوزاعي» قال: حدثني أبو عامر» 
قال : حدثني أبو أمامة» أن رجلا أتى [رسول الله]" ية فقال: يا رسول اللّه» إني أصبت حدا فأَقمْه علىّء قال: 
«توضأتَ حين أقبلت؟» قال : نعم» قال : «هل ضليتَ معنا حين صلينا؟» قال : نعم» قال : «اذهب فإن الله [عز وجل] 
قد عفا عنك». [م (۸ / ۱۰۳) مطولاً]. 

(حدثني أبو أمامة) هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه (أن رجلاً) هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري 
كما سيظهر لك في كلام المنذري (إني أصبت حدا) قال العلماء: هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحد ولعله كان 
بعض الصغائر فظن بأنه يوجب الحد عليه» فلم يكشفه عند رسول الله يد ورأى التعرض عنه لإقامة الحد عليه توبةء 
وفيه ما يضاهي قوله تعالى : < ل سكت هِب سينا [هود: ]١٠١‏ في قوله: «صليت معنا». ولفظ رواية 
البخاري [1۸۲۳]: «أليس قد صليت معنا؟» قاله السيوطي (توضأت) بحذف حرف الاستفهام (حين أقبلت) أي : إِلنّ 
(قال) ذلك الرجل (نعم) آي : توضأت حين أقبلت (فإن الله قد عفا عنك) أي : لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

قال القسطلاني : ويحتمل أن يكون يياةاطلع بالوحي على أن الله تعالى قد غفر له لكونها واقعة عين» وإلا لكان 
يستفسره عن الحد ويقيم عليه . قاله الخطابي . وجزم النووي وجماعة : أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل 
قوله : إنه كفرته الصلاة» بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب : الصغائر لا الكبائر انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [١٠۲۷]ء‏ والنسائي ]۳٠١ /٤[‏ مختصراً ومطولاًء وقد أخرجه البخاري 
ومسلم ]۲۷٦۳[‏ من حديث عبد الله بن مسعود» وسيأتي في الجزء الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى» وهذا 
الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السلمي» قيل: يحتمل أن يكون ذكر الحد ها هنا عبارة عن الذنب لا 


)١(‏ في (الهندية): «يبيته». 
(۲( في «نسخة۲: «النبي». (منه). 
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على حقيقة ما فيه حد من الكبائرء» إذ أجمع العلماء أن التوبة لا يسقط حدا من حدود اللهء إلا المحاربة» فلما لم يحده 
النبي ية دل على أنه كان مما لا حد فيه» لأن الصلاة إنما تكفر غير الكبائر» وقيل: هو على وجهه وإنما لم يحدّه لأنه 
لم يفسر الحد فيما لزمه فسكت عه النبي يها ولم يستفسره للا يجب عليه الحد. قالوا: وفيه حجة على ترك 
الاستفسار وأنه لا يلزم الإمام إذا كان محتمااً بل قد نبه النبي َة المقر في غير هذا الحديث على الرجوع بقوله اة 
(صحبح): «لعلك لمست أو قبلت)"" مبالخة في الستر على المسلمين . انتهى كلام المنذري . 

٠باب‏ في الامتحان بالضرب 

أي : امتحان السارق . 

۲ - (حسن) حدثنا عبدالوهاب بن تَجدة» نا بقيّة» نا صفوان» نا أزهر بن عبدالله الحَرازي» آن قوماً من 
الكلاعتين سُرق لهم متاعء فانّهموا أاسا"“ من الحاكةء فأتوا النعمان بن بشير صاحبَ النبي بي » فحبسهم أياماً ثم 
خلى سبيلهم» فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان! فقال النعمان: ما شثتم أن أضربَهم فن 
خرج متاعكم فذاك» وإلا [أحذث من ظهوركم]"" مثلٌ ما أحذث من ظهورهم! فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا 
حكم الله [عز وجل] وحكم [رسول الله] “ية . [قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول: أي لا يجب الضرب إلا بعد 
الاعتراف] . 

( أزهر بن عبد الله الحرازي) بفتح الحاء المهملة وخفة الراء وبزاي بعد الألف» منسوب إلى حراز بن عوف (أن 
قوماً من الكلاعيين) نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام» قبيلة من اليمن. قاله السندي (سرق) بصيغة المجهول 
(من الحاكة) جمع حائك» قال الجوهري : حاك الثوب يحوكه حوكاً وحياكة : نسجه فهو حائك» وقوم حاكة وحوكة 
أيضاً (فحبسهم) أي : الحاكة» والحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه ية أنه حبس رجلا في تهمة . قاله السندي . 

والحديث الذي أشار إليه هو في «سنن النسائي» ]٤۸۷٥[‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (حسن): «أن 
رسول الله هة حبس ناسا في تهمة۲ ومن طريق أخرى ]٤4۷١[‏ (حسن): «حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله» . 

(فأتوا) أي : القوم من الكلاعيين (ولا امتحان) عطف تفسير لغير ضرب (ما شثتم) أي : أي شيء شثتم (وإلا) 
أي: وإن لم يخرج متاعكم بعد الضرب (أخذت من ظهوركم) أي : قصاصاً (من ظهورهم) آي : الحاكة (قال أبو داود 
إلخ) هذه العبارة لم توجد إلا في بعض النسخ (إنما أرهبهم) أي : أخاف النعمان الكلاعيين (بهذا القول) أي : بقوله: 
إن شئتم أن أضربهم إلخ( أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف) أي : بعد إقرار السرقة وآما قبل اللإقرار فلاء بل 
يحبس» قال السندي بعد ذكر قول أبي داود هذا: کنی به آنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم آيضا قصاصاً 
انتهى . والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس . 


.)٩۸۲ ٤( الحديث في قصة ماعز» آخرجه أحمد (۱/ ۲۳۸) من حديث ابن عباس» بهذا اللفظء وأصله في «البخاري»‎ )١( 
في «نسخة): «ناساه. (منه).‎ )۲( 
في «نسخة۲: «أحذت حداً من ظهوركم». (منه).‎ )۳( 


)٤(‏ فى انسخة»: «رسوله». (منه). 


)٥(‏ فى «نسخة). (منه). 
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قال المنذرى : وأخرجه النسائى ]٤۸۷ ٤[‏ وفى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال . 
۰ ١١باب‏ ما يقطع فيه السارق 

أي : باب بيان القدر الذي يقطع فيه السارق . 

واعلم أن إيجاب قطع يد السارق ثابت بالقران» ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه» فاختلف العلماءء 
فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب ونحوهاء وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط 
بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق قوله تعالى  :‏ والسارق وألسَارَِةً4[المائدة :۳۸] الآية . وأجيب بآن الآية مطلق 
في جنس المسروق وقدره والحديث بيان لهاء واستدلوا أيضاً ببعض الأحاديث التي لا يثبت منها عدم اشتراط النصاب 
البتةء والحق هو مذهب الجمهور» واختلفوا بعد اشتراطهم له على آقوال بلغت إلى عشرين قولاًء والذي قام الدليل 
عليه منها قولان: ) 

الأول : أن النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضةء وهذا مذهب فقهاء الحجاز 
والشافعي وغيرهم . 

والثاني: أنه عشرة دراهم وهذا مذهب أكثر أهل العراقء والراجح من هذين القولين هو القول الأولء هذا 
تلخيص ما قاله صاحب «السبل». قلت: وقد بين الحافظ في «الفتح» جميع الأقوال المختلفة في قدر النصاب 
بالتفصيلء من أراد الاطلاع فليرجع ' إليه. 

وقال النووي: واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر : لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل 
والكثير» وقال جماهير العلماء: لا تقطع إلا في نصاب» ثم اختلفوا في قدر النصاب» فقال الشافعي : النصاب ربع 
دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منهء وهو قول عائشة 
وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم» وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية : تقطع في 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع في ما دون ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في 
عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه» لأن النبي 5ة صرح ببيان النصاب في هذه 
الأحاديث -أي : أحاديث مسلم [٤۸٦۱]-من‏ لفظه وأنه ربع دينار» وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع 
مخالفتها لصريح هذه الأحاديث» وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت (شاذ) : «قطع في مجن قيمته 
عشرة دراهي(" فهي رواية ضعيفة لا يعمل.بها لو انفردت» فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة في 
التقدير بربع دينار» مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاً لا أنه شرط ذلك في قطع السارق . انتهى 

۴۳ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» نا سفيان» عن الزهري - قال : سمعته منه -» عن عمرة» 
عن عائشة [رضي الله عنها]» أن النبي ب كان يقطع في ربع دينار فصاعداً. [«الإرواء» :)۲٤۰۲(‏ م]. 


)١(‏ في (الهندية): «فليراجع إليه». 
(۲) سیاتي برقم .)٤۳۸۷(‏ 
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(عن عمرة) أي: بنت عبد الرحمن (كان يقطع) أي: يد السارق (في ريع دنار فصاعداً) قال صاحب 
« المحكم» يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلهاء ولا تجوز الواو. وقال ابن جني: هو منصوب على الجال المؤكدة 
أي: ولو زاد ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعداً. والحديث دليل صريح لما ذهب إليه فقهاء الحجاز والشافعي 
وغيرهم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [1۷۸۹]ء ومسلم [٤۱۸]ء‏ والترمذي [٥٤٤٠]ء‏ والنسائي [۱٩۹٤]ء‏ وابن 
ماجه .]۲٥۸٥[‏ 

٤‏ - (صحیح) حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بیان» قالا: ناء ح ونا ابن السرح» قال: آنا ابن وهب» 
قال : أخبرني يونس» عن ابن شهاب› عن عروة وعمرةء عن عائشة [رضي الله عنها]» عن الني يا قال : انطع يد 
الارق في ربع دينار فصاعدا) . قال أحمد بن صالح : «القطع في ربع دينار فصاعدا . [ق]. 

(تقطع) بصيغة المجهول (يد السارق) أي: جنسه فيشمل السارقة أو يعرف حكمها بنص الآية والمقايسة 
والمراد: يمينه لقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. والمراد: إلى الرسغ . والسرقة هي : أخذ مال خفية ليس للآخذ 
أخذه من حرز مثله» فلا يقطع مختلس ومتتهب وجاحد لنحو وديعة» وعند الترمذي )۱٤٤۸([‏ عن جابر] مما صححه 
(صحيح) : «ليس على المختلس والمتتهب والخائن قطع (في ربع دينار) بضم الباء ويسكن (فصاعدا) أي : فما فوقه. 
والحديث حجة للشافعي وغيره. 

قال المنذري : وآخرجه البخاري [1۷۹۰]ء ومسلم »]۱٥۸٤[‏ والترمذي'» والنسائي .]٤۹۱۷[‏ 

(قال أحمد بن صالح) شيخ أبي داود في روايته بلفظ : (القطع في ربع دينار) قال الخطابي : أي : القطع الذي 
أوجبه بالسرقة فلذلك عرفه بأل ليعرف أنه إشارة لمعهود انتهى . وحاصله آن الألف واللام في القطع للعهد. 

٠‏ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمةء نا مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يها قط في 
مجن تمه ثلائة دراهم . [ف]. 

(قطع في مجن) بكسر ميم وفتح جيم وتشديد النون: وهي الجِئّة والرس مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما 
يحاذره المستترء وكسرت ميمه لأنه الة (ثمنه ثلاثة دراهم) قال في «النيل“: رواية ربع دينار موافقة لرواية الثلاثة دراهم 
التي هي ثمن المجن» كما في رواية النسائي )٤۹۳١([‏ عن عائشة] (حسن صحبح) «أن ثمن المجن كان ربع دينار»» 
وكما في رواية أحمد [(1/ )۸١-۸١‏ عن عائشة]: أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلائة دراهم . 

قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف على عهد رسول الله : اثنا عشر 
درهماً بدینار وکان كذلك بعده. 

قال الشوكاني : وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر آلف درهم وعلى أهل الذهب ألف 
دینار. 


(۱) من الطريقٴالأولىء ولم يخرجه من هذه الطريق . 
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وأخرج اين المنذر أنه أي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع . 
قال: وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف 
والخلف. ومنهم الخلفاء الأربعة» واختلفوا فيما يقوّم به ما كان من غير الذهب والفضة» فذهب مالك في المشهور 
عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفاً. 

وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال: إن الثلاثة 
الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [٥٠1۷۹]ء‏ ومسلم 
]۱٦۸1[‏ والنسائي .]٤۹۰۸[‏ 

_ (صحيح) حدثنا أحمد [بن محمد] بن حنبل» نا عبدالرزاق» آنا ابن جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية 
أن نافعاً مولى عبدالله بن عمر حدثه » أن عبدالله بن عمر حدثهم » أن النبي اة فطع يد رجل سرق ترساً من صمَة النساء 
تمه ثلاثة دراهم . [«الإرواء» :)۲٤۱۲(‏ ق» دون ذكر الصَمَة]. 

(أن النبي َي قطع) قال الحافظ : معناه أمر لأنه ها لم يكن يباشر القطع بنفسه. قال: وقد تقدم أن بلالاً هو 
الذي باشر قطع يد المخزومية فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك ويحتمل غيره انتهى (سرق ترسا) بضم 
المثناة الفوقية وسكون الراء وهو المجن»ء وفي رواية أحمد [۲/ :]٠٤١‏ «برنساً؛ بدل ترساًء والبرنس: قلنسوة 
طرنلة او کل. توت راب منه مرق به من ذراعة أو جبة أو غيره (من صفة النساء) بضم الصاد وتشديد الفاء أي : 
الموضع المختص بهن من المسجد. وصفَة المسجد: موضع مظلل منه. قاله الشوكاني . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۱٦۸١[‏ والنسائي ]٤۹۰۹[‏ بمعناه. 

۷ _ (شاذ ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السَريّ العسقلاني» وهذا لفظه - وهو أتم - قالا: نا 
ابن تُمير» عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عن ابن عباس قال : قطع رسول الله ية يد رجل 
في مجر قيمتّه دينار أو عشرة دراهم. قال أبو داود: رواه محمد بن سلَّمة وسعدان بن يحى» عن ابن إسحاق» 
بإسناده. 

(وهذا لفظه) أي: محمد بن أبي السري (وهو آتم) أي : لفظ رواية محمد بن أبي السرى أتم من لفظ رواية 
عثمان بن أبي شيبة (قيمته دينار أو عشرة دراهم) احتج به أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وسائر فقهاء العراق على أن 
النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك. وأخرجه البيهقي [۸/ ۷١٠۲]ء‏ والطحاوي 
]٥١ /۳[‏ بلفظ : «كان ثمن المجن على عهد رسول الله ية يقوم عشرة دراهم» وأخرجه نحو ذلك النسائي .]٤۹٥١[‏ 
وأخرج البيهقي [۸/ [۲٠۹‏ عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (شاذ) : «كان ثمن المجن 
على عهد رسول الله ياو عشرة دراهم». 

وأخرج النسائي ]٤۹٥۳[‏ عن عطاء مرسلً : «أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال: وثمنه عشرة دراهم» قالوا: 


(1) بلفظ أبي داود» ولم أقف عليه باللفظ المذكور. 
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وهذه الرواية في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات التي فيها ربع دينار أو ثلاثة دراهم وإن كانت أكثر وأصح ولكن 
هذه أحوط» والحدود تدفع بالشبهات» فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها وروي نحو ذلك عن ابن العربي 
قال : وإليه ذهب سفيان مع جلالته» ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها 
جميعاً محمد بن إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناً فلا يصلح لمعارضة ما في «الصحيحين؛ 
عن ابن عمر وعائشة'. 

وقد تعسف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله» وقد استوفى 
صاحب «الفتح؟ الرد عليه . 

وأيضاً حديث ابن عمر حجة مستقلة» ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة 
الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيداً للمطلوب» أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك» لما في الباب من إثبات 
القطع في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم» فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن 
المجن»› وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال بروايات العشرة دراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها 
وجعلها شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف . كذا في «النيل». 

قال المنذري : وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه . 

۲باب ما لا قطع فيه 

۸ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك بن أس» عن یحیی بن سعید» عن محمد بن یحی بن 
حَبان» أن عبداً سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده» فخرج صاحب الوديّ يلتمس وَديّه» فوجده» 
فاستعدَى على العبد مروالَ بن الحكمء وهو أمير المدينة يومثذ» فسجن مروا العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد 
إلى رافع بن ديج فسأله عن ذلك» فأخبره أنه سمع رسول الله اة يقول: لا قطح في تمر ولا كر فقال الرجل : إن 
مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده» وأنا أحبٌُ أن تمشيّ معي إليه فتخبرّه بالذي سمعت"“ من رسول الله ية 
فمشی معه رافع بن خدیج حتی اتی مروان بن الحکم» فقال له رافع : سمعت رسول الله اة يقول: «لا قط في ثَمَر 
ولا كثر»» فأمر مروان بالعبد فأرسل . قال أبو داود: الكثرً: الجُار. 

(آن عبد سرق وديا) بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء : ما يخرج من أصل النخل فيقطع من محله ويغرس في 
محل آخر (من حائط رجل) أي : بستانه (یلتمس) آي : يطلب (فاستعدى على العبد مروان بن الحكم) يقال: استعدى 
فلان الأمير على فلان أي : استعان فأعداه عليه أي : نصره» والاستعداء: طلب المعونة كذا في «المغرب» (وهو) أي : 
مروان (أمير المدينة) أي : من جهة معاوية رضي الله عنه (فسجن) أي : حبس (إلى رافع بن خديج) بفتح الخاء وكسر 
الدال صحابي مشهور (فآخبره) أي : أخبر رافع سيد العبد ( آنه) آي : رافع (لا قطع في ثمر) بفتحتين . قال الخطابي : 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الروايات كلها في هذا الباب. 


(۲( في «نسخة): «(سمعته». (منه). 


۳۹4 


YTA/ 


قال الشافعي : ما علق بالنخل قبل جذه وحرزه . قال القاري : هو يطلق على الثمار كلها ويغلب عندهم على ثمر النخل 
وهو الرطب ما دام على رأس النخل. 

وقال في «النهاية»: الثمر: الرطب ما دام على رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب فإذا كنز فهو التمر (ولا كثر) 
بفتحتين : الجمار بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة . 

قال الجوهري : هو شحم النخل (فقال الرجل) أي : سيد العبد (وهو يريد قطع يده) أي : بسبب سرقته (إلیه) 
أي: إلى مروان (فأرسل) أي : أطلق من السجن (قال أبو داود: الكثر : الجمار) وهو شحمه الذي في وسط النخلة وهو 
يؤكل» وقيل: هو الطلع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضاً. 

قال في . شرح السنة»: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه 
الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة» وأوجب آخرون القطع في جميعها إذا 
كان محرزا» وهو قول مالك والشافعي. وتأول الشافعي على الثمار المعلقة غير المحرزةء وقال: نخيل المدينة لا 
حوائط لأكثرهاء والدلیل عليه حدیث عمرو بن شعيب» وفيه دليل على أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته 
انتهی . 

قلت : ويجيء بعض الكلام في هذه المسألة في حديث عمرو بن شعيب الاتي .]٤۳٩۰[‏ 

۹ _ (شاذ)حدئنا محمد بن عبید» نا حماد» نا یحیی› عن محمد بن یحیی بن حبّان» بهذا الحدیث» قال : 
وان ا ول ا 

(فجلده مروان جلدات) أي : تعزيراً وتأديباً (وخلى سبيله) أي : أطلقه وأرسله. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤۹٦1[‏ مختصراً. وذكر الشافعي رضي الله عنه في القديم: أنه مرسل يعني : 
بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج» وحدث به الإ مام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
يحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي بياؤموصولاًء وأخرجه الترمذي ›»]۱٤٤۹[‏ 
والنسائي ]٤۹1٩[‏ وابن ماجه ]۲١۹۳[‏ موصولاً مختصراً كذلك . 

وذكر الترمذي أن الإمام مالك بن أنس وغيره رضي الله عنهم لم يذكروا عن واسع بن حبان» وحبان بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون . 

۰ -_ (حسن)حدثنا قتيبة بن سعيد» نا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جه 
عبداللّه بن عمرو بن العاص» عن رسول الله إلاوأنه سثل عن الثم المعلّق فقال : «مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير 


متخا خبلة فلا شيء عليه › ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة ثليه" والعقوبة › ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُوويه 


م 


الجَرين فبلغ ثمنَ المجنْ فعليه القطع». «ومن"“ سرق دون ذلك فعليه غرامة [مثليه والعقوبة) . قال آبو داود: الجرين: 


)١(‏ في انسخة): «مثله». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 


الجوخان]'. [«ابن ماجه» .])۲٥۹۰٩(‏ 

(عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو (عن أبيه) شعيب (عن جده) آي : جد شعيب (عبد الله بن 
عمرو) بدل من جده. 

(من أصاب بفيه) أي : بفمه (غير متخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون . قال في 
«النهاية» : الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب» أي : لا يأخذ منه في ثوبه يقال : أخبن الرجل إذا أخبأً شيثاً في خبنة 
ثوبه أو سراویله انتهی . ) 

(ومن خرج بشيء) الباء للتعدية (منه) أي : من الثمر المعلتق (فعليه غرامة مثليه) بصيغة التثنية وفي بعض النسخ : 
«مثله» بالإفراد (والعقوبة) عطف على غرامة» ولم يفسر العقوبة في هذه الرواية لكن جاء في روايات أخرى تفسيرهاء 
ففي رواية أحمد [۲/ »]۱۸١‏ والنسائي ]٤۹0۹[‏ (حسن): «ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال» وزاد النسائي 
]٤۹0۹[‏ في آخره (حسن): «وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال»» وكذلك في رواية البيهقي 
[۲۷۸/۸] (بعد أن يؤويه الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء: موضع يجمع فيه التمر للتجفيف وهو له كالبيدر للحنطة 
(ومن سرق دون ذلك إلخ) أي : دون بلوغ ثمن المجن . وهذه الغبارة لم توجد في بعض النسخ . 

(قال أبو داود: الجرين الجوخان) قال الجوهري : الجوخان الجرين بلغة أهل البصرة انتهى . 

قال الطيبي: فإن قلت : كيف طابق هذا جواباً عن سؤاله عن التمر المعلق فإنه سثل هل يقطع في سرقة التمر 
المعلق» وكان ظاهر الجواب آن يقال: لاء فلم أطنب ذلك الإطناب؟ قلت : ليجيب عنه معلا كأنه قيل : لا يقطع لأنه 
لم يسرق من الحرزء وهو أن يؤويه الجرين . ذكره القاري . 

قال في «السبل»: وفي الحديث مسائل: الأولى أنه إذا أذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له والثانية أنه 
يحرم عليه الخروج بشيء منه فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذ ويأويه الجرين أو بعده» فإن كان قبل 
الجذ فعليه الخرامة والعقوبة وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب لقوله ية: «فبلغ 
ثمن المجن» إلى أن قال: والرابعة أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع» لقوله با «بعد آن يأويه" الجرين؛ 
انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۱۲۸۹] . والنسائي ]٤۹٥۸[‏ ۰ وابن ماجه ]۲٥۹٩[‏ بنحوه» وقال 
الترمذي : حسن» وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب» وقد تقدم الكلام على العقوبة في الأموال في كتاب 
الزكاة . 


(۱) في «نسىخة): «مثله» . (منه) . 
(۲) كذافي: «بلوغ المرام». (منه). 
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۳" باب القطع في الخلسة والخيانة 

باب القطع في الخلسة بضم الخاء وسكون اللام . قال في «القاموس»: الخلس : السلب كالخليسي والاختلاس 
والاسم منه : الخلسة بالضم انتهى . والاختلاس : أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليل كان أو نهاراً. 

وفي «النهاية» : الخلسة ما يؤخذ ساباً ومكابرة انتهى (والخيانة) وهو أخذ المال خفية» وإظهار النصح للمالك. 

وقال في «المرقاة» : هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة» فيأخذه ويذعي ضياعه أو ينكر أنه كان 
عنده وديعة أو عارية . ) 

۱ - (صحیح) حدثنا نصر بن علي» نا محمد بن بکر» نا ابن جریج قال: قال آبو الزبیر: قال جابر بن 
عبدالله : قال رسول الله اة : اليس على المُنتهب قطع» ومن انتهب نهْبةً مشهورة فليس منا. 

(ليس على المنتهب) النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهراً (قطع) والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرا 
لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه (ومن انتهب نهبة) بضم النون: المال الذي ينهب» ويجوز أن يكون 
بالفتح ويراد بها المصدر (مشهورة) أي : ظاهرة غير مخفية صفة كاشفة (فليس منا) أي : من أهل طريقتنا أو من أهل 
ملتنا زجرا . 

۲ -(صحبح) وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ب: «ليس على الخائن قطع» . 

(وبهذا الإسناد) أي : المذكور (ليس على الخائن قطع) الخيانة : الأخذ مما في يده على وجه الأمانة. 

قال في «القاموس»: الخون: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح» خانه خوناً وخيانة ومخانة واختانه فهو خائن . 

۳ - (صحيح) حدثنا نصر بن علي» آنا عيسی بن يونس» عن ابن جرَيج» عن آي الزبير» عن جابر» عن 
النبي بيا بمثله زاد: «ولا على المُحتلس قطع». قال أبو داود:1 و]" هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن 
أبي الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال : إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات . قال أبو داود: وقد رواهما 
المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر» عن الني مي. 

(بمثله) أي : بمثل الحديث السابق (ولا على المختلس) الاختلاس : هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة . 

والحديث دليل على أنه لا يقطع المتتهب والخائن والمختلس . قال ابن الهمام من الحنفية في «شرح الهداية» : 
وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشةء ومن العلماء من حكى الإإجماع على هذه 
الجملة» لكن مذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية أنه يقطع انتهى . 

قال النووي: قال القاضي عياض : شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها 
كالاختلاس والانتهاب والغصب» لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى 
ولاة الأمور» وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافهاء فيعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء ليكون أبلغ في الزجر عنها. 

(هذان الحديثان) أي : حديث محمد بن بكر وحديث عيسى بن يونس (لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير 


. (أخر الجزء السابع والعشرين» وأول الجزء الثامن والعشرين)ء من تجزئة الخطيب رحمه الله‎ )١( 
فى انسخة». (منه).‎ )۲( 


إلخ) وفي رواية لابن حبان ]٤٤٥٩[‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر» وليس فيه ذكر الخائن . 

ورواه ابن الجوزي في «العلل؛ [۲/ ۷۹۳/ ۱۳۲۹] من طريق مکي بن إبراهيم عن ابن جريج» وقال: لم يذكر 
فيه الخائن غير مكي . 

قال الحافظ : قد رواه ابن حبان من غير طريقه» أخحرجه ]٤٤٥۸[‏ من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ 
(صحيح): «ليس على المختلس ولا على الخائن قطع». 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل؛ عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبيرء إنما سمعه من ياسين الزيات وهو 

وكذا قال أبو داود» وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر» وأسنده النسائي ]٤۹۷٥[‏ من 
حديث المغيرة . 

ورواه ]۳٤١ /٤[‏ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير» وأعله ابن القطان بأنه من 
معنعن أبي الزبير عن جابر وهو غير قادح» فقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ]۱۸۸٥۹[‏ عن ابن جريج» وفيه 
التصريح بسماع آبي الزبير له من جابرء وله شاهد من حدیث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه [۲۰۹۲] پإسناد 
صحيح» واخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط ]٥٠۹[‏ في ترجمة أحمد بن القاسم» ورواه 
ابن الجوزي في «العلل؛ ][۱۳۲٠١[‏ من حديث ابن عباس وضعفه . قاله الحافظ في «التلخيص؛» . 

وقال الشوكاني : وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب. 

قال المنذري: وحديث المغيرة بن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقاً قد أخرجه النسائي في «سننه» ]٤۹۷٥[‏ 
مسندا وياسين الزيات : هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفي وأصله يمامي لا يحتج بحديثه . والمغيرة بن مسلم: هو 
السراج خراساني كنيته أبو سلمة قال ابن معين : صالح الحديث صدوق. وقال أبو داود الطيالسي : نا المغيرة بن مسلم 
وکان صدوقاً مسلماً. وأخرجه الترمذي »]۱٤٤۸[‏ والنسائي [۸/ ]۸٩-۸۸‏ وابن ماجه ]۲٥۹۱[‏ وقال الترمڏي: حسن 
صحيح . ولفظ الترمذي »]۱٤٤۸[‏ والنسائي [۸/ ۸۸]: «لیس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع› . 

ولفظ ابن ماجه في موضع :]۳۹٠١[‏ «من انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . 

وفي موضع :]۲١۹١۱[‏ «لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس». 

قال أبو عبد الرحمن النسائي : وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج : عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن 
وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد» فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه 
من أبي الزبير والله أعلم . هذا اخر كلامه. 

وقد صححه الترمذي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير وهذا يدل على أنه تحقق اتصاله وقد حدث به عن 
أبي الزبير : المغيرة بن مسلم وأشار إليه أيضا الترمذي . والمغيرة بن مسلم صدوق. انتهى كلام المنذري . 

٤ )‏ باب فمن سرق من حرز 

واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية أن يكون السرقة في حرز» فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى آنه 

لا يشترط » وذهب الجمهور إلى اشتراطه» وقال ابن بطال : الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة. 


۳ 


E 
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وقال صاحب «القاموس؟: السرقة والاستراق : المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرز . 

٤‏ _ (صحپح) حدثنا محمد بن یحی بن فارس» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحةء نا أسباط » عن سماك بن 
حرب» عن حميد ابن أخت صفوان» عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين 
درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل» فأنىّ به النب ية » فأمر به ليقطع» قال : فأتيته» فقلت : أتقطعه من 
أجل ثلاثين درهماًء أنا أبيعه وأنسئه ثمَّها؟ قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتير ٠"‏ 
عن سماك» عن جعَبد بن حجّیر» قال : نام صفوان. ورواه طاوس ومجاهد» أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة 
من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبدالرحمن قال : فاستلّه من تحت رأسه فاستيقظ» فصاح به فأخذ[ء]. ورواه 


به !» . قال أبر داود: [و ]رواه زائدة» 


الزهري» عن صفوان بن عبداللّه قال : فنام في المسجد وتوسّد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه» فأَجذ السارق فجاء” "به 
إلى النبي ييا . 

(عن حميد) هو ابن حجير بضم الحاء المهملة في كليهما (ابن أخت صفوان) بن أمية بن خلف القرشي المكي . 

قال الزيلعي : وحميد هذا لم يرو عنه إلا سماك ولم ينبه عليه المنذري . 

وقال الحافظ عبد الحق في «أحكامه»: رواه سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن آمية٬‏ 
ورواه عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوانء ورواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عمرو 
ابن دينار عن طاوس عن صفوانء ذكر هذه الطرق النسائني ٤۸۸١[‏ فما بعده]ء ورواه مالك في «الموط 
[(ص :۷۲۷-۷۲۱)] عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان. روى من غير هذا الوصف”" 
ولا أعلمه يتصل من وجه صحبح انتهى . 


وقال ابن القطان فى «كتابه» : حديث سماك فضعيف” 


بحميد المذكورء فإنه لا يعرف في غير هذاء وقد ذكره 
ابن أبي حاتم بذلك ولم يزد عليهء وذكره البخاري فقال: إنه حميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أمية ثم ساق له هذا 
الحديث وهو كما قلنا مجهول الحال انتهى (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي) وفي الرواية الآتية : فنام في 
المسجد وتوسد رداءه. 

قال في «القاموس٠:‏ الخميصة : كساء أسود مربع له علمان (فاختلسها) أي : سلبها بسرعة (فأخذ) بصيغة 
المجهول (الرجل) أي : السارق (فأمر به ليقطع) أي : بعد إقراره بالسرقة أو ثبوتها بالبينة (أبيعه) وفي بعض الروايات : 
أنا أهبها له أو أبيعها له" وفي بعض الروايات: يا رسول الله إني لم أرد هذا هو عليه صدقة" (وأنسئه ٹمنها) من 
الإنساء أي : أبيع منه نسيئة فيرتفع مسمى السرقة (قال) بي : (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) أي : لم لا بعته قبل إتبانك 


)١(‏ في «نسخة»: «یأتیني». (منه). 

(۲) في «نسخة٤:‏ «فجيء». (منه). 

(۳) كذافي (الهندية). وأظن الصواب : «الوجه». والله أعلم . 

. كذافي (الهندية). والظاهر أن صواب العبارة كالتالي : «أمّا حديث سماك فضعيف بحميد المذكور؛. والته أعلم‎ )٤( 
أخرجه أحمد(۲۰۱/۳).‎ )0( 

)٩(‏ آخرجه أحمد (۲۰۱/۳) وابن ماجه .)۲٥۹۵(‏ وهو (صحیح). 
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به إلي» وأما الآن فقطعه واجب ولا حق لك فيه بل هو من الحقوق الخالصة للشرع ولا سبيل فيها إلى الترك. وفيه آن 
العفو جائز قبل أن يرفع إلى الحاكم . كذا ذكره الطيبي وتبعه ابن الملك. 

وقال ابن الهمام : إذا أضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها إليه أو باعها منه لا يقطع . 

وقال زفر والشافعي وأحمد: يقطع› وهو رواية عن أبي يوسف» لأن السرقة قد تمت انعقاداً بفعلها بلا شبهة 
وظهورأً عند الحاكم» وقضي عليه بالقطع ويؤيده حديث صفوان انتهى . 

قال الشوكاني : وقد استدل بحديث صفوان هذا من قال بعدم اشتراط الحرز ويرد بأن المسجخد حرز لما داخله 
من آلته وغيرهاء ولاسيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه» وأما جعل المسجد حرزاً لآلته فقط فخلاف 
الظاهر ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك 
من المقسدة. 

قال : وأما التمسك بعموم آية السرقة أي: على عدم آشتراط الحرز فلا ينتهض للاستدلال به لأنه عموم 
مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز انتهى . 

(قال أبو داود) مقصود المؤلف من هذا الكلام بيان أمرين: الأول: بيان الاحتلاف في بعض ألفاظ المتن› 
والثاني : ذكر احتلاف الأسانيدء فمنهم من رواه متصلاً ومنهم من رواه مرسلا (عن جعيد) بالجيم ثم العين المهملة ثم 
الياء التحتية مصغراً . (ابن حجير) بتقديم الحاء المهملة على الجيم مصغراً. 

قال الحافظ في «التقريب»: حميد ابن أخت صفوانء وقيل: اسمه جعيد مقبول» وفيه أيضاً حميد بن حجير 
بالتصغير هو ابن أخت صفوان انتهى (نام صفوان) بن أمية بن خلف الجمحي القرشي المكي صحابي من مسلمة الفتح . 

والحاصل أن أسباط بن نصر الهمداني روى عن سماك بن حرب فقال: عن حميد ابن آخت صفوان عن صفوان 
متصلاًء ورواه زائدة عن سماك فقال: عن جعيد قال: نام صفوان مرسلً (ورواه طاوس) ورواية طاوس أخرجها 
النسائي ]٤۸۸٤[‏ من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية : أنه سرقت خميصة من 
تحت رأسه وهو ائم في مسجد الئي ڳلا فأخذ اللص فجاء به إلى الي ية فأمر بقطعه الحديث . 

قال الإمام الحافظ ابن القطان: طريق عمرو بن دينار يشبه أنها متصلة . 

قال ابن عبد البر : سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمان عثمان . 

وذکر یحی القطان عن زهير عن ليث عن طاوس قال: آدرکت سبعين شيخاً من أصحاب رسول الله هة . 
انتهى . كذا في «نصب الراية) . 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»:. طريق طاوس عن صفوان رجحها ابن عبد البر وقال: إن سماع طاوس 
من صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان. 

وقال البيهقي: روي عن طاوس عن ابن عباس ولیس بصحيح . انتهى . 

(فاستله) من الاستلال» آي : استخرجه بتأنٌ وتدريج (ورواه الزهري عن صفوان بن عبد اللّه) بن صفوان بن أمية 
التابعي الثقة. وفي بعض نسخ الكتاب: صفوان عن عبد الله» وهو غلط . قال الحافظ المزي في «الأطراف»: رواه 
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الزهري عن صفوان بن عبد الله قال : فنام في المسجد وتوسد رداءه. الحديث . والمحفوظ حديث مالك عن الزهري 
عن صفوان بن عبد الله وكذلك هو في «الموطأ؛ [ص .]۷۲۷-۷۲٦:‏ انتهی . 

قلت : لفظ «الموطأً» [ص ]۷۲۷-۷۲٠:‏ مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن 
أمية قيل له : إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد النبوي وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ 
رداءه. الحديث . 

قال الحافظ ابن عبد البر: رواه جمهور أصحاب مالك مرسلاً» ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن مالك عن 
الزهري عن صفوان بن عبد الله عن جده فوصله» ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان 
عن أبيه . انتهی . 

قلت : خر جه ابن ماجه ]۲٠۹١[‏ من طريق شبابة بن سوار عن مالك . 

وقال اللإمام الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: حديث صفوان حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي 
»]٤۸4۸۱[‏ وابن ماجه »]۲٠۹۰[‏ وأحمد في «مسنده» [۳/ ]٤۰١۱‏ من غير وجه عنه . انتهی . 

(وتوسد رداءه) أي : جعله وسادة بأن جعله تحت رأسه. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۸۸۱٤]ء‏ وابن ماجه .]۲٥۹۵[‏ 

١٠باب‏ في القطع في العارية إذا جحدت 

بصيغة المجهول» أي : فهل فيها القطع أم لا. 

٠‏ _ (صحيح) حدثنا الحسن بن علي ومَخلد بن خالدء المعنىء قالا: نا عبدالرزاق» أنا معمر - قال 
مخلد: عن معمر -» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي 
اة بها فقطعت يدها . قال آبو داود : [و]رواه جويرية» عن نافع » عن ابن عمر» أو عن صفية بنت أبي عبيد» زاد فيه : 
وأن النبي ييا قام حطيباً فقال: «هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله»» ثلاث مرات» وتلك شاهدة فلم تق ولم 
تكلم" . قال أبو داود: رواه ابن تح [محمد بن عبدالرحمن » مَدَّني » کان بمصر] » عن نافع » عن صفيةٌ بنت 
أبي عبيد» [قال]: قال فيه : فشهد عليها . [م» مضى قري .])٤۳۷٤(‏ 

(أن امرأة مخزومية كانت إلخ) وأخرجه مسلم [۱۸۸] عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة : كانت امرأة 
مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي ية بقطع يدها . وأخرجه البخاري ٤[‏ ١١٤]ء‏ ومسلم [۱۸۸] عن يونس 
عن الزهري به : أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله َة في غزوة الفتح إلى أن قال : 
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. وأخرجه الأئمة الستة [خ(٥۷٤۳)ء‏ م(۱۹۸۸)ء» د(۳۷۳٤)»‏ 
ت(۳۰٤۱)»‏ س(۸۹۹٤)»‏ جه(۷٤٠۲)]‏ عن الليث بن سعد عن الزهري به بهذا اللفظ . وأخرجه النسائي ]٤۸۹٤[‏ 
عن إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية وابن عيينة وأيوب بن موسى كلهم عن الزهري به بهذا اللفظء ولفظ العارية 
ليست عند البخاري قاله عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين؟ . 


(۱) في «نسخة: «تتکلم٤.‏ (منه) . 


وقال في «أحكامه»: قد اختلفت الرواية في قصة هذه المرأة» والذين قالوا: سرقت أكثر من الذين قالوا: 
استعارت . انتهی . 

وأخرجه مسلم ]۱٦۸٩۹[‏ عن جابر : «آن آمرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها التي افعاذت بأم سلمة رضي 
لله عنها زوج النبي ب فقال بيد «لو كانت فاطمة لقطعت يدها؛ فقطعت انتهى . وتقدم بعض البيان في باب : الحد 
يشفع فيه. قال الزيلعي: وذكر بعضهم أن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين ساثئر الرواة» وأن 
الليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة منهم يونس بن يزيد وأيوب بن موسى وسفيان بن عيينة وغيرهم فرووه عن 
الزهري كرواية الليث. وذكر أن بعضهم وافق معمراً في رواية العارية لكن لا يقاوم من ذكرء فظهر أن ذكر العارية إنما 
كان تعريفاً لها بخاص صفتهاء إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية» واستمر بها هذا 
الصنيع حتى سرقت فأمر النبي في بقطعها . 

ومما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن ماجه ]۲٠٤۸[‏ عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال 
(ضعيف): لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ييه أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجئنا إلى 
النبي ميد نكلمهء إلى أن قال : أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله َء فلما رأى رسول الله ب ذلك قام خحطيباً فقال: «ما 
إكثاركم على في حد من حدود الله وقع على آمة من إماء الله الحديث» ولكن يخالفه ما سيآتي عند المؤلف ]٤۳۹٩[‏ 
من رواية الليث عن يونس عن ابن شهاب قال (صحيح): كان عروة يحدث» فذكر الحديث . 

وقال الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث»: عندي أن رواية معمر صحيحة» لأنه 
حفظ ما لم يحفظ أصحابه ولموافقته حديث صفية بنت أبي عبيد» فذكره» والله أعلم . 

(فقطعت يدها) فيه دليل على أنه يقطع جاحد العاريةء وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز 
وهو أحمد وإسحاق وانتصر له ابن حزم» وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريةء واستدلوا على 
ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق» والجاحد للوديعة ليس بسارق» ورد بأن الجحد داخل في اسم 
السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب . كذا قال ابن القيم . ويجاب عن ذلك 
بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف» وقد دل الدليل على أنه لا يقطع . 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث وعن مثله مما فيه ذكر الجحد دون السرقةء بأن الجحد للعاريةء وإن كان 
مروياً من طريق عائشة”"'“ وابن عمر”"“ وغيرهما لكن ورد التصريح في «الصحيحين» [خ »)٤۳٠٤(‏ ۾ ])۱٦۸۸(‏ 
وغيرهما بذكر السرقة» وقد سبق في رواية لأبي داوو“ (ضعيف) آنها سرقت قطيفة من بيت رسول اللهياة » فتقرر أن 
المذكورة قد وقع منها السرق» فذكرٌ جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط» ويمكن أن يكون ذكر الجحد 
لقصد التعريف بحالهاء وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة. كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي 


(۱) تقدم تخریجها. 
(۳( معلقة› عن مسعود بن الأسود» بعد حدیث رقم »)٤۳۷٤(‏ ووصلها: ابن ماجه )۲٥٤۸(‏ . 
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والنووي وغيرهما. 

ويؤيد هذا قوله يفي رواية عائشة المذكورة في باب الحد يشفع فيه ]٤١۷۳[‏ (صحيح): «إتما هلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف» إلخ» فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها 
السرق. 

قال الشوكاني : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي يلرل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلاً لمن قال: إنه 
يصدق اسم السرق على جحد الوديعة . قال: ولا يخفى أن الظاهر من قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة : 
فأمر الني بيؤفقطعت يدها؛ أن القطع كان لأجل ذلك الجحد» ولا ينافي ذلك وصف المرآة في بعض الروايات بأنها 
سرقت فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق» قال : فالحق قطع جاحد الوديعة . انتهى ملخصاً. وقد سبق كلام 
النووي في هذه المسألة في الباب المذكور فتذكر» وعندي الراجح قول الجمهور. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد) قال في «التقريب»: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج ابن 
عمر» قيل : لها إدراك وأنكره الدارقطني» وقال العجلي : ثقة فهي من الثانية (هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله) قال في 
افتح الودود: هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة فيقبل فيها التوبة (وتلك) أي : المرأة المخزومية (شاهدة) أي : 
حاضرة (ولم تكلم) بحذف إحدى التاءين وتمام الحديث على ما ذكره الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه 
«اغريب الحديث» عن صفية بنت أبي عبيد : «أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فخطب رسول الله تلازيوماً الناس 
على المنبر والمرأة في المسجد» فقال ية هل من امرأة تائبة إلى الله ورسول الله فلم تقم تلك المرأة ولم تتكلم» 
فقال بة: قم يا فلان فاقطع يدهاء لتلك المرأة» فقطعها»"“. 

قال الإمام أبو محمد: وأيضاً فإن النبي يا له ما ليس لغيره فيمن عصاه ورغب عن أمره انتهى . ذكره الزيلعي 
(رواه ابن غنج) بفتح المعجمة والنون بعدها جيم : هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج المدني نزيل مصر مقبول من 
السابعة . كذا في «التقريب» . 

قال المنذري : قال البيهقي : والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر» مختلف فيه عن 
نافع فقيل : عنه عن ابن عمر»ء أو عن صفية بنت أبي عبيدء وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبيد» وحديث الليث عن 
الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توابعه والله أعلم» ويريد بحديث معمر هذا الذي في أول هذا الباب وقد تقدم 
اشا ودند ایت الليث الذي تمذم ]٤۳۷۳[‏ وفيه : التي سرقت ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحاً فيها 
بالسرقة وقد تقدم ذلك في باب الحد يشفع فيه والله أعلم . 

٦‏ _ (صحیح) حدثنا محمد بن یحی بن فارس» نا أبو صالح» عن الليث» قال: حدثني يونس» عن ابن 
شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة [رضي الله عنها] قالت: استعارت امرأة - يعني“ حلياً - على ألسنة آناس 
رول رف هي فباعتّه» فأخذت› فاتيَ بها النبي ڪي فأمر بقطع يدها» وهي التي شفع فيها أسامة بن زيدء 


(۱) أخرجه النسائي «(AA“)‏ عن ابن عمر . وهو (ضعيف) . 
(۲( في «نسخة): تعني». (منه). 


فقال' فیها رسول الله مد ما قال . 

(على ألسنة أناس يعرفون) بصيغة المجهول (ولا تعرف هي) بصيغة المجهول والمعنى : أن امرأة استعارت على 
لسان أناس معروفين بين الناس وهي غير معروفة (فقال فيها) أي.: في شأنها (ما قال) ما موصولة يعني : «أتشفع في حد 
من حدود الله» . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤۸٩۸[‏ 

۷ س -(صحیح) حدثنا عباس بن عبدالعظیم ومحمد بن یحی قالا: نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن الزهري»› 
عن عروة» عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعيرٌ المتاع وتجحده» فأمر النبي مي بقطع يدهاء وقصَّ نحو 
حديث قتيبة [بن سعيد]ء عن الليث» عن ابن شهاب» زاد: قال" : فقطع النبي َد يدها. [م» وهو مكرر الحديث 
(VD‏ ) 

(وقص نحو حديث قتيبة عن الليث) وحديث قتيبة هذا قد مر ]٤۳۷۳[‏ في باب الحد يشفع فيه . 

قال المنذري: وقد تقدم . 

١‏ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 

۸ - (صحيح؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا يزيد بن هارون» نا" حماد بن سلمة» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة [رضي الله عنها] أن رسول الله َة قال : «رفع القلمٌ عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المبنلى حتى يبرأ» وعن الصبيّ حتی یکبرا . 

(عن حماد) هو ابن أبي سليمان (رفع القلم عن ثلاثة) قال السيوطي نقلا عن السبكي: وقوله: «رفع القلم هل 
هو حقيقة أو مجاز؟ فيه احتمالان» الأول: وهو المنقول المشهور أنه مجاز لم يرد فيه حقيقة القلم ولا الرفع وإنما هو 
كناية عن عدم التكليف» ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة م کيب يڪم أَلصيَام لصيَاءُ 4 
[البقرة :۱۸۳] وغير ذلك ويلزم من الكتابة القلم لأنه آلة الكتابة فالقلم لازم للتكليف» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
ملزومهء فلذلك کنی ر: تفي القلم عن تفي الكتابة» وهي من أحسن الكنايات وأتى بلفظ الرفع إشعاراًبأن التكليف لازم 
لبني ادم إلا هؤلاء الثلاثة وأن صفة الوضع ثابت للقلم لا ينفك عنه عن غير الثلاثة موضوعاً عليه . 

والاحتمال الثاني : أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث (صحيح): «أول ما خلق الله القلمء فقال له: 
اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)“. فأفعال العباد" كلها حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة› 
وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة» وقد خلق الله ذلك وأمر بكتبه وصار موضوعاً على اللوح المحفوظ ؛ 
ليكتب ذلك فيه جاريا إلى يوم القيامة . وقد كتب ذلك وفرغ منه وحفظ . وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيهء 
فلا يكتب القلم إثمه ولا التكليف به» فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء رفع للقلم الموضوع 


)١(‏ في «نسخة»: «وقال». (منه). 

(۲) فى «نسخة». (منه). 

(۳( في انسخة): «أنا». (منه). 

. والترمذي (١٠٠۲)ء من حديث عبادة بن الصامت‎ »)٤۷۰۰( آخرجه آبو داود‎ )٤( 
في (الهندية): «العياده.‎ )0( 
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للكتابةء والرفع فعل الله تعالى فالرفع نفسه حقيقة» والمجاز في شيء واحد» وهو أن القلم لم يكن موضوعا على 
هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهي» لأن يكتب ما صدر منهم فسمي منعه من ذلك رفعاً» فمن هذا الوجه يشارك هذا 
الاحتمال الأول وفيما قبله يفارقه (حتى يستبقظ) قال السبكي : هو وقوله : حتى يبرا وحتى يكبر غايات مستقبلة والفعل 
المغيا بها قوله: رفع ماض والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة» فلا تقول : سرت أمس حتى تطلع الشمس غداً. 
قال : وجوابه بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكلام فيحتمل أن يقدر رفع القلم عن الصبي فلا يزال مرتفعاً حتى 
يبلغ » أو فهو مرتفع حتى يبلغ فيبقى الفعل الماضي على حقيقته» والمغيا محذوف به ينتظم الكلام» ويحتمل أن يقال 
ذلك في الغاية» وهي قوله: حتى يبلغ أي: إلى بلوغه فيشمل ذلك من كان صبياً فبلغ في ماض ومن هو صبي الآن 
ويبلغ في مستقبل» ومن يصير صبيّاً ويبلغ بعد ذلك» فهذه الحالات كلها في التقدير أما في التجوز في الفعل الثاني أو 
الفعل الأول أو الحذف» راجعة إلى معنى واحد وهو الحكم برفع القلم للغاية المذكورة. 

وفي ابن ماجه ]۲٠٤۲[‏ (صحبح) يرفع بلفظ الآتي فلا يرد السؤال على هذه الرواية . 

قال السيوطي : وأفضل من هذا الطول والتكلف كله أن رفع بمعنى يرفع من وضع الماضي موضع التي وهو 
كثير كقوله تعالى: أن آَمَرٌ لَه € [النحل ]٠:‏ (وعن المبتلى) وفي الرواية الآتية : عن المجنون» فالمراد بالمبتلى 
المبتلى بالجنون (حتى يبرأ) وفي الرواية الأتية: حتى يفيق (وعن الصبي) قال السبكي : الصبي الغلام» وقال غيره: 
الولد في بطن أمه يسمى جنيناً فإذا ولد فصبي فإذا فطم فخلام إلى سبع ثم يصير يافعاً إلى عشر ثم حزوراً إلى خمس 
عشرة. والذي يقطع به أنه يسمى صبيًاً في هذه الأحوال كلها قاله السيوطي (حتى يكبر) قال السبكي : ليس فيها من 
البيان ولا في قوله: حتى يبلغ » ما في الرواية الثالثة : حتى يحتلم" . فالتمسك بها أولى لبيانها وصحة سندها. 

وقوله : حتى يبلغ » مطلق والاحتلام مقيد فيحمل عليه فإن الاحتلام بلوغ قطعاً وعدم بلوغ خمس عشرة ليس 
پبلوغ قطعاً. قال : وشرط هذا الحمل ثبوت اللفظين عنه َي . قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳۲٤۳]ء‏ وابن ماجه 
.]°£١[‏ 

۹4 - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ نا جرير» عن الأعمشء عن آبي ظبيان» عن ابن عباس قال : اَي 
عمر بمجنونة قد رت فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم» [فمُوً بها علي بن آبي طالب]“ 
[رضوان الله علیه]") فقال: ما شان هذه؟ قالوا : مجنونة بني فلان زّت» فأمَر بها عمر رضي الله عنه آن ترجم» قال : 
فقال : ارجعوا بهاء ثم آتاه فقال: يا أمير المؤمنين» أما علمت [أن القلم رفع]““ عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأى 
وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: فما بال هذه ترجم؟ قال : لا شيء. قال: 
فأرسلهاء قال : فأرسّلهاء قال : فجعل يبر . [«الإرواء» (۲/ .])١‏ 


)١(‏ سيأني برقم »)٤٤١۱(‏ وهو (صحیح). 

(۲) في «نسخة۲: «فمرً بها على علي بن أبي طالب». (منه). 

(۳) في «نسخة٤:‏ «کرم الله وجهه». (منه). 

)٤(‏ في «نسخة۲: «آن رسول المهيد قال: إن القلم رفع؟ء وفي «نسخة۲: «إن القلم قد رفع». (منه). 
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(أتي عمر بمجنونة) بصيغة المجهول أي : أتاه الناس بمجنونة (قد زنت) حال (فاستشار) أي : طلب المشورة 
(فيها) في شأن تلك المجنونة هل ترجم أم لا (قال) أي : ابن عباس (فقال) أي : علي رضي الله عنه (ارجعوا بها) آي : 
بهذه المجنونة والخطاب لمن كان عندها (ثم أتاه) أي: أتى علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه(فقال) أي : علي 
رضي الله عنه (أما علمت) بهمزة الاستفهام على حرف النفي (حتى يعقل) أي : يصير ذا عقل» والمراد منه البلوغ (قال) 
أي : عمر (بلى) حرف إيجاب (قال) علي بن أبي طالب (فما بال) أي : فما حال (هذه) المرآة (ترجم) بصيغة المجهول 
أي : مع كونها مجنونة (قال) عمر (لا شيء) عليها الآن (قال) علي رضي الله عنه (فارسلها) بصيغة الأمر أي : قال علي 
لعمر رضي الله عنهما: فأطلتق هذه المجنونة (قال) أي: ابن عباس (فأرسلها) أي : عمر رضي الله عنه (فجعل يكبر) 
أي : فجعل عمر رضي الله عنه يكبر» وعادة العرب آنهم يكبرون على أمر عظيم وشأن فخيم» وكأن عمر رضي الله عنه 
علم عدم صواب رأيه» وظن على نفسه وقوع الخطا برجم المرأة المجنونة إن لم يراجعه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. 

قال الحافظ في «الفتح؟ بعد ذكر طرق متعددة من هذا الحديث: وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث» لكن 
ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير . 

وقال شيخنا في «شرح الترمذي؛: هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم» لأنهما في حيز من ليس قابلا 
لصحة العبادة منه لزوال الشعور . 

وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سثل عن إسلام الصبي فقال : لا يصح» واستدل بهذا الحديث فعورض بأن 
الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة» وأما قلم الثواب فلا؛ لقوله للمرأة لما سألته: ألهذا حج؟ قال : نی ولقوله: 
مروهم بالصلاة" فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب» فكيف يقال :إنها تقع لغوأًء ويعتد 
بحجه وصلاته» واستدل بقوله: حتى يحتلم ».على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتج من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردةء 
وكذا من قال من المالكية : يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخحرى: حتى يكبرء والأخرى 
حتى يشب» وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ: حتى يحتلم هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي 
الروايات عليها. انتهى . 

٠١‏ - (صحيح) حدثنا يوسف بن موسى» نا وكيع » عن الأعمش» نحوه» وقال أيضاً: حتى يَعقل» وقال: 
[و] "عن المجنون حتى يُفيق» قال: فجعل عمر يكبر . ) 

(وقال أيضاً: حتی یعقل) أي : قال وكيع في روایته أيضاً: لفظ حتی یعقل» کما قاله جریر في روایته (وقال) 
وكيع (وعن المجنون حتى يفيق) وفي رواية جرير المتقدمة حتى يبرأ وهما بمعنى واحد. 

١‏ - (صحيح) حدثنا ابن السرح› آنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان بن مهران» عن 


(۱) اخرجه مسلم (١۱۳۳)ء»‏ ومضی برقم )۱۷۳١(‏ عن این عباس . 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷), ومضی برقم )٤۹٥(‏ عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وهو (حسن صحیح) . 
(۳) في «نسخة). (منه). 
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أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: مو على علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]» بمعنی عثمان» قال: أومَا تذكر أن 
رسول الله ب قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله [حتى يفيق]" وعن النائم حتى 
تستبقظ » وعن الصبي حتی یحتلم»؟ قال : صدقت» قال: فخلی عنها سبیلها" . 

(مر على علي بن آبي طالب) بصيخة المجهول (يمعنى عثمان) أي : بمعنى حديث عثمان (قال: أوما تذكر) 
بهمزة الاستفهام على الواو العاطفة والمعطوف عليه محذوف أي : أتأمر بالرجم وما تذكر (فخلى عنها سبيلها) أي : 
أطلقها وتركها. قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ۳۲۴]. 

۲ _(صحپح دون قوله : «لعل الذي . . )٠.‏ حدثنا هاد [بن السري]» عن أبي الأحوص» ح ونا عثمان بن 
أبي شيبةء نا جرير» المعنى» عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان - قال هناد: الجَلْبيٌ - قال: أي عمر بامرأة قد 
فَجّرت» فأمر برجمهاء فمرَ على [رضي الله عنه]“ فأخذها فخلى سبيلهاء فأحبر عمر» فقال: ادعوا لي علياًء فجاء 
على [رضي الله عنه]“ فقال : يا أمير المؤمنين» لقد علمت أن رسول الله ية قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 

۲٤٠۵ /٤‏ حتی بلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حت يَبرأ» وإن هذه معتوهة بني فلان» لعل الذي آتاها تاها وهي في 
بلائها! قال : فقال عمر : لاآدري» فقال على [رضي الله عنه] : وأنا لا أدري . 

(قال هناد: الجنبي) أي : زاد هناد في روايته بعد أبي ظبيان لفظ : «الجنبي». بآن قال: عن ابي ظبيان الجنبي»› 
وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يزد في روايته هذا اللفظ . وهو بفتح جيم وسكون نون ويموحدة منسوب إلى جنب بن 
صعب (قد فحرت) أي : زنت (فأخذها) أي : أخذ على المجنونة (فخلى سبيلها) آي : أطلقها (وعن المعتوه) هو 
المجنون المصاب بعقله. قاله في «المجمع؛ (لعل الذي أتاها) أي: زناها (وهي في بلائها) أي : في جنونها والجملة 
حالية (فقال عمر: لا أدري) أي : إتيانه في حالة جنونها (فقال علي رضي الله عنه: وأنا لا أدري) أي : إتيانه في حالة 
عدم جنونها ولعل المرأة المجنونة لم يصاحبها الجنون دائماً بل أصابها مرة وتفيق مرة» فلذا قال عمر رضي الله عنه: لا 
أدري إتيانه في حالة جنونهاء فأجاب عنه علي رضي الله عنه : وأنا لا أدري إتيانه في حالة عدم جنونهاء والحاصل: أن 
الحال مشتبهة والحدود تدرأ بالشبهات . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ۳۲۳] وفي إسناده عطاء بن السائب» قال أيوب: هو ثقة» وقال يحى بن 
معين : لا يحتج به له حديث مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية» وقال یحی بن معین: لا یحتج بحدیثه» وقال 
الإمام أحمد: من سمع منه قديماً فهو صحیح › ومن سمع منه حديثاً لم يکن بشيء» ووافق الإمام أحمد على هذا ابن 
معين» وسمع منه قديماً شعبة وسفيان› وسمع منه حديثاً جرير بن عبد الحميد وغيره. وهذا الحديث من رواية جرير 


)١(‏ فى انسخة). (منه). 


(۲) فى «نسخة). (منه). 


E (۳)‏ (منه). 
)٤(‏ في «نسخة۲: «کرم الله وجهه). (منه). 


(0) في «نسخة۲: «کرم الله وجهه». (منه). 


(1) في «نسخة۲: «کرم الله وجهه». (منه). 
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عنه» وأخرجه النسائي ]۳۲٤-٣۲٣ /٤[‏ من حديث ابي حصين عثمان ٻن عاصم الأسدي عن آبي ظبيان عن علي 
قوله . وقال: وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن السائب . وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب . انتهى كلام 
المنذري . 

۴۳ _ (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل»ء نا وهيب» عن خالد» عن أبي الضحى» عن علي [عليه 
السلام]ء عن النبي ية قال : «رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون 
حتی يٌعقل». قال أبو داود: [و]رواه ابن جریج»› عن القاسم بن يزيد عن علي [رضي الله عنه]ء عن النبي يي زاد 
فيه : «والخرفي». [«الإرواء» (۲/ .])١-٥١‏ 

(حتى يعقل) قال المنذري: هذا منقطع أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب (قال أبو داود: رواه ابن جريج 
عن القاسم بن يزيد عن علي) قال السبكي: هذه رواية معلقة منقطعة وقد رواها ابن ماجه ]۲٠٤۲[‏ قال: نا محمد بن 
بشار؛ نا روح بن عبادة» نا ابن جريج أنبأ القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله برقال : «يرفع القلم عن الصغير وعن 
المجنون وعن النائم» فانقطع لأن القاسم بن يزيد لم يدرك علياً (زاد فيه والخرف) بفتح معجمة وكسر راء من الخرف 
بفتحتين فساد العقل من الكبر . قال السبكي : يقتضي أنه زائد على الثلاثة وهذا صحيح»› والمراد به الشيخ الكبير الذي 
زال عقله من كبر» فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف ولا يسمى 
جنوناً» لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج» والخرف بخلاف ذلك» ولهذا لم يقل في الحديث 
حتى يعقل لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت» ولو برء في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف فسكوته عن 
الغاية فيه لا يضر كما سكت عنها في بعض الروايات في المجنون. وهذا الحديث وإن كان منقطعاً لكنه في معنى 
المجنون كما أن المخمى عليه في معنى النائم فلا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنىء فهم في الصورة خمسة: 
الصبي والنائم والمغمى عليه والمجنون والخرف وفي المعنى ثلاثة . ولما لم يكن النائم في معنى المجنون لأن الجنون 
يفسد العقل بالكلية والنوم شاغل له فقط فبينهما تباين كبير» لم يجعل في معناه وأحكامهما مختلفة بخلاف الخرف 
والجنونء فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب» ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون» وهي إلى 
الإغماء أقرب. انتهى . 

قال المنذري : هذا الذي ذکره معلقاً آخرجه ابن ماجه ]۲۰٤۲[‏ مسنداً وهو أيضاً منقطع ؛ القاسم بن يزيد لم 
يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

۱۷ - باب في الغلام يصيب الحد 

هل يقام عليه آم لا. 

٤‏ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير» أنا سفيان» نا" عبدالملك بن عمير» حدثني عطية الفَرَظي قال: 
كنت من سبي بني فريظة » فكانوا ينظرون : فمن أنبت الشعرَ فل ومن لم تبت لم يقتل» فكنت فيمن لم يبت . 

(القرظي) بضم القاف وفتح الراء (من سبي بني قريظة) أي : من أسرائهم (فكانوا) أي : الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ في «نسخة»: «أنا». (منه). 
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(ينظرون) آي : في صبيان السبي (فمن نبت الشعر) أي : شعر العانة (قتل) فإن إنبات الشعر من علامات البلوغ فيكون 
من المقاتلة (ومن لم ينبت لم يقتل) لأنه من الذرية» يشبه أن يكون المعنى عند من فرق بين أهل الإسلام وبين أهل 
الكفر» حين جعل الإنبات في الكفار بلوغاً ولم يعتبره في المسلمينء هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة 
السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن آنفسهم ولأن أخبارهم غير مقبولةء فأما 
المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم» لأن أسنانهم محفوظة وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة 
وأخبارهم في ذلك مقبولة» فلهذا اعتبر في المشركين الإنبات . والله أعلم . قاله الخطابي . وقال التوربشتي : وإنما اعتبر 
الإنبات في حقهم لمكان الضرورة إذ لو سثلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثون بالصدق» إذ رأوا فيه 
الهلاك انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي .]۱٥۸٤[‏ والنساثي [١۰٩٤۳]»ء‏ وابن ماجه »]۲٥٤١[‏ وقال الترمذي: حسن 
چ 

٠‏ _ (صحيح) حدثنا مسدّدء ثنا أبو عوانة» عن عبدالملك بن عمير» بهذا الحديث» قال : فكشفوا عانتي 
فوجدوها لم تنبت» فجعلوني في السّبّي . [انظر ما قبله]. 

(أنا أبو عوانة) اسمه وضاح بتشديد الضاد المعجمة وفي آخره مهملة. 

١‏ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى» عن عبيدالله» آخبرني نافع» عن ابن عمرء أن الني َة 
عَرَضّه يوم أحدٍ [وهو]“ ابن [أربع عشرة]“ سنه فلم يُجزه» وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنةء 
فأجازه. [ق . مضی برقم .])۲۹٥۷(‏ 

(عرضه) بصيغة المجهول» من عرض الأمير الجند اختبر حالهم (فلم يجزه) من الإجازة وهي الإنفاذ (وهو ابن 
خمس عشرة سنة فأجازه) قال السيوطي : قال الشيخ ولي الدين العراقي في مجموع له ومن خطه نقلت : قال البيهقي : 
إن الأحكام إنما نيطت بخمسة عشر سنة من عام الخندق وكانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز» قال المنذري: وأخرجه 
البخاري »]۲۹٦٤[‏ ومسلم »]1۱۸٦۸[‏ 'والترمذي »]1۱۷۱١۱[‏ والنسائي [۳۱٤۳]ء‏ وابن ماجه .]۲٠٤۳[‏ 

۷ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا ابن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء قال: قال نافع : حدّثث 
بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز» فقال : إن [هذا لخدا" بين الصغير والكبير . [ق]. 

(فقال) أي : عمر بن عبد العزيز (إن هذا) أي: بلوغ خمس عشرة سنة (لحد) بلام التأكيد وفي بعض النسخ : 
الحد معرفاً باللام (بين الصغير والكبير) فمن بلغ خمس عشرة سنة فهو كبير» ومن كان دون ذلك فهو صغير . قال في 
افتح الودود»: وعليه غالب الفقهاء فيما لم يبلغ بالاحتلام ونحوه. انتهى . وقال الخطابي في «معالم السنن»: اختلف 
أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحدء قال الشافعي : إذا احتلم الخلام أو بلغ خمس عشرة سنة 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة): «أربعة عشرا. (منه). 


(۳) في «نسخة»: «هذا الحدً . (منه). 


٤ 


كان حكمه حكم البالغين في إقامة الحدود عليه وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت» وأما الإنبات 
فإنه لا يكون حداً للبلوغ وإنما يفصل به بين أهل الشرك . انتهى مختصراً. قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲٠٠٤[‏ 
ومسلم »]۱۸٩۸[‏ والترمذي [۱۷۱۱]ء وابن ماجه [١٤٥۲]ء‏ وفي حدیث البخاري [٤٦٠۲]ء‏ ومسلم »]۱۸٦۸[‏ 
والترمذي :]۱۷۱١[‏ «وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة» وعند مسلم ][۱۸٦۸[‏ «وما كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال» . وذكر الترمذي أن في حديث ابن عيينة هذا حد بين الذرية والمقاتلة. 

۸ باب السارق"'“ يسرق في الغزو› أيقطع؟ 

۸ _- (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» آخبرني حَيْوة بن شريح» عن عياش بن عباس 
القتباني» عن شيَبّم بن بيان ويزيد بن صبح الأصبحي› عن جنادة بن أبي أمية قال : كنا مع بسر بن [أبي]"“ أرطاة في 
الببحرء فأتي بسارق يقال له مصْدَر» قد سرق بُحْتية» فقال : [قد] سمعت رسول الله ية يقول: «لا تقطع الأيدي في 
السفر» ولولا ذلك" لقطعته . 

(عن عياش) بالتحتية المشددة وفي آخره معجمة (ابن عباس) بموحدة ومهملة (القتباني) بكسر القاف وسكون 
المثناة (عن شييم) بتحتانيتين مصغراً كذا في «الخلاصة؛. وقال الحافظ في «التقريب»: بكسر أوله وفتح التحتانية 
وسكون مثلها بعدها (ابن بيتان) بفتح موحدة وسكون ياء ثم فوقية بلفظ التثنية (ويزيد بن صبح) بضم المهملة وسكون 
الموحدة. مقبول من الثالة (عن جنادة) بضم الجيم (مع بسر) بضم الموحدة وسكون السين (بن أرطاة) بفتح الهمزة 
(يقال له: مصدر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة هكذا ضبط في النسختين الصحيحتين والله أعلم (قد سرق 
بختية) قال في «القاموس): البخت بالضم الإبل الخرسانية كالبختية والجمع بخاتي وبخاتى وبخاتِ. وقال في 
«المجمع٤:‏ سرق بختية أي : الأنثى من الجمال طوال الأعناق والذكر بختي والجمع بخت وبخاتي (لا تقطع الأيدي 
في السفر) وفي رواية الترمذي [١١٠٤٠]ء‏ والدارمي ]۲٤۹١٥[‏ (صحيح) «في الغزو» بدل السفر . كما في «المشكاة» . 

قال الطيبي: السفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل على المقيد انتهى. وقال العزيزي في «شرح 
الجامع الصغير: قوله: في السفر أي: في سفر الغزو مخافة أن يلحق المقطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه قال 
الأوزاعي: قال: وهذا لا يختص بحد السرقة بل يجري حكمه في ما في معناه: من حد الزنا وحد القذف وغير ذلك 
والجمهور على خلافه . انتهى . 

وقال القاري : قال التوربشتي : ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب آو رأى أنه 
إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغني عناء فيترك إلى أن يقفل الجيش» قال: وقال 
القاضي : ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع في ما يؤخذ من الغنائم . انتهى . 

قلت : ويشهد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة أن رسول الله يلا قال (أوله صحيح): «جاهدوا الناس في الله 


)١(‏ في «نسخة): «الرجل». (منه). 
(۲( ليست في الهندية . ویقال بها وبدونها» قاله الحافظ . 
)۳( في «نسخة): «ذاك». (منه). 
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القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر» رواه عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه» 
[۳۲١ /١[‏ كذا في «المنتقى» . قال في «النيل٤:‏ وحديث عبادة بن الصامت أخرج أوله الطبراني في «الأوسط» [ATT]‏ 
و«الكبير» قال في «امجمع الزوائد» :]۲۷۲/١[‏ وأسانيد أحمد وغيره ثقات يشهد لصححته عمومات الكتاب والسنة 
وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر . انتهى (ولولا ذلك) أي : استماعي قول رسول الله 
َي المذكور (لقطعته) أي : لقطعت يد السارق . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١١٠٠٤٠]ء‏ والنسائي [۹۷۹٤]ء‏ وقال الترمذي : غريب» وقال فيه: عن بسر 
ابن أرطاة قال : ويقال : بسر بن أبي أرطاة أيضاً. هذا آخر كلامه . وبسر هذا بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة 
وبعدها راء مهملة» قرشي عامري كنيته أبو عبد الرحمن اخحتلف في صحبته فقيل : له صحبة» وقيل: لا صحبة له وأن 
مولده قبل وفاة النبي مَك بسنين وله أخبار مشهورة» وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه وهذا يدل على أنه عنده 
لا صحبة له والله عز وجل أعلم» وغمزه الدارقطني . انتهى كلام المنذري . 

۹باب في قطع التبأاش 

هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن . 

۹ - (صحيح) حدثنا مسدد» نا حماد بن زيد» عن أبي عمرانء عن المْشَعّث بن طريف» [هذا قاضي 
هراة]» عن عبادة بن الصامت› عن آبي در قال: قال لي رسول الله ل : «يا با ذرّ» قلت : e‏ الله 
وسعديك. قال": «كيف أنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيث فيه بالوصيف» يعني القبر» قلت: الله ورسوله 
أعلمء أو : ما خار الله لي ورسوله. قال : «عليك بالصبر» آو قال : «تَصَبرا . قال أبو داود: قال حماد بن بي سليمان: 
يُقطع النباش» لأنه دحل على الميت بيته. [وهو مكرر المتقدم .])٤١١١(‏ 

(قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك) أي : أجبت لك مرة بعد أخرى وطلبت السعادة للإجابتك في الأولى 
والأحرى (كيف أنت) أي : كيف حالك (إذا أصاب الناس موت) أي : وباء عظيم (يكون البيت) أي : بيت الموت أو 
الميت وهو القبر (فيه) أي : في وقت إصابتهم (بالوصيف) أي : مقابل به قال في «النهاية» : الوصيف العبد يريد أنه يكثر 
الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى (يعني القبر) أي : يريد النبي ب بالبيت القبر وهو جملة 
معترضة من أبي ذر أو غيره من الرواة (أو ما خار الله) أي : اختار (عليك بالصبر) أي : الزم الصبر (أو قال: تصبر) شك 
من الراوي (حماد بن أبي سليمان) هو شيخ آبي حنيفة رحمه الله (يقطع) بصيغة المجهول (النباش) أي : يده (لأنه) أي : 
اباش (دخل على الميت بيته) بالنصب. قال الطيبي: يجوز أن يكون مجروراً على البدل من الميت ومنصوباً على 
التفسير والتميبز كقوله تعالى : 3 وسن برع عن يَأ برعم لمن سَِة َفْسَمٌ [البقرة: ]٠١١‏ آو على تقدير أعني. 
واستدل حماد بتسمية القبر البيت على أن القبر حرز للميت فتقطع يد النباش . قال القاري : وفيه أنه لا يلزم من جواز 
إطلاق البيت عليه حقيقة أو حکماً کونه حرزاًء آلا تری آنه لو آخذ أحد "شيا من بیت لم يکن له باب مغلق أو حارس 


(۱) في «نسخة): «فقال». (منه) . 
(۲) في (الهندية): «أجد». 


لم يقطع بلا خلاف اللهم إلا أن يقال : حرز كل شيء بحسب ما يعده العرف حرزا. ولذا اختلف العلماء في قطعه . قال 
ابن الهمام: ولا قطع على نباش» وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن هذا عند أبي حنيفة ومحمد » وقال 
آبو يوسف وباقي الأئمة الثلائة : عليه القطع› وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة› ومن العلماء: أبو ثور والحسن 
والشافعي والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز وقول أبي حنيفة : قول ابن عباس والثوري والأوزاعي 
والزهرې . انتهی . قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه [۳۹۸] وقد تقدم ]٤۲۱۱[‏ أتم من هذا في أوائل الجزء السابع 
والعشرين . قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: قال يقطع النباش لأنه دحل على الميت بيته» استدل أبو داود من 
الحديث أنه يسمى القبر بيتاً والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا بلخت سرقته مبلغ ما يقطع فيه اليد. انتهى . 
قلت: قد تقدم شرح هذا الحديث بأبسط مما هنا. 
۲١‏ -باب [في] السارق پسرق مراراً 

۰ - (حسن) حدثنا محمد بن عبدالله بن عُبيد بن عَقيل الهلالي» نا جڏي» عن مصعب بن ثابت بن عبدالله 
ابن الزبير» عن محمد بن المنكدرء» عن جابر بن عبدالله قال : جيء بسارق إلى النبي يها فقال : «اقتلوه» فقالوا : 
يارسول الله» إنما سرق! فقال: «اقطعوه» قال : ففَطع» ثم جيء به الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول اللّه» إنما 
سرق! فقال: «اقطعوه» قال: فقّطع» ثم جيءَ به الثالثة فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ! فقال : 
«اقطعوه» ثم أتي به الرابعة فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق! قال : «اقطعوه» فأي به الخامسة فقال: 
«اقتلوه» . قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررتاه فألقيناه في بئر» ورمينا عليه الحجارة. 

(فقالوا) أي : الصحابة (اقطعوه) أي : يده (ثم جيء به) أي : بذلك السارق (فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه إلخ) 
قال الطيبي : فيه دلالة على أن قتله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكباثر فإنه قد يعزر ويصلى 
عليه» لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره فاعله ارتد ووقف بهل على ارتداده كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة 
الشديدة ولعل الرجل بعد القطع تكلم بما بوجب قتله. انتهى . ذكره القاري . قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء 
يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة » وقد يخرج على مذهب مالك» وهو : أن يكون هذا من المفسدين في الأرض 
فإن للإمام أن يجتهد في عقوبته وإِن زاد على مقدار الحد وإن رأى أن يقتل قتل . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤۹۷۸[‏ وهذا حديث منكر› ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. 
هذا آخر کلامه. ومصعب بن ثابت هذا هو أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي العدوي 
المدني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» وقال محمد بن المنكدر: لما حدث بحديث القتل في الرابعة وقد ترك ذلك» 
قد أتى النبي إلا بابن النعيمان فجلده ثلاثاً ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزد. ) 

وقال الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره» وهذا ما لا احتلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته. 
يريد حديث قبيصة بن ذؤيب"'' وفيه (ضعيف مرسل): «ووضع القتل فكانت رخصة؛. وقال الشافعي أيضآ في موضع 
آخر : ثم حفظ عن النبي ها جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده» ثم جيء به فجلده ورفع ألقتل وصارت رخصة. 


(۱) اخرجه أبو داود .)٤٤۸٥(‏ 
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وقال بعضهم : يحتمل أن يكون ما فعله -إن صح الحديث- فإنما فعله بوحي من الله سبحانه فيكون معنى الحديث 
خاصاً فيه والله أعلم . وقال: وقد تخرج على مذاهب بعض الفقهاء: أنه يباح دمه وهو أن يكون من المفسدين في 
الأرض فإن لامام أن يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحد وإن رأى آن يقتل قتل. وقد يدل على ذلك من 
الحديث : أنه ل أمر بقتله لما جيء به أول مرة» فيحتمل أن يكون هذا مشهوراً بالفساد معلوماً من أمره أنه سيعود إلى 
سوء فعله فلا ينتهي حتى تنتهي حياته . هذا اخر كلامه . والحديث لا يثبت» والسنة مصرحة بالناسخ» والإجماع من 
الأمة على أنه لا يقتل . والله عز وجل أعلم . انتهى كلام المنذري . 
۱باب في النگارق تعلق يڏه في ُه 

1 _-(ضعيف) حدثنا قتيبة بن سعيد نا عمر بن علي » نا حجاج » عن مکحول»› عن عبدالرحمن بن محیریز 
قال : سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارقء أمن السنة هو؟ قال : : أي رسول الله لل بسارق فقطعت 
يذه » ثم أمر بها فعلقت في عنقه. 

(سألنا فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بالتصغير (أمن السنة) بهمزة الاستفهام (أني) بصيخة المجهول (ثم مر بها) 
أي : بيده (فعلقت) بصيغة المجهول من التعليق (في عنقه) ليكون عبرة ونكالاً. قال في «النيل؟: فيه دليل على 
مشروعبة تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه» فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة 
فيتذكر السبب لذلك» وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك الغير يحصل له 
بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئةء وأخرج البیهقي [۸/ :]۲۷٣‏ أن علياً رضي 
الله عنه فطع سارقاً فمروا به ویده معلقة في عنقه. انتھی . قال المنذري : وأخرجه الترمڏذي «[1٤۷[‏ والنسائي 
 )13[‏ وابن ماجه »]۲١۸۷[‏ وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن 
الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز شامي . وقال النسائي : الحجاج بن أرطاة"“ ضعيف لا يحتج بحديثه . 
هذا آخر كلامه . والحجاج ابن آرطاة" هو النخعي الكوفي» كنيته أبو طاهر وهو الذي قاله النسائي فيهء قاله غير واحد 
٠‏ : وكأنه من باب التخويف والإشار لیروع به ولو ثبت لکان حسناً صحیحا ولکنه لم يشت . 

۲ -[باب [في] بيع المملوك إذا روا 

£41۲4 (ضعیف) حدننا موسی - يعني ابن إسماعيل -» نا أبو عوانة» عن عەر - [يعني] ابن أبي سلمة ه-» عن 

أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «إذا سرق المملوك في“ ولو تش . [قال أبو داود: النَشْلّ : نصف 


ا 


ق والأوقية أربعون درهماً. النصف أوقية من ذلك عشرون درهماً. قال : وابن محیریز : عبدالله]. 


)١(‏ في (الهندية): «أرطاط›. 

(۲) في (الهندية): «أرطاط». 

(۳) (في نسخة: والشهرة بذكره). (منه). 
)€( في «نسخة): (منه) . 

(0) في «نسخة). (منه). 
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(فبعه ولو بنش) بفتح نون وتشديد شين معجمة أي : عشرين درهما نصف أوقية» والمعنى بعه ولو بشمن بخس . 
قال القاري : قال في «شرح السنة» : قالوا: العبد إذا سرق قطع آبقاً کان أو غير آبق» یروی عن ابن عمر أن عبداًله سرق 
وكان آبقًا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده» فأبى سعيد وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله : في أي 
کتاب وجدت هذا فآمر به عبد الله فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه آنه آمر به» وهو قول مالك 
والشافعي وعامة أهل العلم . انتهى : قال المنذري : وأخرجه النسائي [٠۹۸٤]ء‏ وابن ماجه [۸۹١۲]ء‏ وقال النسائي : 
عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث› هذا آخر كلامه. وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين ؛ وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به. 

۳ -[باب في الوجم] ° 

قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم» ودفع 
ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب 
لقيهم وهم من بقايا الخوارج» واحتح الجمهور بأن النبي يها رجم وكذلك الأئمة بعده» كذا في «الفتح». 

۳ _ (حسن الإسناد) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن الحسين» عن أبيه» عن 
يزيد النخوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : «واللأبي ياين القاجشة من سام فاشتشهدوا حَليهن أربعة نكم فن 
هدوا فانيكوهُن في الْيوْتِ حى يواه الْمَوْث أو يَجْعَل الله لَه سيل وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما 
فقال : والڌان انها نکم فاذو هُمَا قان تابا وَاصلحَا فأغر ضوأ عَنهُمَّا) فسخ ذلك بآية الجَّلد فقال الرًانية والرّاني 
الوا كل واج مهما ائ ٍَ4 . 

وال تأي أَلْمَحكة) [النساء : ]٠١‏ أي: الزنا 3 من ايڪ € هن المسلمات ‏ اتد مهن 
رة ) خطاب للأزواج أو للحكام « RN‏ أي: رجالكم المسلمين * فإن هدوا يعني الشهود بالزنا 
فام کوش ف أَلْسَيُوتِ) [النساء : ]٠١‏ أي : احبسوهن فيها وامنعوهن من مخالطة الناس» لأن المرأة إنما تقع في 
الزنا عند الخروج والبروز إلى الرجال» فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا. قال في «فتح البيان»: عن ابن عباس 
قال : «كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت فإن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت حتى نزلت الآية في سورة النور 
لاني والزنی ِد [النور :۲] فجعل الله لهن سبیلً فمن عمل شيئ جلد وأرسل» وقد روي عنه من وجوہ انتھی 
3 حى وهی ألمَوتٌ) [النساء: ]٠١‏ أي : ملائکته ‏ آ4 إلى أن < عل الله هي سبي [النساء : ]٠١‏ طريقاً إلى 
الخروج منها. 

قال السيوطي : أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سياد بجلد البكر ماثة وتغريبها عاماًء ورجم المحصنة. 
وفي الحديث لما بين الحد قال : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبياد» رواه مسلم [١٦۹١1‏ انتهى . ويأتي 
هذا الحديث بتمامه في هذا الباب. وقال الخازن: اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في ناسخها 
فذهب بعضهم إلى أن ناسخها هو حديث عبادة يعني : «خذوا عني خذوا عني» الحديث وهذا على مذهب من يرى 


(1) في «نسخة۲: «جماع أبواب الرجم» باب في الرجم». (منه). 
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نسخ القرآن بالسنة . وذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بآية الحد التي في سورة النور وقيل: إن هذه الآية منسوخة 
بالحديث والحديث منسوخ باية الجلد. وقال آبو سليمان الخطابي : لم يحصل النسخ في هذه الآية ولا في الحديث 
وذلك لأن قوله تعالی : ٭ می کش ف الوت حى ضهن المت أو َمل آنه هی بيا [النساء : ]٠١‏ يدل 
على إمساكهن في البيوت ممدوداً إلى غاية أن يجعل الله لهن سيل وأن ذلك السبيل كان مجملاًء فلما قال ب: «خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيا؛ الحديث . صار هذا الحديث بياناً لتلك الآية المجملة لا ناسخاً لها انتهى . وبقية الآية مع 
تفسيرها هكذا ‏ ولان ينها أي : الفاحشة: الزنا أو اللواط * وك أي : الرجال « تاوما بالسب 
والضرب بالنعاك 3 إت تابا( منها وا4 العمل $ فأعَرصوأعَنهما€ ولا تؤذوهما إ5 آله َا اب4 
على من تاب # حًا [النساء ]۱٦:‏ به . 

قال السيوطي : وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزناء وكذا إن أريد اللواط عند الشافعي» لكن المفعول به لا 
يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب ٠‏ وإزادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير» والأول"" أراد الزاني والزانية 
ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض» وهو مخصوص بالرجال لما 
تقدم في النساء من الحبس انتهى . وقال العلامة الجمل: قوله: واشتراكهما في الأذى إلخ» نوزع فيه بأن الاشتراك في 
ذلك لا يخص الرجلين عند التأمل» وبأن الاتصال بضمير الرجال لا يمنع دخول النساء في الخطاب كما قرر في محله 
انتهی (وذکر) أي : الله تعالی (الرجل بعد المرأة ثم جمعهما) أي: ذكر الله تعالى أولاً المرأة حيث قال : والى 
اتی الوک 4 [النساء: ]٠١‏ ثم ذكر بعد ذلك الرجل لكن لا وحده بل جمع بين الرجل والمرأة حيث قال 
وَالَدَان ينها [النساء [٠١:‏ أي : الرجل الزاني والمرآة الزانية فالحاصل أن المراد من اللذان يأتيانها عند ابن عباس 
رضي الله عنه الزنا لا اللواط هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم (فنسخ ذلك بآية الجلد) أي : التي في سورة النور. 

قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. 

٤‏ -(حسن مقطوع) حرثنا أحمد بن محمد بن ثابت»› نا موسی - [يعني ابن مسعود] "“» عن شبل» عن 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال : السبيل: الح . قال سفيان : فآذوهما : البكران» فامسكوهن في البيوت : الثيبان. 

(قال : السبيل الحد) أي : السبيل المذكور في قوله تعالى  :‏ أو عل الله هى سياد [النساء : ]٠١‏ هو الحد. 
والحديث سكت عنه المنذري . 

٠٤١ .‏ -(صحيج) حدئنا مسدد» نا يحيى» عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن جطان بن 
عبدالله الرَقّاشي» عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 4: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله له سبيلاً: 
اليب بالثيب: جلد مثة ورم بالحجارة» والبكرٌ بالبكر جلد مثة ونفي سنة» . [م]. 

(خنوا عني) أي: حكم حد الزنا (خذوا عني) كرره للتأكيد (قد جعل الله لهن سبيلاً) قال النووي : إشارة إلى 


ع 
و ر 


قول الله تعالی  :‏ کامی که ف آلْسیوت ق بوه اموت أو حمل آنه هن سبي [النساء : ]٠١‏ فبين النبي لا 


)١(‏ (أي: القائل الأول الذي قال: إن المراد بها الزنا). (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 
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أن هذا هو ذلك السبيل. واختلف العلماء في هذه الآية فقيل : هي محكمة وهذا الحديث مفسر لهاء وقيل: منسوخة 
بالآية التي في أول سورة النور» وقيل: إن آية النور في البكرين» وهذه الآية في الثيبين (الثيب بالثيب جلد مائة ورمي 
بالحجارة) اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما » فيجلد ثم يرجم » وبه قال علي بن 
طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحجة الجمهور أن النبي َة اقتصر على رجم الثيب في أحاديث 
كثيرة منها قصة ماعز""“ وقصة المرأة الغامدية"" قاله النووي (والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) فيه حجة للشافعي 
والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفي . 

وقال مالك والأوزاعي : لا نفي على النساء» وروي مثله عن علي قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضبيع لها 
وتعريض لها للفتنة» ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم وحنجة الشافعي ظاهرة . 

وقوله ب : «الثيب بالثيب» إلخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغریب سواء زنی ببكر أم 
بثيب» وحد الثيب الرجم» سواء زنى بثيب أم ببكر» فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب . قاله النووي . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم »]۱0۹٠[‏ والترمذي [٤١٤۱]ء‏ والنسائي /٤[‏ ۲۷۰]. 

0 - (صحيح) حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصبّاح بن سفيان» فالا: آنا هشيم » عن منصور» عن 
الحسن» بإسناد يحى ومعناه» فالا: جلد مئة والرجم . 

- ۱۷ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عوف الطائي» نا الربيع بن روح بن خليد» نا محمد بن خالد - يعني 

الوهبي - نا الفضل بن دلهم» عن الحسنء عن سلمة بن المحبقء عن عبادة بن الصامت» عن النبي بء بهذا 
الحديث» فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت» قد نزلت الحدود» لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت 
صانعاً؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتاء أفآنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة» 
فانطلق" فاجتمعوا عند رسول الله َة فقالوا: يا رسول اللهء ألم تر إلى أبي ثابت قال کذا وکذا؟ فقال رسول الله 
ی : «کفی بالسیف شاهداه ثم قال : «لا لاء آخاف أن يتتايع فيها السکران والغیران؛ قال أبو داود: روى وكيع أول هذا 
الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي 45 وإنما هذا إسناد 
حديث ابن المحبق آن رجلا وقع على جارية امرأته» قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصاباً بواسط . 
[«الارواء» .])۲۳٤۱(‏ ) 

(أخبرنا الربيع بن روح بن خليد) الحمصي وثقه أبو حاتم (يسكتا) من السكوت آي : يموتا (فإلى ذلك) الزمان 
أي: مدة الذهاب وإحضار الشهداء (قد قضى الحاجة) وفرغ من الزنا (كفى بالسيف شاهدا) فهذا اليف موضع 
الشهداء (ثم قال) وة (لا لا) بتكرار لا النهي آي : لا تقتلوه بالسيف لأني (أخاف أن يتنايع) بالياء التحتية قبل العين أي : 


(۲) انظرها عند مسلم )۱۹۹٥(‏ بعد (۲۳) وستأتي برقم .)٤٤٤٤(‏ 
(۳) في «نسخة»: «فانطلقوا». (منه). 


يتتابع وزنا ومعنى (فيها) في تلك الواقعة أي : مثلها (السكران) بفتح السين أي : صاحب الخيظ والغضب يقال: سكر 
فلان على فلان: غضب واغتاظ ولهم على سّكر أي: غضب شديد (والغيران) بفتح الغين المعجمة أي : صاحب 
الغيرة. 

قال الجوهري : الغيرة بالفتح مصدر قولك : غار الرجل على أهله يغار غيراً» ورجل غيور وغيران انتهى . 

والمعنى : أن صاحب الغخضب والغيظ وصاحب الغيرة يقتلون الرجل الذي دخل بيته بمجرد الظن من غير تحقق 
الزنا منهما (روى وكيع أول هذا الحديث) وهو قوله: «خذوا عني» إلى قوله: «نفي سنة» دون الزيادة التي زادها محمد 
ابن خالد الوهبي (وإنما هذا) الإسناد الذي ذكره وكيع (إسناد حديث ابن المحبق : أن رجلاً) وهذا الحديث مع الكلام 
عليه سيأتي ]٤٤٩0١[‏ في باب الرجل يزني بجارية امرأته . 

والحاصل أن هذا اللإسناد أي : إسناد الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق في قصة الجارية : أن 
رجلا وقع على جارية امرأته . الحديث دون حديث: «خذوا عني خذوا عني». وإنما غلط فيه فضل بن دلهم فأدخل 
سند متن في متن آخر وإنما هما متنان بإسنادين متغايرين والله أعلم . وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي . 

وقال المزي في «الأطراف»: هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره 
أبو القاسم انتهى . 

۸ -(صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي» نا هشيم» نا الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن 
عبدالله بن عباس» أن عمر - يعني اين الخطاب [رضي الله عنه] - خطب فقال: إن الله [عز وجل] بعث محمد ال" 
بالحق» وآنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله به ورجمنا من 
بعده» وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نج آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
الله [تعالى]ء فالرجم حقّ على مَّن زنى من الرجال والنساء إذا كان مَُحْصَناً إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف» 
وأيمٌ الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله : لكتبتّها . [ق]. 

(فكان فيما أنزل عليه آي الرجم) بالرفع على آنها اسم كان» وفيما أنزل» خبره. 

قال النووي : أراد بآية الرجم : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه» 
وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ وقد وقع نسخهما جميعاًء» فما تسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب 
ونحو ذلك. وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف» وفي إعلان عمر 
رضي الله عنه بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار؛ دليل على ثبوت 
الرجم انتهى (ووعيناها) أي : حفظناها (ورجمنا من بعده) أي: تبعاً له ميد وفيه دلالة على وقوع الإجماع بعده (أن 
يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله) أي : في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها 
وبقي حکمها. 

قال النووي: هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه . ويحتمل أنه علم ذلك 


(۱) في «نسخة۲. (منه) . 


۲ 


من جهة النبي ية (إذا كان محصنا) أي : بالغاعاقلاً قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها. قاله الحافظ . 

وقال في «النهاية» : أصل الإحصان: المنع» والمرأة تكون مخصةة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج»› 
يقال : أحصنت المرأة فهي محصنة ومُحصنة وكذلك الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو 
أحد الثلاثة التي جثن نوادرء يقال : حصن فهو مُحصّن» وأسهّب فهو مُسهّب» وألمَّج فهو مُلفَج» انتهى . 

وقال في «شرح السنة»: هو الذي اجتمع فيه أربعة شرائط العقل والبلوغ والحرية والإصابة في النكاح الصحيح 
(إذا قامت البينة) أي : شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع (أو. كان حمل) استدل بذلك من قال: إن المرأة تحد إذا 
وجدت حاملاٌ ولا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة» وهو مروي عن عمر ومالك وأصحابه قالوا: إذا حملت ولم 
يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد. 

وذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد بل لا بد من الاعتراف أو البينة» واستدلوا بالأحاديث 
الواردة في درء الحدود بالشبهات . 

قال الشوكاني في «النيل؛: هذا من قول عمر ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك 
النفوس» وكونه قاله في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعاً كما بيا ذلك في غير موضع من 
هذا الشرح لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف (أو اعتراف) أي : الإقرار بالزنا والاستمرار عليه» 
وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد» واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره 


قال المنذري: وأخرجه البخاري [1۸۲۹]» ومسلم [۱1۹1]ء والترمذي .]۱٤۳١[‏ والنسائي /٤[‏ ۲۷۲] 


٤‏ -[باب رجم ماعز بن مالك]“ 

۹ - (صحيح دون قوله: «لعله أن. . )٠.‏ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا وکيع» عن هشام بن سعد 
قال : حدثني”" يزيد بن تُعيم بن هَرّال» عن أبيه قال : کان ماعرٌ بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحيَ» 
فقال له أبي : اتتِ رسول الله هة فأخبره بما صنعت» لعله يستغفر لك» وإنما يريد بذلك رجاءَ آن یکون له مخرجا. 
قال : فأتاه فقال: يا رسول اللهء إني زنيت فأقم علي كتاب اللهء فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول اللّه» إني زنيت 
فأقۂْ علي كتاب الله [فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب اله]"“ حتى قالها أربع 
مرات فقال النبي ية : «إنك قد فلتها أرب مراتٍ» فبمَنْ؟ قال: بفلانةء قال: «هل ضاجعتها؟) قال: نعم» قال: 
«هل باشرتها؟» قال: نعم» قال: «هل جامعتها؟؛» قال: نعم» قال: فأمرَ به آن يُرجّم» فأحرج به إلى الحرًّةء فلما 


)١(‏ فى «نسخة). (منه). 


(۲) فى انسخة): «حدثنا». (منه). 


(۳) فى «نسخة». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة): «مرار». (منه). 


Ad 


ro / 


رُجم فوجد مس الحجارة فجزع”"“ فخرج يشتد» فلقیه عبدالله بن یس وقد عجز آصحابه فزع له بوظیفٍ بعیر فرماه به 
فقتله» ثم انى النبى هنو فذكر [له ذلك]"» فقال: «هلاً ترکتموه لعله أن توب فيتوبَ الله [عز وجل] عليه!». 
[«التعلیق الرغیب» (۳/ ١۱۷)ء‏ «اللإرواء» (۲۳۲۲)]. 

(عن هشام بن سعد) هو القرشي ضعفه ابن معين والنسائي وابن عدي (عن آبيه) آي : نعيم (في حجر آبي) بفتح 
الحاء ويكسر أي : في تربية بي هزال (فأصاب جارية) أي : جامع مملوكة (من الحي) أي : القبيلة (فقال له أبي) أي : 
هزال (ائت) أمر من الإتيان أي : احضر (وإنما يريد بذلك) أي: بما ذكر من الإتيان واللإخبار (رجاء أن يكون له 
مخرجا) أي : عن الذنب . 

فال الطيبي : اسم کان يرجع إلى المذكور وخبره مخرجاء وله ظرف لغو كما في قوله تعالی : 9 وم یکن لم 
كفا ح4 [الإحلاص ]٤:‏ والمعنى يكون إتيانك وإخبارك رسول الله ية مخرجا لك (فأقم علي كتاب الث) 
أي : حكمه (فأعرض) أي : رسول الله ية (عنه) أي : عن ماعز (فعاد) أي : فرجع بعدما غاب . قاله القاري (قالها) 
أي : هذه الكلمات (فبمن) أي : فبمن زنيت . 

قال الطيبي : الفاء في قوله : «فبمن؟ جزاء شرط محذوف أي : إذا كان كما قلت فبمن زنيت (هل باشرتها) أي : 
وصل بشرتك بشرتهاء وقد يكنى بالمباشرة عن المجامعة» قال تعالى : « الك بشروهُى€ [البقرة: ۱۸۷] (فأمر به أن 
يرجم) بدل اشتمال من الضمير المجرور في به (فأخرج) بصيغة المجهول (به) قال الطيبي : وعدي أخرج بالهمزة والباء 
تأكيداً كما في قوله تعالى  :‏ تبت بألدَهَنٍ€ [المؤمنون: ]۲١‏ قاله الحريري في «درة الغواص» (إلى الحرة) قال في 
«المجمع»: هي أرض ذات حجارة سود وفي رواية أبي سعيد الآتية في الباب من طريق أبي نضرة: خرجنا به إلى 
البقیع » فوالله‌ما آوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. 

قال أبو كامل: قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا 
فرميناه بجلاميد الحرة . 

قال ابن الهمام في الحديث الصحيح ٠:‏ فرجمناه يعني ماعزاً بالمصلى» وفي مسلم [٤۹٦۱]ء‏ وأبي داود 
:]٤٤1[‏ «فانطلقنا به إلى بقيع الخرقد». والمصلى كان به لأن المراد مصلى الجنائز» فيتفق الحديثان . 

وأما ما في الترمذي ]۱٤۲۸[‏ من قوله (حسن صحبح): «فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم 
بالحجارة»» فإن لم يتأول على أنه اتبع حين هرب حتى أخرج إلى الحرة وإلا فهو غلط لأن الصحاح والحسان متظافرة 
على أنه إنما صار إليها هارباً لا أنه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها (مس الحجارة) آي : ألم أصابتها (فجزع) أي: فلم 
يصبر (فخرج) أي: من مكانه الذي يرجم فيه (يشتد) أي : يسعى ويعدو حال (فلقيه عبد الله بن أنيس) بالتصغير 
(أصحابه) أي : أصحاب عبد الله أو أصحاب ماعز الذين يرجمونه» والجملة حال (بوظيف بعير) الوظيف على ما في 
«القاموس): مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما» وفي «المغرب»): وظيف البعير ما فوق الرسغ من 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «جزع». (منه). 
(۲( في «نسخة): «ذلك له». (منه). 


الساق (ثم آتی) آي : جاء ابن آنيس (فذكر له ذلك) آي : جزعه وهربه (هلا تر کتموه) جمع الخطاب لیشمله وغيره (لعله 
أن يتوب) أي : يرجع عن إقراره (فیتوب الله علیه) آي : فیقبل الله توبته» ویکفر عنه سیئته من غير رجمه. 

قال القاري : قال الطيبي : الفاءات المذكورة بعد: لماء في قوله: فلما رجم» إلى قوله: فقتله؛ كل واحدة 
تصلح للعطف» إما على الشرط أو على الجزاءء إلا قوله: فوجد فإنه لا يصلح لأن يكون عطفاً على الجزاء» وقوله: 
فهلا تركتموه يصلح للجزاء» وفيه إشكال لأن جواب لما لا يدخله الفاء على اللغة الفصيحة» وقد يجوز أن يقدر الجزاء 
ویقال: تقدیره لما رجم فکان كيت فكيت علمنا حكم الرجم وما يترتب عليه» وعلى هذا الفاءات كلها لا تحتمل إلا 


العطف على الشرط انتهى . 
قلت : في بعض النسخ الموجودة جزع بغير الفاء» فعلى.هذا الظاهر أنه هو جواب لماء وبقية الفاءات للعطف 
على الجزاء. 


وفي قوله : «هلا تركتموه» إلخ دليل على أن المقر إذا فر يترك فإن صرح بالرجوع فذاك» وإلا اتبع ورجم وهو 
قول الشافعي وأحمد» وعند المالكية في المشهور: لا يترك إذا هرب» وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفور فإن لم يؤخذ 
ترك . وعن ابن عيينة : إن أخذ في الحال كمل عليه الحد وإن أخذ بعد أيام ترك. وعن أشهب: إن ذكر عذراً يقبل ترك 
وإلا فلا ونقله القعنبي عن مالك. 

وفي الحديث فوائد مما يتعلق بالرجم بسطها الحافظ في «الفتح» . 

قال المنذري : وقد تقدم الكلام على الاختلاف في صحبة يزيد» وصحبة نعيم بن هزال. 

۰ _-(حسن) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة» حدثنا يزيد بن زريع» عن محمد بن إسحاق قال: ذکرٹ 
لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك› فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهء 
قال: حدثني ذلك من قول رسول الله َة «فهلاً ترکتموه»: من شثتم من رجال أسلمٌ ممن لا أتهم» قال: ولم أعرف ۲٠۳/٤,‏ 
هذا الحديث» قال : فجئت جابر بن عبدالله» فقلت: إن رجالاً من أسلم يحدثون آن رسول الله َة قال لهم حين ' 
ذكروا له جَرَع ماعز من الحجارة حين أصابته : «ألاً تركتموه» وما أعرف [هذا] الحديث؟!. قال: يا ابن أخي» آنا أعلم 
الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرجل» إنا لما حرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني 
إلى رسول الله ية فان قومي قتلوني وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله 5 غير قاتلي!! فلم نَع عنه حت 
قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله 5ة وأخبرناه قال : «فهلا تركتموه وجتتموني به» لیستثبت"“ رسول الله َة منه» فأما 
لترك حد فلا . قال: فعرفت وجه الحديث. [«الإرواء» (۷/ .])١٠١٤‏ 

(قصة ماعز بن مالك) أي : المذكورة في الحديث المتقدم . وفيه قوله له: هلا تركتموه (فقال) أي : عاصم بن 
عمر (حدثني حسن بن محمد بن علي) هو آبو محمد المدني» وأبوه ابن الحنفية الفقيه موثق (قال) أي : حسن بن 
محمد (ذلك) مفعول حدثني وفاعله من شئتم (من قول رسول الله قَّ) من بيانية (فهلا تر کتموه) بدل من قول رسول الله 
َة (من رجال أسلم) بفتح الهمزة قبيلة (ممن لا أتهم) أي: رجال أسلم الذين حدثوني القول المذكور غير متهمين 


)١(‏ في «نسخة»: «ليستتيب). (منه). 
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عندي (قال) أي : حسن بن محمد (ولم أعرف هذا الحديث) أي: مع القول المذكور» وهو: هلا تركتموه أو المراد 
من هذا الحديث القول المذكور فقط (كنت في من رجم الرجل) أي : ماعز بن مالك (صرخ) أي : صاح (ردوني) أي : 
ارجعوني (وغروني) أي : خدعوني (وأخبروني أن رسول الله َيه غير قاتلي) هذا بیان وتفسير لقوله: قتلوني وغروني 
(فلم ننزع عنه) أي : لم ننته عنه قال في «القاموس٤:‏ نزع عن الأمور انتهى عنها (ليستثبت إلخ) وفي بعض النسخ : 
ليستتيب» وهذا من قول جابر رضي الله عنه» يعني أن النبي ية إنما قال كذلك لأجل الاستيتاب أو لأجل الاستثبات 
والاستفصال فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد» وليس المراد أن 
النبي َة أمرهم أن يدعوه» وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات ولهذا قال : فهلا تركتموه وجئتموني به 
(فأما) بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف الشرط (لترك حد فلا) أي : إنما قال ية : فهلا تركتموه إلخ للاستثبات وأما 
قوله : لترك الحد فلا (قال) أي : حسن بن محمد. وقد تقدم الاخحتلاف في أن المقر إن فر في أثناء إقامة الحد هل يترك 
أم يتبع فيقام عليه الحد. قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ۲۹۱[ وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم اخحتلاف 
الأئمة في الاحتجاج به» وأخرج البخاري »]1۸۲١[‏ ومسلم .]۱1۹١[‏ والترمذي ]۱٤١۹[‏ من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر طرفاً منه بنحوه. 

١‏ -_ (صحيح الإسناد) حدثنا أبو كامل» نا يزيد بن زريع» نا خالد - يعني الحذاء -» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن ماعز بن مالك آتی الب َة فقال: إنه زنى» فأعرض عنه»ء فأعاد عليه مراراء فآعرض عنه» فسأل قومه : 
«أمجنونٌ هو؟» قالوا: لیس به بأس» قال: «أفعلت بها؟» قال : نعم» فأمر به أن یُرجم» فانطلق به فرٌجم ولم يُصَلٌ 
عليه . [م مختصراًء ويأتي .])٤٤٤٥(‏ 

(فسأل قومه أمجنون هو) وفي حديث جابر من طريق الزهري عن أبي سلمة عنه: فقال له النبي َة : « أبك 
جنون» ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه قومه احتياطاً فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة 
الحد عليه حتی یظهر خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه قومه لاحتمال آن يكون كذلك ولا یعتد 
بقوله: كذا جمع الحافظ بين الروايتين (فانطلق) بصيخة المجهول (به) الباء للتعدية (فلم يصل) آي : النبي َي (عليه) 
أي: على ماعز . وسيجيء في هذا الباب تحقيق أنه ية صلى عليه أم لا؟ قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ۲۷۹] 
مرسلا. 

۲ - (صحيح) حدثنا مسدد» نا أبو عوانة» عن سماك» عن جابر بن سمرة قال : رأيت ماعز بن مالك حين 
جيء به إلى النبي ب [رجل قصیر]"“ أعضل لیس عليه رداء» فشهد على نفسه آربع مرات آنه قد زنی» فقال رسول الله 
ية : «فلعلك قبلتها"“؟» قال : لاء والله إنه قذ زنى الآخر؟ قال: فرجمه ثم خطب فقال : «ألا كلما نفرنا في سبيل الله 
[عز وجل] لف أحذهم له نيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثّةء أما إن الله [عز وجل] إن يُمكنني من أحدٍِ منهم 
إلا نكلتة عنهر» . [«الإرواء؛ (۷/ :)٥٥ ۳٥٤‏ م]. 


)١(‏ فى «نسخة»: «رجلا قصيرا. (منه). 


(۲( في «نسخة). (منه). 
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(أعضل) بالضاد المعجمة» أي: مشتد الخلق. قاله النووي. وقال الحافظ : وفي لفظ : ذو عضلات بفتح 
المهملة ثم المعجمة. قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. وقال الأصمعي : كل عصبة 
مع لحم فهي عضلة . وقال ابن القطاع : العضلة لحم الساق والذراع وكل لحمة مستديرة في البدنء والأعضل الشديد 
الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتد» لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العضلات . انتهى (فشهد على 
نفسه ربع مرات) احتج به من قال: إن الإقرار بالزنا لا يثبت حتى يقر أربع مرات (قبلتها) من التقبيل (إنه قد زنى الآخر) 
بهمزة مقصورة وخاء مكسورة. معناه الأرذل والأبعد والأدنىء وقيل: اللئيم» وقيل: الشقي» وكله متقارب» ومراده 
نفسه فحقرها وعابها لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة. قاله النووي . 

وقال السيوطي : الآخر بوزن الكبدء أي: الأبعد المتأخر عن الخير (فرجمه) أي : أمر برجمه (ألا) بالتخفيف 
حرف التنبيه (كلما نفرنا في سبيل الله) وفي رواية لمسلم ]۱٦۹۲[‏ «كلما نفرنا غازين في سبيل الله» (خلف أحدهم) 
أي : بقي خلف الغزاة خليفة لهم في أهاليهم » ويخون في نسائهم (له) أي : للرجل الخليفة (نبيب) بنون ثم موحدة ثم 
ياء تحتية ثم موحدة» على وزن الأمير» هو صوت التيس عند السفاد (كنبيب التيس) في «القاموس): التيس: الذكر 
من الظباء والمعز (يمنح) آي : يعطي (إحداهن الكثبة) بضم الكاف وإسكان المثلثة» القليل من اللبن وغيره. قاله 
النووي . وفي «النهاية؛: الكثبة : كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك والجمع: كثب» والمعنى أي: يعمد 
أحدكم إلى المغيبة فيخدعها بالقليل من اللبن وغيره فيجامع معها (إن يمكنني من أحد منهم) كلمة إن نافية (إلا نكلته) 
أي: عذبته بالرجم آو الجلد. وعند مسلم [1۱۹۲]: «أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه» وفي رواية له 
[13] : «إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالأً؛ وفي رواية له :]۱1۹٤[‏ «على أن لا أوتى برجل فعل ذلك 
إلا نكلت به». 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۱0۹۲]ء والنسائي /٤[‏ ۲۸۲]» وحكى أبو داود عن شعبة أنه قال: سألت 
سماكاً عن الكثبة» فقال: اللبن القليل . 

۳ - (صحيح) حدثنا محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سماك قال : سمعت جابر بن 
سمرة» بهذا الحديث» والأول أتم» قال: فردّه مرتين» قال سماك: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع 
مرات . [م]. 

(والأول أتم) المراد من الأول الحديث المتقدم (قال : فرده مرتين) أي : رد رسول الله ةماعز بن مالك مرتين 
(فقال: إنه رده أربع مرات) قال الحافظ : وأخرجه مسلم [۱7۹۲] من طريق شعبة عن سماك قال: فرده مرتين» وفي 
أخری [۱1۹۲]: مرتين أو ثلاثاً. قال شعبة : قال سماك: فذكرته لسعيد بن جبير» فقال: إنه رده أربع مزات» ووقع 
في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا ]۱٦۹٤[‏ فاعترف بالزنا ثلاث مرات . والجمع بينها: أما رواية مرتين فتحمل على 
أنه اعترف مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخر؛ لما يشعر به .قول بريدة: فلما كان من الخدء فاقتصر الراوي على 
إحداهما أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين» وقد وقع عند آبي داود ]٤٤٩٩[‏ من طريق 
إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (صحيح): «جاء ماعز بن مالك إلى النبي ية فاعترف بالزنا مرتين 
فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين». وآما رواية الثلاث فكان المراد الاقتصار على المرات التي رده فيها. وأما الرابعة 
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فإنه لم يرده بل استثبت فيه وسأل عن عقله» لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ]٤٤٩۸[‏ من طريق 
عبد الرحمن بن الصامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه (ضعيف): «جاء الأسلمي فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأًة حراماً أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه رسول الله َة فأقبل في الخامسة فقال تدري ما 
لزاني إلى اخره. 

والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند السؤال والاستثبات لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة 
الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها. انتهى . 

٤‏ -(صحيح مقطوع) حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل المصري» نا خالد ‏ يعني ابن عبدالرحمن -» قال: قال 
شعبة : فسألت سماكاً عن الكَثبة» فقال: اللبن القليل . 

: (صحيح) حدثنا مسدّد» نا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال‎ _ ٥ 
قال رسول الله هة لماعز بن مالك : حى ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال : «بلغني عنك أنك وقعت على‎ 
م].‎ :)۳٥١ /۷( جارية بني فلان؟» قال : نعم» فشهد أربع شهادات» قال : فأمر به فرجم . [«الإرواء»‎ 

(أحق) بهمزة الاستفهام» أي : أثابت (ما بلغني عنك) ما موصولةء أي : الخبر الذي وصل إلى في شأنك هل 
هو حق ثابت (قال) ماعز (فشهد أربع شهادات) أي : آقر أربع مرات (فأمر به) أي : برجمه . 

فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث الذي يدل على أنه ية كان عارفاً بزنا ماعز فاستنطقه ليقر به ليقيم عليه 
الحد» وبين الأحاديث الأخرى التي تدل على أنه ية لم يكن عارفاً به فجاء ماعز فأقر فأعرض عله مرارا؟ قلت : في 
هذا الحديث اختصار وذلك لأنه لا يبعد أن رسول الله َة بلغه حدیث ماعز فأحضره بین يديه فاستنطقه لینکر ما نسب 
إليه لدرء الحد فلما أقر أعرض عنه مراراًء وكل ذلك ليرجع عمأ أقرء فلما لم يجد فيه ذلك فقال: أبه جنون إلخ. هذا 
تلخيص ما قاله الطيبي . 

قال المنذري: وآخرجه مسلم [۱1۹۳]ء والترمذي »]۱٤٩۷[‏ والنساثي /٤[‏ ۲۷۹]. 

10 _ (صحيح) حدثنا نصر بن علي» آنا أبو أحمد» آنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير› 
عن ابن عباس قال: جاء ماعز بن مالك إلى الئبي َة › فاعترف بالزنا مرتين » فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين› 
فقال : «شهدت على نفسك أربع مراتِ» اذهبوا به فارجُموه». [م نحوه] . 

(فطرده) قال الجوهري : الطرد الإبعاد (اذهبوا به فارجموه) فيه دليل على آنه لا يجب أن يكون الإمام أول من 
يرجم » والحديث سكت عنه المنذري . 

۷ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا جرير» حدثني يعلى» عن عكرمةء أن النبي ية ء ح٠‏ ونا 
زهير بن حرب وعقبة بن مُكرَم» فالا : نا وهب بن جرير» نا أبي قال: سمعت يعلى - يعني بن حکيم - يحدث» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي ية قال لماعز بن مالك: «لعلك قبكت أو غمزت أو نظرت؟» قال: لاء قال: 
«أفنكتها؟» قال: نعم» قال: فعند ذلك أمر برجمه. [قال أبو داود]: ولم يذكر موسى: عن ابن عباس» وهذا لفظ 
[حدیث] وهب . [«الإرواء» (۷/ .])٥١‏ 


(حدثنا موسى بن إسماعيل نا جرير حدثني يعلى عن عكرمة أن الني ةٍ) هذه الرواية مرسلة ورواية وهب بن 
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جرير موصولة» قال الحافظ : لم يذكر موسى في روايته ابن عباس» بل أرسله» وأشار إلى ذلك أبو داود""». وكأن 
البخاري لم يعتبر هذه العلة» لأن وهب بن جریر وصله» وهو آخبر بحدیث آبیه من غیره» ولأنه لیس دون موسی في 
الحفظ» ولأن أصل الحديث معروف عن ابن عباس» فقد أخرجه أحمد وأبو داود ]٤٤١١[‏ من رواية خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس» وآخرجه مسلم ]۱٦۹۳[‏ من وجه آخر عن سعيد بن جبير غن ابن عباس انتهى (لعلك قبلت) من 
التقبيل حذف المفعول للعلم به أي : المرأة المذكورة ولم يعين محل التقبيل (أو غمزت) أي : لمست كما في رواية. 
من غمزت الشيء بيدي» أي: لمست بها أو أشرت إليه بهاء قاله القاري. قلت : والرواية التي أشار إليها هي عند 
الإسماعيلي بلفظ : «لعلك قبلت آو لمست» ذكرها الحافظ . 

وقال في «القاموس۲: غمَرّه بيده شب سه وبالعين والجفن والحاجب أشار (أو نظرت) أي : فأطلقت على 
أي : واحدة فعلت من الثلاث زناء المراد لعلك وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليهاء فيه إشارة 
إلى الحديث الآخر المخرج في «الصحيحين» [خ :۳٤1۲ء‏ م:۷٥1۲]‏ من حديث بي هريرة «العين تزني وزناها 
النظر» وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن. قاله الحافظ . (أفنكتها) بكسر النون 
وسكون الكاف على وزن بعت» أي: أفجامعتهاء يقال: ناكها ينيكها جامعهاء قال المنذري: وأخرجه أيضاً 
مرسلاً"» وآخرجه البخاري [٤1۸۲]ء‏ والنسائي /٤[‏ ۲۷۹-۲۷۸] مسنداً. 

۸ -(ضعيف) حدثنا الحسن بن علي» نا عبدالرزاق» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أن عبدالرحمن بن 
الصامتِ ابنَ عم أبي هريرة أخبره» آنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلمئ إلى" نبي الله هة فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأة حرام أربع مرات» كل ذلك عرض عنه الني ي فأقبل في الخامسة فقال: «أبكتها؟» قال: نعم» قال: 
«حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟؛ قال : نعم : قال: «كما يغيب المرْوَدٌ في المُكحلة والرّشاءٌ في البثر؟» قال : نعم» 
قال : «فهل تدري ما الزنا؟» قال : نعم أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاًء قال : «فما تريد بهذا القول؟» 
قال: أريد أن تطهّرني» فأمر به فرجم . فسمع [نبي اللّه]““ ق رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: اثظر إلى 
هذا الذي ستر الله عليه فلم تَدَغه نفسّه حتى رجم رَجْم الكلب» فسكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار 
شال برجله» فقال: «آین فلانٌ وفلان؟» فقالا: نحن ذانِ يا رسول الله» فقال : «إنزلا فكلاً من جيفة هذا الحمار!› 
فقالا: يا نبي الله من يأكلٌ من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض آخيكما آنفاً شڈ من أكل منه» والذي نفسي بيده إنه 
الآن لفي أنهار الحنة ينغمس فیها!» . [«اللإرواء» ٤(‏ ٠٠۲)ء‏ «الضعيفة» .])۲۹٥۷(‏ ۰ 

(جاء الأسلمي) يعني ماعز بن مالك. ) 


)١(‏ (حيث قال في آخر الحدیث: لم يذکر موسی: عن ابن عباس). (منه). 
(۲) وهي رواية موسی . 
(۳) فى «نسخة». (منه). 


. في «نسخة): «النبي». (منه)‎ )٤( 


(0) في «نسخة۲: «شائلا. (منه). 
(1) فى انسخة): ينقمس). (منه). 


۹ 
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(حتى غاب ذلك منك) أي : الذكر (في ذلك منها) أي : في فرجها. وعند النسائي - على ما قال الحافظ -: هل 
أدخلته وأخرجته؟ قال : نعم . (كما يغيب المرود) بكسر الميم الميل (في المكحلة) قال في «القاموس»: المُكحلة: ما 
فيه الكحل . وهو أحد ما جاء من الأدوات بالضم (والرشاء) بكسر الراء» قال في «القاموس»: الرشاءء ككساء: الحبل 
وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيان حقيقة الحال» فلم يكتف بإقرار المقر 
بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب. وهو لفظ النيك الذي كان ية يتحاشى عن التكلم به في جميع 
حالاته» ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن ثم لم يكف بذلك بل صوره تصويراً حسياًء ولا شك أن تصوير الشيء بأمر 
محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه (انظر إلى هذا) أي: ماعز (فلم تدعه) من ودع 
أي : فلم تتركه (رجم الكلب) مفعول له للنوع (فسكت) رسول الله اة (عنهما) ولم يقل لهما شيا (شائل برجله) الباء 
للتعدية» أي : رافع رجله من شدة الانتفاخ . كذا في «فتح الودود»» وقال في «القاموس»: شالت الناقة بذنبها شولا 
وشولاناً وأشالته : رفعته» فشال الذنب نفسه لازم ومتعد (نحن ذان) تثنية ذا أي: نحن هذان موجودان وحاضران 
(فقال : انزلا) لعلهما كانا على المركب أو كانت جيفة الحمار في مكان أسفل . والله تعالى أعلم (فما نلتما من عرض 
أخيكما) قال في «القاموس۲: نال من عرضه : سبه (أشد من أكل منه) أي : من الحمار (إنه) أي : ماعزاً (ينغمس فيها) 
آي: في آنهار الجنة . وفي بعض النسخ: ينقمس بالقاف . قال الخطابي : معناه ينخمس ويغوص فيها. والقاموس : 
معظم الماء. وقال في «النهاية: قمسه في الماء فانقمس» أي: غمسه وغطه ويروى بالصاد وهو بمعناه» كذا في 
«مرقاة الصعود» . قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۲۷٦/٤[‏ وقال فيه: أنكحتها. قلت: عبد الرحمن يقال فيه: ابن 
الصامت» كما تقدم. ل اا ون اا وصحح بعضهم ابن : الهصهاص”"» وذكره 
البخاري في «تاريخه» /۳٣۱/٥[‏ رقم )),٩٦‏ وحکی الخلاف فيه وذکر له هذا الحدیث /٥[‏ ١١۳]ء‏ وقال: حدیثه 
في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد. 


۹ _(ضعيف)[حدثنا الحسن بن علي» نا أبو عاصم» نا ابن جريج ٠‏ قال : أخبرنا أبو الزبير » عن ابن عم 
أي هريرة» عن أبي هريرةء بنحوه» زاد : واختلفوا على » فقال بعضهم : ربط إلى شجرة» وقال بعضهم : وقف]. 


(حدثنا الحسن بن علي نا أبو عاصم إلخ) هذا الحديث ليس في نسخة اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري» وأورده 
المزي في «الأطراف»» ثم قال : حديث الحسن بن علي عن أبي عاصم في رواية أبي بكر بن داسة » ولم يذكره 
أبو القاسم (زاد) أي : الحسن بن علي (واختلفوا علي) بتشديد الياء» (فقال بعضهم: ربط) بصيغة المجهول والضمير 
لماعزء والظاهر أن هذه الزيادة بعد قوله: فأمر به» فيكون لفظ الحديث هكذا: فأمر به فربط إلى شجرة فرجم . والله 


)١(‏ كذافي (الهندية)ء بالصاد المهملة» وهو في «كتب الرجال٤:‏ بالضاد المعجمة» وكذا فى «مختصر السنن» للمنذري .)۲٤۹ /١(‏ والله 
اع : ب 

(۲) انظر الهامش السابق . 

(۳) انظر الهامش السابق . 

)٤(‏ فى «نسخة). (منه). 
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تعالى أعلم (وقال بعضهم : وقف) آي : مکان ربط . 

٠‏ _ (صحيج) حدثنا محمد بن المتوكل الحَسقلني والحسن بن علي» قالا: نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبداللّه» أن رجا من أسلم جاء إلى رسول الله ل فاعترف بالزناء فأعرض 
عنه» ثم اعترف فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع شهادات» فقال له الني يلا : بك جنون؟» قال : لاء قال: 
«أحصنت؟» قال : نعم» قال : فأمر به النبي ية فرجم في المصلًى» فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» 
فقال له النبي هة خيراً» ولم صل عليه. [الإرواء» (۷/ :)۳٥۳‏ ق» إلا أن (خ) قال: «وصلى عليه»» وهي شاذة]. 

(أن رجاڈ) هو ماعز بن مالك (قال: أحصنت) بحذف حرف الاستفهام» أي : أتزوجت ودخلت بها وأصبتها 
(فرجم في المصلى) أي: عنده والمراد به المكان الذي كان يصلى عنده العيد» والجنائز» وهو من ناحية بقيع 
الغرقد. وقد وقع في حديث آي سعید عند مسلم :]۱۹۹٤[‏ «فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد». قاله 
الحافظ (فلما أذلقته الحجارة) بالذال المعجمة والقاف أي : أوجعته (فَر) بالفاء وتشديد الراء أي : هرب (فقال له الني 
ية خيرا) أي : ذكره بخير . وتقدم في الرواية المتقدمة ]٤٤٩۸[‏ (ضعيف) «إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» (ولم 
يصل عليه) وفي رواية البخاري [1۸۲۰] «وصلى عليه» وقد آخرج عبد الرزاق آيضا ]۱۳۳۳١۹[‏ وهو في «السنن؟ لأبي 
قرة » من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال : «فقيل : يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لاء 
قال : فلما كان من الغد قال : صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله ي والناس؟ فهذا الخبر يجمع الاختلاف : 
فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم» ورواية الإثبات على أنه هة صلى عليه في اليوم الثاني . 

وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود ]۳۸١[‏ عن بريدة"“ (حسن صحيح) «أن النبي ية لم يأمر بالصلاة 
على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» ويتأيد بما أخرجه مسلم ]۱1۹١1[‏ من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية 
التي زنت ورجمت : «أن النبي ية صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت» فقال: لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين لوسعتهم؟ . قاله الحافظ في «الفتح». وقال بعد ذلك : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك : 
یأمر الإمام بالرجم ولا یتولاه بنفسه ولا رفع عنه حتی يموت ویځلي بینه وبين أهله یغسلونه ویصلون علیه» ولا یصلی 
عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلي عليه» ولثلا يجترىء الناس على مثل فعله. 

وعن بعض المالكية : يجوز للإمام أن يصلي عليه» وبه قال الجمهور. والمعروف عن مالك أنه يكره لاإمام 
وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمد. وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور. وعن الزهري: لا 
يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنا. وأطلق عياض فقال: لم 
يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل» إلا 
ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين» وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزناء وما ذهب إليه الزهري وقتادة. 
قال : وحديث الباب في صفة الغامدية حجة للجمهور . انتهى . 

قال المنذري : وأحرجه البخاري »]1۸۲١[‏ ومسلم »]۱٨۹۱[‏ والترمذي »]۱٤٤۹[‏ والنسائي .]۱۹٥١[‏ وفي 


(۱) كذا في (الهندية)ء والذي في «سنن أبي داود»: عن أبي برزة الأسلمي . والله أعلم . 


A 
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حديث البخاري : «فصلى عليه» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز في الجزء العشرين . 

۱ - (صحپح) حدثنا أبو کامل» نا يزيد - يعني ابن زریع -» ح ونا أحمد بن مَنیع» عن یحیی بن زکریاء 
وهذا لفظه» عن داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال : لما أمر النبي ةبرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيعء 
فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولکنه قام لناء قال أبو کامل: قال : فرمیناه" بالعظام والمَدّر والحَرّف» فاشتدً واشتددنا 
خلفه حتی أتى عرض الحَرَّة فانتصبَ لنا فرميناه بجلاميد الحرَة حتى سكت» قال : فما استَخْفرَ له ولا سبّه . [«الإرواء 
:)o1_ 00 /۷(‏ م]. 

(إلى البقيع) أي : بقيع الغرقد وكذلك في رواية مسلم ]۱٦۹٤[‏ (ما أوثقناه) قال النووي : هكذا الحكم عند 
الفقهاء (ولا حفرنا له) وفي رواية أخرى لمسلم فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . 

قال النووي : وأما الحفر للمرجوم وللمرجومة" ففيه مذاهب للعلماء» قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله 
عنهم لا يحفر لواحد منهماء وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية : يحفر لهماء وقال بعض المالكية : 
يحفر لمن يرجم بالبينة لا لمن يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرارء 
وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر» والثاني : لا يستحب ولا 
يكره بل هو إلى خيرة الإمام» والثالث: وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها 
الهرب إن رجعت . 

فالقائل بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية ولماعز في رواية» وأجابوا عن رواية: ولا حفرنا لهء أن المراد 
حفيرة عظيمة . وأما القائل بعدم الحفر فاحتح برواية : ولا حفرنا له» وهذا المذهب ضعيف لأنه منابذ لحديث الغامدية 
ولرواية الحفر لماعز . وأما من قال بالتخيير فظاهر . وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه 
لبيان الجواز انتهى (والمدر) بفتح الميم والدال هو الطين المجتمع الصلب (والخزف) بفتح الخاء والزاي آخره فاء وهي 
أكسار الأواني المصنوعة من المدر. وفيه دليل على أن الحجارة لا تتعين للرجم وعليه اتفاق العلماء (فاشتد) أي : عدا 
عدوا شديداً (عرض الحرة) بضم العين المهملة وسكون الراء أي : جانبها» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
وهي أرض ذات حجارة سود (فانتصب) أي : قام (بجلاميد الحرة) أي : الحجارة الكبار واحدها جلمد بفتح الجيم 
والميم وجلمود بضم الجيم (حتى سكت) هو بالتاء في آخره. 

قال النووي: وهذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي: ورواه بعضهم سكن بالنون» والأول أصوب 
ومعناهما مات . انتهى (فما استغفر له ولا سبه) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصية» وأما عدم 
الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفاره ية . قاله النووي . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم [٤۱۹]ء‏ والنسائي /٤[‏ ۲۸۸] بمعناه. 


۲ - (ضعيف مرسل) حدثنا مؤمل بن هشام» نا إسماعيل» عن الجريري» عن أبي نضرة قال: جاء 


)١(‏ في «نسخة): «رميناه». (منه). 
(۲) في (الهندية): «اللمرجومة). 


۲ 


رجل إلى النبي يي نحوه وليس بتمامه» قال: ذهبوا يسبّونه فنهاهم» قال: ذهبوا يستخفرون له فنهاهم»› قال: «هو 
رجل أصاب ذنباً» حسيبة الله . 

(جاء رجل) وهو ماعز (نحوه) أي : نحو الحديث السابق (وليس بتمامه) أي: ليس هذا الحديث تاماً مثل 
الحديث السابق (ذهبوا يسبوّنه) أي : جعلوا يسبونه . قال المنذري : هذا مرسل . 

۳ - (صحيح) حدثنا محمد بن أبي بكر بن آبي شيبةء نا یحیی بن يعلى بن الحارث» نا أبي» عن غيلانء 
عن علقمة بن مَرنّد» عن ابن بريدة» عن أبيه» أن النبي باستنكة ماعزاً. [«الإرواء» (۷ / :)٣٥۷ ٠٠١‏ م]. 

(استنكه ماعزا) من النكهة وهي ريح الفم أي : شم ريح فمه لعله يكون شرب خمراً. قال الخطابي : كأنه ارتاب 
بأمره هل هو سکران. انتهی . 

وقد روی مسلم ]۱۹۹٥[‏ هذا الحديث مطولاً وفيه : «فقال شرب خمراً فقام رجل فاستنکهه فلم یجد منه ريح 
خمر» قال النووي: مذهبنا المشهور الصحيح صحة إقرار السكران ونفوذ آقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شربه 
الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحد. قال: واحتج به أصحاب مالك وجمهور الحجازيين 
على آنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما: 
لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره» وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم ]۱٦۹٥[‏ بطوله وفیه : «فقام رجل فاستنکهه» . 

٤‏ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» نا أبو أحمد» نا بّشيز بن المهاجر» حدثني عبدالله بن 
بُريدة» عن أبيه قال : كنا أصحاب رسول الله ية نتحدتُ أن الغامدية وماعرَ بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما- أو قال : 
لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة . [«الإروا .])۲٠١۹(‏ 

(أن الغامدية) هي امرأة من غامد رجمت بإقرارها بالزنا وسيجيء حديثها (لو رجعا) أي : إلى رحالهماء ويحتمل 
أنه أراد الرجوع عن الإقرار» ولكن الظاهر الأول؛ لقوله: أو قال: لو لم يرجعاء فإن المراد به لم يرجعا إليه َلك 
فيكون معنى الحديث لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه يد بعد كمال الإقرار لم يرجمهما. قاله الشوكاني رحمه 
الله . 

قال المنذري : وأخحرجه النسائي /٤[‏ ۲۷۸] بنحوه وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي وسيجيء الكلام عليه . 

٠٥‏ _ (حسن الإسناد) حدثنا عبدة بن عبدالله ومحمد بن داود بن صييح› قال عبدة: أنا حرم بن حفص 
[قال:] نا محمد بن عبدالله بن عَلّثة» نا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز» أن خالد بن اللَجلاج جدثه» أن اللجُلاج أباء 
أخبره» أنه كان قاعداً يعتمل في السوق» قمرث امرأة تحمل صبياء فثار الناس معها ورت فيمن ثارء وانتهيث إلى الي 
ب وهو يقول: «من آبو هذا معك؟» فسكتت» فقال شاب حَذُوها: أنا أبوه يا رسول الله» فأقبل عليها فقال : «مَن أبو 
هذا معكِ؟» فقال الفتى : أنا أبوه يا رسول الله» فنظر رسول الله إلى بعض مَّن حوله يسألهم عنه» فقالوا: ما علمنا 
إلا حيرا فقال له النبي : «أحصنت؟) قال: نعم فأمر به فرجم. قال: فخرجنا به» فحفرنا له حتی آمکنا'' ثم 


)۱( في انسخة) : «أمكناه» . (منه) . 
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رميناه بالحجارة حتى هدأً» فجاء رجل يسأل عن المرجوم» فانطلقنا به إلى النبي يتو » فقلنا: هذا جاء يسأل عن 
الخبيث» فقال رسول الله ية : «لهو أطيبٌ عند الله عز وجل من ربح المسك» فإذا هو أبوه» فاعنّاه على غسله وتكفينه 
ودفنه» وما أدري قال : والصلاة عليهء أم لا؟ وهذا حديث عبدة» وهو آتم . 

(أن اللجلاج) بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم أيضاً بوزن تكرار (أباه) بدل من اللجلاج (أخبره) أي : 
خالداً (أنه) أي : اللجلاج (يعتمل) قال في «القاموس»: اعتمل عمل بنفسه (تحمل صبياً) صفة لامرأة (فثار الناس) 
أي : وثبوا (معها) أي : مع تلك المرأة (وهو) أي : رسول الله ية والواو حالية (من أبو هذا) أي : هذا الصبي (معك) 
بكسر الكاف . والحاصل: آنهنةٍ قال لتلك المرآة: من الذي تولد هذا الصبي من زناه بك» فصار هو أباً لهذا الصبي؟ 
(فسكتت) تلك المرأة ولم تجب شيا (فقال شاب حذوها) بالفتح وبالنصب أي : قال شاب كائن حذاء تلك المرأة. 
قال في «القاموس۲: داري حذوة داره وحذتها وحذوها بالفتح مرفوعاً ومنصوباً إزائها (أنا أبوه) أي : آنا الذي زنيت بأمه 
(إلى بعض من حوله) أي : حول ذلك الشاب (فحفرنا له) فيه دليل لمن قال بالحفر للمرجوم وتقدم الاخحتلاف في هذا 
(حتى هدأ) أي : سكن (فانطلقنا به) آي : بذلك الرجل (فإذا هو أبوه) أي : فكان ذلك الرجل أب للمرجوم (فأعناه) من 
الإعانة . قال المنذري: وأخرجه النسائي .]۲۹١ /٤[‏ واللجلاج هذا له صحبة أسلم وهو ابن خمسين سنة» وهو بفتح 
اللام وسكون الجيم وآخره جيم أيضاً» وهو عامري كنيته أبو العلاء عاش مائة وعشرين سنة رضي الله عنه . 

1 -(حسن الإسناد) حدثنا هشام بن عمار» نا صدقة بن خالد» ح٠‏ ونا نصر بن عاصم الأنطاكي» نا الوليدء 
جمیعاً قالا : حدٹنا محمد [و] "قال هشام : محمد بن عبدالله الشْعَيثي » عن مسلمة بن عبدالله الجُهني» عن خالد 
بن اللجلاج» عن أبيه » عن النبي َل » ببعض هذا الحديث . 

۷ - (صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا طلق بن غنام» ثنا عبدالسلام بن حفص» ثنا بو حازم» عن 
سهل بن سعد» عن النبي هو أن رجا آتاه فأقر عنده آنه زنى بامرأة سكاها له» فبعث رسول اللّه َة إلى المرأة فسألها 
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد وتركها. 

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلخ) هذا الحديث في بعض النسخ في هذا المحل» وفي أكثر النسخ في باب إذا أقر 
الرجل بالزنا ولم تقر المرأةء وسيأتي وهو الصحيح والله أعلم (فجلده الحد) لإقراره (وتركها) لإنكارها. 

۸ _ (ضعيف اللإسناد) حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثناء ح ونا ابن السرح» المعنى» [قال]: آنا عبدالله 
ابن وهب» عن ابن جريَج» عن آي الزبير» عن جابر» آن رجا زنی بامرأة» فأمر به رسول الله ا فجُلد الحدّء ثم 
حبر آنه مُحصّن» فأمر به فرجم . [قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرْسَاني عن ابن جريج» موقوفاً 
على جابر» ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب» لم يذكر النبي َه » قال : إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه 
فجلد» ثم علم بإحصانه فرجه]" . 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲( في انسخة). (منه). 


٤ 


(آنا عبد الله بن وهب) فقتيبة بن سعيد وابن السرح كلاهما يرويان""“ عن عبد الله بن وهب (فجلد) بصيخة 
المجهول أي : فضرب (الحد) بالنصب على أنه مفعول مطلق (ثم أخبر) بصيغة المجهول أي : رسول الله ي (أنه) 
أي : الرجل (محصن) بفتح الصاد ويكسر (فأمر به فرجم) فيه دليل على أن الإمام إذا أمر بشي . من الحدود ثم بان له أن 
الواجب غيره عليه المصير إلى الواجب الشرعي . والحديث سكت عنه المنذري . 

(قال أبو داود إلخ) ليست هذه العبارة في عامة النسخ (روى هذا الحديث) أي : الذي قبله (محمد بن بكر 
البرساني) بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة أبو عثمان البصري» صدوق يخطىء. قاله الحافظ (موقوفاً على جابر) 
أي: روى قوله ولم يرفعه إلى النبي ية (ورواه) أي : هذا الحديث (آبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب) أي : 
بنحو لفظ حديث عبد الله بن وهب المتقدم (فلم يعلم بإحصانه) تقدم معنى الإحصان فتذكروا. الحديث سكت عنه 
المنذري . 

۹ _ (ضعيف موقوف) حدثنا محمد بن عبدالرحيم آہو یحیی البزازء قال: آنا آہو عاصم» عن ابن 
جريج» عن أبي الزبیر» عن جابر آن رجلا زنی بامرآة فلم يُعلم بإحصانه فجلد» ثم علم بإحصانه فرٌجم . 

٠‏ - باب في المرآة التي أمر النبي بَا برجمها من جهينة 

› (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» أن هشاماً الدّسْتوائي وأبان بن يزيد حدثاهم» المعنى› عن یحیی‎ _ ٠ 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران بن حصين» أن امرأة  قال في حديث أبان: من جهينة - تت الي َة‎ 
فقالت : إنها رث وهي حبلى» فدعا رسول الله ية ولا لهاء فقال له رسول الله ك4: «أحسنْ إليها فإذا وضعث فجى+‎ 
بها» . فلما آن وضعت جاء بهاء فأمر بها النبي اة فشكت عليها ثيابها» ثم أمر بها فرجمت» ثم أمرهم فصلّوا عليهاء‎ 
فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال" : «والذي نفسي بيده لقد تابٿ توبة لو ّمت بين سبعين من‎ 
أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من آن جادٿ بنفسها؟!». لم يقل عن آبان: فشگت عليها ثيابها . [«ابن‎ 
م[‎ :)۲٥۵۵( ماجه»‎ 

(حدثاهم) أي : مسلم بن إبراهيم وغيره (المعنى) أي: معنى حديثهما واحد وألفاظ حديثهما مختلفة (قال في 
حديث آبان من جهينة) أي : زاد بعد قوله: امرأة لفظ : من جهينة بأن قال: إن امرآة من جهينة» وأما حديث هشام 
فليس فيه هذا اللفظ» وجهينة بالتصغير قبيلة (وهي حبلى) أي : وآقرت أنها حبلى من الزنا (أحسن إليها) إنما أمره بذلك 
لأن سائر قرابتها ريما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإحسان تحذيراً من ذلك (فإذا 
وضعت) آي : حملها (فشکت علیها ٹیابها) شکت بوزن شدت» ومعناه. 

قال في «النيل»: والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادة من الاضطراب عند 
نزول الموت» وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسانء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة» والرجل قائماً؛ 


)١(‏ في (الهندية): «يروياون». 
(۲( في «نسخة): «نا». (منه). ` 
)۳( في «نسخة): «قال». (منه) . 
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لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة» وقد زعم النووي أنه اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة وليس في 
الأحاديث ما يدل على ذلك» ولا شك أنه أقرب إلى الستر. انتهى (يا رسول الله تصلي عليها) بالتاء بصيغة الحاضر 
المعروف وكذلك في رواية مسلم »]۱0۹١[‏ وفي نسختين بالياء بصيغة المجهول» وفي نسخة بالنون بصيغة المتكلم» 
والنسخة الأولى صريحة في أن النبي يهن صلى عليهاء وتقدم الاختلاف في هذا (لوسعتهم) بكسر السين أي : لكفتهم 
يعني تابت توبة تستوجب مغفرة ورحمة تستوعبان سبعين من أهل المدينة . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم »]۱1۹١[‏ والترمذي »]٠٤٩٥[‏ والنسائي »]۱۹٥۷[‏ وابن ماجه ]۲٠٥۵[‏ 
وحكى أبو داود» عن الأوزاعي قال : فشكت عليها ثيابها» يعني : فشدت . 

ا4 - (صحیح) حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» نا الوليد» عن الأوزاعي» قال : «فشکت علیها ٹیابها۲» 
يعني . : فشدّت. 

۲ _ (صحيح) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» نا عيسى - يعني ابن يونس <۰ عن بشير بن المهاجر› 
قال : نا عبدالله بن بريدة» عن أبيه» أن امرأة - يعني من غامد - أتت النبي يل فقالت : إني قد فَجَرتُ» فقال : «ارجعي» 
فرجعت» فلما أن“ كان الخد أتته فقالت : لعلك تريد أن تردّدني" كما ردّدت ماعز بن مالك؟ فوالله إني لَحُبلى! فقال 
لها: «ارجعي» فرجعت» فلما كان الخد أتته» فقال لها: «ارجعي حتی تلدي» فرجعت» فلما ولدت أتته بالصبي 
فقالت: هذا قد ولدته . فقال [لها] : اارجعي فأرضعیه حتی تَقطمیه» فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأکله فأمر 
بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين» فأمر”" بها فحفر لهاء وار بها فرجيتة وان سالد فين در جنها فرجها 
بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته» فسبهاء فقال له النبي يهن : «مهلاً يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مَس لعفر له» وأمر بها فصي علبها فدفنت . [م. (۵ / 0۰-۹[ 

( أن امرأة يعني من غامد) بغين معجمة ودال مهملة هي بطن من جهينة . قاله النووي . وفي الرواية المتقدمة: 
امرآة من جهينة » وهي هذه (إني قد فجرت) أي : زنيت (فوالله إني لحبلى) أي : حالي ليس كحال ماعز إني غير متمكنة 
من الإإنكار بعد الإقرار لظهور الحبل بخلافه ا قال النووي : فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع› 
سواء كان حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها» وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد 
بالإجماع حتى تضع» وفيه أن المرآة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل» وهذا الحديث محمول على أنها 
كانت محصنة» لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن (حتى تفطميه) بفتح التاء 
وكسر الطاء وسكون الياء أي : تفصلينه من الرضاع . كذا ضبطه القاري وفي «القاموس»: فطمه يفطمه قطعهء والصبي 
فصله عن الرضاع فهو مفطوم وفطيم انتهى . وضبط في بعض النسخ بضم التاء والظاهر أنه غلط (وقد فطمته) جملة 
حالية (وفي يده) أي : في يد الصبي (شيء يأكله) أي : يأكل الصبي ذلك الشيء. وفي رواية مسلم :]۱٦۹١[‏ «وفي يده 


)١(‏ في انسخة٤.‏ (منه). 
(۲) في «نسخة): «تردني). (منه). 
(۳) في «نسخة۲: «وآمر». (منه). 
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كسرة خبز» (فأمر) أي : النبي بين (فدفع) بصيخة المجهول (فأمر بها) أي : برجمها (فحفر لها) بصيخة المجهول» وفي 
رواية مسلم ]۱۹۹٠[‏ «فحفر لها إلى صدرها» . 

واعلم أن هذه الرواية تخالف الرواية السابقةء فإن هذه صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبزء 
والرواية السابقة ظاهرها: أن رجمها كان عقيب الولادة» فالواجب تأويل السابقة وحملها على هذه الرواية لأنها قضية 
واحدة والروايتان صحيحتان» وهذه الرواية صريحة لا يمكن تأويلهاء والسابقة ليست بصريحة فيتعين تأويل السابقة. 
هذا خلاصة ما قاله النووي. وقيل: يحتمل أن يكونا مرأتين ووقع في الرواية السابقة امرأة من جهينة» وفي هذه الرواية 
امرأة من غامد قلت : هذا الاحتمال ضعيف (على وجنته) الوجنة أعلى الخدء وفي رواية مسلم ]۱۹۹١[‏ فتنض ع 
الدم على وجه خالد (فسبها) أي : فشمتها (مهاا) أي : آمهل مهاد وارفق رفقاً فإنها مخفورة فلا تسبها (لو تابها صاحب 
مكس) قال في «النيل): بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق 
انتهی . 

وقال النووي : فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم 
عنده» وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها (فصلي عليها) ضبط بصيغة 
المجهول. 

قال النووي : قال القاضي عياض رحمه الله : هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة «صحیح مسلم»» قال : 
وعند الطبري بضم الصاد وقال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة [ ٥۳۸-١۳۷ /١‏ ] وآبي داود » قال : وفي رواية 
لأبي داود: ثم أمرهم أن يصلوا عليها انتهى . 

قال المنذري : وآخرجه مسلم  ),)3[‏ والنساتي ]۲۷۸/٤[‏ وحديث مسلم آتم من هذاء وحديث النسائي 
مختصر كالذي ها هنا وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي وليس له في «صحيح مسلم» سوى هذا الحديث»› 
وقد وثقه يحيى بن معين . وقال الإمام أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجىء متهم . 

وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر»ء وقال أبو 
حاتم الرازي: یکتب حديث ماعز وأتى به آخراً ليبين اطلاعه على طرق الحديث . والله عز وجل أعلم. وذكر بعضهم 
أن حدیث عمران بن حصین فيه : أنه آمر برجمها حين وضعت ولم يستان بهاء وكذا روي عن علي عليه السلام أنه فعل 
بشراحة رجمها لما وضعت» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأيء وقال أحمد وإسحاق : تترك حتى تضع 
ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تطعمهء ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث» وحديث عمران أجودء وهذا 
الحديث رواية بشير بن المهاجر وقد تقدم الكلام عليه . وقال بعضهم : يحتمل أن تكونا امرأتين وجد لولد إحداهما 
كفيل وقبلها والأخحرى لم يوجد لولدها كفيل ولم يقبل فوجب إمهالها حتى يستغني عنها لثلا يهلك بهلاكهاء ويكون 
الحديث محمولاً على حالتين ويرتفع الخلاف . انتهى كلام المنذري . 

۳ _ (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا وكيع بن الجراح» عن زکريا ابي عمران قال: سمعت 


(۱) آي: ترشش. (منه). 


TV 
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شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه» أن النبي ييو رَجّم امرأة فحُفر لها إلى الشْدوة. قال أبو داود: أفهمني [«ابن؛] 
رجل عن عثمان . [قال أبو داود: قال الغساني : جهينة» وغامدء وبارق: واحدً]. ۰ 

(أبي عمران) بدل من زكريا (إلى الثندوة) قال في «النهاية» : الئندوتان للرجل كالثديين للمرأةء فمن ضم الثاء 
همز ومن فتحها لم يهمز انتهى . قال في «فتح الودود»: والمراد ها هنا إلى صدرهاء ويحتمل أن المراد إلى صدر 
الرجل فيكون حقيقة فتأمل انتهى (قال أبو داود: آفهمني رجل عن عثمان) يشبه أن يكون المعنى أن حديث عثمان بن 
أبي شيبة لم أفهم معناه ولم أضبط ألفاظه كما ينبغي وقت الدرس والمجالسة مع عثمان» حتى أفهمني رجل كان معي 
ومشاركاً لي لفظ عثمان وحديثه (قال أبو داود: قال الغساني : جهينة وغامد وبارق : واحد) هذه العبارة ليست في بعض 
النسخ. وقال في «القاموس»: بارق لقب سعد بن عدي أبي قبيلة باليمن. ومقصود المؤلف أن المرأة التي قصتها 
مذكورة في هذه الأحاديث قد نسبت إلى جهينة وقد نسبت إلى غامد فهما ليستا مرأتين بل هما واحدة لأن جهينة وغامد 
وكذا بارق ليست قبائل متبائنة» لأن غامد لقب رجل هو أبو قبيلة من اليمن وهو بطن من جهينة . وأما الخساني فهو 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الخساني الشامي وقد ينسب إلى جده: ضعيف . 

٤‏ _ (ضعيف الإسناد) قال أبو داود: حدّثت عن عبدالصمد بن عبدالوارث» قال: نا زكريا بن سُليم» 
بإسناده نحوه» زاد: ثم رماها بحصاة مثل الجمّصةء ثم قال: «أرموا وانمّوا الوجه» فلما طّفغت أخرجها فصلى عليهاء 
وقال في التوبة نحو حديث بريدة . ۰ 

(قال أبو داود: حدثت) بصيغة اول (مثل الحمصة) قال في «منتهى الإرب» حمص كجاتي وقئب نخوذ 
يعني رماها رسول الله َل بحصاة صغيرة مثل الحمصة (واتقوا الوجه) أي : عن رجمه (فلما طفشت) أي ماتت (فصلى 
عليها) ضبط في بعض النسخ بصيغة المعلوم والضمير للنبي يإ (وقال في التوبة نحو حديث بريدة) أي : السابقة. 
واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أنه وجب أن يكون الإمام أول من يرجم أو مأموره ويجاب بأن الحديث ليس فيه 
دلالة على الوجوب. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد : أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا 
بالإقرار» وتبدأً الشهود إذا ثبت بالبينة . قاله في «النيل». 

قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ۲۸۷] وسمى في حديثه ابن أبي بكرة : عبد الرحمن ٠‏ والراوي عن ابن 
آبي بكرة في روايتهما مجهول . وقال أبو داود أيضاً: حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول . 

٥‏ _ (صحيج) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عُبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن أٻي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله یږ فقال 
أحدهما: يا رسول الله » اقضٍ بيننا بكتاب الله» وقال الآخر - وكان أفقَهَّهما -: أجل يا رسول الله فاقض بیننا بکتاب 
الله وائذن لي أن تكلم قال: «تكلم» قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا والعسيف الأجير - فزنى بامرأته» فأخبروني 
أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمثة شاة وبجارية لي» ثم إني سألت آهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة 
وتغريبُ عام» وأنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله ية : «أما والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله تعالى 


(۱) في نسخة۲. (منه). 


C۳۸ 


أما غنمُك وجاريتك فر إليك» وجلد ابنه مثة وغرّبه عاماء وأمر أنيسا الأسلميً أن يأتي امرأة الحَر فان اعترفت رجمهاء ۲٠۲ /٤‏ 
فاعترفت» فرجمها. [ق]. ‏ 

(أن رجلين اختصما) أي : ترافعا للخصومة (اقض) أي : احكم (بيننا بكتاب الله) قال الطيبي : أي : بحكمه إذ 
ليس في القرآن الرجم. قال تعالی : # لوا کن من الله سی ک2 ج [الأنفال :1۸ ] آي : الحكم بان لا يؤاخذ على 
جهالة . ويحتمل أن يراد به القرآن وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظاً (وكان أفقههما) يحتمل أن يكون الراوي كان 
عارفاً بهما قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقاًء أو في هذه القضية الخاصة» أو استدل بحسن أدبه 
في استئذانه أولاً وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه . كذا في «إرشاد الساري» (أجل) بفتحتين وسكون اللام أي : نعم 
(فاقض بیننا بکتاب الله) وإنما سالا آن يحکم بینهما بحکم الله وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليفصل بینهما 
بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق بهما إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضا الخصمين (عسيفا) 
بفتح العين وكسر السين المهملتين وبالفاء أي : أجيراً (على هذا) أي : عنده» أو على بمعنى اللام. قاله القسطلاني 
(والعسيف الأجير) هذا التفسير مدرج من بعض الرواة (فأخبروني) أي : بعض العلماء (فافتديت منه) أي : من ولدي 
قاله القاري . 

وقال القسطلاني: أي: من الرجم وكلاهما صحيح (بمائة شاة ويجارية لي) أي : أعطيتهما فداء وبدلاً عن رجم 
ولدي (ثم إني سألت آهل العلم) آي : كبراءهم وفضلاءهم (أنما على ابني جلد مائة) بفتح الجيم أي : ضرب مائة جلدة 
لكونه غير محصن (وتغريب عام) أي: إخراجه عن البلد سنة (وإنما الرجم على امرآته) أي: لأنها محصنة (آما) 
بتخفيف الميم» بمعنى ألا للتنبيه (فرد إليك) أي : مردود إليك» وفيه دليل على أن المأخوذ بالعقود الفاسدة - كما في 
هذا الصلح الفاسد - لا يملك بل یجب رده على صاحبه (وجلد ابنه) قال في «القاموس»: جلده ضربه بالسوط (وغربه 
عاماً) أي : آخرجه من البلد سنة . 

قال في «النیل۲: فيه دلیل على ثبوت التغریب ووجوبه على من کان غير محصن وقد ادعی محمد بن نصر في 
كتاب «الإجماع؟ الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين . وقال ابن المنذر: آقسم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى ثم قال: «إن عليه جلد مائة وتغريب عام» وهو المبين لكتاب الله 
تعالى» وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد» فكان إجماعاً. انتهى (وأمر 
أنيساً) بضم الهمزة وفتح النون وآخره سين مهملة مصغراً هو ابن الضحاك الأسلمي على الأصح (فإن اعترفت) أي : 
بالزنا (فرجمها) أي : أنيس تلك المرأة. 

قال القسطلاني : وإنما بعثه للإعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه» فلها عليه حد القذف فتطالبه به أو تعفو إلا 
أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزناء وهو الرجم لأنها كانت محصنةء فذهب إليها نيس 
فاعترفت به فأمر ية برجمها فرجمت› قال النووي : كذا أوله العلماء من أصحابنا وغیرهم ولا بد منه لأن ظاهره آنه 
بعث لطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد» لأن حد الزنا لا يتجسس له بل يستحب تلقين المقر به :. الرجوع» فيتعين 
التأويل المذكور انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۷۱۹۳]ء ومسلم [10۹۷]ء والترمذي [۳۳٤۱]ء‏ والنسائي [١۱٤٥]ء‏ وابن 
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ماجه .]۲٣٤۹[‏ وفي حدیث الترمذي »]۱٤۳۳[‏ والنسائي ]٥٤۱۱[‏ وابن ماجه ]۲٣٤۹[‏ ذكر شبل مع أبي هريرة وزيد 
ابن خالد» وقد قيل: إن شبلاً هذا لا صحبة له» ويشبه أن يكون البخاري ومسلم تركاه لذلك» وقیل: لا ذكر له في 
الصحابة إلا في رواية ابن عيينة ولم يتابع عليها. وقال يحى بن معين : ليست لشبل صحبة ويقال : إنه شبل بن معبد»ء 
ویقال: ابن خلید» ویقال: ابن حامد » وصوب بعضهم : ابن معبد » وأما آهل مصر فيقولون : شبل بن حامد عن 
عبد الله بن مالك الأويسي عن النبي به » قال يحيى : وهذا عندي أشبه لأن شبلاً ليست له صحبة . 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس لشبل معنى في حديث الزهري . هذا آخر كلامه . وأنيس بضم الهمزة وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وسين مهملة قيل: هو أبو الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين ويخرج حديثه عنهمء وقد 
حدث عن رسول الله َة . 

٣‏ باب في رجم اليهوديينِ 

٦‏ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة قال : قرأت على مالك بن أنس» عن نافع » عن ابن عمر أنه قال: إن 
الیهود جاؤوا إلى رسول الله ية فذكروا له" أن رجلا منهم وامرأة زاء فقال لهم رسول الله ب «ما تجدونَ في 
التوراة في شأن الزنا؟» قالوا": نفضحهم ويُجلدون» فقال عبدالله بن سَلذّم: كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة 
فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم» ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سَلم: ارفع يدك› 
فرفعها فإذا فيه آية الرجم» فقالوا: صدق يا ممحمد» فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله َة فرجما. قال" عبدالله بن 
عمر : فرأيت الرجل يحي“ على المرأة يَقيها الحجارة. [ق]. 

(إن اليهود) أي : طائفة منهم وهم من أهل خيبر (جاؤوا) في السنة الرابعة» في ذي القعدة . قاله القسطلاني (أن 
رجلاً) لم يسم» وفتحت أن لسدها مسد المفعول (منهم) أي : اليهود (وامرأة) أي : منهم » وفي الرواية الآتية من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري: زنى رجل وامرأة من اليهود. 

وقال في «الفتح»: إن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملةء ولم يسم الرجل (زنيا) أي: وكانا 
محصنين (ما تجدون في التوراة في شأن الزنا) استفهام» أي: أي شيء تجدونه مذکوراًء قال الباجي: يحتمل أن يکون 
علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن 
سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم (قالوا: نفضحهم) بفتح أوله وثالثه من 
الفضيحة» ووقع تفسير الفضيحة في رواية أبي هريرة الآتية": «يحمم ويُجبه» ويأتي هناك تفسير التجبيه . 

وقال الحافظ : في رواية أيوب عن نافع في التوحيد ]۷٠٤۳١[‏ - أي: من «البخاري» - قالوا: نسخم وجوههما 
ونخزيهما. وفي رواية عبد الله بن عمر: قالوا: نسوّد وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما 


)١(‏ فى «نسخة». (منه). 


(۲) فى «نسخة»: «فقالوا». (منه). 


(۳) فى «نسخة): «فقال». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة»: «يجنأ». (منه). 


(0) برقم »)٤٤٥٩(‏ وهو (ضعیف). 
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(ويجلدون) بصيغة المجهول» قال الطيبي: أي: لا نجد في التوراة حكم الرجمء بل نجد أن نفضحهم ويجلدون» 
وإنما أتى أحد الفعلين مجهولاً والآخر معروفاً» ليشعر أن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم إن شاؤوا سخموا 
وجه الزاني بالفحم أو عزروه» والجلد لم يكن كذلك» كذا في «المرقاة» (فقال عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام وكان 
من علماء يهود وكان قد أسلم (إن فيها) أي : في التوراة (فأتوا بالتوراة) بصيغة الماضي. أي : قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة (فنشروها) أي ٠:‏ فتحوها وبسطوها (فجعل) أي : وضع (أحدهم) هو 
عبد الله بن صوريا (يقرأً ما قبلها) أي : ما قبل آية الرجم (فقالوا) أي : اليهود (صدق) أي : عبد الله بن سلام (فأمر بهما) 
أي : برجمهما (فرأيت الرجل يحني) بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتية » أي : يعطف عليها 
والرؤية بصرية فيكون يحني في موضع الحال (يقيها الحجارة) قال القسطلاني : يحتمل أن تكون الجملة بدلاً من يحني 
أو حالاً أخرى» و«ال» في الحجارة للعهد» أي : حجارة الرمي. انتهى . 

وقال الحافظ : تفسير لقوله: يحني» ولابن ماجه ]۲٠٠٠[‏ من هذا الوجه (صحيح): «يسترها»» وفي بعض 
النسخ: يجنا بجيم بدل الحاء المهملة وفتح النون بعدها همزة» وكذلك في بعض نسخ «البخاري» قال ابن دقيق العيد : 
إنه الراجح في الروايةء أي: أكب عليها. والحديث دليل على أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصانء وإلا لم يرجم 
اليهوديين» وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال المالكية ومعظم الحنفية: شرط الإحصان الإسلام وأجابوا عن هذا 
الحديث بأنه هةإنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم 
عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة: الرجم على المحصن وغير المحصن. وأجيب بأنه كيف يحكم عليهم بما لم 
يكن في شرعه مع قوله تعالى: ® وَأنٍآحكم بيتهّم يِا رل َه [التوبة ٤٩:‏ ] وفي قولهم : وإن في التوراة الرجم على 
من لم ييحصن؛ نظر» لما وقع بيان ما في التوراة من اية الرجم في رواية أبي هريرة ولفظه : «المحصن والمحصنة إذا 
زنيا فقامت عليهما البينة رُجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها؛ رواه الطبراني وغيره. كذا في 
«إرشاد الساري» و«الفتح». قال المنذري: وأخرجه الببخاري [١٤1۸]ء‏ ومسلم [۹۹٦۱]»ء‏ والترمذي »]۱٤١١[‏ 
والنسائي /٤[‏ ۲۹۳]. ۰ 

۷ _ (صحيح) حدثنا مسددء نا عبدالواحد بن زياد» عن الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن البراء بن 
عازب» قال : مروا على رسول الله يا بيهودي قد حمُم وجهه وهو يطاف به» فناشدهم ما حد الزاني في کتابهم› 
قال : فأحالوه على رجل منهم» فنشده النبي هو ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم» ولكن ظهر الزنا في أآشرافنا 
فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه» فوضعنا هذا عناء فأمر به رسول الله چاو فر جم» ثم قال : الهم إني اول 
من خا ما مانو ِن كتابك». [م]. 

(حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد إلخ) هذا الحديث ليس في نسخة اللؤلؤي» ولذا لم يذكره المنذري. قال 
في «الأطراف»: حديث مسدد في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة» ولم يذكره آبو القاسم (قد حمم 
وجهه) من التحميم» أي : سود وجهه بالحمم» بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم (فناشدهم) أي: سألهم وأقسم 
عليهم (ما حد الزاني في كتابهم) قال النووي : قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم» فإنما 
هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم» ولعله هة قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه أو 
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أخبره من أسلم منهم (على رجل منهم) وهو عبد الله بن صوريا (فنشده) أي : فسأله (فكرهنا أن نترك الشريف) أي : لم 
نقم عليه الحد (فوضعنا هذا عنا) أي : أسقطنا الرجم عنا (اللهم) أصله يا الله » حذفت ياء حرف النداء» وعوض منها 
الميم المشددة (إني أول من أحبى ما أماتوا من كتابك) أي : أول من أظهر وأشاع ما تركوا من كتابك التوراة من حكم 
الرجم. 

۸ _ (صحيح) حدثنا محمد بن العلاءء نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مو على رسول الله َة بيهودي مُحمّم مجلود”'». فدعاهم فقال : «هكذا تجدون حد الزاني؟» قالوا: نعم» 
فدعا رجلا من علمائهم قال له" : «تَشدنّكَ بالله الذي أنزل التوراة على موسى» [] هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟» فقال: اللهم لاء ولولا أنك تشدتني بهذا لم أخبرك» نجدٌ حد لزاني“ في كتابنا الرجمء ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء فقلنا: تعالوا فنجتمع“ على 
شيء تُقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد» وتركنا الرجم! . فقال رسول الله جي : «اللهم إني 
أولٌ من آحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم» فأنزل الله تعالى : ايها الرّسُول لا يَحْرّنك الَذِينَ يُسَارعُون في الكُفر4 
إلى قوله : «يقولون إن ويم هَڌا َحُذوه ون لم ُتوه فاخدروا) إلى قوله: « ومن لم يَحكُم ما رل الله فأؤليك حم 
كافون في اليهود» إلى قوله : ومن لَم يَحْكّم بمَا رل الله فأليْكَ هم الظالِمُون) في اليهود» إلى قوله: «ومَن لم 
يحكم ما رل الله اوليك هُم القاسمُون€ قال : هي في الكفار كلهاء يعني هذه الآية . [م» انظر ما قبله]. 
(مجلود) من الجلد بالجيم (فدعاهم) أي : اليهود (فقال: هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا: نعم) هذا يخالف حديث ابن 
عمر المذكور من حيث إن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحدء وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال. قال 
الحافظ : ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه» ويحتمل أن يكون بادروا فجلدوه» ثم 
بدا لهم فسألواء فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع . والعلم عند الله 
ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني ]۱۱۸۷١[‏ من حديث ابن عباس : «أن رهطا من اليهود أتوا النبي ية ومعهم امرأة 
فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا؟» فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة 
وذكروا القصة والسؤال انتهى (فدعا رجلا) هو عبد الله بن صوريا (نشدتك باله) يقال : نشدتك الله وأنشدتك الله وبال 
وناشدتك الله وبالله آي : سألتك وأقسمت عليك»› ونشدته نشدة ونشداناً ومناشدة› وتعدیته إلى مفعولین لأنه كدعورت 
زیداً وبزیداً ولأنه ضصمن معنی ذکرت» وأنشدت بالل خطا انتھی كذا في «المجمع› (ولکنه) أي : الزنا (في أشرافنا) 
جمع شريف (تركناه) أي : لم نقم عليه الحد (فاجتمعنا على التحميم) أي : تسويد الوجه بالحمم وهو الفحم: 


(۱) فى انسخة). (منه) . 


(۲) في «نسخة». (منه). 
(۳) فى «نسخة». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة): «الزنا». (منه). 


(0) في «نسخة: «لنجتمع». (منه). 
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( # يتأيمَا اسول لا ّنك ليت برعو في أَلْكُفَرٍ ) [المائدة ]٤١:‏ أي: في موالاة الكفار فإنهم لن 
يعجزوا الله تعالى» أو لا يحزنك الذين يقعون في الكفر بسرعة وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة عن أن يحزنوه 
ولكنه في الحقيقة نهي له عن التأثر من ذلك والمبالاة به على أبلغ وجه وآكده» فإن النهي عن أسباب الشيء ومباديه نهي 
عنه بالطريق البرهاني وقطع له من أصله . واقرؤوا هذه الآية (إلى قوله) تعالى : (* يفو لون إن اويش هدا فده ون 
َر ووه َأحدروأ#) [المائدة: ]٤١‏ ولفظ مسلم ]۱۷٠١[‏ في تفسير هذا القول: يقول: ايتوا محمداً -5هة- فإن آمركم 
بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء انتهى . أي: يقول المرسلون وهم يهود خيبر وفدك لمن 
أرسلوهم وهم يهود المدينة ايتوا محمداً -مة- فإن أوتيتم هذا أي : الحكم المحرف وهو التحميم والجلد وترك 
الرجمء أي: فإن أفتاكم محمد -ية- بذلك الحكم فخذوه أي: فاقبلوه واعملوا به» وإن لم تؤتوه أي: الحكم 
المحرف المذكور بل أفتاكم بالرجم فاحذورا من قبوله والعمل به. وهذا القول أعني قوله تعالى: < #يَتأيهًا 
اسول (إلی قوله) تعالی ( وَس لم کم سا اَل الهأو هم كرود ) [المائدة : ]٤٤‏ نزل (في اليهود) في 
قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا المذكورة في هذا الحديث . 

وكذلك قولہ تعالی :< گیا عَلہمَ فہا ن نفس بالنَفیں) (إلی قوله) تعالی ($ ومن لم حم يما رل اله 
اوك هم ألَللسُو4) [المائدة : ]٤١‏ نزل (في اليهود) أي : يهود المدينة وهم قريظة والنضيرء فإن النضير قد قاتلت 
قريظة في الجاهلية وقهرتهم» فكان إذا قتل النضيري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمائة وسق من التمر» وإذا قتل 
القرظي النضيري قتل فإن فادوه فدوه , تي وسق من التمر ضعفي دية القرظي› فغيروا بذلك حکم الله تعالى في 
التوراة. والحاصل: أن هذه الآية والتي تقدمت نزلت في اليهود . 

وأما الآية التالية أعني وقفینا على آئارهم بعیسی ابن مریم (إلى قوله) تعالی :( ومن لر َم با نرد الله 
أو هم الميشودت€ [المائدة : ]٤١‏ قال): فنزلت . (هي في الكفار كلها) تأكيداً للكفار و (يعني) بقوله هي (هذه 
الآية) التالية ولفظ مسلم ]۱۷۰١[‏ فانزل الله تعالی: ومن لم کم يا ارد اله اهک هم الكيرردَ ) 
[المائدة: ومن لر گم ما رل اه أو کیک هم آله € [المائدة:٥٤]‏ « ومن لر ڪَڪُم ما انزد اه 
وليك هم اتقوت )[المائدة ]٤١:‏ في الكفار كلها. انتهى . ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين رواية الكتاب 
بحسب الحقيقة» فإن هذه الآيات كلها نزلت في اليهود ولكن حكمها غير مختص بهم بل هو عام فيهم وفي غيرهم› 
فرواية مسلم ناظرة إلى الحكم» ورواية الكتاب في الآيتين الأوليين ناظرة إلى سبب النزول» وآما الآية الأخيرة فهي 
أيضاً ناظر ة إلى الحكم . كذا أفاده بعض الأماجد. والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۱۷٠١[‏ وابن ماجه ]۲۰٥۸[‏ بنحوه. انتهی . 

۹ -(حسن) حدثنا أحمد بن سعيد الهّمْداني »نا ابن وهب» حدثني هشام بن سعد» أن زيد بن أسلم حدثه» 
عن ابن عمر قال : أنى نفرٌ من يهود فدعَو! رسول الله كَل إلى الفَف فأتاهم في بيت المدراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجا منّا زنی بامرأة» فاحكم بينهم"» فوضعوا لرسول الله َة وسادة فجلس عليهاء ثم قال : «اتوني بالتوراة؛ فأتيَ 


)١(‏ في انسخة). (منه). 
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بهاء فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك» و" قال : «ائتوني بأعلمكم؛ فأتي 
ف شات ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع . [«الإرواء» .])4٤ / ٥(‏ 

(إلى القف) بضم القاف وتشديد الفاء اسم واد بالمدينة (فأتاهم في بيت المدراس) قال في «النهاية» : هو البيت 
الذي يدرسون فيه» ومفعال غريب في المكان انتهى (ووضع التوراة عليها) أي : على الوسادة» والظاهر أنه َل وضع 
التوراة على الوسادة تكريماً لهاء ويؤيده قوله اة «امنت بك وبمن أنزلك» (آمنت بك) الخطاب للتوراة (بفتى شاب) 
هو عبد الله بن صوريا (ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع) قال المنذري: وحديث مالك عن نافع بعض 
الحديث المذكور في أول هذا الباب. 


٠‏ _ (ضعيف) حدثنا محمد بن يحبى» نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن الزهري» قال: نا رجل من مُرَّينة» ح 
ونا أحمد بن صالح» نا علْبَسة» نا يونس قال: قال محمد بن مسلم : سمعت رجلا من مُزينة ممن يسع العلم ويَعيه» ثم 
اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب»› فحدثنا" عن آبي هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال : زنی رجل من 
اليهود وامرأةء فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بُعث بالتخفيف» فإنْ أفتانا بفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتَجَجنا بها عند اللّه» قلنا : فنيا نبي من أنبيائك! . قال : فأتوا النبي ية وهو جالس في المسجد في أصحابهء 
فالا ا ابا الا ما ری ف رجل وار اہ اما زیا فل بکلمھم کلم خی ای بیت مذراسهب: فقام على الباب 
فقال: «أنشذكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟› قالوا: بحم وجب 
وبُجلد - والَجْبيهٌ: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما وبُطاف بهما - قال: وسكت شاب منهم» فلما رآ 
النبي اة سكت ألّظ به الَشدة» فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي ينة: فما أو ما 
ارتَحَصتم أمر الله؟» قال: زنی ذو قرابةٍ من ملك من ملوكنا فأخُر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد 
رجمّه فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فأصلحوا"" على هذه العقوبة بينهم» 
فقال النبي ية : «فإني أحكم بما في التوراة؛ فأمر بهما فرجما. قال الزهري : فبلخنا أن هذه الي نزلت“ فيهم : إت 
ردا التَوْرَاة فيها هُدى ونور يَحكُم بها لسن الذِين شلوا كان النبي ية منهم . [«الإرواء» .])٩١ / ٥(‏ 

(قال : قال محمد بن مسلم) هو الزهري (رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم) أي : يطلبه (ویعیه) أي : يحفظه (ثم 
اتفقا) أي : معمر ويونس» وحاصل الاختلاف الذي قبل هذا الاتفاق : أن معمراً قال في روايته عن الزهري : قال: نا 
رجل من مزينة ولم یزد على هذا وأما يونس فقال في روایته : قال محمد بن مسلم : سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع 
العلم ويعيه» فزاد لفظ : ممن يتبع العلم ويعيه (ونحن عند سعيد بن المسيب) جملة حالية » يعني قال الزهري : سمعت 
رجلا من مزينة» والحال أننا كنا عند سعيد بن المسيب (وهذا حديث معمر) أي : هذا الحديث الذي ذكر في الكتاب 


)١(‏ في «نسخة): «ثم». (منه). 


(۲) في «نسخة). (منه). 
(۳) فى «نسخة): «فاصطلحوا». (منه). 


. فى انسخة»: «أنزلت». (منه)‎ )٤( 
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هو حديث معمر (وهو أتم) أي : من حديث يونس (دون الرجم) أي : سوى الرجم (قلنا : فتيا نبي من أنبيائك) هذا بيان 
صورة الاحتجاج عند الله (حتى أتى بيت مدراسهم) أي : بيتاً يدرسون فيه (على الباب) أي : على باب بيت المدراس 
(أنشدكم بالله) أي : أسألكم وأقسمت عليكم بالله (إذا أحصن) ضبط بصيغة المعروف والمجهول (قالوا يحمم) بصيغة 
المجهول» أي : يسود وجه الزاني بالفحم (ويجبه) بضم التحتيه وفتح الجيم وتشديد الموحدة وبالهاء بصيغة المجهول 
من باب التفعيل (والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل) كلا الفعلين على البناء للمفعول (أقفيتهما) جمع قفا 
ومعناه: وراء العنق . وتفسير التجبيه هذا -على ما قال الحافظ في «الفتح»- من كلام الزهري . 

وقال في «النهاية؛ : أصل التجبيه آن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر» والقياس أن يقابل 
بين وجوههماء لأنه مأخحوذ من الجبهة . والتجبيه أيضاً: أن ينكس رأسه»ء فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة إذا 
فعل به ذلك نكس رأسه فسمي ذلك الفعل تجببهاً» ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه» وأصله من 
إصابة الجبهة» يقال: جبهته إذا أصبت جبهته انتهى . 

(ألظ) بفتح الهمزة واللام وتشديد الظاء المعجمة المفتوحة (به النشدة) بكسر النون وسكون الشين» قال 
السيوطي : أي : ألزمه القسم وألح عليه في ذلك (فقال) أي : الشاب وهو عبد الله بن صوريا (إذ نشدتنا) أي : أقسمتنا 
(فما أول ما ارتخصتم) أي : جعلتموه رخيصاً وسهل (فأخر) أي: الملك (عنه) أي : عن ذي القرابة (في أسرة) بضم 
الهمزة وسكون السين . 

قال في «النهاية٠‏ : الأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم انتهى . وقال السندي : رهطه الأقربون (فحال 
قومه) أي : قوم الرجل الزاني (دونه) أي : دون الملك» أي: حجزوه ومنعوه من الرجم (حتى تجيء بصاحبك) أي : 
قريبك الذي زنى وأخرت عنه الرجم (فأصلحوا على هذه العقوية) وفي بعض النسخ فاصطلحوا وهو الظاهر» والمعنى 
فاصطلح الملك وجميع رعيته على هذه العقوبة» أي: التحميم والتجبيه والجلد واختاروها وتركوا الرجم (أن هذه 
الآية) الآتي ذكرها (نزلت فيهم) أي : في اليهود في قصة رجم اليهوديين الزانيين المذكورينء والمراد بهذه الآية هي 
قوله تعالی: ( إتَا ارلا الور نچا دی وو کہ بها الوت € [المائدة:٤٤]‏ أي : يحكمون بأحكامها 
ويحملون الناس عليهاء والمراد بالنبيين: الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام» وذلك أن الله تعالى بعث في بني إسرائيل 
ألوفا من الأنبياء ليس معهم كتاب إنما بعثوا بإقامة التوراة وأحكامها وحمل الناس عليها (الذين أسلموا) انقادوا لله 
تعالى» وهذه صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح» فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً وفيه رفع لشأن 
المسلمين» وتعريض باليهود المعاصرين له بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد بل واليهود 
بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام (كان البي بل منهم) أي: من النبيين الذين أسلموا وحكموا 
بالتوراة فإنه َة قد حكم بالتوراة . قال: فإني أحكم بما في التوراة كما في الحديث والله أعلم . قال المنذري : فيه رجل 
من مزينة وهو مجهول . 

١‏ - (ضعيف) حدثنا عبدالعزيز بن يحبى أبو الأَصْبَعَ الحراني» قال: حدثني محمد - يعني ابن سلمة -» عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: زنى 
رجل وامرأة من اليهود وقد أأحصنا حين قدم رسول الله لا المدينة» وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة» فتركوه 


0 


IV f 


وأخذوا بالتّجبيه : يُضرب مئة بحبل مطل بقار ويُحمل على حمار و“ وجهه مما يلي ذبر الحمارء فاجتمع حبار من 
أحبارهم فبعثوا قوم آحرين إلى رسول اللهبهة » فقالوا: سلوه عن حد الزانيء وساق الحديث» قال فيه: قال" : ولم 
یکونوا من آهل دینه فیحکم بینهم › فحُيّر في ذلك» قال : إن جَاء٤وك‏ فآخكم بيهم آو أغرض َنم . 

(حين قدم) ظرف لقوله: زنى . (رسول الَهجَة المدينة) ليس أنه وقع واقعة الزنا حين قدم ية المدينة على الفور 
لما في الروايات الصحيحة على ما قال الحافظ أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه والمسجد لم يكن بناؤه 
إلا بعد مدة من دخوله َة (بحبل مطلي) اسم مفعول بوزن مرمي أي : بحبل ملطخ (بقار) قال في «القاموس»: القير 
بالكسر والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل أو هما الزفت انتهى (فاجتمع أحبار) جمع حبر بمعنى العالم أي : 
علماء من علمائهم (فقالوا) أي : الأحبار للذين بعثوهم (ولم يكونوا من أهل دينه) َه لأنهم كانوا يهود (فخير) بصيغة 
المجهول من التخيبر (في ذلك) أي : في الحكم (قال) أي : أبو هريرة أو دونه قال الله تعالى (فإن جاءوك) أي : حاءك 
اليهود وتحاكموا إليك (فاحكم بينهم) أي : اقض بينهم (أو أعرض عنهم) أي : عن الحكم والقضاء بينهم . وفيه تخير 
لرسول اله بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم . 

وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين . 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهمء 
واحتلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم » فذهب قوم إلى التخيير» وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والزهري وبه 


قال اخم 


سے ص و2 


وذهب آخرون إلى الوجوب وقالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله : $ وأن آحكم يتنهم با أل اه [المائدة : ]٤۹‏ 
وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي» وهو الصحيح من قولي الشافعي 
وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء وليس في هذه السورة منسوخ إلا هذا وقوله  :‏ ولا مين أي [المائدة : ]١‏ انتهى . 

قال المنذري : وفيه أيضاً مجهول . 

۲ - (صحيح) حدثنا يحيى بن موسى البلخي» نا أبو أسامة» قال: مجالدٌ: أا عن عامر [الشعبي]» عن 
جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنیاء قال: «اثتوني بأعلم رجلین منکم؟ فأتوه بابنيٰ صورياء 
[قال]: فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثلَ 
الميل في المُكحلة رجماء قال : «فما يمنعُكما أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطائًنا فكرهنا القتلء فدعا رسول الجا 
بالشهودء فجاء بأربعة”" فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحلة» فأمر النبي اة برجمهما. [ومضى 
شاهده (7 7۲ )] . 


(زنيا) صفة رجل وامرأة (قال) أي : النبي ڳا (ائتوني بأعلم رجلين منكم) زاد الطبري في حديث ابن عباس : 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲( في انسخة). (منه) . 


(۳) فى «نسخة): «أربعة). (منه). 


a 


«اثتوني برجلين من علماء بني إسرائيل فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ 
ذكره الحافظ في «الفتح» (بابني صوريا) بصيغة التثنية في الابن' وبضم الصاد وسكون الواو (هذين) أي : الزانيين (إذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما) زاد البزار [۲۱۹/۲/ -٠١١١۷‏ زوائده] من هذا 
الوجه: «فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة) . ذكره الحافظ (ذهب 
سلطاننا) أي : غلبتنا وملكنا من الأرض (فكرهنا القتل) أي: خوفاً من أن نقلّ (فدعا رسول الله اة بالشهود فجاءوا 
بأربعة) فيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 

وزعم ابن العربي أن معنى قوله في حديث جابر : «فدعا بالشهود» أي : شهود الإسلام على اعترافهما . 

وقوله : فرجمهما بشهادة الشهود أي : البينة على اعترافهما ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث : إنهم رأوا 
ذكره في فرجها كالميل في المكحلة وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف. 

وقال القرطبي : الجمهور على آن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا كافر لا في حد ولا في غیره» ولا فرق 
بين السفر والحضر في ذلك . 

وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستشنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم . وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهود أنه َه نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به 
إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه أو كان ذلك خاصاً بهذه الواقعة كذا قال . والثاني مردود. 

وقال النووي : الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة 
بشهادتهم ويتعين آنهما آقرا بالزنا. 

قال الحافظ بعد ذكر هذا كله : لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك السؤال بقية 
اليهود لهم فسمع النبي َة كلامهم ولم يحكم فيهم إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي وألزمهم 
الحجة بینھم» كما قال تعالی :9 وَسهد ساد مَنْ َِّا 4 [یوسف ]۲٠:‏ آو آن شهودهم شهدوا عليهم عند 
أحبارهم بما ذكر» فلما رفعوا الأمر إلى النبي ية استعلم القصة على وجهها. فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه 
في ذلك ولم يكن مستند حكم النبي َة إلا ما أطلعه الله عليه انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]۲۳۷٤[‏ مختصراً وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 

۳ - (صحیح بما قبله) حدثنا وهب بن بقية» عن هشيم عن مغيرة" عن إبراهيم وَالشعبي» عن النبي 
بلا نحوه» لم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا. 

. -حدثنا وهب بن بقية› عن هشيم › ان ا عن الشعبي› بنحو منه‎ ٤ 

(حدثنا وهب بن بقية إلخ). 

قال المنذري : هذا مرسل» وعن الشعبي بنحوه» وهذا أيضاً مرسل . انتهى كلام المنذري . 

٥‏ - (صحيح) [حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي» نا حجاج بن محمد قال : [ثنا] ابن جريج أنه سمع 


)١(‏ في «نسخة۲: «المغيرة». (منه). 


۷ 


أبا الزبير» سمع جابر بن عبدالله يقول: رجم النبي ينو رجلا من اليهود وامرآة زنيا)". [م (ه / .])١١۳‏ 

(حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر ميم وشدة صاد مهملة أولى ويقال: بفتح ميم وخفة صادء نسبة إلى 
مصيصة بلد في الشام . كذا في «المغني». وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري . 

وقال المزي في «الأطراف»: حديث رجم رسول الله يتو رجلا من أسلم ورجا من اليهود وامرأة؛ عند مسلم 
في الحدود ]۱۷٠٠[‏ وأبي داود فيه» وحديث أبي داود من رواية ابن الأعرابي وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم . 

۷باب في الرجل يزني بحریمه 

أي: التي لم يحل له نكاحها. 

: نا خالد بن عبدالله» نا مطْرّف» عن آبي الجهم» عن البراء بن عازب قال‎ E (صحیح)‎ - ٤٦ 
بينما""“ آنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارسٌ» معهم لواء» فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من‎ 
النبي بهنو إذا" آتوا قبة فاستخرجوا منها رجا فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه . [«الإرواء»‎ 
.])۲۱ /۸( 

(بينما آنا أطوف على إبل لي) أي : لطلب إبل لي (ضلت) صفة إبل أي : ضاعت وغابت (ركب) جماعة الركبان 
(أو فوارس) جمع فارس» بمعنى : راكب الفرض (فجعل الأعراب يطيفون بي) الظاهر أنه من باب الإفعال. وقال في 
«المجمع؟: طاف به وأطاف بمعنى (لمنزلتي من النبي بهو) أي : لقرب درجتي عنده يه (إذا أتوا) أي : الركب (قبة) 
قال في «المصباح»: القبة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المدور (فاستخرجوا منها) أي : أخرجوا منها (فسألت 
عنه) أي : عن حال المقتول وسبب قتله (أعرس بامرأة أبيه) أي : نكحها على قواعد الجاهلية» وعد ذلك حلالاً فصار 
مرتداً. قاله في «فتح الودود». ات کت لی 

۷ _ (صحيج) حدثنا عَمرو بن فَسَيط الرًقي» نا عبيدالله -[ يعني] ابن عمرو - > عن زيد -[ يعني ] ابن 

٣/٤‏ ابي انبسة -» عن عدى بن ثابت» عن يزيد بن البراء» عن أبيه قال: لقیت عم ومعه راية» فقلت له : آین ترید؟ قال: 
کی مزن ا و و کے ھا ا ارو آنا هر ا 

(لقيت عمي) وفي رواية ابن ماجه [۲۹۰۷] (صحيح) «مَرَ بي خالي٤»‏ سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو 
(ومعه راية) وفي رواية ابن ماجه :]۲۹٠۷[‏ «وقد عقد له النبي يولواء». 

واللواء: هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش» وإنما عقد له رسول الله بتهلواللواء ليكون علامة على كونه 
مبعوثاً من جهته يتل إلى رجل نكح امرأة أبيه) قال السندي آي: نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ‏ ولا لكأم 


)١(‏ فى «نسخة). (منه). 


() فى «نسخة): «بينا». (منه). 


(۳) فى «نسخة): «إذ». (منه). 


)٤(‏ فى انسخة). (منه). 


€۸ 


تک ٤‏ اؤ كڪم€ [النساء : ۲۲] مبالغة في الزجر عن ذلك» فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالاًء فصار مرتدَاً 
فقتل لذلك» وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى (فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قال في «النيل»: فيه دليل 
على آنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: وَل 
تیک وا ما تک ٤ا‏ اؤ م بے آلناء4 [النساء : ۲۲] ولكنه لا بد من حمل الحديث على آن ذلك الرجل الذي آمر 
ينو بقتله؛ عالم بالتحريم وفعله مستحلاً» وذلك من موجبات الكفر» والمرتد يقتل . وفيه أيضاً متمسك لقول مالك : 
أنه يجوز التعزير بالقتل . وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحااً لها بعد إراقة دمه انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي »']۱۳٦۲[‏ والنسائي [۳۳۳۱]»ء وابن ماجه [۲۹۰۷]»ء وقال الترمذي : 
حسن غریب . هذا اخر کلامه. 

وقد اختلف في هذا اختلافاً كثيراً فروي عن البراء كما تقدم» وروي عنه عن عمه کما ذکرنا آيضاً» وروي عنه 
قال: مَرَ بي خالي أو بردة بن نيار ومعه لواء. وهذا لفظ الترمذي ]۱۳٣۲[‏ فيه» وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في 
حديثه الحارث بن عمرو. وهذا لفظ ابن ماجه [۲۹۰۷] فیه» وروي عنه قال: مر بنا ناس ينطلقون» وروی عنه: اني 
لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي يهاي إذ جاءهم رهط معهم لواء. وهذا لفظ النسائي ]۲۹٥ /٤[‏ 
انتهى كلام المنذري . 

۸ باب في الرجل يزني بجارية امرأته 

۸ _ (ضعفف) حدثنا موسى بن إسماعيلء نا أبانء نا قتادة» عن خالد بن عَرّفطة» عن حبيب بن سالم» أن 
رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته » فرّفع إلى النعمان بن بشير وهو آمير على الكوفة› فقال: 
لأقضين فيك بقضية رسول الله جي: إن كانت آحلنها لك جلدتك مثةء وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارةء 
فوجدوه قد" أحلَتها له» فجلده مثة . قال قتادة : کتبت إلى حبیب بن سالم فكتب إل بهذا . [«ابن ماجه» .])٠٠١١(‏ 

(عن خالد بن عرفطة) بضم عين وسکون راء وضم فاء وفتح طاء (يقال له: عبد الرحمن بن حنين) بالتصغير 
(فرفع إلى النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي» له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص 
رضي الله عنهم (لأفضين فيك) الخطاب لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته (إن كانت) أي : امرأته (أحلتها) 
أي : جعلت جاريتها حلالاً لك وأذنت لك فيها (جلدتك مائة) قال ابن العربي : يعني أدبته» تعزيراً وأبلغ به الحد تنكيل 
لا أنه رأى حده بالجلد حدَأ له . قال السندي بعذ ذكر كلام ابن العربي : هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد» ولعل 
سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجهاء فهو إعارة الفروج فلا يصح» لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر 
صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل» وليس العمل عليه انتهى (فجلده مائة) أي : مائة جلدة (قال قتادة : 
كتبت إلى حبيب بن سالم) أي : بعدما حدثني هذا الحديث خالدٌ بن عرفطة عنه (فكتب) أي : حبيب بن سالم (إليح) 
بشدة الياء (بهذا) أي : بهذا الحديث فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة. 


(۱) في (الهندية) : «الترمذري» . 
(۲) في «نسخة». (منه). 


۹ 


۲14/٤ 


وقد اخحتلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرآته» فقال الترمذي: روي عن غير واحد من الصحابة منهم 
أمير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى 
ما رواه النعمان بن بشیر انتهی . 

قال الشوكاني : وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد. 

قال المنذري : وحنين بضم الحاء المهملة وفتح النون وبعدها ياء حر الحروف ساكنة ونون أيضاً. 

۹ - (ضعيف) حدثنا محمد بن بشارء نا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي بشر» عن خالد بن عرفطة» 
عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير» عن النبي ية في الرجل يأتي جارية امرأته» قال : «إن كانت أحلتها له جلد 
مثةء وإن لم تكن أحلتها له رجمته» . [المصدر نفسه]. 

(في الرجل يأتي جارية امرأته إلخ). قال المنذري: وأخرجه الترمذي »]٠٤٠١١[‏ والنسائي .)]۳۳٠١[‏ وابن ماجه 
.]٥۱[‏ 

وقال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة 
من حبيب بن سالم هذا الحديث» إنما رواه عن خالد بن عرفطة . 

وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضاء إنما رواه عن خالد بن عرفطة هذا اخر كلامه. وخالد 
ابن عرفطة قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول» وقال الترمذي أيضاً: سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقي'“ 
هذا الحديث . وقال النسائي : أحاديث النعمان كلها مضطربة . وقال الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل 
عليه هذا اخحر كلامه . وعرفطة بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث . 

٠‏ _ (ضعيف) حدثنا أحمد بن صالح» نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن قتادةء عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث» عن سلمة بن المُحَبّى» أن رسول الله اة قضى في رجل وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرّة» 
وعليه. لسيدتها مثلهاء ون کانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلها. قال بو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن 
دينار ومنصور بن زاذان وسلام» عن الحسن هذا الحديث بمعناه» لم يذكر يونس ومنصور” قبيصة . [ابن ماجه 
(00۲)][. 

(عن سلمة بن المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة ؤبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة» ومن أهل اللغة من 
يكسرهاء والمحبق لقب واسمه صخر بن عبيد. قاله في «النيل» (استكرهها) أي : أكرهها وألجأها (فهي) أي : الجارية 
(وعليه) أي : الرجل الواقع (مثلها) أي : مثل الجارية (وإن كانت) الجارية (طاوعته) أي : وافقته وتابعته (فهي) أي : 
الجارية (له) أي : للرجل . 

قال الخطابي : لا أعلم أحدأمن الفقهاء يقول به» وخليق أن يكون منسوخاً. 

وقال البيهقي في «سننه» [۸/ :]۲٠٠١‏ حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل 
على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود» ثم أخرج [۸/ [۲٤١‏ عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان 


)١(‏ (وفي «نسخة٤:‏ آعي). (منه). 


۰ 


قبل الحدود والله أعلم . كذا في «فتح الودود». 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳۳۹۳]ء وقال :]۲۹۸/٤[‏ لا تصح هذه الأحاديث . وقال البيهقي : وقبيصة 
ابن حريث غير معروف وقد روينا عن أبي داود» أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن 
المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث» وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن 
حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر . 

وقال ابن المنذر: لا يثبت حديث سلمة بن المحبق» وقال الخطابي : هذا حديث منكر» وقبيصة بن حريث غير 
معروف والحجة لا تقوم بمثله . وكان الحسن لا يبالي أن يروي هذا الحديث ممن سمع . وقال بعضهم: هذا كان قبل 
الحدود. انتهى كلام المنذري (عن الحسن) هو البصري . قاله المنذري (نحوه) أي : نحو الحديث المتقدم . 

۱ - (ضعيف) حدثنا علي بن حسين الڏرهمي» نا عبدالأعلى» عن سعيد» عن قتادةء عن الحسن»ء عن 
سلمة بن المحبى» عن النبي اء نحوه» إلا أنه قال : وإن كانت طاوعته فهي [حرة] ومثلها من ماله لسيدتها. 

(إلا أنه قال وإن كانت) أي : الجارية (طاوعته) أي : وافقته وتابعته (فهي ومثلها من ماله لسيدتها) هذا يخالف لما في 
الرواية المتقدمة من أنها إن كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلها. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۳۳۹٤[‏ وابن ماجه .]۲٠٠۲[‏ وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن : 
فقيل : عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق» وقيل : عنه عن سلمة من غير ذكر قبيصةء وقيل : عنه عن جون 
ابن قتادة عن سلمة . 

وجون بن قتادة قال الإمام أحمد: لا يعرف» والمحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء بواحدة 
مشددة مفتوحة» ومن أهل اللغة من يكسرهاء والمحبق لقب واسمه صخر بن عبيد. وسلمة له صحبة سكن البصرة 
کنیته آبو سنان . كني بابنه سنان» وذکر آبو عبد الله بن منده أن لابنه سنان صحبة أيضاً. وجون بفتح الجيم وسكون الواو 
وبعدها نون . 

۹ن عل ل وم و 

المراد من عمل قوم لوط اللواطة. 

۲ -(حسن صحبح) حدثنا عبدالله بن محمد بن علي النفيلي > نا عبد العزيز بن محمد » عن عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». قال.أبو داود: رواه سليمان ٻن بلال» عن عمرو بن أٻي عمرو» مثله» ورواه عباد بن منصور» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رفعه. ورواه ابن جُريج» عن إبراهيم» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رقعه . [«المشکاة» (۷۵٥أ۳)»‏ «الإرواء» »)۲۳٤۸(‏ «التعلیق الرغیب) (۳/ ۱۹۹)]. 

(من وجدتموه) أي : علمتوه (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) في «شرح السنة» : اختلفوا في حد اللوطي» فذهب 
الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزناء أي: إن كان محصناً يرجم وإن لم يكن 
محصناً يجلد مائة» وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصناً 
كان أو غير محصن . وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصناً كان أو غير محصن» وبه قال مالك وأحمد» والقول 
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الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم بناء عليهماء وقيل : 
رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط . وعند آبي حنيفة : یعزر ولا یحد. انتهی (قال أبو داود: رواه سلیمان بن بلال) 
التيمي أحد الحفاظ (عن عمرو بن أبي عمرو مثله) أي : مثل رواية عبد العزيز الدراوردي فقال في روايته : عن عمرو بن 
أي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية (ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه) 
أي: لم يقل في حديثه : قال رسول الله َة بل قال: رفعه قال الزيلعي: وأخرج الحاكم ]٠١ /٤[‏ عن عبادة بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس ذكر النبي ية آنه قال في الذي يأتي البهيمة : «اقتلوا الفاعل والمفعول به». وسكت 
عنه. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» [۱/ [۳٠١‏ أعني حدیث عباد بن منصور . انتهی (ورواه ابن جريج عن إبراهيم) هو 
ابن إسماعیل بن أبي حبيبة كما في «سنن ابن ماجه» [۲۰۹۸]» و«سنن الدارقطني» [۳۲۰۹] . 

أو هو ابن او ای ا ع ]۱۳٤۹۲[‏ وكلاهما يرويان عن داود بن الحصين (عن 
عکرمة عن ابن عباس رفعه) فابن جریج آيضاً قال في روایته عن ابن عباس : رفعه ولم يقل : قال رسول الله مَّ. 

وأما ابن أبي فديك فروى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ قال: 
قال رسول الله ل . آخرجه ابن ماجه ]۲٠٠٤[‏ والدارقطني [۳۲۰۹]. 

ثم اعلم أن مفاد قوله: قال رسول الله هة وقوله: رفعه» واحد» غير أن المحدثين لهم اعتناء في أداء ألفاظ 
الحديث فلذا نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم . 

وریت بخط بعض القدماء على هامش «السنن» ما نصه: رواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الفوائد» نا 
إسحاق بن محمد قال: نا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس فذكر معناه» وإبراهيم 
هذا هو ابن أبي حبيبة . قال البخاري : منكر الحديث انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي »]٠٤١٩[‏ والنسائي /٤[‏ ۳۲۲] وابن ماجه ]۲٠٠٠[‏ وفي لفظ النسائي : «لعن 
الله من عمل عمل قوم لوط» وقال الترمذي : وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي يمن هذا الوجه. 

وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن آبي عمرو فقال: «من عمل عمل قوم لوط؛ ولم يذكر 
القتل . هذا آخر كلامه وقد أخرجه النسائي ]۳۲١ /٤[‏ بلفظ : اللعنةء كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو» وقال: عمرو ليس بالقوي : هذا آخر كلامه. وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب 
ابن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني كنيته أبو عثمان واسم أبي عمرو ميسرة قد احتح به البخاري ومسلم وروی عنه 
عن الإمام مالك وتكلم فيه غير واحد. وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب: ثقةء ينكر عليه 
حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي ية قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . انتهى كلام المنذري . 

۳ _ (صحيح الإسناد موقوف) حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهُويه“ [الحنظلي]ء نا عبدالرزاق» أنا ابن 


جريج › أخبرني ابن خثيم قال : سمعت سعد بن جبیر ومجاهداً یحدثان» عن ابن عباس › فى الكر يوجد على 


)١(‏ في «نسخة»: «يؤخذا. (منه). 


اللوطيةء قال: يرجم . قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن آبي عمرو . 

(بوجد على اللوطية) أي : اللواطة (قال أبو داود: حديث عاصم يضعف) بصيخة المعروف من التضعيف 
(حديث عمرو بن بي عمرو) مفعول يضعف . 

قال المنذري : يريد حديث عاصم بن آبي النجود الذي يأتي بعد ]٤٤٩٥[‏ (حسن) انتهى . قلت: قد وقع هذه 
العبارة في أكثر النسخ في هذا المقام وفي آخر الباب الآتي أيضا. وفي بعض النسخ وجد هاهنا ولم يوجد في آخر 
الباب الآتي والظاهر أن موقعها في آخحر الباب التي كما لا يخفى على المتأمل . 

قال في «فتح الودود : حديث عاصم يُّضعّف حديث عمرو بن أبي عمرو كأنه يشير إلى حديث عاصم في الباب 
الآتي لكن حديث عاصم إنما هو في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط فلو أخره إلى هناك لكان أتم إلا أن يكون قصد 
القياس . ثم رأيته في نسخة مذكوراً في الباب الآتي ولعله ليق انتهى . قلت: لا شك في كونه آليق بل هو الصواب»› 
ومراد المؤلف تضعيف حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة: «من أتى بهيمة) 
الحديث بحديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال (حسن): «ليس على الذي يأتي البهيمة حد». 

قال الزيلعي: وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن آبي رزين عن ابن 
عباس موقوفاً. وكذلك أخرجه الترمذي »]٠٤٠١١[‏ والنسائي /٤[‏ ۳۲۳-۳۲۲]ء قال الترمذي : وهذا أصح من الأول 
ولفظه (حسن): من أتى بهيمة فلا شيء عليه» . 

وقال البيهقي: وقد رؤّيناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في 
الحفظ» كيف وقد تابعه جماعة» وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات انتهى . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ]٠١ /٤[‏ عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 45 
قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة 
معه» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد في ذكر البهيمة . انتهى والله تعالى أعلم . 

۰-۔باب فیمن أت بهيمة 

آي : جامعها . 

4 - (حسن صحيح) حدثنا عبد الله بن محمد الفيلي » حدثنا عبد العزيز بن محمد » حدثني عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب: «مَن أنى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما 
شأنُ البهيمة؟ قال : [ما أراه قال ذلك إلا أنه كره]"“ أن يؤكل لحمُها وقد عمل بها ذلك العمل !. [قال أبو داود: ليس 
هذا بالقوي]". 

(من أتى بهيمة فاقتلوه) أي : التي (واقتلوها) أي : البهيمة (معه) أي : مع الآتي» قال في «اللمعات»: ذهب 


)۱( (أي: قال أبو داود: وحديث عاصم. . . إلخ). (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «ما آراه إلا قال ذلك آنه كره». (منه) . 
(۳) فى انسخة». (منه). 
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الأئمة الأربع إلى أن من آتى البهيمة يعزر ولا يقتل» والحديث محمول على الزجر والتشديد انتهى (قال) أي : عكرمة 
(قلت له) أي : لابن عباس (ما شأن البهيمة) أي : إنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل (قال) أي : ابن عباس 
(ما أراه) بضم الهمزة بصيغة المجهول» أي: ما أظن النبي بي (وقد عمل بها) أي : بتلك البهيمة (ذلك العمل) أي : 
القبيح الشنيع» والجملة حالية . وقال السندي نقلاً عن السيوطي: قيل: حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه 
بعضها الآدمي ويعضها البهيمة وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا يقتل البهيمة ومن 
وقع عليهاء وإنما عليه التعزير» ترجيحاً لما رواه الترمذي ]٠٤٥١[‏ عن ابن عباس قال (حسن): «من أتى بهيمة فلا حد 
عليه قال الترمذي : هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: حديث (حسن صحيح): «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» رواه أحمد [۱/ ۳۰۰]. وأبو داود ]٤٤٩٩[‏ واللفظ لهء والترمذي »]۱٤٥٩[‏ وابن ماجه »]۲٣٣۱[‏ 
والحاکم .]۳٠١ /٤[‏ والبیهقي [۸/ ۲۳۲-۲۳۱] من حديث عكرمة عن ابن عباس واستنكره النسائي» ورواه ابن ماجه 
[۲۹۲]. والحاكم ]٠١ /٤[‏ من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير . 

وقال ابن الطلاع في «أحکامه» لم يثبت عن رسول الله مد أنه رجم في اللواط ولا آنه حم فيه» وثېت عنه آنه 
قال (صحيح): «اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة: «أحصنا أم لم 
يحصنا» كذا قال . وحديث أبي هريرة لا يصح» وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه 
عنه» وعاصم متروك» وقد رواه ابن ماجه ]۲٥۱۲[‏ من طريقه بلفظ (حسن لغيره): «فارجموا الأعلى والأسفل› 
وحدیث ابن عباس مختلف في ثبوته . 

وأما حديث ابن عباس أن رسول الله ميد قال (صحيح): من آتى بهيمة فاقتلوه» الحديث» ففي إسناد هذا 
الحديث كلام رواه أحمد /٠[‏ ۲۹۹]ء وأصحاب «السنن؛" من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن عكرمة عن ابن 
عباس . وعند البيهقي [۸/ ]۲۳٤-۲۳۳‏ بلفظ (صحيح): «ملعون من وقع على بهيمة» وقال: «اقتلوه واقتلوها لثلا 
يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا؟ قال أبو داود: وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس (حسن): «ليس على 
الذي يأتي البهيمة حد» فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. وقال الترمذي: حديث عاصم أصح ولما رواه 
الشافعي في كتاب (اختلاف علي وعبد الله) من جهة عمرو بن أبي عمرو قال : إن صح قلت به . 

ومال البيهقي إلى تصحيحه» لما عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة› 
وکذا آخزجه عبد الرزاق ]۱٤۹۲[‏ عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة» ويقال: إن أحاديث عباد 
ابن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فكان يدلسها بإسقاط رجلين» وإبراهيم 
ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوّي أمره انتهى (قال أبو داود: ليس هذا بالقوي) ليست هذه العبارة في أكثر النسخ . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي /٤[‏ ۳۲۲]ء وقال البخاري: عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير . 

وقال أيضاً: ويروي عمرو عن عكرمة فيي قصة البهيمة فلا أدري سمع آم لا. وأخرج هذا الحديث ابن ماجة في 


(۱) الترمذي »)٠٤٥٥(‏ وابن ماجه .)۲٥۹٤(‏ وهو حدیث الباب. 


a: 


«سننه» ]۲٥۱٤[‏ من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ة: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو أبو 
حبيبة الأنصارية مولاهم المدني كنيته أبو إسماعيل . قال الإمام أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه 
غير واحد من الحفاظ . 

٥‏ -(حسن) حدثنا أحمد بن يونس» أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم» عن عاصم» 
عن أبي ررين» عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌ. قال أبو داود: وكذا قال عطاءء وقال الحكم: 
آری آن جلد ولا يبلغ به الحدّء وقال الحسن : هو بمنزلة الزاني . [قال أبو داود: حدیث عاصم يضعف حديث عمرو 
ابن بي عمرو]"'. [«الإرواء» (۸/ ۱۲ -۱۳)]. 

(حدثوهم) أي : أحمد بن يونس وغيرَه (عن عاصم) هو ابن ابي النجود (عن آي رزين) هو مسعود بن مالك 
الأسدي (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم (وكذا) أي: مثل قول ابن 
عباس (قال عطاء) تابعي جليل مشهور (وقال الحكم) بن عتيبة الكوفي أحد الأئمة الفقهاء (وقال الحسن) هو البصري 
(هو بمنزله الزاني) أي : فإن كان محصناً يرجم وإن لم يكن محصناً يجلد. وذكر الإمام الخطابي الاختلاف في هذا 
الفعل ثم قال وأكثر الفقهاء: على أنه يعزر. وكذلك قال عطاء والنخعي» وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب 
الرأي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله انتهىمختصراً. 

واستدل الإإمام أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» على أن اللواط زنا وفيه الحد بأن الله تعالى سماه في القران 
فاحشة فقال: « أتَأيْن ألَْحِكَة€ [الأعراف : ]۸٠‏ وفي حديث مسلم ]۱۹٤[‏ عن أبي سعيد الخدري: جاء رجل 
يقال له: ماعز فقال: «يا رسول الله إني أصبت فاحشة فطهرني» الحديث قال أهل اللغة: الفاحشة: الزنا ذكره في 
«الصحاح؛ وغيره. وقال إبراهيم الحربي في كتاب «غريب الحديث» في قوله تعالى  :‏ وَالّن يأ لحك ِن 
اكم € [النساء : ]٠٠١‏ أجمع المفسرون أنه الزنا انتهى . وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ]٤۹۳ /٥[‏ حدثنا 
وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس: أن علياً رجم لوطياً. 

وأخرج البيهقي [۸/ ۲۳۳] عن عطاء بن أبي رياح قال : أي ابن الزبير بسبعة في لواطة» أربعة منهم قد أحصنوا 
وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحد» وابن عباس وابن عمر في المسجد. 
ذكره الزيلعي (قال آبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو) المقصود أنه يظهر من حديث عاصم 
الذي هو موقوف على ابن عباس ضعف حديث عمرو بن آبي عمرو المزفوع لأنه لو کان صحيحا لم يقل ابن عباس 
خلافه البتة . قال الخطابي : يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي ية لما" يخالفه انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي ]۳۲۳/٤[‏ وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه بو داود في الباب الذي 
قبله . وعاصم هو ابن أبي النجود وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي . انتهى كلام المنذري . 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲( كذا في (الهندية). والظاهر والله أعلم آن الصواب: «لم». 
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١-باب‏ إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 

٦‏ -_ (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة› نا طق بن غنّام» نا عبدالسلام بن حفص »› نا أبو حازم» عن سهل 
ابن سعد عن النبي هو آن رجا آتاه فاق عنده أنه زنى بامرأة» سمًاها""“ له» فبعث رسول الله َة إلى المرأة فسألها 
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الح وتركها. [وهو مكرر .])٤٤۳١١۷(‏ 

(أن رجلا أتاه) أي : النبي ية (فبعث) أي : أحداً (عن ذلك) أي: عما آقر ذلك الرجل من الزنا بها (فجلده 
الحد) أي : جلده حد الزنا وهو مائة جلدة» فظهر من هذا أنه كان غير محصن (وتركها) أي : المرأة لأنها أنكرت» 
وتقدم هذا الحديث في أول باب الرجم على ما في بعض النسخ. وأما في عامة النسخ فهذا الحديث في هذا المحل 
وهو الصواب . والله أعلم . قال المنذري : في إسناده عبد الله بن سلام بن حفص أبو مصعب المدني» قال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف . 

۷ _(منکر) حدثنا محمد بن یحی بن فارس» نا موسی بن هارون البردي» نا هشام بن يوسف» عن القاسم 
ابن فياض الاأبناوي”» عن خلاد بن عبدالرحمن» عن ابن المگيب» عن ابن عباس» آن رجا من بکر بن ليث تى 
الب ية فأفرّ آنه زنى بامرأة» أربع مرات» فجلده مثة» وكان بكرا» ثم سأله البينة على المرأة » فقالت : كذب والله 
يا رسول الله» فجلده حدٌ الفرية ثمانين . [«المشكاة )۳١۷۸(‏ / التحقيق الثاني» «تيسير الانتفاع» / القاسم بن فياض]. 

(أخبرنا موسى بن هارون البردي) بضم الموحدة: صدوق ربما أخطأً. قاله الحافظ (عن القاسم بن فياض 
الأبناوي) بفتح الهمزة بعدها موحدة ساكنة ثم نون الصنعاني : مجهول . قاله الحافظ . وفي «هامش الخلاصة» منسوب 
إلى أبنى بضع الهمزة ؤسكون الموخدة بوزن لبق . قال في «القاموس»: موضع . انتهى . وقد وقع في بعض النسخ : 
الأنباري والظاهر أنه غلط . والله تعالى أعلم (أربع مرات) أي : أقر أربع مرات (فجلده مائة) أي : حد الزنا (وكان) ذلك 
الرجل المقر (ثم سأله البينة على المرأة) أي : على آنها زنت به لأنه إذا آقر آنه زنی بها فقذفها بأنها زنت به واتهمها به 
(فقالت) المرأة بعد عجز الرجل عن البينة (كذب) أي: الرجل (فجلده) أي : ثمانين جلدة (حد الفرية) بكسر الفاء 
وسكون الراء أي: الكذب والبهتان. وقد استدل بحديث سهل بن سعد المذكور مالك والشافعي فقالا: يحد من أقر 
بالزنا بامرآة معينة للزنا لا للقذف . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : يحد للقذف فقط › قالا: لأن إنكارها شبهة وأجيب بأنه 
لا يبطل به إقراره. وذهب محمد وروي عن الشافعي وغيره إلى أنه يحد للزنا والقذف» واستدلوا بحديث ابن عباس 
هذا. قال الشوكاني: هذا هو الظاهر لوجهين : 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل أن النبي َة لم يحد ذلك الرجل للقذف» وذلك لا ينتتهض للاستدلال به 
على السقوط» لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة» أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه أنه 
أقام الحد عليه . 

الوجه الثاني : أن ظاهر أدلة القذف العموم» فلا يخرج من ذلك إلا ما خحرج بدليلء وقد صدق على من كان 


)١(‏ فى «نسخة»: «افسماها». (منه). 


() في «نسخة۲: «الأنباري». (منه). 
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كذلك أنه قاذف انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۳۲٤ /٤[‏ وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه» وفي إسناده القاسم بن 
فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به. 

-باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام 

۸ _- (حسن صحیح) حدثنا مسدد. بن مسرهد» نا أبو الأحورص» نا سماك» عن إبراهيم › عن علقمة 
والأسود. قالا: قال عبدالله : جاء رجل إلى النبي جيةفقال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينةء فأصبت منها ما دون 
أن أمَسّهاء فأنا هذا فأقم على ما شثت» فقال عمر: قد سر الله عليك لو سترت على نفسك» [فلم يرد عليه الي ية 
شيا]» فانطلق الرجل» فانبّعه النبي ييو رجادًء فدعاهء فتلا عليه : 1و1" قم الصَلاةَ طرفي التَهّارِ وزلفا من ال4 
إلى آخر الآيةء فقال رجل من القوم: يا رسول الله أله خحاصة [أم للناس"؟ فقال : «للناس كافة؛ . [م]. 

(قال عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه (جاء رجل) هو أبو اليسر بفتح المثناة التحتية والسين المهملة كعب 
ابن عمرو الأنصاري» وقيل : نبهان التمار» وقيل : عمرو بن غزية (إني عالجت امرأة) أي : داعبتها““ وزاولت منها ما 
يكون بين الرجل والمرأة غير أني ما جامعتها . قاله الطيبي . 

وقال النووي: معنى عالجها أي : تناولها واستمتع بهاء والمراد بالمس الجماع» ومعناه استمتعت بها بالقبلة 
والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع (من أقصى المدينة) أي : أسفلها وأبعدها عن المسجد لأظفر 
منها بجماعها (فأصبت منها ما دون أن آمسها) ما موصولة أي : الذي تجاوز المس أي : الجماع (فأنا هذا) أي : حاضر 
بين يديك (فأقم علي ما شثت) آي : : أردته مما يجب علي» كناية عن غاية التسليم والانقياد إلى حكم الله ورسوله (لو 
سترت على نفسك) أي : لكان حسنا (فلم يرد عليه) أي : على الرجل أو على عمر (شيثاً) من الكلام . وصلى الرجل 

مع النبي ية كما في حديث آنس”“. ذكره القسطلاني (فانطلق الرجل) أي : ذهب (فأتبعه) أي : أرسل عقبه (فتلا) 

أي: قرأ (عليه) أي : على الرجل السائل $ وَأيَي الكو لَوة€ المفروضة « طرَي لار ) ظرف لأقم وزما می آّلٍ) 
[هود:٤۱۱]‏ عطف على طرفي فينتصب على الظرف إذ المراد به ساعات الليل القريبة من النهار . 

واحتلف في طرفي النهار وزلف الليل فقيل: الطرف الأول الصبح والثاني الظهر والعصر» والزلف المغرب 
والعشاء» وقيل: الطرف الأول الصبح» والثاني العصر» والزلف المغرب والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على 
هذا القول بل في غيرها . 

وقيل: الطرفان الصبح والمغرب» وقيل: غير ذلك. وأحسنها الأول. قاله القسطلاني (إلى آخر الآية) وتمام 
الآية مع تفسيرها هكذا ‏ إن الست هِب أَلسَيَاتٍ) أي : تكفرهاء والمراد من السيثات الصغائر ؛ أن الصلاة إلى 


)١(‏ في «نسخة»؛: «فلم يرد النبي عليه شيئاً» . (منه). 

(۲) فى «نسخة». (منه). 

)۳( في انسخت): «آم للناس كافة». وفي «نسخة»: م للناس عامة). (منه). 
)٤(‏ في (الهندية): «داعيتها». 

.)۲۷٠٤( ومسلم‎ ›)٦۸۲۳( اخرجه البخاري‎ )٥( 
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الصلاة مكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر < َلك أي: ما ذكر في هذه الآية # ّى أي: تذكير وموعظة 
(للاکرت») [هود: [۱۱٤‏ أي : لنعمة الله أو للمتعظين (أله خاصة) بهمزة الاستفهام أي : أهذا اللحكم للسائل يخصه 
خصوصا أم للناس عامة (فقال : للناس كافة) أي : يعمهم جميعاً وهو منهم . 

قال النووي: هكذا تستعمل كافة حالاً أي : كلهمء ولا يضاف فيقال: كافة الناس ولا الكافة بالألف واللام» 
وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم انتهى . 

والحديث دليل ظاهر لما ترجم له المؤلف رحمه الله . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم [۲۷1۳]ء والترمذي »]۳١١١[‏ والنسائي ]۳١۷ /٤[‏ وهذا الرجل هو أبو اليسر 
كعب بن عمرو. وقيل : غير ذلك . 

۳باب في الأَمَة تزني ولم تحصن 

۹ -(صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء» عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني» أن رسول الله َة سل عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصْن؟ قال: «إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ٹم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . قال ابن شهاب : لا آدري في الثالثة أو 
الرابعة. والضفير : الحبل. [ق]. 

(سثل عن الأمة إذا زنت) أي: تحد أم لا (ولم تحصن) بفتح الصاد» حال من فاعل زنت» وتقييد حدها 
بالإحصان ليس بقيد وإنما هو حكاية حال» والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية» لا الإ حصان بالترويج 
لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا . قاله القسطلاني (قال: إن زنت فاجلدوها) قيل : أعاد الزنا في الجواب غير مقيد 
بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا. ومعنى «اجلدوها»: الحد اللائق بها المبين 
في الآية وهو نصف ما على الحرة . قاله الحافظ . 

وقال القسطلاني: والخطاب في «فاجلدوهاء؛ لملاك الأمة» فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد 
ويسمع البينة عليهماء وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم › خلافاً 
لأبي حنيفة في آخرين» واستثنى مالك القطع في السرقة» لأن في القطع مثلة» فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى 
أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك» فيمنع من مباشرته القطع سداً للذريعة (ولو بضفير) بالضاد المعجمة فعيل 
بمعنى مفعول وهو الحبل المضفور» وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد (قال ابن 
شهاب : لا أدري في الثالثة أو الرابعة) أي: لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو الرابعة. قاله 
القسطلاني . 

قال النووي ما محصله : أنه قال الطحاوي: لم يذكر في هذه الرواية قوله: ولم تحصن» غير مالك. وأشار 
بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عيينة ويحى بن سعيد عن 
ابن شهاب كما قال مالك» فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء 
كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. 
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وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن وفي قوله تعالی  :‏ قدا احص إن ار ية قعل صف ما كَل 
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الْمْحْصَدت مر آلْمَدَاب€ [النساء : ]۲١‏ بيان من أحصنت فحصل من الآية . 

والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلدء وهو معنی ما قال علي رضي الله عنه : «يا ايها 
الناس ارا ا ی ان د وو و 

والحكمة في التقييد في الآية بقوله: $ إا أحَصح€ [الساء : ٠٠‏ ] التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا 
يجب عليها إلا نصف جلد الحرة و ا 
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء. ب 

وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قاله : ابن عباس وطاوس 
وعطاء وابن جريج وأبو عبيد انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲٠٠١١-۲٠٠۳[‏ ومسلم »]۱۷٠٤[‏ والنسائي 
[۳۰۲-۳۰۱/4]ء وابن ماجه .]۲۰٠۰[‏ 

۰ _(صحیح) حدثنا مسدد» نا یحی › عن عبیدالله» حدثني سعيد بن بي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
عن النبي بيا قال : «إذا زنت آم احدكم حدما" ولا يُعيرهاء ثلاث مرارء فإن عادت في الرابعة فَليَجْلِذمَا" وليبعها 
بضفیر» أو بحبل من شعر» . [م]. 

(فليحدها) أي : الحد الواجب المعروف من صريح الآبة 3 مه مف ما عل الشحصَكت وى ادب4 
[النساء : ]۲٠‏ (ولا يعيرها) من التعيير» وهو التوبيخ واللوم والتثريب. 

قال البيضاوي : كان تأديب الزناة قبل مشروعية الحد التثريب وحده» فأمرهم بالحد» ونهاهم عن الاقتصار على 
التاريب . وقيل: المراد به النهي عن التأريب بعد الجلدء فإنه كفارة لما ارتكبته فلا يجمع عليها العقوبة بالحد والتعيير. 
انتھی . 

قال النووي: فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته» وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . 

وقال أبو حنيفة في طائفة : ليس له ذلك» وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. انتهى (ثلاث مرار) أي : 
قال هة قوله : إذا زنت. إلخ ثلاث مرات (وليبعها) قال النووي : هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور. 

وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب (بضفير أو بحبل من شعر) شك من الراوي . وفي رواية البخاري ]۲٠٠۲[‏ 
ولو بحبل من شعر . قال القسطلاني : قيد بالشعر لأنه كان الأكثر في حبالهم . 

قال الحافظ : واستشكل الأمر ببيع الرقیق إذا زنى» مع أن كل مؤمن مأمور آن يرى لأخيه ما يرى لنفسه» ومن 
لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناؤه لنفسه. وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس 
محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أحرج» فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۷۰١(‏ 
(۲) في «نسخة»: «فلیجلدها». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «فليحدها». (منه). 
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ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره. 

قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال. ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي 
المعصية انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [) والنسائي /٤[‏ ۳۰۰]. وابن ماجه .»]۲٠٣٠[‏ وأخرجه البخاري 
[۲] تعليقاً. 

١‏ -(صحیح بما قبله) حدثنا ابن نمّيل» نا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية » بهذا الحديث» قال في كل مرة: «فليضربها كتابَ الله ولا يرب 
عليها»» وقال في الرابعة : «فإن عادت فليضربها كتابَ الله» ثم لبها ولو بحبل من شعر». 

(فلیضربها» کتاب الله) وفي رواية للسائي [۲۹۹/۳] من طريق الأعمش عن بي صالح عن آي هريرة : 
افليجلدها بكتاب الله» والمقصود من هذين اللفظين فليجلدها الحد المذكور في كتاب الله وهو قوله تعالى : * فعلِنً 
صف ماعل ألْمْحْصَت مر أَلْمَدَاب) [النساء : ]٠١‏ (ولا يثرب عليها) التثريب التعيير أي : لا يجمع عليها العقوبة 
بالجلد وبالتعيير . وقيل : المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [1۸۳۹]ء ومسلم [۳٠۱۷]ء‏ والنسائي /٤[‏ ۲۹۹] بنحوه» وأخرجه مسلم 
1۳ وأبو داود» والنسائي ۴/1 ]۴ من حدیث محمد بن إسحاق عن سعید» وأخرجه البخاري [1۸۳۹]» 
ومسلم »]۱۷٠۳[‏ والنسائي /٤[‏ ۳۰۰] من حديث الليٹ بن سعد عن سعد . 

باب في إقامة الح على المريض 

۲ -_ (صحيح) حدثنا أحمد بن سعيد الهّمْداني ٠‏ نا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » أخبرني 
أبو أمامة بن سهل بن حُنيف» أنه أخبره بعضٌ أصحاب رسول الله َة من الأنصار» أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنىَ فعاد 
جلدة على عظم»ء فدخلت عليه جارية لبعضهم» فهش لها فوقع عليهاء فلما دحل عليه رجال [من] قومه يعودونه 
أخبرهم بذلك» وقال : استفتوا لي رسول الله ية فإني قد وقعت على جارية دخلت على » فذكروا ذلك لرسول الله 
بللوء وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضرٌ مثلَ الذي هو به» لو حملناه إليك لتفخت عظامه! ما هو إلا جلد على 
عظم! فآمر رسول الله ية أن يأخذوا له مثة شمُراخ فيضربوه" بها ضربة واحدة. 

(اشتكى رجل) أي : مرض (حتى أضني) بصيخة المجهول . قال الخطابي : أي : أصابه الضنا وهو شدة المرض 
وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويهزل» ويقال: إن الضنا انتكاس العلة انتهى . وفي «القاموس: ضنى كرضى ضلّى 
مرض مرضاً مخامراً كلما ظن برأه تكس وأضناه المرض (فعاد) أي : صار (جلدة على عظم) أي : لم يبق شيء من 
اللحم بل بقي عظم عليه جلدة (فهش) أي : ارتاح وخف (لها) أي: لتلك الجارية . قال في «القاموس»: الهَشاشة 
والهشاش : الارتياح والخفة والنشاط والفعل كدب ومَلّ انتهى . وفي «النهاية يقال : هشنّ لهذا الأمر يهش هشاشة إذا 


)١(‏ كذافي (الهندية)ء والصواب: «سعيد. 
(۲) في «نسخة۲: «فيضربونها». (منه). 
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فرح به واستسر وارتاح له وخف»› ومنه حدیث عمر (صحیح) «هششت یوما فقبلت وأنا صائم“ '' انتهی (فوقع علیها) 
أي : جامعها (يعودونه) من العيادة والجملة حالية (أخبرهم بذلك) أي : وقوعه على تلك الجارية والجماع بها (من 
الضر) أي : المرض (مثل الذي هو) أي : الضر (به) أي: بذلك الرجل المريض الواقع على تلك الجارية (لتفسخت 
عظامه) أي : تكسرت وتفرقت (آن يأخذوا له مائة شمراخ) بكسر أوله وفي رواية «شرح السنة» )۲١۹۱([‏ مرسل] 
- على ما في «المشكاة» - (صحيح): خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ. قال الطيبي : العثكال الغصن الكبير الذي 
يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا انتهى . وقال في «النهاية» : العثكال العذق وكل 
غصن من أغصانه شمراخ» وهو الذي عليه البسر (فيضربوه بها) عطف على يأخذوا. وفي بعض النسخ : فيضربونها 
والضمير المجرور «لمائة شمراخ» (ضربة واحدة) أي : مرة واحدة. 

والحديث دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكال فيه مائة شمراخ أو ما يشابهه ويشترط أن 
تباشره جميع الشماريخ» وقيل: يكفي الاعتمادء وهذا العمل من الحيل الجاثزة شرعاً وقد جوز الله مثله في قوله: 

وديك فنا [ ص ]٤٤:‏ الآية . قاله الشوكاني . 

وقال ابن الهمام: وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصناً حد لأن المستحق قتله» ورجمه في هذه 
الحالة أقرب إليه ب وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرا لأن جلده فى هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه» وهو غير 
المستحق عليه. ولو كان المرض لا يرج زواله كالسل أو كان خداجا ضعيف الخلقةء فعندنا وعند الشافعي يضرب 
بعثكال فيه ماثة شمراخ فيضرب به دفعة» ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه» ولذا قیل: لا بد حينئذ أن تكون 
مبسوطة انتهى . قال المنذري: وقد روي عن أبني أمامة عن أبيه وعن أبي أمامة عن النبي هة » وعن أبي أمامة عن سعيد 
ابن سعيد عن عبادة"» وروي أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد . انتهى كلام المنذري . 

۳ _ (صحيح) حدثنا محمد بن كثير» أنا إسرائيل» نا عبدالأعلى» عن أبي جَميلة» عن علي [رضي الله 
عنه] قال" : فجرت جارية لآل رسول الله يهاو ء فقال : «يا عليئ» انطلق فأقم عليها الحد؛ فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم 
ينقطع» فأتیته» فقال: «يا علي آفرغت؟» فقلت: أتيتها ودمًها يسيل» فقال: «دَغها حتى ينقطع دمهاء ثم آقم عليها 
الحدء وأقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم» . قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص» عن عبدالأعلىء ورواه 
شعبة» عن عبدالأعلی فقال“ فيه : قال : «لا تضربها حتى تضع؛ والأول أصح . [«الصحيحة۲ :)۲٤۹۹(‏ م دون قوله: 
«أقيموا الحدود. . ٠٠.‏ «الإرواء» .])۲١٠١٠(‏ 

(عن أبي جميلة) قال المنذري : اسمه ميسرة الطهوي الكوفي (فجرت) أي : زنت (جارية لآل رسول الله ة) 
وفي رواية مسلم :]۱۷٠١[‏ «أمة لرسول الله ية زنت» (فإذا) هي للمفاجأة (دم) أي : دم النفاس (يسیل) آي : يجري 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۳۸۵). 
(۲( كذا في (الهندية)» ولعل الصواب: «عن سعيد بن سعد بن عبادة . والله أعلم . کذا هو في «ابن ماجه) .)۲٥۷٤(‏ 
(۳) فى «نسخة». (منه). 


)٤(‏ فى «نسخة): «وقال». (منه). 
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وفي رواية مسلم :]۱۷٠١[‏ «فإذا هي حديث عهد بنفاس» (أفرغت) بهمزة الاستفهام أي : أفرغت عن إقامة الحد عليها 
(دعها) أي : اتركها (حتى ينقطع دمها) أي : دم نفاسها (ثم أقم عليها الحد) فيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأً. 

وظاهر الحدیث الأول آنه لا يمهل» والجمع : أن من یرجی برؤه یمهل ومن لا یرجی برؤه لا يؤخر والله تعالی 
أعلم (وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه وتقدم الاختلاف فيه . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۳١ ٤ /٤1‏ باللفظ الأول واللفظ الثاني وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ولا 
يحتج به وهو كوفي» وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة . والثعلبي بالثاء المثلثة والعين المهملة. 
وأبو الأحوص بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وبعد الواو المفتوحة صاد مهملة . وأبو جميلة بفتح الجيم وكسر 
الميم وسكون الياء آخر الحروف ويبعد اللام المفتوحة تاء تأنيث . والطهوي بضم الطاء وفتح الهاء وكسر الواو منسوب 
إلى طهية بنت عَبّسمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم» وفي النسبة إلى طهية لخات : منها ما ذكرناه والثانية : بفتح الطاء 
وفتح الهاء معا والثالثة : بفتح الطاء وسكون الهاء» والرابعة : بضم الطاء وسكون الهاء: وعبسمس هذا بفتح العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة ومنهم من يسكنها. 

وقد أخحرج مسلم في «صحيحه» ]۱۷٠١[‏ من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب قال خطب 
علي رضي الله عنه فقال : «يا أيها الناس أقيموا غلى آرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله 
ل زنت فأمر بي أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله يا 
فقال: أحسنت» وأخرجه الترمذي [١٤٤۱]ء‏ وفي رواية لمسلم :]۱۷٠٠[‏ «اتركها حتى تماثل» ولم يذكر: «من 
أحصن منهم ومن لم يحصن. انتهى كلام المنذري . 

٥باب‏ في حد القاذف' 

وفي بعض النسخ : حد القذف . وهو الرمي بالزنا والاتهام به» وحَدّه ثمانون جلدة. 

٤‏ - (حسن) حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبدالواحد المِسْمَّعي» وهذا حديثهء أن ابن أبي عدي 
حدثهم» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن بي بكر» عن عَمرة» عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: لما نزل 
عذري قام النبي ية على المنبر فذكر ذلك وتلا - تعني القرآن -ء فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا 
حدهم. 

(لما نزل عذري) أي : الآيات الدالة على براءتهاء شبهتها بالعذر الذي يبرىء المعذور من الجرم» ذكره القاضي 
وغيره (فذكر ذلك) أي : عذري (تلا) أي : قرا (تعني) أي: تريد عائشة رضي الله عنها (القرآن) بالنصب مفعول تلاء 
وهذا تفسير من بعض الرواة لمفعول تلا المحذوف» والمراد من القرآن قوله تعالى :5 إن لين جاو بالك ) 
[النور [١١:‏ إلى خر الآيات (أمر بالرجلين) أي: بحدهما أو بإحضارهما وهما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
(والمرأة) بالجر أي: وبالمرأة وهي حمنة بنت جحش (فضربوا) بصيغة المجهول (حدهم) أي: حد المفترين وهو 


(۱) في «نسخة) : «القذف». (منه) . 
(۲( في «نسخة): «ذاك». (منه). 


1۲ 


مفعول مطلق أي : فحدوا حدهم . 

٥‏ _-(حسن بما قبله) حدثنا النفيلي» نا محمد" بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» بهذا الحديث» لم يذكر 

عائشة» قال : فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة . قال النفيلي: ويقولون: 

المرأة"" حَمنة بنت جحش . 

(ولم يذکر) أي : النفيلي (ممن تكلم بالفاحشة) أي : القذف (حسان بن ثابت) بفتح الحاء والسين المشددة 
الصحابي الأنصاري شاعر رسول الله اة الذي. قال ية في شأنه : « إن روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول 
الله يي" (ومسطح بن أثاثة) بكسر الميم وسكون السين المهملة وبضم الهمزة في أثاثة (يقولون) أي : المحدثون 
(المرأة) أي : المذكورة في الحديث هي (حمنة بنت جحش) أي : أخت زينب رضي الله عنها . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۳۱۸۱]» والنسائي »]۳۲٣ /٤[‏ وابن ماجه .»]۲٥۹۷[‏ وقال الترمذي : حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . هذا اخر كلامه. وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى. وقد 
تقدم الكلام على الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق . 


باب فى الح فى الخمر 
قال العيني : الحد المنع لغة» يقال للبواب حداد» لمنعه الناس عن الدخول. وفي الشرع : الحد عقوبة مقدرة 


لله تعالی . 

1 _ (ضعيف) حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن.المثنى» وهذا حدیثه» قالا: نا بو عاصم» عن 
جريج» عن محمد بن علي بن ركانة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي ية [لم يقت]“ في الخمر حدَاً. وقال 
ابن عباس: شرب رجل فسكر فقي يميلى في الفحٌ» فانطّلق به إلى النبي توء فما حاذى بدار العباس انفلت فدخل 
على العباس فالتزمهء فذكر ذلك للنبي توء فضحك وقال : «أفعلها؟» ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تفرد 
به أهل المدينة : حديث الحسن بن علي هذا. [«المشكاة» (۳۹۲۲)]. 

(عن محمد بن علي) بن يزيد بن ركانة المطلبي عن عكرمة» وعنه ابن جريج» وثقه ابن حبان (لم يقت في 
الخمر) أي: لم يوقت ولم يعين يقال: وَقَتَ بالتخفيف بقث فهو موقوت» وليس المراد أنه ما قرر حداً أصلاً حتى 
يقال : لا تثبت بالرأي فكيف أثبت الناس في الخمر حداً بل معناه أنه لم يعين فيه قدراً معیناً بل کان يضرب فيه ما بین 
أربعين إلى ثمانين وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم ”على تقرير أقصى المراتب . قيل: سببه أنه كتب 
إليه حالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة . فاندفع توهم أنهم كيف زادوا في حد من حدود 
لله مع عدم جواز الزيادة في الحد والله أعلم . كذا في «فتح الودود؛ (فسكر) بكسر الكاف (فلقي) بصيغة المجهول أي : 


)١(‏ في «نسخة»: «حماد». (منه). 

(۲) فى «نسخة»: «إن المرأة». (منه). 

)۳( ارچ( ۰)» من حديث عائشة . 

)٤(‏ في «نسخة): «لم يوقت». (منه). 

4 ٤۷۹( بعد (۳۹) عن آنس» وسیاای برقم‎ )۱۷۰١( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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۲۷۷/٤ ابن‎ 
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ري (يميل) حال من المستسكن في لقي أي : مائلا (في الفج) بفتح الفاء وتشديد الجيم أي : الطريق الواسع بين 
الجبلين (فانطلق به) بصيغة المفعول أي : فأخذ وأريد أن يذهب بالرجل (فلما حاذى) أي : قابل الشارب (انفلت) أي : 
تخلص وفر (فالتزمه) أي : التجاً الشارب إلى العباس وتمسك به أو اعتنقه متشفعاً لديه (فذكر ذلك) بالبناء للمجهول 
أي : فحكى ما ذكر (وقال) النبي َة (أفعلها) بهمزة الاستفهام التعجبي الضمير للمذكورات من الانفلات والدخول 
والالتزام» ويجوز أن يكون للمصدر أي : أفعل الفعلة (ولم يأمر فيه بشيء) قال الخطابي : هذا دليل على أن حد الخمر 
أحف الحدود وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش. ويحتمل أن يكون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس 
من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول» وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف 
عنه رسول الله َي وتر كه على ذلك . 

(قال أبو داود: هذا مما تفرد به إلخ) يشبه أن يكون المعنى أن حديث الحسن بن علي الخلال هذا تفرد به عكرمة 
عن ابن عباس» وعكرمة مولى ابن عباس معدود في آهل المدينة » وما روى هذا الحديث غير أهل المدينة . والله أعلم . 
والحديث سكت عنه المنذري . 

۷ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد » نا آبو ضمْرة » عن يزيد بن الهاد »> عن محمد بن إبراهيم » عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله ای برجل قد شرب» فقال : «اضربوه» قال أبو هريرة: فمتًا الضارب بيده» 


۰ والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله! فقال رسول الله ا: « لا تقولوا هکذاء 


لا تعينوا عليه الشيطان». [«المشكاة» :)۳٣۲١(‏ خ]. 

(قد شرب) أي : الخمر (فقال) النبي ية (اضربوه) أي : الشارب ولم يعين فيه العدد؛ لأنه لم يكن موقتاً حينثذ 
(الضارب بيده) أي : بكفه (والضارب بثويه) أي : بعد فتله ؛ لاجيلام (فلما انصرف) من الضرب (قال بعض القوم) قيل : 
إنه عمر رضي الله عنه (أخزاك الله) أي : أذلك الله (لا تقولوا هكذا) أي : لا تدعوا عليه بالخزي وهو الذل والهوان (لا 
تعينوا عليه) أي : على الشارب (الشيطان) لأن الشيطان يريد بتزيبنه له المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه 
بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان . 

وقال البيضاوي : لا تدعوا عليه بهذا الدعاء فإن الله إذا أخزاه استحوذ عليه الشيطان» أو لأنه إذا سمع منكم 
انهمك في المعاصي وحمله اللجاج والخضب على الإصرار فيصير الدعاء وصلة ومعونة في إغوائه وتسويله. قاله 
القسطلاني . ويستفاد من هذا الحديث منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن. قال المنذري : 
والحديث أخرجه البخاري .]٦۷۷۷[‏ 

۸ - (صحيبح) حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني» نا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أيوب 
وحَيْوة بن شريح وابن لَهيعة» عن ابن الهاد» بإستاده ومعناه» فقال فيه بعد الضرب : ثم قال رسول الله اة لأصحابه : 
ابکتوه» فأقبلوا عليه یقولون: ما اتقيت الله [عز وجل]ء ما خحشيت الله [جل ثناؤه]» وما استحييت من رسول الله ب 
ثم أرسّلوه» وقال في آخره : «ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ وبعضهم يزيد الكلمة ونحوّها. 

(بإسناده) السابق (ومعناه) آي : الحديث السابق (قال) الراوي (فيه) أي : في هذا الحديث (بكتوه) بتشديد الكاف 
من التبكيت وهو التوبيخ والتعيبر باللسان. وقد فسر في الحديث بقوله (فأقبلوا عليه) بفتح الهمزة والموحدة ماض من 


٤ 


الإقبال أي : توجهوا إليه (ما اتقيت الله) أي : مخالفته"“ (ما خشيت الله) أي : ما لاحظت عظمته أو ما خفت عقوبته 
(وما استحییت من رسول الله) أي : من ترك متابعته أو من مواجهته ومقابلته (ثم آرسلوه) أي : الشارب (وقال) الراوي 
(في آخره) أي : الحديث (اللهم اغفر له) أي : بمحو المعصية (اللهم ارحمه) أي : بتوفيق الطاعة أو اغفر له في الدنيا 
وارحمه في العقبى (وبعضهم) أي : بعض الرواة (يزيد الكلمة) في حديثه (ونحوها) أي : نحو هذه الكلمة وهي اللهم 
اغفر له وهو معطوف على قوله : اللهم اغفر له. والحديث سكت عنه المنذري . 

۹ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام» ح ونا مسدد» نا يحيى» عن هشام» المعنى» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك» أن النبي ية جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر [رضي الله عنه] أربعين» فلما ولي 
عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دوا من الرّيف - وقال مسدد: من القرى والريف -فما ترون في حد الخمر؟ 
فقال له عبدالرحمن بن عوف : رى أن تجعله كأخحف الحدود» فجلد فيه ثمانین . قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن النبي ق أنه جلد بالجريد والنعال أربعين» ورواه شعبة» عن قتادة» عن أنس› عن النبي مى قال : 
ر بجّریدتین نحو أربعین". [خ مختصراً. م]. 

(أن النبي بيةجلد) لعل فيه تجريداً أي : أمر بالضرب (في الخمر) أي : في شاربها أو التقدير جلد شارب الخمر 
لأجل شربها (بالجريد) وهو جمع جريدة وهي السعفة سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق النل 
(والنعال) بكسر أوله جمع النعل وهو ما يلبس في الرجل» والمعنی أنه ضربه ضرباً من غير تعيين عدد وهذا مجمل بینته 
الرواية الاتية التي رواها ابن أبي عروبة عن قتادة (وجلد) أي : ضزب (أبو بكر أريعين) أي : جلدة أو ضربة. قال 
السندي: آي : كانوا يكتفون على أربعين أيضاً في زمانهما إلا أنهم ما كانوا يزيدون عليه قط انتهى . قال العيني : احتج 
به الشافعي وأحمد وإسحاق وآهل الظاهر؛ على أن حد السكران أربعون سوطأً. وقال ابن حزم: وهو قول أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وبه يقول الشافعي وأآبو سليمان وأصحابنا. 
وقال الحسن البصري والشعبي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية : ثمانون سوطاً. وروي ذلك 
عن علي وخالد بن الوليد ومعاوية بن بي سفيان انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وآن لاقتل فيه» واستمر الاختلاف في الأربعين 
والثمانين وذلك خاص بالحر المسلم»ء وأما الذمي فلا يحد فيه (فلما ولي عمر) بتشديد اللام على صيغة المجهول 
وبتخفيف اللام المكسورة على صيغة المعروف من الولاية أي : ملك أمر الناس وقام به (دعا الناس) آي : الصحابة (قد 
دنوا من الريف) في «النهاية؛: الريف كل أرض فيها زرع ونخلء وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها 
انتهى . وقال النووي : الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قرية منهاء ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار» أكثروا 
من شرب الخمر فزاد عمر في حد الخمر تغليظاً عليهم وزجراً لهم عنها (فقال له) أي : لعمر (نرى أن تجعله) أي : حد 


' . كذافيْ (الهندية)» وآظن الصواب: ما خف‎ )١( 
في «نسخة): «الأربعين». (منه).‎ )( 
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الخمر (كأخف الحدود) يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد» وحد الزنا جلد مائة» وحد 
القذف ثمانون وهو أخف الحدود. 

قال النووي : هكذا هو في مسلم ]۱۷٠١[‏ وغيره: أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا. وفي «الموطأ» 
[(ص: )۷۳١‏ الجيل] وغيره (ضعيف» معضل): "أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكلاهما صحيح وأشارا 
جميعاًء ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لسبقه 
به» ونسب في رواية إلى علي رضي الله عنه لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن رضي الله عنه» وفي هذا 
جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام (فجلد) عمر (فيه) أي: في 
حد الخمر. قال المنذري : والحدیث أخرجه مسلم ]۱۷۰١[‏ بتمامه . وأخرج البخاري ]1۷۷١[‏ المسند وفعل الصديق 
فقط . وأخرج ابن ماجه ]۲٠۷۰[‏ المسند منه فقط (آنه) أي : النبي بي (جلد بالجريد) معناه بالفارسية شاخ خرماً 
(ضرب بجريدتين نحو أربعين) قال النووي : اختلفوا في معناه» فأصحابنا يقولون: معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين 
جلد بكل واحدة منهما عدداً حتى كمل من الجميع أربعون» وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمر ثمانون: معناه أنه 
جمعهما فجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين انتهى. قال المنذري: وحديث شعبة الذي علقه أبو داود 
أحرجه مسلم »]۱۷۰١[‏ والترمذې .]۱٤٤٩[‏ وأخحرجه البخاري [1۷۷۳] ولم يذكر فيه اللفظ . 

٠‏ -_ (صحيح) حدثنا مسدّد بن مَسَرْهَد وموسى بن إسماعيل» المعنى» قالا: نا عبدالعزيز بن المختارء نا 
عبدالله الداناج» حدثني حضين بن المنذر الرَقاشئ - هو أبو ساسان - قال: شهدت عثمان بن عفان وأڻي بالوليد بن 
عقبة فشهد عليه حمْران ورجل آخر» فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر -» وشهد الآخر أنه رآه يَمَيًأها. فقال 
عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال لعليّ [رضي الله عنه]: أقَمْ عليه الحد» فقال على للحسن: أقم عليه الحدّء 
فقال الحسن: وَل حارّها من ولي قارًهاء فقال على لعبدالله بن جعفر : أقم عليه الحد» [قال]: فأخذ السوط فجلده 
وعليّ يعْدّء فلما بلغ أربعين قال: حسبك» جلد النبي يل أربعين» - أحسبه قال : وجلد أبو بكر أربعين -» و[جلد] 
عمر ثمانين» وكل سنه وهذا أحبُ إلى . [م]. 

(عبد الله الداناج) هو بالدال المهملة والنون والجيم ويقال له أيضاً: الدانا بحذف الجيم والداناه بالهاء ومعناه 
بالفارسية : العالم . قاله النووي (حدثني حضين) بمهملة وضاد معجمة مصغرأً قاله في «الفتح» (شهدت) أي : حضرت 
(عثمان بن عفان) أي : عنده (وآتي) بضم الهمزة (فشهد عليه) أي : على الوليد (حمران) بضم أوله ابن أبان مولى عثمان 
بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصديق : ثقة (أنه رآه) أي : الوليد (وشهد الآخر أنه رآه) أي : الوليد (يتقيأها) أي : 
الخمر (إنه) الوليد (لم يتقيأها) أي : الخمر (حتى شربها) أي : الخمر (فقال) عثمان (لعلي) بن أبي طالب (أقم عليه) 
أي: على الوليد (الحد). قال ل هذا دليل لمالك وموافقيه في أنه من تقب الخمر يحد حد الشارب (فقال علي 
للحسن) بن علي» معناه أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال عثمان رضي الله عنه وهو الإمام لعلي على سبيل 
التكرمة له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد قم فاجلده أي : أقم عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلك» فقبل علي رضي 
اله عنه ذلك فقال للحسن: قم فاجلده» فامتنع الحسن فقال لابن جعفر» فقبل» فجلده» وكان علي مأذوناً له في 
التفويض إلى من رآى. قاله النووي (ول) أمر من التولية (حارها) أي : الخلافة وارلا الحار الشديد المكروه (من 


٦ 


تولى قارها) أي : الخلافة والولاية » القار البارد والهنيء الطيب» وهذا مثل من أمثال العرب . 

قال الأصمعى وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها أي : كما أن عثمان وأقاربه يتولون 
هنىء الخلافة TT‏ يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتولى هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه 
الأدنين. 

قال الخطابي : هذا مثل يقول: ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع انتهى (لعبد الله بن جعفر) الطيار 
(أقم عليه) آي : على الوليد (فأخذ) عبد الله (السوط فجلده) أي : الوليد (وعلي يعد) ضربات السوط (فلما بلغ) الجلاد 
(أربعين) سوطاً (قال) علي مخاطباً لعبد الله (حسبك) وفي رواية لمسلم ]۱۷٠۷[‏ فقال : أمسك (وكل سنة) أي: كل 


واحد من الأربعين والثمانين سنة. 
وقال الخطابي: وقوله: وكل سنة يقول: إن الأربعين سنة قد عمل بها النبي يي في زمانه» والثمانين سنة قد 
عمل بها عمر رضي الله عنه في زمانه انتهی . 


وقال في «الفتح»: وأما قول علي وكل سنة فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي ية فصار إليه أبو بكر 
والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى انتهى . 

وقال النووي: معناه أن فعل النبي ية وأبي بكر سنة يعمل بها وكذا فعل عمر ولكن فعل النبي َة وأبي بكر 
أحب إلي (وهذا أحب إلي) إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها وقال لجلاد: حسبك . ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو 
الأربعون أحب إلي من الثمانين . 

قال في «الفتح»: قال صاحب «المفهم؟: وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف 
لأنه لا يخلو عنه غالباً فأعطوه حكمه» وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه القصة ولم ينكرها في 
ذلك الزمان منكر انتهى . 

وتمسك من قال: لا یزاد على الاأربعین» بآن أبا بكر تحری ما كان في زمن النبي یی فوجده أربعین فعمل به» 
ولا یعلم له في زمنه مخالف» فإن كان السكوت إجماعاً فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمر والتمسك به 
أولى لأن مستنده فعل النبي وء ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من کان عنده من 
الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن علي» فإن كان السكوت إجماعا فهذا هو الأخير فينبغي 
ترجيحه» وتمسك من قال بجواز الزيادة بما صنع في عهد عمر من الزيادةء ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن 
المضروب كان عبداً وهو بعيد» فاحتمل الأمرين أن يكون حداً أو تعزيراً. 

وتمسك من قال بجواز الزيادة على الثمانين تعزيرا بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه 
إلى الشام» ويما أخرجه ابن أبي شيبة ]٥٠١ /٥[‏ «أن علياً جلد النجاشي الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين 
بجراءته بالشرب في رمضان» انتهی . قال المنذري : والحدیث آخرجه مسلم [۱۷۰۷]ء وابن ماجه .]۲٥۷۱[‏ 

۱ _ (صحيح) حدثنا مسدد» نا يحيى» عن ابن أبي عَروبة » عن الداناج» عن حضين بن المنذر» عن علي /٤‏ ۲۸۰ 
[رضي الله عنه] قال : جلد رسول الله زفي الخمر وأبو بكر أربعين» وكگلها عمر ثمانین» وکل سنه . قال آبو داود: 
وقال الأصمعي: وَل حارها مَنْ تولي قارما: وَل شديدها من تولي هيّها. [قال أبو داود: هذا کان سيد قومه: 


۷ 


فين بن المنذر أبوغناشان]. 

(جلد) أي : ضرب (في الخمر) أي : في شرب الخمر (وأبو بكر أريعين) جلدة أو ضربة (وكملها) من التكميل 
أي : عقوبة حد الخمر (ول شديدها) تفسير لقوله: ول حارها (من تولى هينها) أي : سهلها ولينها وهو تفسير لقوله: 
من تولى قارها. والحديث سكت عنه المنذري . 

۷-باب إذا تتابع "في شرب الخمر 

أي: توالى في شربها. ومقصود المصنف أنه إذا شرب رجل الخمر مرة فجلد ثم شرب فجلد وهكذا فعل مراراً 
فما حکمه» هل یجلد کل مرة أم له حکم آخر؟ وفي بعض النسخ: تتايع بالتحتية وهو أيضاً صحيح»› فإن التتايع 
الإسراع في الشر واللجاجة. 

۲1 _(حسن صحیح) حدثنا موس بن إسماعيل» نا أبان» عن عاصم» عن أبي صالح ذكوان» عن معاوية بن 
آبي سفيان قال : قال رسول الله ية : «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم› 
ثم إن شربوا فاقتلوهم؟ . 

(ذكوان) بدل من أبي صالح وهو السمان الزيات المدني: ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. قاله 
الحافظ (ثم إن شربوا فاقتلوهم) . قال الترمذي في كتاب «العلل»: أجمع الناس على تركه أي: آنه منسوخ وقيل : 
مؤول بالضرب الشديد. وقال الزيلعي: قال ابن حبان في «صحيحه»: معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى . 
وبسط السيوطي الكلام في «حاشية الترمذي» وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به . كذا قال العلامة السندي في «حاشية 
ابن ماجه». قلت: قال السيوطي فيها بعد الإشارة إلى عدة أحاديث هكذا: فهذه بضعة عشر حديثاً كلها صحيحة 
صريحة في قتله بالرابعة وليس لها معارض صريح» وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل . 

وقولهم : إنه ية أتي برجل قد شرب بالرابعة فضربه ولم يقتله لا يصلح لرد هذه الأحاديث لوجوه: 

الأول: أنه مرسل إذ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند موته ية سنتين وأشهرأفلم يدرك شيئاً يرويه . 

الثاني : أنه لو كان متصلاً صحيحاً لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر . 

الثالث: أن هذه واقعة عين لا عموم لها. 

والرابع : أن هذا فعل والقول مقدم عليه لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصاً. 

الخامس : أن الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص به غيرهم فلأجل ذلك لا يفسقون بما يفسق به 
غيرهم خصوصية لهم» وقد ورد بقصة نعمان لما قال عمر : أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي ييل : ١لا‏ تطعنه 
فإنه يحب الله ورسوله»"» فعلم النبي یهو من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتلء فله ية أن يخص 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲( في انسخة) : «تتايع». (منه). 
(۳) بنحوه عند عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۳۸۱). وابن سعد (۳/ )٤۹٤‏ وغيرهما. 
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من شاء بما شاء من الأحكام فلا أقبل هذا الحديث إلا بنص صريح من قوله ةوهو لا يوجد. 

وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على فلان لأنه من أهل بدر» وقد ورد فيهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة. 

وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد» وظلم العبادء وترك الصلاةء ومجاوزة أحكاه" 
الشريعة» وإطلاق أنفسهم بحال سكرهم بالكفريات» وما قاربها» فإنهم يقتلون بالرابعة لا شك فيه ولا ارتياب . 

وقول المصنف“: لا نعلم خلافاً رده حق بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة » فروى أحمد" عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقال : ائتوني برجل أقيم عليه حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب . 

ومن وجه آخر عنه :]۱۹١/۲[‏ ائتوني بمن شرب خمرأ في الرابعة ولكم علي أن أقتله . انتهى كلام السيوطي . 

قال الزيلعي : قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث 
أبي صالح عن أبي هريرة. ورواه ابن حبان في (صحيحه») [41« والحاكم في «المستدرك› /٤[‏ ۳۷۲] وسكت 
عنه. وقال الذهبي في «مختصره» : هو صحيح وأخرجه النسائي في «سننه الکبری» [۳/ [۲٣۵‏ انتهی . 

قال المنذري : وآخرجه الترمذي [ ۱٤٤٤‏ ] » وابن ماجه [ ۲٣۷۳‏ ] وذكر الترمذي أنه روي عن ابي صالح عن 
أبي هريرة قال : سمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي يإنما كان هذا في أول 
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الأمر ثم نسخ هذا. 

۳ _ (ضعيف الإسناد) حدثنا موسی بن إسماعیل» نا حماد» عن حمید بن یزید» عن نافع › عن ابن عمر»› 
أن رسول الله َة قال" : بهذا المعنى» قال: وأحسّبه قال في الخامسة : «إن شربها فاقتلوه». [قال أبو داود]: 
وا عتا ت 


(بهذا المعنى) أي : بمعنى حديث معاوية رضي الله عنه المذكور (قال) أي : موسى بن إسماعيل (وأحسبه) أي : 
أظنه » والظاهر أن الضمير المنصوب راجع إلى حماد (إن شربها) أو“ الخمر والخمر مؤنث. وأخرج النسائي في 


(۱) اخرجه البخاري (۰۰۷٣)ء‏ من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه عبدالرزاق (۹/ ۲٤۳‏ رقم )۱۷٠۷۷‏ وغيره» وخرجته بتفصيل طويل في تعليقي على «إعلام الموقعين؛ . 
(۳) في (الهندية): «الأحكام». 

)٤(‏ (أي: الترمذي). (منه). 

(0) لم أره عنده بهذا اللفظ . 

(1) في «نسخة». (منه). 


)۷( في «نسخة». (منه) . 
(۸) في (الهندية) طمس بعض الكلمةء والذي يظهر لي أنها: «أي». والله آعلم . 
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الأشربة ]٥٦٦1[‏ من حديث مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من آصحاب محمد يي قالوا 
(صحیح): قال رسول الله َة : «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب 
فاقتلوه» انتهى . ففيه ذكر القتل في الرابعة. وعبد الرحمن هذا ضعيف ضعفه ابن معين . قاله ابن القطان. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك؛ ]۳۷١ /٤[‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . ذكره الزيلعي (وكذا في حديث أبي غطيف) 
بالتصغير الهذلي مجهول من الثالثة» وقيل: هو غطيف أو غضيف بالضاد المعجمة كذا في « التقريب ٠‏ » وحديث 
أبي غطيف أخرجه الطبراني [۱۸/ ]۲٠٤‏ وابن منده في «المعرفة» صرح به الحافظ السيوطي في «حاشيته على جامع 
الترمذي» (في الخامسة) بيان لقوله كذا وعند الأكثر ذكر القتل في الرابعة كما سيظهر لك . وقال الحافظ في «الإصابة) : 
غطيف بن الحارث الكندي والد عياض» قال أبو نعيم : له صحبة وأخرج له ابن السكن والطبراني [۱۸/ ]۲٠٤‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم الكندي عن معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده» سمعت رسول 
لله به يقول : «إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه» وأخرجه ابن شاهين”"“ وابن أبي خيثمة من 
طريق إسماعيل المذكور انتهى . فذكر القتل في الثالثة . 

وأخرج البزار في «مسنده» -٠٠١١۳[‏ الكشف] من طريق إسماعيل المذكور وفيه : «من شرب الخمر فاجلدوه 
فإن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه» ولم يذكر فيه القتل . قال البزار : لا نعلم روى غطيف غير هذا الحديث» كذا في 
انصب الراية» للزيلعي . 

قال المنذري: وأبو غطيف هذا لا يعرف اسمه وهو هذلي» وغطيف بضم الغين المعجمة وبعدها طاء مهملة 
مفتوحة وياء أخر الحروف ساكنة. 

٤‏ -(حسن صحيح) حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي» نا يزيد بن هارون الواسطي» نا ابن أبي ذثب» عن 
الحارث بن عبدالرحمنء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا سكر فاجلدوه» ثم إن سكر 
فاجلدوه» ثم إن سکر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة”" فاقتلوه». قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن آٻي هريرة» عن النبي َة : «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد [في] الرابعة فاقتلوه» . [قال أبو داود]": وكذا 
حديث سهيل» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بي : * إن شربوا الرابعة فاقتلوهم » وكذلك”“ حديث ابن 
آبي تعم» عن ابن عمر» عن النبي ی وكذا حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ية والشريِ» عن النبي يا وفي 
حديث الجَدَلي» عن معاوية» عن النبي ية قال : «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة» فاقتلوه» . 

(إذا سكر) أي : من الشراب قال في «أقرب الموارد»: سكر من الشراب سَكراً نقيض صحا (فإن عاد الرابعة 
فاقتلوه) فيه دليل ظاهر لمن قال: إن الشارب يقتل بعد الرابعةء وهم بعض أهل الظاهر» ونصره ابن حزم وقواه 


.)٥۲۸( في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 
في «نسخة: «في الرابعة). (منه).‎ )۲( 
في «نسخة». (منه).‎ )۳( 


)٤(‏ في «نسخة»: «كذا». (منه). 
)٥(‏ في «نسخة۲: «أن». (منه) . 
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السيوطي أيضاً كما تقدم» ويجيء بعض الكلام في هذا قال المنذري: وآخرجه النسائي [۲٦٦٥]ء‏ وابن ماجه 
]۲١۷۲[‏ انتهى . وقال الزيلعي: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» [١٤٤٤]ء‏ والحاكم في «المستدرك» ]۴۷١ /٤[‏ 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى . (قال أبو داود : وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أي هريرة عن النبي ية ٠:‏ إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه») قال المنذري: وعمر بن أبي سلمة هذا هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» مدني لا يحتج بحديثه» وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة (وكذا حديث 
سهيل). قال المنذري : هذا وقع من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل وفيه : قال : فحدثت به ابن المنکدر قال : 
قد ترك ذلك» قد أني رسول الله ل بابن النعمان فجلده ثلاثاً ثم أي به الرابعة فجلده ولم يزد انتهى. قال الزيلعي : 
ورواه عبد الرزاق في امصنفه» :]۱۳٥٤۹[‏ نا معمر عن سهیل بن ئت صالح عن ايه عن آبي هريرة مرفوعاً 
:]1۲۸١ /۲[‏ «من شرب الخمر فاجلدوه» الحديث. وعن عبد الرزاق رواء أحمد في «مسنده» [۲/ ۲۸۰] (وكذا حديث 
ابن أبي نعم إلخ) قال المنذري : فأما حديث ابن أبي نّم وهو عبد الرحمن البجلي الكوفي فأخرجه النسائي في «سئنه» 
]٥٩1[‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فوقع لنا من حديث الحسن البصري عنه وهو منقطع . قال علي بن المديني : 
الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئاً. وأما حديث الجدلي هذا" عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد 
وكنيته أبو عبد الله وقد تقدم حديث أبي صالح ذكوان عن معاوية انتهى . 

قلت : حديث عبد الله بن عمر من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم تقدم انفاً من رواية النسائي .]٠١٦١[‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الحاكم في «المستدرك› /٤[‏ ۳۷۲] من طريق إسحاق بن راهويه : 
أنباً معاذ بن هشام حدثني آبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً فذکره وسکت عنه . 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»" حدثنا وكيع عن قرة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو . 

ورواه أحمد في «مسنده» [۲/ [۲۱٤‏ حدثنا عفان حدثنا همام ثنا قتادة عن شهر بن حوشب به . 

ورواه ابن راهویه في «مسنده) : حدثنا النضر بن شميل ثنا قرة بن خالد عن الحسن به وزاد: فكان عبد الله بن 
عمرو يقول: «ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن أضرب عنقه) . 

وكذلك لفظ عبد الرزاق”": «اثتوني برجل قد جلد فيه ثلانًا فلكم علىّ» الحديث. ومن طريق ابن راهويه رواه 
الطبراني في «معجمى©“. 

وأما. حديث الشريد فأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ /٤[‏ ۳۷۲ عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمرو بن 


)١(‏ (هكذا في الأصل ولعله: وآما حديث الجدلي هذا فهو عبد بن عبد). (منه). 
قلت: وقع سقط هنا تتمته كما عند المنذزي في «مختصر السنن» (/ ۲۸۹): «وآما حديث الجدلي هذاعن معاويةء فقد وقع لنا من 
حديث أبي القاسم الطبراني من طريقين : إحداهما تتضمن ثلاثاًء والأخرى تتضمن أربعاًء واسم الجدلي هذا عبد بن عبد. . .» إلخ 
العبارة. 

(۲) لم أره في مظانه من «المصنف»»ء لا في (الأشربة)ء ولا في (الحدود). » وهو عند أحمد (۲/ »)۱۹١‏ بتفس الإسناد المذكور. 

(۳) في انسخة». (منه). 

)٤(‏ عزاه له الهيثمي في «المجمم؛ (1/ ۲۷۸) فقال : «رواه الطبراني من طزق ورجال د ذا الطريق رجال الصحيح؟. 


۷١ 


الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح وقيل : إنه ولد أول سنة من الهجرة ولم يذكر له 
سماع من رسول الله ية > وعده الأئمة من التابعين وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت آن مولده في أول سنة من 
الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله يي وقد قيل: إنه أتي به الني ية وهو غلام يدعو له. وذكر عن الزهري آنه 
كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة . انتهى كلام 
المنذري . 

وأخرج النسائي في «السنن الکبری» [۳/ ۲۵۷] عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً 
(ضعيف): «من شرب الخمر فاجلدوه» إلى آخره» قال: «ثم أآتي النبي ية برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده 
ولم يقتله» ورواه البزار [۲/ ۲۲۱/ -٠١١۲‏ زوائده] في «مسنده٤‏ عن محمد بن إسحاق به (ضعيف) : «أن الني با آتي 
بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثاً فأمر بضربه فلما كان في الرابعة آمر به فجلد الحد فكان نسخا؛ انتهى (قال أبو داود : 
إلخ) هذه العبارة إلى قوله: عن أبي هريرة› ليست في عامة النسخ (روى هذا الحديث) أي : حديث القتل في الرابعة 
(وشرحبیل بن أوس) وحديثه عند الطبراني [۷/٠۳۰]ء‏ والحاكم /٤[‏ ۳۷۲]. 

ومقصود المؤلف : أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي يلا : أنه أمر بالقتل في الرابعة» وأما قبيصة فروى عنه 
ية رخحصة في ذلك والله أعل. 

٦‏ _ (صحيج) حدثنا إسماعيل بن موسى القزاري» نا شريك» عن بي حُصين» عن عُمير بن سعيد» عن 
علي [رضي الله عنه] قال: لا أدي» أو ما كنت أدي من أقمث عليه حا إلا شارب الخمرء فإن رسول الله ية لم يسن 
فيه شيئاء إنما هو شيء قلناه نحن . [ق نحوه]. 

(قال : لا آدي) من الدية كذا في أكثر النسخ وهو الصحيح والصواب» وفي بعض النسخ: لا أدري وهو غلط (أو 
ما كنت أدي) شك من الراوي أي : ما كنت أغرم الدية (من أقمت عليه حدا) أي : فمات (إلا شارب الخمر) الاستثناء 
منقطع أي : لكن وديت شارب الخمر لو أقمت عليه الحد فمات . 

وفي رواية النسائي [۳/ »]۲٤۹‏ وابن ماجه “]۲١۹۹[‏ من طريق أخرى (صحيح): «من أقمنا عليه حدَاً فمات 
فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر» (لم يسن) بفتح فضم فنون مشددة مفتوحة (فيه شيئا) أي : لم يقدر فيه حدَاً مضبوطاً 
معينا (إنما هو) أي : الحد الذي نقيم على الشارب (شيء قلناه نجن) أي : ولم يقله رسول الله ية . 

قال الحافظ : اتفقوا على أن من مات من الضرب فى الحد لا ضمان على قاتله إلافى حد الخمر »› فعن على › 
ماتقدم. ۰ 

وقال الشافعي : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط ضمن» قيل : الدية» وقيل: قدر تفاوت ما 
بين الجَلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام وكذلك لو مات في ما زاد على الأربعين انتهى . فإن 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في «فتح الباري“ (1۲/ ۷۸-١۸)ء‏ «تهذيب سنن أبي داود» (0/ ۲۳۸)ء «الاعتبار» للحازمي (۱۹۹)ء «كلمة 


الفصل في قتل مدمني الخمر» للعلامة أحمد شاكر رحمه الله . 
(۲( بلفظ أبي داود نفسه. 


A2 
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قلت : كيف الجمع بين حديث علي هذا وبين حديثه المتقدم من طريق أبي ساسان المصرح بأن النبي ية جلد أربعين › 
قلت : جمع الحافظ بينهما بأن يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين أي : لم يسن شيثاً زائداً على الأربعين» ويؤيده 
قوله : وإنما هو شيء صنعناه نحن يشير إلى ما أشار به على عمرء وعلى هذا فقوله: لو مات لوديته أي : في الأربعين 
الزائدة» وبذلك جزم البيهقي وابن حزم . e‏ أن يكون قوله: لم يسنه أي : المانين لقوله في الرواية الأخرى: 
وإنما هو شيء صنعناه فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاً» واختص هو بذلك لکونه الذي کان 
أشار بذلك واستدل له» ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أولاً أولى فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام 
الحد ثمانين فمات المضروب وداه للعلة المذكورة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: لم يسنه لصفة الضرب وكونها 
بسوط الجلد أي : لم يسن الجلد بالسوط وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره» أشار إلى ذلك البيهقي . 

وقال ابن حزم أيضاً: لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل 
أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضا عن علي مع سعة علمه وقوة فهمهء وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر 
أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول لأنه مصرح فيه برفع الحديث» وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم 

وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة والجمع أولى -مهما أمكن- من توهين الأخبار الصحيحة. وعلى 
تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهماًء فرواية الإثبات مقدمة على رواية النفي وقد ساعدتها رواية أنس انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [1۷۷۸]» ومسلم [۱۷۰۷]» وابن ماجه ]۲٥۹۹[‏ بنحوه. 

قال بعضهم : لم يختلف العلماء في من مات من ضرب حد وجب عليه ؛ أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت 
المال» واختلفوا في من مات من التعزير» فقال الشافعي عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت 
المال» وجمهور العلماء : أنه لا شيء عليه . هذا آخر كلامه. 

فإذا ضرب اللإمام شارب الخمر الحد أربعين ومات لم يضمنه» ومن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية» 
فإن جلده واحداً وأربعين ومات ضمن نصف الدية وقيل : يضمن جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من الدية . انتھی کلام 
المنذري. 

۷ - (حسن صحيح) حدثنا سليمان بن داود المَهْري [المصري ابن آخي رشدين بن سعد“ أنا ابن 
وهب» أخبرني أسامة بن زيد» أن ابن شهاب حدثه» عن عبدالرحمن بن أزهر قال : كأني أنظر إلى رسول الله َة الآن 
وهو في الرحال يلتمس رل خالد بن الوليدء فبينما هو كذلك إذْ أي برجل قد شرب الخمر» فقال للناس : «اضربوه» 
فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه بالميََّْة - قال ابن وهب : الجريدة الرطبة - ثم 
أحذ رسول الله اة تراباً من الأرض فرمى به في وجهه . [«المشكاة» .])١٠٤١(‏ 

(عن عبد الرحمن بن أزهر) أي : القرشي وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف شهد حنيناً روى عنه ابنه عبد 
الحميد وغيره مات بالحرة ذكره صاحب «المشكاة» في «الإكمال في الصحابة (کأني أنظر إلى رسول الله َه الآن) 


)١(‏ فى «نسخة). (منه). 


V٤ 


المقصود بيان استحضار القصة كالعيان (وهو) أي : رسول الله مي (في الرحال) بكسر الراء: جمع رحل بالفتح بمعنى 
المنزل والمسكن (يلتمس) آي : يطلب (ومنهم من ضربه بالميتخة) بكسر الميم وسكون التحتية ويعدها تاء مثناة فوقية 
ثم خاء معجمة كذا ضبط في النسخ . وقال في «النهاية» : قد اخحتلف في ضبطها فقيل : هي بكسر الميم وتشديد التاءء 
وبفتح الميم مع التشديد» وكسر الميم وسكون التاء قبل الياء» وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء . 

قال الأزهري: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العرجون» وقيل: هي اسم للعصاء وقيل: القضيب 
الدقيق اللين» وقيل : كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درة وغير ذلك» وأصلها فيما قيل: من متخ الله رقبته بالسهم 
إذا ضربه» وقيل: من تيه العذاب وطبخه إذا ألح عليه فأبدلت التاء من الطاء انتهى (قال ابن وهب: الجريدة الرطبة) 
الجريدة هي السعفة سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق النخل آي: قال ابن وهب في تفسير الميتخة 
الجريدة الرطبة. وفي «المشكاة»: قال ابن وهب: يعني الجريدة الرطبة بزيادة لفظ : يعني (فرمى به) أي: بالتراب» 
والباء للتعدية أي: رماه (في وجهه) قال الطيبي: رمی به إرغاماً له واستهجاناً لما ارتکبه . والحدیث سکت عنه 
المنذري . 

۸ - (صحيح) حدثنا ابن السرح قال : وجدت في كتاب خالي عبدالرحمن بن عبدالحميد» عن عقيل» أن 
ابن شهاب آخبره» آن عبدالله بن عبدالرحمن بن الأزهر أخبره» عن أبيه» قال“ : أي رسول الله َة بشارب» وهو 
بځنين» فحَثا في وجهه التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما کان في آیدیهم» حتی قال لهم : «ارفعوا فرفعواء 
فتوفي رسول الله یا ثم جلد آبو بكر في الخمر أربعين» ثم جلد عمر آربعین صدراً من إمارته» ثم جلد ثمانين في 
آخر خلافته» ثم جلد عثمان الحدّين كليهما: ثمانين وأربعين» ثم أثبت معاوية الحدٌ ثمانين . [انظر ما قبله]. 

(وهو بحنين) كزبير: موضع بين الطائف ومكة (فحثى في وجهه التراب) أي : رمی به (وما کان في آيديهم) 
عطف على نعالهم أي : ضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم من العصا والقضيب وغيرهما (حتى قال لهم : ارفعوا) أي : 
كفوا عن ضربه (صدراً من إمارته) أي: في أول خلافته (ثم - جلد ثمانین في آخر خلافته) أي : ذا عتوا وفسقوا كما في 
رواية البخاري [1۷۷۹] (ثمانين وأربعين) بدل من الحدين» أي : a SL‏ 
أي : ابن أبي سفيان (الحد ثمانين) أي : عينه وأقرّه . قال المنذري : في هذه الطرق انقطاع . 

۹ - (حسن) [حدثنا الحسن بن علي» نا عثمان بن عمر» نا أسامة بن زيد» عن الزهري» عن عبدالرحمن 
ابن أزهرء قال: رأيت رسول الله كه غداة الفح وأنا غلام شاب يحلل الناس يسأل عن منول خالد بن الوليد فأني 
بشارب» فأمرهم فضربوه بما في أيديهم : فمنهم من ضربه بالسوط» ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه بنعله» 
وحثى رسول الله َة التراب» فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي ب الذي ضرب» فحرزوه 
أربعين» فضرب آبو بكر أربعين» فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
الحد والعقوبةء قال : هم عندك فسَلْهّمْ» وعنده المهاجرون الأولون» فسألهم» فأجمعوا على آن يضرب ثمانين» قال: 
وقال علي : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية » قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


Vo 
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وبين ابن الأزهر فى هذا الحديث عبدالله بن عبدالرحمن بن الأزهر عن أبيه]'“. [انظر ما قبله] . 

(قال رأيت رسول الله إلخ) حديث الحسن بن علي إلى اخر قول أبي داود» ليس من رواية اللؤلؤي» ولذا لم 
يذكره المنذري افى مختصره)» وقال الحافظ في «التلخيص): رواه أبو داود والنسائي [۳/ ]۲٠١١‏ من طرق»› والحاكم 
[V€ /€[‏ 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» : سألت أبي عنه وأبا زرعة فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر 
انتهى . وقال المزي في «الأطراف»: حديث عبد الرحمن بن الأزهر أخرجه أبو داود والنسائي في الحدود .]۲٠١١/۳[‏ 

فحدیث الحسن بن علي في رواية أبي بكر بن داسة ولم یذکره أبو القاسم»› وحديث النسائي في رواية ابن 
الأحمر ولم يذكره أبو القاسم انتهى (فحرزوه) أي : حفظوه أربعين» يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته 
وضممته وصنته عن الأخذ . كذا في «النهاية» (كحد الفرية) أي : كحد القذف» وهو ثمانون سوطاً. 

والفرية بكسر الفاء الاسم يقال: افترى عليه كذباً أي : اختلقه. كذا في «المصباح» ( أدخل عقيل بن خالد إلخ) 

وعقيل بن خالد هذا بضم العين ثبت ثقة حجة روى عن الزهري وقاسم وسالم» وعنه الليث ويحيى بن أيوب 

۸-باب فى إقامة الحد في المسجد 
٠١‏ _(حسن) حدثنا هشام بن عمار» نا صدقة - يعني ابن خالد -» نا الشعَيثي» عن زفر بن وَنَيمة» عن حكيم 

[«المشکاة» .)۷۳٤(‏ «الإرواء» (۲۳۲۷)]. 

(نا الشعيثي) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة مصغراً: صدوق من السابعة واسمه محمد بن عبد الله بن المهاجر 
(عن زفر بن وثيمة) بفتح آوله وكسر المثلثة : مقبول من الثالثة (عن حكيم بن حزام) بن خويلد المكي ابن أخي خديجة 
أم المؤمنينء أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها. قاله الحافظ 
(أن يستقاد) أي : يطلب القود أي : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي : يقتص (في المسجد) لئلا يقطر الدم فيه كذا 

قلت : ولأن المسجد لم يَبْنَ لهذا (وأن تنشد) بصيغة المجهول أي : تقرأً (فيه) آي : المسجد (الأشعار) أي : 
المذمومة (وأن تقام فيه الحدود) أي : سائرها أي : تعميم بعد تخصيص أي : الحدود المتعلقة بالله أو بالآدمي لأن في 
ذلك نوع هتك لحرمته» ولاحتمال تلونه بجرح أو حدث . قاله القاري› ولأنه إنما بتي المسجد للصلاة والذكر لا 
لإأقامة الحدود. والحديث دليل ظاهر لما بوب له المصنف رحمه الله . 


(۱) في لانسخة). (منه) . 


۷٦ 


قال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي النصري الدمشقي وقد وثقه غير واحد . وقال 
أبو حاتم الرازي یکتب حدیثه ولا یحتج به . هذا آخر کلامه. 

والشعيثي بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون الياء خر الحروف ويعدها ثاء مثلثة» والنصري 
بفتح النون وسكون الصاد المهملة» ويقال فيه أيضاً العقيلي . انتهى كلام المنذري . 

۹-[باب في ضرب الوجه في الحد] ٠‏ 

هذا الباب مع حديثه" قد وقع في بعض النسخ هاهناء وقد وقع حديثه في آخر باب التعزير أيضاً لكن بدون ذكر 
هذا الباب» وليس في بعض النسخ هاهنا هذا الباب ولا حديثه» لكن وقع حديثه في أخر باب التعزير . 

١‏ -(صحيح) [حدثنا أبو كامل» نا أبو عوانة »> عن عمر - يعني ابن أبي سلمة -» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن الني َة قال : «إذاضرب أحدكم فلیتق الو جه)]". [«الصحیحة) (۸1۲): م نحوه]. 

(فليتق الوجه) أي : فليجتنب عن ضرب الوجه فإنه أشرف أعضاء الإنسان ومعدن جماله ومنبع حواسه فلا بد أن 
یحترز عن ضربه وتجریحه وتقبیحه . 

قال المنذري: فيه تشريف هذه الصورة عن الشين سريعاً ولأن فيه أعضاء نفيسة وفيها المحاسن وأكثر 
الإدراكات» وقد يبطلها بفعله» والشين فيه أشد منه في غيرها سيما الأسنان والبادي منه وهو الصورة التي خلقها الله 
تعالى وكرم بها بني ادم . وفي إسناده عمر بن أبي سلمة وقد تقدم أنه يحتج بحديثه . 

وقد آخرجه مسلم [۲۹۱۲] من حديث الأعرج عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً من طرق بمعناه أتم منه . 

٠‏ باب في التعزير 

التعزير مصدر عزر. قال في «الصحاح؟: التعزير : التأديب ومنه سمي الضرب دون الحد تعزيراً. 

وقال في «المدارك؛: وأصل العزر المنع» ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح انتهى . ومنه عزره القاضي 
أي : أدبه لثلا يعود إلى القبيح » ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق به . كذا في «إرشاد الساري». 

۲ -(صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد» نا الليثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن بُكير بن عبدالله بن الأشجَ 
عن سليمان بن يسار» عن عبدالرحمن بن جابر بن عبداللّه» عن أبي بُردة» أن رسول الله 5ة کان يقول : «لا يُجلد فوق 
عشر جلداتٍ إلا في حڌ من حدود الله [عز وجل]». [ق]. 

(لا يجلد) بصيغة المجهول من الجلد أي : لا يجلد أحد (فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) الاستثناء 
مفرغ . قال في «الفتح؟: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد و الضرب مخصوص أو عقوبة 
مخصوصة» والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في 


)۱( في «نساخة), (منه). 
(۲) (آي: حديث آبي کامل). (منه). 
)۳( في «نسخة». (منه) . 
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النفس والأطراف والقتل في الارتداد» واختلف في تسمية الأخيرين حدأً» واختلف في مدلول هذا الحديث» فأخذ 
بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية» وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على 
العشرة» ثم اخحتلفوا فقال الشافعي : لا يبلغ أدنن الحدودء وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان. 

وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ » وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه: منها: الطعن فيه» وتعقب 
ا اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح› ومنها: أن عمل الصحابة بخلافه يقتضي نسخه» فقد 
كتب عمر إلى بي موسى الأشعري أن لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاً. وعن عثمان ثلاثين . وضرب عمر أكثر من 
الحد أو من مائة وأقره الصحابة. 

وأجيب بأنه لا يلزم في مثل ذلك النسخ. ومنها: حمله على واقعة عين بذنب معين أو رجل معين. قاله 
الماوردي وفيه نظر . ذكره القسطلاني . 

قلت : ومن وجوه الجواب: قصره على الجلد» وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة» لكن لا يجاوز 
أدنى الحدود» وهذا رأي الاصطخري من الشافعية . 

قال الحافظ : كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب”" انتهى . وليس في أيدي الذين ليسوا بقائلين 
بظاهر الحدیث جواب شاف . 

قال في «النيل» : قال البيهقي : عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير» وأحسن ما يصار إليه في هذاء ما ثبت 
عن النبي ية » ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور. 

قال الحافظ : فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك» فكيف يدعى نسخ الحديث 
الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [۸٤1۸]ء‏ والترمذي [۳١٤۱]ء‏ 
والنسائي /٤[‏ ۳۲۰]» وابن ماجه .]۲٣۰۱[‏ 

۴ _ حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني عمرو»› ن بکير بن الأشج حدثه» عن سليمان بن يسارء 
حدثني عبدالرحمن بن جابرء أن أباه حدثهء أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمحت رسول الله اة » فذكر معناه. 
[قال أبو داود: أبو بردة اسمه هانىء]. 

(فذكر معناه) قال المنذري : وأخرجه البخاري [١1۸5]ء‏ ومسلم »]۱۷٠۸[‏ والنسائي .]۳۲١ /٤[‏ 

۳ م (صحيح) حدثنا أبو كامل» نا أبو عوانة» عمر -يعني ابن أبي سلمة- عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي بإ قال : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» . 

آخر كتاب الحدود. 


.)۳۲٠ /٤( رواية النساتي‎ )١( 


VA 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ ۔آول کتاب الديات 

بتتخفيف التحتانية : جمع دية مثل عداة وعدة» وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال تقول: ودي القتيل يديه› 
إذا أعطى وليه ديته» وهي ما جعل في مقابلة النفس . وسمي دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض» وفي 
الأمرد: القتيل بدال مكسورة حسب فإن وقفت قلت ده . قاله في الفتح . 

° -[باب النفس بالنفس]‎ ١ 

أي : هذا باب في بيان أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق . 

٤‏ -(صحيح) حدثنا محمد بن العلاء» نا عبيدالله ‏ يعني ابن موسى -» عن علي بن صالح» عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان فُريظة والّضير» وكان النضير أشرفَ من قريظة» فكان إذا قل رجل من 
ُريظة رجا من النضير فل به» وإذا قتل رجلٌ من النضير رجلا من قريظة فوأدي”" بمئة وَس من تمر» فلما بُعث النبي 
بي قتل رجل من اللضير رجا من قريظة» فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: بيننا وبينكم الن 5ة » فأتوه» فنزلت 
لون حَكَمْت فَأخكُم بهم بالقئط) والقسط : النفس بالنفس» ثم نزلت قحم الْجَاهِلبة بون . [قال أبو داود : 
قريظة والنضير - جميعاً - من ولد هارون النبي عليه السلام]". [النسائي .])٤۷٣٣ _ ٤۷۳۲(‏ 

(كان قريظة) بالتصغير (والنضير) كالأمير» وهما قبيلتانء وخبر كان محذوف أي : في المدينة أو بينهما فرق في 
الشرف ونحو ذلك (قتل) بصيغة المجهول أي : رجل من قريظة (به) أي : بسبب قتله رجلا من النضير (فووي) أي : 
ولي المقتول الذي كان من قريظة على صيغة المجهول من الفداء. 

قال في «النهاية» : الفداء بالكسر والمد والفتح مع القصر: فكاك الأسيرء يقال : فداه يفديه فداء وفدى وفاداه 
يفاديه مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه (بمائة وسق) بفتح واو وسكون سين وكسر الواو لغة : ستون صاعاً (فقالوا) أي : بنو 
قريظة (ادفعوه) أي : القاتل من النضير (نقتله) أي : القاتل (فقالوا: بيننا وبينكم) أي : قالت قريظة ذاك حين أبى النضير 
دفع القاتل إليهم جرياً على العادة السالفة (فأتوه) آي : بنو قريظة والنضير عند النبي ية (فنزلت) هذه الآية (بالقسط) 
أي : العدل (والقسط النفس بالنفس) وهذا تفسير من ابن عباس» أي: قتل النفس بدل قتل النفس. وأخرج الطبراني 
]۱۸۱/۱۱ ی کک ن ان ان ب اا ف ا ی ا 
«احكم بم أ عض عَنَْمٌ € -إلى قوله- ‏ ألْمَمَسِطي) [المائدة:١٤]‏ إنما نزلت في الدية من بني النضير 
وقريظة» وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يريدون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يريدون نصف الدية 
فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله اة فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول اله َة على الحق فجعل الدية سواء. 

وأخرج عبد الرزاق [۱۹۲۳۸] عن الزهري في الآية قال : مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل 


)١(‏ في «نسخة۲: «باب تفسير قوله تعالى: «النفس بالنفس)». (منه). 
(۲) في «نسخة): «یودی). (منه). 
(۳) في «نسخة». (منه). 
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دینهم إلا أن يأتوا راغبین في حد یحکم بینهم فيه فیحکم بینهم بکتاب الله وقد قال لرسوله  :‏ ون حَگمتفاخکم بم 
بالق ي4 [المائدة:١٤]‏ انتهى ( أفحكم الحاهلية يبغون) أي : أفحكم الجاهلية يطلب هؤلاء اليهود. قال النسفي : 
بنو النضير يطلبون تفاضلهم على بني قريظة وقد قال لهم رسول الله ا : القتلى سواءء فقال بنو النضير: نحن لا 
نرضى بذلك فنزلت انتهى . وفي «الخازن»: فقال رسول الله نة : فإني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضيري ودم 
النضيري وفاء من دم القرظي ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم ولا عقل ولا جراحة فخضبت بنو النضير وقالوا: 
لا نرضى بحكمك فأنزل الله : 3 اَذَك اَيَو [المائدة : ]٠١‏ انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي 
.[évTY]‏ 
۲ باب لا يؤخذ الرجل ‏ بجريرة بيه أو أخيه 

قال في «النهاية» : الجريرة: الجناية والذنب. 

٥‏ _ (صحیح) حدثنا أحمد بن يونس» نا عبيدالله - يعني ابن إياد -» حدثنا إياد» عن أبي رمثة قال : انطلقت 
مع أبي نحو النبي يها » ثم إن النبي "هنو قال لأبي : «آبڭَ" هذا؟» قال: إِىْ ورب الكعبة» قال : «حقاً؟» قال : أشهدذ 
به» قال : فتبسم رسول اللَه ڃڀ ضاحکا من تبت شبهي في بي ومن حَلف أي علىَء ثم قال : «آما نه لا يجني عليك 
ولا جني عليه» وقرآ رسول اللهیةٍ : ولا تَر وازرةٌ ور أخْرّى) . [«النسائي» .])٤۸۳۲(‏ 

(حدثنا إياد) بكسر الهمزة: ابن لقيط السدوسي الكوفي (عن أبي رمثة) بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة 
وثاء مثلثه مفتوحة وتاء تأنيث. قال في «أسد الغابة: أبو رمثة التيمي من تميم بن عبد مناة بن أدّوهم تيم الرباب› 
ويقال : التميمي من ولد امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم» وقد اخحتلف في اسم أبي رمثة كثيراً قاله آبو عمر. وقال 
الترمذي: أبو رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان» وقيل: رفاعة بن يثربي انتهى (آبنك) بالمد لأنها همزتان الأولى : 
همزة الاستفهام» والثانية : همزة لفظة ابنك وهو مرفوع بالابتداء (قال) أبي (إي) من حروف الإيجاب (قال) أبي (حقا) 
أي: نقول: حقَاً إنه ولدي (قال) أبي (أشهد به) بهمزة وصل وفتح هاء» أي : كن شاهدا بأنه ابني من صلبي وبصيغة 
المتكلم أيضاً وهو تقرير أنه ابنه . والمقصود التزام ضمان الجنايات عنه على ما كانوا عليه في الجاهلية من مؤاخذة كل 
من الوالد والولد بجناية الآخر (قال) أي : أبو رمثة (فتبسم رسول اله يهن ) أي : ابتداء ضاحكا أي : انتهاء (من ثبت 
شبهي) أي : من أجل ثبوت مشابهتي في أبي بحيث يغني ذلك عن الحلف ومع ذلك حلف أبي (علي) بتشديد الياء (ثم 
قال) أي : النبى يه ردا لزعمه (آما) بالتخفيف للتنبيه (إنه) للشأن أو الابن (لا يجنى عليك) أي : لا يؤاخذ بذنبك» كذا 
في «المرقاةه.. 

وقال «السندي»: أي : جناية كل منهما قاصرة عليه لا'تتعداه إلى غيره» ولعل المراد الإثم وإلا فالدية متعدية 
انتهى (ولا تجني عليه) أي : لا تؤاخذ بذنبه . قال في «النهاية؛ : الجناية : الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب 


. في «نسخة): «أحد». (منه)‎ )١( 
في «نسخة»: «رسول الله». (منه).‎ )۲( 
في «نسخة»: «آبنلك»» وفي «نسخة): «أابنك». (منه).‎ )۳( 
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عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده فإذا جنى أحدهما 
جناية لا يعاقب بها الآخر (وقرأ) استشهاداً (ولا تزر أي : لا تحمل نفس «وازرة) آثمة (وزر) إثم نفس (أخرى» 
[الأنعام .]١١٤:‏ 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي [۲۸۱۲]ء والنسائي ]٤۸۳۲[‏ مختصراً ومطولاًء وقال الترمذي : 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث عبد الله" بن إیاد . 

۳باب الإمام يأمر بالعفو في الدم 

٦‏ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حماد» أنا محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» 
عن سفيان بن أبي الحَوأجاء» عن أبي شريح الخُزاعي» أن النبي بيا قال : «من أصيب بقتل أو حَبل فإنه يختار إحدى 
ثلاث: إما أن يقتصَ» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية » فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب آلیم» . [«ابن ماجه» (۲۹۲۳)]. 

(عن أبي شريح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء آخحر الحروف ويعدها حاء مهملة اسمه 
خویلد بن عمرو» ویقال: کعب بن عمرو» ویقال: هاني ويقال: عبد الرحمن بن عمرو وقيل غير ذلك والأول 
المشهور قاله المنذري (الخزاعي) بضم أولى المعجمتين (من أصيب بقتل) أي : ابتلي بقتل نفس محرمة ممن يرثه (أو 
خبل) بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة» والخبل: الجرح بضم الجيم . قاله القاري . وقال في «النهاية» : الخبل 
بسكون الباء: فساد الأعضاءء يقال: خبل لحب قلبه إذا أفسده يخبله ويخبله خبااء ورجل خبل ومختبل أي : من 
أصيب بقتل نفس أو قطع عضو› يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخبل» أي: بقطع يد أو رجل (فإنه) أي: المصاب 
الذي أصابته المصيبة وهو الوارث قاله القاري (إحدى ثلاث) أي : خحصال (إما أن يقتص) أي : يقتاد من خصمه (وإما 
أن يعفو) عنه (فإن أراد) أي : المصاب (الرابعة) أي : الزائدة على الثلاث (فخذوا على يديه) أي : امنعوه عنها (ومن 
اعتدى) أي : إلى الرابعة (بعد ذلك) أي: بعد بلوغ هذا البيان أو بعد منع الناس إياه. والأول أحسن قاله في «فتح 
الودود». أو أن من اعتدى إلى الرابعة أي : تجاوز الثلاث وطلب شيئا آخر بأن قتل القاتل بعد ذلك أي : بعد العفو أو 
أحذ الدية أو بأن عفا ثم طلب الدية (فله) أي : للمعتدي (عذاب أليم) آي : موجع شدید. 

قال الحافظ في «الفتح»: إن المخير في القود أو أخذ الدية هو الولي» وهو قول الجمهور وقرره الخطابي› 
وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتل انتهى . وأطال الحافظ الكلام في ذلك في 


باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين . فليرجع إليه. 
قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجه [۳؟1؟] وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه» 
وفي إسناده أيضاً سفيان بن أبي العوجاء السلمي . قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور انتهى . E‏ 


قلت : وأخرجه الدارمي ]۲۳۰١[‏ بتغییر يسير . 
£44۹۷ (صحیح) حدثنا موسى بن إسماعيل › نا عبدالله بن بکر بن عبد الله المزني > عن عطاء بن 


. للمنذري‎ )۲۹۷ /٦( كذافي (الهندية). والصواب: «عبيداش». كما في «الترمذي». وكذا في «مختصر السنن؟.‎ )١( 


۸۱ 


TAA /é 
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أبي ميمونة» عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله َة رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو . 

(إلا أمر) رسول الله َة (فيه) أي : في القصاص (بالعفو) قال في «النيل» : والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث 
الصحيحة ونصوص القرآن الكريم» ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة» وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى 
للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو . 

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي"'“[٤۷۸٤].‏ 

۸ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا" أبو معاوية» نا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال : فل رجلٌ على عهد النبي ية فرع ذلك إلى النبي يا فدفعه إلى ولي المقتولء فقال القاتل : يا رسول الله 
والله ما أردت قتله» قال : فقال رسول الله ية للولي : «آمَا إنه إن كان صادقاً ثم قنلته دخلت النار» قال: فخلى سبيله» 
قال : وكان مكتوفا ينسعة» فخرج يجو نسعته» فسمّي ذا النسعة . 

(فرفع) على صيغة المجهول (ذلك) الأمر (فدفعه) أي : دفع النبي َي القاتل (ما أردت قتله) أي : ما كان القتل 
عمداً (قال) أبو هريرة (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي : القاتل (إن كان صادقا) يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه 
كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم» نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفاً من لحوق الإثم به على تقدير صدق 
دعوى القاتل (فخلى سبيله) أي : ترك ولي المقتول القاتل (وكان) أي : القاتل (مكتوفا) قال في «النهاية»: المكتوف : 
الذي شدت يداه من خلفه (بنسعة) بكسر نون: قطعة جلد تجعل زماماً للبعير وغيره. قاله السندي . وفي «النهاية»: 
النسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره» وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير (فخرج) القاتل 
(فسمي) على صيغة المجهول أي : القاتل . 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي »]۱٤١١۷[‏ والنسائي »]٤۷۲۲[‏ وابن ماجه »]۲٨۹۰[‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

۹ -(صحبح) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي»› نا یحیی بن سعيد» عن عوف» نا حمزة أو عمر 
العائذي» حدثني علقمة بن وائل» قال: حدٿني واٿل بن حجر قال : كنت عند النبي ٿه ٳڏ جيء برجل قاتل في عنقه 
التسعة» قال: فدعا ولي المقتول فقال: «أتعفو؟» قال: لاء قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لاء قال: «أفتقتل ؟» قال : 
نعم» قال: «اذهب به». فلما ولّى قال: «أتعفو؟» قال: لا قال: «أفتأآخذ الدية؟» قال: لاء قال: «أفتقتل؟» قال: 
نعم قال : «اذهب به» فلما كان في الرابعة قال: «أما إنك إن عفوت عنه [فإنه] يبوء بإثمه وإثم صاحبه» قال : فعفا عنه . 
قال : فأنا رأيته يجو النسعة. [م(٥‏ / .])٠٠۹‏ 

(الجشمي) بضم الجيم وفتح الشين : منسوب إلى قبيلة (العائذي) منسوب إلى قبيلة (برجل قاتل) بالكسر : صفة 
لرجل (قال) وائل (فدعا) النبي َة (ولي المقتول) بفتح الياء (فقال) النبي ية لولي المقتول (أتعفو) عنه (قال) الي 
َة للولي (اذهب به) أي : بالقاتل (فلما ولى) وأدبر الولي (قال) النبي ية (إن عفوت) خطاب للولي (عنه) أي : عن 


)١(‏ (في «نسخة٤:‏ النسائي وابن ماجه [۲۱۹۲]). (منه). 
(۲) في «نسخة»: «آنا». (منه). 


AY 


القاتل (يبوء) بهمزة بعد الواو أي: يلتزم ويرجع القاتل (بإثمه) أي: القاتل (وإثم صاحبه) يعني المقتول. قال في 
«النهاية»: أصل البواء اللزوم ومعنى يبوء إلخ» أي : كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة قتل صاحبه فأضاف الإثم إلى صاحبه 
لأن قتله سبب لإثمه . انتھی . 

قال الخطابي : معناه أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلا للقتل سبباً 
لإثمه وهذا کقوله تعالی : 3 إن رسولکم لئ امل إَك لمجو € [الشعراء : ۲۷] فأضاف الرسول إليهم وإنما هو في 
الحقيقة رسول الله أرسله إليهم» وأما الإثم المذكور ثانياً فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله» سوى الإثم 
الذي قارفه من القتل» فهو يبوء به إذا عفا عن القتيل ولو قتل لكان كفارة له انتهى . 

وقال السندي في «حاشية النسائي“: وقيل في تأويله : أي : يرجع ملتبساً بإثمه السابق وبالإثم الحاصل له بقتل 
صاحبه» فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة > بخلاف ما لو قتل فإن القتل يكون كفارة له عن إثم القتل انتهى . 

وفي رواية لمسلم [٠۱1۸]ء‏ والسائي :]٤۷١۷[‏ «آن يبوء بإثمك وإثم صاحبك». 

قال النووي : معناه : يتحمل إثم المقتول لإتلافه مهجته" وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه» ويكون قد أوحي 
إليه فة بذلك في هذا الرجل خاصةء ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سبباً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول 
والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل » فيكون معنى يبوء: يسقط. وأطلق هذا اللفظ عليه 
مجازا انتهی . 

قال السندي : لعل الوجه في هذا الحديث: أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما: هو رجوعه ملتبساً بزوال إثمهما 
عنهماء ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولي فيخفر له ولمقتوله فيرجع القاتل وقد أزيل عنهما إثمهما بالمغفرة (قال) 
وائل (فعفا) أي : الولي (عنه) عن القاتل . 

قال الخطابي : فيه من الفقه : أن الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية » وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة 
في مال الجاني» وفيه دليل على أن الإمام يشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص» وفيه إباحة الاستيثاق 
ادرا عن ج الا اي ارا وفيه جواز ٳقرار من جيء به في حبل أو رباط وفيه 
دليل على أن القاتل إذا عفي عنه لم يلزمه تعزير» ويحكى عن مالك بن أنس أنه قال: يضرب بعد العفو مائة سوط 
ويحبس سنة انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]٤١١٤[‏ 

خا غیدالله ن عفر ین مسر ا خی بن مسحت [فال]: حدثني جامع بن مَطرء قال: حدثني 
علقمة بن وائل» بإسناده ومعناه. 

(بإسناده) السابق (ومعناه) أي : الحديث السابق . 

١‏ - (صحيح بما قبله) حدثنا محمد بن عوف الطائي» نا عبدالقدوس بن الحجاج» نا يزيد بن عطاء 


)١(‏ في (الهندية): «صابك». 
(۲) (المهجةء بالضم: الدم» وقيل: دم القلب). (منه). 


CAY 


الواسطي» عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن آبيه قال: جاء رجل إلى النبي َيه بحبشي» فقال: إن هذا قتل ابن 
أي» قال : «کیف قتلته؟» قال : ضربت رأسه بالفاس ولم رد قتله» قال : «هل لك مال تؤدّي دیته؟» قال: لاء قال : 
«أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناسَ تجمع ديته؟» قال: لاء قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: لاء قال للرجل : 
«خذه». فخرج به لیقتله» فقال رسول الله د: «آما نه إن قتله کان مثله». فبلغ به الرجلٌ حيثُ يسمع قوله» فقال: هو 
ذا قمر فیه ما" شئت فقال رسول الله بة: «أرسله - [و][قال مرة: دعه]"“ - وء بم صاحبه وإثمه فيکون من 
أصحاب النار» قال : فأرسّله. ۰ 

(فقال) الرجل (إن هذا) أي : الحبشي (قال) النبي ية للحبشي (بالفأس) الة ذات هراوة قصيرة يقطع بها الخشب 
وغیره (ولم أرد قتله) أي : ما كان القتل عمد (قال) النبي ي (ديته) أي : المقتول. وفي رواية مسلم :]۱۹۸٠[‏ «قال 
کف قتلته»؟ قال : كنت آنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته» فقال له البي اة : 
هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال : ما لي مال إلا كسائي وفأسي» قال : فترى قومك يشترونك؟ قال: آنا أهون 
على قومي من ذاك» الحديث (آفرأيت) أي : أخبرني (فمواليك) الموالي جمع المولى والمراد به هاهنا السيد. 

قال في «النهاية: المولى: اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر 
والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه وأكثرها قد جاءت في 
الحديث» فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولي أمرأً وقام به فهو مولاه ووليه وقد تختلف 
مصادر هذه الأسماءء فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق» والولاية بالكسر في الإمارة والولاء في المُعتق 
والموالاة من والى القوم (ديته) أي : المقتول (خذه) أي : القاتل (فخرج) الرجل (به) أي : بالقاتل (ليقتله) أي : القاتل 
(أما إنه) أي : ولي المقتول (إن قتله) أي : القاتل (كان) ولي المقتول (مثله) أي : القاتل . 

قال النووي: فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه 
بخلاف ما لو عفا عنه» فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنياء وقيل : فهو مثله في أنه 
قاتل وإن اختلفا في التحريم وال باحة لكنهما استويا في طاعتهما الخضب ومتابعة الهوى لاسيما وقد طلب النبي ميمه 
العفو انتهى . 

قال الخطابي : يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأً أو شبه 
العمد فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل» والأخحرى: أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء فصارا 
متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه انتهى (فبلغ به) أي : بالقاتل والباء للتعدية (الرجل) فاعل 
بلغء والمراد بالرجل ولي المقتول» والمعنى فأبلغ الرجل الذي هو ولي المقتول القاتل عند رسول الله يا (حيث) 
أي: حين (يسمع) ولي المقتول (قوله) أي: قول رسول الله َيه إما بلا واسطة أو بواسطة رجل اخر» وهذا هو 
الصحيح كما في رواية مسلم ]۱0۸٠[‏ ونصه : «فرجع فقال: يا رسول الله بلغني نك قلت : إن قتله فهو مثله» . 


(۱) في «انسخة۲: «بما. (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 


CA 


وفي لفظ له ]۱٦۸٠[‏ قال: فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول اه َة (فقال) الرجل (هو) أي : القاتل (ذا) 
أي : حاضر (فمر فيه) أي : القاتل (أرسله) أي : القاتل (فيكون) أي : القاتل (من أصحاب النار) أي : إن مات بلا توبة 
ولم يغفر له تفضااًء أو المعنى فيكون منهم جزاءً واستحقاقاًء وأما وصول الجزاء إليه فموقوف على عدم التوبة وعدم 
عفو الرب الكريم» وعند أحدهما يرتفع هذا الجزاء . قاله في «فتح الودود» (قال) وائل (فأرسله) أي : أرسل الرجل 
الذي هو ولي المقتول القاتل . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [٠۸٦۱]ء‏ والنسائي .]٤۷۲۷[‏ 

۲ -(صحیح) حدثنا سلیمان بن حرب» نا حماد بن زید» عن يحیی بن سعید عن آبي آمامة بن سهل؛ قال : 
کنا مع عثمان وهو محصور في الدار» وکان في الدار مدخل من دخله سمع کلام مَنْ على" البلاط » فدخله عثمان» 
فخرج إلينا وهو متغير لونه» فقال : إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفاًء قال : قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنينء قال: ولم 
يقتلونني؟ سمعت رسول الله مد يقول: «لا بحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: [كفرٌ بعد إسلام» أو زنا بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغیر نفس]"' » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط٬‏ ولا أحببت آن لي بديني بدلاً منذ 
هداني الله» ولا قتلت نفساًء فبم يقتلونني؟ قال آبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية. 
[«ابن ماجه» ])٤٥۳۳(‏ . 

(وهو محصور في الدار) أي : محبوس فيهاء يقال: حصره إذا حبسه فهو محصور . كذا في «النهاية» (وكان في 
الدار مدخل) هو اسم كان» ومدخل البيت بفتح الميم لموضع الدخول إليه (من) بفتح الميم (دخله) أي: ذلك 
المدخل (سمع) أي : الداخل (كلام) بفتح الميم مفعول لسمع مضاف إلى (من) بفتح الميم (على البلاط). 

قال في «النهاية» : البلاط : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمي المكان بلاطا اتساعاً وهو موضع 
معروف بالمدينة انتهى . 

قلت : وهو المراد هاهنا (فدخله) وفي'رواية لأحمد :]11/١[‏ «فدخل ذلك المدخل» (عثمان) ليسمع كلام 
الناس الذين كانوا عند البلاط (فخرج) عثمان (إلينا) من المدخل (و) الواو للحال (إنهم) أي : الذين كانوا عند البلاط 
(قال) أبو آمامة (يكفيكهم الله) أي: يكفي الله ويرفع ويمنع عنك شرهم (قال) عثمان (إلا بإحدى ثلاث) أي: من 
الخصال (بعد إحصان) آي : بعد تزويج (ولا أحببت أن لي بديني) وفي لفظ لأحمد[١/ :]٠١‏ ولا تمنیت بدلاً بديني» 
(ولا قلت نفسا) آي : بغير حق (فبم يقتلونني) أي : فبأي سٻب يريدون قتلي . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن عثمان رضي الله عنه كان مظلوماً فقال لهم : لم أردتم قتلي؟ ٳني ما 
صنعت شيئاً قط يوجب القتل فقال: ما زنيت إلخ» فاعتذر بهذه الكلمات وطلب عنهم"' العفو والصفح إن صدرت 
منه زلة. والحديث ليس من رواية اللؤلؤي› ولذا لم يذكره المنذزي . 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «في». (منه). 
(۲) في «نسخة٤:‏ «رجل كفر بعد إسلام» أو زنى بعد إحصان» أو قتل.نفساً بغير نفس فيقتل». (منه). 
(۳) كذافي (الهندية). والصواب -والله أعلم-: «منهم. 
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وقال المزي في «الأطراف»: والحديث أخرجه أبو داود في الديات» والترمذي في الفتن [۸١٠۲]ء‏ والنسائي 
في المحاربة [0۱۹٤]ء‏ وابن ماجه في الحدود .]۲٠۳۳[‏ وحديث أبي داود في رواية اک وغیره ولم 
يذكره أبو القاسم انتهى . 

قال صاحب «المشكاة»: رواه الترمذي [۸٥۲۱]ء‏ والنسائي [۰۱۹٤]ء‏ وابن ماجه »]۲٥۳۳[‏ وللدارمي 
]۲۳۰١[‏ لفظ الحديث . 

۲ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» [قال: نا محمد - يعني ابن إسحاق -» فحدثني] 
محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضمَيرة الضَْري» ح ونا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهُمْدانيء 
قالا: نا ابن وهب» أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن عبدالرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر» أنه سمع 
زياد بن سعد بن ضميرة السُلّمي - وهذا حديث وهب وهو أتم ‏ يُحدث عروة بن الزبيرء عن أبیه - قال موسی : وجده» 
وکانا شهدا مع رسول اللَ ل حُنینً» ثم رجعنا إلى حدیث وهب -: أن مُحلّم بن جَثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في 
الإسلام» وذلك ول غير قَضی به رسول الله مد فتكلّم عبينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفانء وتكلم الأقرع بن 
حابس دون محلم لأنه من خنْدِفَء فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللعَط فقال رسول الله َة : «يا عيينة ألا 
قبل الغير؟» فقال عيينة : لا [والله)"“ حتى أدخل على نسائه من الحَرّب والحُزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم 
ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط» فقال رسول الله َة : «يا عيينة ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة مثل ذلك 
أيضاًء إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مُکیتل عليه شکه وفي يده درق فقال: يا رسول الله إني لم أجد لما فعل 
هذا في غرّة الإسلام معلا إلا غنما وَرّدت فَرّمي أولّها فنفر آخرهاء اسن اليوم وغيّر غدا! فقال رسول الله بإ : 
«خمسون في فوْرنا هذا» وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة» وذلك في بعض أسفاره. ومُحلّم رجل طويل آدمُ» وهو في 
طرف الناس» فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي رسول الله بي وعيناه تدمعان» فقال: يا رسول الله إني قد 
فعلت الذي بلغك» وإني آتوب إلى الله [عرً وجل فاستغفر الله لي يا رسول الله! فقال رسول الله اة : «أقنلتة 
بسلاحك في عُرَة الإسلام» الهم لا تغفر لمحلم؛ بصوت عالء زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلمًى دموعه بطرف ردائه. 
قال ابن إسحاق : فزعم قومه أن رسول الله َا استغفر له بعد ذلك . [قال أبو داود: قال النضر بن شميل: العْيْرٌ: 
الدية]. [«ابن ماجه» .])۲٠۲٠(‏ 

(زياد بن ضميرة) بضم الضاد المعجمة وفتح الميم وسكون الياء اخحر الحروف ويعدها راء مهملة مفتوحة وتاء 
تأنيث . قاله المنذري . (عبد الرحمن بن أبي الزناد). 

قال المنذري: وقد وثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد (زياد بن سعد بن ضميرة 
اللي اي دف رارقل ري درن فة ويقال : زياد بن ضميرة بن سعد: مقبول من الرابعة 


(۱) في «نسخة): «قال محمد بن إسحاق : فحدثني». (منه). 
(۲( في انسخة). (منه) . 
)۳( في انسخة». (منه) . 
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(وهو أتم) أي : حديث وهب (يحدث) أي : زياد بن سعد (عروة) بفتح التاء مفعول يحدث (عن آبيه) أي : ناقلا عن 
أبيه وهو سعد (قال موسى) بن إسماعيل (وجده) بكسر الدال أي : يحدث زياد عن أبيه سعد وعن جده ضميرة (وكانا) 
أي : سعد وضميرة (أن محلم) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وكسرها وبعدها ميم . قاله المنذري (بن 
جثامة) بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتحها وبعد الألف ميم مفتوحة وتاء تأنيث . قاله المنذري (من أشجع) بسكون 
الشين المعجمة وبعدها جيم مفتوحة وعين مهملة: هو ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بطن» وقال 
الجوهري : قبيلة من غطفان وريث بفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الخروف وبعدها ثاء مثلثة . قاله المنذري (أول 
غير) الغير بكسر الغين المعجمة وفتح المثناة التحتية وراء: الدية قيل: هي جمع غيرة› وقيل: مفرد جمعها أغيار 
كضلع وأضلاع وأصلها من المغايرة لأنها بدل من القتل . كذا في «مرقاة الصعود؛ (قضى به) أي : بالغير [(فتكلم عيينة 
في قتل الأشجعي) قال في «أسد الخابة»: الأشجعي: هو عامر بن الأضبط الأشجعي الذي قتلته سرية رسول الله باز 
متعوذاً بالشهادة انتهى . وفي رواية لابن إسحاق في «المغازي» يقول: حدثني أبي وجدي وكانا شهدا حنيناً مع الني يلي 
فالا : صلى بنا النبي ييا الظهر يوم حنين ثم جلس إلى ظل شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وعيبنة بن حصن وعيينة 
يومثذ يطلب بدم عامر بن اللأضبط المقتول. الحديث (لأنه) أي : الأشجعي (من غطفان) وعيينة أيضاً كان من غطفان . 
قال في «أسد الغابة٤:‏ عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن 
ذبیان بن بغيض ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزاري . انتهى فكانا من قبيلة واحدة (دون محلم) بن 
جثامة أي : من جانبه وفي رواية ابن إسحاق في «المغازي» والأقرع يدافع عن محلم بن جثامة القاتل]"“. (لأنه) أي : 
محلماً (من خندف) وأقرع ابن حابس أيضاً من خندف وهي بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وبعدها الدال المهملة 
المكسورة وهي زوج إلياس ابن مضرء واسمها ليلى انتسب إليها ولد إلياس بن مضر وهي أمهم» وكان سبب تلقبها 
بذلك أن إلياس بن مضر خرج منتجعا" فنفرت إبله من أرنب فطلبها ابنه عمرو بن إلياس فأدركها فسمي مدركة» 
وخرج عامر بن إلياس في طلبها فأخذها فطبخها فسمي طابخة» وانقمع عمير بن إلياس في الخباء فلم يخرج فسمي 
قمعة » فخرج ت" آمه ليلى تنظر مشي الخندفة- وهو ضرب من المشي فيه تبختر- فقال لها إلياس : أين تخندفين وقد 
ردت اللإبل فسميت خندفاً. قاله المنذري . 

(واللغط) بفتحتين قال في «النهاية» : اللغط : صوت وضجة لا يفهم معناها( أ) همزة الاستفهام (لا تقبل الغير) 
أي : الدية والاستفهام للتقرير (لاوالله) أي: لا أقبل والواو للقسم (حتى أدخل) من الإدخال (على نسائه) أي : القاتل 
(من الحرب) بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين أي :المقاتلة (والحزن) بفتح الحاء المهملة وفتح الزاي المعجمة 
وبضم الحاء وسكون الزاي (ما) موصولة. 

(أدخل) أي : القاتل (قال) أي : سعدا وضميرة (مثل ذلك) أي : القول السابق (مكيتل) بمثناة مصغر وقيل : 
)١(‏ مابين المعقوفتين وجدت في حاشية (الهندية). (منه). 
(۲) (قال في «المصباح؟: انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الكلاء). (منه). 
(۳) في (الهندية): «فخرج». 
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بكسر المثلثة وآحره راء الليثي . قاله في «الإصابة» (عليه شكة) بكسر الشين المعجمة السلاح (وفي يده) آي : مكيتل 
(درقة) الدرقة : الحجفة وهي الترس من جلود ليس فيها خشب ولا عصب (فقال) مكيتل (لما فعل هذا) أي: محلم 
(في غرة الإسلام) قال في «النهاية» : غرة الإسلام أوله وغرة كل شيء أوله (إلا غنماً وردت) على الماء للشرب (فرمي) 
بصيغة المجهول أي : بالنبل أو الحجارة لقتلها أو لطردها (أولها) أي : الغنم (فنفر آخرها) أي : بقية الغنم لخوف القتل 
فكذلك ينبغي لك أن تفقتل هذا الأول حتى يكون قتله عظة وعبرة للآخرين. قاله السندي (اسنن اليوم) صيغة أمر من 
سن سنة من باب نصر (وغير غدا) صيغة أمر من التغيير» وهذأ مثل ثان ضربه لترك القتل كما أن الأول ضربه للقتل 
ولذلك ترك العطف» أي : وإلا قولهم هذا ومعناه وقرر حكمك اليوم وغيره غداًأي : إن تركت القصاص اليوم في أول 
ما شرع واكتفيت بالدية ثم أجريت القصاص على أحد يصير ذلك كهذا المثل» والحاصل: إن قتلت اليوم يصير مثله 
كمثل غنم وإن تركت اليوم يصير مثله كهذا المثل. قاله السندي . 

وقال الإمام ابن الأثير في «النهاية»: اسنن اليوم وغير غدا أي : اعمل بستتك التي سننتها في القصاص ثم بعد 
ذلك إذا شئت أن تغير فغير أي : تغير ما سننت» وقيل : تغير من أخذ الغير وهي الدية انتهى . 

وقال الخطابي : هذا مثل يقول: إن لم تقتص منه اليوم» لم تثبت سنتك غدا ولم ينفذ حكمك بعدك» أو إن لم 
تفعل ذلك وجد القاتل سبي إلى أن يقول مثل هذا القول أعني قوله : اسنن اليوم وغير غدأء فتتغير لذلك سنتك وتبدل 
أحكامها انتهى . 

وقال السيوطي في «مرقاة الصعود؟: إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه أن لا يقتص منه وتؤخذ منه الدية 
والوقت أول الإسلام وصدره؛ كمثل هذه الغنم النافرة» يعني إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم 
تبط" الناس عن الدخول في الإسلام» معرفتهم أن القود يغير بالدية والعوض خصوصا وهم حراص على درك الأوثار 
وفيهم الأنفة" من قبول الديات» ثم حث رسول الله بيو على الإقادة منه بقوله : اسنن اليوم وغير غداًء يريد: إن لم 
تقتص منه غيرت سنتك. ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقدام والجرأة على 
المطلوب منه. 

(خمسون) أي: إبلاً لولي المقتول (في فورنا هذا) أي: على الوقت الحاضر لا تأخير فيه (وخمسون) إبلاً 
والمعنى أن النبي َة رضي بالدية بدل القصاص فقال : إن على القاتل مائة إبل في الدية لولي المقتول خمسون إبلاً في 
الوقت الحاضر وخمسون إبلا بعد الرجوع إلى المدينة (وذلك) أي : القتل والقصة كان (طويل آدم) أي : أسمر اللون 
(وهو) أي: محلم جالس (في طرف الناس) أي: في جانبهم (فلم يزالوا) أي: معاونون لمحلم انتصروا له (حتى 
تخلص) بفتح الخاء وشدة اللام بصيغة الماضي أي : نجا محلم من القتل (وعيناه) أي : محلم (تدمعان) أي : تسيلان 
الدمع وهو ماء العين (بصوت عال) أي : قال النبي ية هذه الجملة : اللهم إلخ» بصوت عال (فقام) محلم (وإنه) أي : 
محلماً (ليتلقى) أي : ليأخذ ويمسح. 


(۱) (نبّطه» أي : منعه» تخذیلاً ونحوه). (منه). 
(۲( (أنف من الشيء أنقاء والاسم : الأنفةء آي : استنکف) . (منه) . 
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قال في «لسان العرب»: وتلقاه أي : استقبله» وأما قوله تعالى : < فلح ءا دم من َيِه كإتو) [البقرة : ۳۷] فمعناه 
آنه أخذها عنه انتهى (فزعم قومه) آي : محلم (استغفر له) آي : لمحلم. مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن رسول 
الله بي لما آمر عيينة بأخذ الدية عوض القصاص فهو أمر بالعفو. أخرج البخاري في «صحيحه» ]٤٤4۸[‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : «كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة : < كيب عإيک 
الصا ف امن [البقرة:۱۷۸] إلى هذه الآية من عى لمن أيه مى [البقرة :۱۷۸] قال ابن عباس : فالعفو 
أن يقبل الدية في العمد. 

قال المنذري: والحديث آخرجه ابن ماجه ]۲٠۲٠[‏ مختصراً وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام 
عليه انتهی‌کلامه . 

٤‏ باب ولي العمد [يأخذ الدية]'“ 
أي : هذا باب في بيان أن ولي المقتول بالقتل العمد يأخذ الدية ويرضى بها. 

٤‏ ا حدثنا مسدد بن مُسرهَد» نا یحی بن سعيد» نا ابن أبي ذثب» حدثني سعيد بن أبي سعيد 
قال : سمعت آبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ل : «ألا إنكم يا" معشر حُزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل› 
وني عاقله» فمن فل له بعد مقالتي هله قتي فاهله بين خبرتين: بین" آن يأخلوا العفٌلء آو يقتلوا». [«الترمذي» 
(۹)]. 

(سمعت أبا شريح) بالتصغير (الكعيي) هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي أسلم قبل الفتح 
ومات بالمدينة سنه ثمان وستين روى عنه جماعة وهو مشهور بكنيته (ألا) بفتح الهمزة واللام المخففة وهي كلمة تنبيه 
تدل على تحقق ما بعدها وتأتي لمعان آخر (خزاعة) بضم الخاء المعجمةء وبالزاي وهي قبيلة كانوا غلبوا على مكة 
وحكموا فيهاء ثم أحرجوا منها فصاروا في ظاهرها . وهذا من تتمة خطبته َيه يوم الفتح» وكانت خزاعة قتلوا في تلك 
الأيام رجلا من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية» فأدى رسول الله َة عنهم ديته لإطفاء الفتنة بين الفثتين (هذا 
القتيل) أي : المقتول (من هذيل) بالتصغير (وإني عاقله) أي : مؤد ديته من العقل وهو الدية سميت به لأن إبلها تعقل 
بفناء ولي الدم أو لأنها تعقل أي: تمنع دم القاتل عن السفك (فأهله) أي: وارث القتيل (بين خيرتين) بكسر ففتح 
ويسكن أي : اختيارين» والمعنى مخير بين أمرين . وقال بعض شراح «المصابيح»: الخيرة الإثم من الاختيار (بين أن 
يأخذوا) أي : أولياء المقتول (العقل) أي : الدية من عاقلة القاتل (أو يقتلوا) أي : قاتله . 

قال الخطابي : فيه بيان أن الخيرة إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الديةء وأن القاتل إذا قال : لأعطينكم المال 
فاستفيدوا مني» واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به» ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء 
ويطالب بالدية من شاء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . 


)١(‏ في «نسخة٠:‏ «يرضى بالدية. (منه). 
(۲( في «انسخة). (منه) . 
(۳) في «نسخة». (منه). 


4۳/٤ 


وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة. وقال 
الحسن والنخعي : ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي [١١٤٠]ء‏ وقال: حسن صحيح . 

٥‏ ۔ (صحیح) حدثنا عباس بن الوليد [بن مزید]» أخبرني أبي » نا الأوزاعي» حدثني يحيى» ح» ونا 
أحمد بن إبراهيم» حدثني آبو داود» نا حرب بن شداد» نا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن » نا 
أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول الله ية فقال : «مَن فل له قنيل فهو بخير النظريّن: إمًا أن يُودى» [وإما أن 
يقاد]" ». فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له [أبو شاه" فقال: يا رسول الله» اكت لي - قال العباس : اكتبوا لي - 
فقال رسول الله ية : «اكتبوا لأبي شاء» . وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود: اكتبوا لي : يعني خطبة النبي بيا . 
[«ابن ماجه» :)۲٣۲ ٤(‏ ق]. 

(من قتل له قتيل) أي : القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق لأن قتل القتيل محال. قال في «العمدة»: قتيل فعيل 
بمعنى مفعول سمي بما آل إليه حاله وهو في الأصل صفة لمحذوف أي : لولي قتيل ويحتمل أن يضمن قتل معنى وجد 
له قتيل» قال : ولا يصح هذا التقدير في قوله عليه السلام : من قتل قتيلاً فله سلبه»“» والأول من قبيل تسمية العصير 
خمراً. وجواب من الشرطية قوله (فهو) أي: ولي القتيل (بخير النظرين) وهما الدية والقصاص (إما أن يؤدي) بضم 
التحتية وسكون الواو وفتح الدال المهملة أي : يعطي القاتل أو أولياءه لأولياء المقتول الدية (وإما أن يقاد) بضم أوله من 
القود وهو القصاص أي : يُقتص من القاتل يعني يُقتل القاتل به(أبو شاه) بالهاء لا غير على المشهور» وقيل: بالتاء. 
قاله العيني (قال العباس) هو ابن الوليد في حديثه (اكتبوا لي) بصيغة الجمع . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [١۱۱]ء‏ ومسلم .»]٠٠١[‏ والترمذي [۷٣٣۲]ء‏ والنسائي 
»]٤۸٩[‏ وابن ماجه ]۲۹۲٤[‏ مختصراً ومطولاً. 

۹ - (حسن صحیح) حدثنا مسلم »نا محمد بن راشد» نا سلیمان بن موسی» عن عمرو بن شعیب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي بء قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول: فإن شاءوا 
قتلوه. وإن شاءوا أخذوا الدية٤‏ . [«ابن ماجه» .])۲٠٠٥۹(‏ 

(لا يقتل مؤمن بكافر) قال في «الفتح٠‏ : وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور إلا آنه يلزم من قول مالك 
في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذمياً استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم 
بالكافر» وهي لا تستشنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض» وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم 
بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي 


)١(‏ فى «نسخة». (منه). 


(۲) في «نسخة»: «أو يقاده. (منه). 


(۳) في «نسخة»: «أبو شاة». (منه). 
)€( آخرجه البخاري (۲٤۳۱)ء»‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن أبي قتادة» ومضی برقم (۲۷۱۸). 


۹۰ 


(دفع) بصيغة المجهول أي: القاتل (فإن شاءوا) أي: أولياء المقتول (قتلوه) أي : القاتل (وإن شاءوا) أي : أولياء 
المقتول. 

والحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذالم يذكره المنذري . 

وقال المزي في «الأطراف»: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في الديات» وكذا 
الترمذي »]۱٤۱۳[‏ وابن ماجه ]۲٠٥۹[‏ فيه» وقال الترمذي: حسن غريب» وحديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي 
وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى . 

٥‏ [باب من قتل بعد أخذ الدية]"“ 

۷ -_(ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» أخبرنا مط الوراقء» وأحسبه عن الحسن» عن جابر بن 
عبدالله قال : قال رسول الهج : «لا أغفِي من نل بعد أخذ الدية . [«المشكاة (۷۹١۳)ء‏ «الضعيفة» .])٤۷١۷(‏ 

(مطر الوراق) قال المنذري: مطر بن طهمان الوراق ضعفه غير واحد ولم يجزم"“ سماعه من الحسن» وقد 
روي هذا عن الحسن عن رسول الله اة مرسلاً (عن الحسن). 

قال المنذري : الحسن هذا هو البصري ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع (لا أعفي) قال في «النهاية» : 
هذا دعاء عليه آي : لا کثر ماله ولا استغنی انتهی . 

قال السندي : وهذا يدل على أن أعفي ماض مبني للمفعول وهو كذلك في نسخ صحيحة» وفي بعض النسخ 
والأصول الصحيحة : بضم الهمز وكسر الفاء أي : بصيغة المتكلم من الإعفاء لغة في العفو آي : لا أدع ولا أتركه بل 
أقتص منه ويؤيده ما أخرجه آبو داود الطيالسي ]۱۷١۳[‏ بلفظ (ضعيف): «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ”“ الدية) انتهى . 
وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية فزجر عنه النبي يي . 

٦‏ - باب فیمن سَقّی رجلا سماً أو أطعمه فمات» أيّقاد منه؟ 

(باب فيمن سقى رجلا سَمَاً) قال النووي : أما السم فبفتح السين وضمها وكسرها ثلاث لغات» الفتح أفصح› 
جمعه: سمام وسموم (أو أطعمه فمات) أي : الرجل. أيقاد أي : أيقتص (منه) أي : من الساقي . 

۸ ۔ (صحیح) حدثنا یحی بن حبیب بن عَرَبيّ » نا خالد بن الحارث» نا شعبة» عن هشام بن زيد» عن آنس 
ابن مالك» أن امرأة يهودية أتت رسول الله ية بشاة مسمومةء فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله ية » فسألها عن 
ذلك» فقالت: أردث لأقتلك. فقال : «ما كان الله ليْسلطكِ على ذلكِ» أو قال: «عليع». قال فقالوا: ألا نقتلي(“؟ 
قال : «لا* فما زل أعرفها في لَهّوات رسول الله هة . [خ (۲۹۱۷)ء م (۷/ .])٠١- ٠٤‏ 

(أتت رسول الله يا) في خيبر (بشاة مسمومة) وأكثرت من السم في الذراع لما قيل لها : إنه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ في «نسخة٠:‏ «باب هل يقتل بعد أخذ الدية). (منه). 
(۲( في «نسخة»: «أخذه» . (منه) . 

(۳) (في نسخة: لم يخرج). (منه). 

)٤(‏ كذافي (الهندية)ء والذي في «مسند الطيالسي». «أخذه». 
(0) فى «نسخة»: «تقتلها». (منه). 


/ 
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يحبها (فأكل):أي : النبي ية (منها) أي : من الشاة وأكل معه بشر بن البراء ثم قال لأصحابه : «امسكوا فإنها مسمومة» 
(فجيء بها) أي : باليهودية (فسألها) أي : اليهودية (عن ذلك) الأمر (فقالت) اليهودية (فقال) النبي مياو (ليسلطك) بكسر 
الكاف (على ذلك) أي : على قتلي» فيه بيان عصمته ية من الناس كلهم كما قال الله : 3 اة عمك يى الَا ) 
[المائدة : ]٦۷‏ وهي معجزة لرسول الله بيا في سلامته من السم المهلك لغيره» وفي إعلام الله تعالى بأنها مسمومة» 
وكلام عضو ميت له» كما جاء في الرواية الآتية ]٤٥٠١[‏ أنه ييا قال : «إن الذراع تخبرني أنها مسمومة» (أو قال: علي) 
شك من الراوي (قال) أي : أنس (فقالوا) أي : الصحابة (ألا نقتلها) أي : اليهودية بهمزة الاستفهام والاستفهام للتقرير 
(قال) النبي هة : (لا) لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ثم مات بشر فقتلها به قصاصا""'“ (فما زلت) قول آنس (أعرفها) أي : 
العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره (في لهوات) بفتح اللام والهاء والواو: جمع لهاة وهي اللحمة 
المعلقة في أصل الحنك» وقيل: هي ما بين فنقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم . ومراد أنس: أنه َا كان يعتريه 
المرض من تلك الأكلة أحياناً ويحتمل أنه كان يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتو”ٌ فيها أو تحفير. قاله 
القسطلاني . 

قال المنذري : والحدیث آخرجه البخاري [۲۹۱۷]» ومسلم [۲۱۹۰]. 

۹ ۔ (ضعيف الإسناد) حدثنا داود بن رشيد» نا عباد بن العوام» ح» ونا هارون بن عبدالله» نا سعد بن 
سليمان» نا عباد [بن العوام]» عن سفيان بن حسين» عن الزهري › عن سعيدٍ وأبي سلمة » - قال هارون : عن 
أبي هريرة -: أن امرأة من اليهود أهدث إلى النبي يياه شاة مسمومةء قال: فما عَرَض لها النبي بها . قال أبو داود: هذه 
أخحت مرحب اليهودية التي سمت النبي اة . 

(سفيان بن حسين) قال المنذري : هو أبو محمد السلمي الواسطي» وقد استشهد به البخاري وأخرج له مسلم 
في المقدمة وتكلم فيه غير واحد (قال) أبو هريرة (فما عرض) بتخفيف الراء ما نافية أي : ما تعرض (لها) أي : لليهودية 
بشيء أي : في أول الأمر» فلما مات بشر الذي أكل مع النبي ييا شاة مسمومة » فقتل النبي ييا اليهودية قصاصاً. 

(قال أبو داود: هذه أخت مرحب) قال المنذري: وقد ذكر غيره أنها ابنة أخي مرحب وآن اسمها زينب بنت 
الحارث» وذكر الزهري أنها أسلمت . 

٠‏ _ (ضعیف) حدثنا سليمان بن داود المَهُري» نا ابن وهب» آخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: کان 
جابر بن عبدالله یحدث : آن بهودية من آهل خيبر ست شاة م مَصلية ثم أهدتها لرسول الله ياء فأخذ رسول الله بلا 
الذراع» فأكل منهاء وأكل n‏ ثم قال لهم رسول الله بل : «إرفعوا آيدیكم» وأرسل رسول الله َة 
إلى اليهودية فدعاها فقال لها: «أسَمَمّتٍِ هذه الشاة؟٠‏ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي : 
الذراع»؛» قالت: نعم» قال: «فما أردت إلى فلك؟» قالت : قلت : إن كان نييًاً فلم يضرّه» وإن لم يكن نيًاً استرحنا 
منه! فعفا عنها رسول الله َة ولم يعاقبها . وتوفيّ بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول الله ية على 
كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حَجمه أبو هنل بالقّرْن والشفرة» وهو مولّى لبني بياضة من الأنصار . 


(۱) انظر ما سیأتي .)٤٥۱۲(‏ 


(شاة مصلية) أي: مشوية (ثم آهدتها) أي: الشاة المسمومة (فأكل منها) أي: من الذراع (وأكل رهط) آي : 
جماعة (معه) يا (ثم قال لهم) أي : لأصحابه الآکلین : (ارفعوا آيدیكم) ولا تأكلوا منها (وأرسل رسول اله ) رجلا 
(فدعاها) أي : دعا الرجلٌ اليهودية فجاءت (أشممتِ هذه الشاة) بهمزة الاستفهام آي : أجعلت فيها السم (قال) النبي 
بيز (هذه في يدي : الذراع) بضم العين بدل من هذه (قالت) اليهود"“ (قلت) أي: في نفسي (إن كان) أي : محمد 
(نبيا) ويأكل الشاة المسمومة (فلم يضره) َة أكل السم (وإن لم يكن) أي : محمد (نبیاً) فیأکله فیموت (استرحنا منه) 
أي : من محمد ييا (فعفا عنها) أي : عن اليهودية (ولم يعاقبها) أي : لم يؤاخذ النبي يد اليهودية بهذا الفعل . 

قال في «مرقاة الصعود» : وفي الحديث الذي يليه : فأمر بقتلها فقتلت . 

قال الواقدي : الثابت عندنا أن رسول الله يا قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق . 

وقال البيهقي في «سننه»: اختلفت الروايات في قتلها ؤما روي عن أنس أصح» قال: ويحتمل أنه َيه في 
الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من الصحابة ممن أكل» فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها» فروى كل واحد من 
الرواة ما شاهد انتهى . 

قال النووي : قال القاضي عياض : واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي ية أم لاء فوقع في «صحيح مسلم» 
:]۳٠[‏ أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر» وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه َا قتلهاء 
وفي رواية ابن عباس: أنه ية دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها . 

وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله َة قتلها . 

قال القاضي عياض : وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها أولاً حين أطلع على سمهاء وقيل 
له اقتلهاء فقال: لاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاء فيصح قولهم : لم يقتلها أي : 
في الحال ويصح قولهم : قتلها أي : بعد ذلك والله أعلم انتهى (على كاهله) قال في «المصباح»: الكاهل مقدم أعلى 
الظهر مما يلي العنق» وقال أبو زيد: الكاهل من الإنسان خاصة ويستعار لغيره وهو ما بين كتفيه (حجمه) أي: النبي 
نة (بالقرن) قال في «النهاية»: وهو اسم موضع» فإما هو الميقات أو غيره» وقيل: هو قرن ثور جعل كالمحجمة 
انتهى» وبالفارسية : شاخ كاو (والشفرة) قال في «النهاية : الشفرة: السكين العريضة (وهو) آي : أبو هند (مولى لبني 
بياضة من الأنصار) . 

قال المنذري: هذا الحديث منقطع» الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله» وذكر بعضهم أنه ليس في الحديث 
أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله ية أي : بعثتها إليه فصارت ملكا له» وكان أصحابه أضيافاً له ولم تكن هي 
قدمتها إليه وإليهم» وما كان هذا سبيله فالقود فيه ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب. وأشار إلى 
أن حديث أبي سلمة مرسل وحديث جابر منقطع كما ذكرنا. 

۱ ٍ- (حسن صحيح) حدثنا وهب بن بقية» نا خالد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة› ان رسول الله 


)١(‏ كذافي (الهندية)ء ولعلٌ الصواب: «اليهودية). 


۹۳ 


1/٤ 


ب أهدت له يهودية بخيبر بشاة"" مَصلبَةً» نحو حديث جابر» قال : فمات بشر بن البراء بن معرور» فأرسل إلى 
اليهودية : «ما حملك على الذي صنعتِ؟» فذكر نحو حديث ا ا الله َة فمتلت» ولم يذكر أمر 
الحجامة. 

(عن أبي سلمة أن رسول الله يَية) مرسلً» وفي بعض النسخ زيادة أبي هريرة بعد أبي سلمة وهو غلط لأن هذا 
الحديث من هذه الطريق مرسل . ذكره المنذري . 

وقال المزي في «الأطراف“: رواه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة : أن النبي يد أهدت له يهودية شاة الحديث . 

وقال في كتاب المراسيل من «الأطراف؟: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة: آن رسول الله 
اة أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية الحديث انتهى (أهدت له) أي : للنبي ية (مصلية) أي : مشوية (نحو حديث 
جابر) السابق (قال) الراوي (فأرسل) أي : النبي َة رجلا (فأمر بها) أي : باليهودية (فقتلت) قصاصاً من بشر. قال 
الخطابي : وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات» فقال مالك: عليه القودء 
وأوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سما وأطعمه ياه وفي شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما فمات . قال 
الشافعي: ولو خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له: کله» فأکله أو شربه فمات فلا قود عليه (ولم يذكر) الراوي (أمر 
الحجامة) قال المنذري : وهذا مرسل» ورويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وقال البيهقي أيضاً: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . والله عز وجل أعلم . 

۲ _ (حسن صحيح) [حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة» قال : كان رسول الله ية يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» ونا وهب بن بقية في موضع آخر» عن خالد» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء ولم يذكر أبا هريرةء قال: كان رسول الله يأذيأكل الهدية ولا يأكل الصدقة› زاد: 
فأهدت له يهودية بخيبر شاة مَصْلِية سمَتَهّا» فأكل رسول الله بَمنها وأكل القوم» فقال : «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني 
أنها مسمومة» فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية «ما حملك على الذي صنعت»؟ قالت : 
إن كنت نيباً لم يضرك الذي صنعت» وإن كنت ملكا أرحت الناس منك» فأمر بها رسول الله يادفقتلت» ثم قال في 
وجعه الذي مات فيه: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر» فهذا أوان قطعت أبهرى»]"". 

(حدثنا وهب بن بقية عن خالد) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي وإنما هو في رواية ابن داسة هكذا مختصراً 
وأما في رواية ابن الأعرابي فهو أتم من هذا والله أعلم . 

(وإن كنت) بالخطاب (ملكا) من الملوك (فأمر بها) أي : باليهودية (ثم قال) النبي بية(في وجعه) أي : مرضه 
(ما زلت أجد) آي : ألما (من الأكلة) الأكلة بالفتح : المرة وبالضم: اللقمة وهي المراد هاهنا (فهذا أوان) قال في 
«المصباح»: الأوان بفتح الهمزة» وكسرها لغة : الحين والزمان انتهى . 


(۱) في انسخة»: «شاة». (منه). 
(۲( في «نسخة». (منه) . 


۹٤ 


وفي «النهاية»: ويجوز في أوان الضم والفتح› فالضم لأنه خبر المبتدأ والفتح على البناء للإضافته إلى مبني 
(قطعت أبهري) قال في «النهاية» : الأبهر: عرق في الظهر وهما أبهرانء وقيل: هما الأكحلان اللذان في الذراعين› 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع لم تبق معه حياة انتهى . هذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره 
المنذري. 

وقال المزي في «الأطراف»: حديث أن رسول الله َة كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فأهدت له يهودية 
بخيبر شاة مصلية الحديث أخرجه أبو داود في الديات عن وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به . قال وهب في موضع آخر: عن أبي سلمة أن رسول الله ية . ولم يذكر أبا هريرة هكذا"“ وقع هذا 
الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود» وعند باقي الرواة: عن أبي سلمة أن رسول اللي . ليس فيه 
أبو هريرة» وقد جوده ابن الأعرابي عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم . 

۲۳ - (صحیح الإسناد) [حدثنا مخلد بن خالدء قال: نا عبدالرزاق» آنا معمر» عن الزهري عن ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه» أن آم مشر قالت للنبي ية في مرضه الذي مات فيه : [ما يتهم]" بك يا رسول الله؟ فإني لا آتهم 
بابني شيثاً إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر» وقال النبي يي : «وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك» فهذا أوان قطع 
أبهري» قال أبو داود: وربما حدث عبدالرزاق بهذا الحديث مرسلاً عن معمر عن الزهري عن النبي بيد » وربما حدث 
به عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» وذكر عبدالرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا 
فیکتبونه ویحدٹهم مرة به فیسنده.فیکتبونه» وکل صحيح عندناء قال عبدالرزاق : فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند 
له معمر أحادیث کان يو قفها]" . ٠‏ 

(ما يتهم بك) على صيغة المجهول وما استفهامية أي: آي شيء من المرض يظن بك. قال في «المصباح»: 
اتهمته بالتثقيل أي : ظننت به سوء (فإني لا أتهم) أي : لا أظن (بابني شيثا) من المرض (وأنا) أيضا (لا أتهم) أي : لا 
أظن (بنفسي) من المرض (إلا ذلك) أي : آثر السم . هذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري . 

وقال المزي في «الأطراف»: حديث أم مبشر أخحرجه أبو داود في الديات عن مخلد بن خالد عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به . وعن أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : «أن أم مبشر دخلت على النبي بي فذكر معنى حديث مخلد 
ابن خالد. قال أبو سعيد بن الأعرابي : كذا قال : عن أمه والصواب : عن أبيه عن أم مبشر . وهذا الحديث في رواية أبي 
سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى . 

٤‏ _ (صحيح الإسناد) [حدثنا أحمد بن حنبلء نا إبراهيم بن خالدء قال: نا رباح» عن معمر» عن 
الزهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» عن أمه أم مبشر» قال أبو سعيد بن الأعرابي : كذا قال عن 


(۱) (أي : بذكر أبي هريرة). (منه) . 
(۲( في «نسخة۲: «ما تتهم». (منه) . 
)۳( في «نسخة٤.‏ (منه) . 


أمه» والصواب عن أبيه» عن أم مبشر: دخلت على النبي وء فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر» 
قال : فمات بشر بن البراء بن معرور؛ فأرسل إلى اليهودية فقال: «ما حملك على الذي صنعت»؟ فذكر نحو حديث 
جابر؛ فأمر بها رسول الله فتلت » ولم يذكر الحجامة]. . 

۷باب من تل عبده أو مل به» قاد منه؟ 

٥‏ -(ضعيف) حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شعبة» ح ونا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن قتادة» 
عن الحسن» عن سَمّرة» أن النبي َة قال : من قتل عبده قتلناه» ومن جَدَّع عبدّه جدعناه» . [«ابن ماجه» .])۲٦٦۳(‏ 

(حدثنا حماد) فشعبة وحماد يرويان عن قتادة (عن الحسن) هو البصري (عن سمرة) بن جندب (من قتل عبده 
قتلناه) . | 

قال الترمذي : قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم 
الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس» وهو قول أحمد 
وإسحاق . وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به» وهو قول سفيان الثوري انتهی . 

وقال القاري: قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك. كما قال َة في شارب الخمر: لإذا 
شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أو الخامسة : فإن عاد فاقتلوه»"" ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب 
رابعاً أو خامساً. وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد کان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفؤاً له بالحرية. وذهب 
بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى  :‏ أل باحر وألمَبّد بالمَبّدٍ4 [البقرة :۱۷۸] - إلى- ‏ والجروح تماص 
[المائدة: ]٤٠١‏ انتهى . ومذهب أصحاب أبي حنيفة : أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نقسه . وذهب الشافعي ومالك : 
أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره . وذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى آ نه يقتل بالعبد وإِن کان عبد نفسه 
(ومن جدع) بفتح الدال المهلمة (عبده) أي : قطع أطرافه (جذعناه) قال في «النهاية» : الجدع : قطع الأنف والأذن 
والشفة» وهو بالأنف أخحص فإذا أطلق غلب عليه» يقال: رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف انتهى. وفي 
«شرح السنة» : ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد» فشبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول 
على الزجر والردع أو هو منسوخ انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي »]۱٤٠٤[‏ والنسائي [۷۳۷٤]ء‏ وابن ماجه ]۲٠۹۳[‏ وقال الترمذي : 
حسن غريب» وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة. 

٦‏ ۔ (ضعیف) حدثنا محمد بن المثنی» نا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» بسناده مثلّه» قال : قال 
رسول الله َي : امن خصی عبده خصیناه» . ثم ذکر مثل حدیث شعبة وحماد. قال أبو داود: ورواه أبو داود 
الطيالسي» عن هشام» مثل حديث معاذ. 

( بإسناده) أي : الحديث السابق (خصيناه) في «المصباح»: خصيت العبد أخحصيه خصاء بالكسر» والمد: 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 
(۲) بنحوه عند عبدالرزاق /۲٤٣۹/۹(‏ ۱۷۰۸۲). 


سللت خصييه . وقد مر تأويله في الحديث الذي قبله. 

قال السندي: المراد بقوله قتلناه وأمثاله: عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه» إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه 
للمشاكلة كما في قوله تعالى : < ور سَِوٍ سيه لاأ ) [الشورى : ]٤١‏ وفائدة هذا التعبير: الزجر والردع وليس 
المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر؛ فإن الأول يقتضي أن 
تكون هذه الكلمة مهملةء والثاني: يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجرء وكل ذلك لا يجوز وكذا كل ما جاء في 
کلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد» فمرادهم آن اللفظ يحمل على معنى مجازي مناسب 
للمقام انتهى (ثم ذكر مثل حديث شعبة) ولفظ النسائي ]٤۷٥٤[‏ من طريق محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله َي قال (ضعيف): «من خحصى عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه» 
انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]٤١٥٤[‏ 

۷ - (صحبح مقطوع) حدثنا الحسن بن علي» نا سعيد بن عامر» عن ابن أبي عروبةء عن قتادة» بإسناد 
شعبة مثله» زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» فكان يقول: لا بقتل حر بعبد. 

(يإسناد شعبة مثله) أي : مثل حديث شعبة. ولفظ ابن ماجه ]۲٠٠۳[‏ من طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 5: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه) انتهی 
(نسي هذا الحديث) أي : حديث سمرة : لامن قتل عبده قتلناه» قال الخطابي : يحتمل أنه لم ينس الحديث ولكنه كان 
يتأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعاً من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك . وذهب بعض أهل العلم إلى أن 


o۱۸‏ - (صحیح مقطوع) حدٹنا مسلم - [يعني] ابن إبراهيم -› نا هشام» عن قتادة» عن الحسن› قال : لا يقاد 
الح بالعبد. 


(لا يقاد الحر بالعبد) أي : لا يقتص من الحر إذا قتل الحو العبد . 

۹ -(حسن) حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العَتكي» نا محمد بن بكر» أنا سور أبو حمزة» ثنا عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: جاء رجل مُستصرخ إلى النبي بء فقال: جارية له“ يا رسول اللّه» فقال: 
«ويحك ما لك؟» فقال: [شرء أبصرَ]" لسيده جارية له فغار فب مذاكيره! فقال رسول الله ب : «على بالرجل» 
فطلب فلم مدر علیه» فقال رسول الله کی : «اذهب فأنت حر» فقال : یا رسول الله على من تُصرتي؟ قال: «[علی کل 
مسلم» أو قال: « على کل مؤمن»]". [قال أبو داود: الذي عتتی کان اسمه روح بن دینار» قال اہو داود: الڏي جبه 
زنباع» قال بو داود: هذا زنباع آبو روح کان مولی العبد]“ . [«ابن ماجه» (۲۹۸۰)]. 


)١(‏ في «نسخة»: «لي». (منه). 


(۲) في «نسخة۲: «شرًاً أبصر). (منه). 


(۳) في «نسخة»: «علی کل مؤمن» آو قال: على کل مسلم). (منه) . 
)٤(‏ في «نسخة». (منه). 


۹۷ 


۹۸/“ 


(محمد بن الحسن بن تسنيم) قال في «التقريب»: محمد بن الحسن بن تسنيم بفتح المثناة وسكون المهملة 
وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة الأزدي العتكي بفتح المهملة والمثناة البصري نزيل الكوفة : صدوق . انتهى (ثنا عمرو 
ابن شعیب عن أبیه عن جده). 

قال المنذري: وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب (جاء رجل) أي: عبد 
(مستصرخ) أي : مستغيث . في «النهاية» : الاستصراخ : الاستغاثة (فقال) أي : المستصرخ هذه (جارية) له أي: لفلان 
يعني : لسيدي وقد أوجعني السيد من أجلها (فقال) رسول الله ية (ويحك) في «النهاية»: ويح كلمة ترحُم وتوجع تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر وقد ترفع وتضاف ولا 
تضاف» يقال : ويح زيد» وويحاً له» ووبح له (فقال) العبد المستصرخ (شر) آي : حصل شر (أبصر) بيان للشر أي : 
نظر العبد (لسيده جارية له) أي : للسيد أي : نظر العبد جارية لسيده وفي رواية ابن ماجه [۲۹۸۰] (حسن): «جاء رجل 
إلى النبي اة صارخا فقال له رسول الله تيل : ما لَك قال : سيدي رآني أقبّل جارية له فجب مذاكيري» الحديث (فغار) 
من الغيرة وهي الحمية والأنفة يقال : رجل غيور وامرأة غيور أي : غار ااسيد عليه (فجب مذاكيره) أي : قطع السيد ذكر 
عبده (علي) أي : اثتوني (بالرجل) أي : السيد (فطلب) على بناء المفعول أي : السيد (فلم يقدر عليه) على صيخة 
المجهول أي : لم یتمکن منه. وفي «المصباح» : قدرت على السُيء : قويت عليه وتمكنت منه (اذهب) للعبد المقطوع 
مذاكيره (فأنت حر) كأنه َة اعتق عليه لئلا يجترىء الناس على مثله . قاله السندي في حاشية ابن ماجه . والصحيح : 
أن من يفعل ذلك الفعل الشنيع بعبده يعتق عليه العبد ويصيرحرا. وبوب ابن ماجه: (باب من مث بعبده فهو حرٌ) 
انتهی . والأمر كما قال والله أعلم (فقال) العبد (على من نصرتي) وفي رواية لابن ماجه :]۲۹۸٠[‏ فقال رسول الله لار : 
«اذهب فأنت حر». قال على من نصرتي يا رسول الله قال: يقول: أرآيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله لا : 
«على كل مؤمن أو مسلم» (أو قال) شك من الراوي (قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه إلخ) هذه العبارة إلى اخرها 
وجدت في بعض النسخ . 

وأخحرج ابن ماجه [۲۹۷۹] من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده: أنه 
قدم على النبي ية وقد أخصى غلاما له فأعتقه النبي ية بالمثلة انتهى . © 

۸ [باب القسامة ۲ 

بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسمء وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى 
عليهم الدم . وخص القسم على الدم بالقسامة . وقد حكى إمام الحرمين : أن القسامة عند الفقهاء : اسم للأيمان. وعند 
أهل اللغة : اسم للحالفين . وقد صرح بذلك في «القاموس)»: قال النووي : قال القاضي عياض : حديث القسامة أصل 
من أصول الشرع وقاعدة من أحكام الدين وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإن اختلفوا في كيفية 


الأخذبه. 


(۱) (أخر الجزء الثامن والعشرين)› و(أول الجزء التاسع والعشرين)› من تجزئة الخطيب رحمه الله . (منه) . 
(۲) في «نسخة٤:‏ «باب القتل بالقسامة». (منه). 


۹۸ 


وروي عن جماعة : إبطال القسامة» واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص بها أم لا؟ 
فقال جماعة من العلماء: يجب وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعي في القديم . وقال الكوفيون والشافعي 
في أصح قوليه : لا يجب بل تجب الدية . واختلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف 
الورثة ويجب الحق بحلفهم . وقال أصحاب أبي حنيفة : يستحلف خمسون من أهل المدينة ويتحراهم الولي» يحلفون 
باله ما قتلناه وما علمنا قاتله» فإذا حلفوا قضى عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية انتهى . 

t0‏ - (صحیح) حدثنا عبیدالله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبیدء المعنى» قالا: اا جماد و ت عن 
يح بن سعيد» عن بُشير بن يسار» عن سهل بن أبي حَثْمةً ورافع بن خديج» أن مُحيّصة بن مسعود وعبدالله بن 
سهل» انطلقا قبل خيبر» فتفرّقا في النخل» فمل عبدالله بنْ سهل» فاتهموا اليهود» فجاء أخوه عبدالرحمن بن سهل 
فأتوا لني بيد فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم» فقال رسول الله اة : 
«الكبر الكبر» أو قال : «ليبدأ الأكبر» فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله اة : «بقیم خمسون منکم على رجلٍِ 
منهم فلیدفع" بریه» قالوا": مر لم نشهده» کیف نحلف؟ قال: «فتبرئکم““ يهود بأیمانِ خمسین منهم» قالوا: يا 
رسول الله» قوم کفار» قال: فوداه رسول الله هة من قبّله» قال: قال“ سهل: دخلت مربداً لهم يوم فركضتني نافةٌ 
من تلك الإبل ركضة برجلهاء [قال حماد]"“: هذا أو نحوه. قال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك» عن يحى 
ابن سعید قال فيه : [قال]: «تحلفون خمسین یمیناً وتستحفٌّون دم صاحبکم آو قاتلکم؟٤‏ ولم یذکر بشرٌ دم » وقال 
عبدة عن یحی کما قال حماد. ورواه ابن عیینة عن یحی » فبدا بقوله : «برّئکم يهود بخمسین یمیناً بحلفون؛ ولم 
يذكر الاستحقاق . قال أبو داود: [و]“ هذا وهم من ابن عيینة'". [«ابن ماجه» (۲۹۷۷): ق]. 

(بشير بن يسار) بالتصغير (عن سهل بن آبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (ورافع بن خديج) بفتح 
الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة والجيم (أن محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة وفتح 
الصاد المهملة وقد يسكن الياء» وكذلك حويصة التي ذكره» وقال في «القاموس»: حويصة ومحيصة ابنا مسعود» 
مشددتي الصاد صحابيان» ولا شك أن تشديد الصاد إنما يكون عند سكون الياء (قبل خيبر) بكسر القاف وفتح 


me و‎ 


ت 
وابنا عمه: حويصة ومحنصة 


)١(‏ في «نسخة»: «ثنا. (منه).. 

(۲( في «نسخة): «فيدفع). (منه) . 

(۳) في «نسخة): «فقالوا». (منه). 

)٤(‏ في «نسخة۲: «فتبریكم». (منه). 

. في «نسخة). (منه)‎ )٥( 

(1) في «نسخة». (منه). 

(۷) في «نسخة۲: «دماً». (منه). 

(۸) في «نسخة۲: «تبریکم). (منه). 

(4) في «نسخة». (منه). 

(۱۰) في «نسخة»: «قال ہو عیسی : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الحديث وهم من أبن عيينةء يعني التبرئة) . هذه العبارة لم توجد إلا 


في نسخة واحدة. (منه) . 


4 


۲۹4/٤ 


rt 


الموحدة أي : إلى خيبر (في النخل) اسم جنس بمعنى النخيل (فقتل) بصيغة المجهول (فجاء أخوه) أي : أخو عبد الله 
ابن سهل (عبد الرحمن بن سهل) بدل من أخوه (وابنا عمه) الضمير المجرور لعبد الله (حويصة ومحيصة) بالرفع فيهما 
على البدلية من ابنا عمه (في أمر أخيه) أي : المقتول (وهو) أي : عبد الرحمن (أصغرهم) أي : أصغر من الثلاثة (الكبر 
الكبر) بضم فسكون وبالنصب فيهما على الإغراء أي : ليبدأً الأكبر بالكلام أو قدموا الأكبر؛ إرشاداً إلى الأدب في 
تقديم الأسن. والتكرير للتأكيد (أو) للشك (فتكلما) أي: حويصة ومحيصة (في أمر صاحبهما) أي: المقتول 
(خمسون) أي : رجا (على رجل منهم) أي : من اليهود (فليدفع) بصيخة المجهول (برمته) بضم الراء وتشديد الميم : 
الحبل والمراد ها هنا الحبل الذي يربط في ربقة”"“ القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل . 

وفيه دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاص وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه وتأول القائلون بعدم 
القصاص فيها بأن المراد أن يسلم ليستوفي منه الدية لكونها ثبتت عليه (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) آي : تبر 
إليكم من دعوا كم بخمسين يميناً. 

وقيل : معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم 
من اليمين . كذا قال النووي (قوم كفار) أي : هم قوم كفار لا تقبل أيمانهم أو كيف نعتبر أيمانهم (فوداه) بتخفيف الدال 
أي : أعطى دية القتيل (من قبله) بكسر ففتح أي : من عنده وإنما .وداه اة من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين فإن 
أهل القتيل لا يستحقون إلا آن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل 
صاحبهم» فأراد َة جبرهم وقطع المنازعة بدفع ديته من عنده (قال سهل) آي : ابن أبي حثمة (مربدأ) بكسر الميم 
وفتح الباء وهو الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم والذي يجعل فيه التمر ليجف (فركضتني) أي : ضربتني بالر جل 
والركض الضرب بالرجل . 

وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغاً (قال حماد) أي : ابن زيد (هذا أو نحوه) أي : هذا 
الحديث هكذا كما رويناه أو فيه تغير بعض الألفاظ مع اتحاد المعنى والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۳٠۷۳[‏ ومسلم »]۱٦٦۹[‏ والترمذي [۲١٤۱]ء‏ والنسائي .]٤⁄۱١[‏ 

(أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم) أي : يثبت حقكم على من حلفتم عليه وهل ذلك 
الحق قصاص أو دية فيه الخلاف السابق . وكلمة أو للشك. ثم اعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوي من جهة 
أن اليمين على المدعي وأنها خمسون يميناً وهو يخص قوله بياة: «البينة على المدعي واليمين على من آنكر»"“ (ولم 
يذكر بشر دم) بفتح الميم من غير تنوين على الحكاية . 

وفي بعض النسخ: دما بالتنوين أي : قال بشر في روايته : تستحقون صاحبكم . بحذف لفظة دم (وقال عبدة: 


. كذافي (الهندية)ء والصواب: «رقبة؛. والله أعلم‎ )١( 

(۲) صح أولهء ولم يثبت في المرفوع «واليمين على من أنكر؛ وإنما ثبت عند مسلم )٠۷١١(‏ بلفظ : «البينة على المدعي واليمين على 
المذعي عليه وانظر تخريجه مفصلاً في تعليقي على كل من «إعلام الموقعين» (۲/ )٠۷١ ١٠٥۹‏ و«الطرق الحكمية»» يسر الله 
إتمامه ونشره بخير وعافية . 


عن يحيی) هو ابن سعيد أي : في روایته (کما قال حماد) آي : ابن زيد في روايته المذكورة (ولم يذكر الاستحقاق) آي : 
لم يذكر ابن عيينة قوله: وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم (وهذا وهم من ابن عيينة) المشار إليه هو بداءته بقوله: 
تبرتکم يهود بخمسین یمیناً یحلفون . 

ووقع في بعض نسخ الكتاب هذه العبارة: قال أبو عیسی : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الحديث وهم من 
ابن عيبنة يعني التبدئة انتهى . وأبو عيسى هذا هو الرملي أحد رواة أبي داود. 

قال المنذري : قال الشافعي رضي الله عنه : إلا أن ابن عيينة لا يثبت : أقدم”" النبي َة الأنصاريين في الأيمان 
أو يهود» فيقال في الحديث : إنه قدم الأنصاريين فيقول هو ذلك وما أشبهه هذا» وحديث الإمام الشافعي أيضاً عن ابن 
عيينة أنه بدأ بالأنصار وقال: وكان سفيان يحدثه هكذا وربما قال: لا أدري أبداً رسول الله بَا بالأنصار في أمر يهودي 
فيقال له : إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصار» قال: فهو ذاك وربما حدثه ولم يشك وذكر البيهقي أن البخاري ومسلما 
أخرجا هذا الحديث من حديث الليث بن سعد وحماد بن زيد وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد واتفقوا كلهم على 
البداءة بالأنصار . 

١‏ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» آنا ابن وهب» أخبرني مالك» عن أبي لیلى بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حَثْمةء آنه آخبره هو ورجال من کبراء قومه : آن عبدالله بن سهل ومُحيصة 
خرجا إلى خيبر من جَهِدٍ أصابهم» فأنيّ محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد فل [وطرح]" في فقير آو عين» فأتى 
يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا: والله ما قتلناه . فأقبل حتى قَلِم على قومهء فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وآخوه 
حوبّصة - وهو أكبر منه - وعبدالرحمن بن سهل» فذهب محيَّصة ليتكلَم - وهو الذي کان بخيبر - فقال [له] رسول الله 
بل : كبر كبره يريد السنًّء فتكلم حويصة» ثم تكلم مُحيصة» فقال رسول الله ليا: «إما أن يدوا صاحبكم وإما آن 
يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ية بذلك» فكتبوا: إنا واللّه ما قتلناه. فقال رسول الله اة لحُوّصة ومُحَيّصة 
وعبدالرحمن : «اتحلفون وتَستحفٌون دم صاحبکم؟) قالوا: لاء قال : «فتحلفٌ لم يهود قالوا : ليسوا مسلمين» فوداه 
رسول الله ية من عنده» فبعث إليهم رسول الله يي" بمائة“ ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد 
ركضتني منها ناقة حمراء . [ق المصدر نفسه]. 

(أنه أخبره) أي : أن سهل بن أبي حثمة أخبر أبا ليلى (هو) تأكيد للضمير المرفوع في آخبر (ورجال من كبراء 
قومه) الضمير لسهل بن أبي حثمة (من جهد) بفتح الجيم وضمه أي : قحط وفقر ومشقة (فأتي محيصة) بصيغة 
المجهول وكذا ما بعده (في فقير) بفاء ثم قاف هو البير القريبة القعر الواسعة الفم» وقيل: الحفرة التي تكون حول 
الدخل (أو عين) شك من الراوي (فأتى) أي : محيصة (يهود) بالنصب وهو غير منصرف لأنه اسم للقبيلة فيه التأنيث 


)١(‏ في «نسخة»:٠‏ إقدام». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «فطرح». (منه). 
(۳) فى انسخة». (منه). 


(€( فى انسخة»: «مائة» . (منه) . 


والعلمية (حتى قدم) أي : في المدينة (فذكر لهم ذلك) أي : ما جرى له (ثم أقبل هو) أي : محيصة (وهو) أي : حويصة 
(أكبر منه) أي : من محيصة (وعبد الرحمن بن سهل) هو أخو المقتول (فذهب محيصة ليتكلم) وإنما بدر لكونه حاضراً 
في الوقعة (كبر كبر) أي : عظم من هو أكبر منك وقدمه في التكلم (يريد السن) آي : يريد رسول الله اینومن قوله : کبر 
كبر كبير السن» وفيه إرشاد إلى الأدب يعني أنه ينبغي أن يتكلم الأكبر ساً أولاً (إما أن يدوا صاحبكم) بفتح الياء وضم 
الدال المخففة من ودى يدي دية كوعد يعد عدة أي : إما أن يعطوا دية صاحبكم المقتول (وإما أن يؤذنوا) أي : يخبروا 
ويعلموا (بحرب) أي : من الله ورسوله والضميران لليهود (إليهم) أي : إلى يهود خيبر (ليسوا مسلمين) أي : فكيف 
نقبل أيمانهم (فوداه) أي : أعطى ديته (حتى أدخلت) بصيغة المجهول والضمير للناقة (لقد ركضتني) أي : ضربتني 
برجلها. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۷۱۹۲]» ومسلم »]۱٦٦۹[‏ والنساتي »]٤۷۱۱[‏ وابن ماجه [۲۹۷۷]. 

۲ _(ضعیف معضل) حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد» فالا: ناء ح ونا محمد بن الصباح بن سفيان» 
أنا الوليد» عن أبي عمرو» [وهو ابن عمرو]ء عن عمرو بن شعيب» عن رسول الله ييا أنه تل بالقسامة رجلا من بني 
[نصر بن مالك]""“ بخرة الؤغاء على شط لب البَحرة» قال : القاتل والمقتول منهم . وهذا لفظ محمود. ببحرة: أقامه 
و 

(حدثنا محمود بن خالد إلخ) قال المزي في «الأطراف»: هذا الحديث أخرجه أبو داود في «المراسيل» ]۲۷٠[‏ 
عن محمود بن خالد وكثير بن عبيد ومحمد بن الصباح بن سفيان لاثتهم عن الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله بيا انتهى (من بني نصر بن مالك) بالصاد المهملة . وفي بعض 
النسخ بالضاد المعجمة . وروى ابن عبد البر [۲٠١ /٠١[‏ عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير أنهما قضيا بذلك . 
ذكره الزرقاني في «شرح الموطأ» (ببحرة الرغاء) في «القاموس»: بحرة الرغاء بالضم : موضع بلية الطاثف بنى بها النبي 
ية مسجد وإلى اليوم عامر يزار. وفي «المعالم» للخطابي: البحرة: البلدة تقول العرب: هذه بحرتنا أي : بلدتنا قال 
الشاعر : 

َأ بقايَاه رة مالك اة سق من ردا م 

(على شط لية البحرة) الشط : شاطىء النهر» ولية بالكسر: واد لثقيف أو جبل بالطائف أعلاه لثقيف وأسفله 
لنصر بن معاوية » والبحرة : البلدة والمنخفض من الأرض والروضة العظيمة ومستنقع الماء واسم مدينة النبي بل وقرية 
بالبحرين وكل قرية لها نهر جار وماء ناقع . كذا في «القاموس» (قال) أي : محمود بن خالد في روايته» دون کثير 
ومحمد (القاتل والمقتول منهم) أي : من بني نصر بن مالك (وهذا لفظ محمود) بن خالد (ببحرة) أي : قال محمود في 
روايته : ببحرة الرغاء على شط لية البحرة وزاد فيه : القاتل والمقتول منهم . 

وأما كثير بن عبيد ومحمد فقالا في روايتهما: إنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك بالرغاء ولم يذكر : 


)١(‏ في «نسخة): «نضر بن مالك). (منه). 
(۲) في «نسخة: «لية البحرة٠.‏ (منه). 


القاتل والمقتول منهم . 

وعبارة الكتاب فيها تقديم وتأخير وقع من النساخ. وحق العبارة هكذا: وهذا لفظ محمود: ببحرة الرغاء على 
شط لية البحرة إلخ. 

فقوله: ببحرة بدل من قوله: هذا لفظ محمود» وأما قوله: أقامه محمود وحده فمعناه كما قاله المزي في 
«الأطراف» أي : محمود أقومهم بهذا الحديث انتهى . 

ولفظ أبي داود في كتاب «المراسيل؛ )۲۷١([‏ الرسالة] من هذا الوجه عن عمرو بن شعيب أنه حدث عن رسول 
اله ية أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء. قال محمود: على شط لية القاتل والمقتول منهم› 
وقال كثير : الرغاء انتهى . قال المنذري : هذا معضل» وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه انتهى . 

٩باب‏ في ترك القوّد بالقسامة 

القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل . 

۳ - (صحيح) حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح الرَعفراني» نا بو ٺُعيم» نا سعيد بن عبيد الطائي» عن 
شير بن يسار» زعم أن رجا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَثمة» أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا 
فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا! فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا! فانطلقنا إلى 
نبي الله بء قال : فقال لهم : «تأتوني بالبينة على من قتل هذا" قالوا: ما لنا بينة"» قال : «فيحلفون لكم؟٠‏ قالوا: 
لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول' الله ية أن بطل دمه» فوداه مغة“ من إبل الصدقة . [ق» انظر .])٤٥١١(‏ 

(فتفرقوا فيها) أي : في خيبر (فوجدوا أحدهم) أي : أحداً من النفر الذين انطلقوا إلى خيبر (فقالوا للذين وجدوه) 
أي : القتيل (عندهم) وهم يهود خيبر (من إبل الصدقة) وتقدم في الروايات المتقدمة: أنه ية وداه من عنده» وجمع 
باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة. 

وقال في «المفهم»: رواية من عنده»: أصح . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [1۸۹۸]ء ومسلم [0۹٦۱]»ء‏ والسائي [۷۱۹٤]ء‏ ولم يذكر مسلم لفظ 
الحديث. وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وراء مهملة. ويسار بياء مفتوحة 
وسين مهملة مفتوحة» وبعد الألف راء مهملة. 

٤‏ - (صحيح بما قبله) حدثنا الحسن بن علي بن راشد أنا هُشيم» عن أبي حيان اليّمي» نا عبَاية بن 
رفاعة» عن رافع بن حَديج» قال: أصبح رجل من الأنصار [مقتولاً بخيبر]» فانطلق أولياؤه إلى النبي َة فذكروا 
ذلك له فقال: «لکم شاهدان يشهدان على قتل صاحبکم؟ قالوا: يا رسول اللَه» لم يكن َم أحدٌ من المسلمينء 


(۱) في «نسخة۲. (منه). 


(۲) فى انسخة: «بيينة). (منه). 


)۳( في «نسخة»: انبي». (منه). 


)٤(‏ في «نسخة): «بمائة». (منه). 
(0) في «نسخة: «بخيبر مقتولاًه . (منه). 
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وإنما هم يهود وقد يَجترئون'“ على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم” » فأبواء فوداه 
النبي ڪيا من عنده . 

(أصبح رجل من الأنصار) وهو عبد الله بن سهل( لم يكن ثم) بفتح المثلثة أي : هناك وهو موضع القتل (وقد 
يجترئون على أعظم من هذا) أي : من النفاق ومخادعة الله ورسوله وقتل الأنبياء بغير حق وتحريف الكلم عن مواضعه 
(قال) أي : النبي ڪيا (فاستحلفوهم) بکسر اللام وهو وما قبله آمران (فأبوا) أي : أولياء المقتول عن استحلاف اليهود. 
والحديث دليل لمن ذهب إلى أن المدعى عليهم يبدؤون في القسامة . 

قال المنذري : عباية بفتح العين المهملة وبعدها باء موحدة مفتوحة وعد الألف ياء آحر الحروف وتاء تأنيث . 

٥‏ ٍ_(منكر) حدثنا عبدالعزيز بن يحى الحرّاني» نا" محمد -يعني ابن سلمة -» عن محمد بن إسحاق»› 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عبدالرحمن بن بيد قال : إن سهاً - والله - أوهم الحديث» إن رسول الله ية 
كتب إلى يهود: إنه قد وُجد بين أظهركم قتيل» دوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً ما قتلناه وما علمنا قاتلا 
قال : فوداه رسول الله اة من عنده مثة ناقة . 

(عن عبد الرحمن بن بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم' وسكون الياء وبعدها دال مهملة (قال) أي : محمد بن 
إبراهيم» وليست هذه المقولة لعبد الرحمن بن بجيد (إن سهلاً) يعني ابن أبي حثمة (أوهم الحديث) أي : وهم فيه. 

قال الحافظ في «اللإصابة) : قد أخرج أبو داود وابن منده وقاسم بن أصبغ حديث القسامة من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن بجید أنه حدثه. قال محمد بن إبراهيم : وما کان سهل بن آبي 
حثمة بأكثر منه علماً ولكنه كان أسن منه انتهى (فدوه) أمر من الدية (فكتبوا) أي : يهود . 

قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: فقال قائل : ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد؟ قلت : لا أعلم ابن بجيد 
سمع من النبي ية وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل» فلسنا وإياك نثبت المرسل» وقد علمت» سهل صحب النبي باز 
وسمع منه وساق الحديث سياقاً لا يثبت به الإثبات فأخذت به لما وصفت . انتهى كلام المنذري . 

وفي «الإصابة؛: في ترجمة عبد الرحمن بن بجيد قال أبو بكر بن أبي داود: له صحبة . وقال ابن أبي حاتم : 
روى عن النبي ية وعن جدته . وقال ابن حبان: يقال: له صحبة . ثم ذكره في ثقات التابعين . وقال البغوي : لا أدري 
له صحبة أم لا. 

وقال أبو عمر : أدرك النبي بل ولم يسمع منه في ما أحسب وفي صحبته نظر» إلا أنه روى فمنهم من يقول: إن 
حدیثه مرسل› وکان یذکر بالعلم انتهی . 

٠‏ _ (شاذ) حدثنا الحسن بن علي» نا عبدالرزاقء أنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة بن 


)١(‏ فى «نسخة): «يجترون». (منه). 


(۲( في «نسخة): «افأستحلفهم». (منه) . 
)۳( في انسخة): «حدثني». (منه) . 


عبدالرحمن وسليمان بن يسار» عن رجال""“ من الأنصار» أن النبي َي قال لليهود وبدأً بهم : «يَحلف منكم خمسون 
رجاه فأبو!» فقال للأنصار : «استحقوا» فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله اة ديةً على 
يهود › لأنه جد بين أظهرهم . 

(فقال للأنصار: استحقوا) في «القاموس: استحقه: استوجبه والمراد هاهنا أن النبي ية أمر الأنصار بأن 
يستوجبوا الحق الذي يدّعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب (دية على يهود) وفي رواية سهل 
ابن أبي حثمة المتقدمة أنه ي وداه من عنده. 

ورواية سهل في «الصحيحين؛ [خ(۷1۹۲)ء م :])۱٦0۹(‏ فإن أمكن حمل ذلك على قصتين فلا إشكال» وإن 
لم يمكن وكان المخرج متحداً فالمصير إلى ما في «الصحيحين» هو المتعين . قال الخطابي في «المعالم؟ : في الحديث 
حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم» إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالاً وأصح متوناً. 

وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله بين آنه بدأ في اليمين بالمدعين» سهل بن أبي حثمة”" ورافع بن 
خدیج" وسوید بن النعمان . 

وقال الشافعي: لا يحلف في القسامة إلا وارث لأنه لا يملك بها إلا دية القتيل ولا يحلف الإنسان إلا على ما 
يستحقه» والورثة يقتسمون على قدر مواريثهم انتهى . 

قال المنذري: قال بعضهم: وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل لاٍمام الشافعي رضي الله عنه : ما 
منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب فقال: مرسل» والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ 
كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثفة . قال البيهقي رضي الله عنه : وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي 
سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث . 

١باب‏ [بُقاد من القاتل ۲(“ 

وفي بعض النسخ : أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل» وهذا أنسب. 

۷ - (صحپجح) حدثنا محمد بن کثير» آنا همّام» عن قتادة» عن آنس» آن جارية وُجدَٿ قد رض رأسها بين 
حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا؟ آفلان؟ آفلان؟ حتى سمي اليهودي» فاومٽ“ برآسهاء فاخذ اليهودي» 
فاعترف» فأمر النبي هو أن يُرض رأسه بالحجارة . [«ابن ماجه» :)۲٠٠١ ۲٣۹۲‏ ق]. 

(أن جارية) أي : بنتاً والجارية من النساء ما لم تبلغ (وجدت) بصيغة المجهول (قد رض) على البناء للمفعول 


)١(‏ في «نسخة): «رجل». (منه). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم .)۱١۹۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲٤1۱)ء‏ ومسلم (۱۱۹۹). 

)٤(‏ آخرجه البیهقي (۱۱۹/۸) وغیره. 

)٥(‏ في «نسخة»: «أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل؟). (منه). 
(1) في «نسخة»: فأومأت». (منه). 
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أي: كسر ودق (من فعل بك هذا) أي : الرض (أفلان) أي: فعل بك كناية عن أسماء بعضهم (حتى سمي) بصيغة 
المجهول (فأومت) من الإيماءء وفي بعض النسخ : فأومأت أي : أشارت (برأسها) أي : قالت : نعم (أن يرض) بصيغة 
التخرل. 

وفي هذا الحديث فوائد: منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به. ومنها أن الجاني عمداً يقتل قصاصا 
على الصفة التي قتلء فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خحشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي 
رضخها فرضخ هو . 

ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات» وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 
وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خحشب أو كان 
معروفاً بقتل الناس بالمنجنيق وبالإلقاء في النار» كذا قال النووي . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [۱۳٤۲]ء‏ والنسائي”' ]٤۷٤٩[‏ وابن ماجه .]۲٠٠٥[‏ وفي بعض طرق 
البخاري'" فرضّ رأسه بالحجر الذي رض به بعد أن وضع رأسه على الآخر . 

۸ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح» نا عبدالرزاق؛ آنا" معمر» عن يوب عن أبي قلابة» عن أنس أنً 
يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لهاء ثم ألقاها في قليب» ورضح رأسها بالحجارة» فأخذ» فأتي به النيّ 
َة » فأمر به أن برجم حتی یموت» فرجم حتی مات . قال أبو داود: ورواه ابن جریج» عن آيوب نحوه. [«السائي» 
(£€ 0-0 4): ى]. 

(على حلي لها) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتبة جمع حلية (في قليب) أي : بير (فأخذ) بصيغة 
المجهول أي : اليهودي (فأتي) على البناء للمفعول (أن يرجم) أي : يكسر ويدق رأسه. 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم [۱۷۲]. والنسائي .]٤٠٤٤[‏ قيل: إن هذا لا يخالف الأحاديث التي ذكرنا فيها 
الرضخ والرض. لأن الرجم والرضخ والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة. ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب 
عليه ولم يبينه أبو قلابة فيؤخذ بالبيان» وقيل: رماه بالحجر الأعلى أو الحجارة ورأسه على آخر رجم بالحجارةء 
وقد يكون رجمه أنواعاً مما فعل بها لما جاء في الحديث الآخر : ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة» وهذا 
رجم لا يشك فيه . وقال بعضهم : قيل إن هذا كان الحكم أول الإإسلام» يقبل قول القتيل وأن هذا معنى الحديث» وما 
جاء من اعترافه» وإنما" جاء من رواية قتادة ولم يقله غيره وهو مما عد عليه وفيما قاله نظرء فإن لفظة الاعتراف قد 


(۱) في «نسخة٠:‏ «ومسلم [۱1۷۲[] والنسائي». (منه) . 

(۲) لم أجده عنده بهذا اللفظء ولم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف». وقوله: «وفي بعض طرق. . .» غير موجود عند المنذري في 
«مختصر السنن» )۳۲١ /١(‏ . 

(۳) فى انسخةا: «عن». (منه). 


)٤(‏ في «نسخت»: رض . (منه). 


(0) فى «نسخة): «رميه». (منه). 


(7) كذافي (الهندية)ء بإثبات الواو» والصواب حذفها. والله أعلم . 
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أحرجها البخاري في اصحیحه» [۲۲۱۳] وآبو داود .]٤٥۲۷[‏ والترمذي .]۱۳۹٤[‏ 

وفي «صحيح مسلم :]۱٦۷۲[‏ فأخذ اليهودي فأقر» وفي لفظ البخاري [1۸۷1]: «فلم يزل به حتى أقر». 
وقال البيهقي: ولا يجوز دعوى النسخ فيه لنهي النبي َة عن المثلة إذ ليس فيه تاريخ ولا سبب يدل على النسخ 
ولكن" الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة فيمن وجب تتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمجازاة. انتهى كلام 
المنذري . 

۹ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا ابن إدريس» عن شعبة» عن هشام بن زيد» عن جدّه آنس» أن 
جاريةٌ کان عليها أوضاح لهاء فرضح رأسّها يهوديّ بحجر» فدخل عليها رسول الله ية وبها رمَىّ» فقال لها: «من 
قتلك؟ فلانٌ قتلك؟» فقالت : لاء برأسهاء قال: «من قتلك؟ فلان قتلك» قالت: لاء برأسهاء [قال: «فلان]“ 
قتطكٍ؟» قالت : نعم» برآسهاء فأمر به رسول الله ب ففتل بین حجّرین . [«ابن ماجه» :)۲۹٩‏ ق]. 

(كان عليها أوضاح لها) جمع وضح بفتحتين . قال الخطابي : يريد حلياً لها. وفي «النهاية؛: هي نوع من الحلي 
يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح (وبها رمق) بفتحتين : هو بقية الحياة والروح (فقالت: لا برأسها) 
وفي رواية مسلم :]۱٦۷۲[‏ «فأشارت برأسها أن لا . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [1۸۷۷]» ومسلم .»]۱٦۷۲[‏ والنسائي [۷۷۹٤]»ء‏ وابن ماجه .]۲٣٠۱[‏ فيه 
دليل على قتل الرجل بالمرأة. وقال به أئمة الأمصار إلا الحسن البصري وعطاء وما روي عن علي وفيه صحة القصاص 
بالمثقل . وفيه بيان أن رسول الله ب لم يقتل اليهودي بأيمان'““ المدعي أو بقوله: وقتله باعترافه بالحجر على أنه أراد 
الحجر الذي رماها به بعد أن وضع رأسه على الآخر . 

١باب‏ أيقاد المسلم [من الكافر]“ 

٠‏ -(صحيح) حدئنا أحمد [بن محمد] بن حنبل ومسذد» قالا: نا يحى بن سعيد» نا سعيد بن أبي عروبة» 
نا" قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبد قال : انطلقث أنا والأشترٌ إلى على [عليه السلام]ء فقلنا: هل عهد إليك 
رسول الله به شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال : لاء إلا ما في كتابي هذا قال مسدد: قال: فأخرج كتاباًء وقال 
أحمد: کتاباً من قراب سیفه فإذا فيه : «المؤمنون تكافاً دماؤهم» وهم يڏ على من سواهم› ويسعى بذمتهم آدناهم» أك 
لا بقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهدٍ في عهده» مَنْ أحدث حَدَثاً فعلى نقسه» ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين؛. قال مسدد: عن ابن أبي عَروبة فأخرج كتاباً. [«النسائي» .])٤۷۳٤(‏ 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ ايمكن). (منه). 
(۲) فى «نسخة): «فقالت». (منه). 


)۳( في «نسخة): «حتی قال: فلان». (منه). 
)٤(‏ فى «نسخة» لعله: «بإيماء». (منه). 


(0) فى «نسخة): «بالكافر». (منه). 


(1) في «نسخة٤:‏ «عن». (منه). 
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(عن قيس بن عباد) بضم العين وتخفيف الموحدة مخضرم (والأشتر) بالمعجمة الساكنة والمثناة المفتوحة كذا 
ضبطه الحافظ وهو مالك بن الحارث (إلى علي) أي: ابن أبي طالب رضي الله عنه (هل عهد إليك) أي: أوصاك 
(فأخرج كتاباً) وليس يخفى أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة (وقال أحمد: كتاباً من قراب سيفه) آي : زاد 
أحمد بن حنبل في روايته بعد قوله : كتاباً لفظ : «من قراب سيفه» والقراب بكسر القاف : وعاء من جلد شبه الجراب 
یطرح فيه الراکب سیفه بغخمده وسوطه (فإذا فيه) أي : في الكتاب (المؤمنون تكافاً) بحذف إحدى التاءين» أي : تتساوى 
(دماؤهم) أي: في الديات والقصاص . في «شرح السنة): يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص. يقاد 
الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل» والمرأة بالرجل» وإن كان المقتول شريفاً أو عالماء والقاتل 
وضيعاً أو جاهااًء ولا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية» وكانوا لا يرضون في دم الشريف 
بالاستقادة من قاتله الوضيع» حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل (وهم) أي : المؤمنون (يد) أي: كأنهم يد واحدة في 
التعاون والتناصر (على من سواهم) قال أبو عبيدة: أي: المسلمون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً على 
جميع الأديان والملل . 

(ویسعی بذمتهم أدناهم) الذمة : الأمان ومنها سمي المعاهد ذمياء لأنه أومن على ماله ودمه للجزية. ومعنى أن 
واحداً من المسلمين إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبد أو امرأة 
أو عسيفاً تابعاً أو نحو ذلك فلا يخفر ذمته (ألا) بالتخفيف للتنبيه (لا يقتل مؤمن بكافر). 

قال الخطابي : فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار سواء كان المقتول منهم ذمياً أو مستأمناً أو غير 
ذلك لأنه نفي عن نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموماً (ولا ذو عهد في عهده) قال القاضي : أي : لا يقتل لكفره ما 
دام معاهدا غير ناقض . وقال ابن الملك : أي : لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. 

وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر» أما الكافر الحربي فذلك إجماعء وأما الذمي فذهب إليه 
الجمهور لصدق اسم الكافر عليه وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي» وقالوا: 
إن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» معطوف على قوله: مؤمن فیکون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بکافر كما في 
المعطوف عليه والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد. لأن المعاهد 
يقتل بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاء فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في 
المعطوف» فيكون التقدير : لا يقتل مؤمن بكافر حربي . ولا ذو عهد في عهده بکافر حربي» وهو یدل بمفهومه على أن 
المسلم يقتل بالكافر الذمي . 

ويجاب : بأن هذا مفهوم صفة وفي العمل به حلاف مشهور» والحنفية ليسوا بقائلين بهء ويأن الجملة المعطوفة 
أعنى قوله: «ولا ذو عهد في عهده» لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلاًء وبأن الصحيح المعلوم من 
كلام المحققين من النحاة وهو الذي نص عليه الرضى أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم 
الذي لأجله وقع العطف وهو هاهنا النهي عن القتل مطلقاً من غير نظر إلى كونه قصاصاً أو غير قصاص» فلا يستلزم 
كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى . 


0۰٩۸ 


(من أحدث حدئاً فعلى نفسه) أي : من جنى جناية كان مأخوذاً بها ولا يؤخذ بجرم غيره» وهذا في العمد الذي 
يلزمه في ماله» دون الخطأً الذي يلزم عاقلته . قاله الخطابي (أو آوى محدثا) أي : آوى جانياً أو أجاره من خصمه وحال 
بینه وبين أن يقتص منه . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤۷۳٤[‏ وقد أخرج البخاري في اصحيحه) 71 .)1 من حديث أبي جحيفة 
وهب بن عبد الله السوائي قال: «سألت علياً: هل عندكم شيء مما ليس في القران؟ فقال : العقل وفكاك الأسير وأن لا 
يقتل مسلم بكافر» وأخرجه الترمذي .]۱٤١۱۲[‏ والنسائي »]٤۷٤٤[‏ وابن ماجه .]۲۹٥۸[‏ 

۱ - (حسن صحپح) حدئنا عبيداللoه‏ بن عمر» نا هُشيم» عن يح بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن 
آبیه» عن جده قال : قال رسول الله ی ذکر نحو حديث عليّء زاد فيه : «ويُجيرٌ عليهم أقصاهم» ويرد مُشِدهم على 
مُضوفهم» ومتسریهم علی قاعدهم». [«این ماجه» »)۲۹۸٥(‏ وقد مضی بتمامه (۲۷۱)]. 

(ويجير) من الإجارةء أي: يعطي الأمان (أقصاهم) أي : أبعدهم (ويرد مشدهم) أي : قويهم (على مضعفهم) 
أي : ضعيفهم . 

قال في «النهاية) : المشد: الذي دوابه شديدة قوية » والمضعف : الذي دوابه ضعيفة . يريد أن القوي من الغزاة 
يُساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة أنتهى . 

(ومتسريهم) أي : الخارج من الجيش إلى القتال (على قاعدهم) آي : بشرط كونه في الجيش» قاله السندي . 

وقال الإمام ابن الأثير في «النهاية في مادة سرى: يرد متسريهم على قاعدهم» المتسري: الذي يخرج في 
السرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أريع مائة تبعث إلى العدو وجمعها: السراياء سُّموا بذلك لأنهم يكونون 
خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس . وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفيةء وليس بالوجه لأن 
لام السر راء وهذه ياء. 

ومعنى الحديث: أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدوء فإذا غنموا شيئاً كان بينهم وبين 
الجيش عامة» لأنهم ردءٌ لهم وفئة » فإذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المخنمء فإن كان جعل 
لهم نفلا من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه على الوجهين معاً. انتهى كلامه. قال المنذري: وأخرجه اين 
ماجەه [1۸0]. 

۲باب فیمن وجد مع آهله رجلا أیقتله؟ 

۲ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد وعبدالوهاب بن نَجدة الحَوطي» المعنى واحد» قالا: نا عبدالعزيز 
[يعني] ابن محمد -» عن سهیل»› عن أبيه» عن أبي هريرة› أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله» الرجل يجد مع 
أهله""“ رجا أيقتله؟ قال رسول الله بل : «لاه» قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق! قال النبي بل : «اسمعوا إلى 
ما یقول سیکم!». قال عبدالوهاب :1 «إلی ما یقول سعد»]". [«ابن ماجه» :)۲۹۰٥(‏ م[. 


)١(‏ في «نسخة»: «امرآته». (منه). 
(۲) في «نسخة٤:‏ «ألا تسمعون إلى مايقول سعد». (منه). 
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(وعبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم (الحوطي) بفتح المهملة بعدها واو ساكنة (قال رسول الله 
لا) أي : لا يقتل (قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق) الواو للقسم» وليس هو ردا لقول النبي َة ومخالفة لأمره 
وإنما معناه الإخبار عن حالة اللإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليهء فإنه حينئذ يعاجله بالسيف 
(اسمعوا إلى ما يقول سيدكم) عدى السمع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. 

زاد مسلم في رواية ]۱٤۹۸[‏ بعد هذا :١ا‏ إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني» . 

قال القاري : وفيه اعتذار منه ية لسعد» وأن ما قاله سعد قاله لخيرته (قال عبد الوهاب إلخ) أي: قال عبد 
الوهاب في روایته: سعد مکان سیدکم . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم ]۱٤۹۸[‏ وابن ماجه .]۲٠۰٠۵[‏ 

۳ -(صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرةء أن 
سعد بن عبادة قال لرسول اللَهة : آرایت"“ لو وجدت مع امرآتي رجا أمهلّه حتی آنيٌ بأربعة شهداء؟! قال: «نعم». 
م]. 

(أرأيت) أي : أخبرني وليس هذا اللفظ في بعض النسخ (رجلا) أي : أجنبياً (حتى آتي) بهمزة ممدودة وکسر 
الفوقية» أي: أجيء (قال) أي : رسول اشيَيّةٌ : (نعم) أي : يمهله ويأتي بأريعة شهداء. 

قال النووي : اخحتلف العلماء فیمن قتل رجلا وزعم آنه وجده قد زنی بامرآته» فقال جمهورهم : لا یقبل قوله بل 
يلزمه القصاص.» إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس 
الزنا ويكون القتيل محصناً» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه . 

وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص» ما لم يأمر السلطان بقتله. والصواب 
الأول. 

وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بإمرأته وقتله بذلك انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
[)). والنسائي /٤[‏ ۳۲۰]. 


)۱( في «نسخة) . (منه) . 
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۳ باب العامل بُصاب علی یدیه خطاً 

باب العامل أي : عامل الصدقة يصاب أحد على يديه خطأ فهل فيه قود؟ 

٤‏ _ (صحیح) حدثنا محمد بن داود بن سفيان» نا عبدالرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشةء أن النبي هة بعت أبا جهم بنَ حذيفة مَصَدّفاً» فلَجَّه رجلٌ في صدقته » فضربه أبو جهم» فشجه» فأتوا النبي 
ية فقالوا: القود يا رسول الله! فقال النبي ية : «لكم كذا وكذا» فلم يَرْضواء فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضواء 
فقال: «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي اة : إني خاطبٌ العشية على الناس» ومُخبرهم برضاكم» فقالوا: نعم. 
فخطب رسول الله ية فقال: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القَوّد» فعرضث عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم؟» 
قالوا: لاء فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ية أن يكفُوا عنهم» فكفواء ثم دعاهم فزادهمء فقال: 
«أرضيتم؟) فقالوا: نعمء فقال: «إني خاطب على الناس» ومخبرهم برضاكم» فقالوا: نعم» فخطب رسول الله ماز 
فقال : «أرضیتم؟» قالوا: نعم" . [«ابن ماجه» (۲۹۳۸)]. 

(فلاجه) نازعه وخاصمه من اللجاج . وفي نسخة الخطابي : فلاحاه بالحاء المهملة منقوصاً وهما بمعنى (فشجه) 
جرح رأسه وشقه» والشح : ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه (فأتوا) أي : أهل الرجل المشجوج (فقالوا: القود) 
بالنصب بفعل مقدر أي : نحن نريد القصاص ونطلبه (لكم كذا وكذا) أي : من المال والمعنى اتركوا القصاص واعفوا 
عنه» وخذوا في عوضه كذا وكذا من المال (إني خاطب) من. الخطبة بالضم (العشية) أي : في وقتهاء وهي ما بعد 
الزوال . (فهم المهاجرون بهم) أي: قصدوا زجرهم . 

قال الخطابي في «المعالم»: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دماً بغير حق 
كوجوبها على من ليس بوال» وجواز إرضاء المشجوج بأكثر من الدية في دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص . 
وأن القول في الصدقة قول رب المال وليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله. 

وقوله : فلاحاه» معتاه نازعه وخاصمه. وفي بعض الأمثال : عاداك من لاحاك . 

وروي عن أبي بكر وعمر أقادا من العمال» وممن رأى عليهم القود : الشافعي وأحمد وإسحاق . انتهى ملخصاً. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي »]٤۷۷۸[‏ وابن ماجه [۲۹۳۸]» ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعاً. 

قال البيهقي : ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة . 

٤‏ - [باب القود بغير حديد 

٥‏ ٍ_ (صحيح) حدثنا محمد بن كثير» أنا همام» عن قتادة» عن أنس آن جارية وجدت قد رض رأسها بين 
حجرين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى شمى اليهودي» فأومت برأشهاء فأخذ اليهودي» فاعترف»› 
فأمر النبي ية أن يرض رأسه بالحجارة]". [ق» وهو مکرر .])٤٥۲۷(‏ 


(۱) في «نسخة٤:‏ قد وجد هذا الباب مع حديثه في نسخة واحدةء وقد تقدم حديث الباب» في باب: يقاد من القاتلء بهذا اللإسناد 
واللفظ . (منه) . وقد وجد هذا الباب مع الحديث في حاشية الطبعة (الهندية) . 
(۲) انظر الهامش السابق . 


١٠باب‏ القوّد من الضربة» وقصلَ الأمير من نفسه 

- (ضعيف) حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» عن عمرو - [يعني ابن الحارث] ”"» عن بُكير بن 
الأشج» عن عبيدة بن مُسافع» عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله َة يقسم فما أقبل رجل فكب عليهء 
فطعنه رسول الله به بعُرجون کان معه» فجُرح بوجهه» فقال له رسول الله َة : «تعال فاسشتَقد » قال : بل عفوتُ 
يا رسول الله . [«النسائي» .])٤۷۷۳(‏ 

وسيجيء معنى القص . 

(عن بكير) بالتصغير (فأكب عليه) في «القاموس»: أكب عليه أقبل ولزم (فطعنه) أي : ضربه ووخزه (بالعرجون) 
بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الجيم : هو عود أصفر فيه شماريخ العذق (فاستقد) أي : خذ القصاص مني . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤۷۷۳[‏ 

۷ _- (ضعيف) حدثنا أبو صالح» أنا أبو إسحاق الفزاري» عن الجريري» عن أبي تضرة» عن أبي فراس 
قال : خطبنا عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]: فقال: إني لم أبعت عَمّالي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» 
فمن فعل [به ذلك]" فلیرفغه إلى أَقْصّه منه» قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أنُقَصه منه؟ قال: إِي 
والذي نفسي بيده [ألا أقصّه]"» وقد رأيت رسول الله اة قصل من نفسه . [«النسائي» .])٤۷۷۷(‏ 

(أنا أبو إسحاق الفزاري) بفتح الفاء والزاي المعجمة بعدهما ألف فراء مهملة ( عن الجريري ) بالتصغير ( عن 
أبي فراس) بكسر الفاء (أبشاركم) أي : أجسامكم (فمن فعل به) بصيغة المجهول (ذلك) أي : الضرب وأخذ الأموال (أقصه 
منه) في «القاموس»: أقص الأمير فلاناً من فلان اقتص له منه» فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداً (قال: إي) بكسر الهمزة 
وسكون الياء أي : بلى (أقص من نفسه) في «القاموس: أقص الرجل من نفسه مكن من الاقتصاص منه. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤۷۷۷[‏ وأبو فراس قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارڻي» وقيل : كنيته 
أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس هذا الذي روى عنه أبو نضرة عن عمر 
فقال : لا أعرفه . وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي : ولا أعرف أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد شيئاًء إنما روى عنه 
أبو مجلز وقتادة وذكره الشعبي في بعض أخباره. وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو النهدي . هذا اخر كلامه. 
وأبو نضرة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو المنذر بن مالك العوقي . 

١‏ باب عفو النساء عن الدم 

۸ -_ (ضعيف) حدثنا داود بن رأشيد» نا الوليد [بن مسلم] » عن الأوزاعي » أنه“ سمع حصنا » أنه سمع 

أبا سلمة يخبر» عن عائشة [رضي الله عنها]ء عن النبي َة أنه قال: "على المَُكَلينَ أن ينََجزوا الأول فالأول» وإن 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة۲: «به غير ذلك». (منه). 


(۳) فى «نسخة»: «لأقصه»» وفى «نسخة»: «أقصه). (منه). 


(€) فى انسخة». (منه) . 


کانت امرأة؛ . قال أبو داود”'“: «ینحجزوا» : يکفوا عن القَوّد . [«النسائي» .])٤۷۸۸(‏ 

(داود بن رشيد) بالتصغير (سمع حصنا) بكسر ثم مهملة ساكنة ثم نون: ابن عبد الرحمن أو ابن محصن مقبول . 
قاله الحافظ في «التقريب» (على المقتتلين) أي: أولياء المقتول الطالبين القود وهو على صيغة اسم فاعلء وإنما 
سماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال: يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة 
فينشأً بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك» فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا. 

قال : ويحتملل أن تكون" الرواية بنصب التاءين . يقال: اقتتل فهو مقتتل غير آن هذا يستعملل أكثره فيمن قتله 
اللحب (أن ينحجزوا) بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي أي : يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم (الأول فالأول) أي : 
الأقرب فالأقرب (وإن كانت امرأة) كلمة إن وصلية. 

قال الخطابي : تفسيره: أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفاء وإن كان امرأة سقط القود وصار دية . 

قال : وقد اخحتلف الناس في عفو النساء فقال أكثر أهل العلم : عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال. 

وقال الأوزاعي وابن شبرمة : ليس للنساء عفو . وعن الجسن وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في 
الدم انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤⁄۸۸[‏ وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي 
ولا أعلم أحداً نسبه» وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن» ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراغمي”" من أهل دمشق 
روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن روى عنه الأوزاعي وذكر له هذا الحديث . 

۷ -[باب من قتل في عِمَيا بين قوم]“ 

هذا الباب إنما وقع هاهنا في نسخة وسائر النسخ خالية منه. 

o4‏ (صحیح بما بعده) حدثنا محمد بن عبید» ارچ نا سفيان» وهذڏا حديثه» عن 
عمرو» عن طاوس» قال : من تل - وقال ابن عبید: قال : قال رسول الله ل _: «من فل في ِا في ري يکون 
بينهم : : بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً : فهو خطأء وعَقله عَقْلْ الخطاء ومن فل عَمُداً فهو قَوّد» و قال ابن عبيد 
«قود يلا ثم اتفقا: «ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه› لا قبل منه صرف ولا عدل». وحدیث سفیان أتم. 

(عن طاوس قال: من قتل) هذا لفظ رواية ابن السرح فلم يرفع الحديث» وأما محمد بن عبید فرفعه کما قال 
المؤلف. وقال ابن عبيد إلخ (من قتل في عميا) بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر» فعيلا من العمي كالرميا من 


)١(‏ في «نسخة»: «قال أبو داود بي اف و ااي ال ا إا ا ادى اار9 وباي عن ا د ل ينحجزوا: یکفوا 
عن القود». (منه). 

(۲) في (الهندية): «يکون». 

(۳) (قوله: التراغمي» هكذا في نسخة المنذري» وكذا ضبطه الحافظ في «التقريب٤:‏ بفتح المثناة ثم راء ثم معجمة مكسورة ثم ميم 
خفيفةء» وآما صاحب «الخلاصة؛ فقد ضبط اليزاغمي» بفتح التحتانية والزاي وكسر المعجمة بعد الألف . والله أعلم). (منه) . 

)٤(‏ في «نسخة». (منه). 

)0( في انسخة). (منه) . 


o۱ 


الرمي آي : من قتل في حال یعمی آمره فلا یتبین قاتله ولا حال قتله (في رمي یکون بینهم) هذا بیان لما قبله آي : ترامی 
القوم فوجد بينهم قتيل (فهو خطأ) أي : حكمه حكم الخطاً حيث يجب الدية لا القصاص (وعقله عقل الخطأ) أي : 
ديته دية الخطأ (فهو قود) بفتحتين أي : فحكمه القصاص (وقال ابن عبيد: قود يد) أي : زاد في روايته لفظ : يد بعد 
قود. قال في «فتح الودود»: أي : فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازاً (ثم اتفقا) أي : محمد بن عبيد 
وابن السرح (ومن حال دونه) أي : صار حائلاً ومانعاً من الاقتصاض (لا يقبل منه صرف ولا عدل) . 

قال الخطابي : فسروا العدل: الفريضة» والصرف : التطوع انتهى . وقيل: الصرف : التوبة » والعدل: الفدية. 

قال في «المعالم“: وقد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل» فقال مالك بن أنس: ديته على الذين 
نازعوهم» وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة» وكذلك قال 
إسحاق . وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معاً. وقال الأوزاعي: عقله على 
الفريقين جميعاً إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلاناً قتله فعليه القود والقصاص . 

وقال الشافعي : هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينهاء وإلا فلا عقل ولا قود. 

وقال أبو حنيفة : هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم انتهى . 

٤٠‏ _ (صحيح) حدثنا محمد بن أٻي غالب» نا سعيد بن سليمان» عن سليمان بن کثير» نا عمرو بن دينارء 
عن طاوس» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله مو فذکر معنی حدیث سفیان . [«ابن ماجه» .])۲٦۳۰(‏ 

(فذكر معنى حديث سفيان) قال المنذري : يعني ابن عيينة» يعني الحديث المرسل الذي قبله. وأخرجه النسائي 
]٤۷۸۹[‏ وابن ماجه ]۲٠۳٠[‏ مرفوعاء وقال البيهقي: وقوله: خطأ وعقله عقل الخطأً؛ يشبه أن يكون المراد به هو 
شبه خطأً لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله آعلم . يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأً وسيأتي إن شاء الله 
تعالی . 

٨۸‏ باب الدية کم هي؟ 

الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل لذلك المال: الدية؛ تسمية 
بالمصدر. واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد وخطاً وشبه عمد» وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص› 
وفي الخطأ الدية » وفي شبه العمد الدية مغلظة ويأتي تفصيل الدية وييان تغليظها في الباب . 

قال في «الهداية٤:‏ العمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح: كالمحدد من الخشب» وليطة 
القصب» وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح . 

وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول الشافعي رحمه الله: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمدء 
وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً. 


۱ _ (حسن) حدثنا [مسلم بن إبراهیم» قال: نا محمد بن راشد» ح ونا)" هارون بن زد بن أي الزرقاءء 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


نا آبي» نا محمد بن راشد٬‏ عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّه» آن رسول الله ي قضى 
آن من فيل حطا فديته مثة من الإبل: ٿلاثون بنت مَخاض› لاون شت لوزن وثلاڻون جقةء وعشر' بني لبون 
ذکر. [«این ماجه» (۲۹۳۰)]. 

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤى . 

وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية ابن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أو القاسم . ذكره المزي في 
«الأطراف»؛ (قضى أن من قتل خطأ إلخ) قال الخطابي في «المعالم»: لا أعرف أحداً قال بهذا الحديث من الفقهاء 
(ثلاثون بنت مخاض) وهي التي طعنت في الثانية» سمت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى (بنت لبون) وهي 
التي طعنت في الثالثة > سميت بها لأن أمها تلد أحرى وتكون ذات لبن (حقة) وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن 
تركب وتحمل . قال المنذري: وأخرجه النساثي [١٠۸٤]ء‏ وابن ماجه .]۲٠۳۰[‏ وقد تقدم الكلام على عمرو بن 
شعيب ثم ذكر قول الخطابي وسکت عنه. 

۲ _ (حسن) حدثنا یحی بن حکیم» نا عبدالرحمن بن عثمان» نا حسينٌ المعلّم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كَل ثمان مثة دينار أو ثمانية آلاف درهم؛ ودية آهل 
الكتاب يومئذ النصفُ من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر [رحمه الله]ء فقام خطيبا 
فقال : [ألا إن]"' الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على أهل'الذهب آلف دينارء وعلى أهل الوترق اثنن عشر ألفاء 
وعلى أهل البقر مثتيْ بقرةء وعلى أهل الشاء ألفيْ شاة» وعلى أهل الحُلل مثتي حلة. قال: وتر دية أهل الذمة لم 
يرفعها فيما رقع من الدية . [«الإرواء» (۷٤٤۲)ء‏ «المشکاة» .])۳٤۹۸(‏ 

(قيمة الدية) أي : قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية (النصف) بالنصب على أنه خبر. كان» ويالرفع على أنه 
خبر المبتداً (من دية المسلمين) من تبعيضية متعلقة بالنصف (قال) أي : جده (حتى استخلف عمر) بصيغة المجهول 
أي: جعل خليفة (فقام) أي : عمر (ألا) بالتخفيف للتنبيه (قد غلت) من الغلاء وهو ارتفاع الثمن أي : ازدادت قيمتها 
(قال) أي : جده (ففرضها) أي: قدر الدية (وعلى أهل الورق) بكسر الراء ويسكن آي : أهل الفضة (اثني عشر ألفا) 
أي: من الدراهم (وعلى أهل الشاء) بالهمز في آخره اسم جنس (ألفي شاة) بالتاء لواحدة من الجنس (وعلى آهل 
الحلل) بضم ففتح جمع حلة» وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب» وقيل : الحلل برود اليمن» ولا يسمى حلة 
حتى يكون ثوبين (قال) أي : جده (وترك دية أهل الذمة) أي : وترك عمر دية أهل الذمة على ما كان عليه في عهده ية . 

قال الطيبي : يعني لما كانت قيمة دية المسلم على عهد رسول اله هة ثمانية آلاف درهم مثادًء وقيمة دية أهل 
الذمة نصفه : أربعة آلاف درهم» ف فلما رفع عمر دية المسلم إلى اثني ي عشر ألفاً وقرر دية الذمي على ما كان عليه من أربعة 
آلاف درهم صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقاً. ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا انتهى . 


)١(‏ في «نسخة»: «عشرة). (منه). 
(۲) في «نسخة»: «على النصف». (منه). 
)۳( في انسخة). (منه) . 
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وقال الخطابي : وإنما قومها رسول الله ية على أهل القرى لعزة الإبل عندهم فبلغت القيمة في زمانه من الذهب 
ثماني مائة دينار» ومن الورق ثمانية آلاف درهم» فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر» وعزت الإبل في زمانه» فبلغ 
بقيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألفاًء وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله» في دية العمد» فأوجب فيه 
الإبل وإن كان لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبلء فإذا أعوزت كانت فيها قيمتها ما بلخغت» ولم تعتبر فيها قيمة 
عمر التي قومها في زمانه لأن كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت» والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة. وهذا 
على قوله الجديد. 

وقال في قوله القديم بقيمة عمر رضي الله عنه وهو اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار» وقد روي مثل ذلك عن النبي ييا 
في الورق . انتهى والحديث سكت عنه المنذري . 

۳ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حمادء أنا محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» أن 
رسول الله َة قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبلء وعلى أهل البقر مثتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفيْ شاةء 
وعلى أهل الحلل مثتي حلة» وعلى آهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد. [«الإرواء» .])۲١١٤(‏ 

(وعلى آهل القمح) بفتح فسكون: البر (لم يحفظه محمد) أي : ابن إسحاق. 

قال المنذري : TT‏ 

٤‏ _ (ضعيف) قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانيء ال ا او ا 0ا د 
إسحاق قال : ذکر عطاء» عن جابر بن عبداللّه» قال : فرض رسول الله ی » [وذکر]"“ مثل حدیث موسی» و" قال : 
وعلى أهل الطعام شيا لا أحفظه . 

(وذكر مثل حديث موسى) يعني المرسل الذي قبله. 

والحديث استدل به من قال : إن الدية من الإبل مائةء ومن البقر مائتان» ومن الشاء ألفانء ومن الحلل مائتانء 
كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل . وفيه رد على من قال: إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا 
تقدير شرعي . كذا في «النيل) . 

قال المنذري : وهذا منقطع لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء فهو رواية عن مجهول . 

٥‏ _ (ضعيف) حدثنا مسدد» نا عبدالواحد» نا الحجاج» عن زيد بن جبير» عن نجشف بن مالك الطائيء» 
عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله َل : في دية الخطأ عشرون حقَةًء وعشرون جَذَعةً» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لَبونٍ» وعشرون بني مَخاض ک۲ . [وهو قول عبداللّه]. [«ابن ماجه» (۲۹۳۱)]. 

(عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء (جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة وهي أكبر سن 


)١(‏ في «نسخة): «فذكر». (منه). 


۳( فى انسخة). (منه) . 


(۳) فى «نسخة)؛ «ذكورا». (منه). 


)٤(‏ فى انسخة». (منه). 


يؤخذ في الزكاة (وعشرون بني مخاض ذكر) بضمتين» لعله تخفيف ذكور. وفي بعض النسخ: ذكوراً (وهو قول 
عبد الله) أي : ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة رحمه الله . وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن دية الخطأً عشرون بنت 
اف ورون بت لوده ورون این لون ورود خت وغشرون عة 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١۱۳۸]»ء‏ والنسائي [۸۰۲٤]ء‏ وابن ماجه [۲۹۳۱]ء وقال الترمذي: لا 
نعرفه مرفوعاً لا من هذا الوجه. وقد روې عن عبد الله مرفوعاً. 

وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. هذا اخر كلامه. 

وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا 
من العلة في رواته ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات . 

وقد روي عن النبي ية في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن 
مخاض”". وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام في ذلك . وقال: 
لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير» ثم قال: لا نعلم أحداً 
رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس ويأنه يحدث عن من لم يلقه ولم يسمع 
منه» ثم ذكر أنه قد اخحتلف فيه على الحجاج بن أرطاة. 

وقال البيهقي : وخشف بن مالك مجهول» وقال الموصلي : خحشف بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث. 
وخشف بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وفاء. واختلف على الحجاج بن أرطاة والحجاج غير محتج به والله 
أعلم. 

٦‏ ۔ (ضعيف) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» ٺا زيد بن الحُبَاب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي فتل» فجعل النب يه ديته اثني عشر ألفاً. قال أبو داود : 
رواه ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» [عن الني یا ]" لم یذکر ابن عباس" . [«ابن ماجه» (۲۹۲۹)]. 

(أن رجلاً من بني عدي قتل) بصيغة المجهول (ديته اثني عشر ألفا) أي: من الدراهم (رواه ابن عيينة إلخ) 
حاصله : أن الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسااً فإنه لم يذكر ابن عباس . 
وفي الحديث دليل على أن الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم 

قال الخطابي : قال مالك وأحمد وإسحاق : إن الدية إذا كانت نقدأً فمن الذهب ألف دينار» ومن الورق اثنا عشر 
ألفاً. وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة بن الزبير» وعند أبي حنيفة : من الذهب ألف دينار ومن الدراهم عشرة 
آلاف» وكذلك قال سفيان الثوري» وحكي ذلك عن ابن شبرمة انتهى . 


(۱) مضی برقم .)٤٥۲۱(‏ 

(۲) في «نسخة». (منه). 

(۳) في «نسخة»: «باب في دية الخطا شبه العمد تكرر هذا الباب في بعض النسخ؛ وقع ههناء وبعد باب فيمن تطيب . . . إلخ» ولم يقع 
في بعض النسخ إلا بعد الباب المذكور . (منه). 


۲4/۴ 


۳1۰/٤ 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي مرفوعاً [۱۳۸۸] ومرسلا [۱۳۸۹] وأرسله""“ النسائي [(۳٠۸٤)ء‏ 
])۲۳٣-۲۳۲ /٤(‏ وابن ماجه مرفوعاً [۲۹۲۹]؛ء وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس 
غير محمد بن مسلم . هذا آخر كلامه. ومحمد بن مسلم هذا هو الطاثفي وقد أخرج له البخاري في المتابعة ومسلم في 
الاستشهاد. وقال يحى بن معين: ثقة وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطىء وإذا حدث من كتابه فليس به بأس» 
وضعفه الإمام أحمد بن حنبل» وذكر أبو داود أن ابن عيينة لم يذكر ابن عباس . وذكر الترمذي آنه لا يعلم أحداً ذكر ابن 
عباس في هذا الحديث غير محمد بن مسلم . وقد أخرج النسائي ]٤۸٠ ٤[‏ عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة» وقال 
فيه: سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس . 


وأخرجه الدارقطني في «سننه» [(۳۲۱۸) الفكر] عن آبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون وقال فيه: عن 
ابن عباس . وقال الدارقطني : قال ابن میمون : وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة» وأكثر ذلك كان يقول : عن 
عكرمة عن النبي إاة. وذكره البيهقي [۸/ ۷۸] من حديث الطائفي موصولاًء وقال: ورواه أيضاً سفيان عن عمرو بن 
دینار موصولاً. ومحمد بن ميمون هذا هو أبو عبد الله المكي الخياط روى عن ابن عيينة وغيره. قال النسائي : صالح› 
أن يكون وضع للشيخ› فإنه كان أمياً . انتهى كلام المنذري . 

{o۷‏ - (حسن) حد نا سلیمان بن حرب ومسدد» المعنى»› قالا: نا حماد» عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» 
عن عقبة بن أوس» عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله يا قال مسدد: خطب يوم فتح مكة فكبّر ثلاثاً ثم قال: «لا 
إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم اللأحزاب وحده . إلى هذا حفظته مر" مسدد» تم اققا : «ألا إن 
كل مَأنرةٍ كانت في الجاهلية تُذكر ونّدعى من دم أو مال تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت». ثم 
قال : «آلا إن دية الخطإ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل : منها أربعون في بطونها آولادّها». وحدیث 
ف آتم . [«ابن ماجه» (۲۹۲۸)]. 


(فكبر) أي : قال: الله أكبر (وهزم الأحزاب وحده) قال في «المجمع»: أي : من غير قتال من الآدميين بأن أرسل 
ريحاً وجنوداً. وهم أحزاب اجتمعوا يوم الخندق»ء ويحتمل أحزاب الكفار في جميع الدهر والمواطن (إلى ها هنا 
حفظته من مسدد) أي : إلى هذا الموضع من الحديث حدثني مسدد وحده وحفظته منه» ومن بعد هذا الموضع إلى آخر 
الحديث قد حدثني سليمان ومسدد كلاهما (ثم اتفقا) أي : سليمان ومسدد (ألا إن كل مأثرة) المأثرة هي ما يؤر ويذكر 
من مكارم آهل الجاهلية ومفاخرهم (تحت قدمي) خبر إن أي : باطل وساقط . 

قال الخطابي : معناه إبطالها وإسقاطها (إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البينت) بكسر السين وبالدال المهملة 
وهي خدمته والقيام بأمره أي : فهما باقيان على ما كانا . قال الخطابي : وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار 


.)١٠١١( كذافي (الهندية). والظاهر أن صوابه : «وأخرجه». وكذا وقع في «مختصر السنن؟ للمنذري‎ )١( 
في «نسخة»: «عن). (منه).‎ )۲( 


01۸ 


والسقاية في بني هاشم فآقرهما رسول الله ييو فصار بنو شيبة يحجبون البيت وبنو العباس يسقون الحجيج (ثم قال : 
ألا) بالتخفيف للتنبيه (شبه العمد) بدل من الخطأ (ما كان بالسوط والعصا) بدل من البدل (مائة) خبر (في بطونها 
أولادها) يعني الحوامل . 

قال الخطابي : في الحديث إثبات قتل شبه العمد» وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض 
أو الخطأً المحض» وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة. واختلف الناس في دية شبه العمد فقال بظاهر 
الحديث عطاء والشافعي» وإليه ذهب محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: هي أرباع . 
وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس. وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله عز وجل إلا الخطأً والعمد وأما شبه 
العمد فلا نعرفه. ويشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثاً بهذا الحديث» وذلك أنه ليس في العمد 
حديث مفسر أو الدية في العمد مغلظةء وفي شبه العمد كذلك» فحمل أحدهما على الآخر» وهذه الدية تلزم العاقلة 
عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الجنين انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [۷۹۳٤]ء‏ وابن ماجه »]۲٦۲۷[‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
[۸/ ۳۹۳-۳۹۲[ وساق اختلاف الرواة فيه» وأخرجه الدارقطني في «سننه» [۳٠٤ ١[‏ وساق أيضا اخحتلاف الرواة فيه. 

٤۸‏ _ [حدثنا موسی بن إسماعيل» نا وهيب» عن خالد» بهذا الإسنادء نحو معناه]'. 

۹ _ (ضعیف) حدثنا مسدد» نا عبدالوارث» عن علي بن زيد» عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر» عن 
النبي يياو » بمعناه» قال : حطب رسول الله ية يوم الفتح» أو: فتح مكة على درجة البيت» أو الكعبة . قال أبو داود: 
[و]كذا رواه ابن عيينة أيضاً عن علي بن زيد» عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر» عن النبي ية . [قال أبو داود]: 
ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة » عن عبدالله بن عَمرو» مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن يعقوب السّدوسي» عن عبدالله بن عمروء عن النبي ية . وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي 
لاو وحدیث عمر رضي الله عنه . [«الإرواء» (۷/ .])۲٥۷‏ 

(على درجة البيت) قال في «المجمع»: الدرجة: المرقاة (أو الكعبة) شك من الراوي (قال أبو داود: كذا رواه 
ابن عبينة إلى قوله: عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي يلنٍ) غرض المؤلف من ذكر هذه الأسانيد 
بيان اخحتلاف الرواة»ء وحاصله أن القاسم بن ربيعة يقول مرة: عن عبد الله بن عمرو أي: ابن العاص» ومرة: عن 
عبد الله بن عمر» ثم هو قد يذكر بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص واسطة عقبة بن أوس كما في رواية خالد» وقد 
لا يذكر كما في رواية أيوب. وقد أشار المنذري إلى وجه الجمع (وقول زيد) أي: ابن ثابت (وأبي موسى) آي : 
الأشعري (مثل حديث النبي يي وحديث عمر رضي الله عنه) بالجر عطف على حديث النبي أي : مذهب زيد 
وبي موس ما جاء في حديث الني يي » وفي حديث عمر . وحديث عمر : هو مذكور بعد هذا. 

قال المنذري : وحديث القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه النسائي ]٤۷۹٩[‏ وابن ماجه 
[۲۹۲۸]. وعلي بن زيد هذا: هو ابن جدعان القرشي التيمي المكي نزل البصرة» ولا يحتج بحديثه. ويعقوب 


)١(‏ فى «نسخة». (منه). 


السدوسي : هو عقبة بن أوس الذي تقدم في الحديث قبله» يقال فيه: عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس» وأراد أن 
مذهب زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري ما جاء في حديث النبي هة وفي حديث عمر رضي الله عنه. وحديث عمر 
الذي أشار إليه أبو داود» وهو الذي ذكره بعد هذا. وقد قيل: يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص فروى عن هذا مرة وعن هذا مرة. وأما رواية خالد الحذاء عن عبد الله بن عمرو“ 
وسمعه من عبد الله بن عمرو فرواه مرة عن عقبة ومرة عن عبد الله بن عمرو » انتهى كلام المنذري . 
٤٠١‏ _ (ضعيف الإسناد موقوف)حدثنا النفيلي » نا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: قضى عمر 
؛/ ١١‏ في شبه العمد ثلاثين حقةء وثلاثين جَذعة» وأربعين خَلفَةً ما بين ثنية إلى بازِل عامها. 

(خلفة) بفتح فكسر أي: حاملة» قال في «المصباح»: الخلفة بكسر اللام: هي الحامل من الإبل وجمعها 
مخاض من غير لفظها كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظها (ما بين ثنية) الثني : الجمل يدخل في السنة السادسة. 
والناقة ثنبة . ولفظ كتاب «الخراج» ]۲١۹[‏ لأبي يوسف القاضي : قال عمر بن الخطاب : في شبه العمد ثلاثون جذعة 
وثلاثون حقة وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (إلى بازل عامها) متعلق بثنية . في «القاموس): بزل ناب البعير 
بزلاً وبزولاً : طلع وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده سن يسمى انتهى . وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وذهب 
أبو حنيفة رحمه الله إلى حديث عبد الله بن مسعود الآتي . قال المنذري : مجاهد لم يسمع من عمر فهو منقطع . 

٠٠١‏ _ (ضعيف الإسناد)حدثنا هتادء نا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على 
[رضي الله عنه] أنه قال: في شبه العمدٍ أثلاثا: ثلاث وثلاثون حقةء وثلاث وثلائون جَذَعة» وأربع وثلاثون ثنية 
إلى بازل عامهاء كلها خلفة. 

(قال في شبه العمد) أي : في دية شبه العمد (أثلاثا) حال أو تمييزء وفي بعض النسخ : أثلاثٌ بالرفع (كلها) 
أي : جميع الأربع والثلاثين (خلفة) هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار . 

قال المنذري : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد وقد تقدم الكلام عليه . 

٤١‏ _ (ضعيف أيضا)حدثنا هناد نا أبو الأحرص» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة 
قال: قال على [رضي الله عنه]: في الخطأ أرباعاً: خمس وعشرون حقةٌ» وخمس وعشرون جَذَعةٌ» وخمس 
وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بناٹ مخاض . 

(قال علي في الخطا) أي : الخطأً المحض كما هو الظاهر» وإلى هذا ذهب الحسن البصري والشعبي في دية 
الخطاً المحض . والحديث سكت عنه المنذري ولكنه قد تكلم في عاصم بن ضمرة كما مر آنفاً. 

٠١‏ _ (ضعيف الإسناد)حدثنا هنادء نا أبو الأحوص.» عن أبي إسحاق» عن علقمة والأسود» قال عبداللّه: 
في شبه العمِ خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جَذّعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بناٹ 


(۱) بعده في «مختصر السنن» للمنذري )١٠١ /٦(‏ «فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. . .» 


إلخ العبارة. 


(۲( في «نسخة» : «أثلاث» . (منه) . 


o۰ 


مَخاض . 

(قال عبد الله في شبه العمد إلخ) هو ابن مسعود. قال في «اللمعات»: والتغليظ في شبه العمد عند ابن مسعود 
رضي الله عنه» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد -: أن يوجب الإبل أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض 
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. والتغليظ عند الشافعي ومحمد: بأن 
يوجب ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين ثنية كلها خلفات» وأما الخطأً المحض فلا تغليظ فيه بالاتفاق انتهى . 

والحديث سكت عنه المنذري . 

٤‏ _ (صحیح) حدثنا محمد بن المثنى» نا محمد بن عبدالله» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عبدربه» عن 
أبي عياض» عن عثمانَ بن عفان وزيدِ بن ثابت : في المغلّظة أربعون جذَعةٌّ فة » وثلاثون جقة» وثلاثون بنات آبون» 
وفي الخطأ ثلائون حقه» وثلاثون بناٹ لبون» وعشرون بنو لبون ذكور» وعشرون بنات مخاض . 

(عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة) وهي دية شبه العمد. 

قال المنذري: آبو عياض هذا يقال: كنيته أبو عبد الرحمن» واسمه: عمرو بن الأسود» ويقال: عمر بن 
الأسود» ويقال: قيس بن ثعلبة» عنسي بالنون حمصي سكن داران» أدرك الجاهلية وسمع من غير واحد من الصحابة 
وهو ثقة وقد احتج البخاري به في «صحيحه» وتوفي وهو صائم رضي الله عنه . 

o00‏ - (صحیح الإإسناد) حدثنا محمد بن المثنى» نا محمد بن عبدالله» نا سعيد» عن فتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن زيد بن ثابت : في الدية المغلَظة» فذكر مثله سواءً. 

۹- [باب أسنان الإبل] (^ 

(صحبح الإسناد) قال أبو داود: قال [أبو عبيد وغير واحد]: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حى 
والأشى حقةء لأنه يستحقٌ أن يركب عليه“ ويحمل» فإذا دخحلت في الخامسة فهو جَذع وجَذعةء فإذا دخل في 
السادسة وألقى ثنيته فهو تيئ وي" فإذا دحل في السابعة فهو رباع ورباعيّة » فإذا دحل في الثامنة [و]" ألقى الس 
الذي" بعد الرّباعية فهو سيس وسَدِس» فإذا دخل في التاسعة [و]" فطر نابه وطلع فهو بازلء فإذا دحل في العاشرة ٠٠۲ /٤‏ 
فهو مُخْلْف» ثم لیس له اسم» ولکن یقال: بازل عام» وبازل عامین» ومُخلفُ عام» ومخلف عامین» إلى ما زاد. 


)١(‏ فى «نسخة. (منه). 


(۲) فى «نسخة٤:‏ «أبو عبيد عن غير واحد). (منه). 


)۳( في «نسخة»: «فهي٤‏ . (منه) . 
)٤(‏ في «نسخة): «عليها» . (منه). 
(0٥)‏ في «نسخة٤:‏ «دخحل». (منه). 


(1) فى انسخة». (منه). 


(۷) في «نسخة». (منه). 
(۸) في «نسخة٤:‏ «التي». (منه). 


(۹) فى «نسخة). (منه). 


o۲۱ 


وقال : [قال] النضر بن شميل : بنت مخاض لسنة» وبنت لبون لسنتين» وحقة لثلاث» وجدعة لأربع» وثنيَ لخمس» 
ورباع لست» وسّديس لسبع» وبازل لثمانِ. قال أبو داود: [و] قال أبو حاتم والأصمعي : والجُذوعة وقتٌ [و] "ليس 
بسن . قال آبو حاتم : [قال بعضهم]“ : فإذا ألقى رباعيته فهو رباع [وإذا القى ثنيته فهو ثني)" . وقال أبو عبيد: إذا 
ألقحت فهي حَلفة » فلا تزا خلفة إلى عشرة أشهرء فإذا بلغ“ عشرة أشهر فهي عُشراء. [و]قال أبو حاتم : إذا ألقى 
ثنبته فهو ثي » وإذا آلقی رباعیته فهو رباع . 

(قال أبو عبيد) القاسم بن سلام البغدادي (وغير واحد) من أهل اللغة (فهو حق) بالكسر» سمي بذلك 
لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به (وألقى) أي : طرح» يقال: ألقيت الشيء طرحته» واللقى على وزن عصا: 
الشيء الملقى المطروح» كذا في «المصباح» (ثنية) الثنية واحدة الثنايا من السن. قال ابن سيده: وللإنسان والخف 
والسبع ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل» والثني من الإبل : الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة . وإنما سمي البعير ثنياً 
لأنه ألقى ثنيته انتهى (بعد الرباعية) الرباعية مثل الثمانية إحدى الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون 
للإنسان وغيره» والجمع رباعيات . كذا في «اللسان»؛ (فهو سديس) بفتح السين وكسر الدال (وسدس) بفتح السين 
وفتح الدال المهملتين . ولفظ المؤلف في كتاب الزكاة: فإذا دحل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية 
فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة انتهى . قال في «اللسان» : السن السديس: هوالسن التي بعد الرباعية» والسديس 
والسدس من الإبل والغنم الملقي سديسه» وقد أسدس البعير إذا ألقى السن بعد الرباعيةء وذلك في السنة الثامنة 
(وفطر) أي : ظهر وطلع (نابه) هي : السن التي خلف الرباعية (وطلع) عطف تفسير لفطر (فهو بازل) وكذلك الأنشى 
بغير هاء» وجمل بازل وناقة بازل وهو أقصى أسنان البعير (فهو مخلف) بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام. 

وفي «اللسان» : والإإخلاف : أن يأتي على البعير البازل سنة بعد بزوله . يقال : بعير مخلف والمخلف من الإبل : 
الذي جاز البازل (بازل عام) بالإضافة (وبازل عامين) قال في شرح «القاموس٠:‏ وقولهم: بازل عام» وبازل عامين : إذا 
مضى له بعد البزول عام أو عامان انتهى . 

وكذا معنى قولهم : مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين إذا مضى له بعد الإخلاف 
عام أو عامان أو ثلاثة أعوام إلى خمس سنين (والجذوعة وقت وليس بسن) قال في «اللسان»: الجذع : اسم له في 
زمن» ليس بسن تنبت ولا تسقط» وتعاقبها أخرى (ألقحت) بصيغة المجهول أي : أحبلت (فهي خلفة) بفتح الخاء 
وكسر اللام: الحامل من النوق» وتجمع على الخلفات (فهي عشراء) بضم العين وفتح الشينء يقال: عشرت الناقة 
بالتثقيل فهي عشراء: أتى على حملها عشرة أشهر. كذا في «المصباح». وقد مر تفسير هذا الباب مفصلاً في كتاب 
الزكاة فليرجع إليه. 


)١(‏ فى نسخة». (منه). 


(۲( فى «نسخة». (منه) . 


)۳( في انسخة». (منه) . 


)٤(‏ في «نسخة»: «لقحت». (منه). 
(0) في «نسخة): «بلغت». (منه). 


o۲ 


١‏ باب ديات الأعضاء 

٤٥٩‏ (صحیح) حدثنا إسحاق بن إسماعيل» نا عَبّدة - يعني ابن سليمان -نا سعيد بن أبي عروبة» عن غالب 
التمار» عن حميد بن هلال» عن مسروق بن أوس» عن أبي موسى» عن النبي ييا قال : «الأصابع سواءٌ» عشر عشر 
من الإبل». [«النسائي» [CEA AT)‏ 

(الأصابع سواء) أي : حتى الإبهام والخنصر» وإن كانا مختلفين في المفاصل (عشر عشر من الإبل) أي : في كل 
إصبع من الأصابع عشر من الإبل» وأصابع الرجل واليد في ذلك سواء . والحديث سكت عنه المنذري . 

۷ - (صحيح) حدثنا أبو الوليد» نا شعبة» عن غالب التمار» عن مسروق بن آوس» عن الأشعري» عن 
النبي اة قال : «الأصابع سواء» قلت : عشر عشر؟ قال: «نعم». قال أبو داود:[ وآرواه محمد بن جعفر» عن شعبة» 
عن غالب قال: سمعت مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل»ء قال: حدثني غالب التمار» بإسناد أبي الوليد. ورواه 
حنظلة بن أبي صفية» عن غالب» بإسناد إسماعيل . [انظر ما قبله]. 

(قلت : عشر عشر) أي : هل في كل إصبع عشر من الإبل (قال آبو داود: رواه محمد بن جعفر إلخ) المقصود 
من هذا الكلام بيان اختلاف ألفاظ الرواية» ففي رواية محمد بن جعفر روى غالب عن مسروق بلفظ السماع» وفي 
رواية أبي الوليد المذكورة بالعنعنة ولم يجعل شعبة وإسماعيل بين غالب ومسروق واسطةء وجعل سعيد بن أبي عروبة 
بينهما واسطة حميد بن هلال» ثم روى سعيد وشعبة عن غالب بالعنعنة» وروى إسماعيل وحنظلة عن غالب 
بالتحديث . والله تعالى أعلم . قال المنذري : وأخرجه النساثي »]٤۸٤٤[‏ وابن ماجه .]۲٠٠٤[‏ 

۸ (صحیح) حدثنا مسدّد» نا يحیی» ح ونا ابن معاذ» نا أبي» ح ونا نصر بن علي» آنا يزيد بن زریع» 
كلهم عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هل : «هذه وهذه سواء» قال" : يعني 
الإبهام والخنصرَ. [«ابن ماجه» :)۲٠٠۲(‏ خ]. 

(هذه وهذه سواء قال : يعني : الإبهام والخنصر) . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [٥٩1۸]ء‏ والترمذي [۱۳۹۲]ء والنسائي ۰]٤۸٤۸[‏ وابن ماجه .]۲٠۰۲[‏ 

00۹ (صحیح) حدثنا عباس العتبري» نا عبدالصمد بن عبدالوارث» حدثني شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أن رسول الله بيا قال : «الأصابع سواءء والأسنان سواء: الثنية والضرْس سواءء هذه وهذه سواء». 
قال أبو داود : [وآرواه النضر بن شميل» عن شعبة» بمعنی عبدالصمد. [«ابن ماجه» .])۲٠٠١(‏ 

(والأسنان سواء) ففي كل سن حمس من الإبل (الثنية والضرس سواء) الثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة 
اثنتان فوق وائتتان أسفل» والضرس واحد الأضراس وهي ما سوى الثنايا من الأسنان» يعني : أن الأسنان كلها سواء لا 
تفاوت فيما ظهر منها وما بطن» وما يفتقر إليها كل الافتقار» وما ليس كذلك (هذه وهذه سواء) يعني: الإبهام 
والخنصر . 


(۱) في انسخة». (منه). 


oY 


۳\۳ /é 


٠‏ _ (صحيح) حدثناةٌ الدارمي [أبو جعفر]» عن النضر. حدثنا محمد بن حاتم بن بُزيع» نا علي بن 
الحسن» آنا أبو حمزةء عن يزيد النخوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «الأسنان سواءء 
والأصابع سواء» . [انظر ما قبله]. 

(حدثناه الدارمي عن النضر) أي: ابن شميل» والضمير المنصوب في حدثناه يرجع إلى ما رواه النضر بن 
شميل . قال المنذري: وأخرجه الترمذي ]۱۳۹١[‏ ولفظه : «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل 
إصبع» وقال: حسن صحيح غريب . 

وأخرجه ابن ماجه ]۲٠٠٠-۲٠٠۰[‏ ولفظه: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء» في لفظه: «أنه قضى في 
السن خمساً من الإبل». 

(الأسنان سواء والأصابع سواء) الحديث سكت عنه المنذري . 

۱ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن عمر بن محمد بن أبانِ [مُشكدانة]ء نا أبو تميلة» عن حسين المعلّم» عن 
يزيد النخوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : جعل رسول الله ية أصابع - اليدين والرجلين - سواءً. [«الترمذي» 
۳[ 

(جعل رسول الله ليازإلخ) الحديث سكت عنه المنذري . 

Ta‏ - (حسن صحيح)-حدثنا هدب بن خالد» ناهمام» نا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن 
جده» أن النبي يقال في خطبته وهو مسن ظهره إلى الكعبة : «في الأصابع عشر عشر» . [«ابن ماجه» .])١٠٠۳(‏ 

(وهو مسند ظهره إلى الكعبة) الجملة حالية . قال المنذري : وأخرجه النسائي »]٤۸5١[‏ وابن ماجه .]۲٠٥۳[‏ 

۳ -(حسن صحیح)حدثنا زهیر بن حرب أبو خيثمة» نا يزيد بن هارون» نا“ حسينٌ المعلّم » عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي يقال : «في الأسنان خمسنٌ خمس) . [«الإرواء؛ .])۲۲۷١(‏ 

(قال : في الأسنان خمس خمس) قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤۸٥١[‏ 

٤‏ _ (حسن) قال آبو داود: وجدت في کتابي عن شیبان - [ولم أسمعه]"' منه -» فحدثناء أبو بكر» 
صاحبٌ لنا ثقةٌ» قال: نا شیبان» نا محمد - يعني ابن راشد -» عن" سلیمان - يعني ابن موسی -» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: كان رسول الله يفوم دية الخطا على أهل القّرى أربع مثة دينار أو عَذلها من 
الورق» ويقومها على أثمان الإبل» فإذا غت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رحصا نقصَ من قيمتهاء» وبلغت على عهد 
رسول الله ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مثة دينارء أو“ عَذلها من الورق ثمانية لاف درهم . قال : وقضی رسول الله 
يعلى أهل البقر مثتي بقرة» ومن كان دية عقله في الشاء [فألفي شاة]. قال: وقال رسول الله بيك إن العقلَ 


)١(‏ فى «نسخة»: «أنا». (منه). 


(۲) في «نسخة: «لم أسمع». (منه). 
)۳( في «نسخة): «نا). (منه) . 
)٤(‏ فى نسخة): «و». (منه). 


(0) فى «نسخة»: «فألفا شاة». (منه). 


ميراتٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم» فما فصل فللعصبة . قال : وقضى رسول الله هة في الأنف إذا جدع الدية كاملةً 
وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عَذَلها من الذهب أو الورق» أو مئة بقرة أو ألفٌ شاة» وفي 
اليد إذا طعت نصف العقل» وفي الرَّجُل نصف العقل» وفي المأمومة ثلث العقل : ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلتٌء أو 
قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاءء والجائفة مثل ذلك» وفي الأصابع في كل إصبَع عشرٌ من الإبلء [وفي 
الأسنان في كل سر خمس من الإبل]“. وقضى رسول الله ية أن عقل المرأة بين عَصبتها مَن كانوا: لا يرثون منها 
شبتاً إلا ما َل عن ورشتهاء فان" فلت فعقلٌها بین ورشنهاء وهم يفتلون قاتلهم . وقال رسول الله : «ليس للقاتل 
شيء۰ ون لم یکن له وارث فوارثه أقربٌ الناس إليهء ولا يرث القاتل شيثاً . قال محمد: هذا کله حدثني به سلیمان 
ابن موسی» عن عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده» عن الئي يا . [قال أبو داود: محمد بن راشد من آهل دمشق 
هرب إلى البصرة من القتل]". [«الإرواء» (1 / .])١١۱۸- ١١۷‏ 

(قال أبو داود: وجدت) أي : حدیث عمرو بن شعيب المذكور بعد هذا المّْصدر بقوله : کان رسول الله قوم 
دية الخطأ إلخ (ولم أسمعه منه) أي : من شيبان (صاحب لنا) أي : تلميذ لنا» وهو بدل من أبو بكر (ثقة) صفة لصاحب 
(يقوم دية الخطأ) من التقويم أي : يجعل قيمة دية الخطأ (على أهل القرى) جمع قرية (أو عدلها) بفتح أوله ويكسرء 
قيل: العدل بالفتح : مثل الشيء في القيمةء وبالكسر: مثله في المنظر . 

وقال الفراء: بالفتح: ما عدل الشيء من غير جنسهء وبالكسر: من جنسه. قال الحافظ ابن حجر: في هذه 
الرواية للأكثر بالفتح فالمعنى: أو مثلها في القيمة (من الورق) بكسر الراء ويسكن أي : الفضة (ويقومها) أي : وكان 
يقوم دية الخطأً (على أثمان الإبل) جمع ثمن بفتحتين» وهذه الجملة بيان لقوله: يقوم دية الخطاً. يعني : أن المراد من 
تقويم دية الخطأً تقويم إبلها (فإذا غلت) أي : الإبل يعني زاد ثمنها (رفع في قيمتها) أي : زاد في قيمة الدية (وإذا 
هاجت) من هاج إذا ثار أي : ظهرت قيمتها (رخصا) بضم فسكون: ضد الغلاء . حال والمعنى إذا رخصت ونقصت 
قيمتها (نقص) أي : النبي ية (من قيمتها) أي : قيمة الدية (وبلغت) أي : قيمة الدية للخطاً (ومن كان دية عقله) وفي 
بعض الروايات - كما في «المشكاة»-: وعلى آهل الشاة ألفي شاة (في الشاء) جمع شاة (إن العقل) أي : الدية (ميراث 
بين ورثة القتيل على قرابتهم) معناه: أن دية القتيل تركة يقسم بين ورثته كساثر تركته (فما فضل) أي: من سهام 
أصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى (فللعصبة) العصبة» كل من يأخذ من التركة ما أيقته 
أصحاب الفرائض» وعند الانفراد يحرز جميع المال (إذا جدع) أي: قطع . والمراد إذا استوعب في القطع (الدية) 
بالنصب على المفعولية (كاملة) حال من الدية (وإن جدعت ثندؤته) بضم مثلثة مهموزاً وفتحها بلا همزء وبعد المثلثة 
نون» والمراد بها هاهنا أرنبة الأنف أي: طرفه ومقدمه. كذا في «فتح الودود» (خمسون من الإبل) بيان النصف (أو 
عدلها) بالرفع عطف على خمسون (وفي المأمومة) آي : الشجة التي تصل إلى جلدة تسمى آم الدماغ واشتقاق المأمومة 


. في «نسخة۲: «حمس من الإبل في کل سن». (منه)‎ )١( 
في «نسخة): «وإن». (منه).‎ )۲( 
في «نسخة». (منه).‎ )۳( 


o0 


"14/٤ 


منه (ثلاث وثلاثون من الإبل) بيان ثلث العقل (وثلث) أي : ثلث قيمة إبل (والجائفة) أي : وفي الجائفة» وهي 
الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو الظهر . 

قال الخطابي : فإن نفذت الجائفة حتى حرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية لأنهما حينئذ جائفتان (أن 
عقل المرأة) أي : الدية التي وجبت بسبب جنايتها (بين عصبتها) أي : هم يتحملونها (من كانوا لا يرثون منها) أي : من 
المرأة وهذه صفة كاشفة للعصبة أي : دية المرأة القاتلة يتحملها عصبتها الذين لا يرثون منها (إلا ما فضل عن ورثنتها) 
أي : ذوي الفرائض . 

قال الخطابي : يقول: إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وأنها ليست كالعبد الذي لا يحمل 
العاقلة جنايته وإنما هي في رقبته . وفيه دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العاقلة لأنه يسهم لهما السدس وإنما 
العاقلة الأعمام وأبناء العمومة ومن كان في معناهم من العصبة انتهى (فإن قتلت) بصيغة المجهول أي : المرأة (فعقلها) 
أي : ديتها (بين ورثتها) أي : سواء كانوا أصحاب الفرائض أو عصبة» فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا تختص 
بالعصبة بل تسم أولاً بين أصحاب الفرائض فإن فضل منها شيء يقسم بين العصبة . بخلاف دية المرأة القاتلة التي 
وجبت عليها بسبب قتلها فإن العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض . 

قال الخطابي : يريد آن الدية موروثة كسائر الأموال التي تملكها أيام حياتها يرثها زوجها. وقد ورك رسول الله 
ية امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (وهم) أي : ورثتها (يقتلون قاتلهم) الظاهر أن يكون قاتلها أي: قاتل المرأًة 
ولكن أضيف القاتل إلى الورثة" لأنهم هم المستحقون بقتله» فالإضافة لأدنى مناسبة . والمعنى أن الورثة يرثون دية 
المرأة المقتولة ويأخذونها وهم يقتلون قاتلها فهم مختارون إن شاؤوا أخذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها وإن شاؤا قتلوا 
قاتلهاء وليس لخيرهم حق في واحد من هذين الأمرين (ليس للقاتل شيء) أي : من دية المقتول ولا من تركته (وإن لم 
يكن له) أي : للمقتول (وارث) أي : سوى القاتل (فوارثه أقرب الناس إليه) أي : إلى المقتول . 

قال الخطابي : معنى قوله فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه : آن بعض الورثة إذا قَتل المُورك حرم 
ميراثه ووّرثه من لم يقتل من سائر الورثة . وإن لم يكن له وارث إلا القاتل فإنه يحرم الميراث وتدفع تركته إلى أقرب 
الناس من بعد القاتلء وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل» وللقاتل ابن فإن ميراث المقتول يدفع إلى 
ابن القاتل وبحرم القاتل انتهى . 

وقيل: المراد من قوله: وارث: ذو فرض» والمعنى: وإن لم يكن للمقتول ذو فرض فوارثه أقرب الناس إليه 
من العصبات كذا قيل . 

قلت : هذا غير ظاهر بل ليس بصحيح والظاهر هو ما قال الإمام الخطابي فتدبر (قال محمد) يعني ابن راشد 
وهذه مقولة شيبان (هذا كله) أي : كل حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا المتن الطويل المتقدم . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي »]٤۸01[‏ وابن ماجه ]۲٦۳۰[‏ وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي 


)١(‏ كذافي (الهندية)ء والصواب: «الإبل»؛. 
(۲) (أي: إلى ضميرهم). (منه). 


المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. 

٥‏ _ (حسن) حدثنا محمد بن یحی بن فارس [النيسابوري]» نا محمد بن بکار بن بلال العاملي» أنا محمد 
- يعني ابن راشد -» عن سليمان - يعني ابن موسى -» عن عمرو بن شعيب» عن أٻيه» عن جده» أن الني ية قال : 
عق شبه العم ملظ مث عقل العمْد ولا بُقتل صاحبه». قال: وزادنا خليلء عن ابن راشد: «وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس» [فتكون دماء]"" في عِمَيّا في غير ضَغينةٍ ولا حمل سلاح) . [انظر ما قبله] . 

(عقل شبه العمد مغلظ) قد مر بحثه (ولا يقتل صاحبه) أي : صاحب شبه العمد وهو القاتل» سمّاه صاحبه 
لصدور القتل عنه» وإنما قال ية هذا دفعاً لتوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في 
العقل (قال) هذا مقول أبي داود المؤلف» والقائل هو محمد بن يحيى بن فارس شيخه» ذكره المزي (وزادنا خليل) بن 
زياد المحاربي روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي ولفظ أحمد في «مسنده» [۲/ ۱۸۳[ حدثنا أبو النضر وعبد الصمد 
قالا حدثنا محمد يعني ابن راشد ٹنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللهيَي قال : «عقل شبه 
العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس» قال آبو النضر: فيكون رمياً في عِييً 
في غير فتنة ولا حمل سلاح (وذلك) أي: قتل شبه العمد الذي لا يقتل صاحبه (أن ينزو الشيطان بين الناس) النزو : 
الوثوب والتسرع إلى الشر (فتكون دماء) ضبط بضم الهمزة في نسخة شيخنا العلامة الدهلوي . وكذلك ضبط في بعض 
النسخ الأخرء أي : فتوجد دماء» فكلمة تكون تامة. 

وفي بعض النسخ: فيكون دما بالإفراد والنصب ولا يظهر وجهه اللهم إلا أن يقال: إن ضمير يكون راجع إلى 
نزو الشيطان وهو اسمه ودماً خبره» والمعنى: يكون نزو الشيطان بين الناس دما آي : سبب دم وفیه تکلف کما لا 
يخفى (في عميا) بكسر العين والميم المشددة وتشديد الياء أي : في حال یعمی آمره فلا یتبین قاتله ولا حال قتله وقد 
تقدم ضبطه ومعناه (في غير ضغينة) الضغينة : الحقد والعداوة والبغضاء. 

والحاصل أن قتل شبه"" العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس فيكون القتال بينهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح بل في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله» ففي مثل هذه الصورة لا يقتل القاتل بل 
عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد. 

قال المنذري: وخليل هذا لم ينسب وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب انتهى . 

وفي «التهذيب»: خليل غير منسوب عن محمد بن راشد في ترجمة الخليل بن زياد المحاربي انتهى . 

٦‏ ۔ (حسن صحیح) حدثنا آبو کامل فضیل بن حسین» أن خالد بن الحارث حدثهم» قال : نا" حسین 
- يعني المعلّم -» عن عمرو بن شعيب» أن أباه أخبره» عن عبداللّه بن عمرو» أن رسول الله ل قال : «في المَواضح 
خمس). [«ابن ماجه» .])۲٦٠۵(‏ 


)١(‏ في «نسخة): «فيكون دما . (منه). 
(۲) في (الهندية): «شبهه». 
(۳) في «نسخة): «أنا». (منه). 
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(فضيل) بالتصغير اسم أبي كامل (في المواضح خمس) جمع موضحة بكسر الضاد آي : الجراحة التي ترفع 
اللحم من العظم وتوضحه أي : في كل موضحة خمس من الإبل كذا في «المرقاة» وفي «المجمع؟: والوضح: البياض 
من كل شيء ومنه الحديث: «أمر بصيام الأواضح““ أي: إيام الليالي الأواضح أي: البيض جمع واضحة 
ل ال دي كح ا ى رجه :الواح ا 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۱۳۹۰]» والنسائي [۲٥۸٤]ء‏ وابن ماجه ]۲٠٠٠١[‏ وقال الترمذي : حسن . 

{0V‏ (حسن احتمالاً) حدثنا محمود بن خالد المُلمي» نا مروان - يعني ابن محمد -» نا الهیثم بن حميد» 
a‏ بن الحارث» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال : : قضى رسول الله في العين القائمة السادة 
لمكانها بثلث الدية . [«النسائي» .])٤۸٤١(‏ 

(في العين القائمة السادة لمكانها) بتشديد الدال المهملة أي : الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها 
وإبصارها. وقال التوربشتي : أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما 
كانت لم يشوّه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوؤجه (بثلث الدية) وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت 
بعد ذهاب بصرها باقية الجمال فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق 
وأوجب الثلث في العين المذكورة وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكمالها فصارت كالسن إذا 
اسودّت بالضرب» وحملوا الحديث على معنى.الحكومة”"“ إذ الحكومة بلغت ثلث الدية . 

وفي «الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية» وفي ذهاب ضوء إحداهما 
نصف الدية عند الفقهاء . 

وفي «شرح السنة»: معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبد كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته 
فيجب من ديته بذلك القدر» وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ 
حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها. 

وقال الشمني : حكومة العدل: هي أن يقوّم المجني عليه عبداً بلا هذا الأثر ثم يموم عبدأ مع هذا الأثرء فقدر 
التفاوت بين القيمتين من الدية» هو هي أي : ذلك القدر هي حكومة العدلء وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي وبه 
أحذ الحلواني» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يُحفظ عنه العلمُء كذا قال ابن المنذر» ذكره في «المرقاة» 
وفي «فتح الودود»: وقد عمل بظاهره بعض العلماء لكن عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل وحملوا الحديث على أن 
الحكومة في تلك الواقعة بلغت هذا القدر لا أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤۸4٤١[‏ وزاد: «وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا 
نزعت بثلٹ دیتها) . 
)١(‏ لم أره. 
(۲) قي (الهندية): «الحكمومة). 


o۸ 


١باب‏ دية الحنين 


الجنين» على وزن عظيم : هو حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك لاستتاره فإن حرج حيا فهو ولد أو ميتاً 


فهو سقط »› وقد يطلق عليه جنین . 

۸ - (صحيج) حدثنا حفص بن عمر اللّمِري» نا شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد بن تَضلة) 
عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذيل» فضربث إحداهما الأخحرى بعمود فقتلتها"ء فاختص“ 
إلى الي كا فقال أحد الرجلين: كيف تي مَنْ لا صاح ولا أكل» ولا شرب ولا استهل!! فقال: «أجم كسجع 
الأعراب؟» وقضى فيه بعْرَّة» وجعله على عاقلة المرأة. [«الإرواء» (١٠٠١۲۲):م].‏ 

(عن عبيد بن نضلة) بفتح النون وسكون المعجمة الخزاعي أبو معاوية الكوفي ثقة . كذا في «التقريب». وفي 
نسخ «الصحيح» لمسلم: : نضيلة مصغراً وكذا ذكره مصغراً الذهبي في كتاب «المشتبه؛ وقال : عبيد بن نضبيلة : الخزاعي 
المقري أحد التابعين بالكوفة انتهى . ونقل بعض العلماء عن ابن حبان أنه قال : نضلة» وقيل : نضيلة انتهى والله أعلم . 

(من هذيل) بالتصغير قبيلة (بعمود) بفتح العين أي: خشب (فقتلتها) وفي بعض النسخ : «فقتلتها وجنينها) 
(فاختصما) أي : ولي القاتلة والمقتولة» وفي بعض النسخ : «فاختصموا» أي : أولياؤهما (فقال آحد الرجلين) وهو ولي 
القاتلة (کيف ندي) ودی يدي دية (من لا صاح) أي : ما صرخ (ولا أکل) يوقف عليه بالسکون مراعاة للسجع التي 
(ولا شرب ولا استهل) بتشديد اللام من الاستهلال وهو : رفع الصوت والمعنى: كيف نعطي دية الجنين الذي لم 
يظهر منه شيء مما يلزم الأحياء من الصياح والأكل وغيرهما (فقال) أي : النبي ييا (أسجع كسجع الأعراب) آي : آهل 
البوادي» والسجع: الكلام المقفى» والهمزة لاإنكار» وإنما أنكره وذمه هة لأنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله 
ولأنه تكلفه في مخاطبته (وقضى فيه) أي : في الجنين (بغرة) بضم الغين المعجمة وشدة الراء وأصلها: البياض في 
وجه الفرس والمراد هاهنا: العبد أو الأمة كما فسر بهما في الروايات الآتية (وجعله) أي : العقل (على عاقلة المرأة) 
أي : القاتلة . ولم يذكر في هذا الحديث دية المرأة المقتولة ويأتي ذكرها في الرواية الآتية . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم [۱0۸۲]» والترمذي .]۱٤١١[‏ والنسائي »]٤۸۲۱[‏ وابن ماجه [۲۹۳۳]. 

£0۹ ا ی ا ر رن بإسناده ومعناه» وزاد: قال : فجعل النبي 
دية المقتولة على عصبة القاتلةء وغرة لما في بطنها. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم» عن مجاهد» عن 
المغيرة. [انظر ما قبله]. 

(وكذلك) أي : بذكر دية :المقتولة على عصبة القاتلة» وبذكر غرة لما في بطنها رواه الحكم بن عتيبة عن مجاهد 
عن المغيرة كما رواه جرير عن منصور بذكر الجملتين » فهذه متابعة لمنصور. 

وأما شعبة عن منصور فلم يذكر دية المرأة المقتولة كما صرح به مسلم في «صحيحه» وأشار إليه المؤلف . وتابع 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «نضيلة». (منه). 
(۲( في «نسخة۲: «فقتلتها وجنينها؟ . (منه) . 
(۳) في «نسخة: «فاختصموا». (منه). 
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جريراً بذكر الجملتین » مفضل وسفیان کما عند مسلم [۱۱۸۲] وغيره. 

وشعبة قد تفرد بين أصحاب منصور بعدم ذكر الجملة المذكورة والله أعلم . 

٠١‏ _ (صحيح دون الزيادة) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي» المعنى» قالا: نا وكيع » عن 
هشام» عن عروة» عن المسْور بن مَحُرَمة» أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة : شهدت 
رسول الله ية قضى فيها بعْرًة: عبد أو أمَةء فقال: اثتني بمن يشهدٌ معك» قال"“: فأتاه بمحمد بن مسلمة. زاد 
هارون: فشهد له . يعني ضرْب الرجل بطنَ امرأته . قال أبو داود: بلخني عن أبي عبيد [أنه قال]: إنما سمي إملاص 
لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادةء وكذلك كل ما زكق من اليد وغيره فقد ملص . [ق» انظر ما قبله]. 

(استشار الناس في إملاص المرأة) أي : إسقاطها الولد. قال النووي أملصّت المرأة بالولد: إذا وضعته قبل آوانه 
وكل ما زلق من اليد فقد مَلص بفتح الميم وكسر اللام وأملص أيضاء لختان (قضى فيها) أي : في إملاص المرأة (بغرة 
عبد أو أمة) قال النووي: الرواية فيه غرة: بالتنوين وما بعده بدل منه ورواه بعضهم بالإضافة والأول أوجه» وأو في 
قوله: أو أمة: للتقسيم لا للشك (يعني : ضرب الرجل بطن امرأته) هذا تفسير الإملاص من أحد الرواة ووقع تفسيره 
في (الاعتصام) [برقم ]۷۳١۷‏ من البخاري رحمه الله : هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها (لأن المرأة تزلقه) 
بكسر اللام» في «القاموس» زلقه عن مكانه يَزْلمّه بحُدّه ونحًاه (فقد ملص) بفتح الميم وكسر اللام. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »]۱٦۸۳[‏ وابن ماجه .]۲٠٤۰[‏ وقد قيل : إن عمر لما جاءه حلاف ما يعلم في 
الديات أراد التثبت لا أنه يرد خبر الواحد. وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة حتى يبالغ غيرهم في التثبت - فيما 
يحدث به رسول الله اة - إذا رآه يفعل ذلك مع الصحابة . 

۱ _ حدثنا موسی بن إسماعيل» نا وهيب» عن هشام» عن آبيه » عن المغيرة » عن عمر » بمعناه . قال 
بو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر قال . 

(نا وهيب) بالتصغير هو ابن خالد البصري» وهكذا في كتاب الديات من «صحيح البخاري» .]1۹٠٥[‏ وفي 
بعض النسخ : وهب . وهو غلط (عن عمر بمعناه) قال المنذري : وأخرجه البخاري .]1۹٠٠[‏ 

۲ -(صحيح) [و]حدثنا محمد بن مسعود المصيصي» نا أبو عاصم» عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو 
ابن دينار» آنه" سمع طاوساً» عن ابن عباس» عن عمر» آنه سأل عن قضية النبي َة في ذلك فقام حَمَلْ ابن مالك 
ابن النابغة فقال : كنت بين امرأتين» فضربث إحداهما الأخرى بمسْطح فقتلتها وجنيتهاء فقضى رسول الله بي في 
ها بغر وأن تقتل . قال ابو داود: قال القو ن ل المنطح: هو الصوْيح . قال أبو داود: وقال أبو عبيد: 
المطح: عودٌ من أعواد الخباء . [«ابن ماج .])١١٤١(‏ 

(آنه سأل) أي : الناس (في ذلك) زاد في رواية ابن ماجه ]۲۹٤١[‏ يعني : في الجنين (فقام حمل) بفتح الحاء 
المهملة والميم (بن مالك بن النابغة) بالموحدة المكسورة وبالغين المعجمة (كنت بين امرأتين) زاد في رواية ابن ماجه 


(۱) في انسخة». (منه) . 
(۲) في «نسخة): (منه). 
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[ ۲ «لي» (بمسطح).بكسر ميم أي : عود من أعواد الخباء (بغرة) أي : عبد أو أمة (وأن تقتل) بصيخة المجهول 
أي : القاتلة قصاصاً. 

قال المنذري : اجه الان «[ev"4]‏ وابن ماجه .]۲٠٤١[‏ وقوله: «وأن تقتل» لم يذكر في غير هذه 
الرواية. وقد روى عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة (هو الصوبج) بفتح الصاد ويضم: الذي يخبز بهء 
معرب" . كذا في «القاموس؟ (عوذ من أعواد الخباء) بكسر الخاء المعجمة والمد: هو الخيمة. 

۳ _ (ضعيف الإسناد) خدثنا عبدالله بن محمد الزهري» نا سفيان» عن عمرو» عن طاوس قال: قام عمر 
[رضي الله عنه] على المنبر» فذكر معناه» ولم يذكر «وأن تقتل؛ زاد: بغرة: عبد أو أمَةء قال: فقال عمر: الله أكرء 
لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. ) 

(ولم يذكر وأن تقتل) أي: لم يذكر سفیان في روایته لفظ : «وآن تقتل». کما ذکره ابن جریج في روايته 
المذكورة (زاد بغرة عبد أو أمة) أي: زاد سفيان بعد غرة لفظ : عبد أو أمة. بخلاف رواية ابن جريج المذكورة فإنه 
اقتصر فيها على قوله غرة (لو لم أسمع بهذا) أي : بما قضى به النبي بيا 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]٤۸١١[‏ هذا منقطع طاوس لم يسمع من عمر . 

٤‏ _ (ضعيف) حدثنا سليمان بن عبدالرحمن التمّار» أن عمرو بن طلحة حدثهم» قال: نا أسباطً» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة حَمَل بن مالك» قال: فأسقطت غلاماً [و ]قد نبت شعره ميتاً» وماتت 
المرأةء فقضى على العاقلة الدية[ قال]: فقال عمُها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره » فقال 
أبو القاتلة : إنه كاذب» إنه والله ما استهلًء ولا شرب ولا أكل» فمثله بطل" فقال النبي ييل : «أسجع الجاهلية 
وكهانتهاء أذ في الصبي عُرّة». قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكةء والأخرى أمٌ غطيف. [«النسائي 
.[(EAA)‏ 

(قد نبت شعره) صفة أولى لقوله: غلاماً (ميتا) صفة ثانية له (فقال عمها) أي : عم المقتولة (فقال أبو القاتلة) 
وفي بعض الروايات الآتية : فقال حمل بن مالك بن النابغة وهو: زوج القاتلة» وفي رواية للطبراني" «فقال أخوها 
العلاء بن مسروح». ويجمع بين الروايات : بأن كل واحد من أبيها وآخيها وزوجها قال ذلك . والله تعالى أعلم. (ما 
استهل) أي : ما صاح (فمثله يطل) بصيخة المضارع المجهول» من طل دمه إذا أهدر. وفي بعض النسخ؟ : «بطل) 
بصيغة الماضي المعلوم من البطلان. قال الخطابي: يروى هذا الحرف على وجهين أحدهما: بطل على وزن الفعل 
الماضي من البطلان» والثاني: على وزن الفعل الغابر من قولهم: طل دمه إذا أهدر (وكهانتها) بالنصب عطف على 
سجع الجاهلية (أد) أمر من التأدية (قال ابن عباس: كان اسم إحداهما إلخ). 

قال المنذري : غطيف بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آحر الحروف وفاء اخره» ومليكة 


(۲) في «نسخة»: «بطل». (منه). 
)۳( «مجمع الزوائد) ۹ط - العلمية)» من حدیث عویمر . 
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بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وكاف مفتوحة وتاء تأنيث . 

٥‏ _ (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا يونس بن محمد نا عبدالواحد بن زياد» نا مجالد» [قال]: 
حدثني' الشعبي» عن جابر بن عبدالله آن امرأتين من هُذيل فتلت إحداهما الأخحرى» ولكل واحدة منهما زوج وولدء 
قال: فجعل النبي "ية دية المقتولة على عاقلة القاتلةء وبرًأً زوجّها وولدهاء قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراّها لناء 
قال : فقال رسول الله ي : «لاء میراتها لزوجها وولدها . [«ابن ماجه» .])۲۹٤۸(‏ 

(وبرأ زوجها وولدها) أي: برأهما من تحمل الدية. وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلةء وإليه 
ذهب مالك والشافعي (فقال رسول الله ية: لا) أي : ليس ميراثها لكم (بل ميراڻها لزوجها وولدها) كان تخصيص 
التوريث بين زوجها وولدها؛ لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع» وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها آيامً"" كانء 
كما قال في الرواية الآتية: وورثها ولدها ومن معهم. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه ]۲۹٤۸[‏ مختصراًء» وفي 
إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد. 

1٦‏ _ (صحيح) حدثنا وهب بن بیان وابن السرْح» قالا: نا ابن وهب» آخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال : اقتتلتِ امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء 
فاختصموا إلى رسول الله وء فقضى رسول الله يياو دية جنينها غُرة عب [أو وليدة]“» وقضى بديّة المرأة على 
عاقلتها» وورثها ولذها ومن معهم . فقال حَمَل بن مالك بن النابعة الهُذلي : يا رسول الله» كيف أغرمٌ ديةٌ من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استهلً» فمل ذلك يطل ! فقال رسول الله َة : «إنما هذا من إخوان الكهّان». من أجل 
سجعه الذي سَجع . [«ابن ماجه» (۲۹۳۹): ف]. 


الضمير للولد؛ لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع (كيف أغرم) بفتح الراء أي : أضمن (إنما هذا) أي: القائل أو 
قائل هذا (من إخوان الكهان) بضم كاف وتشديد هاء» جمع كاهن» وكانوا يروجون مزخرفاتهم بالأسجاع ويزوقون 
أكاذيبهم بها في الأسماع (من أجل سجعه) أي : قاله ية من أجل سجعه . قال الطيبي : ولم يعبه بمجرد السجع دون ما 
تضمن سجعه من الباطلء أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام» فلا ذم فيه» وكيف يذم وقد جاء في كلام 
رسول الله ا کثیرا؟ قلت : ومنه ما ورد: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعاء لا يسمع» ومن هؤلاء الأربع»". 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري »]1۹۱١[‏ ومسلم [١۸٦۱]ء‏ والنسائي .]٤۸۱۸[‏ 


)١(‏ فى «نسخة): «ثنا». (منه). 


(۲( في «نسخة) : «(رسول الله» . (منه) . 
(۳) كذافي (الهندية): «أياما؛ . وأظن الصواب: «أياً ما كان» . 
)٤(‏ في «نسخة»: «أو أمة». (منه). 


(۵) في «نسخة۲: «بطل۲: (منه) . 
)٦(‏ آخرجه مسلم (۲۷۲۲)ء من حديث زيد بن أرقم . دون اللفظ الأخيرء وهو عند النساتي .)٥٤۷١١(‏ من حديث أبي هريرة. (صحيح). 
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۷ _ (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن آبي هريرةء في هذه 
القصة» قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغْرّة توفيت» فقضى رسول الله ية بأن ميراثها لبنيهاء وأن العقلَ على 
عصبتها. [ق» انظر ما قبله] . 

(ثم إن المرأة التي قضى عليها إلخ) قال النووي : قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده» فالصواب : 
أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها آم الجنين لا الجانية» وقد صرح به في حديث آخر بقوله :« فقتلتها وما في بطنها› 
فيكون المراد بقوله «التي قضى عليها» أي: التي قضى لها فعبر بعليها عن لها. وأما قوله: «والعقل على عصبتها) 
فالمراد: القاتلة» أي : على عصبة القاتلة انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [١٤1۷]»ء‏ والترمذي [١٠٤۱]ء‏ والنسائي .]٤۸۱۷[‏ 

۸ _ (ضعیف) حدثنا عباس بن عبدالعظیم» نا عبیداللّه بن موسی» نا يوسف بن صهیب» عن عبدالله بن 
بُريدة» عن أبيه» أن امرآة حَذفت"“ امرأة فأسقطت» فرفع ذلك إلى رسول الله به فجعل في ولدها خمس مثة شاةء 
وتهى يومئذ عن الحَذف”. قال أبو داود: كذا الحديث: خحمسل مثة شاة» والصواب: مئة شاة. [قال أبو داود: هكذا 
قال عباس» وهو وهم]". [«النسائي» .])٤۸۱٤(‏ 

(حذفت امرآة) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي : رمتهاء وفي بعض النسخ : خذفت بالخاء المعجمة قال في 
«المجمع: الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة“ من خشب ثم ترمي 
بها الحصاة بين إبهامك والسبابة انتهى (فأسقطت) أي : حملها (فرفع) بصيغة المجهول (ونهى يومئلٍ عن الحذف) آي : 
الرمي بالحجر والعصا ونحوهما. وفي بعض النسخ : بالخاء المعجمة (كذا الحديث خمس مائة شاة إلخ) أي : وقع في 
هذا الحديث لفظ : خمس مائة شاة وهو وهم والصواب: مائة شاة. 

قال المنذري : وأخحرجه النسائي [٤۸١٠١ »٤۸۱۳[‏ مسنداً ومرسلاً وقال: هذا وهم . وينبغي أن يكون أراد مائة 
من الغنم . وقد روي النهي عن الحذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل . هذا آخر كلامه. وحديث عبد الله 
ابن مغفل الذي أشار إليه النسائي أخرجه البخاري »]٥٤۷۹[‏ ومسلم »]۱۹٥٤[‏ والنسائي .]٤۸٠٥[‏ 

4۹ -(شاذ) حدثنا إبراهیم بن موسی الرازي› نا عیسی › عن محمد - يعني ابن عمرو » عن آبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال : قضى رسول الله ية في الجنين بغرة: عبد أو أمة» أو فرس أو بغل. قال أبو داود: روى هذا الحديثَ 
[عن محمد بن عَمرو: حماد بن سلمة وخالد بن عبد اله لم يذكرا: أو [فرساً أو بغا5ً]". 

(قضى رسول اله َي في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل) قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]١٤١١[‏ 


)١(‏ فى «نسخة): خذفت». (منه). 


(۲( في «نسخة) : «الخذف». (منه) . 

(۳) (مخذوفة بالكسر: فلاخن). (منه). 

(€) في «نسخة): «حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله» عن محمد بن عمرو). (منه). 
(0) فى «نسخة). (منه). 


(7) في «نسخة»: «فرس أو بغل». (منه). 
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وابن ماجه [۲۹۳۹] ولیس في حدیثهما : أو فرس أو بغل وقال الترمذي : حسن (قال أبو داود: روى) بصيغة الماضي 
المعلوم وفاعله حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله (عن محمد بن عمرو) بفتح العين وبالتنوين( لم يذكرا) أي : حماد بن 
سلمة وخالد بن عبد الله . قال الخطابي في «المعالم؟: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحياناً فيما 
روه إلا آنه قد روى عن عطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير نهم قالوا: الغرة عبد أو أمة أو فرس فيشبه أن يكون 
اللأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة والله أعلم . وأما البغل فأمره أعجب»› وقد يحتمل أن تكون هذه الزيادة 
إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب والله أعلم انتهى . 

قال المنذري : قال الخطابي : يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد يغلط أحياناً فيما يروي . قال البيهقي : 
ذكر البغل والفرس غير محفوظ» وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو تفسير طاوس . 

۹ |/ م-[حدثنا مسدد» عن یحی وَإسماعیل» عن هشام» نحوه]. 

٠‏ _ (ضعيف الإسناد مقطوع) حدثنا محمد بن سنان العوقي» قال: نا شريك› عن مغيرة» عن إبراهيم 
[وجابر عن الشعبي)]'“ قال : الغرّة حمس مئة يعني دره. قال أبو داود: قال ربيعة لون واا 

(حدثنا محمد بن سنان) بكسر السين (العوقي) بفتح المهملة والواو بعدها قاف (عن , إبراهيم) هو ابن يزيد 
النخعي (قال ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن وهذان الأثران سكت عنهما المنذري. وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
[ ۴ ! عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب قوم لغرة خمسين ديناراً وأخرج البزار في 
«مسنده» ]٤٤٤١[‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (ضعيف): أن امرأة حذفت امرآة فقضى رسول الله نو في ولدها 
بخمس مائة ونهى عن الحذف . كذا في «تخريج الهداية» . 

١‏ - باب في دية المكاتب 

١‏ ٍ- (صحيح) [حدثنا عثمان بن آبي شيبة » نا يعلى بن عبيد » نا حجاج الصواف » عن يحى بن 
أبي كثير]» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ين في دية المکاتب يقتل : يُودی ما ادى من مكاتا“ 
دية الحرَّء وما بقي: دية المملوك . [«الترمذي» .])١١۸۲(‏ 

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) من عثمان إلى قوله: عن يحى بن أبي كثير في عامة النسخ ومنها نسخة صحيحة 
لشيخنا الدهلوي» وأما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد نا يحى بن سعيد وإسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن 
أبي شيبة نا يعلى بن عبيد نا حجاج الصواف جميعاً عن يحيى بن أبي كثير» لكن ما وجدنا إسناد مسدد عن يحى بن 
سعيد وإسماعيل عن هشام عن يحىى بن أبي كثير في «أطراف المزي» والله أعلم (يقتل) بصيخة المجهول حال من 
المكاتب» أ قضىيَية في دية المکاتب حال كونه مقتولاً (یؤدی) بتخفيف الدال مضارع مجهول من ودی يدي 


)١(‏ فى «نسخة». (منه). 

(۲) فى «نسخة: «درهماًه. (منه). 

)۳( في «نسخة٤:‏ «حدتنا مسدد» نا يحيى بن سعيد وإسماعيل» عن هشام» وحدتنا عثمان بن بي شيبة» نا يعلى بن عبيد» حجاج 
الصواف» جميعاً» عن يح بن أبي کثير» . (منه). 

۰ في «نسخة۲: «کتابته». (منه).‎ )٤( 
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دية أي يعطي دية المكاتب (ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال آي : قضى ووفى (من مكاتبته) أي : من مال الكتابة (دية 
الحر) بالنصب» والمعنى : أن المكاتب إذا فيل يُعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويُعطى دية عبد بقدر ما بقي» 
فإن أدى نصفه مثلا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد. 

قال الخطابي : أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه» ولم يذهب 
إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلخنا إلا إبراهيم النخعي» وقد روي في ذلك أيضاً شيء عن علي بن أبي طالب 
وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم . 

قال المنذري : وآخرجه النسائي ]٤۸۱١ »٤۸۱١[‏ مسنداً ومرسلا . 

۲ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد - [يعني] ابن سلمة -عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن رسول الله َة قال : «إذا أصاب المکاتبٌ حا أو ورٹ میراثاً: رث على قذر ما عَتی منه» . قال آبو داود: 
رواه وُهيب» عن أيوب» عن عكرمة [عن علي]'“ عن النبي ب [وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل» عن آيوب» عن 
عكرمة» عن النبي ٠]‏ وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة . [انظر ما قبله]. 

(إذا أصاب المكاتب حدأ) أي : استحق دية (أو ورث) بفتح فكسر راء مخفف (يرث على قدر ما عتق منه) أي : 
بحسبه ومقداره» والمعنى : إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث» ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه» كما لو 
آدی نصف کتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله» أو كما إذا جنى على المكاتب جناية 
وقد دى بعض كتابته فإن الجاني عليه یدفع إلى ورثته بقدر ما آدی من كتابته دية حرء ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من 
كتابته دية عبد مثا : إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى حمس مائة ثم قتل فلورثة العبد حمس مائة من آلف نصف دية 
حر ولمولاه خمسون: نصف قيمته» كذا في «المرقاة) . 

قال المنذري : وأحرجه الترمذي ]٠٠٥۹[‏ والنسائي ]٤۸١١[‏ وقال الترمذي : حسن . 

۳ باب في دية الذمي 

۳ _ (حسن) حدثنا یزید بن خالد بن مَوْهب الرملي» نا عیسی بن يونس» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو 
نن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن النبي ية قال : «وِية المعاهد نصف دية الحرّ» . قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد 
اللي وعبدالرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» مثله . [«ابن ماجه» .])۲١٤٤(‏ 

(دية المعاهد) بكسر الهاء وقيل : بفتحها أي: الذمي (نصف دية الحر) أي: المسلم قال الخطابي: ليس في دية 
آهل الكتاب شيء أبين من هذاء وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وابن شبرمة 
وأحمد بن حنبل» غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خط فإن كان عمداً لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً. وقال 
أصحاب الرأي وسفيان الثوري : ديته دية المسلم» وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد» ويروى ذلك عن عمر وابن 
مسعود. وقال الشافعي وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه: ديته اثلث من دية المسلم» وهو قول ابن المسيب والحسن 


)۱( في «نسخة). (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). 
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وعكرمة. وروي ذلك أيضاً عن عمر خلاف الرواية الأولى وكذلك قال عثمان بن عفان . قال الخطابي: وقول رسول 
الله أولی» ولا بأس بإسناده» وقد قال به أحمد» ویعضده حدیث آخر» وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عة ثمان مائة دينار وثمانية الاف 
درهم » ودية أهل الكتاب يومئذ النصف انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي »]۱٤١١[‏ والنسائي [۷٠۸٤]ء‏ وابن ماجه »]۲۹٤٤[‏ وقال الترمذي: حسن 
ولفظه : «دية عقل الكافر نصف عقل'“ المؤمن» ولفظ النسائي نحوه» ولفظ ابن ماجه :]۳٠٤٤[‏ (حسن) «قضى أن 
عقل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى وقد تقدم الكلام على الاختلاف بحديث عمرو بن 


± 
. ابFس‎ 


٤‏ -باب في الرجل يقال الرجل فيدفعه عن نفسه 

٤‏ - (صحیح) حدثنا مسدّد» نا يحیی» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» عن صفوان بن يعلى » عن أبيه 
قال : قاتل جير لي رجلا فعض يده» فانتزعهاء فندرت ثنيته » فأتى النبى ية » فأهدرهاء وقال: «أتريڈ أن يضع يده في 
فيك تَقَضَمُها كالفحل؟». قال: وأخبرني ابن أبي مليكةء عن جدّه» أن أبا بكر [رضي الله عنه] أهدرهاء وقال: 
[بَعدّت سئه" . [خ (°٦۲۲)ء‏ م( / 0 ([. 

(فعض) العض بالفارسية : كزيدن والضمير المرفوع للأجير (يده) أي : يد الرجل (فانتزعها) أي : جذب الرجل 
يده (فندرت) بالنون والدال المهملة أي : سقطت (ثنيته) أي : ثنية الأجير والثنية واحدة الثنايا وهي : الأسنان المتقدمة 
اثنتان فوق وائتتان أسفل (فأتى) الأجيرٌ العاضٌ طالباً قصاص ثنيته (فأهدرها) أي : أبطلها أي : النبي َي ولم يوجب فيها 
شيئاً (أن يضع) آي : الرجل (تقضمها) بفتح الضاد المعجمة ويكسر»ء من قضم كفرح : أكل بأطراف أسنانه (كالفحل) 
أي: كقضم الفحل وهو الذكر من كل حيوان والمراد ها هنا: الذكر من الإبل ( قال ) أي : عطاء ( وأخبرني ابن 
آبي مليکة) هو عبد الله بن عبيد الله بن زهير وهو أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان (عن جده) زهير بن عبد الله بن جدعان 
صحابي مدني (أن أبا بكر أهدرها) أي : الثنية (وقال: بعدت سنه) هكذا في أكثر النسخ: بعدت من البعد وسنه أي : 
سن العاض التي عض بها وهذا دعاء عليه. وفي بعض النسخ: نفذت سنة أي : هكذا جرت سنة النبي َة في حق 
العاض» ولم يوجب له شيئاً. والله أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه الببخاري [۲۹۷۳]ء» ومسلم »]۱٦۷٤[‏ والنسائي .]٤۷1۷[‏ وليس فيه قصة أبي بكر» 
وأخحرجه ابن ماجه ]۲۹٥٦[‏ من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه: يعلى وسلمة ابني أمية . 

٥‏ _ (صحيح الإسناد) حدثنا زياد بن أيوب» نا هشيم» نا حجاج وعبدالملك» عن عطاء» عن يعلى بن 
أمية» بهذاء زاد: ثم قال - يعني النبي ميا -للعاضٌ: «إن شئت أن تُمکنه من يدك فَيعَضها ثم تَنرعَها من فيه» وأبطل ديه 
أسنانه. 


.٠. . كذافي (الهندية)ء والذي في «الترمذي»: «نصف دية عقل.‎ )١( 


(۲) في «نسخة) : «نفذت سلَةَ) . (منه) . 
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(إن شئت أن تمكنه من يدك) من التمكين» والضمير المنصوب للرجل المعضوض . 

قال في «القاموس»: مكتته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن» وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية 
التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر› تهدر» ولا دية على الجاني» وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا: لا يلزمه شيء لأنه 
في حكم الصائل . وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك . وهو محجوج بالحديث الصحيح . 

قال المنذري: وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فال: قاتل يعلى بن أمية أو أآمية رجلا« 
فعض أحدهما صاحبه» قال بعضهم : المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى . 

٥باب‏ فیمن تطبگ ولا يُعْلمٌ نه طب فأعنت 

أي : أضر بالمريض . 

٦‏ -(حسن) حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان» أن الوليد بن مسلم أخبرهم»› 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جڏه» آن رسول الله ي قال : «من تطبڳ ولا يلم منه طب فهو 
ضامن». قال نصر: قال [الوليد]: حدثني ابن جريج . قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليدء ولا ندري [أصحيح هو آم 
لا . [«ابن ماجه» .])۳٤١٩(‏ 

(من تطبب) بتشديد الموحدة الأولى أي: تعاطى علم الطب وعالج مريضاً (ولا يعلم منه طب) أي: معالجة 
صحيحة غالبة على الخطأًء فأخطأً في طبه وأتلف شيئاً من المريض (فهو ضامن) لأنه تولد من فعله الهلاك» وهو متعد 
فيه إذ لا يعرف ذلك» فتكون جنايته مضمونة على عاقلته . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض”" كان ضامناء والمتعاطي علماً أو عملا 
لا يعرفه متعد» فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط القود عنه؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض . وجناية 
الطبيب -في قول عامة الفقهاء- على عاقلته . انتهى . 

(قال نصر) بن عاصم في روايته عن الوليد بن مسلم حدثني ابن جريج» وأما محمد بن الصباح فقال: عن ابن 
جریج (لم یروه) آي : الحديث مسنداً (إلا الوليد) بن مسلم (لا ندري أصحيح هو أم لا) أي : لا ندري هو صحيح 
مسنداًأم لا . ورواه الدارقطني )۳٤٠۳([‏ الفكر] من طريقين عن عبد الله بن عمرو وقال: لم يسنده عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلم» وغيره يرويه مرسلا . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في الطب ]۲٠١ /٤[‏ وقال: صحيح . وأقره 
الذهبي» قاله المناوي. قال المنذري: وأخرجه النسائي مسنداً ]٤۸١٠[‏ ومنقطعا [1/ [۳٠٦‏ وأخرجه ابن ماجه 
[۳٤۹١‏ انتھی . 


)١(‏ في «نسخة٠:‏ «باب فيمن تطبب بغير علم». (منه). 

(۲) في «نسخة۲: «هو صحيح أم لاه . (منه). 

(۳) في (الهندية) : «المربض». 

.)٠١١ /۸( في «الكبرى» منه» طبع مؤسسة الرسالة» وهو كذلك عند البيهقي‎ )٤( 
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۷ _ (حسن) حدثنا محمد بن العلاءء نا حفص» نا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز» حدثني بعض الوفد 

الذين قدموا على آبي» قال: قال رسول الله ب : «آما طبيب طب على قوم لا يعرف له تَطببٌ قبل ذلك فاع فهو 
ِ 

ضامن». قال عبدالعزيز : أما إنه ليس بالنّعْت» إنما هو قطع العروق والبط والكيٌ . [انظر ما قبله]. 

(فأعنت) أي : أضر بالمريض وأفسده (فهو ضامن) أي : لمن طبه» بالدية على عاقلته» إن مات بسببه؛ لهوره 
بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة» وأما من سبق له بذلك تجارب فهو حقيق بالصواب وإن أخطأً فعن بذل الجهد 
الصناعي أو قصور الصناعة» وعند ذلك لا يكون ملوماً. كذا قال العلامة العلقمي (قال عبد العزيز) أي: الراوي 
المذكور( أما) بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي : الطبيب (إنما هو قطع العروق) أي : الفصد (والبط) أي : الشق يقال: بططت 
القرحة : شققتها (والكي) قال في «القاموس»: كواه يكويه كيًاً: أحرق جلده بحديدة ونحوها. ومراد عبد العزيز -والله 
أعلم بمراده- أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من يعالج بل 
المقصود منه قاطع العروق والباط والكاوي» ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب في اللغة عام لكل من يعالج الجسم فلا 
بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل . 

قال المنذري : بعض الوفد مجهول» ولا يعلم هل له صحبة أم لا انتهى . وقال المزي في «الأطراف»: عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان عن بعض من قدم على أبيه» ولا يعلم هل له صحبة آم لا انتهى . 

وعبد العزيز بن عمر من طبقة تبع التابعين» لم يلق أحداً من الصحابة » والله آعلم . 

٠‏ باب فى دية الخطأً شبه العمد 

e LC‏ المعنى» فالا : ثنا حمادء عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» 
عن عقبة بن أوس» عن عبدالله بن عَمروء أن رسول الله ية - قال مسدد: خطب يوم الفتح -» ثم اتفقاء فقال: «ألا 
إن كل مَأنْرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تُذكر وندعى تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج» وشدانة البيت». 
ثم قال : «آلا إن دية الخطأً شبة العمد ما كان الوط والعصا مثة من الإبل : منها أربعون في بطونها آولادها». [مضى 
)٥٥٤۷(‏ بأتم]. هذا الباب مع هذا الحديث ثابت في بعض النسخ في هذا المحلء وكذا ثابت في «امختصر 
المنذري». ثم قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه. وتقدم في باب الدية كم هي" . وذكر اختلاف الرواة فيه 
انتهى . وأما في أكثر النسخ: فهذا الباب مع هذا الحديث ساقط من هذا المحل . وتقدم بيان ذلك مشروحاً في باب 
الدية كم هي» فليرجع إليه والله أعلم . 

۹ _حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا وُهيب» عن خالد» بهذا الإسناد» نحو معناه. 

۷باب القصاص من السن 

٠١‏ _ (صحيح) حدثنا مسدد» نا المعتمر» عن حميد الطويل» عن نس بن مالك قال: كَسّرت الربيّع حت 

أنس بن النضر ثنية امرأة» فأتوا انب إا فقضى بكتاب الله القصاص» فقال أنس بن النضر : والذي بعثك بالحق" لا 


.)٤٥٤١( كذا قال» والصواب: في «باب في دية الخطا شبه العمده الحديث رقم‎ )١( 
في «نسخة»: «بالحق نبياًه. (منه).‎ )۲( 
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تكسّر ثنيتها اليوم! قال: «یا أس! کتات الله القصاص؛ فرَضوا بارش آخذوه» فعجب نبي الله َا وقال: «إن من عباد /٤‏ ۳۲۲ 
الله من لو أقسم على الله [عز وجل] لأبرّه». قال آبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتصنُ من السٌ؟ 
قال : تبرد . [«ابن ماجه» :)۲۹٤۹(‏ ق]. 

(كسرت الربيع) بضم راء وفتح موحدة وتشديد تحتية مكسورة: هي عمة أنس بن مالك (أخت أنس بن النضر) 
بدل من الربيع» وهو عم آنس بن مالك (فقضى بكتاب الله القصاص) بالجر بدل من كتاب الله» وبالنصب على 
المفعولية (لا تكسر) بصيغة المجهول (نيتها) أي : ثنية الربيع» ولم يرد أنس الرد على النبي َة والإنكار بحكمه» 
وإنما قاله توقعاً ورجاء من فضله تعالى» أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته» ولذلك قال 
النبي ية حين رضي القوم بالأرش ما قال (قال: يا أس) أي : ابن النضر (كتاب الله القصاص) الأشهر فيهما الرفع على 
أن كتاب الله مبتدأً والقصاص خبره. 

قال الخطابي : معناه: فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه بها وأنزله من وحيه وتكلم به . 

وقال بعضهم : أراد به قوله عز وجل: 3 وتا عَلَمم فبا أن ألتَفس بألتَفس €[المائدة : -]٤١‏ إلى قوله- 
وَأَلسَنَبالَنٍ4 [المائدة: ]٤٠‏ وهذا على قول من يقول: إن شرائع الأنبياء لازمة لنا. وقيل: إشارة إلى قوله :« وَإِن 
َنَم قَعَاقوأ بل ماعوشم بو [النحل ]۱١١:‏ إلى قوله سبحانه : 3 وَأَلْجُروح قَصصَا ص € [المائدة : ]٤١‏ انتهى 

مختصرا (فرضوا) أي : أولياء المرأة المجني عليها (بأرش) بفتح الهمزة آي : بالدية (لأبره) أي : جعله بارأ في يمينه لا 

حانثاً (قال: تبرد) بصيغة المجهول. قال في شرح «القاموس): ويرد الحديد بالمبرد ونحوه من الجواهر يبرده برداً: 
سحله» والبرادة بالضم : السحالة. وفي «الصحاح): البرادة ما سقط منه والمبرد كمنبر ما برد به. وهو السوهان"“ 
بالفارسية انتهى . والحديث يدل على وجوب القصاص في السن» وظاهره وجوب القصاص . ولو كان ذلك كسراً لا 
قلعا ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور» ويمكن أخذ مثله من سن الكافرء فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني 
إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه» كما قال أحمد بن حنبل . كذا في «النيل» . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [۳٠۲۷]ء‏ والنسائي [٦٥۷٤]ء‏ وابن ماجه .]۲۹٤۹[‏ والربيع بضم الراء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف وكسرها وبعدها عين مهملة» وكذا وقع في لفظ أبي داود 
والبخاري »]٤٥۰۰[‏ والنسائي [۷٥۷٤]ء‏ وابن ماجه :]۲۹٤۹[‏ (كسرت الرييع؟ وفي اصحيح مسلم» ]۱۹۱۷٥[‏ 
ولاسنن النسائي» ]٤١٥٥[‏ من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس آن خت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً. ورجح 
بعضهم الأول  .‏ 

۸باب في الدابة تنفح برجلها 

يقال: نفحت الدابة أي : ضربت برجلها. 

۱ _ (ضعيف) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا محمد بن يزید» نا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن رسول الله َة قال: «الرّجل جُبار»»[قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو 


. (بالهندية: ريتي). (منه)‎ )١( 
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راکب]"؟. [«الإرواء» .])۱٥۲٩(‏ 

(الرجل جبار) بضم الجيم أي : هدر أي : ما أصابته الدابة برجلها فلا قود على صاحبها . 

قال الخطابي : قد تكلم الناس في هذا الحديث» وقيل: إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين معروف بسوء 
الحفظ . قالوا: وإنما هو العجماء جرحها جبار» ولو صح الحديث كان القول به واجباً. وقد قال به أصحاب الرأي» 
وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنساناً برجلها فهو هدر» 'وإن نفتحه بيدها فهو ضامن» وذلك أن الراكب يملك 
تصريفها من قدامھا ولا يملك ذلك منھا فیما ورائھا انتھی . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤١١ /١[‏ وقال الدارقطني : لم يروه غير سفيان بن حسين» وخالفه الحفاظ 
عن الزهري منهم : مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم» كلهم رووه 
عن الزهري فقالوا: العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار . ولم يذكروا الرجل وهو الصواب . 

ثم ذكر المنذري بعد هذا عبارة الخطابي المذكورة بحروفهاء ثم قال: وذكر غيره أن أبا صالح السمان وعبد 
الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد لم يذكروا الرجل» وهو المحفوظ عن أبي هريرة» وروى" آدم بن 
أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الهيية : «الرجل جبار . وقال الدارقطني : تفرد به آدم 
ابن أبي إياس عن شعبة . هذا آخر كلامه. وسفيان بن حسين هو أبو محمد السلمي الوسطي» استشهد به البخاريء 
وأخرج له مسلم في المقدمة› ولم یحتج به واحد منهماء وتکلم فيه غير واحد. انتهی كلام المنذري . 

۹ --[باب العجماء والمعدن والبئر جُبار]( 

۲ ٍ_ (صحيح) حدثنا مسدد» نا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة» سمعا أبا هريرة 
يحدث» عن رسول الله علا قال : «العجماء جَرحها جُبار» والمعلين جُبار » والبثر جبار » في الرٌّكاز الحُمُس » . قال 
أو داود : العجماء : المنفلتة التي لا يكون معها أحد. وتكون بالنهار [و ]لا تون باللیل . [«ابن ماجه» (۲۹۷۳): ق]. 

(العجماء) أي : البهيمة والدابةء وسميت بها لعجمتهاء وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجمي (جرحها) 
بفتح الجيم على المصدر لا غير . قاله الأزهري› وأما بالضم فهو الاسم . كذا في «النهاية» و«القاموس» (جبار) بضم 
الجيم أي : هدر . قال الخطابي: وإنما يكون جرحها هدراًء إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق 
ولا عليها راكب (والمعدن) بكسر الدال (جبار) معناه أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط 
فيها فيموت. أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك . وكذا قوله (والبئر جبار) معناه: 
أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان» وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه 
فمات فلا ضمان (وفي الركاز الخمس) قال النووي: فيه تصريح بوجوب الخمس في الركازء وهو دفين الجاهلية . 
وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. 


(۱) في «نسخة» . (منه) . 


(۲) (قلت: أخرجه الدارقطني [(۳۲۸۲) الفكر]ء في الموضعين» في الجنايات). (منه). 
(۳) فى انسخة). (منه). 
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وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن»ء وهما عندهم لفظان مترادفان» وهذا الحديث يرد عليهم» 
لأن النبي َد فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر انتهى (قال أبو داود: العجماء) أي : التي يكون جرحها جباراً 
(المنفلتة) أي : المسرحة (التي لا يكون معها) أي : العجماء (أحد) أي : من القائد والسائق والراكب (وتكون بالنهار لا 
تكون بالليل) قال النووي : أجمع العلماء على أن جئاية البهائم بالنهار لا ضمان فيهاء فإن كان معها راكب أو سائق أو 
قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته» وأما إذا تلفت ليلاء فقال مالك : يضمن صاحبها ما أتلفته . وقال الشافعي 
وأصحابه : يضمن إن فرط في حفظهاء وإلا فلا . انتهى مختصراً. 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري ]1444[« ومسلم »]۱۷٠١[‏ والترمذي «[1TVY]‏ والنسائي [٥۹4؟[«‏ وابن 
ماجه .]۲٦۷۳[‏ 

۰-[باب في النار تَعّدّی] ٩‏ 

۴ -(صحيح) حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني» نا عبدالرزاق» ح ونا جعفر بن مسافر التيسي» نا زيد 
ابن المبارك» نا عبدالملك الصنعانيء کلاهماعن معمر»› عن هام بن منبه › عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميد : 
«الناز جبار» . [«ابن ماجه» .])۲۹۷٩(‏ 

(النار جبار) قال المنذري: وأخرجه النسائي [۱۳/۳٤]ء‏ وابن ماجه .]۲۹۷٦[‏ قال الخطابي : لم آزل أسمع 
أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق إنما هو البئر جبار. حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني 
عن معمر» فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق. هذا اخر كلامه. وعبد الملك الصنعاني ضعفه هشام بن 
يوسف» وأبو الفتح الأزدي . وقال بعضهم: هو تصحيف البثرء فإن أهل اليمن يميلون النار"“ ويكسرون النونء 
فسمع بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء فنقلوه مصحفاً. فعلى هذا الذي ذكره هو على العكس مما قاله. 

فإن صح نقله فهي النار يوقدها الرجل في ملكه لإرب له فيها فتطيرها الريح فتشتعلها في مال أو متاع لخيره بحيث 
لايملك ردها فيكون هدراً. انتهى كلام المنذري . 

١-باب‏ [في] جناية العبد يكون للفقراء 

٤‏ - (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل» نا معاذ بن هشام » حدثني آبي» عن قتادة» عن أبي نَضرة› عن عمران 
ابن و أن غلاما لأناس فقراء قطع ان غلام لأناس أغنياء» فأتی أهله الني مادء فقالوا: یا رسول الله إا 
ناس" فقراء» فلم يجعل عليه“ شيا . [«النسائي» .])٤١٥۱(‏ 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) كذافي (الهندية). ولعل الصواب: «الراء». 
(۳) فى «نسخة»: «أناس». (منه). 


)0( في «نسخة»: «عليهم». (منه). 


(فأتى أهله) أي : أهل الغلام القاطع (النبي) بالنصب (فلم يجعل عليه) وفي بعضن النسخ : عليهم قال الخطابي: 
معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا وكانت جنايته خطأً وكانت عاقلته فقراء» وإنما تواسي العاقلة عن وجد وسعة ولا 
شيء على الفقير منهم» ويشبه ن الغلام المجني عليه أيضاً كان حراً لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى 
لأن العاقلة لا تحمل عبداًء كما لا تحمل عمداًء ولا اعترافاً وذلك في قول أكثر أهل العلم . فأما الخلام المملوك إذا 
جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة آهل العلم انتهى . قال المنذري : E‏ 

-باب فيمن فنل في عِمًيا بين قوم ': 

٥‏ -(صحیح) [قال آبو داود]': حدّثت" عن سعید بن سلیمان» eT‏ فلا رو 
دینار» عن طاوس» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كا : دمن شل في میا انبا نکن" بینهم بحجر آو سوط 
فعقله عقلٌ خطا» ومن تل عمداً فقودٌ يديه a E E‏ . [مضی 
.])٤٥٤١(‏ اخر كتاب الديات 

قد تقدم هذا الباب مع حديثه وقد مر الكلام عليه هناك . قال المتنذري : وأجزية النسائي [٩۷۸٤]ء‏ وابن ماجه 
[۲۱۳۰] وقد تقدم» وأخرجه أبو داود [ ٠‏ فما تقدم مسنداً وقال : هاهنا حدشت:عن ببعید بن سلیمان ولم يسم 


من حدڻه فهي رواية مجھول انتھی . هذا آخر کتاب الديات . ا 


(۱) في «نسخة). (منه) . 
(۲) في «نسخة»: «حدثنا». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «یکون». (منه). 


فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء السادس 


من "سنن الإمام الهمام أبي داود» السجستاني رضي الله عنه 


آول كتاب الطب 

باب في الرجل یتداوی 

باب في الحمية 

باب في الحجامة 

باب في موضع الحجامة 
باب متى تستحب الحجامة؟ 
باب في قطع العرق وموضع الحجم 
باب في الکي 

باب في السعوط 

باب في النشرة 

باب في الترياق 

باب في الأدوية المكروهة 

باب في تمرة العجوة 

باب في العلاق 

باب في الكحل 

باب ما جاء في العين 

باب في الغيل 

باب في تعليق التمائم 

باب ما جاء في الرقى 

باب کیف الرقی؟ 

باب في السمنة 

كتاب الكهانة والتطير 

باب في الكهان 

باب في النجوم 

باب في الخط وزجر الطير 
باب في الطيرة 

أول كتاب العتق 


باب في المكاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت 


باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة 


باب في العتق على شرط 
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باب في فيمن أعتق نصيباً له من مملوك 
باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 
باب فیمن روی آنه لا یستسعی 

باب فيمن ملك ذا رحم محرم 

باب في عتق أمهات الأولاد 

باب في بيع المدبر 


باب فيمن اعتق عييداً له لم يبلغهم الثلث 


باب في اعتق عبداً وله مال 
باب في عتق ولد الزنا 

باب في ثواب العتق 

باب أي الرقاب أفضل؟ 

باب في فضل العتق في الصحة 
اول كتاب الحروف والقراءات 
باب 

كتإب الحمام 

باب النهي عن التعري 

باب ما جاء في التعري 

أول كتاب اللباس 


باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً 


باب في ما یدعی لمن لبس ثوياً جديداً 
باب ما جاء في القميص 

باب ما جاء في لبس الأقبية 

باب في لبس الشهرة 

باب في لبس الصوف والشعر 
باب لبس المرتفع 

باب لباس الغليظ 

باب ما جاء في الخز 

باب ما جاء في لبس الحرير 

ا 

باب الرخحصة في العلم وخيط الحرير 


باب في لبس الحرير لعذر 
باب في الحرير للنساء 

باب في لبس الحبرة 

باب في البياض 

باب في الخلقان وفي غسل الثوب 
باب في المصبوغ بالصفرة 
باب في الخضرة 

باب في الحمرة 

باب في الرحصة في ذلك 
باب في السواد 

باب في الهدب 

باب في العمائم 

باب في لبسة الصماء 

باب في حل الازرار 

باب في القنع 

باب ما جاء في إسبال الإزار 
باب ما جاء في الكبر 

باب في قدر موضع الإزار 
باب في لباس النساء 


باب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن) 
باب في قول الله تعالی #ولیضربن بخمرهن على جيوبهن) 


باب فيما تبدي المرأة من زينتها 
باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته 
باب في قوله تعالى غير أولي الإربة) 


باب في قوله تعالی (وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن) 


باب كيف الاختمار 

باب في لبس القباطي للنساء 
باب في قدر الذيل 

باب في أهب الميتة 


باب من روى أن لا يستنقع بإهاب الميتة 


10۰ باب في جلود النمور والسباع 
.م باب في الانتعال 
10۱ باب في الفرش 


٣و٠‏ باب في اتخاذ الستور 


1o۲‏ باب ما جاء في الصليب في الثوب 


٣ه‏ باب في الصور 

ه٠‏ أول کتاب الترجل 

و۵ باب في استحباب الطيب 
٠۵۸‏ باب في إصلاح الشعر 

٠٠ .‏ باب في الخضاب للنساء 

٠,‏ باب في صلة الشعر 

٠٠١‏ باب في رد الطيب 

م باب في طيب المرأة للخروج 
ء٠‏ باب في الخلوق للرجال 

٥‏ باب ما جاء في الشعر 
۱٩‏ باب ما جاء في الفرق 
٣‏ باب في تطويل الجمة 

٤‏ باب في الرجل يضفر شعره 
۷٩‏ باب في حل الرأس 

٧۷‏ باب في الصبي له ذؤابه 
۸ باب ما جاء في الرخصة 

۸ باب في أخذ الشارب 

4 باب في نتف الشيب 

۱ باب في الخضاب 

۲ باب ما جاء في خضاب الصفرة 
٤‏ باب ما جاء في خضاب السواد 
٥‏ باب ما جاء في الانتفاع بالعاج 
٦‏ اول کتاب الخاتم 

۷ باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 


۰ باب ما جاء في ترك الخاتم 


ER: 


ب ما جاء في خاتم الذهب 
اي ما جاء في خاتم الحديد 
١:باب‏ ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار 

باب ما جا في الجلاجل 
۲ باب ما جاء في ربط الأسنان بالذعب 
۲ باب ما جاء في الذهب للنساء 
' أول كتاب الفتن والملاحم 

باب ذكر الفتن ودلائلها 

باب النهي عن السعي في الفتنة 

باب في كف اللسان 

باب الرخصة في التبدي في الفتنة 

باب النهي عن القتال في الفتنة 

باب في تعظيم فتل المؤمن 

باب ما یرجی في القتل 

أول كتاب المهدي 

أول كتاب الملاحم 
؛ .باب ما يذكر في قرن المثة 

7باب ما يذكر من ملاحم الروم 

۲ باب في أمارات الملاحم 

7باب في تواتر الملاحم 

۲ باب في تداعي الأمم على الإسلام 
باب في المعقل من الملاحم 

باب ارتفاع الفتنة في الملاحم 

باب في النهي عن تهيبج الترك والحبشة 

باب في قتال الترك 

باب في ذكر البصرة 

باب ذكر الحبشة 
باب أمارات الساعة 
باب في حسر الفرات عن كنز 
باب خروج الدجال 


۲٤1‏ باب في خبر الجساسة 

۴۳ باب في خبر ابن الصائد 

٠‏ باب في الأمر والنهي 

۹ باب قيام الساعة 

٠‏ أول كتاب الحدود 

۰ باب الحكم فيمن ارتد 

٤‏ باب الحکم فيمن سب الي پو 

٤‏ باب ما جاء في المحارية 

٠۰‏ باب في الحد يشفع فيه 

۷ باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 
۹ باب في الستر على أهل الحدود 

٠۰‏ باب في صاحب الحد يجيء فيقر 

۱ باب في التلقين فې الحد 

٤4‏ باب في الرجل یعترف بحد ولا يسمیه 
۲ باب في الامتحان بالضرب 

۰ باب ما يقطع فيه السارق 

۰ باب ما لا قطع فيه 

۷ باب القطع في الخلسة والخيانة 

٩۹‏ باب فيمن سرق من حرز 

٠١‏ باب في القطع في العارية إذا جحدت 
۱ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 
۲ باب في الغلام يصيب الحد 

۳ باب في السارق يسرق في الغزو أيقطع؟ 
OS‏ 

٤‏ باب في السارق يسرق مراراً 

۸ باب في السارق تعلق يده في عنقه 

١‏ باب في بيع المملوك إذا سرق 

۲ باب في الرجم 

۹ باب رجم ماعز بن مالك 


٠‏ باب في المرأة التي أمر النبي يإ برجمها من جهينة 
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باب في رجم اليهوديين 

باب في الرجل يزني بحريمه 

باب في الرجل يزني بجارية امرأته 
باب فيمن عمل عمل قوم لوط 

باب فيمن أتى بهيمة 

باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 


باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب 


قبل أن يأحذه الإمام 

باب في الأمة تزني ولم تحصن 

باب في إقامة الحد على المريض 

باب في حد القاذف 

باب في الحد في الخمر 

باب إذا تتابع في شرب الخمر 

باب في إقامة الحد في المسجد 

باب في ضرب الوجه في الحد 

باب في التعزير 

اول کتاب الديات 

باب النفس بالنفس 

باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو آخيه 
باب الإمام يأمر بالعفو في الدم 

باب ولي العمد يأخذ الدية 

باب من قتل بعد أخذ الدية 

باب فيمن سقا رجلا سمَّاً أو أطعمه فمات إيقاد منه؟ 
باب من قتل عبده أو مثل به إيقاد منه؟ 


باب القسامة 


٠‏ باب في ترك القود بالقسامة 
۸ باب يقاد من القاتل 
4 باب إيقاد المسلم من الكافر؟ 
٤٥۱‏ باب فیمن وجد مع أهله رجلا آیقتله؟ 
۳٥ع‏ باب العامل يصاب على يديه خطأً 
٤٥٩‏ باب القود بغير حديد 
باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه 
۷ باب عفو النساء عن الدم 
٨۸‏ باب من قتل في عميا بين قوم 
٠‏ باب في الدية کم هي؟ 
۲ باب أسنان الإبل 
۳ باب ديات الأعضاء 
٨۸‏ باب دية الجنين 
٨٣‏ باب في دية المكاتب 
۷ باب في دية الذمي 
NY‏ الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 
٩‏ باب فیمن تطبب ولا یعلم منه طب فأعنت 
٩‏ باب في دية الخطأً شبه العمد 
٠‏ باب القصاص من السن 
۸١‏ باب في الدابة تنفح برجلها 
4 باب العجماء والمعدن والبثر جبار 
۱ باب في النار تعدی 
١‏ باب في جناية العبد يكون للفقراء 
٨‏ باب فيمن قتل في عميا بين قوم 
۹۸ 


